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AIHA 


اغ : یم 


بقلم دکتوںالسباعی مهمد السباجی 


الكتاب الذى آقدم ٿرجمته اليوم الى اللغة الجربية » ألغه المرحوم 
عباس أقبال اثدتيانى باللعة الفارسمية ممثلا أئجاها جديدا ومحمودا 
لتقديم تاریخ اران ثيل الاسلام. وبعده. حى .الآن س باسلوت واضح 
ومختصر معتمدا على مهات المصادر بوالمراجع الثى لفت بف كل مرحلة 
من مر احسل تاریخ اران + 

وسآحاول معكٌ آيها القارىء. الكريم أن أسستعرض آهم الصسادر 
التاريخية التى آلفت فی کل مرحلة من مراحل تاریخ ایران الاسلامى 
موضحا ما تم نقله لابناء العربية على يد أساتذتنا الرواد آو الزملاء الذين 
ينهضون بأداء هذه الأعمال ابرازا لدور أقسام اللغات الشرقية وآدابها 
بالجامعات المصرية » وذاكر| ف الوقت ذانه الموضوعات التاريخية النى 
سمجلث إو. نو قشت .كرسائل.للماجستير والدكتوراه.» لميلضح الدور الذى 
ام به تلميذى وصنديقى الدكثور :محمد .علاء الدين منصور فى ترجمش» 
.لهذا الكثاب الكبير الذى. أسماء:مؤلغه.« ثاريخ. مفصل ایران از آغساز.تا 
:افغر اض »قاجارهه ».سعد آن أضاف الیه عباس اشبال آثناء الطب کد اما 
.مختصرا عن تاريخ ليران القديم آلفه.حسن بيرئيا « مشير الدولة» عبن 
سفرهالكمير فى هذا للفلأن شام كاثب هذه 'السطور وزملله الدكشبور 
مهمدءنور الدين .عبد انعم بنقله الى اللعْة'العربية ورلجعسه أسمتاذنا 
الأستاذ 'الدكثور .هبي 'الخشاب + ومن هنا کائٽ.ثرجممة/ کثشاب 


(1) 


عباس اقبال تكملة )ا بدآناه حتى يكون ألكثاب ف صورته الفارسية قد 
تم نقله الى العربية كاملا ويكون تاريخ ايران منذ النشاة حتى العصر 
القاجارى ف آيدى أبناء العربية ٠‏ 
منذ الفتح العربى لايران أصبحت اللغة العربية لة رسمية لايران 
أو لهذا المصر من أمصار الدولة لاسلامية الكبيرة وظل الحال على هذا 
النحو حثى عين طاهر بن الحسين حاكما لخراسان من قبل الخليفة المأمون 
مکافاة له علئ ما داه له من جلیل الخدمات وكان ذلك عام ۸۲۰۹ ۰ ۸۲۱م 
وقامت الدولة الطاهرية ليكون ذلك أول انشام للدولة الاسسلامية فى 
اشرق واستمرت تلك الدولة من ۲۰۹ھ حتی ۲۹۰ھ ) ۸۲۱ ۷۳م 
ر فن أهد اما ترد على الغلة الخامتة مون ما وك ع 
طاهر بن الحسين الذى وافته المنية ليخلفه ابنه عبد الله بن طاهر ء شم 
امت الدولة الصفازية فى سيستان آو سسچستان من ۲٤۷‏ / ۲۸۷د 
۸٩۱‏ / ۰۰م وكانث آثد عداء للعباسيين واللعْة العربية وآكثر جهدا ف 
ا 0 


اننهھی ألأمر بقیام الدولة السامانية A» YAK‏ // 4۰°/ ۹۹۹م 
ويعتبر عهدها عهد الاحياء الحقيقى للغة الفارسية رغم صلاتها الطيبة 


ففی تلك المرحلة بد نقل المؤلفات العربية ف التاريخ وعلوم التفسر 
الى الفارسية فثرجم اریخ الطبرى الى الفارسية تحت اشراف البلعمى 
کما ترجم نفسیره المعروف « جامع اسان ف تفسسبر القشرآن » الى 
امفارسية أيضا ثم بدا الثآليف بالفارسبية وکان التآليف ف الجعر افيا 
أسبق من التاريخ ء ويعثبر كتاب زين الأخبار الذى أله عبد الحى 
الکردیزى آول مؤلف ناريخى آصبل كثب باللعْة الفارسسية » شرح فيه 
مؤلفه الأحداث التاريخية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى الحادى 
عشر اليلادى ‏ ويعد هذا الكثاب المصدر ف التأريخ لأحداث خر اسان 


(ج) 


فى تلك الفترة » كما ضمنه مؤلفه فصلا عن تاريخ الهند وفصولا عن نشأة 
الشعوب الاوروبية الغربية وفصولا عن انبائل الترك فى آسيا ه 

ونظر! لأهمية هذا الكتاب قامت الزميلة الأستاذة الدكثورة عاف 
ردان بنقلة :الى اللغة المربيتة وأضافت النة اميد هن الحواشى 
والتعليقات ونشر ف القاهرة ویعتبر تاریخ بیهقى أو اريخ آل سبكتكين . 
الذى آلفه آبو الفضل محمد بن حسين البيهقى مصدرا ذا أهمية خاصة 
لتارييخ للمصر الغرنوى » ومعلما بارزا من معالم كنب التاريخ الاسلامية 
لا کان ينعم به مؤلفه من مقام فی بلاط ال لطان مسعود بن السلطان 
محمود الذزنوى ولرؤيته التى اهتدى بها الى منهج ف التأليف والكتابة 
الثاريخية كان سباقا اليه من حيث معرفة أسباب الواقعة بمناحيها المختلغة 
ونتائجها واعتماده على الوثائق ف رصد الحدث التاريخى + 

ویذکر آن هذا الکتاب قد کتب ف ثلاثین جزءا » ضاعت كلها ولم ببق 
منها سوى الجزء الخاص باللطان مسعود ٠٠۴۳١‏ / ام وقد 
أنتهى البيهقى من كنابة هذا الجزء عام 4۱ / 1۹م ولذا يعرف 
هذا الكتاب آحيانا ب « تاريخ مسعودى » وحقق هذا المجلد ونشر ف 
تهران عدة مرات أكثرها تحقيقا الطبعة إلتى حثقها الدكتور قاسم غنى 
ولقيمة هذا الكتاب الكبيرة قام أستاذنا الأتاذ الدكتور يحيى الخشاب 
وأستاذنا المرحوم الأستاذ صادق نشت بنقله الى اللغة العربية عن 
تلك النىخة الحقفة وطبم أكثر من مرة ٠‏ 

وقامت الدولة السلجوقية ويخلف التاريخ العديد من المصسادر 
التاريخية بعضها بالعربية وأكثرها بالفارسية - ويعتبر كتاب راحة 
المدور وآية السرور ألذى آلفه نجم الدين محمد الراوندى وانثهى 
بأحداثه حتی عام ۸٩٩‏ / 4 واحدا من مصادر التأريخ لتلك الفترة 
خاصة وان مؤلفه عمل فى بلاط السلطان السلجوقى طدُ_رل الثالث أحد 
سلاطين سلاجانة العراق - ونش اتن الكامل لهذا الكتاب فى سلسلة جب 
التذكارية تحت اشراف الأستاذ محمد اقبال وذلك فى عام ١۱۹۲م‏ ء 


(ج( 


ولأعمية. هذا الكتاب.وتكملة لا قام بهأستاذتا:الدكتور عبد اللسيم. 
حسئين من الكتاية عن تاریخ السلاجغة » فام بترجمة هذا الكشاب. الى 
العربية ونش بالشاهرة ٠‏ 

كما تزجمت .عن هذه. الفسترةمؤلفاث لس.ست تاريخنة: ف .ا مقام. 
الأول » مثل كتاب سياستنامه. الذى آلفه-الوزير السلجوقى نظام اللدك 
والذى وزر. للسلطان .السلجوقى ملكشساه.فقد. درس هذا الكتاب ونقله :الى 
اللغة العربية-اأزحوم القزاوئ ثم ترجم كناب جهار مقالة آى القنالات 
الأربع وقام بترجمة راثد. الدراسات الشرقيبة- ف مصر والغسالم العربى 
استاذنا: 'المزحوم الدكتؤر عبد. الوهاب عزام وأس-تافنا الدكشرر یحیی 
الكت باب ٠‏ 

وقامت الدولة الخوارزمية وبسطث نفوذها علنى الشسم الأخبز من 
اشرق الاشلامى وكان سلطانها خاتما على القوة وظهر عنهسا.بالغربية 
دراشات آبرز‌ها ما قام به حافظ حمدى ف كتابين .الأول اشرق الاشلامق 
قل الغرو. المعولى والقات الذولة الخو ارزرهسة والغرل كما ك عيام 
قبل ابن خلدون ف کتابه العبر آو تاریخ ابن خلدون ومع هذا يكن 
القؤل أن هذه. الدولة لم تحظ بالدراشة بالقدز الكاف الذى حظن به 
دراس اتهاعن صالاتيا باش ول ۰ 

ومع هذا فلدينا كتاب وثائقى مهم يعتبر مصسدرا التت آريخ لتك 
الفترة » كتبه مؤلفه باللغة العربية هذا الكتاب هو « سيرة السلطان 
جلال الدين منكبرتى » وهو آخر سلاطين الدولة الخواززمية قبلا قضاء 
المعول علذها ء آلف هذا :الکتاف محمد ین آحمد: النسورى کاش «السلطان 
جال الدین: خو ارزمشاه (:آو.جلال الدین منکیتی ) تغاول فیسه مؤلفه. 
الأحداث منذ. عام ۹۲۹/۸٦۱۰‏ // ۱۲۳۱/۱۲۱۸م وهى فثرة هجوم 
الول على الدولة الخوارزمية-ء 

وظهر بعد ذلك كتاب آخر لهذا الكاثب ولكنه كته باللغة الفارسية 
ويعرف باسم « نفثة الصدور » وهو كما يثضح من امه الغربى عبارة 


(د) 


عن خاطرات الولف عما شاهده وتعرض له وکابده وتعرضت له ایسران 
من مصائب وأحداث وإنتهی من کتابته عام ۱۲۳۲ آو ۱۲۳۰ م.وسسیطر. 
المغول على اشرق _الاسلامى كله وازدهر التاليف.الثاريخى ف تلك الغترة 
وقامت دولة المغول ف ايران وهو.ما يعرف باسم الايلخانيين وبحاول 
المعو تخليد ثاريخهم فظهرت ا مؤلفات التاريخية.العديدة كتبها.مؤرخون 
سارکوا فی صفع يعض الآحداث )ا كانوا بنعمون به من متام فى ال لطة 
آنذاك : من هۆلاء : عطا ملك الجوينى الذى ألف كثابا فى ثلاثةمجلدات 
هو تاریخ جهان کشسای 211*104 وکان هذا الكتاب موضورع رسالة 
كاتب هذه السطور للحصول على درجة. الدكتوراه حيث قام بدراسثه 
وترجم المجلد الأول منه الى اللغة العربية («ولم تنشر هذه الرسالة حتى 
الآن ) وقام زميلى الأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين بدراسة 
ن الاعماعل كا ورد هان كان كرا الخمرن عل الاخ 
فتزجم الجزء الخاص بالاسماعيلية فى هذا الكتاب الذى يعثبر امصدر 
الرئسى الوحيد اموجنود حثى الآن لكتابهم الفقتود المعسروف 
ب 5 ركهت مدنا ٤‏ ومن اتير مضادر التاريخ لذا المر خاب 
جامع التواريخ ألذى آلفه رشيد الدين فضل اللة الطبيب الذى تولى 
منصب الوزارة فى البلاظ المغولى وكتب كثابه هذا باهر من غازان خان 
السلطان المغولى ولأهمية هذا المؤلف وكتابه اثخذه الأستاذ الذكتور 
فاد الصياد موضوعا لرسالة.لنيل درجة الدكثؤراه وثزجم ومعه امرحوم 
الدكثور محمد موسى هند اوی والأسثاذ صادق نشأث أچجنزاء من هذا 
الكتاب الكبير والثى تتعلق بتازيخ هو لاکو ء ويذكر عباس الفزاوئ أن 
غازان خان آمره فى سئة ١۷۰ھ‏ فكتب جزء!ا من كثابه باسم الثاريخ البارك 
العاز آئى بالعربية والغارسية وان الثاريخ.العربى کان مجهولا الى أن 
عثر عله ونشره ۰ 

ومن مؤلفی هذه..الفثرة أيضا شهاب الدين عمد الله بن فضل الله 
الشیږازی الذى اشثهر باسم وصاف الحضرة ء.فقد كثف كثابا بالفارسية 
اتخذ. له .اسما ءعربيا هو «.تجزية الامصار. وتزجية الأعصار » ويقع ف 


)۵( 


خمسة مجلدات › ویعثبر ذیاا لکناب تاریخ جهان کسای يشرح فيه 
الأحداث منذ عام 4/2100 prov /\rrr // AVY‏ ویثال انه أنهاه 
بآحداث سنة ۷۲۸ھ وختمه بمناقب ال لطان آبى سعيد ؛ 

نال هذا الكتاب اهتمام العديد من الياحثين فى رسال الاجستر 
والدكتوراه ثسأنه فى ذلك شان کتاب تاريخ كزيده الذى آله حمد الاه 
المستوف ف عام ۵۷۴۱/ ۳۳۰٠م‏ اعثمد فی کثابته على جامع التو اريخ وكثب 
تاريخية أخرى » ومن بين ما يتميز به هذا الكتاب ما أورده فى ثبت عن 
العلماء والأئمة والفضلاء » وما ذكره ف کثابه عن ڦزويسن من الناحية 
الجغرافية ء وثرجم هذا الكثاب الى اللغة التركية كسابقه وقام بترجمته 
يعقوب باشسا بأمر من السلطان بايزيد وانشهى المترجم من ثرجمته 
دبسئه ۹00ھ + 

أما كثابه الآخر فهو المعروف باسم ظفرنامه وهو كتاب منظوم > 
بقع فى خمسة وسبعين آلف بيت » بيدا بالثاريخ للعرب ثم تحدث عن 
سلاطين أيران وحكم المغول وقد بارى ف هذا الكتاب الفردوسى ف 
نظمه للشاهنامة ء وقد بدا ف ثألیفه قبل ثاریخ کزیده وتم منه خمسين 
آلف ٻیت ثم عاد الى نظمه بعد ذلك وانتهى من تأليشه عام Mo‏ 
آو سستة ۵۷۳۳ / ۲۳۲م * 

وکتابه الثالث هو کتاب ف الجر افیا عرف ہاسم ‏ ئزهت اقلوب 
والذى آنتھی من ثاليفه ية ١ء۷4‏ ورغم قيمة الكثاب من الناحية 
الجغرافية » الا انه يحوى كثيرا من المعلومات الثعلخة بالتشكيلات 
الادارية للمغول والتركمان ؛ 

وف العصر التيمورى الذى تلا ذلك العصر بعثبر حافظ ايرو كبر 
مؤرخى تلك الفثرة فقد التحق بخدمة تيمور ثم أبنه السلطان شساهرخ 
فقد شأهد آحداث تيمور منذ عام ۸۷۸۸ وأبئه الى أن توق سنة ٤۸۳د‏ 
٠۳٤م‏ اكتسب شهرة كبيرة من مؤلفاثه الثاريخية آفاد فيها من موشہ-ه 
کندیم للسلطان » من بين مؤلفاته کتاب ذيل جامم الثواريخ الذى ظطل 


(3) 


لفترة مجهول المؤلف » أتم فيه ذكر أحوال المغول مذكر أحوال السلطان 
محمد خدابنده » وابنه السلطان آبی سعید الى آواخر آيام الول 
وقد ألف حافظ ابرو ( شهاب الدين عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد 
الخواف) هذا الكثاب عام e AAY*‏ 

وأكبر مؤلفاثه مجمل التواريخ أو «زبدة التواريخ» ويقع فى أربعة 
مجلدات کثبه بعد كتساب ذيل جامع التواريخ ٠‏ 

ویأتى من بعده عبد الرازق الدسمرفندى ( ۸۱1 — PAAY‏ || 
4/141م ( صاحب کثاب ( مطلم السعدين ومجمم البحرين ( ويقع 
فى مجلدين » اعتمد مؤلفه على ما ورد ف زبدة الثو اريخ لحافظ ابرو من 
وقائم وأحداث حنى سنة AEA:‏ والجزء الأصيل ف هذا الكتاب 
بیدا من وقائم سنه AA AY‏ حتی أحداث سنة /AAYO‏ / +7 ام ثم 
آلف فصیح خواف كتابه المعروف باسم « مجمل فصيحى » سنة ١٤۸د‏ / 
14م ويحتل هذا الكتاب منزلة خاصة بين كثب مؤرخى هذا العصر ء 

وف مثنابل ما سبق من مؤلفات تاريخية عنه ذا العصر نجد ملفا 
ومؤرخا نحا منحی آخر هو ابن عرہشاه ( آحمد بن محمد بن عبد الله ) 
المتو سنة ٤٦١‏ س ١۸4د‏ // ١٤م‏ والمولود سنة ۵۷۹۱ // ۱۳۸۹م 
ألف كتابا أسماه « عجائب المثدور فى أخبار تيمور » اهتم مؤلفه اهتماما 
کہیرا باخبار تیمور وأوضح تفاصیل دقائق عن حیانه وأحواله کما لو کان 
من مرافشيه ومدونى وفائعه » والكثاب صادق ف التأريخ لتيمور بمقارننه 
بمۇرخى تیمور الؤیدین له والذی عائسوا فی معیثه » الا ف بعض الواطن 
الثى تحامل فيها على تيمور ومع هذا فقيمة الكتاب التاريخية كبيرة 
وخاصة وانه لم یکتف بذکر تیمور فحسب بل ذکر ما کان معاصرا له من 
حكومات حاربها وانتصر عليها وقيمة الكثاب الاساسية الأخرى انه كنب 
باللغة العربية فغطى جانيا من أحداث التأريخ لثلك الفترة ء وغد اتمه 
مۇلفه سنة ۵۸٤۰‏ // ۱۸۳۷م ویعتبر میرخوند ( میرخواند ) آکثر مۇرخی 
تلك الفترة شهرة واننشسارا من سنۀ ۸۳۷ھ حتی ۱٤۹۸ - ۱٤۲۳//۸۹۰ ٤‏ 
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میرعلیشیرنواگی وزير السلطان حسين بايقرا حيث التقى فى هذا البلاط 
بكبار العلماء والفضلاء فى تى المجالاث فأثاد من علمهم ثم انصرف 
للتآریخ ف احدی تکايا مدينة هرات وآخذ يکتب کتابه التاریخى - وهو 
فى التاريخ العام أسماه روضة الصا ويقع :فى سسبعة مجلدات ولكن 
الأجل وافاه فجاة قبل أن يثم المجلد السابم ألذى أتمه حفيده خوندمير > 
ويمتاز هذا الكتاب بانه سجل متضح لا سسبقه من مؤلفات تاريخية 
خصصض ألجالد الخامس منه للحديث عن جدسکیز وآحواله وأولاده م 
وتحدث ف السادس عن ظهور یمور ووشاشه وأحداثئه وآولاده آما 
ال ابح فُخصص لأحوال السلطان حسین مايقرا والأقسام الأخبرة بهذا 
الكثاب بها تفصيلات مهمة عن الترك وامغول والتتار حتى انه يمكن 
القول بأن الجزء السادس والسابم يتميزان بالأصالة والدقة التى لم 
یسدق ليها ونال هذا الكثاب عتاية کیرة عند الأوروبيين وعذد آبناء 
العربية من حيث الدراسة آو الترجمة فثد ثرجم نلميذى وص-ديقى 
الدكثور أحمد الشاذلى الجزء الخاص بالدولة الصفارية والسامائية من 
هذا الكثاب ور أجعثه وقدمت a‏ ونشر بالقاهرة ۰ 

یآتی من بعده خواندمیر الولود عام PIE — AA:‏ الذى عاصر 
التعیير الذى صاب الحمباة الثةافة والفكرية منذ شوف الوزير 
على سپرنوائی فة ٥۰ / +۹٦‏ ام فلم تبق هراأة مرکزا تقافيا یشار 
اليه ثم توق الىلىطان حسین بایقرا فثفرغ خوندمیر للثألیف وألف کثابه 
ثلاثة مجلدات ضم فيه ما ذكرته المصادر الثاريخية السابقة ويعثبر اأجلد 
الثالث هو الحلد الأصبل ف هذا الكثاب وقد انٹھی باحداثه حئی عام 
١‏ ه/ ٤۲٠٠م‏ فالؤلف شاهد عبان لأحداث نماية القرن التاسع وبداية 
القرن العاشر تناول فيه أحداث الثيموريين وبداية الدولة الصفوية حتى 
وفاة الاه أسماعیل الصفوى ويعندر هذا الجزء من الكثاب من الوثائق 
الثاريخية امهمة ومن مۇلفاتە کذاك 4 دسثور الوزراء 4 وهو بالغار سيه 
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تحدث فيه عن الوزراء ف ايران منذ أقدم الأزمنة حتى عصر الؤلف حتى 
عام ۸٩۱٤‏ على وجه التدقیق ومن هم مباحثه ودراساته کلامه عن ابن 
العلقمى والحسن الصباح والاسماعيلية فى مصر وف ايران والدولة 
الخوارزمشاهية وال مظفر ووزراء جنكيز وآل جلاير وتيمور لنك ٠‏ 

ولنزلة الكتاب ومؤلفه اهتم به زميلى الدكتور حربى آمين سليمان 
واتخذه موضوعا لرسالته للحصول على درجة الدكتوراه » فدرس المؤرخ 
وترجم كثابه دستور الوزرا, ونشرئه الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة 
سسنه ۱۹۸۰م + 

آما عن الدولة الصفوية التى تلت ذلك العصر والذى أشرت من قبل 
الى ما قام به صاحب حبيب السير من تاريخ لبداية ظهور هذه الدولة 
ومۇسىھا » 

انیا تجد کتابا باسم « تاریخ شاه اسماعیل صفوی » ومؤلفه غير 
معلوم » ثم کتاب لب التواریخ الذی کثه ( یحیی القزوینی ٩۳/۸۸٦۹د‏ 
plese /\14۸| //‏ ورغم تعصبه للدولة الصفوية الا آن مدحه لیم کان 
مقبولا لحد کبیر ۰ ویأتی من بعده خورشاه بن قباد الحسينى الذى آلف 
کتابا باسم « تاره یخ ایلجی نظامشاه » ویقع فی ست مقالات تذکر آحدات 
النصف الأول من القرن السادس عشز ف المقالة السادسة ومؤلفه من 
مؤيدى الدولة الصفوية وا ذهب الشيعى * ويذكر بطروشوفسكى أن هذا 
الكثاب يحتوى على معلومات مهمة لم تتوفر لغره من الصادر عن الدولة 
المفوية وهناك أحمد بن محمد الغفازى القزوينى الذى آلف كتابين 
ف التاريخ آولهما » نکارں‌تان /a۹*‏ ¢0 ) ویحوی معلومات شيمة 
والآخر ل( نسخ جهان آر رای) »+ 

ثم كتاب أحسن التواريخ الذى آلغه حسن بك روملو بالفارسية 
ویقع ف اثنی شر مجلا لم يملق الى آيدى الباحثين منها سوى اإجلد 
الحادی عشر والشانی عشر ( ۸۹۹/۸۸۰۸ // و و ۰ 
(love /\4A4 // aaa /‏ * 

ثم هناك کتاب شرف نامه للبدلیسی ویقع فی مجلدین وانتهی منه ق 
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ple /A\ e0‏ ورغم ما آلف عن الدولة الصفوية فلم یرجم کنب من 
مصادر نلك الفترة الى اللغة العربية ء 

وظهرت فى القرن الثانى عشر الهجرى العديد من الؤلفات التاريخية 
تناولت نهايه الدولة الصفوية وضهور نادرشاه » ومن بينها كثأاب زبدة 
التواريخ الذى ألفه محمد محسن مستوفي الذى عمل مسثوفيا ( مق ایل 
وزير الالية حاليا ) لنادر شاه lof‏ / .\ v4\م‏ ( ۰ 

وكتاب تذكرة الأحوال سيخ حزين للشيخ محمد على حزين 
للشيخ محمد على حزین ۵۱۱۸۰/۱۱۰ = ۹۷۹۹/۱۹۹۲م ) 

وألف عن فثوحات نادرشاه وفترة حکمه آکٹر. من عشرین کثابا 
من آهمها موّلغفاتف مبرزا محمد مهدی خان ومحمد. کاظم ۰ 

آلف مبرزا مهدی خان « دره نادری » » ثم جهان کشسای نادری 
ویعیب مۆلغاتە التعصب والمديح ومع هذا طلها مصدرا آستاسيا دعٿم-د 
عليه فى التاريخ تلك الغثرة SO SENSE‏ 
علی مؤلفات میرزا مهدی خان ولم پکن اسم الكتاب معروفا فى بداية 
الأمر الى ان عثر على نسخة مئه ف موبسکو ہاسم « عالم آر ای نادری » 

يثناول الجلد الأول منه احدأث ثاریخ ایران حتی جلوس نادر شاه 
على العرش اما المجلد الثائى فيذكر الأحداث الئى وقلعت سين سسفة 
QIAN — R114‏ ويشرح المجلد الثالث فثرة حسكم 
تادر شاه ۱۱۰۹/ ۸۱۱۹۰ س ۱۷٤۷/۱۷٤۳‏ م ظهر بعد ذلك کتاب « مجمل 
ا ریخ بعد نادریه » الفه ابو الحسن بن محمد امین کلبسشانه فی مجلدین . 
شرح الأول الگحد اث من ۱۱٦۰‏ حتی ۱۱٩‏ س \Vo* /NVEY‏ و 
الناس عن احمد شاه درانى وتأسيس الدولة الامعائية + 

ثم آلف مزا محمد صادق موسوی کبابا بعئوان « تاریخ کیثی 
کشای » او « تاريخ زندية » وهو ثاليف لم يكتمك بغثرة ريم خان زند 
۱۷٥١ = ۱۱۹۳/۱۱۹۳ (‏ س ۷۷۹م ) ثم آضیفت اليه اضافتان لکل من 
میرزا عبد الكريم ومحمد رضا ٹ از ی لثفصل أحداث الكثاب حتى سنة 
PIVA Ae‏ + 
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وکثب على رضا. بن عبد الكريم الشیراری كتابا باسم ( تاريخ 
زندیھ ) تناول فی تاریخ للزندییں منذ موت کریم خان زند ۱۱۹۳ھ 
م حتی وفاة لطفعلی خان ( ۱۲۰۹ھ / ٤۱۷۹م‏ ) ۰ 

وکت ابو الحسن بن ابراهیم القزوینی کٹابا عن تاریخ أیبران 
فى عصر الصفويين والافشساريين والزنديه حثى استت الامر لال قاجار 
ای ۱۲ ۵۱۲۱۱ ۷ ٦۱۷۹م‏ ) وجعل عنوان الكتاب « فواثض 
صفودة ) شم کتب عبد الرازق بك دنبلى ( rir ٠۱١۷١‏ / ۲ س 
pA‏ کتابا عن تاریخ آول سلطائین لال قاجار وهما آغا محمد خپان 
وفتحعلی شاه وآسماه « ماآثر سلطانية » آنهاه بالتاریخ حتی عام ۲۹ 
۴۸ھ / ۱۸۱۳ ٤۱۸۱م‏ ويعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما فى التاريخ 
الدياسى لأيران فى ناية القن الثامن عش واوائل.القرن التاسع عشر 
ومن العلاقات مع أيران وروسيا وهذا الكتاب وترجمة موضوع رسالة 
للحصول على الماجستير سجلها معى تلميذ نابه أرجو له التوفيق ٠‏ 

هذه مصادر إساسية تثعلق بثاريخ كل مرحلة من مراحل تاريخ 
ايران منذ الفتح الاسلامى بعامة وبداية التاليف الثاريخفى باللغة 
الغارءية بخاصة حاؤلت قدر المستطاع بيان ما قل منها الى اللغة العربية 
او ما الف منها بالعربية اصلا او ما درس ف رسال للحصول على درجة 
المأجستير أو الدكتوراه ء 

ثم ظهرت مؤلفات تاريخية باللغة الفارسية تشمل تاريخ ايران 
عبر عصورها المخثلفة وظهر علماء على تدر كبير من الموضوعية حساولوا 
کتابة تاريخ موسع او مختصر لايران نذكر منهم على سبيل الثال الارحوم 
حسن بیرنیا الذى اهتم اهتماما كبيرا بثاريخ ايران القديم » فكتب سرا 
ضخما عن تاريخ ايران القديم > منذ اندم العصور حثى الفتح العربى 
الاسلامى لايران » ثم كثب مختصرا لهذا السفر الضخم آثرت وزميلى 
الاستاذ الدكثور محمد نور الدين عبد المنعم نقله الى العربهسة وقام 
ممراجعته لنا استاذنا الاسثاذ الدكتور يحى الخشاب ٠‏ 

وصدرت طبعته الاولى بالقاهرة عام ۸ ۰ 
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ومن هؤلاء العلماء ايضا المرحوم عباس اقباك اشثيانى الذى اهتم 
اهتماما كبيرا تاريخ المغول فكتب ا یما لاغنی غنه ان یبحث‌ف‌تاریخ 
الغو من الرجو ع اليه والاعتماد عليه ء ثم تب كتابا شاملا كما يتضح 
من عنوانه هو تاریخ.مفصك ايران » قسمة قسنمين : القسم الأول منسذ 
هون الاسلام حتى المنول ويقع ف تة فصوك ٠‏ اما القسم الشانى 
فيتناوك التاريخ للاحداث ف ايران من العصر المغولى حثى سقوط الدولة 
القاجارية ویقم ف هه" عشر فصلا ینتهی عند آحداث عام A\PTY‏ 
4م ء 

بقع هذا الكتاب ف ثمانمائة واربع وسثين صحيفة ء اضافها الى 
المؤلف المختصر الذى ألفه حسن بيرنيا مشير الدولة عن ناريخ اران 
ليئشر كثابا واحدا ف تهرأن » وآشرف على نشره واعداده الدكتور محمد 
دیپر سياقى بمكثبة الخيام ٠‏ 

هذا العمل الضخم هو الذى يسعدنى ان اقدمه اليوم كممل علمى 
مميز .وجهد كبير مشكور واخلاص عميق للتخصص قام به تلمیذی 
وصدیقی وزه‌یلی الدکتور محمد علا آلدين فد تغل الى المربية تعبا 
اة الل ية وراو هنذا د E‏ الدكنور 
محمد نور الدين عبد ا متعم وكاتب هذه السطور من ترجمة تاريخ ايران 
الكتاب ء 
وهو بهذا العم قد قدم للمكتبة المربية مرجما اساسبيا يملا فراغا ظل. 
شاغرا وأمل ان بسثمر الدکتور علاء ف فى السير على هذا الدرب ء 

ومن الله العون والقاييند ‏ 


انه سمیع مجیب ۰ 
السباعى محمد السسباعی 
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هذا الكتاب ترجمة للكثاب الفارسى ( تاريخ مفصل ايران أز صدر 
اسلام تا انقراض قاجاریه ) آی تاریخ أيران المفصل من صدر الاسلام 
حتى انقراض الدولة القاجارية » من تاليفات عباس اقبال الآشستيانى ممن 
حاول تحری الاسلوب العلمى ف مؤلفاتهم من بين أصحاب التأليف والبحث 
الايرانيين ء ولد اقبال فى عام ( ٠۴١٠١‏ ه٠‏ ق) فى أسرة فقيرة ستيان > 
مما حدا به الى اتخاذ طريق التعلم و العلم » فلحق بكتاب بلده » ثم بدار 
الغنون بطهران وآنهى دورتها ا لمتوسطة ء وحاز على دبلوم منها »> وغمل 
باكتبة العامة بوزارة ا لمارف الايرانية » شم بتدريس الفارسسية فى دار 
الغنون » وبد الاقبال يقبل على اقبال منذ ذاك الحين » قعمل بالتدريس قى 
مدارس العاصمة الكبرى » اذ درس الفارسسية ف دار المعلمين العلينا › 
والتاریخ والجغرافيا فى المدرسة السياسية والمدرسة العسكرية » وعن 
طريق المدرسة الأخبرة أرسل ليممل سكرتيرا للهيئة المسكرية الايرائية: 
بفرنسا عام ( ۱۳٤٩‏ ۾ ) » فانكب على تعلم الفرنسية وتحصيل العلسم 
وحاز درجة الليسانس ف الآداب من جامعة السربون ء 

وقد ساعد اقبالا عمله بمكتبة المعارف وهو بايران على لتعرف الى 
مشساهير علماء وأدياء زمانه من شيل ملك الشعراء بهار ورشيد ياسسمى 
وسعید نفیدی فنشر معوم مجلة ( دانشكده ) أو الكلية ‏ وصرف بعضسا 
من وقته مع آخرین مثلهم »> مثل محمد على فروغی وآبى الحسن فروغى 
رغلام هسين رهنما وعبد العظيم ثريب ٠‏ فأخرج بمشاركنهم مجلة 
( فروغ تربيت ) أو أنوار التربية ٠‏ وبدآت سهرة اقبال بهاتين المجلتين 
فسرف اسمه کل من له صلة بالأدب الفارسی ء وقد نوثقت علافته وهو 
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بباريس بالعلامة المحقق محمد بن عبد الوهاب القزوينى ( متوف 
۷۰ هھ ) فزادت معرفته ومصاحبته من مقامه الأدیی والعلمی » فاختیر 
استاذا للجامعة ثم عضوا بامجمم اللغوى الايرائى . 

وف عام ( ٠۳۹۲‏ ه ) حرك اقبالا شوقه الى رفعة شان الفارسية 
وأدبها الى نشر مجلة ف ثاریخ ايران وآدبها ھی ) بادکار ( أو التذكار 
استمرت خمس سنوات وکانت من المع المجلات الفارسية ء ولا امثئعت 
عن الصدور عام ( ۱۳۷۰ ھ) رکب اقبالا هم عظیم وبرم باحوال ایران 
فقبل لیقضی ما بقی من عمره ف هدوء تمثیسل ایران ثقافی-ا ف ترکیا 
وایطالیا » وظل مستشارا ثقافيا حتى موته بايطاليا فى الحادى والعشرين 
من شسهر بهمن ( ۱۳۳۲ ۸ ۰ ش) ( ۱۳۷١‏ ه۰ ق ) ء۰ 

وقد تعد مؤلفات اقبال فى الأدب والتاريخ والجغرافيا فضلا عن 
مقالاته المتنوعة فى المجلات والصحف فبلغت نحو خمسسين كثابا تأليفا 
وترجمة وتحقيقا وتصحيحا وبضم مثات من المقالات ٠‏ فمن مؤلفاته فوق 
کتابه تاریخ ایران المخغصل کتابه ( سرکذشت امیر کبیر ) آی سیرة الأمیر 
الكبیر القاجارى » و ( خاتدان نوبختى ) أو الاسرة النوبختية وكتاب فى 
تاريخ المغول وآخر ف تاريخ وزراء السلاحقة » ثم ( قابوس وشمكير 
زیاری ) و ( ابن مقفع ) و ( بحرین وجزایر خلیج فارس ) » وکتاب فی 
تأریخ ايران ف ثلائة مجلدات » و آخر فى التاريخ العام ف ثلاثة مجلدات 
وثالث ف جغرافيا العالم فى ثلائة مجلدات كذلك » وكتاب فى الجغرافيا 
الاقتصادية وكلها للتدريس بالدارس » وآخیرا کثاباه ( کلیہات تاریخ 
تمدن ) أو کلیات تاریخ الحضارة » و ( كليات علم جغرافيا ) ۰ 

أما ما ترجمه وأكثره عن الفرنسية التى حذقها فمنه ( سه سال در 
دربار یران ) آو ثلاث سنوات ببلاط ایران من تاليف الفرنسی فوری 
الطبيب الخاص لناصر الدين شاه القاجاری »› و ( یاد داشتهای زنرال 
ترازل ) آو ذکریات الجیرال ترازل و (مآموریت زرا کاردان درایران ) 
آى مأموريسة الجسنرال جاردان ف ايران ء (وعن الانجليزية 
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( طبقات سلاطين اسلام ) تأليف اين بول ء 


وصحح اقبال کثیرا من المؤلفات منها روزنامه میرزا محمد کلانتر 
فارسى » وتاريخ نو ( التاريخ الجديد ) لجهانکير ميرزا قاجار 
و ( جنکهای ایران وانکلہس ) آی حروب اران وانجلترا » وحدائق 
السحر الوطواط وفضايل الأئام ( مكاتبات غزالى ) وأنيس العشاق لرامى 
ولعت فرس للأسدی » ودیوان آمیں معزى وسياست نامه نظام الك ؛ء 
وذيل سير العباد للأوحدى و ( بيان الأديان ) و ( تبصره الصوام ) 
و ( تجارب السلف ) ثم ( تتمه اليتيمه ) و ( معالم العلما ) لابن شسهر 
أشسوب ٠‏ و ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز » والكتب الثلائة الأخررة 
بالعربية ٠‏ 


وحظق اقبال عدة من اللات وز ادها حواشى مفيدة مشل تاريخ 
طبرستان لابن اسقندیار وسمط العلی ف تاريخ كرمان والمضات الى بداقع 
اران ف قاق کرماں وترچمة مخابین ادان المارسا و ( ع 
الكتبة ) وهو مجموعة من مكاتيب العهد السلجوقى و ( مجمع التواريخ ) 
ف تاريخ الصفويين وسلسلة من المقالات التاريخية عن وقائع كبار 
العمدين الصغوى والقاجارى ٠‏ 

ولاقبال كثرة كثيرة من المقالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية 
نشسرت بالصحف والجرائد الایرانية منها مجلاٽ بهار » دانشسكده » مر » 
ایرانشهر ۰ یادکار » ارمغان » ایران مروز » یغما » آموزش »شرق »› 
فروځ ترہيت » نشرية وزرات آمور خارجة » الاعات ماهانه ومجلة 
دانشکده آدبیات + ویمکن الاطلاع على فهرست مقالانه الهامة المتعلقة 
بایران فی ب( فهرست مقالات فارسی ) تاليف ايرج اغشار » طرعة طهران 
۱٠۳۲۰ (‏ ھ ء س ) ٠‏ وكتاب تاريخ ايران المفصل الذى يؤرخ لايران من 
صدر الالام حنى نهاية القاجاريين ) Ao‏ م( ألحقه الدكثور محمد 
دبیر سیاقی بکتاب حسن بیرينا ( مشير الدولة ) ( تاریخ ابران از آغاز 
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اناف اا ا رة ارا و ادا خن اراش 
الساسانيين » المقدم له من الدکتور باستانی باریزی ٤‏ فی مجاد واحد 
غنواته ( دورة تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه ) آی دورة تاریخ 
ایران من البداية حتی انقراض القاجاریین » ونشره عام ( ۱۳٤٩‏ هش ) 
ليضم تحت تصرف القارىء تاریخ ايران من البداية حثى نهاية الريع 
الأول من القرن الحشرين ٠‏ + ود قام أستادذانا المدكتور السباعى محمد 
الدباعى والدكتور نور الدين عبد المنعم بترجمة كتاب بيرنيا وتحشسيته 
غام ( ۱۹۷۹ ) ء فشمجعنى هذا على اكمال ترجمة بقية ا لمجلد بترجمة كتاب 
ابال واضافة ما يلزم من حواش وتعليقاث » خاصة وأن الكتب الى 
تعرضت للثاريخ الابراتی بعد الاساا م بالعربية جد تليلة وان وجسدت 
فلیس من بینها کاب جامع مثل کتاب ابال الذی ضم بین دفتیه ناريخ 
اپران بعد الالام حتی قیام الدولة البهلوية مستغرقا من الزمان آحد 
عش قرنا أو يزيد ء 
ويانع كتاب تاريخ ايران المفصل فى قسمين كبيرين الأول من 
مدر الاسلام حثى الثزو المغولى والثانى من الغزو الغولى حتى انتهاء 
الاجاريين ء ويضم القسم الأول بدوره قسمين أولهما يؤّرخ أحوال 
الجزيرة العربية والعرب قبل الاسلام فى فصل > وظلهور الاسلام والسيرة 
النبوية فى فصل ان » وتاريخ الخلفاء الراشدين مشسيرا الى معارك 
المسلمين مع الفرس ف فصل ثالث » ثم تاريخ الأمويين فى فصل رابع ء 
وتاريخ الخلفاء العباسيين فى فصل خامس » ثأريخا موجزا ء فهذا القدم 
( مائة صقحة ) يمهد به المؤلف لقرائه الايرانيين للدخول الى تاريخ 
اڀرأن الذی بیدا واشعا ببداية الدولة الطاهرية ( ۳۹٦ ٦‏ ھ) وهو اذن ځا دج 
عن التاريخ الاير انى داخل وحسب ف التاريخ الاسلامى العربى فلا يعم 
دارس التاريخ الايرانتى من العرب ف شىء E‏ أن القارىء الزن فى 
غنية عنه لأن اقبالا مهما أجاد وفصل فلن بيلغ ما كتب ال)ؤرخون العرب 
كالطبرى والمسعودى وابن الأثير ومن اليمم العمدة ف دراسة الشاريخ 


س ت 


الاسلامى عامة والعربى خاصة وكتبهم فى متناول الجميع ٠‏ لهذا رغبت 
ن ريه هد التي وبذات الاب رج فرنة اران ن اة 
الدولة الطاهرية أى بثرجمة القسم الثانى من القسم الاول ثم القسسم 
الثانى الاكبر ٠‏ ويشمل هذان القسمان أو الكتاب تاريخ الطاهريين 
وعلویی طہرستان وديالمة آل زيار وآل بويه والصفاريين والسامانيين 
والنزنويين وسااطين الغور والسلاجقة وأتابكة آذربيجان والخوارزميين 
وتاريخ المغول والايلخانات وخلفائهم ملوك الطسوائف والتيموريين 
والترأكمة القراوينلو والآق #ويئلو والصغوبين والأفشاريين والزنديين 
والقاجاریین ۰ ووقع ما ترجمته فی ند ( ۷٠١‏ صفحة ) وعنونت له بتاریخ 
ايران من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية القاجارية ٠‏ 

وپتمیز اقبال ف کتابه هذا بایراد تفامیل هامة عن تاریخ ایران عن 
دراسات متعمقة ومراجع أصلية غير عربية » كما يتميز بحسن تبويبسه 
وتنظيمه وبسهولة أسلوبه ووضوح مقصده اللمم الا اذا تحصرى 
التدصيلات فقد يفضى الى شىء من اللل وهذا لحسن الحظ ف قليل جدا 
من الأحابین ۰ ولم یکن ابال محللا أو مفلسفا فی فاریخه باقدر ما کان 
ااا مها لاو اف كما ی كيا اح ب طم التلض 
تماما من التثعصب الذى بتمتع به الفرس قديما وحدیشا وان کان 
آل طا فن عة ق هن اللكهة نخد الله > فما مرش قا رده غا 
فی ظلمه لمحمود الغزنوی وللسامانیین آو تغافله عما بعثه آلتیموریین ف 
اڀران من نهضة بسبب آن ذنبهم آنهم لم يكونوا رسا » أو انحيازه الى 
يعقوب الصفار والصفويين وغير ذلك ء وقد آكثرت من الحواشى حين 
يحتاج امقام وأقللت منهاجين يفصل اقبال خاصة فى الفصول الأخيرة من 
الكثاب حتى لا يزيد ضخامة فوق ضخامته » وفصلت حواشى الدكتور ديير 
سباقی ت وهی فة د ان هرام بالانارة الى جرا باه 
(سیاقی) ۰ 

والترجمة بلا شك فن » لكنه فن لابد آن يتصف فى رأيى بالدقة › 


ےک 


التعبيرية وأسلوبه ف التآليف » لأن لكل كاتب شخصية ف الثعبیر تميزه 
عن غيره » فمن الظلم اذن المحافظة على روح المعنى فى الترجمة دون روج 
التعبيى واللفظ كذلك ء 

والله أسال » آخيرا » أن يكون الكتاب ذا فائدة واقعة للمهتمين 
بالتاريخ الاسلامى ف ايران وآن تعم فائدته الجميع وهو الهادى الى 
المسواتء 


(المترجم) 


ايران من بداية الدولة الطاهرية حتى الغزو المغولى 
(مقدمة) 


بعد آن آم جند الالام فتح الجزء الاعظم من ايران درجت 
العادة ف خلافة الخلغاء ا أن برد ايران وما وراء النهر 
حکام من طرف ولاة اليصرة والكوفة ويعهد اليم أيضا بقيادة الجيسشس 
وبتعدی عملم كذلك ادارة أآمور ولایاتهم الى ثآديب الثوار وجهاد 
الكفار المجاورين ول أن أئيب هذا العمل الهام الى غير المسامين العرب 
ولهذا فان غادة الخلفاء الراشدين والأمويين وولاتهم _ الذين كائوا عربا 
ویعتمدون علی قومھم اساسا کانوا غالبا یرحلون جمعا کبیرا من قبائل 
الجزيرة العربية معهم ويسكنونهم أيران حتى يستمدوهم حين يلسزم 
الأمر » وقد نشر هؤلاء الاسلام والتقاليد العربية فى الشرق ٠‏ 

لكن فى عهد بنى العباس اختلف الأمر فقد كان يمر الحكام من دار 
خلافتهم مباشرة » وکان العنصر الایرانی غالبا فيم كما ظهر حينما ولى 
أبو مسلم الخرسانى وقتا فى عهد السفاح والنصور والفضل البرمكى فى 
عهد هارون الرشيد وطاهر ذو اليميئين والحسن بن سهل السرخسى فى 
عهد الأمون وقد حکم بعفهم جمیع ابران والبعض الآخر أجزاء هامة' 
منھا ء ولا کان هؤلاء ‏ خلاما لحکام ایران قبل بنی العباس ‏ جميعا , 
ایرانیین فد کانوا يجمعون الایرانيين حولهم وينييون اليم الاإعمال 
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الادارية ومصالح البلاد والحكم ويحيا كل منهم فى بلاط يقام فيه تثير 
من الآداب الايرانية القديمة مقلدين بذلك المرازبة وقادة الجيوشس ف 
العصر الساسانى ء وقد ظهرت عندهم أيضا طبقة الكتاب الذين يمسكون 
بأزمة الأمور الهامة الحكومية ف الععصر الساسدانى ٤‏ وکان الخليفة 
العباسى يسير فى بغداد هذه السيرة » والحق انه باسنشاء الدين 
الاسلامى واللغة العربية ف بلاط العباسبين وحكامهم فان كل شىء بعد 
ذلك كان تقاليد الايرانيين قبل الالام ومر اسمهم ونت کلاتهم الحريية 
والحكومية والحضارية ء 
ومع أن اللغة العربية كانت عند الحكام والولاة عة الكتابة واللغة 
الرسمية وكان الكتاب يجبرون على تعلمها والتمرس بها للمكائيهة مم 
دار الخلافة والأمراء المختلفين الا أن السكان الايرانيين الوطنيين لسم 
يكفوا قط برغم اعتناقهم الدين الاسلامى.عن التحدث باللعة الفارسية 
وكانوا فى سعى داثم للحفاظ عليها والعمل بالتقاليد الايرانية وثكرار ذكر 
سیر سلاطین العجم خاصة أوائك الدين کانوا بحيون فیما وراء جال 
الألبرز والاماكن النائية ف سيثان وخراسان وما وراء النهر التى للت 
بمنجى من السيادة العربية آو بمنأى من دار الخلاففة فڊقیت روج 
القومية الايرانية فيهم أكثر حياة وأعظم قوة وكان كلما سنحت فرصة 
لهؤلاء السكان العغيورين الذين لم يفرحوا بسيطرة العرب ولا بحکامهم 
الجائرين كانوا يثورون عليهم ويجلون بقاء الوجود والقومية الايرانيين › 
وظل هذا حالهم حتى وفقوا فى عهد الأمون فى سيس أسرة لهم 
والحصول على استقلالهم فثأسيس الاسرة الطاهرية سنة مائثين وست 
كان مقدمة لتأسيس اسرات أخرى ايرانية وزوال السبادة والسلطة 
العباسية فى بغداد تدريجا ه٠‏ وهذه الاسرات خلاف الاسرات الاأيرانية' 
ف طبرستان الئی كانت ثحكم باسم الاسبيبدات أو بأسماء أخرى من 
وقت انقراض الساسائيين ء وذلك خلف الألررز حكما بلا انقطاع ولم 
ينصاعوا لأوامر الخلفاء كما كان يانتضى الأمر ء 
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والاسر التى أسست فى ايران من عمد الأمون فصاعدا طبقتان › 
الاولى كالعلويين ف طبرسئان والصفاريين وديالة آل بويه والزيارين 
خاصمت خلافة بداد بسبب اعتناقها مذهبا غير ا مذهب الرسمى للخلقاء 
أى مذهب السئة » فلم يثبلوا سيادتهم الروحية ء والثانية كالسامانيين 
والغزئويين والسلاحقة فقد كانوا يعترفون بالخلافة لأنهم كانوا على 
مذهبهم وکانوا یخطبون باسمه وکانوا يعتبرون آنفسهم آمراء منصبين 
من قبله ۰ 
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القصتل الأول 
الطاهريون وعلويو طبرستان 


ت الطاهريون )۱( 
(۲۰7- ۲۹م( 


بعد أن استقر الأمون على كرسى الخلافة بيد طاهر (۲) وأتباعه » 


الدولة لا رو ت را ا ی الايا 
الايرانى ) ¢ ما اثبال غقد کان غير دقیق فی تحدیده أن آنه ذکر أولا أن المأمون 
ارسل طاهرا E E ٤ ) CEE‏ 
GEE OT EET‏ الحريص 
على الابتعاد من المأمون ونقمته لتتله أځاه الامين ٠‏ انظر ‏ 
Jan Rypka, History Of Iranian Literature. P. 135 ( Holland, 1968 ) .‏ 

( ۴۲ ) کان طاهر قبل ولايته خراسان من قبل الأمون رئيس شرطتد 
بیفغداد وجنده وله باع طویل فی قتال الامین وحصاره بغداد بعد آن تفرق عن 
الاخير جنده وناصره العيارون والاوباش والسوقة وكان لهؤلاء صراع طوبل 
قال يصف يعض هذه الوقائع أحد العيأارين : 

آثاه کسل طرار ولص کان ذا نثب 

( للقفصيل رسالة المترجم للدكتوراه ( جماعات الفقوة فى الاناضول ف 
العصرين السلجوقى والعثمانى فى مصادرها الفارسية ) مكثبة جامعة التاهرة 
(لم تنشر ) (ص ۲۲ حٹی ص ں٥٤‏ ) . 


ا 


أرسل طاهر! ف شسوال عام } ٥‏ ه ) لاأمارة خراسان مكافآة له على 
خدماته ظاهر! وابعادا له عن بغداد وقصرا ايد سيطرته عن آمور الخلافة 
باطنا لا دیما وآن طاهر قثل الامين آخاه فأبعده الأمون عن ناظره بهذه 
الامارة » وقبل طاهر هذه الهمة لأنه كان يخشى الخليغة على نفسه ء 


ققدم طاهر خراسان ف ربيع الآخر من عام ۲٠٠‏ واليا للمأمون وآقام 
فی مرور عاصمة خراسان ولكنه لم يدع للمأمون ی خطية العام التالى 
ودعا لأحد آبناء الامام موسى الكاظم وأعلن بذلك استقلاله » وبهذا 
ظهرت الاسرة الطاهرية أول أسرة ايرائية بعد الاسلام ٠‏ 
والطاهریون آبناء رجل اسمه مصعب بن رزیق من سکان فوشنج 
بهراة وان ادعوا نمم من نسل رقم بطل الشاهنامة المعروف + وكان 
جدهم هذا قد قدم ف ولاية أحد آشراف العرب من قبيلة خزاعة ولذ' 
فقد سمى الطاهريون بالخزاعیین ٭ وکان مصعب يحكم فوشنج حينم ا 
کان دعاة ہنی عباس بيئون دعوتهم » ثم دخل فی خدمة أحد مساعدى 
آہی مسلم وقت ثورثه كأحد الكتاب وبشتثهر طاهر بن الحسين مؤسس 
الاسرة الطاهرية بلقب ( ذو اليميئين ) وتختلف الاقوال فى سبب هذه 
النسبة من بينها ما يقال أنه ا استقدم طاهر بعد فح بخداد ( وقتل 
الأمين ) الامام الرضا بأمر من الأمون الى هذه الدينة وبايعه بولاية 
عهده ء بایم طاهر الرضا بيده اليسرى فاقلا ان بده اليمنى مشسغولة ببيعة 
امون ف خراسان فقد کان عادة بثی عباس أن یحضر الخليفة ومعه ونی 
عهده الى المسجد فى وقت آخذ البيعة ويبايعهما الئاس فيبايع الرج لل 
الخليغة بيده اليمئى وولى عهده بيسراه ٠‏ ولا نقل الرضا هذه الواشعة 
للمآمون قال الآمون : آسمی سری طاهر الیمنی آیضا حى لا تنذدر 
بیعته للامام ومن ثم اشتهر طاهر بلتب ذى اليمينين كما اشنهر وزير 
الاؤن القمل بن ل ارهن اك دى الرباتن له جت رة 
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الجيش والديوان )۱( ٠‏ مات طاهر ذو الیمینین ف جمادی الآخرة من عام 
۷ هھ ف مرو ومش هور آنه توف ق ليلة نفس اليوم الذى سقط فيه 
المأمون من الخطية ء وذكر البعض آنه مات مسموما بآمر من المأمون 
وکانت مدة امارثه عاما ونصف عام ۰ 


الخسوارج : 


ف زمان خلافة المهدی ف اة ۹۰ ھ ثار انسان مدعیا الامامة من 
فرق الخوارج التی کانت تکثر ف کرمان وسیستان وخراسان وشساطیء 
بحر عمان وکان من عرب قبيلة بنى ثقيف المهاجرين واسمه يوسف البرم 
وشملت دعروته القسم الشرقی لخراان ای ف حدود مرو رود والطالقان 
والورجانان وانوان لىخ مذ فر ال انت امت د 
طاهر ذی اليمینين ثم سيطر على سائر شرق خراسان ٠ه‏ وقد آلفت 
جماعة أخرى من الخوارج ف عهد هارون يترأسها حمزة الخارجى ف 
سيستان وخراسان وقهد قان ومكران دولة قوية ولقب حمزة نفسه بلقب 
آمیر ا لمڙمنین » فقصد هارون خراسان لصده ولکن حمزة بقی على قوته 
اذ وافٿ هارون منيته فى هذا السفر ء وقد دخل حمزة مع الطاهريين 
الذين كائوا قد اسندلوا على مقاليد الأمور ف بلادهم وخبطوا ثتحث 
حکمهم خراسان وسیستان فی راع وکان حینا غلب وحینا یغٰلب حتی 
لر الو ال ل لهه اي رعا ا او الع ار 
ومات فی ۱۲ جمادی الاخری نة ( ۲٠۳‏ ه) ء ولكن الخوارج لم ينتهوا 
بموثه واستمروا فی نزاعهم مع آل طاهر حتی انتھت امامتهم الى عمار 
الخارجى سنۀ ۲۳۳ والذی نله یعقوب دن الليث الصفار ة 


١(‏ ) وردت واقعة تمسمیته طاهر بذی الیمینین كما ذكر الؤلف فى 
اکتا ( تاریخ بیھٹی ) لابی الفضل البیھتی ( ۳۸۵ ۷۰ ھ ) من کبار 
كاب العصر الغزثوى وكثاب رسائل السلاطين الغزنويين ؛ راجع تفاسيل 
هذه الواقعة فى كقاب تاريخ البيهقى النارسى تعليق دكتور غياض طبعة عام 
( ۱۴۳۲۲ ھ . شس ) ( ےھ ں٤۱ ۰)۱٤!‏ 


— 1 


۲ س طلحة بن طاهر 
(aI —1*¥)‏ 


تولی طلحة ہن طاهر ذی الیمینین حکم سیستان ف أیام آبیه وکان 
يعيش فيها حتی موت آبیه فلما وصله خبر وفاة آبیه قدم خراسان ثم 
أرسل من قبله الى سيستان « الياس بن أسد السامانى » والواقعسة 
الهامة لحكم طلحة حربه مع خوارج سيستان وتغلبه آلتام على حمزة 
الخارجى ء ومات طلحة بعد هذا الانتصار بقليل واناب ال أمون خلافته 
الى آخيه عبد الله الذى كان فق كرمانشاه يثهياً لحرب بابك الخرمى » 
فأنفذ عبد الله أخا له آخر هو على من جانبه الى خراسان ٠‏ 


(a*1) 


أسنح موت طلحة وغياب عبد الله عن خراسان فرصة طيبة للخوارج 
فکانوا قد آستولوا علی جمیع خراسان وعبد الله لم پغادر نیشایور بد 
ايهم سنة ( ۲٠١‏ ھ) ء فبدا عبد الله ف دفع فتدة الخوارج ثم جرد 
جيشه لصد الازيار بطبرستان مكلفا من قبل العتصم خليغة الأمون وف 
عام ( ۲۲۷ ه ) قبض على الازيار وأرسله الى بعداد ء 

کان عبد الله شساعرا وآدییا وفاضلا وعادلا » آثر نيشايور عاصمة 
له وام فيها بثعمیر کر فځد اهتم خاصة بالزراعة وحفر القنوات 


واصلاح الرى وتقسیم المياه وکان عبد الله قبل بلوغه ولاية خراسان 
و البا للشام من طرف الخليفة لفثرة ثم تولى حكم مصر يها لفترة أخرى 


آ۱ س 


٤‏ طاهر بن عبد آلله 
EA—1°)‏ »( 


بعد موت عبد الله أناب الخليغة الواثق ابنه طاهرا الثانى فى ولايته 
وکان ف هذا الوشت موجودا ف طمرسئان وحکم طاهر ثمانية عشر عاما 
على خراسان وسيستان بعدالة وتقوى » ولينس فى فترة أمارته من وأقعة 
ماما وی ق رر اا 


٥ه‏ محمد بن طاهر 
)۲6۸ — ۹ھ( 


محمد بن طاهر الثانی هو آخر الامراء آلطاهریین وکان رجلا غالا 
ضعيف النفس ماجنا » ولهذا فقد کان عماله يعاملون الناس فى ولايتهم 
باستبداد وظلم حتی آن عمه سلیمان والی جزء من طبرستان اصطدم مع 
الاهالى صداما کثیرا وسيب هذه الاعمال السيئه من سليمان وسائر 
عماله الآخرين ثار الشعب على الطاهريين واستقدموا العلويين وتخلصوا 
من حکم آل طاهر ۰ 

کان محمد بن طاهرا معاصرا لندين قويى الشسكيمة هما الداعى 
الكبير حسن بن زيد العلوى ويعقوب ابن الليث الصفارى وكان ان 
صار نھبا لثورتیهما + فقد تمكن الداعی من طرد سليمان ابن عبد الله من 
کیا( ا م وال فما وار اقوت ق د ارما 
خراسان وف ( ۲۰۹ ) سخر نپسابور وآدال بحبس محمد الاأسرة 
الطاهرية بعد ثلاث وخمسين سنة من الحكم ء 

كان الطاهريون يثولون من عهد آبيهم ادارة شرطة بغداد أيض 
وکان أحدهم اذا سيره الخليفة لامارة خراسان يئيب آخاة أو اينه أو 
أحدا من بنی عمومته فی هذا المنصب ء وقد كان من بين الطاهريين جملة 


۷ (م ۲ تاریخ اران ) 


ا ا و اا و او اله ر الا آي ا 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر ( ۲۲۳ ۳۰۰ هھ ) الذی کان يسمى 
بسبب آدبه وفضله حكيم آل طاهر » وقد ترك عمرو بن الليث المغارى 
منصب شرطة بداد اليه ( ۲٠١‏ د ) فهو بهذا خر رجل من الطاهريين 
کان بمنصب ورئاسۀ ء 


أسماء ألأمراء الطاهريين وزمن أمارة ك منهم )1( 


٣‏ طلاحة بن طاهر ( ۲۷ — ۳ه( 
۳ س عبد الله بن طاهر )1۳ — (a +e‏ 
۽ طاهر بن عبد الله ) * — A‏ ^( 
٥ه‏ محمد بن طاهر ( ۲٤۸‏ ۲۹ ھ( 
ب س علویو طېرستان 
( ۲۰٣۳ھ(‏ 


بعد آن هزم عبد الله بن طاهر واستأسره آناب عمه الحسن بن 
هذا القسم بعدالة وحسين سيره حتى ذى الحجة من عام ( ۲۲۸ ه ) 
الى طاهر ابن عبد الله بن طاهر ( مدة حكمه سنة وثلاثة شهور ) ثم الى 
)1( انشد ابو نصر الفراهی مؤلف کتاب نصاب الصبيان ف هذا شعرا 
اسيا هو ٠‏ 1 
در خراسان زآل مصعب شاه طاهر وطلحة بود وعبد الله 
باز اهر دکر محمد دان کو بیعقوب داد تخت وکلاه ( سیاقی ) 
ثم طاهر الثانی ثم محمد الذى أعطى التاج والعرش ليعقوب 


1۸ س 


آخيه محمد بن عبد الله ( حكمه تارب سبعة أعوام ) ء ولا قدم محمد 
ای بداد فی صفر ( عام ۲۳۷ ه ) ترك من جانبه قسما من طبرتان الى 
آخيه سليمان وقسما آخر لأحد المسیحیین کان اسمه ( جابر بن هارون ) 
ارال کار ای کرس ای ارت کیا و ادها غ انی 
مخدومه ء وعامل ( محمد بن وس البلخى ) مساعد سليمان آلرعية بنفس 
مذه العاملة الجائرة وكان يحمل من آهالى ( رويان ) )١(‏ و ( جالوس ) 
اللثين كان بحكمهما الخراج ثلاث مرات كل سنة » مرة له وثانية لأحمد 
أبنه وثالثة اساعديه المجوس ء فلم یجد آهالی طبرستان الذين ضجو'ا 
من مظالم هؤلاء العمال خاصة ( محمد بن أوس ) بدا من آن يمدوا يد 
التوسل الى الدعاة العلويين ويستمدوا منهم وهم الذين ثاروا قبل على 
بنى العباس وعمالهم ثورة العداء والخلاف ء ولهذا المقصود طلبوا 
مبايعة أحد السادات المقيمين برويان وكان من ولد زيد بن الحسن وأاسمه 
محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن بن قاسم بن الحسين بن زيد 
ابن الحسن ہن على ہن بى طالب + ولكنه رفض طلبهم لأنه لم بأنسس 
فى نغسه الكفاءة لهذا الامر الخطير ودلهم على زوج أخته وهو الحسسن 
ابن زد وكان يقيم ف الرى وبليق لهذا الامر وأرشدهم الى دعونه ٠‏ 


١‏ س الحسن بن زيد الداعى الكبر 
( ۲۰ ۲۷۰ ھ) 
أنقذ الثوار برئاسة ( عبد الله بن وندا أميد ) رسالة الى الحسن 
ابن زید العلوی الذى کان يعرف ( بحالب الحجارة ) وكان من ولد 
'لحسن بن على ہن آبی طالب آيضا ويقيم بالرى ودعوة الى رويان ۰ 
فأتی الحسن بن زید فى ۲٠‏ رمضان من عام ( ١٠۲ه‏ ) الى قصبته 
( کار ) من البلاد التى تقع على الحدود بين جيلان وطيرستان وبايعهه 


) هی كلارستاق ونور وكجور الحالية ( سياق‎ )١( 


1۹ 


الناس ولقب نفسه ( داعى الخلق الى الحق ) أو ( الداع الكبير ) وصار 
بذا مژسس أسرة العلويين بطبرستان ٠‏ 

وبعد آن سيطر الحسن بن زيد على رويان وجالوس والری أرسل 
فى طلب جماعة من الدعاة العلويين يدعوهم للاقامة فى أطراف طبرستان 
والديلم وانضم اليه الناس زرافات ووحدانا ومن بينهم عدد من كبار 
الديلم التحقوا بخدمته وارتفع آمر .الحسن وأرسل محمد بن أوس أحد 
قواد جيشه لدفع الحسن ء لكن الداعى هزمه بسهولة ودخل ( آمل ) فى 
۳ شوال من عام ( ۵۲٠١‏ ) شم آرسل من هناك حکاما من لدنه ل(کلار) 
و (رویان) و (جالوس) ۰ 


وكان الغريم الكبير لحكن الحسن بن زيد أميرا فى مازندران ممن 
( آل قارن ) من أسرة ( السبهبدات ) وكان اسمه ( ثثارن بن شهريار ) 
وقد اعتنق الاسلام حوالى عام ( ٠۲٠١‏ ) وكان يحكم فى الجزء الشرقى 
لازندران الحالية من طرف الطاهريين ويؤدى لهم الخراج ء راد شارن 
ف البداية آن يقبض على الحسن بالحيلة ودعاه لمقابلته لكى يبايعه لكن 
الحسن وقف على خطته فلم هتم بدعوته ۰ فاجتمع قارن على سليمان 
ابن عبد الله الطاهرى وجمع من كبار خراسان وقدموا جميعا لسرب 
الداعى فى آمل ٠‏ وكان المنصر هذه المرة أيضا من نصیب الداعی خاصسةۀ 
وأن رجلا من آسرة السبهبدات أسمه ( فادوسبان ) انحاز الى الداعى 
فافتلا کثیرا من جند سلیمان وقارن + وهرب قارن الى رویان وسلیمان 
الى جرجان وآجبر آمیر خراسان محمد بن طاهر آن يمد عمه بجيش 
آخر ء وكانت العلبة أيضا الداع فتقهتر الطاهريون الى خراسسان 
منهزمین وآتى قارن الى الداعی ملتجئا ٠‏ 


والخلاصةهة ان الحسن بن زيد اسقخلص ف مدة ثلائة أعوام 
( من رمضان ۰ حتی ذی الحجه ۲٠۳‏ ) جميع طبرستان وما هاما 


س + 


من الديلم والرى وطرد عمال بنى العباس وأتباعهم » وأخذ العلويون 
يتقاطرون عليه من الحجاز والشام والعراق بعد أن علا صيت شوكته 
ونندرته › وآقاموا فى ولایاثه ء 

وأظهر ثارن العصيان مرة أخرى وقام الحسن ليدفعه وأصز فى 
۲٥٤ (‏ ) آن پستولى على جرجان وخراسان آيضا » لكن المعتز الخليفة 
العباسی آرسل ( موسی بن بعا الکبیر ) و( مفلح ) بین کبار قوادہ 
الاتراك بجيشس الى طبرستان ء٠‏ فاستوليا على الرى وقزوين وسارى 
وآمل وانهزم الداعیى الى جالوس للة عدد جيشه ء ولا عاد جند 
الخليفة » عاد الحسن ف ۲ رمضان من عام ( ۲۰۵ه) آی بعد شورته 
الاولى بخمسة أعوام الى آمل وجمم آتباعه مرة أخرى بعد أن انقفرط 
عقدهم ثم سار بهم الى جرجان واسئولى عليها وضمه ا الى ولاياقه 
الأخذرى ۰ 


وف عام ) ۹ ) بعد آن آزال يعقوب الصفارى الطاحريين 
واستولی على خراسان تجاورت ممتلكاته وولابات الحسن بن زيد 
العلوى ٠‏ وكان معلوما أن هذين الرجلين القويين › وكلاهما قام بثورته 
فى تاريخ واحد تقريبا ومؤسس لاسرة على رغم الخلفاء العباسيين 
وولاتهم أو آل طاهر » سوف بصحلدمان ان عاجلا أو آجلا خاصة وأن 
کلا منهما کان يرنو ببصره الى بلاد الآخر » فكان يعقوب يدعى خلافة 
الطاهريين ويريد جرجان وطبرستان » وكان الداعى هو أيضا يتوق الى 
اة ع ا 


واتفق آن هرب ف نفس عام (۲۵۹ه) آحد معارخی پعقوب الى چرجان 
طالبا حماية الحسن ب نزيد فأمنه الحسن ء فاندم بعقوب الى جرجان 
ف ربیع ) ۰ه ) وفر آمامه الداعى اذ لم بستطع مقاومثه وسار الى 
بلاد الديلم ٭ آما بعقوب فئد یمم ٹسطر خراسان عد أن آئاب عنه عمال 
فی طبرستان » لكن قبل عودته اليما ثار آهل جالوس على عامله » فاضطر 


۳۱ 


ييعقوب الى أن يتحول لتأديبهم ء ولكن هذه المرة بفعل رطوبة الجو 
وأوحال الطرق وهجمات أشداء طبرستان أصيبت جيشه باصابات بالغة » 
فلم يجدا بدا من العودة من ( سارى ) الى ( الدامغان ) وأمر بأن يطلق 
سراح جمیع العلويين الذين اقتادهم معه آسری ء وتمکن الداعی بعون 
المديالة ان بعود الى طبرستان ¢ ثم أخضسحع ف ) (arr‏ جرجان مرة 
ثائية ء واشثدت هييته هذه المرة ف القلوب عن ذى قبل وأزدت دولشه 
أاستحكاما وقوة + 

وف عام ( ۸۲۹۹ ) اجنمع ابن وخليفة الاسبهبد قارن » وكان اسمه 
( رستم ) وحاکم نیسابور ( أحمد بن عبد الله الخجستانى) الذى 
استولی علھیا بعد موث يعقوب بن الليث على آن يطردا الداعى من 
چرجان وطبرستان » ونمكن الداعی بعون من آخيه الارشد ( محمد بن 
زید ) من آن هزم إإ رستم ) » ومنحه آمانه بعد أن فرض عليه الخراج ء 
آما الخجستانی فقد اننهی الامر به بعد اغارته على بعض بلاد جرجان 
ال البؤدة الى يساور + 


۲ محمد بن ژید الداعی 
(AAV — ۷° )‏ 


مرض الحدن بن زيد فی عام ( ۲۹۹ هھ ) ومکٹ مریضا عاما بسده 
حتی وافته منیته ف الثالث من رجب عام ( ۸۲۷۰ ) ) بعد آر e‏ 
عشر عاما وثمائية شهور » وخلفه أخوه محمد بن زيد + 1 

كان أحمد بن عبد الله الخجستانى الذى سبق ذكره ف بداية آمره 
من واد جیش علی آخی پعقوب وعمر الصفارہین - کما سیآتی ف تاریخ 
الصفاريين ‏ لكنه » بعد موث يعقوب عام ( ۲٠١‏ ) » تمرد على آخيه 
عمرو وسیطر على نیشابور وآخذ یدعی ملکیتها حتی ارتفع آمره بها 
وضرب عملتها باسمه + وف السئة التالية تمكن من جرجان وتغلب على 


٣٣ 


عمرو فى نفس السنة وأخذ يىتعد لضم هراة وسيستان لكن غلامين من 
غلمانه آقدما فی عام ( ۳۹۸ھ ) على تله لسوء سپرته وطمعه ف نیسابور ء 
والتف أتباع الخجستانى بعد قثله حول ( رافح ابن هرثمة ) » وكان رافح 
هذا يعيش فى خدمة محمد الطاهرى » ثم اتجه الى يعقوب ٠‏ لكن يعقوب 
طرده عنه لقبح هیثته وشکله » فالتحق بالخجستانی وظل ف خدمته حتی 
مقتله ۰ ادعی رافع حکم عمرو بن اللیث فى خراسان عام ( ١۲۷د‏ ) » 
لکنه هزم مام عمرو ف نفس العام وظل يعيش متواريا حت سمع فى 
العام التالى أن محمدا بن زيد لحقته هزيمة من حاكم ( الرى ) وكان 
تركيا من أتباع بنى العباس ء فانتهز هذه الفرصة وهاجم جرجان 
بتحریض من الاسبهبد رستم بن قارن الذی کان هارا من الداعى ء ولسم 
يبت الذاعن زبلا ركن إلى الفراز امامهم يمن فة من الق اومة 
(avi )‏ والتجا الى الديالمة وظل فى بلادهم حتی ) (avy‏ أذ أستمد 
الديالة وطرد بمددهم رافعا من طبرستان ۰ لکنه لم يستطمع آيضا 
مجابهثه بسبب کثرة آعدائه الذين انضموا الى رافع ٠‏ 

واستمر حاله على هذا النحو الى آن أصابت رامعا هزائم متكررة 
من جند الخليفة المعتضد فى الرى وجيش عمرو بن الليث » فلم يجد 
مندوحة من ان يلتجىء - على رلم الخليفة ‏ بمحمد بن زيد ويخطب 
له ء وقبل الداعی بیعته ف انظاهر ولکنه لم یکن سعیدا بقدرته فی 
الباطن » وظل يحاذره حتى آلحق عدرو بن الليث به هزيمة فادحة 
( ۲۸۴۳ھ ) » وهرب رافع الى خوارزم حیث قتله عامل عمرو ء وهكذا 
تخلص الداعی من هذا الخصم القوى المثبر للفتنة »ومن ثم خضعت له 
ثانية ما بين جيلان وجرجان ۰ 

و عام ا( ۵۳۸۷ ) حینما هزم الأمیں اسماعيل السامانى عمرو بن 
الليث واستأسره اسماعيل » بدت التاعب للداعى مرة أخضرى,؛ء فقد: 
استخلص السامانيون خراسان كلها » وكان الداعى يعلم آن السامانيين 
ولاة مخلصون للخلفاء العباسبين » ولابد أن يفكروا ان عاجلا أو آچلا 


س 


فى السيطرة ‏ بأآمر المخليفة - على جرجان وطبرستان فسبق الداعى 
وبادر بجمع جيشه فى جرجان للحيلولة دون مقاصد الامير اسماعيل ء 
فجرد اسماعيل جيشه بدوره بقيادة ( محمد بن هارون السرخسى ) 
وأرسلها لواجهة الداعى ٠‏ وأصيب الداعى من أول القتال بهم فشر 
صریعا ‏ وآرسل هارون فی شوال ( ۸۲۸۷ ) رآسه وابنه الى بخارا ؛ 
رقت هان ورت فطاع اقل اااي ر ا 
ابن هارون بعد فترة سلك سبيل العصيان فقدم اسماعيل بنفسىه فى 
(۲۸۸ه) الی طبرستان وطردہ منها ۰ 


۴ الحسن بن على الناصر الكبي 
(a۰ 1— °1)‏ 


مد لمحد ين زي واسشلا الام اسماعل الذامانى الى 
طبرستان » ظلت هذه الولاية تحت الادارة المباشرة للعمال السامانيين › 
ولجا السادات العلويون الى الديالمة والى جيلان ومكثت طبرستان من 
عام ( ۸۲۸۷( الى إ( ١١۳ھ  )‏ ثلاثة عشر عاما تشقرييا - تحت طاعة 
امان اد انوا مر فون لاوا فان ا ا اكا خا 

وف رحبل الامير اسماعيل عن طبرستان أناب عمه ( أبا العباس 
عبد الله ہن محمد بن نوح ) وقصد الرى لیجلى محمدا بن هارون عنها 
- وكان قد استولى عليها ‏ بدعوة من الخليفة » وهرب محمد بن هارون 
امام اسماعيل والتجا الى الديالة إ( ۸۸ه ) » لكنه بعد فترة قصد الرى 
باسثدعاء آهلها هذه الرة ثم استخلصها من أيدى عمال الخليفة العباسى 
بعد أن شل و الها التركى » فارل الخياة الى اتخاعل أن الرئ غا 
جزء من حوزة حکمه فعليه آن يستصفيها من ابن هارون ء فعجل الها 
اسماعیل » ولکن قبل وصوله اليها ترکها محمد بن هارون الى شزوين 
ومنها الى زنجان وجیلان فاستولی اسماعیل عليها بلا مناز ع وثرك عما 


— 


آخر له هو ( آبو صالح منصور بن اسحاق ) ء واين منصور هذا » الذى 
حکم الری من ( ۵۲۹۰ ) حتی |[ ۵۲۹٩‏ ) هو من آلف باسمه الصكيم 
والطبيب المعروف ( أبو بكر محمد بن زكريا المرازى ) كتابه الممروف 
(المخصورى) ء٠‏ 

توجه محمد بن هارون - بعد لجوئه الى جيلان _ الى الدعاة 
العلويين فيا للانتقام من الامير الساماتی ۰ وکان کبير علويى جيلان 
فى هذه الآونة رجلا فصيحا دينا من أيناء الامام زين العابدين اسمه 
الخ ن فل ره لامر الي وف اا فل 
سمعه » وقد مکث سنين ندعو الناس ف چیلان وبلاد الديلم للاسلام 
فاعتنقه آكثر آهلها ۰ وکان يفكر ف الانتقام لدم محمد بن زيد بل آقدم 
مهاجمة ( آمل ) عام ( ۲۸۹ھ ) لكنه لقى هزيمة من الجيش السامانى 
فالتجاً الى الديالة ء فلما قدم اليه محمد بن هارون بط له يد المبايعة 
وحثه على استرداد طبرستان وطرد العمال السامانيين من هذه النواحى ٠‏ 

وهاجم الناصر الكبير ومحمد بن هارون وبضعة رجال من كبار 
جیلان ‏ بایعوا الناصر _ طبرستان ٭ وف ستاء ( ۸۲۹۰ ) على كثب من 
( آمل ) وبعد قتال ضروس دام آربعين ليلة آنزل جندهم بأبى العباس 
السامانی حاكم طبرستان وخلفائثه وهم ( اسبهبد شيريار ) ابن 
( فادوسبان ) و ( اسبهبد شروین ) اين رسقم بن قارن هزيمة قتل فيها 
ما یشرب من سبعة آلاف جندی سامانى » ونجا أبو العباس بهروبه الى 
الرى ء والسبب الاساسى لهزيمة أبى العباس هو أنه لا طلب المڊد من 
الامير اسماعيل أرسل اسماعيل اليه ابنه آحمد » لکن أحمد هذا يسبب 
خصومته لأبى العباس مطل نفسه فى الطريق ولم يصل الا بمد أن انمزم 
أبو العباس ء وأرسل أبو العباس أحد قواده ألى الرى فاحثال هذا حثى 
قبض على محمد بن هارون وأرسله الى بخارا وزالت فتنته » وعاد 
الناصر الكبير الى الديالمة ودخلت طبرستان مرة آخرى تحت حكم آبى 
العبساس الساماأنى ٠‏ 


ہے ۴ — 


وا مات الامیر اسماعیل وخلفه اہنه أحمد آخذ حکم طبرستان من 
آیی العیاس د تسدب الخصومة التى كانت بينهما وآناب فيه أحد غلماذ ه4 
الاتراك » اكن هذا الغلام سلك مسلك الظلم وسوء السيرة فلم يدم حكمه 
لثورة اناس عليه ۰ وآجدر آحمد على أن سير أا العباس الى طبرستان 
عام |( ۵۲۹۷ ) وظل آبو العباس یحکمها حتی یوم موته ( فی صفر ۲۹۸+ ) 

وبعد موت آبى العباس آناب الامير أحمد والى الرى ( محمد أبن 
صعلوك ) فى حكم طبرستان وآرسل وزيره المشهور ( آبا الفضل محمدا 
این عبید الله البلعمی ) ممدوح الرودکی(ا) من بخارا الى طبرسستان 
حتی يمكن محمدا بن صعلوك من الاتقرار فى منصبه ٠‏ 

ولا عاد الہبلعمی الى نجارا دم الناصر الکہیں ‏ الذی کان بنتظر 
الفرصة المناسبة للثورة ‏ من جيلان الى كلارستاق وأنفد ابنه ( أبا 
الحسن أحمد ) للاستيلاء على ( رويان ) ٠‏ فخف محمد بن صعلوك 
نعهما لكنه أصيب بالهزيمة فى ( جالوس ) فى جمادى الثانية ( ٠۳١١‏ ) 
وا 4 ستصفی الناصر جمیع طېرستان له ۰ 

و تج أن وصل خبر غلبة الناصر الكبير الى بخارا أرسل الأمير أحمد 
وزیره ( محمدا بن عبد الله بن عزیز ) بچیش الى طبرستان لكنه هزم . 


إ( ١‏ ) لال البلعمى خاصة ابى الفضل الوزير واہنه ابی على غضل كير 
على اللغة الغارسية والنقل اليها والتاليف بها خد حبا ابو الفضل الرودكى 
وهو من أوائل من نظم الشسعر بالغارسية ونقل ابنه أبو على محمد تاريح 
الطبرى الى الغارسية وولى الاول وزارة اسماعيل السامانى وولى ابنه 
وزارة منصور بن نوح السامانى . لكذه. يجب أن يقر الغرس بتسامح 
السامانيين وتشجيعهم رغم مشايعتهم للخلاغة العباسية للغة الغارسية واثارة 
الوطنية فى نغفوس التوم . اما الرودکی ( التوغی عام ۳۲۹ه ) فهو أإبر 
عبد الله جعفر بن محمد اكبر شسعراء القرن الراإبع الهجرى ومدح آل 
ساهان ۰ ومکانته ف الشعر یذییء عفهبا تلنيبه بأستان الشعراء وقٿبس من 
جاعوا بعده معان من شعره ومدحهم له . بلغ شعره مائة الف بيت كما يظن 
لم يبق منهم الا قليل وهو أول من نظم كليلة ودمنة كقاب حكمة الهند شعرا 
لم يؤثر عنه غر أبيات متفرقة ۰ 


١ س‎ 


هو الآخر » وقتل الامير أحمد نفسه ف نجارا قبل أن بتحرك للعصف 
بطبرستان * 

وبعد مدة حرض الخليفة المقتدر نصرا بن آحمد السامانى للاستياد 
على طبرستان فأمر نصرا قواده للاتجاه اليها » لكنه لم يفعل شيا آمام 
سجاعة ابن الناصر ل( أبى القاسم جعفر ) ٤‏ فتصالح السامانيون مم 
الناصر الكبير وبقيت طبرستان تحت ادارة الداعى تماما ء وأاسنقر 
الناصر مع ابنیه بی الحسن آحمد و آبی القاسم جعفر فى طبرستان وترك 
جياان لأحد السادات الحسنيين واسمه ( الحسن بن قاسم ) ٠‏ 

وأعلن الحسن بن قاسم المصيان للناصر الذى كان يحبه ويؤشره 
وا 0 بعض الناس فوفق الى القبض على الناصر 
وارساله الى فلعة ( لاريجان ) SAO‏ 
وچماعة من كيار الديلم أشهرهم ( ليلى بن النعمان )() قبضوا على 
الحسن وأنزلوا الناصر من الظلعة الذكورة وأعادوه معززا مكرما الى 
مامه + وعفا الناصر عن الحسن بن قاسم وزوجه بحفیدته بنت أبى 
الحسين وولاه جرجان ‏ 


>٤‏ - الحسن بن قاسم الداعى الصغير 
(a11 ۳°€)‏ 


اعثزل المناصر الكبير ف أواخر عمره وتفرغ للتدريس والعبسادة 
ونصب الحسن بن قاسم زوج حفیدته فی خلافته ثم وافته منیته بعد فی 
شمان إ( ٠ ) ۳٠١‏ ويشتهر الخسن بن قاسم بلقب الداغى اتير > 
وهو مثل الحسن بن زيد وأخيه محمد من السادات الحسنيين خلافا 


ا ال اجية ر ای يمور هذا 


NV 


لاض الك الذى كان من البادات الهين: 

ولم تمض فترة طويلة حتى ثار آبو القاسم جعفر أبن الناصر الكبير 
على الداعی الصغير ‏ خاانا إأخيه » وتحالف مع محمد ين صعلوك 
بالری خده ٭ وف ( ۵۳۰۹ ) هاجم آمل لکن آهلها طردوه عنها لظلمه 
ولحسن سيرة الداعى الصغير فيها وكفاءثه وسياسته المطيبة ء ودخشل 
الداعی آمل ( ۷١۳د‏ ) وأرسل قائده ( ليلى بن نعمان ) فى السنة التالية 
الى خراسان » فاستولی لیلی على نیسابور وهاجم طوس لكنه هزم من 
السامانیین بها ( ۳۰۹ ) وقثله قائد جيش نمر السامانى ء 


کان فصر بن أحمد الدامانى ف تلق دائم لسيطرة الداعى وأصحابه 
على جرجان وخراسان فجرد جيشا قوامه ثلاثون ألفا يترآسهم أحهد 
قائديه الترك هو ( قرانكين ) ف ( ١٠۳ه)‏ وأئغذه الى جرجان ء وقد 
تحالف فى هذه الحرب آبو القاسم جعفر مع أعداء الداعى مرة أخرى ثم 
ما بث آن انضم اليه أيو الحسين أحمد أبو زوج الداعی ٭ ومح أن 
الداعی هزم آبا الحسين ضمه اليه » لكنه لم يستطع مقاومة جیشس 
قر اتكين وأبى القاسم جعفر فالتجاً الى الاسبهبد محمد بن سهريار بن 
تادو سان ١‏ لى الانسمهند دشن عي ة اة رار ل ب الى 
والى الخليفة العبانہى بالرى ء وبعد فثرة من الزمن تمكن الداعى بعون 
احد الامراء الجيليين من المرب من السجن وآتى جيلان وبعد لم شعت 
جنده المتفرقين ضبط آمل وساری وهزم اہنی الناصر الکبیر فی جرجان ؛ 
ثم تصالح مع آبی الحسين أحمد أبى زوجته ٠‏ 


وسير نصر بن آحمد السامانى لدفع الداعى هذه الرة ( سيمجور ) 
قائدم امعروف ای جرجان الئی كانت محل النزاع الدائم بين السامانيين 
والسادات العلويين ء وكان الامير سميجور لا يميل الى مغائلة الشيعة 
العلويين بسبب ميله الى الشيعة الاسماعيليين »› لهذا دعى الداعى الى 
الصلح وطالب منه أن يترك له جرجان ء لكن الداعى لم يقبل فاشتعلت 


۲۸ 


الحرب بینهما ف ز ۸۳٠١‏ ) ء وهزم الداع وأپو الحسين نسبيه الجيش 
الساماتى « لکن المنهزمان انقلبوا ية وحاجموا جين الداعى وألحقرا 
به هزيمة فر من أثرها الداعى الى آمل وأبو الحسين الى جرجان ء وقد 
رافق الداعى ف فراره هذا قائدان من شواده کانا من رؤساء الديلم 
آولهما ( ماکان بن کاکی ) والثانی ( على بن بویه ) » وعلی هذا هو من 
فق ب باد وة وان هم ان آغرین ل اة دان آل بو 
کال ۰ 


وسرعان ما جهز الداعى وأبو الحسين وماکان وعلى بن بويه جيشا 
آخرجوا سيمجور به من جرجان فى آخر ذى الحجة ( ١٠۳ه)‏ وعأدت 
هذه البلدة مرة آخرى الى سيطرته وأناب الداعى آبا الحسين فى حكم 
جرجان ۰ 
المتحالفون على طبرستان ء ولم تمر فترة طوبلة حتى مات أبو الحسين 
فی رجب ( ۳۱۱ ) واستقل آبو القاسم بطبرستان لكن حكمه لم يدم 


وبعد موت آبی القاسم بایع ابنه ماکان وابن عم له اسمه ( حسن 
ابن فيروزان ) آحد رؤساء الديلم » لكن سرعان ما اشستعل النزاع بين 
ابنه هذا وماکان وانهزم ماکان وتواری ء ولكن فكرة ا ستيلاثه على 
جرجان وطبرستان لم تبرح مخیلته فکتب رسائل عدة الى الداعی 
اليا لف ناه الخال اتر وب واا فی اران بن 
( السيد أبى جعفر ) ابن آخر لأبى الحسين خلف آخاه ء فلم يقبل 
الداعى هذه الدعوة ۰ فقدم ماکان لحرب سید ابی جعفر منفردا » لكته 
لقی منه ومن أسفار ابن شیرویه الذی تحول عنه وانضم الى أبى جمفر 


ب ۳۹ س 


المزيمة » وبعد مدة جمع مرة آخرى جيشا وانضم اليه هذه المرة الداعى 
الصعغر و هرب آمامهما سيد آبو جعفر وأسفار + 


وف ( ۸۳۱4 ) شدم نصر بن أحمد السامانی بنفسه الى طبرستان 
لبزیل شر الدافى الصعير كلية ء لكن عمال الداعى قطعوا عليه الطرق 
وخربوا كل جادة وخسر فانحصر الامير نصر ولم یس ستطع الخلاص 
الا بعد آداء ثلاثين آلف دينار الى الداعى ء وسلك بهذا طريقه الى الرىء 


وف ( ۸۳۱١‏ ) هزم ماکان آسفارا مرة آخری » فاستوحش منه 
الداعى الصغير ولجاً الى جيلان فاعاد ماكان الداع باصرار تام » شم 
حمل الاثنان على الرى واستوليا عليها من محمد بن صعلوك ٠‏ 

وف آئناء غيية الداعی وماکان قدم آسفار من خر اسان الى جرجچان 
مع جیش سامانی واستولی على جرجان باسم الامیر نصر السامانی 
) 1\0 ( + وبعد ذاك استدعى قائدا من الديلم سمى ( مرد آوبح ين 
زيار ) وجعله قائد جیشه وتمکن الفائدان من استخلاص طبرستان ٠‏ 
وعجل, الداعی مخالفا لرآی ماکان الی آمل من الری کی یزم آسفارا > 
لکنه هزم وقتله آتباع آسفار بالقرب من ساری ( ۸۳۱۹) ۰ 

وبعد ئل المداعی زحف أسفار بجيشه الى الرى وف ) (^F\Y‏ 
آو ( ۸۳١٩‏ ) استصفاها من ماكان وفر هذا الى الديلم وبدآ من هذا 
الوقت صراع بين دفار ومرداویج وآخیه ( وشمکیر ) وماکان وحسن 
فیروزان ‏ کما سیلی ف تاریخ الدياة ‏ حتى فتل أسفار بيد مرداویج 
ا( ۳۱۹ھ ) وماکان بید ( آبی على الجغانی ) ف ( ۳۲۹ ) وخلا ايدان 
لوشمكير وآولاد بويه الصياد وسلمت لهم جيلان وطبرستان ٠‏ 


ومن تاريخ ( ١١۳د‏ ) سنة فقتل الداعى الصغير حثى عهد تلط 
الديالمة الكامل على طبرستان كان عدد من العلويين بطبرستان وجيلان 
مهرد الات بيد الأعداء السابقين لكن ام يك لأحدهم الى بادة الفعلية > 


کک 


ولهذا السبب تعتبر سنة ( ۳٠١‏ ) - التى قتل فيها الداعى الصعير - 
نهانة أمارة:الذغاة الطوين رمان ٠‏ 


أسماء السادات الطويين بطبرستان وزمن امارة كل منهم 


١‏ س الحسن بن زيد الداعى الصعير )۲° — + هھ( 
٣‏ محمد ین زید آخوه » الداعی ) ۲۷*۰ — AY‏ ھ( 
( الحكام السامانيون ) ( ۲۸۷ — ۳*١‏ ھ( 

الخدق س عل الكديي ٠‏ اا الكو ار ارون 
)۳*1 — ۳4 2( 


؛ ‏ الحسن بن قاسم الحسنی » الداعی الصنیر ( ۳٣۹ - ۳۰٤‏ ۸) 


مدعو الداعى الصفغر ومخالفوه 
أو الحسين أحمد بن ناصر الكبير } €*— (aI‏ 
أبو القاسم جعفر بن قاصر الكبير )€*۳— (ar‏ 
أبو على محمد بن آبى الحسين أحمد )۳\۲ — ۳1e‏ ^( 
آبو جعفر حسن بن آبى الحسن أحمد )۳1° ^( 


الفمنلللنغان 
ديالمة آل زيار 
(at — 111)‏ 


أرض الديلم  :‏ 

كانت ناحية الديلم تشمل _ عند القدماء - جزءا من جيلان الحالية 
التى كانت تحد بولاية قزوين جنوبا ومنطقة ( جالوس ) (تنكابن الحالية) 
شرقا * ومع أن جمیع جیلان والولايات الساحلية ليحر الخضزر كانت 
تصير جزءا من بلاد الديلم حينما كان الديالة يمدون سيطرتهم اليمناء 
لكن اسم ( الديلم ) فى الحقيقة هو اسم الجزء الجبلى من جيلان المالية 
وحسب وکان یطلق عليه ( دیلمان ) و ( دیلمستان ) آيضا ٭ وکان يقابل 
الجزء المنخفض والسهلى الذى كان يسمى باسسم ( جيلان ) اذن 
فال ( ديلمان ) أو المديالمة وال ( ديلمستان ) أو أرض الديلم تعنى مساكن 
جماعة الديلم » و ( جيلان ) تعنى مساكن جماعة الجيل ء وأخذ هذا 
التحديد يزول تدريجا وصار اسم إ( جيلان ) يطلق على الجزء المحصور 
بین طبرستان وطالش وطارم وقزوین ۰ 

ل اا الله وخ الف ا 
فقد عاش الديلم مستقلين دائما وكان لهم آداب وحياة خاصة بهم قل 
أن وقعت تحت تأثير من الخارج ء ولا كان الديلم رجال حرب وأصحابُ 
ث.جاعة فقد كانوا يمدون سيطرتهم الى المناطق التى على حدودهم مثلہ 
قزوين وطارم وجالوس » ولجاً سكان هذه المناطق الى بناء الاستحكامات 
والقلاع لنع اعتداءائهم خاصة ف زوين وجالوس . 


س (م ۳ تاریخ ایران ) 


ولم تنفٿح مساکن الديالمة مام المسلمين مع شدة حروبهم لهم ولم 
تسشسلم لهم حذه الجماعة فقوا على مذهبهم القديم وآدابهم المتوارثة ٠‏ 
ولم يتمکن من المسلمين أحد من النفوذ ف بلادهم غیر السادات العلويين 
الذين التجاو! الى الديلم وجبال طبرستان فى خلافة المتوكل والمسستعين 
بسبب ايذاثهما لجميع العلوبين ه وكما رأينا فى الفصل المتعلق بالدعاة 
العلويين ف طبرستان » فقد وفق السادات بعد مدة من اقامتهم فی هذه 
المنطقة فى جمم آتباع وأشياع كثيرين وانتشر الاسلام بذلك ف بلاد 
الديلم ء 

وقيبل اعتناق الديالة للاسلام کان لبلادهم عند المسلمين حکم دا 
الحرب آى آنها بلاد الكفار الذين يثاب على جهادهم وغزوهم ء فكان 
حکام الرى وقزوين وطبرستان يهاجمون الديلم آحيانا ويستأسرون 
منهم ویبیعونهم آو يهدون منهم للخاغاء ء ولهذاأ فقد عرف الديلم مسین 
المسلمين فترة من الزمن على آنهم غلمان أسرى وموال مثلهم كالزنوج 
والهنود وغیرهم ۰ 

ومن بين الاسر القديمة للديلم أسرة ( آل جى.تان ( الئی حکكمت 
على حدود نهر ( منجيل ) وتقصبة الديلم الحاليين ٠‏ قبلوا تبعية الحسس 
ابن زید الداعی الکبیر بمجرد أن آعلن ثورته » ولم پبخلوا عليه طوال 
مدة امارة الدعاة على طبرسثان بصادق عونهم ولذلك كان ادا طردوا من 
جرجان وطبرستان لا یلجاون الا الی آراخی آل جستان ۰ 

وق الفترة التی تحکم فیها آل سامان ف طبرستان ‏ وقد استمرت 
ثلاثة عشر عاما ا( من ۲۸۷ حثی ۳۰١‏ ھ ) کان الناصر الکبیر یعیش 
منزويا بين الديالمة » فصرف كل همه الى أن يدعو بثية الديلم للاسلام 
وينشر الآداب والأحكام الاسلامية فيم . وا كان الناصر مال الأنان 
التام والعلم الزهد اكا فقد اعتنق أكثرية الديلم الاسلام عن 
طواعية ء وكان من آثر هذا أن استطاع الناصر فی ( ۳١٠۱‏ ه) أن يخرج 


سے )۳ س 


طبرسثان مرة أخرى عن قبضة العمال السامائيين ٠‏ 

وخلاف آل جستان دخل آكثر رؤساء الجيل والديلم 7 الذين لم 
يتحملوا آن يظلوا خاملی الذكر وکائوا يطلبون الشهرة وذيوع الصيث > 
فى خدمة الدعاة » وآهم هذه الجماعة هم من. سبق ذكرهم ضمن تاربخ 
العلوبين خاصة الئاصر الكبير وأبنائه مثل ( ليلى بن النعمان ) و (حسن 
ابن فیروز ان ) وابن عمه ( ماکان بن کاکی ) و ( آسفار بن شبرویه ) 
و |( مرد آویج بن زیار ) و ( على بن بویه ماهیکیږ ) ۰ 


| - مردوایج بن زیسار 
(a - ۳11)‏ 

ثورة مردآویج فی ۳۱۹ ھ :س 

. کان مرد آویج آو .مرد آویز )۱( کما مر فى الفصل الأول ف بداية 
آمره من آثباع آسفار بن شیرویه وأسفار بدا آمره بحیاته ف خدمة علویى 
طہرستان » كما مر الشرح » ثم تحول عنهم ف النهاية ولحق بالامير نصر 
السامانى وعماله ف خراسان » وشتل بعون منهم الداعى الصغر ف 
۳٢۹ |‏ ھ ) وجعل ماکان ہن کاکی یتواری ٠‏ ونثيجة لهذا استولى على 
جرجان (۱) وطبرستان وقزوین والری وقم وکاثان ولرستان ۰ وبعد 
أن جار اسقار هذه القوة كار عل الحلفة والأمي تس ٠‏ وكان الأمخن 
نصر عازما على ضربه لكن الأمر ائتهى بالم لح وقبول أسفار أن يدفضع 
خراجا سنويا وأن يحكم المناطق التى استولى عليها ٠‏ لكن الرجل » ولم 
یکن قد أسلم واستمر على دين آباثه » لم يحسن معاملة رعيته المسلمين 
المعصبين خاصة آهالی ڦزوين حئی آنه آمر ذاث مره 5 بار ن دلقی بوذن 

١ (‏ ) اى التعلق بالرجولة الحرى بها ( سياقى ) . 

( ۲ ) فى هذا الفصل والفصول بمده اذ تحدثنا عن جرجان قاتما تعني 


جزنجان القذيمة اى كنيد قابومئ الحالية » وليت جرجان الجدنتدة 


~~ 0 س 


كان يؤذن للملاة من فوق النارة وبخراب المساجد وأخذ يحصل من 
العامة الال موا كل خدوة الفة و المدل ونع اقول أن اقا 
استدجی لخدمته حینما کان یتأآهب لغزو طبرستان آحد کبار قواد الديلم 
امروف ب( مرد آویج بن زیار ) » وأاستولى الاثنان بعد أن أمره على 
جیشه علی طہرستان من 'الډاعی الصعیر وماکان بن کاکی ( ۸۳۱۹) ٭ 
وبعد فتح طبرستان آنفذ آسفار مردآویج الى طارم حيث کان 
[ سلار ) أحد أمراء سرة ( كل مسافر ) يحكم فيها مستقلا ليدعوه الى 
ببعة أسفار ء وكان مرد آویج شسدید البرم بمظالم أسفار فتعاهد سرا 
مع سلار المسافری » وحینما کان آسفار پنتظر عودته من قزوين أرسل 
مرد آویج الى جماعة من قواد جیشه کانوا ينقمون على أسفار أيضا 
واطلعهم على اتحاده مع سلار وعزمهما الثورة على أسغفار ٠‏ فهاج 
الجند على أسفار » فلما رأى أسفار هذا ووصله قصد مرد آویج وسلار 
فر هاربا من لنزوين الى الرى ثم صد قهستان وطبس ٠‏ ولا عرف أن 
ماکان بن کاکی بخراسان وقد دعاه مرد آوپج الى قصده » یمم فارا نحو 
( اموت ) (ع) ء فسد مردآويج عليه الطرق حتى تمكن من القبض عليه 
فی الطالقان ثم قتله فی ( )۸۳٠۹‏ ۰ واستقر مرد آویج ى الرى وقدم 
اليه ماکان من خراد‌ان فآمره على چیلان وطبرستان ۰ 
ولم تمر فترة طويلة حثى تكدر الصفوبين الائئين وأسرع مردآويج 
لدفع ماکان بطبرستان ثم أجلاه عنها وعاد بعد السيطرة على چرجان 
الي أصفهان غانما منتصراأ ما ماكان فقد هاجم بعون الامير نصر 
السامائی چرحان والدامعان لكنه غلب ورج الي خراسان منهزما ء 
وبعد قتل آسفار وطرد ماکان تملك مردآویج طبرستان وجرچان 
والدامعان والجزء الأعظم للعراق العجمى وتجاورت مناطق حكمه ف 
( ۳ ) الوت بلغة الديلم ( تعليم اليعتاب ) اذ أن الحدهم اسيتحسن 


الاسم » وقد علا شبأنها إا استولي عليها الجسن بن الصباح كبر الحشاشين 
الباطنية عام ( ٤۸۳‏ هھ ) كما سيلى . 


ا س 


۸۳٠۹ (‏ ) هع ولايات السامانيين من ناحية والبلاد التى يحكمها الخليغة 
العباسى حكما مباشرا من ناحية أخرى ء وأخذ يتقاطر عليه رؤساء الديلم 
طمعا ی الال الذی کان یهبه لجنده وحاشیته » وطفق اعتباره وشوکته 
ڀزيدان يوها بعد يوم ء 

وف نفس عام ( ۸۳۱۹ ) وجه مرد آویج ابن آخته بجيش للسيطرة 
على همدان » لكنه لم يحقق شيا لتازر امب همدان مع نائب الخلينة »> 
إل فل ف مترکته ممه + هما جل مرد ارفج ترك نه من الری الى 
همدبان » وبعد آن آتم سيطرته عليها أوقع بها مذبحة استمرت يومين . 
فبعث القتدر الخليغة العباسى اين خاله ( هارون بن غريب ) بجند كثيف 
لدفعه ٠‏ ودارت بينهما معركة شديدة 'انتهت بهزيمة هارون » وبذاىك 
امٿدٽ سيطرة مرد آویج حتی حدود العراق العربى ء وبعد فترة 
قصيرة قصد فتح أصفهان » فأنفذ الخليفة حاكما جديدا للدفاع عنها هو 
( مظفر بن ياقوت ) لكن مظفرا فشل فى الحفاظ عنها واستخلصها جذد 
مرد آویج بسهولة ثم 'دخلها مرد آویچج بعد قلسل ء وقد أطمعه انتصاره 
فی آصفهان فى آن يعجل بارسال جزء من جيشه للتمكن من الأهواز 
وصار على حدود العراق الءربى تماما * لكنه سير مبعوثا من لدننه الى 
اندر يتعهد آلا يتعدى على بلاد الخلافة ويدفع سنويا مائتى آلف 
دينار اليه من خراج 'همدان والدينور ٠‏ 

وف عام ) (ay‏ دعث مرد آویج قاصدا منه الى آخيه ( وشمکر ] 
ف جيلان وكان يعمل باإزراقة يستدعية اليه » فلم يطعه وثسمکي ف 
البداية ل لمن أخاه لاثه داهن الظيغة المانى وطوع نشد اليه ٠‏ 
وف النهاية رضى لاصرار الرسول بان للحق بأآخيه ء وف العام التالى 
وصل مسامع مرد آویج أن لىسامانسین عادو وسڀطروا على جرچان وأن 
الأمیر نصر بن أحمد ووڑیره محمد بن عبيد الله الپلعمی وچيشا كفا 
يفقظرون ف نپشساچور ء فترك الری قاصد! جرجان. لكنه آدرك آنه لسن 
پستطیع استردادها فاضطر الى أن يتمع آفى نصح الباعمى ختصالح 


¥ س 


حح الامبر نصر وترك جرجان الى السامانيين وقفل عاگدا الى الرى ۰ 


مردآویج وعلی بن بویه : س 

فى هذه الآونة كان ماكان الذى نال هزائم متلاحقة من مرد آويج 
وعماله يعيش فى خرالسان ف حماية السامانيين على آمل الاستيلاء على 
جزجان وطبرستان ۰ وبعد صلتح مرد آویج مع الامير فصر خابت آماله 
وحار فی آمره وثرکه آثباعه وذهب کل م مھ الى اء وکن عن م 
آبناء ( بوه الصياد ) الذين عاضوا فترة فى خدمته » فقالو له ( مادمنا 
وما دام آتباعنا محل اعتماذك فى هذه الأيام السوداء فان الأمسلح آن 
تأذن لنا حتن نأتى لخدمتك اذا تحسنت الأمور ) فرضى ماكان بهذا 
الأمر » وستلك أولاد بوبه وآتباعهم طریقهم رآسا الى مردآويج ٠‏ 
فاحتفل الأمير الزيارى بمتقتذمهم ومر كلا منهم على جزء من العراق 
الحعجمى * ومن بينهم على الذى لقب بعد بعماد الدولة والذى عينه فى 
الكرج * ولکن مرد ویچ بعد قليل ندم لانه سم الولايات الهامة بين 
أولاد بويه والقواد الديالمة الأخرين وراد أن یصول بینهم وبين 
ما يشتهون ء فارسل وسال ا أ ود وو الحسين بن محمد 
القمی اہی ( ابن المعمید ) المعروف الذی کان مع وشمکیر آیضا بالری )١(‏ 
ليمئعاهم من التحرك ء واذا رفض آحدهم پرسله البه ء 

رکا کن بی بو انل ال اروا ما 


)۱( هي آيو الفضل محمد ين الحسسين التمى من وزراء وأدباء 
البويهيين المعروغين 4 وکان والده کانبپ ماکان دن کاکی 4 ثم صار صاحب 
ديوان رسائل نوح بن نصر السامائى . وبلغ ابن العميد وزارة ركن الدولة 
الديلبى وظل ف وزارتهم حتی وغاته . کان استاذا فی النجوم وا 
والبلاغة ويجمع ف تأليفه بين الممانى الدفيقة والصئاعة اللفظية ومن آثاره 
ديوان. الرسائل ومذهب ف البلاغايت ¢ توق عام ( ۰ھ) . 

)۱ ) قيل فى ذلك أن عليا بعد ان وصل ألرى لم يكن يملك غير سريو 
عرضه للبييع فاشتراه العميد بمائتى دينار وأرسلها اليه . غأخذ علي عشرة 
دنانير ورد الباقى الى الوژير واكقتسب بهذا قلب الوزير وکان يزمع فى خبيئة 
ناسمه ان يیحقق احلام سیطرته ( سپاقی ) . 


— ٣۸ ب‎ 


برشن له راه مرد ونج فل ان مها لوكي م شار ايه 
وشمكير على رسالة أخيه فمنع الآخرين من قصد ولاياتهمم » وهم 
بارسال من يرد عليا اين بوه عن مقمده » فتدخل الوزير أيضا بحجة 
آنه لن يعود مختارا وربما يؤّدى به هذا الأمر الى عصسيان مرد آویج ٤‏ 
وصرفه عن ارادته ٠‏ ووصل على الى الكرج وآنشاً يعسن معاملة الرعية 
وعمال مرد آویج وندعث الى مرد آويج برساگل 'الرضا والسكر ثم آخذ 
فى فت القلاع على أطراف الكرج ء٠‏ وسرعان ما أصبح صاحب شوكة 
فى هذه النوانحى وملك قلوب الرعية واحترامها الى حد آن بجماعة من 
ڕۋساء جیشس مرد آویج قص دوہ ساخطن على مرد آویج لانه منعهم 
أعطياثهم فاختفى على مخالفا رغبة مردآویج بمقدمهم » وکان هذه 
الوافعة بداية الخلاف بين ابن زيار وابن بويه وثصميم مردآويج على 
ارا لته ؛ 


وتحرك على عن طريق الكرج الى أمفهان ومعه ما يقرب من 
تسعمائة جندی وكان قصده ى الظاهر أن يظهر نفسه مطيعا الخليفة 
بمعاونة مظنر بن ياقوت حاكم أصفهان من قبله ويظل بمنجى من ثعرض 
مرد آویج ٠‏ فرفض مظفر طلب على وقام لیرده » ولکن علیا غلب بغئته 
القليلة جند المخفر الذين أربوا على العشرة آلاف ٠‏ وساعده على ظفره 
أنضمام جميع الجيل والديلم فى جيش افر اليه قبل المركة » وهكذا 
تمكن على من آصفهان ( (arr\‏ + 


الذى آخذ بثو عد عليا ویوعده محاولا آی مد عأءه اليه مرة ٤‏ ومرة سار 
آخاه وشمکر دجیشس عظیم الى أصفهان آملا فى القضاء عله « ما على 
فد تمكن من السيطرة على آرجان ( بهبهان الحالية ) ورامهرمز بخسراج 
أصفهان ثم دخل خوزستان منتصر! ء وااستعل وسمكير انهماکه فی هذه 


— ۴۹ 


البلاد فاستعاد اصفهان لکنه لم يهنا بها اذ أن الخليفة القادر أرسل اليه 
آن یترکها لواليه فترکها بعد آر ن تلكا ی خروجه منها ٩‏ 

وهاجم على عن طریق خوزستان فارس وضبط شسیراز أيضا 
kf )‏ ) فقدم مرد آویج معجلا الى أصفهان من ألرى وأعاد آخاه 
اليما ليحفظها وتقدم-بنفسه لقتال على بن بويه ء كان على ومردآويج 
يفتحان البلاد ف هذه الآونة باسم الخليغة العباسى ف الظاهر » ولكن فى 
باطن الأمر كان كلاهما يهدف الى تكوين دولة خاصة به والاستيلاء على 
خراج االدن وتحميل الخليغة بأمره » لاته لم يعد للخليغة قدرة عسكرية 
آو:سياسية يؤبه بها وکان لا فوت له من آن یحکمه آمیر او قائد غالب » . 


وهاجم مرد آويج الأهواز ليقطع الطريق على على الذى كان يريد 
الخليفة وبغداد ولنجعل دار الخلافة تحت تهديده الدائم ء ولكن الخليغة 
الذی لم یکن ر اضيا على آی من هذين الندين نفد قائده ياقوت ليدفع 
مرد آویج ۰ ومع آن مرد آویج کان تمکن من رامهرمز والأهواز فی شوال 
(۳۲۲ه) لكنه ظل عاجزا آمام جند الخليغة ولم يستطع التقدم السى 
العراق »وف هذه الأثناء أرسل على من فارس يتوسط له عند مرد آویج 
ويشترح الصاح والعون ء فسر مردآويج بهذا الصلح على شررطة أن 
آن'يعترف به مير وحاكما عليه وبقراً.الخطبة باسمه « فقبل على وأرسل 
أخاه الحسن الذى لقب بعد بركن الدولة كرهينة اليه محملا بالهدايا 
التقيسة ٠.»‏ 


قنل مرد آویج فی ۲۲۲۳ھ  :‏ 


لم یکن مرد آویج مثله مثل آخبه وشمکیر وسیده الأول أسفار بن 
شپرویه ء فى الأصل مسلما » و قبل الاسلام ف الظاهر لكنه كان مشتعلقا| 
ف الباطن بالآد اب الابرانية الخديمة ومر اسيم االذهب الزردشتى ٠‏ 
لهذا كان شديد الكره للخليفة العباسى وولاته آلعرب ء وكان بهمدف 


س E+‏ ب 


الى احياء دولة الساسانيين الخالية وتخريب بغداد وتعمير المدائن 
وعمائر ا لوك الايرانيين وادالة الأسرة العباسية ء ولهذا فقد توج 
نفسه بتاج مرصع کما کان یفعل آنوشیروان وکان یجلس على عرش 
ذهبى وينفق كثيرا ف اقامة الأعياد القومية الايرانية ٠‏ وفى شتاء عام 
( ۳۲۳ هھ ) حینما كان فى أصفهان مر ف ليلة عيد النور )١(‏ أن يجمع 
وود کثیر وآسباب الاضاءة واشعال النیران على شاطیء فهر ( زاينده ) 
وان يقام احتفال واحتفاء عظيمان يليق بهذا العيد القديم ويجدر بمثل 
ملكه ٠‏ وقبل اقامة مراسم هذا الاحتفال بيوم انشغل مردآويج بتقمى 
الاعداد له » فوجد آنه لم يعد له الاعداد الكافق فأخذته العزة بالاثم 
وأراد البطش بمن عمد اليه به ٠‏ فخشى رؤساء الجيش على أنفسم 
وخافوا سفكه دمهم واعتزموا الثورة عليه قبل أن يوقع بهم افتقامه 
ويتخلصون منه « لكن الحسين بن محمد أخمد هذه الفتنة ء وبعد هذا 
بأيام أربعة حرض مردآويج جنده الديلم على ضرب غلمانه من الترك 
وثادییهم لسخطه عليهم وهددهم بالقتل » لانه لم يصف يوما للاتراك 
وکان پسمیهم بالشیاطین وییدی کرهه لهم ۰ 


للحمام یوما وأمر ریس حراسه لْضبه منه آن پدع حراسته له 


( | ) يسمه الفرس ( جشن سده ) يحتغلون ليلته باشمال النران 
باللوز والجوز ويشربون الخمر حولها ويطربون ويلهون ويقع ف شهر بهمن 
فيه اما الاحتفال باشعال النور فميحدث ليلة اليوم الحادى عشر ) وسسبب 
تسميه ( سده ) اى المئوى انه يقع قبل النيروز بخمسين يوما وخمسين ليلة 
وسبب الاحتفال به فى عقيدتهم ان أغرويدون فى حربه للضحاك كما فى 
ليلا لكى يتحقق من ان وزير الضحاك المسمى ( ارمائيل ) كان ينقذ نمف 
الشباب العينين للقتل لكن يدهن الضحاك كتفيه بأمخاضهم نتهدا الحيتان 
النابتتان على كتغيه ولا تؤذياه اذا اصابتا من هذا الدهن ( راجع فى اعياد 
الغرس كاب البرونى العالم المشهور : التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ص 
٣۳‏ ہ ۲٦۱‏ طبعة عام ۱۳۱۸ ھ. شی بایران تصحیح جلال ھمائی ) . 


— £ 


فهاجموه فی الحمام وقبضوا عليه وقتلوه ثم نهبوا قصره وما به 


۲ وشمکی بن زيار 
(a fov—tTF)‏ 


بعد قتل مرد آویج تحول الجند الچيليرن والديلم من آصفهان الى 
الوا خاد وك 6 كا ان الدرالة توان الها له 
وآسرعوا. اليه » وسنحت بهذا الفرصة للحسن بن بويه أخى على وكان 
منيما بالأهواز فى ذلك الوقت كرهينة » ففر من حبسه ولحق بأآخيه فى 
فارس ء ولا سمح الأمير نصر بن أحمد السامانی بخبر قتل مرد آویج 
الذی کان بعتیر داگما ندا خطبرا له سر وعزم على استعادة جرجان 
وطبزستان والرى التى كان مع السامائيين فى عمد الأمير اسماعيل 
وڅرچجٽ عن آیدیهم فی حکم الناصر الكبير وأسفار ومرد آویج فاص در 
أوامره الى حاکم خراسان الأمير محمد بن مظفر بن مجتاح الجغفانى 
وماکان بن کاکی الذی کان یعیش ف کرمان متواریا أن یماجما قومی 
الری وجرجان ( کان الأمیر محمد الجغانى هذا قد استولى على كرمان 
کما سپآتی فی تاریخ السامانیین ‏ ف عام ( ۳۲۲د ) وكان ماکان عاملهم 
هناك ) ء وأسرع ماكان للسيطرة على الدامغان ولكن عامل وش _مكير 
هزمه وہزم جیش الأمیر الجغانی آیضا فآب ماکان الی نیشاہور وبقی 
فيا حاكما من قبل الأمير نصر ٠‏ 

کان لوث مکیر خلاف الأمیر نصر عدو کبیر هو علی بن بویه الذی 
ری ف آخر عهد مرد آويج آن الصلاح بقتضى وقتذاك الصلح معه وأخذ 
ينتظر فرصته السانحة فى فارس ٠‏ ولا قتل مردآويج ونجاً الحسن بن 
یه ادد اغ ید وی به لار کی امان ننجتا 
الحسن وتوجه لفتح همدان والرى وثزوين وقم وكاشان ء فاضطر 


— ۳ 


وشمکں الى ایخدعاء ماکان اليه وکان یقضی سنه فی نیشابور ف حسرة 
الاستيلاء على جچرجان وضياعها فولاه هذه الولاية ۰ وف هذه الأئن اء 
تملك علی بن بویه على خوزستان وأجبر وزير الخليفة على آن يترك له 
الجند المقيم بالبصرة ليحارب بهم وشمكير ويرسل منهم مددا لأخيه 
الحسن باصفهان ۰ وف عام ( ۳۲۷ ) استخلص وشمكير أصفهان من 
يد الحسن بن بويه وهرب الحسبن الى امطخر ثم استطاع الأمير 
الزيارى فتح قلعة ( لوت ) وزادت قوته وشوكته 4 


فقتل ماکان ف ۲۹ ھ : س 

ساء الأمیں نصرا السامانی نكران ماكان لجميله بتركه وذهابه الى 
عدوه وشمکیر فأنفد آبا على أحمد بن الآمير محمد الجغانی فی ( ۸۳۲۸ ) 
لثاديبه والسيطرة على جرجان » وحاصر الأمير الجنانى ماكان فى هده 
المدينة فسير وشمكير ( شيرج ) آخا ( ليلى بن النعمان ) من الرى مددا 
لاکان » ولکنه بدلا من مناصرة ماکان على آبی على الجغانی توسط 
بینهما » فاشترط آہو علی آخذ جرجان لکی یصرف نظره عن سر ماکان 
ولا اک تان 

وبینما کان وشمکیر حزینا على ذهاب جرجان ثواطاً الحسن بن 
بویه وآخوه مع آبی على الجعانی فاستفادوا من أن وشمكير وجه آغلب 
جنده لمقابلة الجغانى فاستصفوا أصفهان واستاسروا جمعا من قواد 
وشدمکیر ٠‏ وبعد آن آخذ آبو على الجغانى جرجان عهد الى ( أبراهيم بن 
سپمجور ( حکمها وآنی الری فی بدايه ربیع الأول من عام ( ۳۳۹( 
وكان يغرض هو وأبناء بويه الى الاطباق على وشمكير واستخلاص 
الولايات التى فتحها مردآويج فى مدة عشسرة أعوام منه ۰ وهکذا وقع 
وشمکیں بين فكى كماشة فلم يجد بدا من الهروب الى الرى ليعاونه 
ماکان بینما کان آولاد بویه قد اقتربوا من حدود الرى قادمين من 
آصفهان بعون من آبى على الجغانى ء واشتعلت الحرب بين الفريقين فى 


س ا — 


الرى ف ٣۱‏ هن ربيم الأول من عام ( ۳۲۹ ) ولم يغد ماکان استبه اله 
سیا اذ كانت الغلبة نصيب أبى على الجغانى والحسن بن مويه ٠‏ 
وانتهی آمر ماکان الى القتل(۱) ورکن وشمکیر الى الفرار الى طبرسان 
ودخل آیو علی الری وبعث برأس ماکان وآسری كثيرين من الديلم الى 
بغار حيث الأميں نسر السامانى ثم مد سسيطرته الى زنجان وأبهر 
وقزوين وقم والکرج وهمدان ونهاوند والدينور وآوصل حدود الدولة 
السامانية حتى حلوان ء 

ولا وصل خبر شثل ماکان الى ( سارى ) ثار ابن عمه ( حسن بن 
فیروزان ) بحجة آن وشمکیر تسبب فی قثل ماکان فی حرب الرى عمدا » 
لکنه غلب على آمره مع حربه مع شیرج بن لیلی ء فالتجا بأہی على 
الجعْانی بالعراق وحثه على خم طبرستان ٭ فبدآ آہو على بحصار ساری 
لکنه لم یئل منها شيا بسبب قسوة شستائها ومقشاومة وڈ شمکیر » وف 
النهاية طلب وشمكير الأمان وقبل أن يخطب للام_ير نصر السامانی 
من ذاك الوشت فصاعدا ۰ وف آخر ( ۸۳۳۰ ) صالح اہو علی وشمگیر 
وتحرك الی بخارا مصطحبا محه سالار ولد وشمگیر کرهینة » ولم بکد 
يصل خراسان حتى وصله خبر موت الأمير نصر ء 


وشسمکېړ وأولاد بوه ۰ س 

رافق حسن بن فیروزان أبا على الجغانى ف عودته الى بخارا » 
وف آثناء الطريق انقض على معسسكر آبى على وهرب راجعسا الى 
خراسان بقدر من الأسلاب وپابن وشمکیر ( سالار ) ٭ ثم آخذ جرجان 
والدمغان وسمنان ولم ير عامل السسامانيين فى جرجان ابراهيم جن 
سيمجور غير مصالحته حلا ء وافتهز وشمكير الفرصة آيضا فاستعاد 
الری بينما آرسل حسن بن فيروزان أبنه سالار اليه وقبل طاعته ٠‏ 


الحشغاٹی الى بخارا ( اما ماکان غصار کاسمه ] ( سیاشی ) . 


کس 


وحث الحسن بن بويه حليف أبي على الجغاني خطاه لاستخلاص 
الرى من قبضة وشمكير الذى انهزم أمامه الى طبرستان وفر منها الى 
خراسان فأطبق الحسن على طبرستان ودخل حسن بن فبروزان ف 
طاعته وزوجه بابنته التى ولدت له فخر الدولة الديلمى ء 


وکان وشہمکیر یهدف من فراره الی خراسان آن یستمد الأمیر نوحا 
ان تهت وفائدة اروف أا عى الجانىء امد الام الاما بابي 
على هذا و ( منصور بن ثراتكين ) لفتح الرى لكنهما لم يستطيعا أمام 
الحسن بن بويه اللهم الا تمكن وشمكير من أخراج جرجان عن يد حسن 
ابن فیروزان ف صغر من ( ۳۳۳ ) وان لم يستطع الحفاظ عليها طويلا ؛ 
بل اضطر الى المروب الى خراسان بحماية من منصور بن تراتكين ء 

ودعا هذا الأمير نوحا الى أن يتوجه بنفسه الى جرجان ويقاتل 
حسن بن فپروزان والحسن بن بویه » لکن حاکم طوس |( آبا منصور 
محمد بن عبد الرزاق الطوسى ) -. الذى جمعت باسمه آول شاهنامة 
نثرية ولهذا فانه يذكر بالخير ف تاريخ الأدب الفارسى(ا) - ثار على 
نوح وتحالف مع آل بوپه ۰ فتحول نوح اليه أولا فهرب آمامه الى الرى 
محثمیا بحلفائه ۰ وأکرمه بن بویه ووجهه الى آذربايجان لحرب أحد 
آل مسافر ء 


وف عام ) a۳۳‏ ( اسثخلص منصور بن قراتکین طوس ونیسابور 


( ۱ ) صار قائد جیش خراسان من قبل أبى على الجغانى نحو عام 
۳٣۵ (‏ ) أول امره وحينما غكر فى محالفة ركن الدولة الديلمى لضرب وشمكر 
ابن زيار عرف الأخير بأمره غدس اليه السم غمات ( ١٠٠ه‏ ) . وشيرته 
الأدبية تفوق شهرته السياسية لانه أمر أبا منصور المعمرى وزيره بتدوين 
اخبار اللوك الغرس السابقين بما يسمى الشاهنامه فاستقدم هذا علماء 
خراسان والعالين بالتاريح وأنجزوا هذا العمل عام ( ١۳۲ه‏ ) . وقد صارث 
هذه الشساهنابه المصدر الرئيسى الذى استقى منه الضردوسى الشساعر 
الفارسى الشبهر ( توف عام ۱ أو ١ه‏ ) شاهئامته الشعربة 
وكذلك الشاعر الغارسى الدقيقى ( متوق نحو ١ه‏ ) من قبله . 


س © — 


من آیدی آتباع آیی منصور الطوسى واستأسر آمه وبعض آتباعه 
وأرسلهم الى بخارا ء وق نفس العام آخرج الحسن بن بويه وحموه 
حسن بن فیروزان وشمكير مرة ثانية عن طبرستان وجرجان فلجاً الأمير 
الزیاری هذه المرة بال سامان ف خراسان لیستمدهم ۰ 

ومن هذا التاريخ حتى آن فثح الحسن بن بويه طبرستان للمرة 
الثائية ف (er‏ حدث صدام کثیر بین آل بویه والقواد السامانیین 
الذين كائوا يقدمون لعون وسمكير وكان النصر الطرفين سجالا الى أن 
تصالح آبو على الجغانى مع ركن الدولة البويهى(١)‏ ف الرى وانتهزها 
البویھی فرصة'لکی پزیخ.وشبمکیر نهائیا عن طبرستان وجرجان ۰ ففسر: 
وشمكير هاربا الى خراسان مرة آخرى واتهم آبا على الجغانى آمام. الأمير 
نوح بتحالفه مع البویهیین » فعزله نوح عن حکم خراسان » فعصی آبو 
على وآعلن امارته على نیسابور فحول ئوح اليه وشمکیر لیزبله فاتجه 
مضطرا. الى ركن الدولة » فصحبه ركن الدولة الى جرجان وطرد عنها 
وشمكير ء ولكن هذا الحال لم يدم لأن بمجرد عودة ركن الدولة 
استولی وشمكیر على جرجان بعون الخراسانيين حتى جعل ركن الدولة 
وکر ق النهابة يخثفى ف جيلان ( ۳۰۱ھ ) فعادت آلی طاعته طبرستان 
وجرجان من جدید ٠:‏ 


موت وشمکړ فی ٠٥۷‏ ھ  :‏ 


وبيڻ هذا المراع آخرج البويهيون ولاية كرمان.أيضا عن بد 
آميرها e‏ الياس ). 6 فقصد ep‏ 
جیشا وشمکی ا ۰ 

( ۲ ) ف عام ٤۳۳ھ‏ استولی آحمد بن بویه على بفغداد وخلیغتها 


ولقبه الخليغة معز الدولة ولقب 'اخاه الحسن بركن الدولة واخاة 


س E‏ س 


واستمد ركن الدولة جميع آفراد الاسرة البويهية فقدم اليه أبنه 
إ بناه خسرو ) ا معروف بعضد الدولة وابن أخيه بختيار الذى لقب بعد 
بعز الدولة » ولكن قبل آن بلتقى الجيشان ببضعة آيام خر وشمكير فى 
آول الحرم من ( ۳۷ھ ) من علی جواده بینما کان یصطاد فلقی حتفه ۰ 
وانفرط عقد جيشه ونجا الحسن بن بويه من هذا الخطر الداهم ء 


٣‏ - بهستون بن وشمکير 

( ۴۷ 1ھ( 
بعد موٿ وشمکیر خلفه ابنه الأکبر آہو منصور بهس-تون الذی کان 
بطبرستان لكن كبار أتباعه الذين رافقوا جيش السامانيين بايعوا أخا 
قابوس أيضا ء فركن بهستون الى حماية ركن الدولة الذى ملكه طبرستان 
وتزوج رکن الدولة بابنته التى ولدت له عضد الدولة ۰ واسثولی قابوس 
بعون السامانيين على جرجان ودام هذا الحال حتى عام ( ۸۳۹۹ ) حین 
مات بهستون واستقل قابوس ف ملکه لکن لم ببق له من جميع البلاد 
التی فتحها جده مرد آویج غیر جرجان وقسم من طبرستان وکان یحبا 
فيها ف واقع الأمر تحت حماية السامانيين ء وقد لقب الطيع الخليفة 
العباسى بهس ون فر ٠ه‏ ) بظهير الدولة بأمر من عضد الدولة وأصدر 

آمره بآن یحکم جرجان وطبرستان رسمیا ۰ 


٤‏ - شمس المالى قابوس بن وشمكر 
(۳7 ۳ ھ( 
مات ركن الدولة فی نفس عام تولی قابوس وقسمت بلاده بسين 
أبنائه الثلائة عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة على نحو أن 
صارت فارس وكرمان لعضد الدولة ومؤيد الدولة وهمدان وجزء من 
عراق العجم لفخر الدولة ء 


س ۷ س 


وف عام ( ۳۹۹ ) طمع عضد الدولة وميد الدولة فى ملك فخر 
الدولة واستخلصا منه همدان ء فقدم فخر الدولة الى حماية ٿقابوس قى 
جرجان فاستقېله بحفاوة وکرم ووعده أن يقوم لنجدته ویسترد له ملکه 
من آخويه » وعند ذاك ارسل عضد الدولة ومؤبد الدولة الى قابوس أن 
بترك فخر الدولة الرى اليهما مقابل خراج عام فرفض قابوس هذا 
المقترح واعتبر قبوله مخالفا للضيافة والمروءة وأغلظ لهما فی رده وأصبح 
هذا ذريعة لغزو أخوى فخر الدولة طبرستان وجرجان ٠‏ 

ولا لم يستطع قابوس القاومة هرب بعد حرب قصيرة بالقرب من 
( استرایاد ) الی خراسان ف جمادى الآخرة من ( ۸۴۷ ) ولق به 
فخر الدولة وخرجث عنهما جرجان وطبرستان ٠۰‏ 

وكانت حكومة خراى.ان وامارة جيشها ف هذا الوقت لحسام الدولة 
آبی العباس تاش من طرف السامانيين » وقد صدر اليه أمر نوح ہن 
نشور اغا فاون وفك الذرة اي بلدا اتن« فو ابو 
العباس تاش أحد أثباعه وهو ( فايق الخاصة ) الى قومس واتجه هو 
الى جرجان وحاصر فيا مؤيد الدولة واستمر حصاره شهرين لكنه لم 
ستطع دخول الدينة بالرغم من انضمام فائق اليه ٠‏ وفى النهاية تواضع 
مۋید الدولة مع فائق وجنده » بعد أن دفع له رشوة طاثلة _ على آن 
پهربوا جمیعا فى آول بداية الغتال ۰ وخرج مؤيد الدولة من جرجان ف 
رمضان من ( ۸۳۷۱ ) وحمل على جند تاش وقابوس وفخر الدولة ء وأا 
انحب فائق وأصحابه بناء على الاتفاق ولم پستطع اش وقابوس 
وفخر الدولة الثبات ولوأ وجوههم منهزمین الى نيسابور » ولم يحقق 
الجیش السامانی شيا + واسثمر قابوس ق حالة من التشستت بسبب 
ثتردی الوضع الد اخلى للبلاط السامانى والنافسة الشديدة بين حسام 
الدولة تاش وفاگق الخاصة ورؤساء الأسرة السيمجورية حثئی عام 
AAA )‏ ( ْ ونتيجة لهذا ياٽ ابوس من بعد کم أريعة أعوام 
( ۳۹ — ۳۱ھ ) محروما من الامارة مدة سيعة عشر عاما ) ۳۷ س 


— ٤۸ 


۸۸ ) بعیدا عن ملك آبیه یعیش ف حمایة آل سامان فی خراسان ۰ 

آما فخر الدولة فلما مات أخوه عضد الدولة فى ( ٣۳۷ه‏ ) وأخوه 
مؤيد الدولة فى ( ۳۷۳ه ) دم الرى بدعوة الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدولة(١)‏ وخلف آخاه وسلك غير سبيل المروءة خلافا لقابوس فبدلا أن 
بساعده فى وصوله الى حكمه الضائع » آناب آبا العباس تاش اذى 
تحول عن السامانیین واحتمی به فى حكم جرجان ٠‏ وكان ال انع فى عودة 
ابوس الى جرجان والذى صرف فخر الدولة عن هذا الأمر هو وزيره 

وبقیت ولاية جرجان هکذا ف ید عمال آل بویه حتی عام (۸۳۸۸) 
وظل ابوس منتظرا بخراسان مؤملا فى عون السامانيين وقواد جيشمم ٠‏ 

بعد موت الصاحب بن عباد ف ( ۸۳۸١‏ ) ووفاة فخر الدولة فى 
( هه ) ظهر فى أحوال ديالة العراق الضعف التام وتولى مرم ابن 
نخر الدولة الأصغر ( مجد الدولة ) ء فآفاد قابوس من هذا الوضع » ولا 
کان اسا من عون آل سامان الذين صاروا فريسة الهرج والمسرج 
جرجان من عمال آل بویه پنفسه ۰ 


کان أول من تصدی لعون ابوس هو الاسبهبد شهريار بن شروين 
من رؤساء طبرستان وتمكن بسهولة من آن يتغلب على آخى زوج فخر. 
الدولة وهو ( رستم بن مرزبان ) خال مجد الدولة وأخى (سيدة خاتون) 
امه » واستولی على ( آمل ) آبضا اثنان من آتباع قابوس ثم آطبقا علی 


١ (‏ ) الصاحب بن عباد التو عام ( ١۳۸ه‏ ) من رجال وكاب 
البويهيين ومن اهل الطالقان . لحق فى شبابه بخدمة ابن العميد ووزر لؤيد 
الدولة البويهى ٠‏ ويشتهر اكثر من السياسة بعلمه وأدبه وحدبه بأهل العلم 
والادب والنضل › وکان لا يقل عنهم ان لم یزد تہكتا فى علوم الأادب . وكان 
له مكتبة ضخمة بلغ عدد ما يها أن ملا مشرة مجلدات » من آثاره كتاب 
الحيط فى علوم آللففة العربية . 


44 — (م ٤‏ تاریخ ایران) 


استراباد + وسعی فيروزان بن حسن بن فيروزان العروف مرارا أن 
یستعید استراباد لآل بویه من اتباع ابوس ولکنه آصیب بالفشل فى 
ك مرة + وئتيجة لهذا فثحٽ جرجان آيضا » وعاد ابوس ف شعبان 
من ( ۵۳۸۸ ) بعد سيعة عشر عاما من الغراق الى عرشه بدعوة آتباعه ۰ 


وزحف مجد الدولة بجيشه يعزم استعادة طبرستان وجرجان من 
ابوس مرئين » لكنه أدرك ف النهاية آنه ليس كفوا له فاضطر الى 
مصالحته › خاصة وآن آخا فیروزان وهو نصر بن حسن الذى كان يحكم 
قومس من جائب الديالمة قبل عودة ابوس ثم طرده عنها آتباع قابوس 
قد سلك طريق العصيان ونهب آموال الرعية والظلم والجور وأوجد 
فثنة كبرى » وكان مجد الدولة يود آن يدع شروره بيد قابوس ء وهرب 
الى قهستان خوفا من مجد الدولة وضم الى جائبه آبا القاسم سيمجورى 
وحثه على مهاجمة الرى وآتى به وبأتباعه الى حوالى هذه المدينة ٠‏ لكدهما 
لقيا هزيمة فادحة من ابوس ففرا الى السلطان محمود الغزئوى ٠‏ 


وقد وسع شمس المعالى فى فثرة حكمه الثائیة ( ۳۸۸ ٤۳‏ ۸ ) 
من دائرة ملكه ف ناحية الغرب فقد استولى على رويان وجالوس وجيلان 
وآناب ابئه ( مئوجهر ) فى حكمها ء ولا زادت ثوة السلطان محمود 
الغزنوی وشوکته فی هذا الوقت ببب استیلائه على خراسان أرسل 
اليه قابوس بطريق الحيطة التحف والهدايا وأظهر له الحب والاخلاص ء 
ولکڻ هذا المسفو دام فقط حتی ( ۳۹۰ ) + لأن فى هذا العام » على 
النحو الذى سوف يرد فی ثاریخ السامائيين بعد ء تكدر الصفو بينهما 
يسبب ثورة الأمير المنتصر اسماعيل بن نوح السامانى على الساطان 
محمود والتجاً الأول الى قابوس الذى استقبله بالاکرام ».ولم يعد 
الوداد کما کان الا بعد آن خلص قابوس من انحيازه الى الأمير النتصر 
ولم پسمح له بالقدوم الى جرجان ‏ 


قتل قابوس فی ٤٨۴‏ ھ :- 

كان قابوس رجلا فظا غليظا سريع الغضب يحكم بالقتل بسهولة » 
بل ويقتل بيده لأدنى المظنة كل برىء » ولهذا تجرع من يديه جمع كثير 
مرارة اموت ورجفت قلوب القربين اليه واستقرت الضغينة فى صدور 
غالب قواد جیشه ورعیته له » الى آن قتل حاجبه الخاص وکان رجلا 
مسالا ودیعا بحبه الجيش »> فثار الجند وأحاطوا بمشامه فى قلعمة 
( اف ) ے به ردان الا وار اا واک اترا من 
القبض عليه فذهبوا الى جرجان واستدعوا منوجهر ابنه من طبرستان 
على الحكم + فاستسلم منوجهر طوعا أو كرها وصاحب الجيش القبض 
واعتزل ابوس الحكم برغم اصرار اينه على بول أمره واسثعدآده 
لدع شر الجند » وقبل أن ينزوى فى قلعة جناشسك وينشعل بالعبادة ء 
وعاد منوجهر الى جرجان وذهب فابوس الى جناشك ولكن الجنود 
القلعة فى( ۳د( ۰ 

شمس العالى قابوس آشسهر آفراد الأسرة الزيارية لانه كان رجلا 
دائم ا والمراسلة e‏ الفضلاء والعلماء ف عهده حتی ف آثناء 
غیبټه فی خراسان وفقدانه للحکم وکان کثیر الانعام والاکرام لهم > 
اللغة العريية ف الانتاء العربى 6 ومهر ف الشعر الغارسئ والحربئ »¿ 
وكان بلاطه مجمع الفضلاء والشعراء وكان يغدق عليهم فى عيدى النيروز 
زالفد جا( » وهن رات الفروين الحقم اورک مح بن عى 


١ (‏ ) الثورزوز أو النيروز هو اليوم الجديد أى الاول من كل. عام 
شمسی غارسی ویصادف اول الاعتدال الربیعی ( ۲١‏ مارس ) ويحتفل به 


0 س 


الخسروى السرخسى وآبو القاسم زياد بن محمد القمرى الجرجانى 
اللذ ان دكا اة ٠‏ وقد كر الخر ا الترت واكاك ال 
ده ا وقد الف المالم الجانل أبى الريحان خمد ين أهمد الغرونن 
كتابه الشهير ( الآثار الباقية ) عام |( ٠٠۹۰‏ ) باسم قابوس » وقصده 
کی غو ارجا 0 لفك والب الم و غل المي برا 
ولکن قبل وصوله جرجان سمع بخبر القبض عليه وقتله » فعاد ایسا 
الى قزوین وهمدان فى حماية آل بویه ۰ 


ه ‏ فلك المعالى منوجهر 
(af — £)‏ 


معد شثل شابوس ځلفه أبنه منوجهر ولشبه القادر | 2 لخليفة العباسى 
بفلك .ال معالى وكان آول عمل له بعد توليه القبض على قثلة بيه ومعاقبتهم ٠‏ 


کان لنوجهر آخ اسمه ( دارا ) حکم طبرستان قبله » لجا الى 
السلطان محمود التردوى فى غزنة هبل تل آبيه بفدرة لسوء خن وشم 
ینتا # ؤكان يتين فى ند ,ارتوا املاق الومول الى الك ٠‏ 
وقد لقی الحظوة عند السلطان ف آول الأمر » ولكن محمودا الغزن-وى 
د ع اد ر فت فورب ایوا رچ ا 
السلطان واليها على أن يلم اليه دارا » فلما وصله ألقى به فى السجن › 


a 

الغرس 'الذين يعتغدون ائه اليوم الأول للزمان كذلك بدا الزمان به دورته . 
أما عيد المهرجان غيقع ف البوم السساد عشر من شهر مهر الشهر السابع 
والعشرين ذكرى التصار أغرويدون على الضحاك الذى قتل كثيرا من شباب 
ایران.حتی یهدی بدهن رؤوسهم ثائرة شعابین ظهرا على کته انتقاما من الله 
لخللمه الناس › كما هو شسائع فى أساطيرهم . ائظر فى هذين العيدين وغرهما 
من اعياد الرس كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم العلامة بى الريحان 
محمد پن أحمد البړونی من ص ( ۲٠۳‏ م ۲١١‏ ) طبعة جلال همائي عام 
(۱۳۱۸ هش ) . 


— of — 


وان عفا عنه بعد مدة » لأنه کان یرید أن بجعله آلة لتنفيذ هدفه فى 
السيطرة على جرجان وطبرستان بأن يصل به الى حكمهما ء ولاح شتل 
قابوس للسلطان فرصة مناسبة لاتمام نيته ء لكن منوجهر بادر بارسال 
التحف والهدايا واعترف بسيادة سلطان غزنة عليه وطلب أبنته ليتزوج 
بها » وأصبح هدف محمود واقعا عمليا بسبب أن منوجهر نمه الخليغة 
العباسى رسميا وقبل أطاعة السلطان فزوجه بابنته وعقدت بين الطرفين 
معاهدة مقتضاها قبول منوجهر أثبعية السلطان محمود + 

وف عام ( ۸٤۲١‏ ) حينما مرض السلطان محمود مرض الوت سير 
منوجهر لمسعود خلفه رسولا خشسية أن بتخول بعد موت آبيه عن عهده 
معه ويجعل من دارا آخيه الذى كان يتوقع فرصة ليستولى فيها على 
جرجان وطبرستان » آلعوبة لتحقيق مقاصده فتمكڻ من تجديد العهد 
السسابق مع الغزنويين ء وبناء عليه لم بتعرض الغزنويون السى 
بلاده ما دام منوجهر حبا ۰ 

وقع بين فلك المعالى منوجهر ومجد الدولة الديلمى صاحب الرى 
خلاف مرتين » وكان منوجهر ينحاز الى آأعداء مجد الدولة عداء له ء لكن 
هذه الخلافات » المتى سوف يشار اليها فى تأريخ أجداث البويهيين 
والعزنوبين »لم تد الى حرب حاب مه وکان الأمر ينتهى بالصلح ٭ ومع 
أن فلك المعالى لم يكن فى مثل فضل أبيه شمس العالى » لكنه سار 
نفس سمرقه ف اجتلاب الفضلاء واکرام الشعراأء ء وآحدی مآثره 
ظهور الشاعر الغارسى لشهير إ منوجهرى الدامغانى )(۱) فى عهده, 
والذى اشتق تخلصه من اسم هذا الأمير الزيارى ٠‏ 


( ۱ ) هو ابو النجم احمد بن قوص بن احمد النوجهرى الدامغاتى 
المتوف ( ۲ه ) من كبار شمراء القرن الخامس وعصر مسعود الغزنوى 
بيدوحه . كان هذا الشاعر على وقوف تام بالادبين العربى والفارسى وافاد. 
كثثير! من الأدب العريى معانى واساليب والفاظا تادرة . ويعد مبتكرا لفن 
المسمط فى الشسعر الفارسى وبارما فى التشبيه والاستعارات خاصة ف وضف 
الطبيعة والشراب . وغوق الأدب كان على دراية بالطب والنجوم وتقرا 
الاسطلاحات الغلكية كثيرا فى أشعماره 


0 


٦‏ نوشي وان بن فلك ا )مال 
(ao — f)‏ 


مات فلك المعالی منوچهر بچرڄان بعد جلوس السلطان مسعود 
الغزئوى على عرش أبيه بعامين واشتهر أن خال فلك المعالى وهو 
إ. باكاليجار ) کوهی بن ویهان(۱) .قائده ورئیس حجابه قد دسا له السم 
حئی يول الحكم الى باکالیجار » لان منوجهر لم یکن له وارث غير ابن 
صبی أسبمه نوشسیروان + 


آنفذ باكاليجار بعد موت منوجهر رسلا الى السلطان مسعود وطلب 
منه أن يعمد اليه بادارة بلاد فلك المعالى » فقبل مسعود عرضه وتزوج 
بابنته بعد أن عقد معه معاهدة وقبض باكاليجار على زمام الأمور باسم 
نوشیروان المبى ٠‏ 

وف الآونة التى خرج فيها مسعود الى الهند مجاهدا ( فى عام 
٤٠‏ ه ) سلك بإكاليجار سبيل العصيان وامتنع عن دفع الخراج السنوى 
وٹحالف مع جماعة من أعدائه فى الرى وأصفهان ء وتحرك ممسعود فى 
ربيع الأول من ( ۸٠۲٠‏ ) صوب جرجان ولا سمع باكاليجار بذلك أخذ 
مغه نوسيروان بن فلك المعالى وتحصن بسارى » فأتاها مسعود بعد 
تسخیره جرجان واستزاباد » فغادرها باکالیجار مرغما ومعه وشیروان 
الى كجور وجيلان » وكان مسعود يجد للقبض عليه حتى انثهى الى آمل ٠‏ 
وف جعادی الڈولی من هذا العام تغلب علی جیٹس باکالیجار فی ( اتل ) 
احدی قری عزب آمل وسر قاد عسکره ۰ ثم آمر مسعود بثحص-بل 


( ۲ ) يخطىء البعض غيكتبون هذه الكلمة ( باكالنجار ) مع أنها كلمة 
ضيلمية ويبدو انها مركبة من كلمة ( أبو ) العربية وكلمة ( كاليجار ) الديلميه 
يومعناها الحرب ٠٠‏ وهي ترجمة لكلمة ( ابو الهيجاء ) و ( ابو الحرب ) 
العزبيتين : وكان هذا اللقب مقدأولا بين الديلم وتلقب به بعض آل بويه 
(سبیاقی) . 


— € 


امال جزافا من آهل آمل فلما عجزوا عن تسدیده آذوهم عمالڵه وجنده 
وارتكبوا فى حقهم قبائح كثيرة » وف هذا الوقت وصل مسعودا من 
حدود خراسان آخبار هجمات التركمان السلاجقة فصمم مسعود على 
ترك طبرستان وجرجان وقصد خراسان ء وكان لباكاليجار ابن رهينة 
مع السلطان مسعود »> فأرسل بابن له آخر له بطلاب عفوه خأعاده مسعود 
الى آبیه بخلع وآبقی باکالیچار فى امارة طبرستان وجرجان على أساس 
المعاهدة الابقة وعاود رحلته الى خراسان ء 

وظل باکالیجار یحکم باسم ئوشیروان بن فلك المعالى من وقت 
أوبة السلطان مسعود عن جرجان حتى عام ( ٤۴۳‏ ) أى لدة سبعة 
أعوام وتسلط على كافة أمور الدولة بعلة صغر سن نوشيروان ٠‏ وللا 
هزم مسعود فی ( ۸۳۲۹ ) على يد طغرل بيك السلجوقى وسغط الجزء 
الغربى للبلاد الغزنوية ف يد الدلاجقة »> خلص من تبعية الغزنويين » 
واعتبر نفسه مسقلا ء لکن نوشیروان كان قد بلغ الرشد فى هذا الوقت 
فقبض على باکالیجار واسترد حکم أجداده وتخلص من قبضته وهدا 
باله من هذا الأمر ء ولكن طغرل السلجوقى كان قد استولى فى هذه 
الأيام على خراسان والعراق وکان دصدد ال يطرة على طبرس‌تان 
وجرجان ء وتحرك ال لطان السلجوقى قبل أن بيلغه القبض على . 
باکالیجار للاستیلاء على هاتین الولایتین ف ( )۸٤۳۳‏ » وهرب نوشیروآن 
الى سارى ء وف النهاية لم يجد بدا من قبول تبعيته لطغرل وتعهده 
باداء ثلاثين آلف دينار سنويا ٠‏ وبقى ف امارته الاسمية تحت آمر عامل 
السلطان السلجوقى ء واستمر هذا الحال حتى ( ١١٠٤ھ‏ ) حينما مات 
نوشیروان وتولی ابنه ( جستان ) ۰ وبعد عام ( ٤۴۳‏ ) الذی استولی, 
ميه طغرل على جرجان وطبرستان عام انقراض أسرة آل زيار › لانه 
بالرغم من أن آمراء هذه الأسرة كانوا قد فقدوا استقلالهم الواقعى قبل 
ذلك بفترات وكانوا بعيشون تحت حماية العُزنويين » لکنهم کانوا يؤدون 
الخراج الى الغزنويين وحسب حثى سنة استيلاء طغرل ف حين أن طعرلى 


ارسل من بين أتباعه الديالمة من یسم |[ مردآويج ) ل.كم جرجان 
وطبرستان » فتزوج مرد آویج هذا بام نوشسیروان » فوقع الأخْبر تحت 
مراقبة الأول من كل جهة وانصاع لأمره + ولا يعرف نهاية جستان بن 
وشپروان ولا سنة وفاته ۰ 


ان من اشنهر من الأمراء الزياريين لسبب خاص ف تاریخ اڀران 
اهار أ جديرا هو الأمب عنصر المعالى کیکاوس الذى كان ابن 
الابيكندر بن شمس المعالى قابوس وليس يعرف بالضبط هل وصل 
الامارة حقا » وهو مؤلف الكتاب الأثمر ( قابوسنامة ) وقد وضعه ف 
( ٤ھ‏ ) هذا الأمير ككتاب نصح لثربية ابنه ( جیلان شاه ) ء وکتاب 
فابوسنامه .أحد ,اإكثب السامغة للنثر الفارسى ويمثل كمال المهارة والمقام 
العالى للأمبر عنصر المعالى ف الفضل والأدب والاطلاع ء 


أسماء الامراء الزياريين وزمن امارة كل منهم 


| س آہو الحجاج مرد آویج بن زيار ) (aT — ۳1٦‏ 
٣‏ آبو طاهر وسمکیر ہن زیار (arov — YF)‏ 
۳ ظهير الدولة بهستون بن وشمكر ) Foy‏ — 1^^ ( 
4 شمس المعالی آبو الحسن قابوس آخو بهستون ( ۳۹۹ ۸٤٤۳‏ ) 
_ فلك المعالی منوجهر پن قابوس (aer — te)‏ 
فوشسبروان ىن منوجهر (iro — EF)‏ 
۷ جسستان بن نوشبروان ft)‏ — ؟ ( 
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النْل لفالف 


ديالة آل بوريه 
f۷ — ۴۳°)‏ ھ( 


أولاد بويه الصب-اد : 

تم تايس دولة آل بويه بيد ثلاثة من الاخوة أبناء رجل جيلاني 
کان يصيد السمك اسمه بويه ون أوصل ادعاء بعض الؤرخين القدامى 
نبەم الى ( برام جوبين )(۱) فى قول ء أو الى ( يزدجرد 
الثالث )(۲) الساسانى فى قول آخر » وكان الأخ الأكبر هو عنلى 
والأوسط الحسن والأصنر أحمد ٠‏ وحين ثار الدعاة العلويون فى جيلان 


( ۱.) بهرام جوبين قائد هرمز الرابع الذى اعتلى عرش الساسانبين 
عام ( ۵۷۹م ) ٤‏ وقد زآدت شهرته حینہا غلب خاقان التركستان واسر ابنه › 
وبعد انتصاراك له خامه ملك ايران غارسله ليحارب الروم غهزموه غأهانه 
هرمز اهانة بالغة جعلته يثور ومعه جنوده وتحرك بهم الى طيسفون 
العماصمة غأثار اهلها على مليكهم مغر وقتل . ولا خلف کسری برویز اباه 
ارسل الى بهرام يعده الوعود لكنه لم يسمع له نقصده مهاجما غهزمه يهرام 
وهرب برویز لاجئا الى الروم وجلس بهرام على عرش ایران وهو لیس من 
نسل الاكاسرة . بید ان مجرد وصول کسری الى العاصمة أعاد الى أذهان 
الناس نكر ان الك لا يصلح الا للاكاسرة لا لغيرهم غانفض عنه جنوده 
والتتاس مما آدی به الهزيمة والفرار الى القرك » ويحوز بهرام هذا فى الادب؛ 
الفارسى مكانه الطامح العالى الهمة الذى بلغ الملك بكده وجهده لا بحسبه 
ونسبه وصار کل من يطمح الى الك يتخذه مثالا وينب اليه ( تاريخ ايران 
لحسن پيرنيا . طبعة تهران ۱۳۲۹ ش ص ۲۱۹ د ۲۲۲ ) 

( ۲ ) يزدجرد الثالٹ هو آخر کسری ساسانى الذى اعتلى عرش 
ابران عام ( 1۳۲ھ ) وقد بدت فزوات المسلمين لبلاده فی عهده وانتهی مره 
على ایدیهم ( ١٥1م‏ / د)۰ 


— ۷ 


ران غل قاق افر اء الام ان كان على و الحن فد يلها نن 
الرشد وانحازوا الى العلويين كاغلب الرؤساء الديالمة والجيليين »شم 
دخلوا ف البداية فی عداد آعوان ماکان بن کاکی قائدهم الديلمى » وكانوا 
اة کا می افرح 6 ای ا غ ماکان کر هھ مره اح ورای 
خراسان ء وف هذا الوقت » آی فی حدود ۳۱۹ ۳۱۷ھ » لحق على 
والسن كما مر فى تاريخ آل زيار مع جماعة من قادة الديلم بخدمة 
مردآويج + وقد آشرنا الى حياة أبى الحسن على وأبى على الحسن مع 
آل زیار حتی آیام بهستون وشابوس ف الفصل السابق » وانما نشير 
هنا آلى آنه بعد تل مرد آویج ف ( ۳۲۳ ) وفرار الحن بن بويه الذى 
کان عند مرد آویج کرهيئة من طرف آخیه على وحبسه الأمیر الزیاری ف 
الأهواز » أرسل على الذى استولی ف هذا الوقت على شیراز وفارس 
آخاه بجیش الى عراق العجم حتی پسیطر على ولایات مرد آویج ف 
ف هذه النطقة ء وأخذ الحسن أصفهان بسهولة » واشثعل النزاع » كما 
فصلنا قبل » ما بینه وین وشمکیر آخی مرد آویج فترات من أجل 
السنيطرة على قم وكاثان وهمدان والرى والكرج حتى جمع الحسسن 
کل هذه الولايات تحت تصرفه » وعلى أثر هذا دخلت فارس والموائىء 
السؤاعل جحت آمرة أيى لسن على بن وة وغزاق الحجم ف طاعة 
آبی على الحسن بن بويه + ۱ 

وتقاسم على والحسن هذه اليلاد بينهما » ولكى يمكنا أخاهما 
الأصعر أحمد الذى بلغ سن الرشد والكفاءة فى هذا الوقت من التہ_اك 
والحكم مستقلا أعطياه جيشا مجهزا ووجهاه لفثخ كرمان ٠‏ وهاجم 
آبو الحسن آحمد ف ( )۸۳۲٤۲‏ کرمان وکان قم منها بید محمد بن الاس 
وقسم آخر بيد رؤساء البلوج » ومع آنه فى حربه مع البلوج فى 
( جيرفت ) بکرمان آصیب فی يسراه بضربة فصلت يده من مرفقه كما 
انفصل من بمناه آصبع » الا آنه خرج غالبا وبهذا أضاف كرمان الى 
بلاد آل بويه ء۰ 
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أوضاع الخلافة عند ظهور آل بويه  :‏ 

بعد موت الخليفة العباسى فى ) a40‏ ( أنيب ابن المعتضد وكان 
عمره ثلاثة عشر عاما » فى الخلافة ولقب بالقتدر بالله » وكان وزيره 
الساعی ف ذلك ء ولا اسثاء الناس' لاخثيار هذا الصمى وندم الوزیر 
على ما فعل عزل المشتدر ف ( ۹ه ) وخلفه عبد الله ابن الخليفة الممتز 
بلقب المرتضى بالله ء وقد الستهر عبد الله بابن المعتز وبشعره وانشائه 
حتى آنه وضع علم البديع وعد من الشسعراء المشهورين فى العربية ٠‏ أما 
نن جیا ليها ف خلم :اأ ر ارول ابن الت الى اناا 
فقد كان الحسين بن حمدان من قادة الجيش وآخا ( بى الهيجاء عبد 
الله بن حمدان ( سس آولاد آبی الهڀجاء بن حمدان فى حدود )۳۱۷( 
فى الموصل وحلب » أهم ما فى الجزيرة والشام » أسرة آل حمدان » وقد 
دخل أفراد هذه الأسرة » كما سنرى » مع آل بويه فى صراع متصل 
الحلقات للاستيلاء على الولايتين ا مذكورتين والتمكن من بداد . 

ولم تدم خلافة ابن المعتز » الذى انستهر بأنه خليفة اليوم الواحد 
أكثر من يوم لأن الحسين بن حمدان لعلة غير معروفة رحل عن بداد 
الى الموصل صباح اليوم التالى لفتحه » فاعان الأعوان المقتدر ء خامسة 
مؤنس الخادم » مع جماعة من الجئد على ارتقاء مسند الخلافة مرة 
ثانية وأمسكول بابن المعتز وقتلوه بعد حبس يومين ء وعفا الخليفة عن 
الحسين بن حمدان بثسفاعة آخيه وآبقاه فى جيشه بعد أن خلع عليه » 

وثار الحسين ف ( ۳٠۳ه‏ ) فى الجزيرة على المقتدر فأرسل اليه 
أحد غلمان أيه المعتضد واسمه ( رائق ) لقتاله » فائنهزم راق من 
الحسين لكنه غلب وأسر بيد مؤنس الخادم شم حبس فى بغداد ء 
واستولى مؤنس الذى لقب بالظغر من هذا الوقت على الخليفة القتدر 
وآمور الخلافة استيلاء ثاما حثى آن الخليغة أرسله للجهاد على حدود 
الروم ( ۱ه ) خوفا منه ولابعاده عن بعداد » لكن مؤنسا المظفر عاد 
الى دار الخلامة ود زأدتث شوكته بعد آنتصاراته على حدود الروم ۰ 


۹ س 


وف عام ( ١٠۳ه‏ ) أمر المقتدر مؤنسا ثائية آن بتجه الى الثام 
وحدود الروم فتذرع مۇنس پعدم وصول الأعطيات لجنده وامتنع عن 
وداع الخليفة وهاج جنده ء لكن القتدر أرضاه بنحو من الأنحاء 
وسیره الى مآموریته واستراح مؤقتا من شره ۰ 

وفی ( ۳۱۹ھ ) دار فزاع وقثال شدید ف بغداد ما بين هارون بن 
فرت الفاق الفروه واين بال افدر ورمن فرظة بداد ول 
هارون جمعا غفيرا من الشرطة » وعلا أمره حتى أن الناس تصوروا 
LA AN A‏ 
الأنباء الى مؤنس وكان بالشام تحرك الى بداد وصمم على فتحها 
بعون رئيس شرطثها وآبى الهيجاء بن حمدان ء فأخرج المقتدر فى 
اليداية هارون بن غريب عن بغداد خوفا » ووجهه الى الشام ثم حاول 
استرضاء مؤئس المظفر » ولكنه وبا الهیجاء لم پرضيا » وف ٠۲‏ من 
الحرم عام ۷ه دخلا بغداد وعزل الغتدر مرة أخرى من الخلافة 
وأصبح الابن الثانى للمعتضد آو أخو المثتدر خليغة بلقب القاهر بالله ء 

ولم يدم عزل المغتدر هذه المرة أكثر من يومين لأن الجند ثاروا 
على الفاتحين وشنل آبو الهيجاء ورئيس شرطة بداد أعوان مؤنس » 
وأعيد المقتدر مرة آخرى ء وآبدى مؤنس وجه الوفاق للثائرين » ولهذا 
لم يصب بأذی ء وبعد أن عاد المقتدر للخلافة عهد شرطة بغداد الى" 
ایی رای ایق ال ا( ایی کر که بن وی واه ( ا ای 
ابراهیم ) وشیا فی منصبیهما حثی ( ۸۳۱۸ ) ء۰ آما حكم الوصل فقد 
عهد به المقتدر بعد ثثل آبى الهيجاء الى ابنه الحسن الذى لقب بعد 
بناصر الدولة وصار مۇسىس أسرة آل حمدان ٠.‏ 

وف ( ۸۳٠۹‏ ) اصطدم مؤئس والظليفة ثانية لأن الخليفة نزع 
شرطة بغداد من ولدى رائق وآعطاها محمد بن ياقوت الذى لم يكن على 
وفاق مع مؤنس ٠‏ وعلى آثر تهديد مؤنس لاخليفة » عزله من الشرطة 


+ 


وعزل أباه ياقوتا من رئاسة الحجاب وأعطى العملين لولدى رائق وأرسل 
ياقوتا الى فارس وكرمان وابنه المظفر الى أصفهان ومحمدا ‏ انا 
ثاثا لیاقوت ‏ الى سيستان »› وقد سبق ذكر حروب ياقوت وابنه 
المظفر مح مردآويج وأآٻناء بويه ء 

كان بلاط الخلافة فى هذا العهد محل تآمر ودسائس عدد من 
الحاشية ورؤساء الجيش بعضهم خد الآخر وزالت قوة الظيفة بل كان 
يعدم الال فلا يستطيع ادارة الأمور ولم يكن يجمع الال بغير الارتشاء 
من الوزراء اذا آرادوا الوزارة أو بتجريمهم آو مصادرتهم ومصادرة 
ولاة ولاياته بعون الأمراء وقواد الجيش الأقوياء الذين مسار بأيديهم 
مجرد آلة ؛ء 

وآعاد القاهر محمدا بن ياقوت كسابق عهده فأثار هذا خوف مؤنس 
وأبى على ابن مثلة الوزير والخطاط المعروف وكانا عدوين لابن ياقوت 
فجعلا الخليفة تحت ضط منهما شديد لأنهما كانا يشكلان حزبا قوي ا ٠‏ 
وفى النهاية احتال الثاهر بعون جماعة من الجند على مؤنس وأمدك به 
ثم شتله فی ( ۸۳۲۱ ) وقثل معه جماعة من أصحابه وآعوانه وارتاح 
خاطره منه » لکن ابن مقله الذی کان قد تخفى وكان دائما يحرك الجند 
من مخبئه ضد القاهر نجح فى النهابة أن يعزل الخليفه بعون جنده بعد 
سنة وسبعة شهور من الحكم وعين ابن المقتدر فى الخلافة بلقب الراضى 
بالله وقبض هو على زمام الوزارة ء 

أما أبناء رائق فقد ولاهم المقتدر فى ( ٠۳٠۹‏ ) البصرة وما حولها 
وانشغلوا بتوسیع آملاکهم وجمع الأموال » وامتدت حدود أملاكمم ف 
عهد القاهر حتثى الأهواز ء وظلت أدارة آملاکهم بأیدیهم حتی استولی 
آيو الحسن على بن بويه عليها فى عهد الراضى الخليفة ف ( ۸۳۲۲ ) كما 
مر بنا » ولكن عندما تصالح آبو الحسن على مع الخليغة وعاد الى فارس 
اعيد آبو بكر محمد بن رأئق ثانية الى ولايته الدابقة فتحالف أبو بكر 
هذا مع ابن مقلة الوزير عدو محمد بن ياقوت + وبعد هذا تمكن ابسن 


1س 


الوزارة مرة أخرى أنابهم فى عملهم السابق ء 
1 وف نفس هذه الأيام التى امتنع فيها ابن راثق عن ارسال الخراج 
الى بغداد رفض أبو عبد الله البريدى آداء خراج الأهواز أيضا الى 
الخليفة وغل هذا الحال باقيا حتى استولى ابن رائق على بنداد واحتاج 
الى ألال لاعطاء الجند أعطياتمم ولادارة دفة الأمور فتحول الى خراج 
الأهواز وسر بجكم رئيس جئده الأتراك لضرب البريدى ء فاستخلص 
بجکم ف ( ۸۳۲١‏ ) الأهواز من الہریدی الذى هرب ملتجئًا بأبى الحسن 
على بن بوپه ۰ 

فتح آل پویه للاهواز فی( ۳۷ھ( :س 

آطمع البریدی ‏ بعد وصوله الى عسلی بن ويه _ عليا فى 
الاستيلاء على العراق العربى » فوجه على أخاه الأصغر آبا الحسن أحمد 
الذی استولى على كرمان قبل عامين برفقة أبى عبد الله البريدى الى 
فثح العرأق ء فتقدم بجكم من الأهواز الى الى أرجان ( بمبهان الحالية ) 
أتعمم لكنه لقى منهم المزيمة فأخلى خوزستان ورب الى واسط 
ایستمد آبا بكر بن رائق ۰ واسثولی اہو الحسین أحمد بن بويه على 
خوزستان بأجمعها ٠‏ أما البريدى الذى لم يكن له غرض غير السيطرة 
فسرعان ما فر من آمام آحمد بن بویه و تحالف مع بجکم واسسترد 
الأعواز ء فأنجد أبو الحسن على آخاه من فارس وأعاد أحمد بن بويه 
سيطرته الى الأهواز وفر البريدى منهزما الى البصرة ء 

وأئغذ أمير الأمراء بو بكر بن راق لطرد أحمد بن بويه رولا 
الى بجكم المقيم بو اسط ودعاأه الى حرب أبن بويه وطمعه ی حکم 
الهواز ٭ لکن بجکم رفض دعوته وآعلن ثورته فقد کان يفکر فی 
السيطرة على بعّداد وأخذ منصب ابن راثق ء وتعاهد ابن رائق مم بی 
عبد الله البريدى ووعده وأسطا اذا طرد بجكم منها قبل البريدى لطمعه 
وطلبه السيادة ٠‏ لكن بجكم هزم البريدى بالقرب من البصرة بسهولة ء 


۲ 


مقلة من حبس محمد بن ياقوت وظل حبيسا حتی موته فزادت شوکة 


وبعد أن تل الغلمان الترك سيدهم مرد آوي ج فى أصفهان فى 
( ۳۲۳ھ ) هروا خوفا من الديلم فالتجأت جماعة منهم بأبى الحسن على 
ابن بویه بشيراز واتجهت جماعة آخرى برئاسة ( بجكم ) الى محمد بن 
راق بالأهوا ٠‏ وقد امتنع محمد بن رائق مستظهرا بهؤلاء الترك من 
اداء الخراج وال ال الديوانى فى ( ۳۲١‏ ) الى الخليفة وأرسل اليه أن 
هذا الال بلزمه لنفقات جنده ۰ 


ولم يستطع الخليفة ووزيره أن يفعلا شيا مع أبن راق وف 
النهاية أقدم الراضى على ابعاد ابن مقلة عن الوزارة حيث كان رجلا 
بلا كفاءة يتلاعب به الجند وكان يعيش ف أزمات مالية لأن ولاة الأطراف 
کان يرفضون ارسال الخراج الى بداد ء وغير الراضى وزارشه 
أكثر من مرة ولم يجد حيلة الا أن يستدعى أبا بكر بن راثق لأعمال 
الوزارة وزمام الأمور الأخرى ء ودخل آبو بكر بن رائق بعداد بجيشه 
فى ذى الحجة من عام ( )۸۳۲١‏ ولقبه الخليفة بلقب ( أمير الأمراء) ٠‏ 


واحدى الأسر الشهورة التى ثدخلت فی هذه الأيام فی آمور 
الخلافة وغالت اة عظمی بب کفاءتها ومهار نها أسرة البريدى التی 
كانت ضامنة قبل هذا بفترات جمع آموال البصة والأهواز ء وقد بلغت 
هذه الأسرة ذروة مجدها أثناء وزارة ابن مقلة للمقتدر والراخى ء 
وقد 'استطاع أحد آفرادها وهو ( أبو عبد الله أحمد البريدى ) فى عام 
( ۵۳۱۹ ) آن ينيط نغده بجمع خراج الأهواز بعد أن رشا الوزير 
بعشرين ألف دينار وتمكن هو وآخوان له من جمع آموال عظيمة بوسيلة 
القوة والتمور والكر ٠‏ ولم يتعرض لهم الخليفة القاهر بأذى رضم 
عدائه لابن مقلة وأتباعه فلم یمد يده الى شىء من آمو الهم وساعدهم 
فی ذلك اختفاۇ هم عن القاهر حثى انتهاء أمره ء ولا عاد ابن مقلة الى 


س ۳ س 


اعتذر للبریدی وصالحه بشرط آن يترك له واسطا بعد آن پستولی على 
بغداد ٠‏ وطبعى أن يبل البريدى هذا المقثرح فتحالف مع بچکم ضد 


ابن راو 
نن ر ادق ٭ 


آوضاع بغداد حین فتحها آحمد بن ويه  :‏ 

کانت أوضاع دار الخلافة منقلية كما مر »> واشمندت النافسة 
والخصومة بين الخليفة الراضى وابن مقلة الوزير وابن رامق أمير 
الأمراء عن ى قبل ء خاضة وأن الور وابن رائق كان يسمى كل منهما 
للتخلص من الآخر ولم يكن يرعوى عن أى وسيلة لقصر يده عن الأمور ء 
وانتهى الأمر بابن مقلة أن دعا سرا بجكم من واسط من ناحية وشمكير 
الزيارى من الرى من ناحية آخرى ليحلا محل ابن راق » وحسرض 
الخليفة على القبض عليه » ولكن الخليغة لم يكن يجرؤ على فعل ذلك 
لخوفه من ابن رائق ٠‏ وتمكن ابن راثق من الامساك بابن مقلة » فبتر 
دده الیمنى ثم ل-انه + 

وف نفس عام ) ۳۲٦‏ ( استولى بجكم ف نهاية محاولاته على 
بغداد وآجبر الخليفة على آن يعهد اليه بامارة الأمراء ۰ فخرج ابن راثق 
عن بنداد ‏ لکنه عاد الیها بعد الیل وتخفی فی مکان ما وظل به حتی 
تحين خروج الخليفة فى بداية ( ۸۳۲۷) ومعه بجكم الى الموصل لحرب 
ناصر.الدولة الحمدانى » فظهر من مخبئه واستولى بعون أثباعه الذين 
جمعهم فی استتاره على بغداد ۰ ولکنه لا کان عام آنه ان ستطیعم 
مجابهة الخليفة وبجكم اللذين غلبا فى الموصل » آثر السسلامة « وى 
النهاية استقر الأمر على أن یتولی ابن رائق حكم الولايات التى على 
حدود الروم ف القسم الأعلى للفرات فقيل وأخمد غاباته ٠‏ 

ولا ابتعد ابن رائق ترك بجكم واسطا الین اس عبد الله البريدى 
كما وعده وأوزره ثاخليفة وأصهر اليه » وكان غرض الائنين من هذه 


ا س 


القربى والاتحاد هو أن يطبقا على بلاد أولاد بويه من.التاحيتين 
وينتزعا منهم خوزستان وعراق العجم ء ولهذا فقد آغار بجكم فى 
YA )‏ ( على حلوان وکرمائنشاه ء وكان البريدى یرید المجوم على 
الأهواز » لكن سرعان ما اصطدم الاثنان » كما غلب جند بجكم آيضا فى 
اناه ب فاستقط جك البريدى من الورارة و اتاد ته واا 
وفر البريدى الى البصرة لينتظر الفرصة التى ينتقم فيها من صهره + 
وف السئة النالية حرك جيشه من البصرة. الى واسط وتقدم بجکم 
لواجهته » لکن آمیر الأمراء آثناء الناوشات قتله کردی بینما کان يصید 
ولحق جزء من جنده بالبريدى الذى تمكن من الاستيلاء على واسط 
وبغداد بيسر والوزارة أيضا ٠‏ ولا كان قد أطمع الجند. فى الال الوخير 
ولم يستطع آن يوف بعهده لم يجد غير الهروب الى واسط » فاختقار 
آنباع بجکم والبریدی آحد رؤساتهم وهو ( کورتکین ).ونصبوه. آمیرا 
لللمراء » واغتنم ابن راق هذا الوضع فاتى من الشام الى بغداد 
و امففلن ته الذي نازاق كر كن ف الح وا کن 
ابن رائق یخشی مکائد البریدی طلب اليه آن بأتی بعداد لیستوزره ٠‏ 
ورفض البریدی وآرسل آخاه بجيش عظيم الى بداد واستولى عليها 
فى منتصف جمادى الآخرة من عام ( ۳۳١‏ ) واحتمى ابن رائق والخليفة 
المتقى بناصر الدولة الحمدانى ء 

وتحرك تاصر الدولة مع المتقى وابن رائق صوب بغداد ليطرد عنها 
اخوة البريدى » ولكن فى الطريق اثفق أن سقط ابن رائق عن جواڊه 
فأآمر ناصر الدولة بقتله وأفهم الخليفة آنه ما أقدم على جتله لولا آنه 
کان يعلم آنه كان يتآمر عليه ٠‏ فشكر التقى الى الامير الحمدانى وأعطاء 
امارة الأمراء ولقبه ‏ فى هذا الوقت فقط ‏ بالقب ناصر الدولة » ولقب 
E TEE,‏ 

ولم يثرك اخوة البريدى أثناء توليهم ابعداد ظلما أو اجهافا 
الا والحقوه بالناس فلما سممعوا باقثراب ناصر الدولة والخليفة الى 


اليصرة 4 وآراد سیف الدولة أن يضم اليمرة فثار عليه جنده الأتراك 
وأجبروه على الفرار ثم استولوا على بغداد تماما وأصبح ریس هم 
توزون مير الأمراء ء 

وفی عام ) arr‏ ( حينما اتجه توزون والمتقى صوب الموصل ؛› 
دعا اخوة البریدی أحمد ابن بويه ليأخذ العراق ء فهاجمه أحمد عن طريق 
الديلم > ولم يف اخوة البريدى بوعودهم نصرته » فغلبه توزون بعد 
أن عاد من امول ء ولا مات آبو عبد الله البريدى فى نفس تلك السنة 
بعد ثل آخیه وخضدت سوکثهم زادت ثوة توزون زيادة عظيمة حثى 
آن ا لتقن احتمی مناصر الدولة بالموصل خوفا منه + لکن توزون آعادہ 
عينيه وأجالس المستكفى مكانه ٠‏ 


فتح احمد بن بوبه لبغداد والعراق فی ز ۲۳۲ - ۵۷) 

مات توزون بعد سنتین وأربعة آشهر من امارته فى الحرم )٠٣۳۲(‏ 
وصارثت أوضاع دار الخلافة ق زمن خليفته نهب المرج والمرج ٭ وف 
هذا الوقت كان أبو الحسين أحمد بن بويه بالأهواز فدخل والى واسط 
ثحت طاعثه وأطمعه فى ملك العراق ۰ واستولی آحمد بن بویه وبرفقنه 
کاشه الشهير آبو محمد حسن بن محمد المهلبى ق الحادى عشر من 
جمادی الاولی من عام ) ٤‏ ) على بغداد بدون تال وآبدی احثرامه 
للخليغة ؛ فخلع عليه امسثكفى ولقبه بلقب ( معز الدولة ) ثم لقب آخاه 
آبا الحسن على عماد الدولة وأخاه أبا على حسن بركن الدولة ء 

ومن هذا الوقت آيضا صار الخلفاء العباسيون طوع آمر الحكام 
بل کاتوا يعاملونهم بالثدة والاهانة حتى آن اثنين من رؤسائهم جروا 


1 


O 
به ف الان ثم آعموا عینيه واچاسوا اليم لله آو المطيعم مەز الدولة‎ 
كان معز الدولة يقصد أن يزيل الخلافة العباسية ويبايع أحد‎ 
العلويين ولكن بعض الناصحين آفهمه أن هذا الأمر لیس بالضالح‎ 
فبامکان الدیلم آن يفعلوا بهم کل ما يريدون من عزل وقثل › ولیس‎ 
›» هكذا الحال مع العلويين لأنهم أصحاب الحق" الوحيدون فى الخلافة‎ 
+ غلا يمكن أن يعاملوهم معاملة المباسين(ا)‎ 
وناصر الدولة الحمدانى ء ومم أن الغلبة كانت لناصر الدولة فى البداية‎ 
حثى أن جنده استولوا على قسم من بداد لكن معز الدولة غلبه بالخدعة‎ 


١ (‏ ) لو صدق هذا الرأى » غيعناه سوء ثية البويهيين من.البداية 
للمسلين ونقصد بهم الرعية دون الخلغاء عباسيين كانوا أو علويين لانهم 
يريدون اولا واخرا التحكم والجبروت والطفيان . ولكن الواقع أن البويهيين 
ماكانوا يفكرون فى انحاء أنفسهم وتولية العلويين وجعل أنفسهم الجحكومين 
۲ الحكام والا لپايموا العلويين حقا » لانهم کانوا اولا وقبل کل شنىء مثلهم 
مث ساعر حكام ايران العلويين مغالين لجنسيم الايرانى واجدين على 
العرب والاسسلام جاتن فلن بن يكم بن دلوم بتجترون لوغ الح 
بالتفشبع وبوجوب ابلاغ الحق لأهله وهم يكرهون العرب جميعا سسئة 
او شسيعة » ولیس ما مله ايو EE RADE E E‏ 
بو القاسم وا کان يڻ کاکی وأسفار پن ښیرويه الديالة بالداعی العلوى 
الحسنى الصغير من معاداة وتثل بيعيد › راجع أحداث هذا العلوى القتيل . 


— ۷ — 


وف عام ) a"‏ ( انتزع معز الدولة البصرة من أبى القاسم بن 
ایی عبد الله البريدى € ثم رحل من اليصرة الى خوزستان للاقاة آخبه 
عماد الدولة والتغقی به ف ( آړجان ) وقبل الأرض بین يديه › فاآعاده 
عمأڊ الدولة الى بعداد بحسب کسیر ۰ 

وف عام ا( پجھ ) هاجم معز الدولة الملوصل » ولم يثبت ناصر 
لما سمم آن وشمکیر ومنصور بن قراتګین وجبش خراسان يقصدون آخاه 
رگن الدولة صالح ناصر الدولة مرغما وعاد الى بعداد ليمد آخاه ۰ 
الاثنين والعشرين عاما من عام ( ۳ه ) الذی استولی فيه على بغداد 
حٿی عام ( ۸۳٥۹‏ ) حین توف ۰ وغزا فی هذه المدة مرات كثرة أطراف 
الفارسى وعمان » وانثصر ف آغلب معارکه ۰ ومن بين هذه ی نفدں عام 
الكثيرين به » أرسل نجدة لأخيه كما أنجده آخوه عماد الدولة من فارس ء 
وكان أعداء ركن الدولة > کما مر » هم وشمکیر بن زیار ومنص ور بن 
فر اتكين قائد السامانيين ف خراسان وأحد رؤساء الديالمة هو ( مرزبان 
ابن محمد بن مسافر ) « وآل مسافر أسرة أخرى من الديا)ة استولت 
من آواخر القرن الثالث المجرى على مناطق شمال غرب قزوين وطارم 
زنجان واتصلوا بالديالمة الجستانيين ومحمد بن مسافر أول من نال 
شهرة منهم اذ آنه عاصر آفارا ومردو آیج وتمکن مرد آویچ عون منه 
القضصاء على آمر اسفار ف ٦۳ھ‏ + 

وساء ظن محمد بن مسافر بابنیه ( مرزبان ) و ( وهسودان ) وکان 
رجلا فظا جقود| فرغب آن يتخلص من ابنيه هذين » لكنهما علما بمؤامرة 
آبيهما فهیساه ف عة ف عام + واستطاع مرزیان أن بستخلص 
آذربايجان فى نفس العام وغزا منها حى أرمينية ٠‏ 

— QQ 


وف عام ( ٠۴۳۷‏ ) أحدقت الصعوبات بركن الدولة الديلمى قطمع 
مرزبان بن مسافر فى الرى ولا كان معز الدولة قد أوهن من شأن 
رسوله أبضا » تحالف مع ناصر الدولة ووعده الأمير الحمدأانى بعمون > 
لکن مرزبان لم یحقق تکلیغه له بهچوم بنداد واتجه قاصدا الری ء ولا 
وقف ركن الدولة على أحوال آل زيار نهذ أا منصسور محمدا بن 
عبد الرزاق الطوسی الذى كان محتميا به فى هذا الوقت الى دفع مرزبان 
فآنزل هو والحسن بن فيروزان ومحمد بن ماكان بمرزبان هزيمة فاحشة 
واستصفی آبو منصور آذربایجان من يده وید أبیه محمد پن مسافر 
وأخبه وهسودان ومكث فيها عاما ء 


ناصر الدولة قرر أن بدفعه البه سنويا وامنتم عن آدائه » احدآها سنة 
۷ والأخرى ٠٠۳١‏ » ودخل معز الدولة الموصل فى المرتين واستب لم 
له الأم_راء الحمدانيون ٠‏ 


ومن آهم فتوحات معز الدولة فتح عمان سنة ( ١٠۳م‏ ) التى 
بویه وسوف نسر يعد الى هذه الواقعة ۰ 


وأئناء أمارة معز الدولة على العراق الحربى انتشر اللذاهب الشيمى 
فى بداد والعراق انثشارا تاما وخرج الشيعة فيها من شدائد 
السابقة لاسيما وأن معز الدولة وفرقته كائوا لا يآلون جهدا ف ثرویج 
سعاگر هذا اذهب الى حد أن الأمير الديلمى آمر ف سنة ( aro\‏ ( أن 
بكتب على أبواب مساجد بغداد لعن معاوية وغاصبى حق آل على وحث 
الاس عى اى قروا ى الماش فن الحرم بتر اء كرب 
ولم يهزو العامة اماي ولا اة من الدة جن اب معا 
االدولة وكثرة الشيعة أن يعادى هذه الأحراءات ء ووزيو معز الدولة 
هو « أبو محمد الهلبى » من الفضلاء وذوى الفتوة ومحبسة الأدب » 


0 


و ( آبو القرج الأصفهانى ) صاحب كتاب الأغانى الشسهور ممن كان 
بعتنی بهم ویربیهم ه وشد وافث معز الدولة النية فى الثالث عشر من 
ربیع الآخر سنة [ ١٠۳ه)‏ وورث ملكه أبن « بختيار » الذى لقب بعز 
الدولة ء٠‏ 

موت عماد الدولة وامارة عضد الدولة فی ۲۴۲۸ ۸ : - 
کان الوٿ أسبق الى أبى الحسن على عماد الدولة من بقبة أولاد 
بؤیه ولا لم یعقب وکان بتتیم فی شیراز ز فد آوصی فی مرض موته أخاه 
ركن الدولة آن پسیں ابنه ( بناه خسرو ) الى فارس حثی پرثه بعد موته ٠‏ 
ولا مات عماد الدولة فى جمادى اللآخرة سنة ( ۳۳١۸‏ ) تملك بناه خسرو 
اىن رکن الدولة ملك عمه ف فارس والسواحل والجزاير التابعة لها 
ا بد الدولة ء 

ویسبب أن عا الدولة کان رسد آبناء بویه فكان بالنىبة لأخويه 
الأغزيى نة الاتعل وام الأمراء وكان بتطامن اليه ركن الدولة ومعز 
الدولة بكل التجلة والاحترام » وکان حال وفاقهم هذا واٿحادهم هو 
سیب فتحهم لك البلاد ونکوینهم ذاك اللك العظيم ٠‏ 

ولا مات عماد الدولة افثهت الرباسة وامارة الأمراء البويهية الى 
ركن الدولة الذى أخلص النية وأخوه معز الدولة الذی کان نابا عن آمير 
الأمراء للأسرة البويهية فى بداد والعراق لكى يقرا عضد الدولة ف 
فارسّ ویسبقا مخالغى تتصيب عضد ادولة لصفر سنه وکان لا بتعدی 
الثالغة عة فيحث معز الدولة وزيره بجند الى شیراز وشخص ركن 
الدولة بنفسه اليها من الرى ومكث ف فارس ما بثرب من تسعة هور 
ولم يعد الى الرى الا بعد أن اطمأن على سلطنئة أبنه ء 

مات عماد الدولة من بين أبناء بوبه الثلاثة كما ذكرنا عام )۸^( 
وخلفه ابن آخيه عضد الدولة أبن ركن الدولة ء ومات معز الدولة أيضا 


۷س 


تة ) ^o"‏ ( ووخلفه أينه عر الدولة بختیار » وظل ركن الدولة اح 
الأوسط حیا حتى ( ۸۳٠١‏ ) وقد نشبت بينه وبين أبى الحسن محمد بن 
ابراهیم بن سیمجور ماد جیش خراسان من طرف الأمیر نوح الدامانی 
خصومة شديدة حتى المحرم من سنة ( ٣١۷‏ ) حين توف وشمكير 
الزيارى بنتة كما مر شرحه ف الفصل السابق ء وقد جل ذلك أبا 

الحسن السيمجورى يحثرز حرب ركن الدولة وان بقيت الخصومة بين 
ماثة وخمسين آلف دينار سنويا للسامانيين فلا يتعرضون الى السرى 

وکرمان من متصرفات آل بویه ۰ ونزوج نوج ابنة عضد الدولِة وقد ظل. 
هذا الاتفاق يحترمه ويرعاه الجانبان حتى أن مات ركن الدولة 

پوبهستون سسنة | )۵۳١‏ ء 

وآخر وقائم فڌرة امارة رکن 'امدولة ألهامة 2 وقد حکم أریعسا 

وآربعین سئة » هی مفاتلته لحسنویه الکردی ( ۸۳۰۹) ۰ وقند كان . 
حسنوية بن حسين من رؤساء قبائل الأكراد » وقد بلغ قوة فى لاد 

الأکراد فی حدود ( ۳٤۸‏ ) الى حد أنه كان يتملك حتى حدود الدينور 

وهمدان ونهاوند 4 وقد آفاد دن انشغاںل ركن 'الدولة ف صراعه eS‏ 

وشمکیر وثواد جیش خراسان » ولا کان حسنویه یمد ركن الدولة بجند 

من قشبله » فكان الأمير الديلمى يغض الطرف عن محاريته ألا أنه قى 
) ۹ ) کثرت شنکاو ی اعند اءات حسنوبه اله مما جه یسیر وزیره 
الشهير يا الفضل محمدا ىن الحسين أو اين العميد 'المنشىء البليخ 

المعروف بجیش لدفع حى سنويه » وقد رافق ابن العميد ف هذا السفر 
فخافه أبنه آبو 'الفتح ء وطلب حسنويه الصلح أثسفاقا فاکتفی آپو الفتح 


ا۷س 


بى الكفايتين ف حين آنه لم يتجاوز الاثنين والعشرين سنة ٠‏ 

ومرض ركن الدولة ف أواخر ( ١٠۳د‏ ) وقد ناهز السبعين فتحرك 
من الوی لاصرار آییى الفتح ذى الكفايتين الى أصفهان ليلقى ابنه الأرثد 
عخند الدولة ویعلن خلافته له رسما » لانه لم يك راضیا على ابنه من 
فترة.سبقت ولم يحل الصفاء بينهما بسب مهاجمة الابن لبغداد وذزاعه 
مع ص الخولة بختان كما سياتى » وقد تول عفد الدولة بابى الفح 
الوزیر. لکی پسنح لقاء بینه وبين آبیه فیرضیه عليه حثی لا یحرمه غضبه 
من خلافثه وهو اينه الأكبر » ففصل آبو الفتح هذا الأمر كما بجحب ء 
اذ جمع ركن الدولة وأباءه الثلاثة وقواد الجيش الديلمى فى ضيافة 
کف اسان وای ی ا ف ا انی ر ا فا 
ہناه خسرو عضد الدولة ولی عهده ووارٹ ملکه وجعل همدان والری 
وقزوپن وما جاور ها .لاہنه الثانى أبى الحسن على فخر الدولة » وأصفهان 
لاه الك اي ضور وة كويد الحولة و ارستاعا الا تفا اير 
أخيهما الأكبر وآلا يتخلوا عن الانغاق والاتحاد اللذين كانا مسنتيين بين 
آبیهم واخوته وکانا سبب ارتقائهم وعلو أمرهم ء وبعد ذلك عاد رکن 
الدولة الى الرى وفاضت نفسه فى المحرم ) a"‏ ( بها ء 

ومع أن ركن الدولة أومى آولاده بالوحدة بعد آن ترك جميسع 
ولايات ألويميين تحت.امرة عضد الدولة الا عقد انتظام هذه الولايات 
انفرط من بعد موته بسبب الخلافات التى نشبت بين أولاده من جهة 
وللصراع الذى قام بين عضد الدولة وابن عمه عز الدولة وكان قد بدا 
قبل موت ركن الجولة وافتهى الأمر ألى أن تتفسخ ممتلكات أولاد بويه 
انى أقسام رئيسة كبيرة ء وصار هذاا الانقسام نفسه مقدمة لظطهور 
سلسبلة من الحروب الداخلية بين أبناء ركن الدولة ومعز الدولةوآولادهم 
انت في الهاية إلى فكت ارتم ووشها وسات اباب اتر اميا 
ال 


أو أمراء الديالة ف قارسن فى حقبقة الكمر خو عماة الذرلة أت 
الحسن على الذى ذكرنا فيما سبق بالتفصيل استيلاءء على هذا الاقليم 
فی حدود ) AT:‏ ( وفثرة أامارثه التى بلغت أحدى عشرة ئة ۾ واا 
آن عماد الدولة 'الذى کان ف آیام حیاته آمیر أمراء الديالة وصاحب 
الركاسة والقيادة على آخوبه الآخرين غد حرم من الأبناء الذكور فلس 
طلب الابن الأكبر لأخيه ركن الدولة وهو عضد الدولة الى فارس وولاه 
عهده » وصار عضد الدولة من بعد وفاة عمه أميرا لفارس وسواحلها 
وموانثها ( ۵۳۳۸ ) واسثقر على عرشها تحت رئاسة آبيه ركن الدولة 
وطاعةعمه معز الدولة ؛ 


| عضد الدولة بن ركن الدولة 
(a — ۸)‏ 


أول واقعة هامة لامارة عضد الدولة هى غزوة لعمان فى عام A00‏ 
بعون عمه معز الدولة الذى كان آدخلها فى العام السابق له تحت بيمته 
بدون حرب » بيد أن فريقا من أئاسها شار على عامل معز الدولة 
وطردوه منها سير معز الدولة فى السئة التالية وزيره من البصرة الى 
عمان فجمع هذا الجند الذى آرسلهم عضد الدولة سابتا الى ميناء 
سراف ( الطاهری حالیا ) ودخل بهم عمان وآخمد ثورتها وأدخلها مرة 
أخرى ف طاعة آل بوبه ء واستمرت عمان تحت طاعة معز الدولة حتى 
( ۳۹ھ ) حین ثوفی ؛ وقد خشی وزیره أن يستوزر عز الدولة واحدا 
غيره فترك عمان تحت تصرف عمال عضد الدولة وكر راجعا الى بغداد 
وصارت عمان من يومئذ من ملاك عضد الدولة وديالة فارس وكرمان ٠‏ 
وقد عاود عضد الدولة غزو هذه الناحية ف ( ٠۳٠۳‏ ) آثر ثورة نشبت 


بها وآبقی سيطرته عليها ء 


¥ 


استولى أيضا عضد الدولة على كرمان التى كان عمه معز الدولة 
قد فتحها ولكن آبا على محمدا ابن الياس وأبناءه كانوا لا يزالون 
پحكمونها مدعين تحول حكمها اليهم > فأزال عضد الدولة آل الياس 
تماما منها وناب عنه فیها دیلمیا اسمه ( کورکیر بن جستان ) وسیطر 
له هذا الأخير على هرمز ومكران أيضا ومد نفوذ عضد الدولة حستى 
حدود المسند + 

. وسیطر عضد الدولة كذلك على عراق العرب وبعداد فى )۳4^( 
كما سنرى عند تأريخ أحداث عز الدولة الذى استأسره الأول ٠‏ ولا 

أبوه ركن الدولة بهذا الخبر لى بنفده من على عرشه لشسدة حنقه 
وأسفه وظل 'آياما لا يأكل ولا يشرب وركبه شديد امرض وشيع لعنه 
على عضد الدولة وصمم أن يزيله من العراق اذا دخله بعون عز الدولة 
فارتعب عضد الدولة خاصة آن 'أكثر. الناس تحول عنه لتغير والده عنه 
وعصاه قسم من الولایات » فوسل عضد الدولة بوزير آبيه آبى الغتح 
ذى الكفايتين كما سبق القول وقدم بتوسط منه اقتراحات لدی آبیه 
کان خبها جانب التهديد والطمع ف أبيه مما زاد الأب غضنبا ٠‏ وف 
النهاية لم يجد عضد الدولة فوتا من أن يطلق سراح عز الدولة ويعيده 
الى ارس فعاد الى مقامه الأول مرة آخرى ٠‏ وقد عفا ركن الدولة كما 
رآیتا عن ٫ابنه‏ بتدبير آبئ الفتح الوزير وجعله قبل موته ولى عهده 
وخليفته وأمبح عضد الدولة من عام ( )٠٠١‏ أمير أمراء جميع الديالمة ٠‏ 

وعد عام وااحد من موت ركن 'الدولة هاجم عضد الدولة بغداد 
مرة أخرى وهرب عز الدولة من آمامه الى الشام فخطب لعضد الدولة 
فی بداد ونقدم يتعقب ابن عمه الذى الئجاً الى آل حمدان وف تکریٽت 
ى ۸ سوال ( ۳ه ) هزم عز الدولة وابن ناصر الدولة الحمدائى ء 
وفى البداية آسر عز 'المدولة وشتله ثم أدخل بلاد الحمدانيين فى ملكه 
واشتولى على دياربكر والنطقة باعلى ألفرات ومد حدود دولته حتى 


حدود الشام وعمت شهرة قدرنه وافتداره على جميع البلاد الاسلامىة ء 


س ¥ س 


وف عام ) aU‏ ( تحرك عفد الدولة قاصدا أخاه فخر. الدولة 
الذی کان یحکم على همدان والری من قبل والده متذرعا ہأن فضر 
الدولة قد انحاز الى عز الدولة فى صرأعه معه بهدف آن بعاونه اذا حارب 
آخاه ۰ وخشى فخر الدولة أن يجرى له ما جری لعز الدولة فترك همدان 
وهرب لاجا الى ابوس بن وشمكير فضم عضد الدولة همدان والرى 
وجمعها لأخيه الآخر مؤيد الدولة ناثبا عنه » شم الحق بهما ولايسات 
حسنويه الكردى الذى كان معين فخر الدولة وجعل أحد أبناثه ويسمى 
درا حاكما من لدنه عليها ٭ وف عام ( | ( هاجم عضد الدولة 
جرجان لأن قابوس رفض تسليم فخر الدولة فاستولى عليها وفر قابوس 
ومعه فخر 'الدولة الى خراسان وقد مضى ذلك فى تاریخ قابوس ۰ 


وفاة عضد الدولة فى( ۳۷۲ه) : 

ومات عضد الدولة فی شوال من عام ( ۸۳۷۲ ) فى سن السابعة 
ا ر السرع ودفن فى النجف بجوار على ب بن آبی طالب 
رضى الله عنه » وكانت مدة a‏ 
بخثيار خمسة أعوام ونصفا عام ه٠‏ 

ومع أن عضد الدولة لم يكن ف حسن سيرته وصفاء أخلاقه مثل 
آبیه وآعمامه الا آنه بسبب فتوحاته وبذله وعطائه وصلاته الشعراء 
واحثرامه لهل الفضل والأبنية التى شيدها قد عد أشهر ملك فى 
الأسرة البويمية » وقد لقبه الخليفة بلقب ( ملك ) الذى كان يقال 
بالفارسية فى ذلك الزمان ( شهنشاه )١()‏ ومدحه بضعة نفر من كبار 
الشعراأء العرب من بينهم ابو الطيب محمد بن الحسين الثنبى بقصائد 
غراء » وتجمع علماء کبار من مثل أبى على 'الفارسى من مشاهير علماء 
النجوم وعبد الرحمن الصوف الرازى من كبار علماء الهيئة وعلى بن 


١ (‏ ) اصل الكلمة ( شاهان شاه ) أى ملك اللوك غخففت الى صورتها 
هسڻه ؛ 


— ¥0 


مان الوم ن اعا ف ماقت رکو د ااا تر 
متلمذته اليم + وخلف عضد الدولة فى العراق وفارس آبنبة كشيرة 
ذکری عنه من بمنها کثر من عماثر بعداد کانت قد خربت فعمرها وینی 
على مشاهد شسهداء كوبلاء وقبر على بن أبى طالب قبابا وأبئية › وأقام 
ل افوخو ااحكفى الى ومعاري الاء وكنة اله 
المعروف ب ( بندآمیر ) علی نھر ( کر ) لری سهوب ( کربال ) فیما وراء 
أصطخر فارس ء 
(a۷4 — YY)‏ 

ولا مات عضد الدولة أجلس الأمراء وقواد الجيشس ابنه أبا كاليجار 
الحسين آحمد وآبا طاهر فيروزشاه الى فارس لكى بحفظا مملكة آبيهم 
الأسلية وعاصفت هن سيمارة اح لهم الت هو آبو الفواريل شذيل() 
الذی کان يحكم فى كرمان بلقب شرف الدولة » ولكن قبل أن يصلا اى 
أخيه من الخطبة ثم تحكم فى البمرة وآناب أبا الحسين أحمد ق حكمها 
من طرفه ٭ وحين دفع صمصام الدولة بجيشه لطرده من شيراز ألحق 
ترف الله المزنمة نخ أخه و اتر ف ا لنطهة الأملة ل الدرلة ء 
NEBE EES‏ 
الذی کان یعیش ف خراسان هائما على وجهه الى الرى وأجلسه مكان 
أخيه » فحرك صمصام الدولة الخليغة على أن يرسل الخلع الى فخضر 

و س ا و زر ا و او الغ اسان 


).١, (‏ شسرذيل النطق الديلمى لكلمة ( شيدل ) اى صاحب القلسب 
الجرىء او الأسدى القلب (سسياقى ) . 
E‏ 


وحدة دولة آل بويه الأنانية وطلب العلو والنفاق » ولسم يكن لفخضر 
الدولة عمهم تلك القدرة ولا الكلمة التافذة التى تمنم اختلافات الأسرة 
الناشبة أو تحفظ الوحدة اللازمة » ولهذا السبب كان يحكم كى منم 
بقضى على أخيه ٠‏ 

عمان اتی کانت جزء!ا من فارس ف حقيقتها وبعضا من ممتلكات شرف 
الدولة ى طاغة صمماة الدرلة ٠‏ 

ك اعا ن الد ر ا ى ا 
على ممصام الدولة ء وأعلنوا بيعثهم شرف الدولة وآرادوا أن يجلسوا 
الابن الخامس لعضد الدولة وهو أبو النصر بهاء الدولة الذى لم يكن 
يتعدى الخامسة عشرة من عمره ف نيابة شرف الدولة فى بغداد مكان 
صمصام الدولة ء لكن الأخير كان أسبق فأفنى رؤساء الثوار وألقى 
ا ادوا ف ال 


وف عام ( ۳۷۵ھ ) زحف شرف الدولة بحجة تخليص بهاء الدولة 
من الحبس ناحبة العراق واستخلص الأهواز من أبى الحسين أحمد وفر 
الى الرى لعمه فخر الدولة ء وتلقاه فخر الدولة باكرام آولا » لكنه 
أودعه محبسه عندما رى فيه عزمه على الاستيلاء على أصفهان والثورة 
عليه ثم آمر بقثله وقت احتضاره ۰ 

وبعد أن تملك شرف الدولة الأهواز ألحق بها البصرة أيضا 
وقبض على آخیه آبی طاهر فیروزشاه » فلم یر صمصام الدولة مهريا 
من مصالحة أخيه »> واستغر الاخوآن على أن بخلص صمصام الدولة 
آخاه بهاء الدولة وأن يقدم شرف الدولة عليه ويدخل تحت طاعته على 


YY‏ س 


أن ينوب عنه فى بغداد ويخظب باسم شرف الدولة ء 
ولم يدم هذا الصلح آكثر من عام اذ آن ‏ ف (۳۷۹ھ) ‏ شرف الدولة 
آخاه بهاء الدولة خوفا وا رآی أخنلاف قو اده الديالة والترك ف مر 
المجوم أو الدفاع اختلافا تاما رای صلاحه ف آن يذهب ډنفسه الى 
آخیه ویسلم له + ودخل شرف الدولة بځداد وطرح صمصام الدولة ف 
السجن بعد حكم ثلاثة أعوام وآحد عشر شهرا وجلس مکان آبيیه 
وعز الدولة ومعزر الدولة + 
ومن وقائم حکم شرف الدولة الهامة تال جنده ليدر بن حسنويه 
الکردی فی ( ۳۷۷ھ ) ف کرمائڈاہ وهزیمتهم منه هزيمة انتهت الى 
سيطرة بدر على الجزء الأكبر للعمراق العجمى الأْربى ٠‏ 
وماث شرف الدولة ف غرة جمادی الأولى ) ۹( بعد حکم 
الدولة وكان محدوسا ف آحد قلاع فارس وثأمر آخوه الأصعر يھ اء 
الدولة على العراق دعد وفانه + 
ت بهاء الدولة 
 ۷۹(‏ ۳ د( 
ازل رف الدولة ق فوشن مو هامر أا كان الى تارمن 
حبس فیها صمصام الدول4 وأخوه دو طاهر فیروز ناه سراحهما 


والثف جچمح کییر من الديالة حول صمصام الدولة و واف الأمبر 
آبو على شيراز حدثت حرب بين أتباعه وأصحاب صمصام الدولة وبقى 


— ¥ 


هذا الحال مدة حثى استدعى بهاء الدولة آبا على لحمايته فلما رحل 
ليلاقيه » أبدى بهاء الدولة احتراما له فى بداية الأمر لكنه قبض عليه 
بعد قليل وقتله وصمم على الاستيلاء على فارس ء 

وف ) AA‏ ( فح يهاء الدولة خوزستان وآلحق بجند ممصام 
الدولة الذين بقوا مسثقلين فى فارس وخوزستان بعد موت أخيه أبى 
طاهر هزيمة ٠‏ وف النهاية تصالح صمصام الدولة مع بهاء الدولة 
واستقر الأمر عل ى أن تكون فارس وبهبهان لصمصام وخوزستان 
والعراق العربى لبهاء الدولة » وعاد الأخير الى بغداد بهذا الشرط ء 

وف آؤائل أيام امارة بهاء الدولة خرجت الوصل وبلاد آل حمدان 
عن ید عمال آل بويه ( ۳۷۹ ) من ناحية » وآخرج الأمير خلف بن أحمد 
الصفاری كرمان من قبضتهم ( ۳۸١‏ ) من ناحية أخرى > ولكن بهاء 
الدولة استعاد الموصل ( ۸۳۸۲) ثم آعاد سيطرته الى كرمان هى الأخرى 
) ۳۹۰^( ۰ 

وف ( ۳۸۲ ) استصفى صمصام الدولة خوزستان من يد بهاء 
الدولة ولم يستطع هذا الأخير بسبب ضعف جنده وعجزه الالى أن يدفع 
آخاه عنها وظلت خوزسقان فی ید عمال آخيه سنتین حتی استردها بهاء 
الدولة إ( ٠۳۸٠‏ ) ثم تلقفها منه أخوه صمصام الدولة فى السنة التالية 
وتقدم هذه اأرة حتى البصرة وضمها له ٠‏ وظلت هذه المناطق محل 
نزاع دائم بين الأخوين الى أن قتل صمصام الدولة فی ( ۸۳۸۸) بيد 
أحد أبئاء عز الدولة بختيار وكان هذا انتقاما لمقثل عز الدولة بيد عضد 
الدولة أبى صمصام ٠‏ واغتنم بهاء الدولة هذه الفرصة فاسستخلص 
فارس وخوزستان من آیدی أبناء بختیار وخصوم آخرنن وهکذا عادٿت 
فارس وخوزستان والعراق تحت امارة آمير واحد ٠‏ 


وماٽ بهاء الدولة ف ( ٠٠۳‏ ) بعد حكم آربع وعشرين سنه بنفس 
رن اة وغو الف (أرخان) وهل حت الى لحف روق 
بجوار آبيه ء 
۸4 س 


> سططان الدولة 


٤١  ۰۳(‏ ھ) 


بعد موت بهاء الدولة خلفه ابنه آبو شجاع سلطان الدولة فى بغداد 
لاخ له آخر هو أو الغوارس الذى تلقب بعد بقوام الدولة ء وقد ساد 
بين الأخوة صفاء ظاحرى بضع سنون الى حين أن ثار أبو الفوارس فى 
(^ev )‏ بايعاز چماعة من کبار الديلم على سلطان الدولة ء ولا رآى 
استب لاه علبها طويلا فسرعان ما آخرجه عنها سلطان الدولة وآراد آن 
بسیستان ۰ وأستقبله محمود بحفاوة وأرسل آحد قواده برفقته الى 
کرمان ء وثمكن آبو الفوارس بعون الجند الغزنويين من كرمان وفارس 
الا لطن الحرلة هه هن نداد الى ههار وال تابن الارن 
النهاية عغا عڼه سلطان الدولة ف ) 24۹( وآعاده ثانية الى کرمان ۰ 


وف عام ١١١ه‏ تمرد الجند ف بغداد على سلطان الدولة وعزلوه 
من الامارة تحضوا مكاته أخاه الأصفر آبا على مشرف الخولة والتجا 
سلطان الدولة بالأهواز » وغلب حين عزم استرداد بداد من آخيه » 
وأسقط مشرف الدولة رسما اسمه من الخطبة فى دار الخلافة فى المصرم 
۲ه وخطب له ٠‏ وائثهى الأمر بين الأخيين الى المسلح فى السنة 
التالية على شسريطة آن تكون فارس وكرمان لسلطان الدولة والعراق 
أشرف الدولة ء 


N+ 


ہ٥‏ آبو کالیجار مرزبان 
إ( ٤1‏ ١٤ھ(‏ 


ظل سلطان الدولة یحکم على فارس وقسم من خوزستان وکرمان 
بعد خلعه من أمارة بعْداد والعراق مدة ثلاث سنوات آخری ولا ماث ف 
( ١٠٤ه)‏ خلغه ابغه آیو كاليجار مرزيان ولكن جماعة من الجند امت 
مشايعة لقوام الدولة آيى الغوارس عمه الذى ولى كرمان من طرف 
آخيه ودعته الى شيراز ٠‏ وهاجم آٻو الفوارس فارس مرتین » هزم ف 
أولاها وف الثائية آخرج جميع فارس عن يد أبن آخيه فى البدأية لكنه 
غلب وانهزم الى کرمان واستقر آہو کالیجار فی شیراز فی ( ۷١٤ھ)‏ ہ 
وفى السنة التالية هاجم أبو كاليجار كرمان وفر بو الفؤارس أمامه الا 
آن جند آبی کالیجار قد ثأذوا من الحرارة اذیا شدیدا مما حدا به الى 
آن ینهی صراعه بالصلح مع عمه على آساس آن تصیر کرمان لأبی 
الغوارس وفارس لأبی کالپٍجار وأن يدفع الثانى عشرين آلف دينار 
لعمه خراجا ٠‏ ودام هذا الصلح عاما وحسب لأن قوام الدولة لم يتفضل 
عن فكرة الاسثيلاء على فارس وتا واستثر عزمه آخيرا على أن يجمم 
جند! للسيطرة على يراز فى ( ۹ه ) لكن الموت فاجأه قبل أن يتحرك 
پجيشه + واستهر آن رجاله هم الذين سموه لښسوء سيرته وجوره و )ا 
انتهی آمره استدعی رجال بلاطه وقواد جیشه أبا کالیجار لضبط کرمان 
فاستولی أبو کالیجار عليها بسر وهدآً باله من ناحيثها الى خد ما ٠‏ 

آما من ناحية خوزستان والعراق فقد ظل النزاع قائما بي هذا 
الأمير وابن أبى على مشرف الدولة وخلفه بو طاهر جلال الدولة اذ أن 
جلال الدولة هذا كان اعتلى امارة العراق وخوزستان بعد موث أبيه 
مشسرف الدولة وذلك ف ( ١٠١ه‏ ) وكان مثل أكثر الديالة من قبله الذين 
نازعوا الأمراء البويهيين فى فارس حکم البصرة والأهواز ؛ فدخل مع 
أبى كاليجار ف عداء بسبب هذ! الامر أيضا خاصة وأن جلال الدولة 


AE‏ (م ٩‏ - تاریخ ایران) 


بعد موت أبيه رفض دعوة آهل بغداد للمسير اليما وظل ف البصرة 
لايريم فخطب أهلها لأبى كاليجار لكنه لم يستطع التحرك اليها هو الآخر 
سیب انشغاله بحرب ا الفوارس وخلت بغداد من وجود أمیر وبقیت 
على وضعها هذا عامین آخرین وانقسم آهلها ما بین مشایع لأبی کالیجار 
وميايع لجلال الدولة ء وف النهاية توجه جلال الدولة الى بغداد ف 
( ۱۸٤ھ‏ ) بسبب قربه منها وانشغال آبی کالیجار بأمر کرمان ونصب 
اميا عليها رسما » لكن انتخابه هذا لم ينه المرج والمرج فى أحوال 
العراق فكانت تتجدد ف الغالب الخصومات القديمة بين الجند الديلم 
والترك الى أن عصى الترك ف البصرة المك العزيز أبا منصور بن جلال 
الدولة ف( 2414( ودعوا ابا کالیجار وکان قد اطمان فی هذا الوقت من 
ناحية كرمان لضبط البصرة ؛ ولم يتمكن جلال الدولة لعام أن بستردها 
منه ولکن ف ( ٤۲۰‏ ) حین غزا آبو کالیجار ( واسط ) آنزل به جلال 
الدولة هزيمة شديدة وتملكها والأهواز أيضا ء وف العام تاليه هزم 
أيضا فى معركة أخرى واستعاد البصرة بعد اسشلاثه عليها » وهكذا 
ظل الحال على هذا المنوال وصراع الأميرين للسيطرة على البصرة 
والأهواز وسيادة بعدد حتى ( ٤4۲۸‏ ) ء٠‏ وكان جلال الدولة يقضى 
غالب وقته ف بغداد فى مصارعة شيعة أبى کالیجار حثی تصالح ف 
الشنة اذك رة دان الأميان:التدان: ولك لا يلك أخدهما مسال 
الخلاف تانية “زوج جلال الدولة ابنته لأبى كاليجار فزالى السنزاع 
سن الطرفين ء 
ومات جلال الدولة ف ٹدعبان من ) 4o‏ ( فی بغداد بعد حکم دام 
مستة جشر عاما وأحد عشسر شسهرا * وم آن فريقا من الناس بایع ائه 
الك العزيز أبا منصور الا أن أبا كاليجار ضم اليه أكثر الجند مرة 
بالوعڊ وأخرى بالوعيد وهكذا غل مثام الدولة وفر المك العزيز وما 
لبثا آن مات بعد مدة من هیامه على وجهه بدون أن يستطيع أن يسترد 
منصب آبيه » وضم آبو كاليجار مرة آخرى اليه بلا نزاع العراق 


A ¬ 


الى خوزس تان وفارس ۰ 

داامت امارۃ آبی کالیجار حتی ( ۸٤٤١‏ ) ودخل فی آخر آيام امارته 
فى ضرب وطعان مع آفراد أسرة كاكويه والقواد السلاجقة » حين سيطر 
السلاجقة على الجزء الأعظم لايران وتمكنوا من أكثر بلاد آل بويه ء 
وأجبر آبو کالیجار فی ( ۳۹٤ه)‏ كما سيآتى ف تاريخ السلاجقة على 
مصالحة طغرل السلجوقى وزوج ابنته لطغرل وزوج اينه آبا منصور 
من ابلا جى بك اى طرف وقبل خا الاق فن هذا الارع 
فصاعدا ف الحقيقة حماية السلاجتة لهم ٠‏ 


٦‏ - الك الرحيم 
(atV — f6)‏ 


مات آبو کالیجار ف ( ١٤٤ھ‏ ) ف سفره لتآديب عامله الشائر فى 
کرمان فبایع آهل بغداد ابنه أبا نصرْ خسرو فيروز الذى تلقب بالك 
الرحیم ٭ وکان لأہی کالیجار آبناء ادعی کل منهم الحکم ومقام آبیه حتی 
آن آبا منصور فولادستون(۱) استولى على شبراز لكن ال لك الرحيم 
استأسر بعون آخ له هو ابو سعد خسروشساه فولادسستون وتكن من 
شيراز وحبس أخاه فى قلعة اصطخر وترك أرجان لأخيه الرابع آبى 
طالب کامروا(۲) وضبط هو وآبو سعد بلاد أبيهما الى أن فر فولادستون 
من محبسه ف ( ۸٤٤4١‏ ) والتف حوله فريق من الديالة ووفق فولادستون 
فى المسيطرة على فارس > وف ( رامهرمز ) تغلب على جند أخوته 
الثلاثة وآخذ الأهواز منهم لكنه أجبر على اخلائها لهم على أثشر ثورة 
جنده عليه ۰٠‏ 

وف ( ۸٤٤۳‏ ) تغلب اللك الرحيم على اصطخر وشيراز ولم يجد 


)١(‏ محشاها العمود الفولاذى 
(۲) ای الموشق 


A ب‎ 


فولادستون بدا من طلب مدد طعرل السلجوقی فبعث طغرل من آم فهان 
جيشا كثيغا لعونه مما جطه ييزم الك الرحيم بقسوة فتملك شسيراز من 
الرحيم وباسمه بعدهما »› ثم استولى على فارس ٠‏ 

وی ( ۷٤۹ھ‏ ) طرد أحد قواد الدیلم واسمه فولاد وکان حاکما 
لقلعة أصطخر فولادستون من ثديراز وأسقط اسم طغرل من الخطبة 
وخطب للملك الرحيم وأبى سعد خسروشاه ولكنهما سرعان ما آدركا 
آنه بخادعهما ولذا فقد هاجم فولادستون وآبو سعد سیراز وآخرجا 
فولاد منها بمشقة بالغة واستعادا شيراز باسم الك الرحيم ٠‏ 

وقع للك الرحيم كما سنرى ف تاريخ السلاجقة سيدا فى يد 
طغرل السلجوقی عام دخوله بغداد ( ١٤٤د‏ ) وآمر الخليفة بالخطيبة 
أطغرل وبهذا فان الك الرحيم هو آخر ديالة العراق ومع أن اخاهہ 
فو لادستون عاش سنة أخرى وحكم على فارس حتى ( ۸٤٤ه)‏ فانه 
عهد امار ة آل بویه فی بغداد الثاريخ الواقعى لائثهاء هذه الأسسرة ء 
وکانت مده المارة الك الرحيم سئة أعوام وعشرة آپام 4 


ب ب ديالة العراق وبخوزستان وکرمان 


سشطت أملاك ديا مة عراق العرب وخوزستان وكرمان آى البلاد 
من بعده الى ابنه عز الدولة بختیار ف ( ۸۳٠١‏ ) كما رآينا ف يد عضد 
الدولة بن ركن الدولة بعد قتل عز الدولة ف ( ۳١۷‏ ) وخرجت عن 
أسرة معز الدولة » وصارت هذه الولايات حتى ( 4۸٤د‏ ) سنة أن طرد 
آحد رۇساء شبانكاره فولادىستون من امارة فارس وكرمان مادة النزراع 
الدائم مین آبناء عضد الدولة وأحفاده فکانت كلها لقع ثحت أمرة واد 


۸ س 


وليست ثمة ضرورة لتكرار شرح هذه امنازعات وتحول هذه الولايات من 

أمير لآخر فقد مخى ذلك ف ما ذكرناه فى تاريخ ديالمة الفرس » ويكفينا 

أن نذكر أسماء الأمراء الديالة فى العراق والأهواز وکرمان كما يى  :‏ 
فى المسراق والأهواز وكره-ان 


)ه٣٠۷‎ ۳٠٠۹ ( عز الدولة بختيار بن معز الدولة‎ ١ 


۴ _ عضد الدولة بن ركن الدولة ( ۴١۷‏ ۳۷۲ه) والذى ملك من 
(۳۳۸ھ) فارس آیضا ۰ 


ae 


e:‏ بهاء الدولة ڊو نصر, آخوه ( ۳۷۹ --۳ء4ه) وملك فارس كذلك ؛ 
٥‏ ہہ سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة( ۳ء٤‏ س ۲١د)‏ 


فى العراق فقط آى فى االلرآق وفارس معا 
١‏ مشرف الدولة آبو على بن بهاء الدولة ( ٤1٣١‏ ١١٤ه۸)‏ 


٠ )ه٤١١‎ ٤١١ ( آبو طاهر جلال الدولة بن مشرف الدولة‎ ٣ 


۳٣‏ آبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( >٠‏ ١ء4٤ه)‏ وملك 
فارس آیضا ۰ 


۽ اللك المرحيم بن ابى كاليجار ( ٤٤۷ ٤٤١‏ ) وقد تملك فار 
أيضا ٠‏ 


— ۸0 


فی کرمان فقط أو فی کرمان وفارس معا 


| قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة ( )۸٤4٠۹ ٤٤۳‏ 
٣‏ س ایو کالیجار مرزبان بن سلطان الدولة ( 4۱۹ ١ه‏ ) وقد ملك 


۳ آبو منصور فولادسثون بن آہی کالیجار ( )۸٤٤۸ ٤٤٤‏ 
ج - ديالة الرى وهمدان وأصفهان 


وكانت المرى وهمدان وأصفهان کما رأپنا سابتقا نصیب آبی على 
حسن ركن الدولة من بين آولاد بويه ف البداية » ثم ترك هذا المر ف 
| ۸۳۹ ) قبل موته آصفهان من هذه الولایات لابنه آبی منصور ہویه 
الللقب بمؤيد الدولة » والرى وهمدان وأعمالهما لابنه الآخر أبى الحسن 
على اللقب بفخر الدولة » ثم تعهدا له آن يطيعا آمر أخيهما الأك_بر آبی 
شجاع بناه خسرو عضد الدولة الذى تملك فارس وكرمان ٠‏ 

وعلى هذا فقد توزعت أملاك ركن الدولة ف ( ۳١١‏ ) بين ولديه 
مؤيد الدولة وفخر الدولة ء ولم يدم هذا الحال آكثر من ثلاث سئوات »› 
فنحن نعلم بالتفصيل آن عضد الدولة ثحرك من بداد عازما ثادیب آخیه 
فخر الدولة بحجة أنه انحاز الى ابن عمهما عز الدولة بختيار فى النزاع 
الذى سب بينهما مما جعل عز الدولة يقصده مهاجما بعون فخر الدولة 
فخلى فخر الدولة أملاكه اد لم يكن يحتمل مقاومۀ أخيه وكان بخشى أن 
جام اوم بت ما عاول جه عادر * ورل آل جر خان بخ 
بظابوس بن ود مکر + فضم عضد الدولة ألرى وهمدان وسار ولايات 
فهر الدولة الى اعمان ورك فى كل ماق أخاة ميد الذولة خاة 


كفسة + 


¬ ۸ س 


| مود آلدولة 
(a — 1)‏ 

طرد مؤيد الدولة على نحو ما سبق شرحه فی تاریخ قابوس فى 
جمادى الآخرة من عام ( ۳۷١‏ ) قابوس وفخر الدولة من جرجان الى 
خراسان بآمر من عضد الدولة وألحق جرجان وجزء!ا من طبرستان 
الى حوزتته هو ٠‏ وفى رمضان من نفس العام تغلب على قابوس وأبى 
العباس تاش قائد الأمير نوح بن منصور السامانى الذى قدم يعاون 
أعدااءه » وأيس فخر الدولة وقابوس بعد أن آخذا بلادهما )ا رآياه من 

فة هند الدولة وغفة الحرلة ء 
كان مؤيد الدولة يحكم كل العراق العجمى وجرجان وطبرستان من 
جانب آخيه عضد الدولة حتى نة وفاة آخيه ( ۲٣۳۷ھ‏ ) ء فلما مات 
آخوه استقل بکل هذه الولایات تماما وکان بدیرها بتدبیر وکفاية وزیره 
المشسهور الصاحب آبى القاسم 'اسماعیل بن عیاد ( ۳۲۹ ۳۸۵ھ ) من 
مسهورى النشئين والبلعًاء ف اللغة العربية » وكأن الصاحب الذى رباه 
آبو المفضل بن العميد المنشىء المشهور ووزير ركن الدولة رجلا كريما 
محبا الفضل معطاء بذالا للشسراء مشجما لهم » وکان يعيش فى كنفه 
فى الرى وأصفهان كل حياثه جمع كثير من آهل البحث والعلم والشعر 
والأدب وكان ينشد الشعر باسمه ويؤلف له الكتب » وكان المسأحب 
یجاری فى هذه السيرة منافسه ومعاصره شمس العالی قابوس ویساویه 


وکان له مكتبة عدت فی آيامها بلا مثيل فى كثرة عدد كتبها وتميز نسخها ه 
۲ فضشرالدولة 
(AY — ۳11)‏ 

مات مؤيد الدولة بعد وفاة عفد الدولة بعام وأحد ف جرجان » 
ولا لم يختر مؤيد الدولة من يخلفه فقد حث وزيره الصاحب بن عباد 
كبار الملكة على طلب فخر الدولة من نيدابور ورفعه وهو أكبر أسرة 

N — 


بويه وكان الاك الأول لهذه اليلاد الى امارة أخيه ء وقبل الجميع رأى 
الصاحب وقدم فخر الدولة فى رمضان ( ۸۳۷۳ ) من نیسسابور الى 
جرجان وتأمر وأبقى الصاحب ف وزارته مع ميله الى أن يعتزلها ٠‏ 
وق نفس العام عزل آبو العباس حسام الدولة تاش الذى كان قد 
ام بحارب مؤبد الدولة بعون فخر الدولة من قيادة جيس خراسان 
وخلفه الأمير أبو الحسن سيمجورى » فاستمد أبو العباس فخر الدولة 
وأرسل اليه ف نی ابور جندا غلب به با الحسسن ٠‏ وبعد أن غلب 
آيو الحسن سيمجوری على آمره'مد يد التوسل لذيل شرف الدولة أبى 
الفوارس الديلمى أمير فارس ٠‏ وكان آن أمده شرف 'الدولة لا كان 
يحفظه على فخر الدولة لانحيازه الى صمصام الدولة آخيه ومنافسه ؛ 
وتمکن الأمیر سيمجورى بمعاونته آن یلحق بأبی العباس هزيمة نكرأء 
للذی ركن الى الفرار الى جرجان عند فخر الدولة ء واستقبله فخضر 
الدولة باكرام تام وثرك له عوضا عن خراسان جرجان واستراباد 
ومضافاتهما وكائت ملك شمس العالى قابوس ء وسلك بهذا فخر الدولة 
سبيل نكران الجميل وعدم المروءة لصديقه الوق القديم قابوس الذى 
فقد المارثه فى سبیله ومن آجله واثرب فخر الدولة آيضا بعمله هذا 
آکثر الی وازدره الصاحب ين عباد الذى کان على منافسۀة وعداء 
خاملين لقابوس ء 
وف عام ) ۹ه ) حین ماث شرف الدولة فى بغدالد وخلفه بهاء 
الدولة نسجم الصاحب بن عباد الذی کان بمیل ميلا غربيا الى الاسنيلاء 
على دار الخلافة ومن ثم وزارة بداد فخر الدولة على غزو العراق » 
ومع آن الأخير لم يكن راضيا بهذا الأمر الا آنه استسلم للقضاء ف 
النهاية لاصرار الوزير واستقر الأمر على أن يتجه فخر الدوله الى 
بداد عن طریق خوزستان والصاحب بن عباد وبدر بن حسنويه الكردى 
عن طريق كرمانشاه » ولكن الاميں, الديلمى لا آساء الظن بالصاحب بن 
عباد وخثى أن يتحد مع ابن عضد الدولة ضم الوزير اليه قبل الأهمواز 


— MA — 


واشتد قى الطريق على جند الماحب واشتد سوء الظن بين الطرفين 
فاختلت أحوال الجيش خاصة عندما طنى نهر تمارون فى الأهواز 
وتشسثقت السدود » فذهب هن فلخر الدولة أن ذلك بفعل وخديعة جيش 
بهاء الدولة فاخ طر الى أن يخلى الأهواز ويؤوب الى اللرى ء وزال 
سوء ظنه بالصاحب تدریجا فوهبه وأصحابه مالا کٹیرا » وپقی الصاحب 
ف وزارته حتی یوم موته ف الری ف ( ١۳۸ه)‏ + ومع الخدمات التى 
أداها هذا الوزير الفاضل المحنك لفخر الدولة الأ أن هذا الاخير بعد 
موته ضبط کد آمواله ومادر جمیع آصحابه وجرمهم وآبقی بصنیعهه 
هذا ذكراشيحصاله ؛ 


کک مجد الدولسة 
AY)‏ ¬ ۲۰( 


وعد موت الشاهت ن عاد نداهن ماك قر الذولة ق اة رك 
بمدينة الرى ولأن أولاده لم يبلعْوا سن الرشد تصدت زوجته ( سيده 
خاتون ) أبنه القائد رسثم بن مرزبان لأمور الك فتصبت انها ذا 
الأربع سنوات آبا طالب رستم ال لقب بمجد الدولة على امارة الرى 
وخلافة زوجها وثرکت همدان وکرمانشاه لأخیه الآاخر آبى طاهر 
سمس الدولة ء 


وکان عام جلوس مجد الدولة مكان آبيه فخر الدولة هو نفس 
العام الذى خلف فيه محمود الغزئوى آبا سبكتكين ف أمارة غزنة » أما 
العام التالی له ( ۸۳۸۸ ) فد شهد استیلاء محمود على خراسان بصفته 
فائدا لجيش السامائيين من ناحية ء وعودة حليغه ابوس بن وشمكر 
بعد سبعة عشر عاما من ممائعة مؤيد الدولة وفخر الدولة الى امارة 
جوجان وطرده لعمال مجد الدولة منها ء وهكذا فقد انحصرت مملكة 
مجد الدولة فى أوان جلوسه على عرشها بين ممالك ندين قويى الشكيمة 


۸۹ س 


مثل محمود الغزئوی وقابوس الزیاری وتھیاً لله خطر کہبیر منھما 
للمتافىة القديمة بين ديالمة الرى و آل زيار وواد جيش خراسان ٠‏ 
ولکنه ما دامت السيدة خاتون مثسلطة على الأمور وتجرى مجريات 
الدولة برآبها وندییرها فقد سارت الأمور يرا عاديا فلم يصدر عن 
قاوس ولا ولده فلك المعالى خلاف لمجد الدولة ولم يطمع السلطان 
محمود فى االمرى ء لكن مجد الدولة عندما بلغ سن الرشد سلك ملك 
العصيان لو الدثه واخثار وزيره خلاف هواها » فبداآت اليدة خاتون 
برحيلها الى قلعة طبرك ثم هربت منها الى بدر بن حسنويه وعادت 
بعونه وعون ابنها الآخر سمس الدولة الى الرى فى } aay:‏ ( الذى 
قبض على مجد الدولة وشغل مكانه وتامر بامارته ٠‏ 

وغضیت السيدة 'خاتون بعد عام على سمس الدولة آيضا 
فاعادته الى همداان وأطلقت سزاح محد .الدولة وآمرئه تحٽ تصرفها ۰ 
ومح آن سمس الدولة رام آن ڀغْلب مه وآخاه يعون يدر بن حسنويه 
لکن أمرامن هذا لم بحددث + 

وكانث السيدة خاتون فد آنابت بعد موت زوجها فخر الدولة ف 
حکم صفهان ابن خالها آبا جعفر محمد بن دشمنزيار الذى تقب بعلاء 
الدولة '» وكان أبوه دشمنزبار خال السيدة خاتون يقال له بالديلمية 
) کاکویه ) وثعنى ( الخال ) بالعربية ولهذ! اشتهر علاء الدولة 
بافه ابن کاکویه وآبناؤه بدیا لمة کاکوٍه ۰ 

وكان علاء الدولة فى أصفهان حتى تاريخ فرار السيدة خاتون من 
الرى ولا هربت من أمام ابنها مجد الدولة أخلى علاء .الدولة أصفهان 
أيضا والتجاً الى بهاء الدولة وظل عنده الى أن آبت السيدة خاتون الى 
ال قحاد ال اسفان جره كا وايكقر على ةا 

وف ( ٠ه‏ ) استولى شمس الدولة على أملاك بدر بن حسنويه 
الذی ثار عليه جنده وقتلوه وتغلب على ابنه هلال الذى دم يقاشلى 


س 2 بت 


سمس الدولة بتحريض سلطان الدولة وجمع مالا كثيرا لهذا ء ولا زادت 
قدرته تحرك الى الرى لبنتقم من آمه وأخيه ء وثرك مجد الدولة وأمه 
الرى واعتصما بدماوند فاستولى ليها شمس الدولة لأكنه عزم أن 
يبتعقب آمه وأخاه فعصاه جند مجد الدولة 'قعاد شمس الدولة الى 
همدان ورجعث آمه وأخوه الى 'السرى ء 

وحکم مجد الدولة حتى ( ١١٤ه)‏ ف الرى ولا ماتت أمه فى نهاية 
هذه ألدة اخثلث آوضاع بلاطه وعصاه الجند ولم يهتم مجد لدولة 
کبیر ااهتمام بأمور اللك دسيب انشغاله بمتع الحياة مرة ويمطالمعة 
االكتب مرة أخرى ء وف 'النهابة استعان بال لطان محمود الغزنوى 
لدفع سطوة جنده واستمده ء فأنفد محمود من أصحابه على الحاجب 
بجيش الى الرى ء وف الرى قبض على الحاجب على مجد الدولة و'آبنه 
أبى دلف 'وكتب الى محمود عما عليه الامر » فشخص محمود ف ربیع 
الآخر ف ( (tre‏ الى الرى وأرسل منها مجد الدولة الى غزنة وبهذا 
انتهت سعبة الديالمة أى الرى فى ( ۸٠٠١‏ ) على يد الخزئوبين ء 


٤‏ س شمس آالدولة 
( ۴۳۸۷ حدود )۵٤۱۲‏ 


سبق االقول ان آبا طاهر شمس الدولة قد نصبته أمه السسيدة 
خائون فى نفس سنة وفاة أبيه فخر الدولة ف امارة همدان وكرمانشاه › 
وجلس مكان أخيه مجد الدولة فى حكم الرى ما بقرب من العام فى 
( ۵۳۹۷ ) كما مر فى تأريخ أحوال أخيه امذكور ٠‏ وف ( ١٠٠٤ه)‏ ضم الى 
ملکه بلاد حسنویه الکردی » لکته هزم فی هذا الوقت حينما آراد أن 
يخرج الرى أيضا من قبضة أمه وأخيه وظل باقيا أميرا على ملكه الأصلى 
حتی حدود ( ٤۱۲‏ ۸) ء 

وترجع شهرته فى الأغلب ف تاريخ ايران الى أن وزارته كانت 


— ٩۹۱ 


لبمض الوقت للحكيم والطبيب الشهير الشيخ الرثيس أبى على الحسين 
ابن سينا ء فبعد أن تحرك الشيخ من خوارزم فى حدود ( ۳ء٤ه)‏ وسمع 


آواخر مدته ء 


— ياء الدوذلة 
(حدود ٤1۲‏ س ٤۱٤دھ)‏ 


آخر دياة همداان هو آيو 'الحسن بن شسمس الدولة الذى هاجم ف 
( ۱4^( حاکم ( بروجرد ( والسمه فر هاد بن مرد آویج الديلمى فتوسل 
فرهاد بعلاء الدولة كاكويه والى أصفهان ء فجرد علاء الدولة جيشه 
الى همدان واستأسر شمس الدولة وعامله ٻاحترام وان حبس جمیم 
الأمراء الديالة فيها ء وبعد فتح همدان سیطر على دیذور وشایور 
خوالست ( خرم "باد الحالية ) وبهذا تنتمى سعبة الديالمة بهمدان أيضا 
فى ( ۸4٠١‏ ) على يد آسرة كاكويه ٠‏ آما بقية أحوال الديالمة الكاكوية 
الذين بدا أمرهم فى امارة مجد الدولة كما أشرنا فسوف شرد أثناء 
تأریخ أحوال العزنويين والسلاجقة ان شاء الله تعالى ؛ 


۲ س 


أسهاء أمراء آل بوه وزمان آمأرة كل منهم 
(1) ديالمة فسارس 

) ۸۴۳۸ ۳۲۰ ( عماد الدولة آبو الحسن على بن بویه‎ ١ 
» (4 YY — F۸) 
شرف الدولة آبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة ( ۳۷۲ م‎ ۳ 
e (2% 
» (AA 
۰ بهاء المدولة آبو نصر بن عضد الدولة ( ۳۸۸ ۳ء٤ د)‎ E 
۰» ا سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( ۳ء٤ £0 هھ(‎ 
۰ ھ)‎ TE 
الك الرحیم اہو نصر خسرو فبروز بن آبی کالیجار مرزبان‎ ۸ 
*(ttV— f6) 


ب ديالة العراق وخوزستان وكرمان 
١‏ معز الدولة آبو الحصسین آحمد ین ہویه ( ۳۲۰ ۳١۹‏ ه ) فى 
العراق وخوزستان وفارس وكرمان 
٣‏ س عز الدولة بختيار بن معز الدولة ( ٣١۷ ۳٣١۹‏ ه) 
فی العراق وخوزس تان وفارس وکرمان ۰ 
۳ عضد الدولة أبو شجاع بن رکن الدولة ( ۳٦۷‏ ۷۲ ه) ف 
العراق وخوزستان وفارس وكرمان ٭ 


۹۳ 


۽ شرف الدولة آبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة ( ۴۳۷٣‏ 
۳ ھ) فی العراق وخوزستان وفارس وکرمان ۰ 

ه ‏ بهاء الدولة آبو نصر بن عضد الدولة ( ۳۷۹ ۳ء ه) فى اعراق 
وخوزستان وفارس وکرمان ۰ 

٩‏ سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( ٤٤۳‏ ۲ا ه) فى 
العراق وخوزستان وفارس ء 

۷ مشرف الدولة بو على بن بهاء الدولة ( 4 هھ( ف 


العراق فثط ء 
۸ آبو طاهر جلال الدولة بن ممشرف الدولة ( ٤۳١ ٤۱١‏ د) فق 
العراق فقط ٭ 


٩‏ آبو کالیجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ٤۳٥‏ ١٤٤د‏ ) ف فارس 
من ( ٤٠٥‏ ) وفی کرمان من |( ٤۱۹‏ ) وف العراق من ( ١۳٤ھ‏ فصاعدا) ء 
١‏ الاك الرحیم بن آہی کالیجار ( ٤٤‏ - ۷٤٤ه)‏ فى العراق فقط 
کرمان فط + 


۲ آبو منصور فولادستون بن آبی کالیجار ( ٤٤١‏ ۸٤٤ھ‏ ) فی 
کرمان فقط ا( ومن ٤۱۹‏ حتی ٤٤٤‏ ھ ضمت کرمان الى فارس ) ٠‏ 


ج س دبالمة ألرى وأصغهان وهمدان 


| س رکن الدولة آبو على حسن بن بویه ( ۳۲۰ ۳۹۹ھ) ف کل 
العراق العجمى وكرمائشاه ء 

۲ مؤيد الدولة آٻو منصور بوه بن ركن الدولة ( ۳۹١‏ ۳۷۳د ) ف 
آصفهان ومن ( ۸۳۹ ) ف الری وهمدان وجرجان وجزء من طبرستان ٠‏ 


س 


۳ فخر الدولة آبو الحسن على بن ركن الدولة ( ۳۹۹ ۳۸۷د ) فى 
الرى وحمدان ومن ( ۸۳۷۳ ) ملك الولايات مؤيد الدولة ء 


4 س مجد الدولة آبو طالب رسثم بن فخر الدولة ( ۳۸۷ + ۸( ف 


السرى فثط ؛ 

۵ سمس الدولة أبو طاهر بن فخر الدولة ( ۳۸۷ حدود 41۲( 
فی همدان فشط + 

)ه٤٠4 س‎ 4١۲ سماء الدولة آبو الحسن بن شمس الدولة ( حدود‎ - ٦ 
+ فی همدان فقط‎ 


۹ س 


الفلل اح 


(a۲ — ۲6۷ (‏ 
سیستان قبل تیام يعقوب : - 
فتح المسلمون سيستان فى خلافة عثمان رضى الله عنه بين عامى 
)»۳و (a‏ > ومع آن شعب هذه الناحية الجریء قد ثار مرات الا أن 
عمال العرب وقوادهم کانوا يؤدبونهم فى كل مرة ء وأخذ نفوذ االاسلام 
والآداب العربية يزيد یوما بعد يوم ويتاصل فى هذا الاقليم(ا) ٠‏ 
وبعد تل عثمان والأحداث التى حدثت بعد من مشل عصيان 
معاوية وحرب صفیين وحکم 1 لحكمین واعتزال الامام الحسن الخلافشة 
وشسهادة الامام الحسين وحركات يزيد القبيحة الأخرى كالقتل العام ف 
المدينة المنورة وضرب الكعبة بالحجارة وظلم الحجاج وقتل مصعب بن 
الزبير وأخيه عبد الله - عدت جماعة من المسلمين كانت رأت أو سمعت 
بسيرة الرسول الطاهرة صلوات الله عليه وسيرة الخلفاء الأوائل كل هذه 
الأنعال مخالفة للاسلام وخارجة عن حد الائنصاف والانسانية فسلكوا 
سبيل مخالفة خلفاء زمانهم وعمالهم ولحقوا بالخوارج المذين جمعمم 
بهم عقيدة واحدة هی تقبیح هذه الأعمال ¿ ولا كانوا فى شدة من جراء 


(1) يلوح هذا آثار من شعوبية الغرس الحدثين ومن أنهسم يعتبرون 
انتشار الا فى اقاليم أيران استعمارا عربيا ؛ والواقع أن الاسلام وهو 
دين الله لكل الئاس عندهم هو الرادف للقومية العربية وشتان ما بينهها 
كما يدلل بذاك الواقع الاسلامى والثاريخن . 


ایذاء عمال بنى امية فقد كانوا دعتصمون داثما بالولايات البعيدة مشل 
سواأحل الخليج الفارسى وبحر عمان وافريقية ء وكانت كرمان 
وسیستان آيذا لهم ملجاً مصونا الى حد ما ٠‏ 

وق آيام خلافة عبد الك ( )۸۸١ - ٠٠‏ وحكومة الحجاج بنيوسف 
على المراتقيين طلع انسان من كبار العرب هو قطرى » وكان شاعرا 
وفصیحا وورعا » آهل سیستان على مظالم الحمجاج وفساد أجهزة 
الخلافة » فبايعه جمع كبير منهم وقام بهم ثائرا» ومح أن الحجاج 
آرسل جیشا یدفعه فلم پنمکن من هزیمته وقتل عدد کبیر من جنده ف 
هذه الحرب ؛ 

ومن هذا الوشت فظهور یعقوب بن اللیث آى من ۸۲ه الى ۷٤۲د‏ 
کان للخوآارج فی دیستان قدرة وتجمع کبیران وکانوا پنهكون غالبا 
بحکامها وحینا کانوا پسیطرون على آمورها الى حد آنهم کانوا پمنعون 
ارسال الخراج من سيستان الى بلاط الخليفة ٠‏ وأعلن بضعة نغر منهم 
الثورة وطردوا عمال الخليفة من سيستان وكرمان وخراسان ٠‏ 

وآكبر رؤساء الخوارج على نحو ما مر بنا ف تاريخ الطاهريين هو 
الأمير حمزة بن عبد الله الخارجى الذى خرج ف ( ١۸١ه)‏ ى العام 
الحادى عشر من خلافة هارون الرشيد وسيطر على سيستان وكرمان 
اتان وکن تحت آرت وجو من ال اراي و ابتبجاه ال 
الوك الکیانیین(۲) من ( ۱۸۱ حتی ٠۲٠۳‏ ) سنة وفاته ما بين كابل حتى 


( ۲ ) اللوك الكيانيون خلغوا البيشداديين اول البشر ف اساطاي الفرس 
وأول البيشداديين هو كيومرث او كيومر فى الابستاق كتاب امموس الذين 
يعدونه آدم ابا البشر ۰ وقاتل کدومرث الجان حتی فتلوه فخلفه أبذه سیاماف 
الذى قطقه الجن ايضا ثم خلفه ابنه هوشنك . وخلف الكيائيون هؤلاء 
البيشداديين واولهم كيقباد حفيد منوجهر وكان قد لجا الى؛الجبال وت تلل 
آغراسیاب الترکی على ايران غاجلسه بطلها الشهير رزستم..على.عرشبها . 
وخلغه ابنه کیکاوس غحفېده کیخسرو 'ولد سیاوش وقد شار کیخسرو من 
اغراسیاب التورانی ( الترکی ) لغتله باه سیاوش . ولم یرد ٿاری هذه 
الاسرة أو التى قبلها الا فى الشاهنامات الأسطورية . 


۸ س 


نفسه لا ڀأخذ من الناس يئا خراجا ء 

ولا اشند استیلاء حمزة وامتناع آموال الجزء الشرقى الاد 
اخرأسان لدفع حمزة ء لكنه حينما بلغ جرجان نال منه امرض والياس 
من دفعه فأرسل اليه ق صفر ( ١ه‏ ) رسالة يعده فيه بالأمان والعفو 
عما سبق منه بشرط تسلیمه وقدومه اليه طاشعا » لكن حمزة أرسل اليه 
جوابا معقولا پېرر فيه علل ثورته وهی لدفم الظلم وحده وقصر يد 
ورفض تکلیف هرون وحینما بلغ جواب حمزة هرون فى طوس كان الأخبر 
ف مرض الموت ء 

وقد عاش حمزة حتی آيام امارة طلحة بن طاهر الطاهرى وتحارب 
مراك معه ومع عماله حتى وافته االئية فى ۳٠۲د‏ أو شتل بقول آخر 
وتصرف الطاهرين فى سيستان ولم يكن بمكنتهم الاس يلاء عليها قل 
ذلك ہسبب تحكم حمزة عليها » لكن كندرة الخوارج لم تنثه بموت حمزة 
فولوا اماما آځر خلفا له واستمروا ف عقیدتهم بالاغارة أو بالجهاد ٠‏ 


اېتداء أمسر يەق وب :¦ _ 


وف زمان خاافهة الوائق ) AYY — YY‏ ( وامارة طاهر بن 
عبد الله ( ۰ ~ ۸۲٤۸‏ ) علی خرااسان وسیستان ثار فی بسنت ), 
ما پین سیستان وهراة وغزنة = رچل اسمه غسان ین التخیر من کپار 
سیستان على حاکمها وکان ابن والی سیستان ۰ فقبض عليه حاکم پسٹ 
وم ر اسه وصأب جسده ه غأثار هذا الفعل أكثر الناس الذين کائوا 
يذکرون غساأن بالخير » ود قليل التفو' حول أخى غسبان صالع بسن 
ألنضر الذى تابع الثررة ي ولقیت ثورته وثورة آصخایه هناك اهٹماما 


ب ۹٩۹‏ س 


انتهی بهم ف ( ۸۲۳۲ ) الى الاستيلاء على بست وفر من أمامهم حاكمها . 


کان غسان وآخوه صالح ومثلهما جم آخر من اأ لمين جز ءا من 
فرقه ( المطوعة 1( + و هذا الط اہطلاح کان بطق على الجماعة التی 


وكانوا يحتدبون هذا العمل لله تعالى » ولكى يضموا اليما الأشياع فى 
ثورتهم كاتوا! يدعون ( العيارين ) اليهم من كل بلد ٠‏ والعيارون طائثفة 
من الناس ف كل بلد انحصر عملهم فى سلب القوافل ونهبها والاغارة 
من مکان على مكان غيره ء وقد تم آغلب انتصار صالح ف االاستيلاء على 
ہست على ید عیاری سیستان وکان من ينهم ابن لصفار أو نحصاس 


اسسمه يعقوب بن الليث(۲) ٠‏ 


وعم أن بعقوب دعد وصوله لاامارة والسلطة قد أوصله البعض 


) ۱ ( المطوعة اسم من اسماء العيارين وهم الفتيان اهل المتوة الذين 
كائوا جنودا متطوعة أو غير نظاميين يقاتلون مع من بدفع لهم ٠‏ وكانت المطوعة 
نقائل بداغع الايمان وحسب جهادا ف سپیل الله 4 غير أن غالبيتهم کانت 
سوقة » وول ذکر لهم اورده المسعودی (متوفی عام ٩۳۲ھ‏ ) ف کتابه مروج 
الذهب الذى ينتهى تاريخه له فى العقود الأولى للثرن الرابع الهجرى حين 
ثاروا فى اضطراب بغداد عند مبايعة ابراهيم بن المهدى ف فيبة الامون عام 
( ١ه‏ ) ء٠‏ (للتتصيل رسالة الدكتوراه للمترجم بمكتبة جامعة القاهرة 
( جماعات النتوة فى الأناضول فى العصرين السلجوقى والمثمائی فى مصادرها 
الفارسية ص ۰٠ (Y+‏ 

(۲) سبق ذكر ان العيارين حاريوا مع الأمين طاهرا بن الحسين قاثد 
المأمون وهم خليط من السوقة وأربامب الحرف والشطار »> والشاطر فى اللة 
من اعيا اهله خبلا والعيار هو الكثير المجىء والذهاب الكثبر التطواف والاةت 
على الأسد والشجاع ۶ وقد ڊفع ھؤلاء الميارين الى الثورة الدائمة ومناصرة 
من يدق عليهم غقرهم E‏ بالروءة والشجاعة واخلاق الفتوة ولهم 
آداب ف حربهم وحیاتهم .› انظر 1 جع السابق من ص ۲۱ حتی ص ۲۰١‏ ) وتد 
انتشرت جياعاتهم على طول بلاد المسلمين وعرضها واليها ينسب يعشوب 
الصغار کيا هو مذكور . 


نت 8 


الى ( کسری درودز ()( الساسانى لكنه نيدو آن هذه النسبة والأمصل 
کاذبان ‏ وکان بعقوب غير معروف قبل حص وله على الشهرة وکان 


والمسلم به هو أن يعقوب ابن لأحد الصغفارين السيستائيين من 
قرية تسمی ( هرنين ) على متزل واحد شرق زرنسج عاصمة اقلم 
سیستان _ وكان بعقوب هو واخوته الثلائثة ( عمرو ) و ( طاهر ) 
و ( على ) بتعيشون جميعا على شال آبيهم ٠‏ 

وبعد مدة من الزمان ترك يعقوب قرئين الى مركر اقليم سيسنان 
آی زربخ وقبل آن يعمل أجيرا لدى صغار بخمسة علر درهما فى 
الیوم » لکنه کان ذا فتوة وہذل فکان ینفق کل ما یکث.به ف شسبابه على 
له فکره الفياض وهمته العالية أن يظل صفارا ويقضى عمره فى هذه الحرفة 
الحتيرة فدخل فى زمرة العيارين وقطاع الطرق مع أصحابه الذين جمعهم 
فی شبابه » لکنه لم تجاوز فى هذا السبيل بشهادة جميم الؤرخين جادة 
الانصاف ولم يتخل عن رعاية جانب الفتوة وبعد النظر ف سرقه وقطعمه 
الطرق ٠ )١(‏ وظل حله هذا الى أن التحق برفاقه بخدمة صالح السابق 

( ۱ ) اشهر اکاسرن الساسانیین بعد کسری انوشروان وشهرته ترج 
الى حروبه الطويلة مع هرقل الروم التى ذكرها الترآن الكريم اول سورة 
الروم غضلا عن قصوره وحريمه وامواله وبذخه واسراضه وبقى عن ذلك 
اما الموسيقى عند المسلمين متدين بالفضل فى الحانها ومصطلحاتها الى مني 
بلاط هذا الکسری واشهرهم باريد . ( تاریخ ایران قدیم لبرینا ص ۲۷۷۰۲۲۹ 

(۲) لايفوتن المؤلف أن يثنى على يعقوب ثناء المتعصبين من الفرس 
وان يسبغ عليه صفات الفتوة وعلو الهة وفيض الغكر مع انه كان صفارا أبن 
صفار سلك طريق السرقة وقطع الطرق والعيارية كما ذكر بنفسه ولسم 
يرعو عن اعمال القتل والنهب لتحتيق أطماعه . ومما يجعله ويجعل ضرباءه 
يعلون من شان هذا الصفار آنه يحتل فى اعتقادهم مكانة الخلص الحرر الذى 
حرر: اران كما يتولون من الاستعمار الاسلامى أو العربى وانہعث بشد من 


س ۱۶ س 


بعقوب فی هذا الوفت قيادة جيشه وکان هذا أول شرع لأهمية هذا 
الشجاع السیستانیى واعثیاره ٠‏ 

ومن عام ( ۲۳۲ھ ) حتی بداية ( ۸۲۳۸ ) تلط صالح بن النضر 
دعون بعقوب وعصيته على بست لطا کاملا ۰ وف العام الاخير بایسح 
لحربه فهزما عمارا وغلباه وکان يعقوب هو المقدم على درهم »› فاتفق 
عمار مع حاکم سیستان وهاچما فی ( ۲۳۹ھ ) صالحا ٠‏ ومع آن صالحا ثد 
نمزم تی آول الحرب الا آن كفتها رجحت الى جانبه بعون يبعقوب واخيه 
عمرو و القواد غيرهما من الساسانيين » فغلب عمار وحاكم سىستان »> 
ص 


أزر القومية الغارسية الجريح ويدفع عنها غائلة العربية والاسلام اذ انه 
وقد شحرك بجیشه س وسوف یلی هذا تنصیلا س لکن سمه آرتد ال نحره 
وباء بالهزيمة ( ۲ه ) ء 

مع ان الؤلف وغبره من الؤرخين يجمعون على أن يعتوب واخوته 
وصالحاً ودرهما وغيرهم من العيارية ما اجنمعوا الا على تتال الخوارج عن 
الخلافة الماسنية وأعدائها الآخرين ؛ ولم يظهروا فى بداية حياتهم من قبل 
ان يثمكن يعثوب من اغلب ايران الا من أجل هذا الغرض وهو دفع اعداء 
العباسية لأنها بنيت فى ريه على الخديمة الا لكر وأمر فى نفسه هو كرههه 
العزبا والاسلام جميما . والواقع أن يعقوب الذى يجسه الغكر الايرانى 
فى صورة البطل المغوار والمخلص النقذ ما احتل مكائته هذه فى نفوسهم الا 
أنهم يجتمعون ممه فى نفس حقده على الاسلام والعرب . 

وقد اردف الۇلف فی استعراض صفات يعقوب مادحا لفظ الفتوة بلغئا 
الميارية ء وذلك لان العيارية تمنى بعض ممعانى الغتوة وعد احد أطواره' 
التاريخية .. والغتى ف اللغة هو الشاب والحدث والكامل الجزل من الرجال 
وهو السخى الكريم (لسان العرب ) وهو ف القاموس المحيط الشاب والسخي 
الفلسر رساالة الدكتوراه للمترجم فى هذا صفحات ( (CEES ١‏ 


ا 


سیستان » رفض يعقوب ورفاقه السیستانيون قائلين أن صالخا قد آغار 
أخرى آمر يخالف الفتوة ويخالفها كذلك آن يسمح له أن ينهب قمر 
حاكمها السابق ء فلما اطلع صالح على هذه الواقعة ركن الى الفرار . 
فجعل يعقوب وآخواه وجماعته يتعقبونه ووقعت' بين الطرفين حنرب 
تسديدة 4 انهزم فيها صالح وقتل طاهر أخو بعقلوب أيضا ) (art‏ * 
وبعد فرار صالح بایع الجند درهما وبقى يعقوب قائدا لجيشه 
وأظهر ف خدمته فى حروبه مع الخوارج والخالفين غيرهم شسجاعة وكناءة 
عظيمة حتی استلب ألياب الجند کله وأرواحهم ٠‏ ونفس درهم على 
یعقوب چاهه ومقامه فآمر فريقا بقتله » لكن هذا الرجل السيستانى علسم 
هذه الموامرة ومرع عد أءه وآلقی درجم ف السجن وهو فد وحيد 
ونصبه تی الحرم من ( ۲٤۷‏ ) جیش سیستان وتسعبها أميرا عليهم ٠‏ 


يعسوب بن اللسيث 
(a1 — ۷)‏ 


محاربة يمقسوب لاع داه فى الداخسل  :‏ 

فر شرت ارا ان ات نی ع من ا 
يناصبونه العداء والخلاف فيها ٠‏ وكان أهم أعداثه فى هذا الوقت عمارا 
الخارجى الذى ترس خرارج سیستان ثم صالحا الذی کان لا یزال يظن 
أنه صاحب القوة ف بست » ودرهما الذى كأن قد ,فر من قوضة يعقوب 
بینہ-ا کان يصارب الخوارج ٠‏ 

فى البداية تغلب يعقوب على درهم وبايع آنباعه يعقوب ؛ ثم 
آجلس ف ( ۸ھ ) آخاه عمرا فی سیستان مکانه وآغار على ہسست ٭ 
لکن صالحا آخای بست وهاجم زرنج من طریق آخر وأوقع عر بسن 


— ° 


الليث ف أسره » فتحرك يعقوب معجلا الى سيستان وااستخلص أخاه 
هزم صالحا ٠‏ واتجه صالح بعد هذه الهزيمة الى حدود كابل ولج الى 
ملك القسم الشرقى من آفغانستان 'الحالية وكان مشركا ويطلق عليه 
وعلی غیره لقب ( رتبیل ) وحالغه على حرب يعقوب (۱) ۰ 

وقد جرت الحرب بین يعقوب وصالح وحلیفه ف ( ۲٤۹‏ ) على 
مقربة من ڊستٽ ٠‏ وقد ساء الموقف ف البداية بالنسبة ليعقوب » لسكن 
الأمر السيستانى حمل حملة صادقة فأورد رتبيل مورد العلبة والهلاك 
فولی آعداڙه فارين ء وقد استأسر يعقوب فى هذه الوافعة نحو ثلائين 
الفا من الحتوة ونع كثرا مها ريمة الى جراد رانم اليه كتير هن 
أصحاب صالح ورتبيل ۰ 

وأرسل يعقوب فور هذا النصر من يتعقب صالحا فأسره وصفده 
وظل بحبس بعقوب الى آن وافاه أجله فر ao\‏ ( ۰ 

1 ما عمار 'الخارجى فقد أصابه لقتل فى حربه مع يعفشوب ف 
( ١١۲٠ه)‏ وآمر يعْقوب فعلق راأسه على بواابة وجسده على بوابة آخرى 
فى مدينة سيستان » وزالت بموته شركة الخوارج الأولى فدخلت 
آکثرینهم فى طاعة يعقوب بن الليث الصفار وخمدت فتنهم ٠‏ 

فتسح هراة فی ۲٥١‏ ھ :س 


توجه بعقوب الى فتح هراة ف ( ۴۳٠٠د)‏ بعد آن سلمت له 
سیسقان وجزء من آفغانستان الحالية » وكانت هراة تعد بوابة خراسان 


١١(‏ ) فى تاريخ ايران يقابل دراسة القاب ملوك البلاد التى اتصلت بها 
ويملوكها على مدار تاريخها الطويل › منهم (رتبيل ) شرق أغغانستان الحالية > 
و ( رای ) الهئد و (غغفور ) الصين هذا ف الشرق » أما فى الغسرب 
آقيصر ) الروم و (ملك ) العرب . اما لتب ملك ايران هو ( خسرو ) تعريبه 
إ( كسرى ) وكان يطلق على نغسه ( شاهنشاه ) أى ملك اللوك غهو رئيس 
االالوك او ولاة ولايائت ایران ولقب کل منهم ( شاه ) أى ملك ۰ وقد سمی 
محمود الغزنوى مؤسس الدولة الغزتوية والذى سرد تفصيل تاريضه 
( السلطان ) وكان أول من سمى نفسه بهذا اللقب 


سے ۴+ — 


الشرقية ء وكانت هذه المدينة مثل سائر ولايات خراسان فى هذا الوقت 
ضمن ملك آل طاهر وکان حكمها منهم الحسين بن عبد الله بن اهر 
من جانب الأمیر محمد بن طاهر الثانی آخر آمراء هذه الأسرة ٠‏ 

ولا أغار يعقوب على هراة آغلق الحسين بن عبد الله المدينة أمام 
المماجمين فاضطر يعقوب الى حصارها _ وبعد فترة من القتال تملك 
يعقوب هراة وصاحبها ء فأرسل الامير محمد الطاهری قائد جيش 
خراسان ابراهیم بن الیاس بن آسد السامانی بجيش الى بوشنج لدفع 
يعقوب » فترك الأخير أخاه عليا على هراة وأسرع الى ابراهيم وهزمه 
واستخلص بوشسنج منه ضا ء 

وقدم ابراهيم منهزما الى نيسابور عند الأمير محمد وأفهمه أن 
صلاح آمره فى اسقمالة بعثوب وترك شتاله » فسیر محمد وكان ضعيفسا 
اقل طريق يعقوب الى خراسان مرسلا اليه بالتحف والهدايا وترك له 
رسما حكومة فارس وكرمان وسيستان وكابل ء ورجح يعقوب الى 
سيستان بالسرور والانتصار وأقام شعبها الافراح عند وصوله ومدحه 
الشعراء بالعربية والغارسية (۴) وصار يخطب له من هذا الوقت ء 


استیلاء پبمقوب علی کرمان وغارس فی ۲٣٣‏ ھ  :‏ 

کان یعقوب یردد قوله علینا نحن آهل سیستان آن نحفظ سیستان 
من شر الأجانب » وفوق ذلك نزيد على اتساعها ونضم الها الولايات التى 
على أطرافها وأكنافها ولهذا فقد اتجه فكره الى الاستيلاء على البلاد بعد 


ذلك غأنشا وزيره محمد بن وصيف السجزى ينشده شعرا بالغارسية عد أول 
ما قيل نظما بالغارسية فى رای بعض الۇلغین کصاحب تاريخ سسيستان . 
وعامة فى اول من قال الشعر الغارسى بعد الاسلام انظر ما أورده محمد العو 
كثابه لباب الالباب الؤلف فى أوائل القرن السابع الهجرى »› باهتمام ادوارد 
روان » مطبعة بریل بلیدن ( ٦۱۹۰م‏ ) ص ٠ ۲١‏ وانظر فى حادثة وصيف 
السجزی ما تحت عثوان ( رغتن يعقوب بهراة وکرفتن هری ) ص ۲۰۸ وما 
بعدها مڻ کثاب تاریخ سيستان نشر ملك الشعراء بهار قى طهمران عسام 
۲هش . 
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أن دفع عد اټه بالداخل وثوجچه الى کرمان وفارس قدل غیررها ء 

کانت کرمان اسما فی هذا التاریخ جزءا من بلاد آل طاهر » ولکن 
بسب ضعف الأمير محمد الطاهرى فلم يك لهذه الأسرة فيها آدنی نفوذ ۰ 
وطمع والى فارس على بن الحسين بن قريش من طرف المعثز الخليفة فى 
کرمان » ولا كان الخليفة يخشى من على هذا بسبب عصيانه استيلاءه على 
خوزستان والعراق فقد أمره بالسيطرة على كرمان » وأرسل بنفسس 
الأمر الى بعقوب الصفارى أيضا هادفا الى أن يتولد العداء والقتال بين 
على ويعقوب وكان كلاهما يتخلاهر بطاعة الخليفة ويبطن العداء له 
فيسثريح من شر الائنين ٠‏ 

آرسل على من جانبه بقائد على خمىة آلاف فارس هو طوق بن 
امغلس الى كرمان فاستولى عليها قبل وصول يعقوب اليها ء وعلم يعقوب 
بخبر هذا الاستيلاء عندما اقرب الى كرمان فاضطر أن ينزل قبلها بمنزل 
ومكث بمنزله ما يقارب الشهرين فلم بيادر بالهجوم عليها ولم بتحرث 
هة له رف التهامة غر ره أنه ذد الفردة الى يتان 
وابتعد عن كرمان بمنزلين واعتقد طوق أن يعقوب انصرف عن مهاجمة 
كرمان فترك آمور الحرب وانشسغل باللهو واللعب ء مطوى يعقوب النزلين 
اللذين كان قد سار هما فی پوم وااحد وبلغ کرمان واستبی طوقا و اس تخلص 
کرمان ۰ 

وسمع على بن الحسين بخبر هزيمة طوق وأسره فجمع جندا وكمن 
فی مضیق ف طريق يعقوب الى شيراز لكنه لم يستطع أن يغلب جلادة 
الامير السیستانى وتدبيره > فقد هزم يعقوب جيشسه بيسر وأسر علا 
نفسه ‏ ودخل نسپراز فی ۱١‏ جمادی الأولى من ) (roo‏ ٭ ود اغتنم 
فی فثحه هذا غنائم کثیرة حثی آن کل جندی من جیشده ناله ثلاثمائۀ در هم ۰ 
اف و اى معان لدا د آنا ماهوا سن وو ا ای 
الخليفة المعتز ء 
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فتح کابل فی ۲٣۹‏ ھ  :‏ 
وبعد عودة يعقوب من فارس آدخل الخليفة امعتز هذه الولاية ف 
طاعته مرة آخری » فعضب یعقوب بسبب آن خراجچها يحمل الى بعداد 
ولیس الى سیستان وکان بفكر فى أن يعود اليما ثانية لولا آنه سمع أن 
ابن رتبیل سابق الذكر الذى آلقى به فى سجن بست قد نجح ف الغرار 
منه وجمع جیشا کثیفا يطلب به دم بيه واستولى على الرخج ( الرخد ) 
من البلاد القريية الى كابل وآعلن استقلاله ء 
وبلغ یعقوب رخج ف ذی الحجة من ( ١٠۲ه)‏ وهاجم کابل فی تعقپ 
خصمه وأستولى على هذه الدينة وكانت الى هذا الوقت فى يد البوديين 
خارجهۀ عن طاعة السلمين وخرب کثبرا من معاید آصنامها بصفته 
مجاهدا غازیا وحمل منها غناثم ضخمة من بينها عدد من الأصنام 
الذهيية والفضية البوذية وأرسل خمسين منها هدية للخليفة المعتمسد 
لیظهر له خدمته للاسلام ء 
وعلی هذا فان یعقوب کما نری هو آول مجاهد اسلامی عمل على 
نشر الاسلام فى الجزء الشرقى من أمغانستان الحالية ووادى نهر 
کایل وحدود معبر خیبر » ومد من اتساع اقتشار هذا الدين حتى 
حدود القسم الأعلى لوادى السند قبل العزنويين والعوريين ء 
وڊعد فتح کابل عاد یعقوب الى بست وكرمان عن طريق هراة 
وثحرك قاصدا استعادة فارس ناحية شبراز ف ( ۲۷ھ ) فأرب ل 
الخليفة المعتمد أخاه وولى عهده طلحة المقب بالموفق اليه وأظو-. 
سخطه عليه لتحرکه الى شيراز خلاف رغبته وأعطاه عوضا عنها امار ة 
بنخ وطخارستان ( القسم الشمالى من أفغانستان الحاليسة ) فعاد 
بعقوب الی سیستان وتغلب مرة آخری ف ( ۲۵۸ھ ) على اہن رتیل فی 
کابل وختح بخ ایا ثم هاجم هراة وډوشسنج وکان آهلها ثد أعلنوا 
طاعتهم للطاهريين مرة آخرى واسترق الحىين بن طاهر بن الحسين عم 
ابى الأمير محمد الطاهرى » ولم بقبل يعقوب تخلبته برغم الحاف الأمير 
¥ — 


محمد لخلاصه » لانه کان یغکر ف دفع الطاهريين تماما عن خراسان وكان 
يتصيد ذريعة لطردهم جميعا من هذا الاقليم ٠‏ 


فتح نیشابوں وانتھاء الطامريين ف ۹ ھ :س 

وحینما کان یعقوب منغلا بفتح طخارستان وغزو کابل ثار رجل 
من سیستان اسمه عبد الله بن محمد بن صالح مدعيا الامارة عليه وقام 
وآخان له بمقانلته » لکن یعقوب هزمهم ففر عبد الله وآخواه من سيسقان 
والتجاً بال طاهر فى نيشابور ء وطلب الأمير الصفارى من الأمير 
الطاهرى تسليمهم اليه فاس تنكف الأمير الطاهرى عن طاعة أمره وهياً له 
حجة قويْة ليهاجم نیشابور ء وکان بعانوب يعلم چیدا أن آل طاهر هم 
ولاة خليفة بغداد وكان الخليفة يحبهم ويكرمهم فلم يرد أن يعلن حربه 
علی آل طاهر حنی لا بظهر الخليغة حركنه آمام الأعبن بصورة العصيان 
والتمرد » فتحرك لهذا السبب الى نيسابور بحجة حرب علوي طبرستان 
الذين فاموا. ضد الخلفاء العباسيين وأخذوا طبرستان من بد الطاهريين 
العم لمات : 

وطلب عبد الله بن محمد بن صالح من الأمير محمد الطاهرى أن 
یمنع یعفوب فیهپیء أسباب مجابهته وبالغ ف طلبه لكن محمدا رفض 
طلبه لشدة ضعف نفسه قائلا لا طاقة لا آليوم بيعقوب وجنوده فاضطر 
ند و شو ا الوه ا لاان خرن و ا اا 
ابن زيد الداعى الكبير الذى كان مستوليا على طبرستان وجرجان لأربعة 
عشر عاما خلت ۰ 

وف اقثراب یعقوب الى نیشاہور مال جمع کبیر من أثباع الأمير 
محمد الطاهری وحاشينه الى بعقوب وأطلعوه سرا على سوء وضسع 
الطاهريين وسهولة استيلائه على نيشابور وطمآنوا محمدا من ناحية 
یعقوب وحسن سیرته حثی وصل بعقوب ق الرابع من سوال من ( ۸۲۵۹ ) 
الى نيسابور وأحضر محمدا الطاهرى اليه عن طريق آخيه عمرو وبعد أن 
وبخه کثیرا على عدم کفایته وخعف رآیه وعمله صفده بالأغلال وأرسله 


س ۱*١۸‏ س 


ومعه نحو ماثه وستین من حاسیته الى سیستان وحبس الجمیع بها 
وسقطت الأسرة الطاهرية بهذا النحو على يد يعقسوب ء 

وبعد فتح نيشابور وانقراض أمارة الطاهريين تمرك يعقضوب 
قاصدا جرجان وطبرستان حتى يقبض على عبد الله بن محمد بن صالخ 
الذى كان مشسغولا فى تلك الناطق بجمع الجيش لعاونة الداعى الكبير 
ورفض الداعی تسلیمه الى یعقوب › ولکی یستولی آیضا على چرجان 
وطبرستان اللتين كانتا فى السابق شمن أملاك الطاهريين ٠‏ 

وقد ذكرنا بالتفصيل حرب يعقوب وصراعه مع الداع الكبير ف 
( ۵۲۹۰ ) فی فصل علوپى طبرستان ونذكر فقط هنا بأن بعقوب أمسك 
فى النهاية بعبد الله فى طبرستان وقتله وأسر آخويه أيضا والى الرى 
وأرسلهما الى يعقوب » فأرسلهما يعقوب بدوره الى نيشسابور فدق 
أطر افهما أحياء بمسامير من الحديد فى حائط وفرغ باله من هؤلاء الأخوة 
الثلاثة ؛ 

هسرب يعقوب لاخليفة ى( ۲٢۲‏ ۵) :— 


وف عام ١ه‏ أرسل يعقوب رسالة الى الخليفة المعتمد قرر فيها 
علة قبضه على محمد الطاهرى واختلال آحوال خراسان نتيجة لعدم 
كفايته ٠‏ وأرسل هذه الرسالة الى بغداد ومعها رأس أحد رؤساء الخوارج 
وکان قد عصی بعقوب وادعی الخلافة فقثله بعثوب ء وتك_در العتمد 
لاجل محمد الطاهرى لكنه لم بشاً أن بعلن عداءه ليعقوب فأمر أن يعلق 
راس هذا الخارجی فق بداد وآن يعود رسول ببعقوب عودأ ح نا وعمل 
على ابستمالة الامير السيستانى ٠‏ 

وٿوجه بعقوب فی عبان من ( ۸۲۹۱ ) الى فارس ولم تبرح فمكرة 
الا لاء علیما عقله واصطحب معه من الأسرى علیا بن الدسين ین 
قریشس ھاکم فاره. ن‌السابق والأمير محمدا الطاهری ف سفره هذا ء وما 
حرك يعوب الى آن يتوجه الى فارس هذه المرة هو استیلاء محمد بن 
واصل عليها وااخراجها عن أيدى عمال المعتمد ٠‏ وكان يعقوب قد جعل 
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محمدا بن واصل حاکما من لدنه علی کرمان فاستولی محمد قبل تدرك 
يعوب بتليل على فارس والأهواز واتجه الى واسط اياجمتها أيفضا ٠‏ 
وما سمع يعقوب بهذا الخبر حتى سلك طريقه الى فارس » واستقبل فى 
أصطخر مبعوث محمد بن واصل الذى وضع فلعتها تحت تصرف يعقوب ٠‏ 
وآخذ بعقوب طریقه صوب ثد باز بعد اغتنام ما فى هذه القلعة ؛ 

وف هذ! الوقت آیضا آخذ حاکم للهستان بخر اسان من جانےب 
یعقوب وهو محمد بن زیدویه فی اثارة محمد ہن واصل على پعقوب بعد 
أن زل تمقو ويد اتشفامة إلى محمد هن واصل ٤‏ فلا اقترب يعالوب 
هرب ابن زیدویه دون نزال وهزم ابن واصل أیضا وکان قد عجل من 
الأهواز نع يعوب ء وهكذا عاد بعقوب فارس مرة آخرى الى سيطرته ء 

وبعد أن لحقق ليعقثوب فتح فارس عزم الأهواز ففتحها ثم توجه 
منها الى واسط ء وفزع اللظليفة المعتمد وأهل بداد لاقتراب بعقوب 
وأرسل الموفق آخو الخليغة وولى عهده رسولا اليه يستفسر فيه عن سبب 
قدومه تائلا ى ضمن رسالته ان المعثمد عهد اليه امارة خراسان وبلخ 
وطخارستان وجرجان وطبرسقان والرى وفارس وشرطة بغداد وأمره 
بچهاد الكفار فلا بحق له بهذا أن یائی العراق ٤‏ فرد عقوتب حب أن 
آؤدى بنفسى واجبات الطاعة للخليفة ) + وكان يعقووب يزيد اصرارا ف 
ثقدمه الى بغداد كلما زاد المعتمد والموفق ف طلبهما عودنه بهذه الوعود » 
الى آن مر العتمد بجمع الجيش وقصد دفعه ٠‏ 

وف دير العاقول ( فى مشرق دجلة بين بغداد والمدائن ) فى رجب من 
AY )‏ ( جرت الحرب بين الجيشين ء وكان النصر فى بدابة الأمر 
لبعقوب » الا أن وجود الخليفة نفسه بين الجند واستدعاءه جمعا اليه 
من جند یعقوب ٻآن نادى لهم مناد وآعلن عصيان يعقوب الخايفة أمير 
المومنين » ومن ناحية آخرى أجرو! آنهارا من ال اء بين جيه كل هذا 
تسبب ف هزيمة يعقوب الذى أصيب نفسه بثلاثة جروح ف عنقه ويديه ٠‏ 
فأرغم على العودة الى خوزستان دون أن يفتر عزمه ليجمع جيشا آخر 
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للانتقام لهزيمته التى كانت أول هزيمة له فى مجالداته وفتوحاته )١(‏ ء 


وآطلق سراح الأسرى الذين كانوا برفقة يعقوب ومن بينهم محمد 
أبن طاهر » وقد عينه المعتمد فى شرطة بغدأد وعهد الى محمد بن واصسل 
حكومة فارس أيضا وأمر أخاه الموفق بتعقب يعقوب فى خوزستان ء 
وتقدم ا موفق حتى واسط لكنه مرض بها وعاد الى بغداد ءفأمن يعقوب 

وڅد وقح هذا الختح الأخير لغارس وأسره أحمد بن واصل فی عام 
( ۳٠٠ه)‏ ووقعت ف يد يعقوب ف هذا الفتح خزائن محمد بن واصل 
انى کان محفوظة ف احدی قلآع اصطخر وحدل منها على آموال 
ڈدرتث دأرمعين آلف آلف درهم ۰ 


وعاود يعقوب هجوم الأهواز بعد أن استراح من آمر فارس ومحمد 
ابن و اصل فاستخلصها من عمال المعتمد واقترب مرة أخرى الى حدود 
العراق ٠‏ وكان المعتمد ف هذا الوقت واقعا ف ضيق كير ء فمن ناحية أخذ 
يعقوب يهدد الخلافة » ومن ناحية آخری آدعى شخص اسمه على بن 
محمد آنه علوی ولقب یصاحب الزنج لانه جمع حوله ف ١٥٠۳ھ‏ ) جماعة 
من المعبيد الزنوج واصطدم مرة بعد مرة بقواد الخليفة فى البصرة وحدود 
زامن الخليج والو ادى الأعلى لشط العرب وآقام فتنة كبيرة » وکان 
الخليغة وبلاطه ف قلق ديد ء ولكن لحسن حظ الخليفة أن.أرسل 
صاحب الزنج الى يعقوب رسائل مرارا ليتحد الاثنان فيقضيا على 
الخلافة بعون أحدهما للآخر فكان يعقوب برفض دعوته مما مكن الخليفة 
لهذا السبب أن يقضى على كلا الخصمين واحدا بعد الآخر (۲) ٠‏ 

)١(‏ ذكر ابن الاير أن يعتوب كاد يهزم طلحة اخا المعتمد وقائد جيشه 
لولا أن تحايل طلحة فكشف رأسه وصاح ( انا الغلام الهاشمى ) حل احترام 
الخلافة ف القلوب غانهزم منه أصحابه غانقلب النصر هزيمة . راجع الكامل 


ج ۷ص ۱۱١‏ ۰ 
(۲) ذكر المؤرخون أن يعتوب لا راسله العلوى يطلب تحالفه رد علبه 


۱۱1 


موت يعشوب ف ۲٣١‏ د : 


وف عام ( ۸۲۹٤‏ ) کان يعقوب منصرفا الى جمع جيش للهجوم على 
بغدآد آثناء مکثه بجند یسابور ف خوزستان حين أصيب بمرض القولنج ٠‏ 
وأرسل المعتمد ف هذا الوقت اليه رسولا يزجى اليه رسالة يتملقه فيا 
بقوله آنه علم أن یعقوب کان رجلا ساذجا ینخدع بول کل قال فق د 
الخلافة بالسوء ولا أن الله قد نصره عليه فانه قد عفا عنه ولکی یج دد 
عفوه له فقد أوكل اليه امارة خراسان وفارس كما كان الحال فى الماخى 
فأمر يعقوب ببعض الخبز الجاف والسمك والفجل والبصل على طبق 
خشبى وبقال لرسول الخليغة : قل لسيدك ائنى أبن صفار تعلمت الصفر 
فن ولد وطافى كان خر ال د الت و الفط عة الا 
والثوكة التی تراها حزت علیهما بشسجاعتى وجرآتى لا عن ميراث من 
أبى أو انعام منك ء فلن أستسلم الا حين أستأصل أسرتك ء فان مت 
فمسوف تستريح من جانبى وأن عثست فهذا السيف لك وان غلبت أرجسع 
الى سيستان وآقضى بقية عمرى بهذا الخبز الجاف والبصل ٠‏ وآب 
سول الخليفة الى بغداد ليزجى رمالة يعقوب » لكن خبر موث الأمير 
الشجاع السيستانى وصل قبل وصوله اليها واستراح خاطر الخليفة من 
ناحية هذا الند الداهية ء 


بقوله تعالى ( ثل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) الى نهاية السورة . 
أما صاحب الزنج غما أقامه على الخلابة الا لشدة .الظلم الواقع منها على 
الخليغة سا غرق الأموال س كما ذكر التاريخ ‏ على أولئك العجزة المساكين 
انصرغوا عن مخلصهم العلوى ال مدمى خهزم وائنتهت حركته ولكن الظلم لم 
ينته ٠‏ أنظر ف رد يعقوب للعسلوى الكامل لابن الاثر (مصر / ١١١إه)‏ 
( ج ۷ ص ۱۱١‏ ) وف اخبار صاحب الزنج تاريخ الطبرى ( تحقيق محمد 
بی الفضسل ) ۹/ء2 س 11 ٤‏ والکامل ۱۲1/۷ 4 ۱٤١‏ > ۲۰۸ ومروج 
الذهب للمسعودي ( تحقیق محمد الصیاغ ٤٦ ٤ ۳۹ / ۲١)‏ س ۷ ) وتار 
العراق الاقتصادی للدوری (بغداد ۱۹٤۸‏ ص 1۹س .۷) . 


— ۳ 


وقد وافت يعقوب ميته يوم الائنين العمشرين من سوال سسنة 
٥۵‏ فی جندیشابور بخوزستان ودفن ف نفس المدينة » وقد بلغت مذة 
امارته من الحرم من ( ۸۲٤۷‏ ) حثى العشرين من شوال ( ۸۲٠١‏ ) نو 
سسبعة عشر عاما وعشرة هور ٠‏ 

کان تقوب جا الى الم ينيد انر ي اة اة 
واحسان ورأفة روى عنه حكايات كثيرة فى شآن هذه الخصال والفضائل 
لا تشر لها لسو الط نقلها ى هذا ا لمجال ٠‏ هل جن هامر ة ان نمل 
اليه فى تحمله لامصاثب ومتاعب الأسفار وقوة الارادة + وكان ييدى ف 
قيادة جيشه وتدبيره الحربى الدرجة القصوى من الفمم والذكاء ء 

کان يعوب رجلا عاقلا بعید الفکر قلما ری وهو يبضحك وکان 
جنده تابعین مخلصين لسیاسته لم بجر أحدهم على الاقدام على أمر 
بدون اچازة منه ولم يكن لأحدهم آدنی اجتراء على أن يهاجم بلا آمره 
آو پثصرف فی معنم دون اشارته ء وکان بدقق ف اصلاح آمر جیشه 
قبل آی شیء وکان یؤثر جیشه علی کل شخص + وحین کان بأتیه أحدهم 
فكان آول سؤاله هل تعرف التنتال والرمى والنزال ونتقن هذه الفنسون ؟ 
فاذا سمع منه أجابة مقنعة سأله : لدى من خدمت قبل مجيئك الينا وف أى 
میدان حاربت وآية فنون آظهرت ؟ ثم بآمر له براثب سنوی ویقبله ف 
خدمته « واذا سال جندی مالا آو رابا قبل انثتضاء العام کان يمر ٻان 
يوخذ مته ما معه من مال(۱) ۰ 

وکان یعقوب آئناء تحرك الجیش یجلس على عرش خشبی شرف 
علی کل چنده حتی ینظر جیدا فی أحوال الجند اذا ما ری نقصا ف آمر 
من آمورهم ام باصلاحه على الفور ء وکان له غلمان پلازمون متزله 
آو خيمته وعرشه لیأمر هم بعقوب بتنفيذ أوامره » 

(1) الاد يعقوب كثرا من تنظيمات الميارين وآدابهم العسكرية غضلا 
كن :اناده يمام بن الجا واارودة والتحیل ۶ انظ ف هذا با به 
زرین کوب ف اريخ ايران (بالغارسية ) ص ٦۲١‏ . 


) (م ۸- تاریخ ایر ن‎ E 


وكائت عاصمة يعقوب مدينة ( زرنج ) من بلاد سيستان القديمة ٠‏ 
وکانت حوزة ملکه خراسان وسیستان وطخارس-تان وکرمان وغارس 
وكابل قجزء! من وادى السند ثم خوزستان آيضا لفترة من الزمان ء 
وخطب ليعقتوب فى مكة والدينة بأمر من الخليفة سبع سنوات » وبلغت 
شهرته ف آيامه فى البلاد المحيطة به الى حد آنه كان يطلق عليه ( ملك 
ادنيا ) وإ[ صاحب قران )(۱) ۰ وکنیته هی آبو یوسف ۰ 


(AV — 1) 


حینما کان یعقوب بن اللیث مريضا ف جنديسابور قدم اليه عمرو 
معتذرا اذ كان مغاضبا لأخبه ف ذاك السفر ورحل الى سيستان مستاء » 
وسر يعقوب لعودة آخیه لأنه کان کیف البال محزونا لغضبه » فآبدی له 
حنوف الاكرام + أما عمرو فقد بقى على اخلاصه التام فى خدمته ليعقوب 
الى أن واقاه آجله ۰ء ود انتخبه بعقوب لخلافثه وأوصى أثباعه باطاعة 
مر عمرو ٠‏ 


نسزاع عمسرو وعلى : 
ومع أن عقوب اختار عمرا خلفا له الا أن آخاه الأصغر علا لم يرض 
بخلافثه » وقد آخذ آكثر الجند جائب على لأن عمرا كان حديث الوصسول 


(1) صاحب قران لقب معثاه صاحب الاقتران السسعيد ¢ والقران معناه 
غلكيا اجتماع كوكبين وقران السعيدين هو اجتماع كوكبى السعد المشترى 
والزهرة » وقران النحسين هو الجقماع كوكبى النحس زحل والمريخ . واتخذ 
هذا اللقب بادىء الأمر الأمير تيمور الكوركانى ويقال ان مولده وقع وقت اقتران 
كوكبين من كواكب السعود » غير أن هذا اللقب اطلق عليه بطبيعة الحال بعد 
تفكير تم من بعد . وأطلق الشعراء وأصاحب اللق هذا اللقب بعد وغاة تيمور 
من حين لآځر على حاکم اقل شانا مئه بل على حکام لا شان لهم يذکر ٤‏ 
ادعام تلقیب يعقتوب بهڏا اللٹب اڏن كاذب . (انظر دائرة المعارف الاسلاہة 
العربية للتفصيل ) . 


¬ ۱1 


من سیستان وفارق الجيش مرارا » الا أن عمرا سرعان ما استخلص 
قلوب الجند له بتدبیره وکفایته فبایعوه جميعا ء 


وعلم عمرو وقد کان رجلا بصیرا موزون الفکر أن صلااحه لیس 
عداء الخليفة فى بداية حاله لاسيما وأن الخليفة نقد هزم أخاه من قبل ¿ 
لهذا فتد أرسل الى الخليفة المعتمد رسالة أظهر فيه طاعته وانقياده » 
وطیرسقان وسيسىتان وعرأاق العجم وشرطة یداد مکافاًة له ١‏ وتعهد 
عمرو بارسال عشرين آلف درهم الى دار الخلافة خراجا سنويا وأن بذكر 

وغل الأمير الصفارى من خوزستان الى فارس راجعا بعد أن ترك 
ثسرطة بعداد الى عبيد الله بن عبد الله بن حلاهر الطاهری وآزجی هدایاه 
الى بعداد * وسمم هناك آن أخاه عليا فد أطلق لسانه بتقبيح آخيه مخالغة 
له والتقلیل من شانه فی آنظار الناس فآمر بقيده » لکنه خلی سبیله بوصوله 
الى سپستان فی رجب ( ۲۹۹ه) ثم وهبه مالا عظیما كما اعتذر له عما فعل؛ 
عمرو مع کل احثرامه له وعفوه عنه وکان دائم اثارة آعد اثه عليه ويمدهم 
عليه ۰ 

وف آيام مكث يعقوب بفارس وخوزستان وآئناء ا لمدة بين موشنه 
وأوبة عمرو الى سیستان آبدی قوم کان طائعين قبل خوفا من بيعشوب 
العصيان لعمرو وجاوزوا الى جادة الطغيان وطلب الجد ظانين أن عمرا 
عاجز عن تآدپبهم وأن الغلبة عليه أمر يسير ء 

وآول من رفع راية العصبان كان أحمد بن عبد الله الخجسستانى من 
آهل .خجستان من آعمال بادغيس بهراة + وقد ارتفع شان ھذا الرجل 
بقوة عزمه وعلو أرادته من رتبته الوضيعة فى بداية الأمر وهى الكارية 


— [19 


عاو ككل أ الهاي غ هات ا ااي ىخ 
الصفارين وصار من ملازمى على بن الليث أخى يعقوب وعمر ء 

وف ( ١١۲ه)‏ قبل أن بتحرك يعقوب الى فارس أمر أحمد 
الخجستانى آن يتفحص اعمال على بن الليث فى خراسان ۰ ولسکن آحمد 
هذا آغلن عصیانه لیعقوب بمجرد حرکته الى فارس » فقام أولا باخراج 
عماله من نيشابور وقومس وبسطام ثم دعا الناس ف نيشابور الى مبايعة 
آل طاهر ف ) (a1‏ وأشار بمدد من عض اأتمردين الآخسرين 
الخرأسانيين فتنة عظيمة ف كل خراسان ف الفترة التى كان يعقوب رهن 
نژاعه مع الخليفة فيها وأمور فارس وخوزستان ء وقد تصارع مرات 
أيضا والحسن بن زيد الداعى الكبير للسيطرة على جرجان ء وظل على 
حاله هذا الى ان عاد عمرو الى سیستان وگخذ ما دين هراة الى بلسخ 
واشتغل بالطب والنهب والاغارة وتحالف ف حرکانه هذه مع أحد باع 
الأمير محمد الطاهرى القدامى والذی لحق بیعقوب أولا ثم طرده يعقوب 
عه وعو إإ رافح بن هرثمة ) ٠‏ 

ولا قدم عمرو ف ( ۸۲۹٦‏ ) من خوزستان الى سيستان وأطلق أخاه 
غليا من قيوده أرسل الى الخجسثائى رولا خفية وطلب عونه وقيامه على 
همر ٠‏ فشحرك الخجستانی من جرجان الى نیشاہور وحاصرها وهی مركز 
خراسان » فخف عمرو بن الليث ومعه أخوه على وابنه محمد بن عمر من 
سیستان الی پاپور عن طرپق هراة ودخل ف قتال مع الخجستائی پعاونه 
آخوه وانه وقد ناد :كل منهما طرفا من الجيشس الصفارى ٠‏ وخان على أخاه 
وآہدى. الوهن فى قتاله مما آلحق بأخيه من الخجستانى فانهزم الى هراة 
وقيد عليا مرة آخرى + وتاندم الخجستائى متعقبا عمر| الى هراة وسيستان 
ولكنه لم يستطع أن يستولى على واحدة منها مما جعله يأخذ ف الثتل 
والعارة » فسخط الناس لظامه وظلم جنده ومالوا الى عمر بن 'الليث 
وآخذوا يقتلون جند الخجستانى حيث وجدوهم ء وف النهاية عاد 
الخجستانی فی ا( ۲۹۷ھ) من سیستان الى نيساہور ء وفیأهذه الأثناء قدم 


ك 


الى عمرو فی هراة اثنان من مدعیی حکم الصفارين سابقاً وكانا لفترات 
طويلة باعث تعبهم هما محمد بن زیدویه حاکم قهستان الدابق الذى مر 
ذکره فی ثورات فارس فى عهد يعقوب » بوالآخر هو آبو طلحة منصور من 
متمردی نيشابور وممن عصى فى واخر عهد يعقوب وصارعوا الصفارية 
والخجستانى ٠‏ وقد قبل هذان طاعة عمرو + وفرح لهذا الأمر وخلع عليهما 
وأعطى أبا طلحة منصب القيادة العامة لجيش خراسان + ثم شدم عمرو من 
هراة الى سيسستان ۰ 

وظل الخجستانی عاما آخر ينهب ویساب ف حطخار‌تان وخراسسان 
ویناز ع مدعین آخرین ویقاتلهم وتغْلب على أبى طلحة قاثد عمر » لكنه فى 
النهاية قتل فى شوال ( ۸۲۹۸ ) وهو مخمور بيد غلامين من غلمانه خأراحا 
العالم من شروره ٠‏ واجتمع أصحاب الخجستانى بعد مقتله حول رأفع جن 
هرثمة وهكذا ارتهن عمرو بفتنة راع وتمسرده بعد أن اسستراج من 
الخجستانى » وصرف أوقاته فترة فى تعقب هذا ا)مدعى ٠‏ 


غزو عم-ر لفارس فی ۲۹۸ ھ۵ : - 

قصد عمرو بن الليٺ ف الحرم من ر ۸۲۹۸ ) فارس قبل أن تنتهسى 
فتنة الخجستانى ء وكان سبب ذلك أنه سمع أن محمدا بن اللي والسى 
فارس لم پرسل خلافا لأمره الخراج اذى بتوجب ارم اله سنويا الى بغداد 
وغضب الخليفة بسبب هذا على عمر وخاصة أن عمرا قد كان خائفا من 
اتحاد محمد بن الليث مع الخجس-تائى ٠‏ 

وسرعان ما أمن عمْرو بن الليث فاس وتغلب على اثذين أو أكثر من 
أصحاب يعقوب القدامى الذين سلكوا سبيل العصيان وأرسسل الخراج 
المتأخر الى دار الخلافة ء ورضى الوق آخو الخليغة أسلك عمرو طريق 
اخيه يعوب فيفكر فى فتح بغداد والقضاء على الخليغة أرسل اليه أنه ما 
كان أمر العراقين وفارس واليمن والشام مستقرا ولا يحتاج الى الرتق 
والفتق فانه من اللازم أن يعزم دار الکفر ( آى شرق سيستان وحوالسى 


- ۱۷ 


السند والترک تان 'التى لم بسیطر عليها المسلمون الى ذلك الوقت ) وأن 
یعرض جنوده على الجهاد ء وأطاع عمرو الأمر وترك فارس لأحد آتباعه 
ET ET‏ 


قصة عمرو مع راشع بن هرثمة وعمال الخليفة : - 
فهاجم با طلحة قائد خراسان ثم هاجم سیستان بعد آن تغلب عليه »> 
لکنه عاد الى هراة لا أدرك آنه لن يستطبع آن بتمكن فيها وظل بها الى آن 

حاصر عمرو هراة فق ( ۲۷۰ه) وانهزم رافع الى مرو وطلب عفو عمر 
لكنه نادف ف الطريق آبا طلحة الذى كان فار منه الى طخارستان فقرر 
هذان الأميران آن بتعاونا ف فتال عمر ء ولكن قبل آن يضعا تفكير هما موضح 
التنفيذ داهم أبو طلحة رافعا فى جنح الظلام وآهلك آغلب جيشسه واستةر 
فى مرو وخطب لحمد بن طاهر الطاهرى ٠‏ 

وبحملة وأحدة طرد عمرو آبا طلحة من مرو وبحملة آخرى ف (١۲۷ه)‏ 
ڈائرتها + 

وف نفس عام ( ۲۷۱ھ ) ندم آحد عمال عمرو بن الليث على فارس 
النى بعداد للموفق وشكى من عمر له وسعى بشر عنده ء فعزل ا موفق عمرا 
من امارته وٽرکها لحمد بن طاهر وكان ف بداد وآنفذ الرسائل الى 
خراسان ف عزل عمر ولعنه + وثرك محمد بن طاهر ما وراء النهر الى نصر 
اہن أحمد من جانبه وخراسان الى رافع بن هرثمة وفارس الى أحمد بن 
عبد العريز من رفاق عمر القدماء وثار عليه بعد » وظهر لعمر بهذا مدعون 
متعددون لكل منهم حكم خليغة بعداد ۰ 

وبلغ عمرو قى البداية كرمان ووصله رسول من نصر بن أحمد عامله 


As 


علی فارس ( وهو غير نصر بن أحمد السامانی الذى ولاه محمد بن طاهر 
ما وراء النهر ) وأوتقه على مجريات أمورها ء كان عمرو بصدد مدد الى 
عامله حين جاءه الخبر بآن أحمد بن عبد العزيز طرد نصرا بن أحمد من 
فارس وأخرجها من سلطة الصفاريين ٠‏ 


وابتلی عمرو بن انليث فى هذا الوقت ببلاء عجيب فمن ناحية ء حنق 
عليه الموفق فقصره عن كل ناحية ومن ناحية أخرى انمسر عنه ألحلفاء 
والمساعدون » لكنه لم ييأس ولم يسمح للوهن أن يتسرب الى عزيمته فى 
نتفكيره للخلاص مما فيه ء وقد ساعده ألحظ مضاء اذ أن أبا طلحة منضورا 
الذى كان ف نزاع مع عمر حتى ذاك الوقت آتاه طاشعا بعد أن نصب محمد' 
الطاهرى رافعا بن هرثمة فى حكومة خراسان فاحتفى به عمرو كثررا شم 
سره الى خراسان وعجل هو وابنه محمد من کرمان الى غارس ۰ 

وتقدم جند عمال الخليغة الى عمر وكانوا نحو ألفى جندى يثرأسهم 
|( خلف بن الليث ) حفيد عم عمرو بن الليث اذى سبق أن غضب من ابن 
عمه ولحق بالموفق() ء٠‏ ولم يكن خف يود أن يلحق هزيمة ف هذه الحرب 
لبنى قرابته الساسانيين فلحق بجيذه بعمر بن الليت ء فحمد عمرو ربه 
تعألى وحمل على فائد جيش الخليغة حملة صادقة وأعاد نثيجة هزيمتقه 
الخراج المتاخر الى بغداد وأرسل محمدا ابنه كرهينة الى دار الخلافة 
فلیجددن منشور امارته + سار عمرو اينه محمدا ومعه بو طلحة قاد 
جيش خراسان وجيش لجب متظاهر ا باطاعة الخليفة ومبطنا هدفه السى 


(۱) نسب عبر واخيه يعقوب أنهما ولدا الليث بن معدل بن حاتم 
ابن ماهان . اما خلف بن الليث خجده غرقد بن سليمان بن ماهان . ويلتقی 
الطرغان بالجد الثالث ماهان ٤‏ والأمي آبو جعغر آحمد أپو خلف بن أحمد 
المعروف هو ابن محمد بن خلف بن الليث وليس من أولاد الليث أبى يعتوب 
وعمر ( سیاقی) . 


۱1۹ ہس 


بعد من سیس‌تان بستة منازل ف جمادى الأولى ( ۲۷٤‏ ) وتألم عمرو تالا 


شديدا موته الباغفت ء 


وبعد وصول عمر الى سيستان وصل رسول الموفق اليه برسالة منه 
بطرق فيها باب الصلح » فقد تشسعث آمر حدود الشام ومصر بسبب خروج 
آحمد بن طولون وکائت فتننۀ صاحب الزنج ما تزال على حالما ٥‏ خامر عمرو 
بمال كثير سول الخليفة وجعل للخليفة من فارس وكرمان وخراسان عشرة 
آلف ألف درهم نويا وأرسل أحد غلمان أخبه وهو ( السبكرى ) مبعوشا 
له الى بعغداد « وآمر الموفق آن یکتب اسم عمر ہن الليث فى دار الخلافة 
على المنابر والدكاكين وا لمنازل والألوية وأن يقترن اسمه باسم الخليفة ف 
الخطبة » ولم ينل هذا الشرف آحدا قبل عمر ٠‏ 


وبقی الآمیر السیستانی مدة عامین من ( )۲۷٤‏ حتى ( ١۲۷ه)‏ ف 
سیستان وانش عل فى ترقيب آمورها حتى تركها ف ربيع الأول من السام 
الأخیر الى فارس » ولا نلعا وصلت مسامعه آنباء هروب آخيه على من 
معبسه ق تلعة ا( بم ) بکرمان حیث کان یعیش سجینا من بعد هزيمة عمر 
من الخجستانى نتيجة خيانته » ولحق براع بن هرئثمة الذى كان على 
عصیانه لأخپه ف خراسان ء ولم هثم عمرو بهذا الأمر کبیر اهتمام لانه 
سمع آن الموفق سط أسمه من النابر والألوية والخطية وقصد بنفسسه 
أصفهان ليحرض آأحمد بن عبد المعزيز السابق الذكر على تال عمر ء فجعله 
هذا أن بعود الى کرمان من فارس ثم عاد اليها بعد أن أخذ أهبته » وعلى 
كثب من أصطخر آئزل بثائد الموفق هزيمة نكراء ودخل شيراز ف المحرم 
من ( ۲١۷‏ ) مظغر! منصورا وأمر باسقاط اسم الخليفة من الخطية وان 
یخطب یاسمه وحده + ثم شلب على آحمد ین عبد العزيز وأعلن ثورته على . 
الخليفة وسلك طريق الاهؤاز وداد ء الا أن وزير الخليغة أعاده بشستى 


— + 


GN SSE N E N OS 
هذا الوقت وصار امعتضد خليفة خمد النزاع بين دار الخلافة وعمر بن‎ 
الليث مؤتتا خاصة أن المعتضد صالح عمرا رسما وعهد اليه بامارة فارس‎ 
وكرمان وخراسان وسيستان وكابل وشحنكية بغداد(ا) » وآمر بأن يعاد‎ 
ورجع عمرو الى‎ ٠ ادمه الى الخطب والألوية ويخطب له أيضا ف الحرمين‎ 
سيستان تحفه الغبطة والمئة وأصر هذه الرة أن يستاصل شأفة فتنة رافع‎ 
. تماما الذى تحالف مع آخيه على بن الليث‎ 

كان رافع بن هرئمة مستغلا بمهاجمة طبرستان وخراسان والرى 
وجرجان من سنة أن نصبه الموفق ومحمد الطاهرى على حكومة خراسأن 
حتی از ۵۲۷۹ ) حین عاد عمرو من فارس الى سيستان ء ومن بين ذلك 
هزیمته محمد بن زید الداعی ق ( ٤۲۷ھ)‏ کما مر بنا ف تاریخ علویی 
طبرستان » واس تیلاۋه على جرجان وطبرستان وف نفس الأيام لحق على 
اين الليث وابناه الاثنان برافع » وأخرج محمد بن زيد عامل راع من 
طبرستان ف وقت عودة عمرو بن اللیث من کرمان » لکن محمدا بن زيد لم 
يكن الند القوى لرافع ٠‏ 

ولا أدرك رافح ف النهابة آن آعداء آقوباء بقصدونه من هنا وهناك 
وآنه لا يحتمل قتال عمر بن الليث ومحمد بن زدد العلوى وأحمد ين 
عبد العزيز والى أصفهان والرى من قبل الخليفة وهو بمفرده رأى أن 
الصلاح ف أن يصالح أحمد بن عبد العزيز ومحمدأ بن زيد ثم يتجه مجتمع 
الجأش الى أتوى آنداده الى عمر بن الليث + ولهذا فقد صالح آحمد بن 
عبد العزيز ف ا( ٠‏ ) وانعطف آيضا الى محمد بن زيد وترك له 
طبرستان وجرجان وخطب له فى هذه المناطق » ووعده الداعی أن بمده 
بأربعة آلاف من شجعان الديلم ٠‏ فأرسل عمرو بن الليث الى الداعى ا 
علمه من هذا الالح وحذره من خبانة رافع وغدره فتحاشى الداعى من 


مد رافسع ۰ 


. شحثكية معرب ( شحنكى ) الغارسية التى تعنى رئاسة الشرطة‎ )١( 
— 1۷۱ 


وأتی راع بعد أن اطمأن خاطره من جانب محمد ہن زید وآحمد بن 
عبد العزیز نیش ابور فی ( ۸۲۸۳ ) لكى يطرد عنها عم راا بن الليث السذى 
وصلها بعد فتح هراة لكنه لقى هزيمة فادحة منه ووقع كثير من آثباعه 
آنری للامیر السیستانی کان من بينهم ابنا على بن الليث اللذان كان 
یعیشان بعد موت آبیهما فی ( ۵۲۸۰ ) عند رامع ء فتلطف عمرو بهما وخف 
يتعقب ر انعا الهارب الى إ( آبيورد ) ء وفر رافع منها الى ( سرخس ) ثم 
عاد الى نيشابور ف غياب عمر ء الا آن عمرا هزمه مرة آخرى فأرسل رافع 
أخاه یستمد محمدا بن زيد ولم يلتفت الداعى الى دعوته » وف آخر الأمر 
ناله هزنمة فالغ من عمرو فى بزو ار وفتل تخو خم آلأفة هن جذدة 
ولحق بقیتهم الى عمر آو ركنوا الى الفرإار فاضطر الى أن ينهزم الى 
خوارزم وکان آن قبض عليه والیها وقتله فی شوال ( ۸۲۸۳) وآرسل 
برآسه الى عمر ۾ وسير عمرو هذا الرس بهدايا الى بغداد »۰ وآمر 
التضد بان يعلق من الصباح حثى الظهر فى جانب بغداد الشرقى ومن 
الظهر الى لاء فى جانبها الغربى ليتر الناظرون + بهذا زالت فة 
هذا الرجل العاصى وخلص الخليفة والداعى وعمرو بن الليث من شر هذا 
الند النتهز ٠‏ 


تال عمر لاسماعیل السامانی وآسرہ فی ۵۲۸۷ : _ 

بعد تل رامع آرسل عمرو بن الليث بقائله وقائد "خر الى خوارزم 
لیستوليا عليها له » وقبل أن يبلعاها وصلتهما أنباء أن الأمير اسماعيل بن 
أحمد السامانی والی بخارا قد آنفد عامله الى خوارزم فاستولى عليه له ء 
بده + وف سوال ) (ATA‏ غلب اسماعیل عمال عەر وغل بعضهم ف 
ار ا ر ا 

!( ۱ ) یذکر خامبری فی کتابه تاریخ بخارى ترجمة الدكتور أحمد محمود 


— 1۲۳۲ 


وأرسل عمرو رسالة للخليفة المعتضد وهو شديد العغضب وطلب منه 
أمرا بحكومة ما وراء النهر وهدده انه اذا لم يقبل هذا الأمر فلسوف يهاجم 
ما وراء النهر ويطرد اسماعيل منها ٠‏ ومع آن الخليفة لم يكن يميل الى 
اا ا ل وکا کال ارخا اع اوغ ان رتل 
اليه آمر امارة ما واء النهر وهدايا أيضا بعد مدة لکنه کان بقوى ١اسماعيل‏ 
خفية ويفهمه آنه لم يعزل من امارته وأنه مشمول بعواطف الخليفة ؛ 

وبعد آن بلغ عمرا بن الليث آمر الخليفة ورآى أن أمر اسماعيل قد 
بلغ قوة بسبب تعاطف الخليفة معه وأنه على أهبة تامة للحرب تردد قليلا 
فى اتقدامه على مهاجمة ما وراء النهر ء لكنه فى النهاية آراد آم أبى تحرك 
اليما » وف آثناء مسيره اليها وصلت مسامعه آنباء هزيمة مشرکی شرق 
أفغانستان الحالية لجيشه ف غزنة واستيلائهم على أملاكه هناك ء وقد 
فتت هذه الحادئة ی عضده كثرا + 

وکان اسماعيل قد سبق فأرسل جنده الى خراسان من بخارا لأنه 
کان یعرف عزم عمر من قبل » ونادی ف آهل ما وراء النهر أن عمرأ وجنده 
آتون لنهب البلاد وقتل نساگهم وآطفالهم فعلیهم مواچهته ودفعه * ولبی 
أهالی ما وراء النهر نداء اسماعيل )ا لمسوه فيه من دين وحسن خلق 


اسماعيل كان هو الطرف الآدنى الساعى الى الصلح المتوسل باللاينة ٠‏ ثم 
دنيا مريضة وانا فى يدى ما وراء النهر واا فى ثغر غاقنع بما ف يدك واتركنى 
مقيما بهذا الثفر ) غأبى اجابته الى دلك . ونحن نميل الى اسماعيل كان هو 
الطرف الاتوى وليس عمرو كما يدعى اقبال لأنه كان يستند الى تأييد الخليغة 
العباسی وأنه مجاهد يريد وجه الله نهو بهذا ساع فى رضى الله ورضى خليفته 
عكس الصفارى . وكان النصر حليغا لاسماعيل ( ١۲۸ه)‏ وبذل اسماميل 
شهامته غاطلق سراح ۱ لجيش الصفارى ليمودوا الى ديارهم قائلا ٠‏ (مانصنع 
بهؤلاء المساكين غلتدعهم يعودون الى بلادهم وهم من بعد ذلك لن يخرجوا 
لحربنا اپسدا) . 


— ۳ 


استباهم وتجمع حوله جمع غفیر وآقسموا آنهم ماضون ف رکابه مقاتلین 
ولو آدى بهم الأمر الى أن يقتلوا أو يژسروا ء 

والتقى الغريقان على كثب من بلخ ولا تواجه الجيشان نادى 
اسماعیل فی جیش عمر آنه وجنده مجاهدون لا پطلبون غير وجه الله ون 
عمرا وجل لا يطلب غير الدنيا وزينتها ولم يتخرك بهم الأ لهذا الغرضن 
وأثمر هذا الخطاب فيهم فانضم اليه فريق من أثباع عمر ٠‏ ومع هذا كله 
فقد حارب عفر بشجاعة طوال یومه جند اسماعیل » ولگن لسوه حظه ثارت 
فی وجوه جنده ريح عاصفة » فضلا على كثرة جند اسماعيل ٠‏ وصار نور 
النهار ظلاما حالكا فانغرط عثد جيش عمر فلم ير فوتا من الهروب الى 
دغل لکن آقدام جواده غاصت ف وحله وطینه » فاس-تآسره عض چند 
اسماعيل قى يوم الثلاثاء آخر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين (۲) > 
ارفا اماع ان رة رلا الله كبر اك م رورا 
بالا وخلع على اسماعیل وغوض اليه جمیع الولابات الثى كانت بيد عمر ٠‏ 

وبحث اسماعيل بعمر معْلولا للمعتضد ببغداد وأمر عددا من جنده 
أن بيقوأ وسيوفهم مسلولة حارسین له حتی يأتوا به الى بغداد وهو فى 
هذه الحالة من الموان ء وسمح له ف دار الخلافة أن يليس ثيابه الخاصة 
به وهو مطلق السراح ء وآركب أتباع المعتضد عمرا جملا أعرج أحسدب 
مرتفم القامة وطافوا به مدة من اوقت ف سوارع بغداد وهو ف حالة 
من آلذلة آلشديدة ثم ألقى به المعتضد ف الحبس ٠‏ . 


(۲ ) یختلف غامېری واقبال ف تاریخ اسر عرو غینکر الاول انه لتی به 
الى أسماعيل يوم الأربعاء التاسع من جمادى الآخرة عام ۲۸4 / ٠٠١‏ وان 
فى جاشية نغس صفحة )١1(‏ من كتاب زينة التواريخ قصة للاعتبار .حدشت 
لعمر بعد هزیمقه بى أول مساء لأسره قبل أن ينتهى الى لسهاعيل نه جلس على 
الأرض ينتظر أحد حراسه حتى يفرغ من اعداد وجبة بسيطة .فى صفحة مما 
يستخدم السقى الخيل ولم يكن لديه فيرها وما ان رضعها على النار حت عدم 
کلب غادځل ,راسه غیھا غانحشبر غلم پستطح چکاکا مانطلق بها هاربا » غضحك 
عمر غلما اثكر ذلك الحارس قال له ان تابعة كان شسكا له فى الصباح ان ثلاثمائة 
بعیر لا تکفی لحمل ادوات مطبخه وها هو کلب واحد ينطلق بصفحته وبطعامه ۰ 


س € 


قتل عمر فی |[ ۵۲۸۹)  :‏ 


ظل عمرو بن الليث ف .جن المعتضد طوال حياقه » وطلب هدا 
الخليفة الحاقد وهو ف حأل الاحتضار أحد خدمه وأفهمه بالاشارة » اذا 
لم یکن » ستطيع الحدیث ف حالته تلك » بوضع يده على حلقه واحدی 
عينيه آن ڀقتل الأعور » فقد كان عمرو محروما من احدى عينيه ء ولم 
رض الخادم آن يآثم بقثل عمر خاصة أن المعتضد كان فى حال الستزع 
فامتنع عن تنفيذ أمره « ولا خلف المكتفى المعتضد سأل وزيره عن حال 
عمر ٭ فثال الوزير اته ما يزال حيا » فغرح المكتفى لهذا كثيرا لأنه رآى 
آيام اقامته بالرى خيرا من عمر ء لكن الوزير القامى القلب أرسل خفية 
من يقتل عمرا ف السجن وأفوم الكتفى أن عمرا قتل قبل وصوله خليفة 
الى بداد ٠‏ 

كان عمرو بن الليث مثل أخيه فى علو همته وبذله ويقظة عله 
وسیاسته وعمق فهمه وتدبیره ؛ لکنه کما بېدو ولم یکن ف مشل هيبت ه 
وشجاعته وجرآته لذلك فقد كان الجند يهابون يعقوب كثيرا ويحبون عمرا 
أكر اكان ف الا و هر عا د تارتن رات 
العود » وببذل كيعقوب السعى الكامل والاهتمام البليغ ف أمر جيشسه »> 
وکان یامر لجنده کل ثلاث هور با مون والرواتب وکان ترتييه ى هذا 
الشأن آن يجمع الجنود ف اليعاد بقرع الطبل ٤‏ ثم بتلو مأمور دفح 
الأجور أسماء الجند من دفتره بالثرتيب ٠‏ وكان عمرو بن الليث هو نفسه 
الجندى الأول الذ ىيظهر آولا فيعاين ( عارض الجيش ) أو وزير الحربية 
بام طلاح اليوم جواده وسااحه وعدته ولوازمه ۰ 

وکان لعمر جواسيس بلغونه جزثيات آمور الق واد والمقدمبن 
التابعین له لک يطمئن على أعمالهم وأفعالهم ۰ وکان ترتبيه ى هذا الأمر 
آیضا آن بشتری غلمان ف صباهم ويقوم بتربيتهم فاذا بلعو سن الرشد 
کن ف ووا الخ وعاك ارين اكه نالعزلا ااتلمان 
بوظيفة خاصة سرية هى ابلاغه بآحوالهم فلا يعْفل عن أمورهم ٠‏ 


1۲ 


۲ أب الحسن طاهر بن محمد بن عمرو بن الايث 


)۷ ۹1د( 


وبعد أن أسر عمرو بن الليث وهزم جیشه رفع کبار جيشسه والدولة 
حفیده آبا الحسن طاهر بن محمد للامارة » الا أن فريقا من الجند انحاز 
الى الليث بن على بن الليث ابن أخ عمر ويعوب ولم يكن الأمر قد ثبت 
بعد للآمير الجديد » وظهر الاخثلاف ف الجيش نتيجة لذلك » وأمسك 
السبكرى » غلام بعقوب الذى مر ذكره قبل بآزمة الأمور بسبب عدم 
كفاءة طاهر وانكبابه على ملذات الشباب واس نبد الأمر ء وف ( ۸۲۸۹ ) 
تقدم طاهر ٻن محمد درفقة الليث بن على وعدد من القادة الآاخرين من 
سیستان الى فارس وترك آخاه یعقوب ف نیابثه بسیستان وکان غرضه أ 
يستعيد فارس الى الأسرة المصفارية وكانت ند آلت الى الخليغة المعتضد 


بعد هزيم ة عەمسر *٭ 


وق ألنهاية رضى الخليغة المكثفى ف ( 2۹۰( أن يفوض امارة فارس 
لطاهر نظیر خراج سنوی ء وبعد آن عین طاهر عمالا من قبله على نو احي 
اقلیم فارس ترك جمیع آمورها تحت تصرف السبكرى وانشغعل بالفيد 
واللهو واللعب + وآب الى سیستان ف ( ۸۲۹۱ ) وجعل من محمد بن خلف 
ابن اللیث الذی کان من بنی آعمام آبی پعقوب وعمر رئیسا لکل کبار 
سیستان (۱) وزوجه من آخثه ( بانو ) » وكان هذا الفعل مقدمة لظهسور 
النزاع بین طاهر والسبکری » لأن الثانی کان پنفس على محمد بن خلف 
ولم یکن يحب آن پتدخل ف أعمال الك أحد غبره ء 


وآتى طاهر بن محمد على رصيد الخزانة » التى ظلت عامرة بعد عمر 
)١(‏ سبق أن تيهنا الى أن محمدا بن خلف بن الليث هذا هيو آبو الأمير 
أبی چعفر آحمد وجد خلف بن أحمد امشهور ولیس من أولاد الليث أبى يعثوب 


س ۲١‏ س 


ابن الليث ء بعد مدة قصيرة بسبب لهوه واسرافه وامتفع عماله من رسال 
الخراج الى ديستان خاصة السبكرى الذى تحرك وضبط كرمان وفارس 
له » فأختلت أمور سيستان كلية ء ولم يمنع من زوال الدولة التى أقامها 
پعثوب وعمرو ف هذا الظرف غير كفاءة محمد بن خأف وحنكته ٠‏ 

وف النهاية غدم طاهر فی ( ۲۹۲ ) للاستيلاء على خراج فارس 
وکرمان » فأرسل السبکری الذی کان غیر راض عن قدومه من یعیسده 
بمعسول الكلام فعاد طاهر الى سيستان وشغْل نفسه مرة أخرى باللهو 
والصيد واللعب بالحمام » فانفض عنه کثیر من کبار عهد بعقوب وعمر 
وخلت منهم سيس تان ۰ 

وف ( ۸۲۹٩‏ ) حینما اتجه طاهر الى بست تقدم الليث بن على بن 
اللیث والی کرمان ومکران الى سيستان » وفشل يعقوب آخو طاهر فى آن 
يجليه عنها برغم جهوده العديدة » ولا علم طاهر بعد عودته من بست أن 
آغلب کبار سيستان قد آخذوا جانب الليث وآن التغْلب عليه ليس يسيرا ء 
ال اکا دوا غر ما ا فان غ ام اداد الیک ا 
ی الک ی غ وای 

>٤‏ - الليسث بن على بن الليث 
 ۳۹۹(‏ ۵۳۹۸( 

سار طاهر ويعقوب الى فارس معتقدين أن السبكرى حافظ لمق 

نعمتهما ونعمة عمر ويعقوب قبلهما عليه ولكن السبكرى كافر النعمة الذى 


حالف قبل مع أ لخليفة المقتدر وا ستقطع منه فارس لنفه قبض على 
ابنی سيده وآرسلهما مقیدین الى بداد واستقل بفارس تماما 


وف ( ۲۹۷ ) هاجم الليث بن عى السبكرى بغارس وأخرجها عنه 
لكن الخليفة المقتدر سي مؤنسا الخادم من ناعية والحسين بن حمدان 


— 1۲۷ 


والى قم من ناحية أخرى ( وقد ذكر الاثنان ف فصل آل بويه ) أساعدة 
السكرى » ويعد مدة من القتال والجدال تغلب الاثنان على الليث بن على 
قى غرة الحرم (۲۹۸ه) واستآسره وآرسل به مؤنس الى الخليفة المقتدر 
بداد ۰ 
٥‏ - ایو على محمد بن على بن اللیٹ 
( الحرم من ۲۹۸ حتى الحجة من نس السنة) 

بعد سر الليث بن على بابح آهل سيسثان أخاه أبا على محمدا »› 
وتأمر هذا الأمير فى هذا الوقت وحسب على سيستان والجزء الشرقىلابلاد 
الصفارية أى بست وكابل وغزنين ( غزنة ) ٬لأن‏ خراسان كانت مح الأمیر 
اسماعیل السامائى من حين أن هزم عمرا بن الليث » وكانث فارس 
وكرمان يديرهما السبكرى أيضا باسم الخليفة المقثدر ء 

ولا بلغ القتدر خر جلوس آبى على محمد » كنب الى أحمد بن 
اسماعیل السامائى بأمره بمهاجمة سیسثان وقثحها وضمها الى ممتلکانه ۽ 
فسير أحمد الحسين بن على ارورودى قائدا على جيش اليا وفتسح 
الحسين بن على بعد حرب شسديدة مدينة زرنج وهرب أبو على محمد منها 
الى بست + وبعد فترة قدم الأمير السامانى مع ( ديمجور ) أحد غلمانه 
الی سیستان وقبض علی ( معدل بن علی ) آخی ابی علی محمد الذی کان 
لا یزال يقاوم ف احدی قلاع سيستان وسر أحد قواد الأمير أحمد أبا 
على آيضا ف (بست) وهكذا خرجت سيستان عن أيدى الصفاريين وأاستقر 
ف حکمها من طرف الأمير آحمد السامائی سيمجور الذی مر ذکرہه ف الثأنى 
من ذی الحجة من ( ۸۲۹۸) ء ولا لم شطع أو يرد السبكرى أن ببعث 
بالجزية المقرر ارسالها سنويا الى بغداد سر المئتدر جيشا له فهزم 
السبکری وفر من شیراز الی کرمان فی ( ۸۲۹۹ ) ولا لم بک يسستطيع 
الظهور بىسيستان عرج الى هراة عن طريق صحراء لوط وسلم نفسه الى 
الأمير أحمد ء فير هذا الأمير ولم يكن له هدف فى حباته الا أن يكون 


~~ 1۸ - 


خادما للخلفاء العباسیین(۱) بالسبکری وآبی على محمد بن الليث الى دار 
الخلافة للمقتدر وآلقى الخليفة بهما فى حبسه ء 
الأمر آء الصفاريرن الآخضرو ن 

بعد شهرين سقط الأمير أحمد ميمجور عن ولاية سيستان وفوض 
ابن عمه آبا صالح منصورا بن اسحاق لها + فأوقع آبو صالح وجنده بهل 
سیستان ايذاء كثيرا خاصة بالخوارج منهم وکانوا آحرارا محبسین 
للاستقلال فأعلنوا عصيانهم لهذا الاستخفاف وثاروا فی (۸۳۰۰) على آبى 
صالح والسامانيين وقبضوا عليه وحبسوه فى قلعة ( أرج ) بسيستان 
وبایعوا ابن يعقوب بن محمد بن عمر بن الليث وكان عمره عشرة آعوام 
واسمه أبا حفص عمره ٠‏ فأمر أحمد السامانى الحسين بن على الرورودى 
مرة آخرى بفتح سيستان » فسيطر عليها بعد حصار استمر تسعة ش هور 
وقبض على آبی حفص عمرو فأمر أحمد السامانى الحسين بن على 
امرورودى مرة أخرى بفتح سیستان فسيطر عليها بعد حصار استمر 
نسعة شهور وقبض على أبى حفص عمر وأرسل به الى بخاراءثم عين أحمد 
سيمجور ثانية أميرا على سيستانءوأمر با صالح على نيشابورهومع أن 
سيستان من عام (١٠۳ه)‏ قد سيطر عليها السامانيون مرةآخریوكانينصب 
إحكمها من طرفهم أو الخليفة فی بعداد حاکم بین الفينة والأخرى الا آن 
آهل سيستان الذين لم ینوا ذکری عهد یعقوب وعمر آبدا وکانوا 
بتميزون من العيظ لاستيلاء الأجانب على بلدهم كانوا بقومون بالثورات 
على الولاة الأجانب كلما نحت لهم الفرصة » كما حدث فى الحرم من 
( ۳۱۱ھ ) حین طردوا الوالی السامانی لسيستان وأمروا الأمیر آبا جعفر 


١ (‏ ) لا يعنى ان الأمير أحمد السامانى واسرته كانوا فى طاعة الخليغة 
بامتباره خليغة لكامة المسلمين وينتسب الى بيت النبوة وقد كان هذا اعتقاد 
امسلمين كاغة فى الخليغة آنذاك وهو انه خليفة لله تعالى فى ارضه » لا يعنى 
ذلك أن هذا الأمير كان خادما أو كان امله أن يكون خادما للخلغاء العباسيين ٠‏ 
وما قول ( اقبال ) هذا الا نوعا من العصبية للصفساريين على الخلاة 
والسامائيين » وقد أشرنا الى هذه النقيصة عند الغرس عامة فى التاريخ ليعقوب 

الصفغفارى . 
۹ — (م ۹- تاریخ اران ) 


آحمد بن محمد بن خلف بن الليث الذى سبق ذكره الذى كان أمه ( بانو ) 
ابنة محمد بن عمر بن الليث ء 

وقد کان الأمیر آبو جعفر أحمد بن محمد هذا الذى حكم سيستان 
بین عامی ١۳۱۱ھ‏ » ۲٠۳د‏ وكانت علاقاته بالأمراء السامائيين خاصة نصر 
آبن. أحمد ممدوح الرودكى حسنة رجلا ذا کفاءة محنکا حکیما فاضلا » 
أمنت فى#عهده سيستان وهدآت آمورها وتقاطر اليه الفضلاء والحكماء 
من الأطراف و آلغو! باسمه الكثب ء 

ذف ( ۳۵۲ ) قتل الأمير با جعفر فى مجلس شرابه جماعة من 
غلمافه فخلفه ابنه الأمير آبو أحمد خلف وأشرك هذا الأمير معه ف الحكم 
طاهر! بن على الثميمى الذى ينتسب من ناحية أمه الى على بن الليث آخى 


وعزم خلف فی ( ۳٣۳‏ ) بیت الله حاجا وآناب طاهرا بن على ف 
حكمه لسيستان ولا عاد من الحج لم يدعه طاهر يدخل سيستان فلجا 
خلف .الى منصور بن نوح السامانى ودخلها بعونه ء وأخلى طاهر المدينة 
فلم يكن يطيق المقاومة وائجه الى حدود هر اة لكنه هاجم سيستان بعد أن 
علم بتفرق چند جلف » فاستمد الأمير منصورا ثائية وعاد الى مديئته ٠‏ 
وفى هذا الوقت مات طاهر وترأس ابنه الحسين أتباع والده ء وف عاقبة 
الأمر استامن الحسين منصورا السامانى واتجه الى بخارا واستثر خلف 
علی سیستان ف (۳۹ه) ۰ 

:وبعد مدة سلك خلف سبيل العصيان على منصور السامائى واستنكف 
یو ااال واد اا ای کان مانا ااا ء ال کور ا 
بقيادة الخسين بن طاهر معارض خلف لتآديبه الى سيسثان + وخاصر 
الحسنين قلعة ( أرج.) بسيستان نجو سبعة أعوام ولم يتمكن من خلف . 
وفى التهاية توسل منصور بأبى الحسن محمد بن ابراهیم بن سيمجور 


٭۴| س 


القاكکد السابق لجیشس خراسان وأمره بدفع خلف بسيسىئان » فط اى 
آبو الحسن السيمجورى وكان حانقا على منصور لعزله عن قبادة جيس 
خراسان ولصداقته لخلف سلميا من خلف أن بترك قلعة أرج للحسين 
ويذهب لقلعة آخرى حتى يستطيع أن يبين للأمير السامانى آنه استولى 
على قلعة أرج هذا بعد ثعب وشدة ء ففعل كذلك وقام أبو الحسسن 
السيمجورى بالصلح بينه وبين الحسين طاهرا وآخذ من کبار سيستان 
ومن الحسين بن طاهر رساثل فيها نه سيطر على القلعة وتركها للحسين 
وأرسل بتلك الرسائل الى بخارا » لكن خلفا بعد مدة ثليلة آى فى المحرم 
من ( ۸۳۷۳ ) هاجم الحسين » وبعد ستة شهور من الصراع تصالحا ی 
رجب ( ۸۳۷۳ ) ولم بطل الوقت حتى توف الحسين واستقل خلف بامارة 
سیستان ۰ 

ظل خلف بن أحمد آمیرا على سیستان حتی شهر صفر من (۸۳۹۳]) 
وان کان سلم فى السنوات الثلاث الأخبرة امارشه لا لطان محمود 
الغزنوی بعد حرب بينهما كما سبلى ف ثاريخ الغزنويين ه وأرسل محمود 
به الى جوزجانان لکنه فهم بعد آنه تواضع سرا مع ايلك خان الآفراسپابى 
فآمر بحبسه ومات خلف فی حبسه فی ( ۸۳۹۹ ) وهو آخر أمیر معروف من 
آمراء الصفاريين»لأن بعده ظهر بضعة نفر فى سيستان بدعوى نسبتهم لهذه 
الأسرة ووصلوا الى حكم سيستان بم اعدة الوك الآخرين » لكن لم 
يظهر من بينهم واحد له ف التاریخ اسم وعنوان معتبران ویجدر بالذکر ۰ 

كان الأمبر خلف بن آحمد رجلا دئيا محبا للأدب واالشعر فاضلا » 
وقد آلف جماعة من علماء عصره باللغة العربية تفسيرا كبيرا للق رآن 'الكريم . 
ر و ق 

)١(‏ هو نظام الدين العميد أبو الغتح على بن محمد من شعراء العهد 
الغزنوى واواخر القرن الرابع ٤‏ كان صاحب ديوان ناصر الدين سيكتكين ثم 
فضب مليه محمود الشزنوى غرحل عه › وتوف بين عامى ( 3ء]ه ) 
و ( ٠.۳‏ ) وكان بليغا فى شعره العربى والغارسى ونثره غيهما ونسب اليه 
خطا ديوانان فى اللغتين » ونقل له صاحبا لباب الالباب ومجمع النصحاء 
بعضا من شعره الفارسى . 

~۳ 


وام منصور محمد من عيد الك الثعالبى )( وأیی الفضل أحمد سن 


بذکره خبره مداه * 


آسماء آلأمراء الصفاريين وزهن أمارة کل منهم 


۱ یو یوسف یعقوب بن اللیث ( ۲٤۷‏ ١٦۲د)‏ ۸ عاما 
٢‏ عمرو بن اللیث آخوهہ لإ ۲٦٥‏ س ۵۲۸۷ ) ٢‏ عاما 
۳ آیو الحسن طاهر بن محمد بن عمر بن اللسیث ( ۲۸۷ _ ۲۹۹ ه) 
٩‏ آعوام 
۽ اللیث بن عل بن اللیث ا( ۲۹۰ أ لحرم من ۸۲۹۸ ) ٣‏ أعوام 
8 آبو على محمد بن على بن الليث (من المحرم حتیذی الحجةمن۲۹۸ه) 
عاما واحدا 
الحكام السامانیون من ذی الحجة ۲۹۸ حتى الحرم )۸۳١١‏ 

۲ عاما 

٦‏ س اہو چعفر آحمد بن محمد بن خلف ( ۳۱ ۔ ۲٥۳ھ‏ ) إ4 عاما 
۷ س آپو آحمد خلف بن آحمد ( ۳۵۲ ۸۳۹۳ ) 4١‏ عاما 
٩‏ عاما 


من الكثاب ارين ا الفرن ف 0 اراب المجرى آثار 
هامة بالعربية من بینها ينيہة الدهر وثتمة اليتيمة فى سیر الشسعر اء الكيار 
المعاصرين له » وغرر أخبار ملوك الغرس وسيرهم فى تاريخ ايران الفديم 
وکتاب الاأعجاز' والايجاز وکتاب التمثيل والمحاضرة ْ وتوف عام ( ۹ھ ) .۰ 

"( هو آبو الفضل أحمد ین الحسن ولیس الحسين من ادپاء وکتاب 
القرن الرابح ٤‏ توق ۱( ۳۹۸ھ ) ویشتهر بنثره المسجع وتاألينه المقاات ؛ 
او كت الات ن ٤»‏ وتمیز عن آپذاء عصره پبقوة ة الحالفظة واحاطنه 
بالاغة والشعر والأدب وبراعته وقوة يرامته ف النظم والنثرٍ العربيين . 
ومقاماته تشهد يهدا وقد جوت واأجدة وخمسین مقامة . 


— ۲ 


انملا فاش 
ااا 
 ۳۷۹(‏ ۵۳۸۹( 
ہد اية آمر آلسامانين ك 
نسب السامانيون الى قرية ( امان ) من القرى القريية من 
سمرقند »› وکانوا یرون امارثها وکانوا من صل زردشتى ومن الأمراء 
المحليين الايرائيين ولذا فتد کان یدعی کل منهم ' سامان خداہ ) آی کبیر 
وصاحب قرية سامان ء٠‏ 
ويقول آكثر المؤرخين ان السامانيين من أبناء ( بيرام جوبين ) القائد 
المعروف لهرمز الرابع وخسرو برويز » لكن هذه النسبة كسائر السب 
الابرانيين محل نظر + 
وقول مشهور هو آقرب الى الأس_طورة من الحقيقة يقول ان 
( سامان خداه ( جد الأمر اء السامائيين ددا حناته مرعی الايل ئم أف 
أن يستمر ى عمله هذا بسبب علو همته وطلبه المجد » فعم بالعيارة وقطم 
الطرق كما فعل يعقوب بن الليث » وبعد آن جمع أتباعا كثيرين استولى 
بهم على مدينة شاش » مكان طاشقند الحالية وتأمر عليها ٠‏ 
أسد ہن عبد الله القسرى لخراسان ( ف عصر ھام بن عبد الاك ) 


۳ 


و ا ا 
الى المآمون حینما کان مقیما ف مرو ( من ۱۹۳ حثی ۲۰۲ ) ومعه آپناژه 
الأربعة نوح وأحمد والياس ويحيى فقبله الأمون وآبناءء فى خدمته ء 

وبعد وصول الامون للخلافة كلف غسان بن عباد ابن عم الفضل 
ذی الرياستين (۲) ووالى خراسان بأمر من الخليفة كلا من أبناء أسد 
بعمل ففوض سمرئنند الى نوح وغرغانة الى أحمد وشاش الى يحيى وهراة 
الى الا 

وعد آن عزل غسان بن عباد عن حكم خراسان وئصب طاهر ذو 
اليميئين عليها بقى أبناء أسد السامانى ف أعماليم » لأن الطاهرين أبقوهم 
فی مناصبهم الأولى بتوصية من الخليفغة بل زادوهم اعمالاا آخری ء٤‏ کہا 
مر ہنا ف اريخ آل طاهر أن طلحة بن طاهر بعد أن تحرك الى سيستان 
الى خراسان لسغل منحدب أبيه ۾ عهد الى الياس بن أسد السامانى بعمله 
الأول فضم اليه سيستان الى ولايته الأولى وهى هراة ء 

؛ ومات ذوح ف عهد أمارة طلحة از ۲۰۷ ٠٣٠۳‏ ) فض م طلهة 
ہمرقند ولاية حكمه الى آخويه آحمد أمير فرغانة وبحیی والى ساس ه 


وبعد موت الياس ف ) 4 ۲ھ( بلغ اينه ادر اهیم ا جی شس 
الطاهريين فى خراسان وانهزم من الأمیں بعقوب الصفاری ف ( ۳٥٣د‏ ) 
کما مر ہنا ف بوشن بهرات ولاذ بالفرار الى نیشابور » 


ا الرياستين الذى عمل على تولية على 
E RA‏ التولية غير أن يستائر بالامر من دون ا 
ولنعله كان يقصد الى ارالة الخلاعة العربية هارعا قى ذلك على اثر البرامكة. 
زمن الرشيد ٠‏ واشرا فى ذلك ما كتبه شهاب الدين التواریځی ف کتابه 
( بعض خضائح الرواغض ) المؤلف عام ( ١٠٠م‏ ) الذى نقل أجزاء كيرة منه 
عبد الجايل القزويئى الرازى فى كتابه التدض | طبعة توران مام ۱ شس 
من س ۷ ےہ 1۸ ) س أنظرا أيضا النثر الفارسى ‏ د. السباعى محمد 
السباعی ( مصر ۱۹۷۸ ) ٣٣١‏ س٤‏ ) . 


~~ ۳٤ س‎ 


وکان لأحمد بن سد بن سامان خداه سبعة آبناء هم نصر ويخيى 
ويعقوب واسماعيل واسحق وأسد وحميد ٠‏ 


وأودع أحمد ف آيام شيخوخته امارة فرغانة وسمرقند الى أبنه 
الأكبر نصر أما هو فقد وافته المنية فى ( ١٠۲د‏ ) ء ورأس نصر اخوتقه 
الستة الذين كانوا طوع مره ء 

وف ( ١١۳م‏ ) بعث الخليغة المعتمد منشور امارة جميع بلاد ما وراء 
النهر رسما باسم نصر بن أحمد وآثر نصر'الاقامة ف سمرقند وأرسل 
اسماعیل من بین آخوته نائبا عنه ببخاری وکلف کل واحد من اخوشه 
الباقين بجكم ولاية + 


اذز اع بین نصر واسماعیل فی ۵۳۷١‏ : ہہ 


کا ا یآ و 
وعدل ویجهد داتما ف رعاية أحترامه الى آن خرج رافع بن هرثمة كما مز 
ف تاريخ الصفاريين وشيد فى الأيام التى حكم فيها نيسابور وخراسان 
الشمالية صرح الضداقة مح أسماعیل بحم مجاورته له » ووی الصفاء 
بينهما الى حد آنه صار اتحادا وکانٽت رسال المودة نتردد بين الجانيين 
دائما » وأظهرت جماعة من الوشاة هذا الصفاء الكامل لنصر اتحادا ضده 
وتالوا له ان اسماعیل پفکر آن بیعده عن سمرقند بعون رافع فیستقل بک 
بلاد ما وراء النهر » ووقعت هذه السعاية من نصر موقع التأثیں سير 
جيشا ضخما الى بخارا وأردل اسماعيل رسولا يستمد راشعا اذا لم 
يكن يستطيع مقابلة أخيه ٠‏ وأدرك رسول اسماعيل بعد لقاء رافع أنه 
يعزم السيطرة على سمرقند له بدلا من معاونة الأمبر أسماعيل » وفى هذه 
الحالة يحتمل آن. يصير مخدوم الأمير اسماعيل تاعا لرامع » ولهذا صرف 
رافعا عن فكرة التحرك الى ما وراء النهر وأفهمه أن المصلحة فى تمالع 
الأخوين + وسعى رافع فى هذا الصلح آيضا سعیا بلیعا » وانتهی النزاع 


۴ س 


بين نصر واسماعيل مؤقتا لكن الصفاء الذى كان بينهما لم يمد فظلل 
٠‏ الأخؤان بسىء الظن أحدهما بالآخر » حتى ان نار الخصام اشتعلت بينهما 
بعد قلیل وانٹهی لمر هذه المرة بالقنال وهاجم نصر بچیش متآهب 
من سمرشند بخاری لیطرد اسماعبل » لكن نصرا غلب وآسر فى الحصرب 
التی جرت فی خریف ( ۲۷۰ ) بالقرب من بخاری »› ودم اسماعیل ومعه 
أخسوه الى بخارى + 

وحينما وصل اسماعيل الى بخارا رفع أخاه على عرشها ووقف أمامه 
موقف التابع وبالغ فى احتر امه وتعظيمه الى حد أن نصرا ظن أن اسماعيل 
بهزا به » شم آرسل معه الى سمرقند آثباعا له کثیرین وقال فی وداعه له آنه 
سییقی فی بخاری نابا عنه کما کان ولن پتجاوز طریق تبعیته وطاعته 
ليد آنملة ء 

وعاد نصر الی سمرتند وبقی الی أن مات ( ۲۷۹ه) فى حب واخلاص 
مح آخیه » ولا مات ضم اسماعیل سمرئند الى ملكه واستقل بکل ما وراء 
.النهر ٠‏ 


١‏ س أسماعيل بن أحمد الامير المادل 
)۳۷۹ ۳۹0د( 


بعد الأمير اسماعيل بن أحمد عادة مؤسس الدولة السامانية لأنه 
تأمر على ما وراء النهر بعد موث آخيه الأكبر وخضع له سار الأمراء 
السامانيين المحليين » خاصة آنه ف آیام امارته ثد وسع من حدود الدولة 
السامانية وضم اليها خراسان وجرجان وطبرستان وسيستان والرى 
وقزوین وکان اسماعیل قبل وفاة آخیه وبعدها یصرف آغلب وقته ف جهاد 
الكفار بحدود البلاد السامائية الشمالىة ۾ کما حدث ف ) AYA:‏ ( بعد 
موت نصر اذ نقاتل مم آحد خانات الثرکستان وبعد أن غلبه استاق أباه 


وزو جته آسيرين معه الى سمرئند وغنم فى هذه الواقعة جنده غنائم كثيرة 


ا س 


حتى آئه أصاب كل واحد منهم نحو لف درهم ۰ 

آما وقائع عهد امارة الآمير اسماعيل فهى : 
| حربه مع عمر بن اللیث الصفاری واستساره عمرا فی ( ۵۲۸۷) ٭» 
۲ قتاله محمدا بن زید الداعی » وغزوه جرجان وطبرستان بعون محمد 

ابن هارون السرخسی ف نفس عام ( ۸۳۸۷ ) الستى انتهى بقشل 
E‏ قتاله لدفع محمد بن هارون الذی عصی اسماعیل بعد عام ونصف 

من تولیته من جانبه حکم طبرستان وقد دخلت نتيجة هذه الحرب 

الریى وگزوين ف طاعته + وتفصبل هذه لوقاش ألڈ اث مر ف 

طى تاريخ العلويين والصفاريين ٠‏ 

وأنفق أسماعيل بعد عودته من الرى وقزوين الى ما وراء النهمر 
بقية أيامه ف الجهاد ف ثوران وهاجم هذه الناحية مرارا وعاد ف کل مرة 
عام( ۲۹۰) ۰ 

کان اسماعیل فوق شجاعته وحمنه وفتوته رجلا كثير الورع والخشية 
من الله ثعالی دینا وکان جنده يشغلون نف هم يالدعاء والصلاة والعبادة 
ليلهم ونهارهم + آما هو فقد سعى الى أن تتسم حروبه كلها بسمة الجهاد 
والغزو فى سبيل الله ثعالى ولهذا فقد سماه بعض الؤرخين ( شائد الغزاة ). 

والحکایاث ف ورع أسماعيل وعدالته وعفثه وسلامة نفسه عديدة » 
وکان سیاسته قد وقرت فی نفوس جنده اذ کانوا بنفس سسیرته فلم 
يجرؤ أحدهم على أن يتعدى على مال للرعية بدون اجازة من أسماعيل 
وخوفا من مواخذته لهمء 

وکان لهذا الأمیر فى بخارى )١(‏ ديوان وقضاة مخصوصون لاحقاق 

(۱) یتول غامبری ان بخارى لم تعد مجرد حاشرة لاسماعيل وانبا 


— |۷ = 


حقوق المرعية ودفع المظالم وكان يصحبه فى أسفاره داثما جماعة من 
القضاة العدول فاذا وقعت له أثناء الطريق حاجة للقضاة لم يصر بهم ف 
القطم والفصل فى الأحداث رهن الاسكال والخلاف فينفذ الد کم طبق 
الشرع » کما فعله بمحمد ین زید الى د أن غابه اذ عاد للشسعب 
التى آخذها العلوى غصبا منهم ٠‏ 

ونتيجة هذه السيرة الطيبة لقبه معاصروه بالأمير العادل وكانوا 
یذکرونه بعد آن مات اسم ) الأمير الماضى ( آی الماخى العزم عسي 
الظلم _ دائما ٠‏ 

ومع آن اسماعیل کان رجلا بلا شائبة وامرءا دينا يحترم علماء الدين 
ويجلهم اجلالا لكنه بسبب تعصبه الشديد للمذهب السنى كان فى الحقيقة 
تابعا صميما وخاضعا مطيعا للخلغاء ء العباسيين » ولهذا فلم يكن له ولأخلافه 
اا حب اران والاستقلال قط كما كان عند الصفاريين والدياحة » 
ولکنهم کانوا على خلاف هذا اذ کانوا فی حرب دائمة بامر الخلذاء 
العباسيين مع هؤلاء الاير انين الذين كانوا يعسون الخليغة ویڈو وون 
معثنقين مذاهب غير المذهب رھ اط شه وکان ساركاو 


= 

حاضرة فى الواقع لكل ولايات و الوسطى بعد أن نجح فى توحيد ایرانی 
الشرق مع بنى جلدتهم فی الفرب ٠‏ کما صارت مركز لكل النشاط والحرکات 
الفكرية الى هرت من بعد ذلك فى القسم الشرش من بلاد الدولة الاسلابية . 
وحین تضی العرب علی کیان ایران القومی بقی بصيص غير خاب من ذراتث 
الحضارة الا ت الا ف اران ا وراع 
ن تاھ ولا بت مدا فن دیا و رت الا الزردشتية . 
واشتهرت بخارى قبل الأسلام بأنها ( مثابة العلوم كلها ) وقيل ان اسمه' 
اشتق من كلمة بخار الزردشتية بمعنى مجمع العلم ٤‏ لكنها صارت عپسد 
السسامائيين معرووغة باسم ( بخاری الشرقية التقية ) انخلر تاریخ بخاری 
( ص ١ه‏ ) حاشية (۲ ) وص ۱۰۲ حت من ۱٠١‏ . ومنهوم کلام مامبری 
ان اسماعیل والساماينين باستقلالهم بالجزء الشرقى وبیعض اڀران عن 
الخلاغة قد استقل بالقومية الايرائية وان أصطبغت بالاسلام بدل الزردشتبة > 
وقوله هذا یرد بعد قلیل ملی اقبال . 


— 1۸ 


یجهدون لکی پستاملوا شافتهم کمافعلوا بعلویی طبرستان والمغاریین » 
وكثيرا ما آعادوا هبية الخلفاء العباسيين المضاعة الى وضعها الأول(ا) ٠‏ 


(۳۹ س 2۰1( 
خلف أبو نصر آحمد أباه اسماعيل بعد موته وأرسل الخليفة المكتفى 
رسمبا منذدور امارئثه ما وراء النهر وخراسان ٠‏ وقد هاخم آأحمد فی آول 
آمره سمرفند واستخلصها من ید اسحاق بن آحمد عمه الذی آنابه يها 


)١( ٠‏ تديظن بنا ف ردنا للمۋلف ومن هم على نحلته من التعصب الاعمى 
الا أن هذا الظن يرده نفس المؤلف فى قولته الاخيرة . اذ أنه بعد أن يهتدح عدل 
الأمير اسماعيل ودينه وورعه وسلامة نفسه وتدين جنوده وسهرهم على راحة 
الرمية من غرس وغنيرهم يقدح فيه انه كان متعصبا شددي التعصب لانه لم 
يجاهر الخليفة بالعصيان ولم يهجم على بغداد ويقتل انانسها ويذل أهلهاءسن 
السنة كما عل الصئاريون ولم يحى سبن الايرائيين المجوسية القديمة أو لم 
يقتل المؤذنين والمصلين ويخرب المساجد كما ممل الديالمة وكما ذكر المؤلف 
نفسه فی تاریخه لأسغار ووشکرر واخیه مرداویح . اسماعیل فی رای المؤلف 
متعصب ومخطىء ركافر بالثومية الايرانية وخاضع لانه لم ينمل مافعله الديالمة 
والصفاريون واللعلويون بطبرستان من أعمال الظلم والتخريب والقتل . وليث 
شعرى من المتقعصب اسماعيل ام المؤلف وأسلافه من الديلم والصغاريين ؟ ! 
لتد أسدى السامانيون الى اهل ايران خدمات جليلة ذكرها الأيرانيون انفسهم 
لم يقم بمثلها الصفاريون أو غيرهم ٠‏ غلم تنكون. اللغة الغارسية لغة مستقلة 
ولم يستتل أغلب ايران دولة توية ولم يكن لها طايع قومى مستقل ووجه مهاب 
ولم يتفقه ابناڙها فى دينهم ولم يحيوأ حياة آمنة منظمة الا فى مهد اسماعيل 
وخلفائه .. وقد ذكر الؤلف أن اسماعيل رد اموال الرعية التى فغصبها 
العلويون من ابناء على الذين ما خرجوا على الخلاة الا للدنيا والاظم وما ردهم 
عن ظلمهم الا من تمسك بأهداب الدين ( السنى ) وساير الخلفاء ٠‏ ويدعى 
المؤلف أن اذهب الرسمى للصفاريين أو لفرهم كان الذهب الشيعى وما 
يقوله التاريح أن هذا اذهب لم يصبح رسميا ال مع قيام الدولة الصموية التى 
غرضته على الشعب غرضا ٤»‏ وكان التشيع تبلها هو مجرد حب وايثار لاهل 
البيت.وكفى وليس ستارا يتخذه الطامحون الى المرش من الساسةوالخارجين 
الذين لا يدينون بغي مصلحتهم واطماعهم » 


— ۱۳۹ 


والواقعة الهامة فى أمارة آحمد غزوه طبرستان عن طريق آيى العباس 
محمد بن صعلوك حاكم الرى وأبى الفضل محمد بن عبيد الله البلعه-ى 
وزدر بيه المههور »> وثورة الناصر الك العلوى على عمال السامانيين 
طيرستان + ثم فتح سیستان بيد القائدين الشهبرين السامانيين الحسين 
ابن علی المرورودی وسیمچور الدواتی ف آخر عام ( ۲۹۸ه) واخماد ثورة 
هذه الولاية فى ( ١٠٠ه‏ ) وفتحها مجددا وقد مضى ذلك كله فى فصل 
المبغفاربين ؛ 

کان آحمد على خلاف آبيه رجلا ضعيف النفس لم يكن يذل لأمور 
امك اهتماما كبيرا وكان يمبل آكثر من ذلك الى الصيد » ولهذا مثد كان 
يٿوم بتدبير مصالح الرعية واالك فى أغلبها آبو الفضل البلعمى وتسواد 
الجيش مثل الحسين بن على المزورودى وسيمجور ء ومشهور أنه عندما 
فيها شورة الناصر الکہیں مادت به الأرض حتى آنه تمنى الوت من الله »› 
ویشاء الله تعالی أن يقتله بعض غلمانه ف نفس هذا الوقت فى الم طاد 
فى جمادى الآخرة ( ۸۳١١‏ ) وقد لقب بالأمير الشهيد بعد قثه لهذا ء 


(afr\ س‎ ۳۰۱( 

ولا قتل آحمد من اسماعيل کان اينه نصر ادن ثمانية أعوام فأجمم 

فأمسك بأزمة أمور الدولة ء 
وقد قام بسبب صغْر سن الأمير نصر مدعون عدة بمخالفة السامانيين 
کان آحدهم اسحاق بن آحمد آخا اسماعیل الذی استخلص الأمیر آحمد 
الث ميد كما سیق » سمرقند منه وأودعه الحسس ف بخارا ء وخاسص 
اسحاق بعد قثل آحمد من سجنه وجمع جیٹسا يعاونه ابنه الياس وهاجم 

E E 


بخارا كن قائد نصر ( حموية بن على كوسة ) قابله فغلبه على مره «فطلب 
اسحاق الأمان فعفا عنه نصر وقدم به مكرما الی بخاری وظل حیا في قصر 
امبر معززا حتی مات ؛ 

وممن نهض مخالفا عقب موت الأمير آحمد وجلوس نصر آبو صالح 
منصور بن أسحاق السامانى حاكم الرى السابق وسيستان الذى وجهه 
الأمبر أحمد حاكما لني ابور بعد دفع عصيان أهل سيستان وفتهه ا 
الئانى بيد الحسين دن على الرورودی وأجلس الحسين مکائنه على 
سیس-تان ۰ 

وعاص ثالث هو الحسين المرورودى نفسه الذى كان يود أن بحفظ 
مسیستان لنفسه بعد فتحها الثانى فلم يقبل الأمير أحمد هذا ء أما بو 
صالح فقد مات فى بداية عصیانه ف نيشسابور » لكن الحسين الذى كان 
ليه ابي مالع ضع اله حلفا أخرين وان عمتائة عن امارة تر 
وسیطر على سيستان وهراة ونيشابور ٠‏ 

وتتفاوت ثورة الحسين بن على المرورودى على السامانيين عن 
اثر ثورات المدعين تفاوتا كبيرا ذلك لأنه اعتنق المذهب الاسماعيلى اثر 
دعوات الدعاة الأسماعيليين الذين كائوا يدعون ف هذا الوقت الناس فى 
الرى وخراسان وما وراء النهر بنشاط تام الى هذا ا ذهب وتبعية الخلفاء 
الفاطميين ف مصر » وأصبح الحسين من جملة 'الدعاة ودخل عداد الشيعة 
الفاطمیین ولا آن عددا لا بس به من ایرانیی خراسان وما وراء النهر 
قد آقبل على اذهب الاسماعيلى فقد اتسمت ثورة الحسين بن على بأهمية 
خاصة وکانت ضد آساس حکم السامائيين وخلفاء بداد العباسيين 
مخدومى الأمراء السامانيين صراحة ؛ 

وقد عهد لأحد أبثاء دهاقين مرو الايرانبين دفع ثورة الحسسين 
المرورودی وکان اسمه أحمد بن سهل بن هاشم بن کامکار وکان یدعی 
وصول نسبه الى يزدجرد الثالث الساسانى ء أسثرد أحمد بن سهل 
ايور من الك بن ف( ج واد لى اى ادا 

— 1 س 


وأنثهت فثنة المرورودى بهذا والذى مات ف حبس الأمير نصر ء لکن لم 
تمر قثرة طويلة حتی .عصی آحمد بن سهل الأمیر نصرا اذ أنس أحمد ف 
نفسه ادعاء الامارة والاستقلال وكان فاضا أريبا أصيلا فى نسبه وابنا 
للعظام ٠‏ خاصة ونه كان يضمر حقدا خاصا للعرب لقتل عمالهم اخوته 
الثلاثة وکانو ا جمیعا منجمین وکتابا » وکان دائما يسعى لتجديد أساس 
الدولة الايرانية وكلما سنحت له الفرصة كان بثور على العمال و الأمراء 
الطائعين لأمر خليفة بغداد كما فعل حين عصى عمرا بن الليث ولق 
بالأمیر اسماعيل السامانى على رغم آنف الأول ء وظل فى بلاط المسامانيين 
الى ان سقط فى نیشسابور اسم الأمر نصر من الخطلية عام ) (arev‏ سعد 
أن تغلب على الحسين بن على الرورودى وأعلن الاسنقلال ٠‏ فأمر قائد 
انجیش السامانی حمویه کوسه والی جرجان شرانکین آن يحمل على 
نیشابور ویدفع آحمد ہن سهل ء فأخلى أحمد نيشابور وذهب الى مرو 
وتحكم فيها ٠‏ وترك حمويه بخارى الى مرو وقبض على أحمد بالحيلة 
واقثادہ آسیںا الى بخارى » ومات أعحمد ف ذى الحجة ( ۷ء۳ه) فى 
حبس الأمير نصر + 
ومدع آخر للأمير نصر هو الياس بن أسحاق بن أحمد الامانى 
ابن عم یق الأمير نصر الذى فاب باه حموه القائد فى یدای امارة نصر 
وأسره + ثار الیاس ف( (a1۰‏ فى فرغانة »> وانوزم مسهولة على ید آحد 
العمال السامائيين » ولم يحقق ابئه الذى سلك بعد فثرة سيرة أبيه وجده 
شیا اذ استسلم ف النهاية وقبل طاعة نصر ؛ 
.. وقد زالت هذه الفثن ف آغلبها کما شرا بتدبیر وحنكة حمويه 
القائد وآبى عبد الله محمد بن أحمد الجیهانی وزير نصر العالم وا مات 
الجیهائى استوزر الأمر تصر أا الفضل محمد دن عد الله الب لعمى الذى 
کان وزیرا لجده اسماعیل وآبیه أحمد ٠‏ واعتمد البلعمى هذا وزارة نصر 
حتی ) r"‏ ( وکان رجلا فاضلا محبا للفخل محنذكا کافیا وهو ممدوج 
الشاعر الكبير بى عبد الله بن جعفر بن محمد الرودكى وهو الذى نشل 


س 1)۷ س 


بأمر من الأمير نصر كليلة ودمنة من العربية الى النثر الفارسى ثم دفع 
الرودكن الى لفيا شنا فارسا :وقد جاك البلتمي ر لرك كلها 
ی ( ۰)۳۹ 


وكانت الفنئة العظمى الئی حدئت فی عهد وزارة آبی النضل البلعمى 
خروج اخوة نصر الثلاثة عليه ف لإ ۸۳١۸‏ ) ء وكان نصر قد آلقشى 
باخوته هؤلاء حتی لا يدعوا امارته حبس قلعة بخاری ؛ وف هذا العام 
حينما ذهب الأمين نصر الى نيشابور تمكن اخوته اللاثة من خداع 
حراسهم بعون من جماعة من آهل بخارى فلاذوا بالغرار وأطلقوا آسر 
عدد آخر من العلويين والديالمة كانوا نزلاء السجن معهم ثم اتجهوا الى 
خزائن الأمير نصر فنهبوها واستولوا على دوره وقصوره ء فعجل الأمير 
نصر من نیشابور الى بخاری وتمکن بعون البلعمی وآبی بكر محمد بن 
مظفر بن محتاج الجغانى قائد جيش السامانبين ف خراسان من اخماد 
فتنة بخارى » وثفرق اأخوة نصر الثلاثة فى أطراف البلاد ه 

وكان من بين أصحاب اخوة نمر جماعة من الشيعة الاسماعيليسة 
والفاطمية وكائت رئاسة بعضهم لابن الحين بن على الرورودى ء وكان 
للشيعة الاسماعيلية كما سبقت الاشارة فى هذا اوقت نفوذ فى البلاد 
إالسامائية وقد بلغ نفوذهم بلاط السامائيين نفسه اذ آنهم آدخلوا جمعا 
من رجال بلاط الأمير نصر ف مذهبهم ء ووفق داعى خليفة الحسين بن 
على ارورودی اخبرا ف أن يدخل الأمير نصر السامانى أيضا فى هذا 
االمذهب ء وقد دهع نصر مبلغ تسعة عشر ومائة آلف دينار دية موت 
امرورودى الى خلبفة الحسين لكى يرسلها الى القائم الخليفة الغاطمى 
بمصر امام الاسماعيلية ٠‏ 

وكان دخول الأمير نصر فى المذهب الاسماعيلى باعث ثعب غلمانه 
الأتراك الذين كانوا حفظة الأمير وبلاطه وذوى نغوذ عليهم » فصمموا أن 
يزيلوا نصرا من الامارة .ويقتلوا الاسماعيليين وأعلن نصر فى هذاالوقت 


س )ا س 


آي حدود ( ۳۳۰د) » وكان علبلا » تيرآه من الأسماعيليين واعتزل الامارة 
واستخلافه ابنه نوحا للغلمان :الأتراك ومخالفيه الآخرين ٠‏ ولا مات ف 
( ١۳۴ه)‏ ء قام نوح بنتل خليفة المرورودى وجميع رجال البلاط ورؤساء 
الجيش والكبار الذين اعتنقوا هذا المذهب » فتحولث الاسماعيلية مضطرة 
من هذا الوقت من الدعوة العلنية الى الدعوة الخفية ٠‏ 

وانتهت وزارة الأمیر نصر بعد عزل آہی الفضل البلعمی ف (۸۳۲۹) 
الى ابن آبى عبد الله الجیهانی وزيره الأول وهو أبو عسلی آأحمد ين 
الجيهانى » لكن آبا الطيب محمدا بن حاتم املصعبى من الكتاب النشئين 
ذوى النفوذ ومن فضلاء الاسماعيلية ف البلاط السامانى وسن ممدوحى 
الرودكى عارض هذا التعيين » وحدث خلاف بين آثباع المصعبی والجیهانی 
فصارت آمور امارة نصر نهب الأختلال ء ودام هذا الحال الى آن هلك 
آہو على الجیهانی ف ( ۳۳۰ھ ) تحث بیت منهار ء فاستوزر نصر وکان شد 
اعتنق الذهب الاسماعيلى المصعبى ٠‏ لکن وزارته لم تطل لأنه بعد اعثز ال 
نصر وتولی نوح کان مصبر المصعبى القثل ضمن الكبار الاسماعيليين ٠‏ 


فتوح الام نصر ووقائع عهد امارته الخارجية : - 

كان ذروة انبساط حدود الدولة السامانية فى أيام امارة الأمير نصر 
التى بلغت الثلاثين عاما » والفضل الأكبر لهذا الاتساع يعود الى كفاءة 
وتدبير الوزيرين المشهورين أبى عبد الله الجيهانى » وآبى الفضل البلعمى 
ورؤساء الجيش مثل حموية بن على كوسة وآبى بكر محمد بن مظفر 
الجغانی وابنه بی علی آحمد وقراتکین الثرکی وآبی عمران س سیمجور 
الدواتى والا ما استط |¿ الأمير نصر لصغر سئه ولشبابه ( كان بلع 
نحو الثمانية والثلاثين عاما عند وفاته ) أن ينهض باحتواء ا ساكل التى 
اشرنا اليا نفا وبالسيطرة على البلاد الواسعة التى تم الاستيلاء علبها 
ل۷ سیما وآن الأمیر ئو حا ٿو افر له فوق ؟عدائه فى الداخل الذين ذكرنا 
أسماء آظهر هم » أعداء وخصوم خارج حدود بلاده الث ورثها عن آبائه 


€4 س 


من قبيل الدعاة العلوبين بطبرستان وماکان بن كاكى وليلى بن النعمان 
ومرد آویج وغیرهم ۰ 

فکما رآینا ف تاریخ العلويين شد حاول قادة الأمير نصر فى يام 
امارة الئثاصر الکير أن يتخلصوا طبرستان وجرجان منه بعد أن 
استصفاهما من قبضة العمال السامانيين لكنهم فشلوا ف اعادة هماتين 
الولايتين الى السامانيين برغم محاولاتهم العديدة ولم يزوا غير مصالحته 
علاجا » آما الخليغة الناصر الكبي وهو الحسن بن اقام الذاعى 
الصعير ففقد سير ف ( ۳۰۸ھ ) قائده لیلی بن النعمان صسوب خراسان 
للاسئیلاء علیها ٤‏ واسثولی لیلی على نیڈ ابور ثم هاجم منها طوس لكن 
حموية وآبا الفضل البلعمى وسيمجور الدوائى أطبقوا عليه بطوس 
وأورده مورد الهلكة ف ( ۸۳١۹‏ ) ء وأمر فصر فى السنة التالية قراثكين 
بالاستيلاء على جرجان بجيش يبلغ الثلاثين آلفا » فاسثولى عليها ؛ لكن 
العلويين اسثردوها بعد عودته ء فبعث نصر هذه المرة سيمجور اليها وسير 
معه البلعمی فی عوته › لکتھما لم یحققا شیا آمام ماکان بن کاکی القائد 
الأخر للداعی وهكذ!ا احتفظ العلويان ڊڄرجان ٤‏ حتی قدم الأمبر نهر 
بشخصه فى ( ۸۳٠١‏ ) الى طبرستان فلم باق غير الهزيمة والعار وغسرم 
ثلائين آلف ديئار دفعها الى الداعى الصسغير لكى تجو من مضايق 
طبرستان » ومع أن نصرا فى هذا السفر آخذ الرى من عمال الداعى وناب 
فيها عامله لكنها عادت الى العلويين بعد عامين آيضا وتولاها ماکان من 
قبل الداعى»ء ولم يستطع نصر الا أن يقضى على الداعى الصغير بيد 
أسفار ومر د آویج خصمه الكبير ويآمن بذلك شره ٠‏ 

وبعد شال آسفار وامارة مرد آویج قائده للری وطبرستان وجرجان 
ری الأمیر الزيارى ملاحه فى مماشاة السامانيين فترك جرجان بنصيحة 
البلعمى للأمير نصر ء فأئاب نهر فيها وى قيادة الجيش وحكم خراسان 
آبا بكر محمدا بن مظفر الجغانی ولم یتہرض مرد آويج قط الى ولايات 
السامانيين مادام حيا ء 


۱ س (م ٠١‏ - تاریخ أيران ) 


وف خلال هذا الوقت أی ف ( ۳۲۲ه) مقارن التاريخ الذى استولى 
فیه على بن بوه البویهی على شيراز فتح الأمير أبو بكر الجغانى والى 
خر اسان کرمان بید ماکان بن کاکی قائد مرد آویج الذى كان قد لقسى 
الهزيمة منه ولاذ بالسامانيين » وطرد ابو بكر آيا على محمد بن الياس 
صاحب هذه الولاية منها » وظلت كرمان لفترة قبع حوزة السامانيين ء 

وعد تل مرد آويج أمر نصر أبا بكر الجغانى وماكان بالسيطرة على 

جرجان وطبرستان والرى كما مر ف تاريخ الزياريين لكنهما لقيا هزيمة 
مرة من عامل وشمکیر آخی مرد آویچ وخلفه ۰ 

وف ( ۷٣۳ه)‏ عزل الأمیر نصر أبا بكر الجعانی الذى كان مريضا 
ف ذلك الوقت عن حكومة خراس‌ان وولاها ابنه با على أحمد وهاچم 
آہو علی فی ( ۸۳۲۸ ) جرجان ف تعقبه اكان الذى لحق مرة أخرى بال 
زيار وانصرف عن السامانيين ٠‏ وبعد أن اسثولى عليها عمد بها الى 
ابراهیم بن سیمجور » وبعد قلیل آی ف ربیع الأول ( ۸۳۲۹ ) صاب 
بعون. آل بويه من ماكان متلا على مقرية من,الرى وهزم وش مك 
واستصفی للامیں فصر بلاد. آبهر وزنجان وقزوین وشم والکرج ؤهمدان 
ودينور وأوصل حدود الدلة السامانية. وان لم يدم هذا الاتساع طویلا 
حتی حدود عرراق العرب + ومن آراد التفصيلات فی علاقات الأمر صر 
والحسن بن بويه والأمير بى منصور بن عبد الرزاق الطوسى.يرجم الى 
أحداث عهد.وسم‌کیر بن زیار ۰ 

والخلاصة آن الوقائم الهامة الى حدثت فى مدة أمارة نسصر بن 
أعمد التى دامت ثلاثين جاما ومعاصرته الوزراء والرجال والقادة 
السهورين الأكفاء والشسعر اء من مئل الرودكى والشهید البلخى(١)‏ سد 

)١(‏ الشهيّد البلخى: الاتوفى نحو عام ( ٠٠١‏ ه) هو ابو الحسن الشهبد 


ہن الحسین من شسعراء المهد.السامانى وحكمائه وغضلائه حذى اللغثين المربية 
والغارسية ونب ف الغلسعة وناظر اہابكر محمد بن زكريا الرازى ف مسائلها“ 


ااه 


ومدح تصرا بن حمد.وابا عبد الله الجيهانى .وله فى أنواع نون الشسعر شعر 
یجمله مسنساویا للرودکی ہم 


1 س 


جعلت من نصر أشسهر الأمراء السامانيين وکان هو نفسه رجلا كريما حليما 
عاقلا ذأ فتوة وعفو ء وابثلى نصر فى آخر عمره بمرض السل ومكث 
مريضا به نحو ثلاثة عشر شهرا الى أن مات به ولقب بعد موتة بالأمير 


السسعيد * 


٤‏ س سوح بن نسصر 
(ate — 1)‏ 


ويجب أن نعد بداية امارة نوح بن نصر هى بداية عهد ضعف الدولة 
السامانية لأن هذا الأمير وكان فى خوف من شورة السسنة والاتراك 
المشحعصبين كما فعلوا مع أبيه ويود داشما الاستحواد على رضاهم » ألقى 
زمام آمور الدولة بعد بلوغه الامارة الى أحد فقهاء زمانه وقضاته بدلا 
من يعهد بها الى رجل جدير بها محنك بأمورها ء ورغم هذا الوزير ا مؤش 
كما كان عالا ورعا لكنه لم يكن على حظ بأمور السياسة.واجراء أمور 
الدولة وهو أيو الفضل محمد بن أحمد السلمى ال لشب بالحاکم الجليل 
الذی کان یصرف آکثر آوثاته بعد وزارته لنوح فى العبادة والصلاة 
وتصنيف الكتب فى الفقه وقل أن اهثم بادارة البلاد السامائية » ولهذا 
حدث اهيار تام فى ساس الدولة السامانية ٠‏ كما وضع الجنود أساس 
االشكوى والخالفة حين لم تصلهم أجورهم من مدة قبل هذا الوقت بسبب 
الاغارة على الخزانة ف يام ثورة أخوة الأمير نصر وحين وغاته » فلم 
بيذلا فى دفع الثورات التى شبت فى خوارزم وفرغانة وخراسان الجهد 
الأتم والوفاء الكامل فاتسعث هوة الاختلال ٠‏ 

وفى العام الثالث لامارة نوح عزل نوح آبا على أحمد الجغانى حاكم 
واد جیش خراسان بسيب ثدكاية آهلها سوء سيرته وسبرة عماله من 
منصبیه ونصب مکانه ابراهیم بن سیمجور + فاستاء لهذا ہو على الجغانى 
وهو الذى استصفى لنوح الرى من الحسن بن بويه من فثرة قليلة › 


1¥ س 


فآدخل ثحت امرته بعون آخيه الرى وهمدان وبلاد الجبل وثار على نوج 
ابن نصر »> ثم ضم اليه خفبة بعضا من جنود نوح من ناحية واسستمد 
ابراهيم بن آحمد بن اس ماعل السامانى » وكان يعيش بالموصل ٤‏ وجيشه 
ألى همدان من ناحية آخرى وتحرك برفقنه الى خرباسان ٠‏ 

وف هذه الأثناء حرص جنود نوح بسبب سكو اهم عدم وصول 
رواتبهم وضعف كفاءة الخاكم الجليل على عزل نوح وقثل هذا الوزير 
فی شهر جمادی الأولی ( ١۳۳د‏ ) » کما سلم اليه أعنى آبا على الجعانى 
قائدا نوح وهما أبراهیم بن سیمجور ومنصور بن قراتکین فی خراسان ۰ 
ۆآلقى آبو على الجخانى بمنصور فى السجن لكرزهه له لكده جعل من 
ابراهيم الس يمجورى حلفا له وتمكنا بهذا التخالف من هواجهة الأمي توح 
فی مرو + وهرب نوح من مرؤ الى إخارى ومنها الى سمرفند وآجلسس 
ابو على الجغانی عم توح ابں‌اغيم السامانن رسميا فى امارة نوح ببخارى ٠‏ 

ولم يطل الأمر حتى اصطم آبو على الجعانى بابراهيم الساماى 
الذى كان بضدد القاء القبض علنة'» شلك الأير الجغْسائى طريق 
التركستان والجغانيان ( الضاغانيان ) وأطلق سراح قنصوز بن قر اتڱين 
ألذی کان بحتفظ به فی حښسه » ثولچه منصور الى وح بسمرقند ۰ 

وبعد رحیل آہی على خلع ابراهیم نفسه من الامارة وترکها لأبى 
جعفر محمد أخى الأمير نوح وجعل من نفسه شائدا له » لكنهما عندما لم 
ذا ق نفسهما آمارة الامارة تقدما الى نوح وهو بسمرقند معتذرين 
وأعاداه الى بخارى ء وعاد نوح الى بخارى وأدخل الجند العصاة ثحت 
اهرت بغاعدة متصوو بن فر اتن ثم سمل صان آخة وغم بدفمة خبفة : 
وأطلق ید منصور بن قرانکین فى قيادة جیش خر اسان وحکومتها فأدخل 
منصوز خر اسان ثائية فی طاعنه » 

وبعد أن استثر الأمير فوج على کرسی الامارة وجه.همته لڊفع ابی 
على الجغانى ولكن أبا على سبق فقدم الى الصاغانيان الى بلج ومنها 
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الى بخارى لكنه هزم قرب هذه المدينة ى جمادى الأولى ( )۸۳۳١‏ هزيمة 
قاسية وهرب الى الصاغانيان +. وسيطر نوح على هذه الولاية » وانهزم 
ابو على ثانية الى طخارستان وجمع منها جندا وأتباعا » وف ربيع الأول 
۸۳۴۷ ).هاجم الأمير فوا فى ما حول المباغانيان وقطع eT‏ 
خلال المغابر الضِية لهذه الولايات الجبلية وقطم اقصاله بيخارى ٠‏ وفى 
النهاية تصالج نوح وآبو جل وقرر أن ببقی اہن آبی على رهينة فی بخارى 
ويعفو نوج جن أبن على » وعائ آيو على من هذه إإلآونة جتى ( ١٤۳د)‏ 
في الصاغانيان » 

أما منصور بن قرانکین فقد ظل من ( ۳۳١‏ ) حتی ) ۰ ) والى 
خوابسبان ودخل ې صراع بی هذه الثرة مع آبى منصور مجمد بن 
عد الرزاق الطوسی » كما سبق » ومع آبناء بویه ؛ أپضا حتى كان عام 
) .44( حپنما آفاد من غیاب ركن الدولة » عن الرى خاستولي عليها » 
وتقدم جتی کرمانشاء وأحکم قبضته على أصفهان ف تبه ركن الدولة ؛ 
لكن أمرا هاما لم يقع من لدنه » وف المحرم ( +۳٤۶‏ ) عاد من أصفهان 
الى الرى وحينما واف نيشابور وافته المنية فطلب وح آبا على الجغانى 

من الماغانيان ووي اله عمله الأول وهو قيادة جيشي خراسان وامارتها 

وسرعان ما آدخل اپو على خرابان الیه » بم توچه من چانب نوج 
فی ( ٤ه‏ )الماونة وښمكير ومحاربة ركن الدولة لكنه بصالج كما رأينا 
مع ركن الدولة ف الرى. ٠‏ وعلى ئر شكاية وشسمكير من آبى على عزله توح 
من عله لاذ آبو على يركن اإدولة ء 

وتوف الأمير نوح بعد حكم ائنى عشر عاما وثلاثة شهور فى ربيع 
الأول ( ۳٠۳‏ ) ولقب الأمير الحميد » لقبه معاصروه بذلك ء لطيب سيرته 
وحسن أخلاقه ؛ 


~~ ۱6٩ 


ه ‏ آبو الفوارس عبد امك بن نوج 


(ato — ¥) 


صار الابن الأرشد لنوح بعد موته وهو الأمير الرشيد عبد الك 
آمیرا واستوزر بعد جلوسه آبا منصور محمدا بن عزیز وأبقی آبا سعید 
بكرا بن مالك الفرغانى الذى عيئه أبوه نوح ف قيادة جيش خراسان 
مکان آبی علی الجعْانی فى موضعة ء ووفق آبو على هذا بعون من آل بویه 
وكان ساخطا لعزله » ف أن يستصدر من المطيع الخلغة العباسى منشور 
ولایته خراسان ومن ثم طالب بمنصب آبی سعید ۰ 


وهاچم .آہو على الجعائى وركن الدولة والحسن بن فيروزان جرجان 
زتقدموا حتى ( جاجرم ).فى خراسان لكنهم لم يقووا على الجيش 
السامانى فابوا بالهزيمة الى طبرستان ومىها الى الرى ء وبعد قليل آى 
فی رجب من ( ۸۳٤٤‏ ) مات آبو على الجغانى فى وباء عام حدث فى الرى 
وخلصس السامائيرن مئه 8 
وسیں آبو سعيد جيشا كثيفا بقيأدة محمد بن ماکان عن طريسق 
السحراء لفتح أصفهان التى كائت ثابعة اؤيد الدولة لاتعسابه » وهزم 
محمد مؤيد الدولة وفتح أصفهان واستحوذ على أمسوال ركن الدولسة 
ؤعياله » فآرسل ركن الدولة وزيره آبا الفضل بن العميد الى أصفهان 
وتمكن الوزير من أسر محمد بن ماكان وهزم جیشه وفرط عقده ۰ وف 
النهاية تصالح ركن الدولة وآبو سعيد وثر الأمر على أن بيقى ركن الدولة 
على جمیع بلاد الجيل والرى وف ازاء ذلك يرسل الى عبد الممك ببخارى 
مائتی آلف دنار سبنویا ٠‏ 

وبعد أن انتهث غائلة خراسان والری أحضر آبو سعيد الى بخارى 
لأن جماعة من الجنود والأئراك كانث ساخطة عليه فتركته وقدمت 
تشستكيه لعبد الك وتنوح عليه سوء تصرفاثه ٠‏ وأمر عبد اللك بقتله فألقى 
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ألبتكين الحاجب(١)‏ ف ) ٥‏ ) به آرضا على باب قمر عبد اك وقتله ؛ 
ثم حار عقب ذلك محمد بن عزيز أيضا من الوزارة الى السجن وخلفه 
أبو جعفر أحمد بن الحسين العتبى آما أبو الحسن محمد بن أبراهيم بن 
نسیمجور فاد تولی قيادة جیش خراسان ,۰ 


ولم تدم وزارة العثبى ولا قيادة أبى الحسن السيمجورى لأن 
عبد اللك عزل الأول عن الوزارة ف ( ۸۳١۸‏ ) بسبب أسرافه ف النفقات 
وطعن الناس فيه وآناب آبا منصور پوسف بن اسحاق ف وزارته ء› کما 
عزل الثانی آيضا فی ( ۹٤۳ھ‏ ) بسبب تعدیه على آهل خراسان وأجحافه 
بهم واختار آبا منصور محمدا بن عبد الرزاق الطوسى فى قيادة جيسش 
خراسان ۰ 


ولم يدع السعاة وذوو النفوذ ى البلاط الموزير والقائد الجديدين 
مطمئنين فى أعمالهما خاصة البتكين كبير حجاب عبد اللك الذى كان له سطوة 
زائدة عن المعتاد والذى تواضع مع أبى على محمد بن محمد البلمعى أبن 
البلعمی الأول على آن یأخذ مکان بى منصور الطوسى ويستولى البلعهى 
على مكائة آبى منصور الوزير ء وائثوت هذه ا)ؤامرة بالتوقيق فبلغ آبو 
على البلعمعى وزارة عبد اللك والبتكين قيادة جيش خراد-ان وأطلقست 
آیدیهما ق ج مور الدولة و الجیس ف عد عبد الك ٠‏ 


وسقط الأمبر الرشيد عبد الك فى الحادى عشر من سوال( (Aros‏ 
من فوق جواده وهو يلعب بالصولجان ووافاه اجله وخلفه آخوه منصور 


ابن نوح کما سیلی ۰ 


١ (‏ ) البتكين كلمة مركبة من( الب ) بممنى البطل و ( تكين ) بمعنى 
التركمان » ويلحق هذا اللغظ ( تكين ) بكثبر من الاسماء التركية مثل قرانكين 
ونوشتکین وایئالتکین وسبکتکین. بمعنی مثل او شبیه . ( غامہری حاشية' 
۲ )ص(4)۱۱۷. 
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٦‏ س ابو صالح منصور بن نوح 
(IY — °°)‏ 


لا مات عبد اللك بن نوح رفع البلعمى ابئه نصرا للامارة بمشورة 

البتكين الا أن كبار الأسرة السامائية ورؤساء الجيش لم يقبلوا هذا 
الأمر وآغاروا على قصر عبد الك ثم خلعوا نصرا بعد يوم واحد من 
الأمر ونقبجة لذلك بى ف الوزارة ء 

آما من كان أكثر الناس سعيا لابلاغ المنصور للامارة فهو الأمير 
أيو الحسن ين عبد الله فايق الذى كان من الغلمان الروميين أصلا » وكان 
من بدء طفولته فى خدمة منصور بن نوح ومن خاصة مربية ولهذا سمى 
فائق الخاصة ؛ 

وکان تولى منصور بن نوح وفائق ومن ترك مناصرة نسصر بن 
عبد الك رغم أئف البتكين فى حقيقة الأمر بحكم اعلان البتكين بالحصرب 
وقطع علاقة بلاط بخاری به » وکان البتكين نفسه أسرع من أدرك هذه 
الخطوة هعزم ترك خراسان ٠‏ لكن الأمي السامائى أرسل با منصور 
محمدا بن عبد الرزاق قائدا لجيش خراسان ودافعا لألبتكين وقابضا 
عليه قبل آن يتحرك منها ٠‏ واتجه ألبتكين من نيشسابور الى بلخ » ومع أنه 
تغلب ف تلك المنطقة فى نصف ربیع الأول ( (ao\‏ على جند الأمبر منصور 
الا آنه سلك طريقه عن طريق طخارستان الى مدينة غزئين وأقام بها ٠‏ 

أما آبو منصور الطوسى فبعد ثحرك آلبتكين أطلق يديه في الاعتداء 
والنفب ف بالإد خراسان » ولا کان یعلم أن منصورا ن نو ح سوف یخلعه 
عن مقامه أعلن طاعته لركن الدولة الدیلمی فندبه للاتیلاء على جرچان 
التی کان پجکمها وشمکیر الزیارى ف هذا الوقت مسستطهرا بالأمير 
منصور + ومع أن ركن الدولة قد استولى على جرجان وطبرستان فى" 
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( ۳۵۱ھ ) من وشمکیر وهزمه الى جيلان الا أن وشمكير قبل أن يدث 
ا ات ای اد کر کی یه ل وو ا 
السم بعد هذا بقليل عمله فى أبى منصور وهلك كما سيلى فى النهماية 
نذه الفكة: 

وعهد منصور بن نوح ف اواخر ( ۸۳٠۰‏ ) آی حینما کان آلبتکین 
لا یزال فی بلخ وآہو منصور عاصیا ف خراسان الى الأمیر آبى'الحسن 
محمد ین ابراهیم بن سیمجور والی خراسان السابق بقبادة چيشها ء 
و|التقى أبو الحسن السيمجورى وأبو منصور الطوسى يتقاتلان ولم 
يستطيع أبو منصور آن يقاتل وهو مسموم فوقع آسيرا ناء القتال 
وقثله أحد غلمان الأمر السيمجورى ء٠‏ : 

رقا اى الكشى الكججررق اقاس ا اا ادن العافة 
برق وعدالة وخیر وتحاشی كثيرا من أعمال الظلم الثى صدرت عنه ابقا 
ولم يتجاوز نیشابور لخمس سئوات بسبب اطمئنان آحوال خراسان ۰ 

وف ( ۸۳۹ ) تدم آبو علی بن الیاس صاحب کرمان الذى أخرج 
الدياة البویهیون ولایته عن حکمه ء کما مر ف تاریخ آل زيار » الى بخارى 
لدى التصور واطمعه فى ولايات آل بويه » فامر امنضور أبا الهسسن 
السیمجوری فی خراسان ووشمکیر والحسن بن فروزان فى جرجان 
والدامغان بغنح الرى وقثال ركن الدولة فوصلوا ألى حدود الری ف آخر 
عام ( ۲۵٥۹‏ ) ۰ ولکن وشه‌کیر لا سقط فى المحرم من ( ۵۳۰۷) فی صیده 
من على جواده وهلك وصالح أخوه بيستون ركن الدولة اصرف 
آبو الحسن السيمجورى عن حربه وآب الى نيشابور ء 


ومع أن المنمور غضب لضعف رآی آبی الحسن السیمجوزی الا آن 
أبا المسن قصد بخارى ولم يترك حيلة آو تدبيرا حثى أرضى منصورا 
عليه فعاد الى منصبه بخراسان ۰ وسعی فی هذه آلرة ومعه آيو جعفر 
العتبى شريك أبى على البلعمى فى وزارة السامانبين فى المح ما بسن 
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آل سامان وآل بويه خاصة العتبى وابن العميد وزير ركن الدولة اللذان 
كانا فرسى الرهان فى الفضل والكتابة تجمعهما الصداقة » وف النهاية عقد 
الم لح بين الدولتين ف ( ١١۳ه)‏ وقرر أن يدفع ركن الدولة وعضد الدولة 
ان ماقة ومن آلف ديار ومائش الفا را الى تشون ن نوع 
وألا يتعرض منصور للرى » ولاحكام هذه العلاقة زوج ابنته للأمسير 
منصسور »+ 

ومات آبو على البلعمی ف ( ٠۳٠۳‏ ) واعتزل أبو جعفر العتبسى 
الوزارة أيضا ف نفس السنة › ووزر آبو منصور يوسف بن اسسحاق 
لنصور وكان الوزير السابق لعبد الك وسلف أبى على اللعمى وبقى ف 
الوزارة حثى ( ١٠۳ه)‏ ء ففى هذه السنة اختار الأمير منصور أبا عبد الله 
أحمد بن محمد الجیهانی الذی احتفظ به بوزارته حتی آخر امارته + أما 
عن علاقة الأمير منصور السامانى بخلف بن أحمد الصفارى فقد سبق 
الحديث عنها ضمن تاریخ الخ بر ء وماٽت آبو صالح منصور بن نوح 
فى الحادى عشر من ٹسوال ( ٩۳ه)‏ وآطلق عليه بعد موته الأمير السديد ه 

وأبو على البلعمى وزير منصور هو مثرجم كتاب تاريخ الطبرى 
المعروف من العربية الى الغارسية الذى آتم ترجمته ف ( ٠٠٠۲‏ ) بأمر 
الأمي السامانى » وقد زاد الوزير المترجم على المتن العربى بعد اختصاره 
موضوعات اضافية هء 


(AV — 1)‏ 
كان لا يزال آنذاك صعير امسن فقد قامت أمه بادارة أمور اللك ء 
وا أن بلغ ثوح سن الرشد قرب لاحکام ساس امارته الأمبر 
با الحسن السيمجورى وآيا الحارث محمدا بن أحمد بن فريغون والى 
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ولاية الجوزجانان وفائقا الخاصة وأبا العباس تاش حاجبه » وقد مكن 
الأخيرين ف أن يتدخلا تماما فى أمور الك وآناب آبا الحسن السيمجورى 
ف خراسان وضم اليها هراة ونيشابور بلقب ناصر الدولة وتزوج من 
ابنته ء ثم أتجه فكره الى اختيار وزير له فرفع أبا الحسين عبد الله 
بن أحمد العتبى الى وزارته وكان شابا ذا كفاءة وفضل مم وجود خصام 
ناض الدول أي الكيدن التجو ع ل 

وقد صار عداء آبى الحسن لوزارة أبى الحسين العتبى مقدمة لظهور 
خصومة نسديدة بين ذاك الأمير وهذا الوزير وزاد أمر هذا الغداء هدا 
جعل 'العتبى يعزل با الحسن عن حكم خراسان وقياذة" جيشهاً ويعطى 
آعماله فی ) |^( آیا العباس ٿاس الڈذی کان من غلمان بيه القدآمى' 4 

ولقب نوح تاش هذا بلقب حسام الدولة وعاد نامر الدولة 
السیمجورى الى شهستان وآقام بها منزويا ه 

وقد وافق عزل فاصر الدولة وتنصيب حسام الدولة على حكومة 
خراسان كما سبق هروب فخر الدولة الديلمى وقابوس الزياري من طلب 
عضد الدولة ومؤيد الدولة من العراق وجرجان الى نيشابور » وطلبهما 
عون وح » فارسل فوح بناصر الدولة وفاثق لدهما ولكن _ كما سبق 
شرح ذلك - فاثقا الذى تحالف مع ناصر الدولة سرا وتعادى مم حسام 
الدولة الذى رباه العثبى قد خان نوحا وكانت النتيجة أن جيش خراسان 
انهزم الى نیشابور مام مژید الدولة بعد حصاره لجرجان ء فأرسل 
آبو الحسین جيشا آخر من بخارى الى بلخ وعزم هو نفسه أيضا أن 
ياتى لعاونة تاش » لكنه بل أن يتحرك اغشاله أتباع أبى الحسسن 
السیمجوری وفائق ف ( ۳۷٣‏ ) فوقف آمر غزو نوح الثانى لجرجان 
وطبرستان » ومع أن عضد الدولة لم يكن ثد مات فی هذا الوقت فقد كان 
جنده ومؤيد الدولة يستصفون خراسان أيضا من آيدى السامانيين ء 


۴٥ا‏ سے 


آمور الدولة جسام الدولة تاش من خراسان الى بخارا 0 و ری قاش 
بحد دخوله الماصمة آنه لن ينجو من حساده الكبار دخل اليهم من باب 
المداراة » خترك لهذا حكم بلخ الى فائق وقهستان وبادغيس “الى ئاصر 
الحولة وهراة الى ابثه آبى على السيمجورى وعاد هو الى نيشابوز محتفظا 
لنفسه بقيادة الجيش « ونعودة تاش الى خراسان استوزر الأمير نوح 
عبد الله بن محمد بن عزيز » وكان هذا الوزير من الأعداء السابقين لأبى 
الحسين العتبي ومن الخصوم الألداء لتاش » ولا كان يلم أن تاش يغكر 
فى الانتقام لقتل الجتبى والحاق الضرر بأعدائه جرض نوحا على عزل 
تاس وحل مجله نامر الدولة السيمجورى › فلما لم ينصم تاس لهذا 
الأمر أمر الأمير والوزير ناص الدولة وفاتقا أن يدفعاه ٠‏ واببتصرخ تاش 
فخر الدولة الديلمى الذى جلف مؤيد الدولة ف الرى وكان رى من تاس 
أيام ضربه بوجهه فی خراس ان خیرا عدیدا » فأمده فخر الدولة بالفسى 
ارس » ولا لم ير ناصر الدولة فى نفسه القدرة على المقاومة رحل الى 
قهستان واستنجد منها بشرف الدولة أبى الفوارس الأمبر الديلمى 
لشيراز متافس فخر الدولة » وف النهاية » كما سبق » ذاق ٹاش الوبان 
من ألقادة السامانيين غلاذ بفخز الدولة بالري ء وثرك فخر الدولة له 
جرجان واستراباد وظل ثاش ف حدودهما الى آن مات ف ( ٣۷۷‏ ) 
آو ( ۳۷۸ه) ولم یر خراسان قط ٭ 


مقدذمات ائهياز الدوفة السامائية : 


مع آن جسام الدولة ناس فڊ. مات وهړم ڊيالة الري | أن الدولة 
السامائية التي كانت تيمم شسطر الزوال لم تستطع أن ترفع رأسها قوية › 
لان آکثر ولایاتها:ی هذا الوت کان بید جمال وجکام عاصین لبخاری . 
وكائت الخزأنة جاوية ؤالوزراء بلا كفاءة يتماقب يعضمم ببضا » والقوة 
الأساسية بيد الغلمان اترك ورؤسائهم › ووراء هؤلاء جميعا كان قواد 
نوح يخاصم أحدهم الآخر ويدعى عليه القيادة والولاية ٠‏ 


19۷ س 


ومات ئاصر الدولة السيمجورى أواخر ( ۳۷۸ ) ووعد نوح أينسه 
آبا على منصبه مجبرا خائفا ء لكن فائقا لم يطع أا على خاصة أن نوها 
وحاشبته کانوا على اتغاق معه فى الباطن »› وصار هذا الحال پاعث ظلهور 
النزاع بين آبى على وفائق والذى ائتهى الى الحرب » وظفر آبو عسلى 
السپمجوری‌علی فائق فیما ین بوشنج وهراة ء فجعل نوح آبا طی هذه 
المرة رسميا أي فى ( ١۳۸ه)‏ القائد العام لجيش خراسان ملقبا اياه 
بعماد الدولة وترك له هراة التى كانت تحت سيطرة فائق ء وتحرك فائق 
بعد هزيمته يقصد السيطرة على بخارى » لكنه هزم فى الحادى عشر من 
ربیع الأول ( ۳۸۰ھ ) من قائدی نوح بکتوزون واینج(ا) ورب الس 
بلخ وترمذ » وهناك تغلب على الأمير آبى الحارث الفريغونى عامل وح 
على الجوزجانان » ولا كان ببغْض نوحا فقد تحالف مع صاحب كاشغر 
الخان الامراسسابى بتوران أى شهاب الدولة همارون المعروف 
ب ( بغراخان)(۲) ودعاه لأخذ بخارى ٠‏ ويشاء الله آن أبا على 
الديمجورى الذى غصى آمر نوح دفع مرتبات الجند وكان خائفا مغبة 


( 1 )! بكثوزون لغظ او يغورى معناه الأمين العادل ١‏ مامبرى حاشية ١(‏ 
ص ۱۲۳ من کتابه تاریخ بخاری ) واینج او ايننج لظ تركى يدل على الصدق 
والاخلاص ( المرجع السابق ح (۳) ص )١١١‏ ء٠‏ 
' (۲) هذه الأسری اى اسرة آل اراسیاب تسى بالقراخائيين 'و 
الخانيين » وقد سقظت اخيرا كما سئرى على يذ السلطان محمد خوارزم 
شاه ( سسیاقی ) ۰ . 

ویذکر فامبرى حاشمية (۱) ص )١۲١(‏ ان | ايليك ) لغظ او پغوری معناه 
الاير او الحاكم او الوصى هو بهذا ليس اسم علم نظبره فى ذلك كلمات 
( ٹرکمان ) او (ترخان) او ( خاتون ) او برها من الالقاب التی سس بها العرب 
والغرس الحكام الترك ان ذاك . 

اما ترخان بدور‌ها ( حاشية ۲ ص ٠٥‏ من کتاب غامبری ) او طرخان 
او طرخون عند الؤزخين المسلمين والفرس نهو من القاب السشرف علد 
التوراتييت e ٠‏ 
الثركية الشرقية ولم يكن من المستغرب قبل انتشار الاسلام بين الترك أن 
يطلتوا اسم حیوان على ضریح أو شخص (ح ۲ ص ٠۲١‏ من الكتاب السابق ) 


هذا العصيان يستدعى بنراخان أيضا للسيطرة على بخارى ء ولا رآى 
فائق آن خصمه توافق مع خان الترك وآن الطرفين شررا اقتسام الولاباث 
السامائية طلب عفو نوح وعاد الى بخارى فأرسله نوح وايئج الحاجب 
لدفع بعراخان وهزم بغراخان فی ربیع الأول ( ۸۳۸۲ ) جند نوح وسلم 
فائق لبغراخان وصار من أتباعه » واستولى الخان الأفراسيابى نتيجة 
لهذا الفتح على بخارى وتركها نوح ومد يد الاسستمداد لأبى على 
السیمجوری » لكنه لم يجبه ء ولا مرض بعراخان فى هذه الأثناء ببخارى 
ومات فی طریق عودته الی الترکستان عاد وح الی دار ملکه بعد تواریه 
وأمسك مرة آخرى بأزمة أمورها ء 
وعند عودة نوح قصد فائق بخارى للسيطرة عليها وكان والى بلخ 
من قبل بعراخان لکنه هزم من جئد نوح فالتجا مضطرا بابی على 
السيمجورى فتحالفا كلاهما ضد نوح وصمما على الهجوم على بخارا ٠‏ 
وازاء عصيان هذين القائدين القويين لم يجد نوح بدا من اسستصراخ 
سبكتكين صهر البتكين السايق الذكر الذى خلفه فى امارة غزنة وقام 
بفتوحات عظيمة فى شرق أفهعانستان الحالية » وأتى سبكتكين الى ما وراء 
النهر ۾ وف اللقاء الذى تم بينه وبين نوح أقسم يمين الوفاء وعشقد العهد 
على دقع أعدائه ونهض يؤيد نوحا آيضا واليا خوارزم آو والی خوارزم 
ووالى الكرج وأمير الجرجانية ( من بلاد خوارزم القديمة من خيوم 
الحالية ) وهو بو العباس مآمون بن محمد ء وترك نوح قسما من البلاد 
التابعة للسيمجورى لهم وآلحق بعونهم فى رمضان ( )۸۳۸١‏ بأبى على 
وفائق الذى اسثمد آيضا خر .الدولة .هزيمةخادحة فلج هذان القائدان 
التمردان الى فخر الدولة الديلمى بجرجان ٠‏ ولقب نوح بعد هذا الفتم 
سبكتكين فاصر الدولة وأيئة محمودا سيف الدولة ونب محمودا تادا 
لجيش خر اسان بدل آبى على السيمجوري + واستقىل فخر الدولة أبا 
على وفائق استقبالا حسنا وشرر إهما مع هدايا مرسلة اليهما جسزءا من 
مال جرجان لنفقاثهم | > 


10 س 


وف ( ۵۳۸۵ ) سمع آبو على وفائق أن نوحا عاد الى بخارا وسبکتكین 
الى هراة وأن سيف الدولة محمودا ف نيسابور وحيد » فعسزما فستح 
خراسان » وطلب محمود عون آبیه ولکن قبل آن يصله تمکن من طرد 
أبى على وفائق عن نيشابور » ولا كانا غير مطمتنين على عاقبة أمرهمها 
طابا عفو نوح وأبديا الطاعة فلم يجبهما نوح وسبكتكين فجمع الطرفان 
جيشهما وتغلب نوح مرة آخری مستعینا بجند سبکتكین ومحمود فى 
جمادی الآخرة ( ١۳۸ه)‏ فى طوس على أبى على وفسائق اللذين نجيا 
بروحيهما وهربا الى خوارزم وطابا أيضا منها عفو نوح ء٠‏ وكان نوح 
مستعدا الى أن يعفو عن آبى على بشرط أن يخلع عنه صداقة فائق فرفع 
آبو على بده عن حليفه فائق الذی قال له ان آمان نوح لا یعتمد عليه ٤‏ 
ودم الى ملك خوارزم فصفده بالأغلال » وهاجم مأمون بن محمد آمير 
برجا ی ها ارک داخ ارم ارا ی م و تال 
عفو نوح آرسله الی بخاری لکن سبکتکین طلب الى نوح تسلیمه له فسیر 
نوح الأمير السيمجورى اليه ف ( ۳۸١‏ ) » فأورده سبكتكين وثلاثة من 
العصاة بعد نحو عام من الحبس ف ۳۸۷ مورد الهلسكة » وبقتثله زال 
اعتبار الأسرة السيمجورية وشوكتها ‏ 

اما فاق فقد رحل خوفا من نوح وسبكتكين السى بسلاد الايلك 
نصر خان الافراسيابى خليفة بغراخان ومكث عنده معززا مكرما لكئنه 
حرضه بعد ليل على التحرك الى بخارى » لكن أيلك خان ونوحا بثدخل 
سبکتکین مالا الى الم لح » ونثيجة لهذا عنا نوح عن فاق وأرسله لحكم 
سمرقند + 

وف ( ۸۳۸۷ ) توف نوح وسبكتكين وفخر الدولة الديلمى ومأمون 
ابن محمد أمير جرجاثية الواحد بعد الآخر » وصار باب ا لمنافسة والصراع 
الى آشخاص آخرین ۰ 


وقد فتح استمداد قواد نوح العصاة لخانات التركستان وتوسل 


1۹4 س 


نوح بسبکتکین وابنه محمود الباب لهاتين الطائفتين من الترك الصفر 
البشرة آى آقباع آل افراسياب والغزنويين الترك الى ما وراء التهر 
خراسان » وکان هذا الأمر سیکا جدا كما سنرى » فقد دى الى أئهيار 
الدولة الأيرائية السامانية من ناحية وأصبح من ناحية آخدرى مقدمة 
لتأسيس الأسر التركية ق اأيران ء 


۸ اپو الحارث منصور بن نوح 
AY)‏ — 2۸۹( 

مات الأمبر أيو القاسم نوح بن منصور أی نوح الثانى ف الثالث 
عشر من رجب ( ۳۸۷ھ ) ولا مات وقد لقب بالأمیر الرضی خلفه ابنه 
السغير السن منصور الثانى » ولم ثمر مدة من الوقث على جلوسه حتى 
خالغه عدد من رجال البلاط والأمراء ودعو الايلك خان الى بخارى فقدم 
هذا الى فاثق ہسمرقند وسیره الى بخارى + وخرج منصور من بخاری 
اكئه عاد اليما بدعوة فائق الذي كان بثظ اهر بالاخلاص الى الأسرة 
السامائية وبوساطة كبار بخارى وثسلط فائق على أمورها ء ولا كان 
سيف الدولة محمود قد ثرك خراسان فى هذه الآونة بسبب وفاة والده 
واستيلاء اسماعيل آخيه على غزنة وعاد اليها نصب منصور بكنوزون 
الحاجب مكانه قيادة جيش خراسان » لكن فائقا الذى لم يكن على صفاء 
مع بکنوزون ف الباطن دخل ف محادثات مع ابی القاسم السيمجورى 
آخی ابی علی الذی لجا الى آل بویه بعد القبض على آخپه وکان يعيش 
فى هذا العهد فى بلاط وآمه السيدة خاتون بالرى وحرضه على اخراج 
بكتوزون من خراان والاستيلاء على منصبه ٠‏ وهساجم آبو القاسم 
جرجان من الری ومنها نیشابور ولکنه هزم من ٻکثوزون ف نيشابور ف 
ربیم الأول ( ۸۳۸۸) وائهزم الى هنان وهراة ٠‏ وف عاقبة الأمر تصالح 
أبو القاسم وبكتوزون على شريطة أن تكون قهستان وهراة لأبى القاسم 
وخراسان لبکتوزون ۰ 


ا س 


وبعد انتهاء هذه المشكلة عاد سيف الدولة محمود الى خراسان بعد 
أن تغلب على آخيه وطلب من منصور منصبه.السابق الذى كان يحتله 
بكتوزون ف هذه الآونة » فاعتذر منصور وآنابه فى حكم بلخ وثرمذ وقسم 
من حدود بست وهراة + فلم يقنع محمود بهذا راي انحیاز 
منصور الى بکتوزون تماما هاجم نیشابور وهزم بکتوزون الى سرخس 
عند منصور واتفق بکتوزون ومنصور وکان کلاهما ساخطا على منحسور 
على خڅلعه ف النهاية فعز لاه عن الامارة فق ۱۲ صفر ( ۳۸۹ه) وبعد أسبوع 
سملا عبنيه وآمروا طغله عبد الك ء 


٩‏ أبو الفوارس عبد المك.بن نسوح 
( من ۱۲ صفر حتی ٠١‏ ذى القعدة من ۸۹١د)‏ 


ولا سمع سيف الدولة محمود بعزل منصور وسمل عينية عزم على 
دفع فائق وېکثوزون للانثقام و آواخر جمادى الأولى ف مرو واجههما 
وألحق بهذين القائدين الجحوذين هزيمة نكراء فر على أثرها فائق برفقة 
عبد الك الثانى الى بخارا وتوجه بكتوزون الىئ ثيشمابور » وهاجم محمود 
نیشابور یثعقب بکتوزون فسلك الأخير طريق جرجان فرقا ٭ فبعث 
محمود بقائده آرسلان جاذب ف عٿبه وثمکن بکتوزون من أن يفر مدة من 
بد چند محمود e‏ اللجوء الى بخارق ء 
سيط متف الدولة على خراان له اسقط اسم التاماتيع مين 
الخطبة وخطب مباشرة للقادر الخليفة العباسى وبهذا خرجث خراسان 
بيد أحد آبئاء غلمان السامانيين عنهم « وقد عهد سيف الدولة بعد ا 
أدخل آل فريعون وآمراء بلاد الكرج تحٿ طاعئه بقبادة حيس خر اسان 
الى أخيه نصر وآقام هو نفسه ی بلخ الت کائت مركز اقامة آبيه سبكتكين 
وآثرها قصبة له ولقبه الخليفة آمين اللة ويمين الدولة ء 


2 (م ١١‏ -تاريح اير ن ) 


انهيار الدولة السامانية فى ۳۸۹ھ : س 

بعد أن تمكن محمود من خراسان نال عبد الك وفائقا وبكتوزون 
ثلاثتهم من محمود الهزيمة فرکبهم الفزع من تسلطه على بخارا وما وراء 
النهر أيضا » فجمم الثلاثة جموعهم لطرد هذا الند القوى الشكيمة 
وقصدوا استرجاع بخارى ٠‏ ولكن اقتضت ارادة الله آن واف فائقا 
فی الطریق فی شعبان ( ۸۳۸۹ ) أجله ویظهر تصدع تام ف آساس تجمعهم ۰ 
وسمم ايلك خان شمس الدولة أبو نصر هذا وكان آخا وخلف ايلك خان 
نصر توجه الى بخارى متذرعا بحماية الأمير السامانى وكان تحركه فيما 
يبدو لدعوة الشيعة والباطنيين له لسخطهم على السامانيين السنةالمتعصبين ٠‏ 
على أية حال قدم ايلك خان ف العاشر من ذى القعدة (۳۸۹ه) الى بخارى 
وألقى القبض على بكتوزون الذى لحق بعسكره بطريق المداهنة والملق 
ثم على عبد الك وآخيه منصور الأعمى وسائر الأمراء السامانيين ء وأنثهت 
الدولة السامانبة بهذا على ید آمیں ترک آخر من بخارى وما وراء النهر ٠‏ 
وهذه الواقعة من أكثر وقائع تاریخ ايران شؤما لأن من هذا الوقت 
قمرت ید العنصر الآری الایرانی عن أحد آصل آقسام ایران وهو ما 
وراء النهر » وعلى أثر الاستيلاء المتتابع للاتراك والأجانب غيرهم فقد 
آصبح هذا الاقليم الذى هو مهد الأدب الغارسى الاسلامى وموطن ومدفن 
لجمم کٹیں من کبار فضلاء اران خارجا عن تصرف الایرائیین کما آنه 
لا يزال خارجا عنهم الى اليوم ء٠‏ 


نظرة فى الوضع الادارى وأسلوب هکم السامائيين  :‏ 

دامت دولة الأمراء السامانيين التى لم تخرج فى وقت قط عن تبعبة 
وقبول الأمر الروحى لخليفة بداد وكانت تعتبر نفسها دائما مطيعة 
منفذة لأوامر العباسيين مدة عشرة ومائة عام ( من سنة وفاة نصر 
حتی ۸۳۸۹ تاريخ استيلاء الايلك خان على بخارا ) ء وطول هذا القرن 
ولبضع سنين كان السامانيون وكان جميعهم على مذهب السنة يعترفون 


۲ 


بأن الخليفة العباسى ببغداد هو آمير المؤمنين أميرهم وآمير غيرهم وآنه 
الرئيس الروحى لهم مع أنهم كانوا ایرانیین(ا) ۰ وقد آقتفوا فی سیرتهم 
هذه ملك الطاهريين دستورا لحياتهم وحکمهم ولهذا فقد كانت طبققة 
رجال الدين وعلماء الدين فيما وراء النهر وخراسان يستظهرون دوما 
خوفا من ثوة السامانيين وعلماء أهل السنة ء وكائت الشيعة اذأ سنحث 
آخذت فى الضعف من عهد الأمير نصر بن آحمد فصاعدا وثدخل فى عمل 
الأمير منهم فى الغالب رجال البلاط ورؤساء الجيش » ولم يكن للأمير 
حبلة غير الانصياع لأمسرهم ء 

وكانت ادارة الولايات السامانية ف بد ذوی النفوذ ف مۋسنستین 

وکانٽ رتاسة البلاط السامائى لشخص أسمه ) حاجب سالار )آی 
کبیں الحجاب أو ( حاجب بزرك ) بنفس المعنى وكان مسيطر على جميع 

).١(‏ وكأن المؤلف يعئى أن الله تعالى قدر مذهب التشيع لايزان وايران 
التشيح والثورة على العرب والاسلام السنى أمسرا خاصسا بالايرائيسين ؛ 
وهذا يژكد الادلة السابقة تعصب الؤلف ومحليته . 

(۲ ) كان الامراء السامائيون غير نصر أخى اسماميل الذى لم يبل + 
الامارة تسعة ثغر وقد عدد العتصرى ( ألشساعر الكبير الغزنوى ملك شعراء 
بلاط محمود الغزنوى 0 توق ۱ھ ) فی قصبدة تنسب البه آسماءهم هکذا ٠‏ 

نه قن بودند زآل سامان مشهور 


هريك بامارت خراسان مأمور 
اسسمامیلی واحمسد ونحری 
دونوح ودو عبد الك ودو منصور ( سیاقی ) 
ويهفاها ‏ تمسعة قر کانوا من آل سامان مشهورين ۰. وکانوا كل منهم بامارة 
أخراسان مامورين اسماميل وأحمد وسر :. والنوحان وعبد اللك والنصوران 


۲ 


الثمور الداخلية للأمیر ولنزله خاصة اذا کان الأمير صعير الين ٠‏ وكائنت 
ار الأمور فى حقيشتها فی ید کیہار الحجاب ء 


وکان لكل. أمبر سامانی عدد من الغلمان والحراس الشنخصيين وكانت 
قيادتهم ورئاستهم ل ( أمير الحرس ) وكان يمل هذه الفرقة حفظ حياة 
الأمي ٠ء‏ وكان الأمير يترك حكم العاصمة آى. بخارق داثما فى مسثولية 
ان ي رحا ار : 

أما حكومة الولايات فكان تودع من طرف الأمير وغالبا باشسارة كبير 
الحمجاب أو الوزير للأمراء أو قادة آلجيش » وكان حكم خراسان فى هذا 
الوقت يتمتع بأهمية كبري لان حاكم خر اسان گان القائد العام لجميم 
الجيش السامانى أيضا ء ولهذا فقد كان الأمراء السامانيون يختارون 
لهذا انض خا عن طواغة وأخنانا كي ة خرا وخطة الود 
المسهورين وكبار الأسر القديمة ¿ حتى أن هذا العمل كان ف الأب ور اثي 
فى بعض الأسر وكان يشب من آجد الحصول عليه بين رؤسساء الجيشس 
وأآفراد آسر عديدة النزاع کما کان الأمر مع آل محتاج وآسرة فرانکی 
و آل سيمجور اذ كانوا فى نزاع دام من أجل الحفاظ على هذا ا لمنصب 
أو الاستيلاء عليه وكائت خرأسان تنثةل بينهم فى أغلب أيام الدولة 
السامانية ء 


أما رئاسة الدييوان السامانى فقد "كانت للوزير. الأمن :أو ( السيد 
الکبی ) ( خواجه بڙرك ) الذى كان بعد ريسن الدولة وصاجب تدبسب 
الأميى وكانت له الرثاسة على جم أجل اقلم والدفنتر.آى الكقاب 
والمستتوفي ( مأموزى' الجمع والخرج ) والرقين (اناظرى الخرجم 
والعمال الالبين » وکات جمیع مور الدولة فی واقعها فى يده ء ولا كات 
السيرة الجازية أن بلتغب اا اور ا رآی قائډ جیش .خر اسان 
فقد کان قادة جیشها يتدځلون. ف عزل الوزراء ونصهم ويحدث لهذا 
هرج ومرج ف عمال الديوان »> وکا سبب هذه ألحالة أن آالوزرٌاء کا ن 


1 س 


عليهم أن بیلغوا تفقات الجیش التی كانت تحت آمر فنادته فكانوا الى حد 
ما ثابعين لهم مأتمرین بآمرهم ۰ وبمجرد آن وزیرا کان ¿ بتکاسل فی آداء 
هذه الوظيفة أو اظهار الخضوع لقائد الجيش الذى يمثلك القو 5 کار ن آمره 
ومکانثه یتزازڵان تزلزلا ۰ 


وكان أغلب نظام الجيوان السامانى وتشكلاته مرهونا بكقاءة أبى 
عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى وزير الأمير نصر بن أحمد الذى كسان 
حكيما محنكا شهما وكان يتيع الانوية باطنا ويعد بين الزنادقة كما 
اصطلح على الانويين » وكان كسائر المانويين العارفين والتعلقين بالآداب 
القديمة الأيرائية معرفة كاملة يدخل فى ادارة الدپوان الدامانی كثيا من 
مراسم العهد الساسانی وتشسکیلات اران لعهدهم › فقد کتب »› گما پنگل 
املف عن زين الأخبار للكرديزى(١)‏ الى كل باد العالم الكتب وطلب 
رسوم کل بلاط وديوان لكى تنسخ له وتبعث » مشل. ولاية الروم 
والتركستان والهند والصين والعراق والشسام ومصر والزنج وزابل وكابل 
والسند والعرب » آتت رسوم الدنيا اليه ووضعت نسخها أمامه فتأمل 
فيها مليا وأخذ من بينها ما كان آفضل وأحسن وترك نقيضهما وأخذ 
بالأضل منھا وأمر ان یسیږ کل آهل البلاط والدوان فى بخارى على هذا 
المراسم فانتظم أمور المملكة جمیعها برأی الچپهانى وتدبيره + أ ء ه.. 
وعن طريق هذه العلومات آلف الجيهانى كتابه امشهور جدا فى عسلم 
الجغرافيا ومعرفة البلاد والطرق والآداب وعقائد الأمم المسمى بالمسالك 
والممالك وقد خاع هذا الكتاب وهو من آقدم كتب هذا العلم وأكثرها 
اعتياراللأاسف + 


١ (‏ ) الكرديزى هو ابو سعيد عبد الحى بن الضحصاك بن محمسود 
الكرديزى الغزدوى ين.كتاب العصر الغزنوى والمعامر للسلطان عبد الرشيد 
ابن مسمود بن محمود 'الغزنوى » وقد الف تاريخه الكبير زمن هذا السلطان 
والمعروف يزين الاأخبار وتناول فيه التأريخ من بداية الخليفة حتى نهسايسة 
حكم السسلطان مودود بن مسعود الفزنوى ( ٤٤]ه)‏ . 


۱ س 


آما ديوان السامافيين الذى انثظم بيد الجيهانى والبلعمى وباثر 

الوزراء الأيرائيين فقد كان تفليدا لديوان الخلفاء العباسيين ف بغداد الى 
حد ما » فقد کان تحت أمر الوزیر » کمثل دیوان بغداد » عدد من صاحبی 
إلدوأوين الأخرى مثل أصحاب ديوان الاستيفاء ( ما يساوى تقريبا وزارة 
امالية أو الدخل والمنصرف ) وديوان الأشراف ( او مراقبة المتصرف ) 
ان الد a‏ وديوان الأوقاف وديوان القضاء ( اجراء 
آحكام الشرع ) وديوان الرسائل.أو الانشاء ( ديوان كتاب الأمير والوزير 
أو مايساوى حاليا وزارة الخارجية ) وغيرها ء 

اوقد 'انتاقلت نفس هذه التشيكلات من السامانبين الى خلفاثهم 
الغزنوبين والسلاجقة وملوك خوارزم وظلت قائمة حتى عهد المغول وكان 
يتوأرثها طبقة الوزراء والكتاب واستوفين التى كانت تنفذ وتحفظ هذا 
النوع من الادارة جيلا عن جيل واذا مازالت أسرة كان يخلفها أسرة 
جديدة فى الخدمة تنغذ وترعى سيرة الأسرة السالفة ء 

. لكنه يتوجب العلم آن هذا النوع من الادارة لم يكن جاريا فى كل 
الولايات السامائية وكان منحصرا تقريبا فى بلاد ما وراء النهر وخراسان ء 
لأنه كان لكل عدد من النواحى الثابعة للسامائيين مشل الصاغائيان 

والجوزجانان وخوارزم وجرجائية وسيستان وغزنة تشكيلات خاصة به 
مخثلفة عن بقية الدولة وكانت تعيش تحت امرة أمراء نصف مستقلين 
معليين وكان السامانيون #انعين بتحملهم تبعة أنفسهم مع ائتمارهسم 
بأمرهم ٠‏ 

ومن عهد اسماعيل وأخيه نصر نتيجة لغزوات السامائيين فى حدود 
بلاد الكهار التركستانية نفذ عدد كبر من الأتراك أسرى وغلمسان الى 
ما وراء.النهر وتجمعوا فى بخارى ف البلاط السامائى وخدمة الوزراء 
والأعيان وقواد الأمراء ودخلوا فى سلك الخدمة والاتياع ٤‏ وقد زايد 
نفوذ هو لاء الغلمان”ندريجا حتى صاروا من خواص الحجاب ومربى أبئاء 


~0 


اڈمراء والأعيان ولغوا امقامات العالىة کال سیمجور والبتكین وفائق 
وبكتوزون ء 

وفضلا عن هؤلاء الرؤساء الأتراك فقد دخل عدد وفير أيضا من 
هذه الطائفة ضمن الجیش السامانى وف عداد حراس بلاط الأمراء وتغلب 
بالتدریج الأتراك المتاتلون فى الجيش السامانى » وفى الجيش الذى 
ینبغی آن پدافع عن البلاد الآرية الايرائية فى مواجهة سيل هجوم قبائل 
الترك الثورانبين » الذين كان يسكنون من نهر سيحون حتى حدود الصين 
وا حيط الهادى » كانت الأكثرية والرئاسة العنصر التركى ٠‏ وان هؤلاءم 
الترك كما رآینا فضلا عن آنهم لم بيذلوا مقاومة آمام الابلكخائبين يدعونهم 
للاستيلاء على بخارا والقضاء على الدامانيين بعون منهم وفى النهساية 
انتهت الدولة السامانية على يد نفس أولئك الترك ٠‏ 


أسماء الأمر آء السامانيين و زمان امار ة کل منهم 


الأمين العادل الأمير ا لاضى أبو ابراهيم اسماعيل بن أحمد 
( ۳۷۹ — 4۲۹9( 
۲ الأمير الشهيد آبو نصر أحمد بن اسماعيل (۹ — ۳1( 
م ا الامیں السعید آہو الحسن نصر بن آحمد ۳١۱(‏ س ۴٣١١‏ *) 
۽ الأمير الحمید آبو محمد نوح بن نصر )۳1 — (a۲‏ 
ه ‏ الأمین الرشيد آبو الفوارس عبد الك بن نوح ( ٠٠١ ۳٤۳‏ ) 
٠‏ الأمیر المؤید الأمیر السدید آبو صالح منصور بن نوج 
) +۳ — 1 ^( 
ب الأمیر الرضی شاهنشاه آبو القاسم نوح بن منصور 
(4۳A — ۳1)‏ 
۸ الأمیر بو الحارث منصور بن توح (4۳۸٩ — FAY)‏ 
٩‏ الأمیر آبو الغوارس عبد الك بن نوح 
(من ۲ صفر حتى العاشر من ذى الحجة ۸۳۸۹) 


~~ WY 


الفا لسارت 
الفزنويون 


(AY — ۳*1) 


ينتسدب الغزفويون الى غزنة أو غزنى أو غزنين من مدن آفغانستان 
الحالية الواقعة فى سغوح جبال سليمان وكانت المركر الأول والعاصملة 
للغزنويين » وقد بدأت منها أهميتهم واعتبارهم ‏ 

وأول منيعد فى الحقيقة الؤسس من بين الأمراء الغزنويين أولئك 
الحقيقى للاسرة الغزنوية هو أبو اسحاق البتكين الذى مر ذكره فى تاريخ 
السامانيين ء وكان غلاما تركيا ابتاعه الأمير الشهيد أخمد بن اسماعيل > 
ثم دخل خدمة آخیه نصر من بعده » ثم بلغ فی عهد امارة عبد الك الأول 
منصب رئاسة الحجاب كما رأينا + والبتكين هذا هو الذى قتل بكرا بن مالك . 
غاد الجیش السامانی فی بخاری فی ( ١٤۳ھ) ٤‏ شم رقی فی ( )۸۳٤۹‏ 
منصب قيادة جيش السامائيين وحكومة خراسان ٠‏ 

ظل الیتکین من ( ۸٤۳د)‏ حتی أواخر. ( ۸۳٥۰‏ ) ف لخراسان ء وق 
هذا الوقت » كما رآينا ء اصطدم بالأمير منصور بن نوح » ومع أن البتكين 
ألحق الهزيمة بجند منصور على مقربة من بلخ » وآنه كان بحوزته أملاك 
ومتعلقات فی خراسان وما وراء النهر (۱) فقد يمم شسطر آمغانستان لعله 


)١(‏ ذكر أن مدد شيامه وأملاكه وصلت خمسمائة وقطيع اقذامه الف 
الف » وعشرة آلاف جوادا وبغلا وجملا ( سياقى ) . 


س ۱۹۹ = 


كان يتجنب مقاتلة ولى نعمته » وكانت آغغافستان وقتها دارا للكاغرين 
فعزمها الجهاد ء 

وبلغ آلبتكين ف أواثل عام ( ۸۳١‏ ) مدينة غزنة وغلب أميرها 
الأمراء آبا على وآقام بها آميرا وجعل متها دار اقامته ۰ ومن شم يعتبر 
عا م ( ۳١١‏ ) بداية تأسيس الأسرة الغُزئوية ولو أن استقلال 2 
ا ا ا ر ا د ی 

ومن عام ( ۵۳۵۱ ) حتی ( ۸۳٠۲‏ ) نة موت البتكين » كان البتكين 
مشولا بالجهاد ف حدود كابل ومعابر المناطق الجبلية شرقى آفعانستان ٠‏ 
واستولى فى هذه الفترة على مدينة كابل ثم دخل فی هرب مع أحد 
رإجات السند « وبل أن تنتهى الحرب مات البتكين وخلفه اينه اسحق 
فى امستارة غزبة + : 


وبعد عام من تولی اسحاق الامارة ٤‏ آخرجه آبو على آمير غزنه 
السابق الذى طرده البتكين قبل ء منها فهرب أسحاق الى بخارى واستمد 
الأمير منصورا بن نوح «ء فأبلغة منصور امارته السابقة بشرط آن يعثبر 
نفسه تأبعا له »فقبل وسك عملة غزنة وخطب على منابر ها باسمه « 

ووقعت امارة غزنة بعد موت اسحاق فی ( ١٣۳ه)‏ ف ید غلمان 
اليتكين وتولاها منهم اثنان وأحد سعد الآخر بموافقة جنوده ومجاهدی 
جیشه الى أن صارت ف العشرين من شعبان ( ۳ه ) نصيب سبكتكين 

صهر البتكين ٠‏ وسبكتكين مثله كمثل البتكين من الغلمان ذوى الأصل 
التركى اشتراه البتكين من تجار الرقيق ف عمد عبد الاك الأول من 
نیشابور ثم شرفه بتزویجه ابنته ۰ 

ومع أن ابلتكين هو الذى وضع أساس الدولة الغزئوية الا أن 
ا )سس الحقیقی لهذه الأسرة هو سبكتكين لأنه مد حدود دولتها شرقا 
وجنوبا. باستيلائه على مناطق واسعة .ثم امتلك. ف الفرپ خراسان 
وحكومتها فاتسعت البلاد الغزتوية اتسساعااكسيرا ء 


س +۷ کے 


وأول فتح سبكتكين هام هو استیلاؤه على مدینتی قصدار (من: 
بلاد اقليم مكران القديمة الواقعة فبلوجستان الحالية) وبست ( من 
مدن سيستان السابقة ف الوادى الأوسط لنهر هیرمند ) ف( ۳ھ ( .» 
فقد تول آمیر بست ( طفان ) بسبکتکین من شر بایتوز آمیر قضدار 
ووعده ان أمده فی استخلاصه بست من بایتوز أن يؤدی له مالا .. 
فاس تخلص سبکتکین بست منه وألحق به الهزيمة ٠‏ فلم يف طغان بوعده 
وأعلن عصيانه لسبكتكين فتاه الأخير واستولى على بست ثم أل 
بها قصدار ودخاتا من يومئذ تحت جكمه وأمره + ومن الغنائم التى ضار 
من نصيب سبكتكين فى هذا السفر التحاق الشاعر وا منشىء العالى القدر 
أبى الغتح على بن محمد البستى بخدمته وكان من ألبداية يعيش 
فی بلاط بایتوز ويعممل كات باله ؛ 

ویعد هذه الفتوحات نغد سبکتکن الى سهول السند هن معایر 
سلسلة جبال سليمان وهزم ملك طائفة الراحبوتٹ المسمى ( جببال) وغم 
اليه مدينة بيشاور وعاد محملا بالعنائم والأموال الضخمة الى غزنين ٠‏ 
وقد سبق ذکر تفصیلات دعوة سبکتکین وابنه محمود فی ( ۸۳۸4) عن 
طريق الأميں نوح بن منصور ووصولها الى قيادة جيش السامائيين 
وحکومة خراسان ثم حروبهما للمته‌ردین من قواد وح ف تاریخه ولا حاجة 
ألى تکرار ھا ء 

۲ س ابو القاسم محمود بن سبکتکن 
(af — YAY)‏ 

مات أبو منصور ناصر الدولة سبكتكين » وكان اختار فى أواخر 
آيامه بلخ عاصمة له وکان پعیش بها » حینما کان قادما من بلخ فى طريغة 
الى غزنة فی شعبان من ( ۳۷ ) وکا ن‌أبنه الأكبر سیف الدولة محمود 
فی فیشابور فی هذا الوقت منشملا بادارة آمور خراسان . 

نزاع محمود واسسماعیل :س 

وحينما وصلت جنازة سبكتكين الى غزنة رفع جنده ابنه الأصغر 
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اسماعصل يناء على زصيته. :الى منسند الامارةء» فترك محمود خراسان وأتى 
هراة وقدم عمه بښراجق مساعدته له وتهص اخ له آخړ اسمه :ثصر من 
بست لدده » وظفر محمود على آخيه اسماعيل بالقرب هن غزنة » فأمننه 
وآنزله من قلعة غزنة وأشركه معه فى الامارة » لكنه آلقى به فى الجن بعد 
قليل لسوء ظن به ومات اسماعيل فى السجن.» وكانت مدة امارته سبعة 
هور * 


ثورة الأمي منتصر السامانی :. 


ولا استقر ايلك خان على بخارا حبس آبناء نوج ٻن منصور آو أخوة 
الأمير عبد الك وبضعة نفر من آقارٍبهم » وأبعد بعضهم عن الآخر وفرقهم 
فى البلاد ء وتمكن أبو ابراهيم أسماعيل بن نوح من الهرب من حبس 
الأيلك ف اوزقند برداء نسائى وتوجه الى خوارزم وجمع منها جمعا 
وظفر بهم ملقبا بالنتصر على آتباع الك الايلك وأخذ بخارى ١‏ لكنه 
لم بطق a‏ وآخرجها عن فة نصر ہن 
سېکتکین آخی محمود + ونال منتصر هزيمة من يمين الدولة فلاذ بقابوء ن 
الزیاری ومنه الى طوأئف العْز وسلجوق الساكنين على حدود خوارزم 
واسترد بعونهم بخاری ٠‏ لكنه لم يطمئن الى أتباعه الترك ففر تحت جنع 
الظلام ولم يجد حيلة لكى بسترد ملك آجداده الا أن يتوسل بيمين الدولة 
محمود ء فخف محمود لنخدئه و غلب اییکخان واسثقر منثصر علی‌بخاری» 


لكن الايلك معد عودة مجمود طرد منتصرا من بجخارى فهام على 
وچهه فترة فی خراسان وقهستان وطبرستان حتى استقر به الطاف عند 
قبيلة عربية مهاجرة عند بخاری » فقتله فی ( ۳۹١‏ ) بأمر من أعداشه » 
وهكذا انتهى آخر داعية كبير للأسرة .السامانية وكان رجلا رشيدا فاضلا 
وشاعرا وارتاح منه الايلك ومحمود وكانا قلقين منه وخلى الميدان لما 
للمد التركى * 
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حرب محمودڊ لخلف بن .جمد السیستانی : ہ. 


کان خلف بن أحمد الذى وفنا على أحواله ف آواختر تاریخ 
الصفاريين يعيش ف عداء خفى ومنافسة لسبكتكين ومحمود من حين أن 
استوليا على خراسان بسبب مجاورة ملكه للكهما مع وجود الصداققة 
الظاهزية لكنه اذا ما سنحت له الفرصة كان يعي على [طتراف بلاد 
الغزئويين وكائت قهستان وهراة أكثر مناطق نزاع الظرغين وكان يحكمها 
بعر اجق خو سبکتکین وعم يمين الدولة محمود ء وف ( ۸۳۸۷) لا وصلت 
خبر أنباء موت سبکتکین مسنامع خلف آخذ منه السروز حتی أنه سیر ابنه 
طاهر للاستیلاء على بوشفج فاستص فاها من دی بعْراجق + فأمد محمود 
عمه ورده لدفع طاهر بن خلف ء وأصاب طاهر هذه المرة أثناء الكر والغر 
من بغراچق مقتلا فأشعل نار غضب مجم ود ۰ 

1 "وف () (A14‏ کان ٬خلف‏ متو ها لفلعة ابهید اخدیى قلاغ سیستای 
الحصينة' وبرفقنه ولده وأهله حين فاجأه محمود هع کثرۃ من چئده عند 
هذه القلعة ء ولم يكن مع خلف أحد فبقى بها محصورا ٠‏ ولم يجد خلف 
يدا من اتيم فذجا من حصره بعد أن افتدی نفبه بمائتی آلف دينار 
ولك مجمودڊ طريق اأهذبد ؛+ 

وبعد ,هذه الواقعة أنؤل خلف .انتقامه الفظيع الذىجاوز حدود 
الفخلاعة رمن ساعدو ا. مجمودا'» وبلغ انتقامه وفظاعته حدا جعل ايڼه 
طاهرا يثور عليه + لكن خلفا تظاهر بأنه اعثزل الامارة وانشغل بالعبادة 
والعزلة وخدع ابنه بالحيلة. والتدبير واظهار شفقة الأب على ابثه » فلما 
سلم أبنه » قتله آوه پیده ثم له وكفئهوأوسده الثری ف ( ۸۳۹۲) ۰ 
وجأر آهل سيستان فى' النهاية من 'مظالم خلف واستدعوا محمودا لكى 
ياخة لدم ليتجوا من شرورة وخف معمود الى ذه الدينة وكان زتره 
مثل هذه السانحة فحصر خلفا فى قلعة ( طاق ) احدى قلاع سيستان ٠‏ 
وبعد آربعة سهوز من القاومة سل خلف واستولی محمود ی صفر من 
( ۳۹۴ ) على سیستان" وآرسل بخلف الى الچوزجانان لكنه ألقۍ به فى 


ي ۷۴ب 


السجن لا سمع بمكاتبة الایلکخان ء ثم قثل فی ( ۳۹۹د ) ف سجن دهك 
ہین زرنسج وبسست ۰ 

السلطان محم-ود وخانات الترکستان : س 

لقب الخليفة القادر كما سبق محمودا فى ذى القعدة من ( ۸۳۸۹) 
بيمين الدولة وأمين اللة وخلف السامائيين فى خراسان وضم الى اسمه 
من هذه الأيام آيضا لقب السلطان وعمل به ء ولفظه ( سلطان ) عربية 
بمعنى السلطة والقدرة والهية الحاكمة وكانت تستخدم للخلفاء ورائجة 
قبل محمود » وکان' غلب الشعراء وا نشين والأتباع لدى محمود يلقبوبه 
به ولم يكن لقبه الرسمى قبل ذا ه 

وكان الخائيون آو الخانات الذين أسثولوا من حدود هذا الوقت 
(۳۸۹ه) على ما وراء النهر وكائوا قد خلفوا السامائيين فى تلك البلاد ء 
كانوا مسلمين يعدون قبول آمر الخليغة العباسى فرضا ويعتبرون آنفسهم 
كالغرئويين أتباعا للخليفة القادر ويسكون عملتهم ويخطبون باسمه » 

وقد وقع نزاع بسبب منتصر السامانى بين محمود والايلك نمر خان 
غير أن هذه ألفثنة قد خمدت وتزوج محمود أينة صر وبدا السلام بين 
هذين الأميرين التركيين واضحى نهر جيحون الفاصل بين مليكهما ٠‏ وقد 
تلقی محمود هذا الصلح بحبور لأنه يترقب الفتح فى'الهندوئذر أن بغز و ها 
كل عام ويريد أن يفرغ للاهتمام بها ء لكن الصلح لم يدم طويلا لأن 
الايلك نصرا بمجرد أن توجه محمود لاحدی غزوانه وآقام فى المولشان 
پالسند ( ۳۹٩‏ ) أرسل قائده ( سباشى تكين ) للسيطرة على خراسان من 
ناحية و ( جعفرتکین ) حاکم بخاری الى بلسخ للاستيلاء على طوس 
ونيشابور من ناحية آخرى ء فعجل محمود الى خراسان وهزم جعفضر 
وسباشى وآنقذ خراسان من سيطرة الخائيين ء وف السنة التالية عبر 
الايلك نصر بعون قدرخان بن بغراخان السابق الذكر والى الختن بجند 
آخرين وأسرع لحاربة محمود وكان مقيما فى طخارستان فى هذا الوقت 


س ۷ 


.مع جمع من الأتراك الغزو الخلجيين(١)‏ والأفاغنة والهنود وخمسسمائة 
فیل حربی ۰ وفی الثانی والعشرین من ربیع الثانی من ( ۸۳۹۸ ) على كثب 
من جر ( جرخیان ) على نهر بلخ فی صحراء ( کتر ) على بعد فراسخ 
أرجة من بخ انستبك. الطرؤان ولقى جيش الخانيين هزيمة قاسسية وغرق 
جزء هام منهم ف الاء حين شراره ۰ 

ومعركة كتر احدى الوقائع العظيمة الأهمية ف تاريخ الغزنويسين 
خراسان » آما نصر فقد ثار عليه آخوه ( طفان خان ) بسبب هزیمته 
إوتحالف مع محمود ¢ ولم بستطم الخائيون مسیب نشسوب الاختلافات 
الداخلية بينهم منافسة محمود آو مساواته بل کان کل منهم یستمده على 
الآخر وکان جکمه جاریا متبعا ی بلادهم + 


فتح خوارزم وجرجانية فی ٤٠۷‏ د ٠:۵ ٨۸‏ 
کانت خوارزم »> وهى منطقة خيؤه الحالية(۲) تحت أمرة أسرتي 

من الأمراء على عهد الامانيين أولاهما أسرة ا مأمونيين التى حكمت على 
الحسزء الشمالى لنهر جدصون وکانت عاص متهم مدينة جرجانج 
أو الجرجانية أو أورجنسج مدينة خیوه الحالبة محلها ¢ وثانيهم| 
الخوارزمشاهيون القدماء الذين سيطروا على الساحل الأيمن آى الجزء 

وقد سبق ذكر لأبى العباس مأمون بن محمد صاحب جرجانية وقلنا 

» العز ) سبوف يرد فى تاريخ السلاجقة أصلها > أما « الخلجيون‎ ( )١( 
غنسبه الى خلج وهى تحريف للفظ « خلخ » بكسر الخاء وهو لغظ تركى أو‎ 
ايغورى قديم ينطق فى التركية الحديثة « قلج » بمعفى السيف > وقد يرسم‎ 
ارمينيوس غامبرى » ترجمة‎ ٠ قلق وخلح وغلج . ( انظر تاریخ بخاری‎ 
۰)١ ج‎ ۸٤ که اخمد الساداتى ص ۸] حاشية ؛ و ص‎ 

کانت خیوه تعرف فی القدیم باسم خيووك وهو لفظ من اصل ترکی 
كان غير معروف زمن السلاجقة » وسوف ياتى تاريخهم ( المرجع السابق 
ج ۲ س ۲۱۷ ) ۰ 
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آن۔ هذا اللأمير حمل على آبی عبد الله خوارزمشاه صاحب ش هر کاث 
) ۳۸^( الذی کان قد. اسر آہا.على السیمجوری واستخلص منه خوارزم 
الشرقية وقتله فى نفس هذه الآونة ق مقابل أبى على السيمجوؤرى >٠‏ وقد 
أطلق على آبى العباس صاحب جرجانية من هذا الوقت خوارزمشاه آى 
ملك خُوارزم فى حين آن هذا اللقب كان لولاة كاث ٠‏ 

وینحد و آبی ا ف ) 2 خلفه ابنه 2 ج على 
فاقد سالمه ابو اقفر اوتزوج من ا 

وثولى جرجائية وخوارزم أو العباس مأمون بن مأمون بعد آخبه 
آبی آلخسن ونوج هو أيضا بأخت آخرى لحمود وكان مطيعا للسلطان 
مجبرا حتی ( 4٥۷‏ ) سنة قئله ولکنه کان اهز الاخلاإص والحبة 

وفى نفس العام ساء ظن محمود: بخلوص نية أبى العباس فطلب 
اليه آن یخطب له فی خوارزم فتظاهر خوارز‌شاه بقبول طلبه ٤‏ لکن 
اعیان خوارزم وأمراءها لم ينصاعوا ا على حاکمهم وقتلوه وآمروا 
عليمم ابن آخيه آبا الحارث محمدا بن على ء فقصد السلطان محمود 
خوارزم بحجة الانتقام لحم أيى المباس خوارزمشاه وانقاذ أخته 
بجيش ضخم » وبعد معركة ف ( هزاراسب ) بالقرب من جرجائية هزم 
جند خوارزم شاه هزيمة سديدة » ثم دخل فى الخامس من صفر )4۸^( 
جرجانية وقبض على جميع أفراد الأسرة الأموئية وأتى بهم غزئة وترك 
خوارزم الى ثائده الد هور آلتون تاش وزال آل مأمون وصار آلتون 
تاش ملك خوارزم ٤‏ 

کان" آفر اد الأسرة المأموئية آغلبهم فضلاء محبین الفضل وکافت 
جرجانج فی عهدهم مرکز اجتماع العلماء والفضلاء حتی أن أ با على بن 
ا کن يمشن مناك ف اظ آي المن عى وانى الان امون 
وكان آبو الريحان البيرونى أيضا من آجلة خواصهم ومستشاريهم ء 


غزوات محمود فی آلهند من ۳۹۲ حتی ٤۱١‏ ھ : ~~ 


سافر المسلطان محمود أفارا حربية الجهاد والغزو الى الهند ف 
المدة بین عامی ( ۸۳۹۲) و ( ٤۱٦‏ ه) آى نحو أربعة وعشرين عاما وکان 
هم هذه الغزوات اثنتى عشرة غزوة » وقد حارب راجات الهند وحكامها 
امحليين بنية جهاد كنارها ظاهرا وباطنا للاغارة على بلادهم ومعابدهم 
ومحال أصنامهم الثى شهرت بكثرة ثروتها والاتها وآدواتها وأصناممها 
الفضية والذهبية وقد جلب معه كل مرة بالاغارة على مدنهم غنائم لا تعد 

ويد السلطان محمود هجماته على الهند بعد جلوسه بخمس 
سئوات وأنهاها قبل وفاته بخمس آخرى لأنه انشغل ف الخمس الأولى 
قمع أعدائه ف الداخل والقادة السامانيين والايلك خان والأمير خلف » وف 
الخمس الأخيرة لم تثرکه ثورات العراق وخراسان والاهتمام للخطر 
التركى السلجوقى آن بتوجه للهند خالى البال ٠‏ آما ما بين الخمسين فقل 
أن يمين الدولة لم يذهب الى الهند غازيا ولم ينتصر ويجاب الغنائم ٠‏ 

وشرح جمیع غزوات محمود على الهند وبیان جزئیات حروبه مع 
راجات الهند وحكام أجزائها الغربية والركرية وثعداد أسماء البلاد التى 
فتحها والراجات الذين هزمهم يخرج عن نطاق هذا الكتاب المختصر فضا 
عن خلوه من الفائدة والمئعة ء فلذا نقنع بالوقائم الهامة والنقاط الرتية 
المتعلة_ة بهذه الغزوات ٠‏ 

۹ے بداية غزو محمود لهند العربية کما آشرنا هی فة (۳۹۲ه) ء 
ففى هذا التاريخ اقتغى السلطان بعد اخضاع أحمد ين خلف فكرة أبيه 
فى الحملة على أرض الراجبوت ومقائلة جيبال » ونتج عن هذا هزيمة 
جيبال وأسره وعاد بعد السيطرة على قسم من البلاد شرق بيشاور موقرا 
بالغنائم الموفورة ء 

٣‏ ف ) (qo‏ هاجم محمود سهول البنجاب وتغلب ف (بهاطه) 
عاصمة البنجاب الركرية ( ما بن مدينة المولتان ونهر ستلج ) على حاكمها 


VY —‏ 8 (م ۱۲ تاریخ یران ) 


وعاد بعد ضم هذه المنطقة الى أملاكه بمائة وعشر فيلا الى غزنة ٠‏ 

۳ ف |( ۸۳۹۹ ) قصد محمود امولتان بحجة دفعه واليها المسلم 
( وال تان من بلاد شرق نهر السثد فى ولاية البنجاب ) الذى اأعتنق المذهب 
الاسماعيلى » ولا لم يجب ( انندبال ) ابن جبيال السابق الذكر والذى 
حكم فی كشمير طلب محمود عبور البلاد فقد بد السلطان ن بتعقبه وسیطر 
على كشمير » وفر والى المولتان خوفا الى جزيرة سرنديب واستولى 
محمود على المولتان وقسم آخر من البنجاب ٠‏ 

ويعد هذا الفتح دخل محمود سهول الجانج وهاجم بلاد راج آخر 
اسمه ( نندا ) فتقهقر هذا الراج من آمامه واعتصم بقلعة كالنجر الحصينة 
وهى من القلاع الجنوبية لنهر جمنا من أفرع نهر الجانج وتقسع حاليا 
مغرب مدينة ( الله آباد ) الحالية فحاصرها محمود وبعد آن حوصر ندا 
أربعة وثلاثین وما طلب الملح فرفض محمود ف البداية لكنه صالحه 
پاعتباره تابعا له عندما سمع أن الايلك خان هاجم خراسان ۰ 

؛ ‏ ومن غزوات محمود المشهورة فى الهند غزوتان ف ( ٠٤٠١١‏ ) 
و ( ١٠٤ه)‏ وقد استفرغ لنفسه ف آولاها قلعة ناردين من قلاع البنجاب 
عزب نهر جبلم من آفرع نهر السند وف ثانیتهما معبد تائيسر ( ف شمال 
دهلی ) وقد آتی بصنم تانیسر الكبير الى غزنين ٠‏ 

و ی( ۸۰۹ ) فتح محمود مدينة نوج ( على حافة نهر الجانج 
وشمال شرقی مدينة کاونبور ) وسلم له حاکمها واعثنق أهلها الاسلام » 
لکنه )ا عاد محمود غضب الراجات الآخرون لهذا فقدم أعظمهم لمحاريه 
حاکم قنوج وقتله + فعاد اللطان محمود وهاچم سهول الجانج وفتسح 
معبد ( موترا ) البالغ الشهرة الواقم فى ساطىء الجانج وشمال مدينة 
آکرا » وغنم جمیع نفائسه ومن بینها صنم ذهبی خالص وعاد الى غزنة 
مجلال وعظمة ٠‏ 

٠‏ وأعظم وآخر غزوة لحمود فى الهمند هجومه على ولاية 
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الكجرات ( ١٠٤ه‏ ) وشيه جزيرة كاتياوار ( وهى الحد الفاصل بين ولاية 
السند والهند الوسطى ) » كان محمود سمع أن أعظم معابد الهند يقم 
فى مذي وتات ى الال اهتوس اه ية كاتار ا وان 
اهنود يومها يعتقدون آن سبب اسثيلاء محمود على سائر الأصنام 
الهندية هو غضب صنم سومنات وسخط عليها ٠‏ وكان محمود على علم 
بأن معبد سومنات مستودع للذهب والفضة والجواهر والنغائس فتقدم 
الى شبه جزيرة كاتياوار عن طريق الولثان وصحراء تار العظمى ويصحبه 
ثلاثون آلف فارس وجماعة من المجاهدين المتطوعين فى العاشر من شعبان 
من عام ٠٠١‏ لتملك هذه الخزائن والكنوز النفيسة والقضاء على صنم 
البراهمة الأعظم ٠‏ وف طريقه استولى على مدينة ( انهلواره ) العاصمة 
القديمة لولاية الكجرات > وبلغ قلعة سومنات فى منتصف ذى الشعدة ٠‏ 

وكانت قلعة سومتات شرف على البحر من فوق مرتفع واستبسل 
اهنود فى الدفاع عنها فى جانبيها لكنهم فى الناية عجزوا أمام المجاحدين 
امسلمين » فاقتحم محمود بعد آيام ثلاثة هذا ا لمعبد وحطم بنفسه برمح 
کان معه هذا الصنم الأعظم وكان من الحجر وبلغ طوله خمسة آذرع 
وأرسل بقطع منه الى غزنة ومكة وبغداد ليعلن عن فتحه العظيم 
ثم آب الى عاصمته ف العاشر من صفر عام ٤۱۷‏ ۵ ء 

وقد أقيم معبد سومنات وكان أحد النماذج الرفيعة لفن العمسارة 
المندية على قواعد حجرية وعمد بأعمدة خشبية وكائت تبرق على سقفه 
أربع عشرة قبة من الذهب » وکانت خز انه تعغص بالنفائس والجواهر 
التى كان ببعث بها الراجات والزوار الهنود لسنين طويلة ٠‏ وقد قدرت 
قيمة هذه النفائس التى غنمها جنود محمود بنحو عشرين ألف ألف ديار ء 


فسح ا[أسرى وأصفه ان فی ١‏ +{ د( ١‏ 
وكا مر يتا ى أحوال مهد الذولة الدتلمى ققد لاذ هذا الأمين عة 
موت امه السيدة خاتون بالسلطان محمود من چراء استبداد حنده وتزاید 


1۷۹ س 


شرهم + وکان محمود بننظر الفرصة للاسستیلاء على بلاد الجبل 
ولاستگصال الدبالة ف هذه المنطقة > فأرسل قى البداية عليا الحاجحب الي 
الرى وآمره أن بقبض على مجد الدولة » ففعل على هذا » ثم وصل محمود 
شه الى الری ف ربیع الآخر ( ٠٤٠٠١‏ ) واستحوذ علی خزائن مجسد 
الدولة ومكتبنه القيمة وعلى ما بقرب من ألف آلف دينار نقدا ويبقيمة 
خمسين آلف دينار جواهر » ثم قام باحراق أكثر كتب مجد الدولة وکانت 
كتبا ف الحكمة والنجوم وتاليفا ف علوم الضلال » وبهذا زالت ودالت 
e‏ 

وعد فتح الرى وقتل جماعة من أصحاب مجد الدولة بحجة سوء 
e‏ كز ون وناو وتە وار ابنه مسعودا. لفتح زنجان 
وأبهر » ثم أنابه بعد فتح هاتين المدينتين على ممالك الديالة التى فتحها 
جمیعا وعاد الى خراسان ء 


. وكانت حكومة أصفهان وهمدان وثسابور خوابت على انحو الذى 
ذکرنا ف تاریخ الديالة ق هذا الوقت لعلاء الدولة آبی جعفر محمد بن 
دشمنزيار كاكوية ؛ ولا رآى كاكويه أن محمودا تملك الری وقزوين وسائر 
أملاك مجد الدولة وأئه برنو بنظره الى بلاده » بادر وخطب ق آصفهان 
لحمود » فلم يتعرض محمود له وهكذا بقى علاء الدولة فى حكم ولاياته ٠‏ 

وبعد عودة محمود الى غزنة هاجم مسعود أصفهان فأخرجها عن رد 
علاء الدولة وأناب عنه حاكما لها وعاد الى الرى لكن أهل أصفهان شاروا 
على والى مسعود وقتلوه ٠‏ فقدم مسعود مرة آخرى الى أصفهان. من 
الرى وآعمل فى آهلها السيف ففتل منهم نحو خمسة آلاف وأعاد المدينة 
الى حكمه وركن علاء الدولة الى الفرار ء 

وف ( 1م( هاجم مسعود همدان وطرد منها عمال علاء الدول_ه 
كاكوية فهرب علاء الدولة الى خوزستان حتى يستمد آبا كاليجار وجلال 
الدولة الأميرين الديلميين"لكنهما لم يتمكنا من عونه لصراعاتهما الداخلية 


1۸4 س 


i E الى خراسان‎ e محمود‎ 0 


وفساة السلطان محمود فی ۲۱) ھ :س 


ات مرد ف ان عة يمرن الل( الى ) وكات رلا 
فی عام ( ۵۳۰ ) وکان بسببه يشثد ضعفا ونحافة ڀوما عن يوم + واشتد 
عليه امرض ف سفره الى الرئ وعاد. الى خراسان بحالته هذه وأقام فى 
بلخ » ثم قدم الى غزنة ف ربيع عام )۸٤۲١.(‏ ) وافعد يضسة آيام وافاه 
آجله فی هذه المدينة ف الثالث والعشرين من ربيع الأول من تفس العام ؛ 


كاتاك السلطان ودا وغو أول ملك هتفل وأكر هراد الأحرة 
الغزنوية بشجاعته وجرآته وكثرة فتوحاته وانتصاراته وجلال بلاط 
سهرة بليعة ف تاريخ المسلمين ء خاصة لغزواته ف الهند والغنائم التى. 
استاقها منها ولاجتماع لما بوالشراء فى بلاطه والاشعار واا الت 
صنفت بادمه ضار اسمه معروفا ف آكناف العالم وأطرانةه ء لکن ينيعي 
العلم.أن أكثر هذه الشهرة يرجع الى تملق معاصريه المتعصبين الذيسن 
عدوا غزواته فى الهند فى سبيل نشر الاسلام والقضاء على الكفار من 
عظم الخدمات التى أسداها مجمود للدين ٤‏ وبرآؤا ساحته كمجاهد ل 
سبيل الله من كل عيب ونقص ٠‏ بينما اذا نظرنا بعين الانضاف وجدنا 
محمودا به عيوب عظيمة وأن فتوحاته بدل أن تقع فی صعب آیران موشع 
الاستفادة انتهت بهم الى آخضرار بالغة ٠‏ وبالجملة فان أيام حكم محسود 
من وجهة نظر شب الايرانى من العهود الكثيرة الاظلام محمود 
يمين الدولة ف تاريخ ايران مثل هذه الشسهرة لاأسياب الأتية : م 


- منسهور آن ی بلاط محمود قد اجمتعم آررحماته ٹاعر ماد 


— 1۸1 


يمدحون المسلطان كان من بينهم كما نعلم العنصرى البلخى(١)‏ والغرخى 
السیستانی(۲) والعسجدی المروزی(۳) والزینبی العلوی(٤)‏ والفردوسى 
الطوسى(ه) وامنشورى السمرقندى(١)‏ والكائى المروزى(۷) 
والعضايرى الرازی(۸) ۰ ولیس من أدنى سبهة ف أن أعظم ھۇلاء العظام 


1 ) العتصرى هو أبر القاسسم حسن بن أحمد من شسعأرء القتصبد 
الكبار في العصر الغزنوى وملك الشمراء فى بلاط محمود . ويزيد ديبوان 
ا ۰ وفوق القصائد له 
منظومات أخرى مثل وامق ومذرا وعين الحياة وغيرها . ويدل المنصرى على 
احاطة كاملة باللغة والادب العربيين والملوم العقلية ؛ وقد صار اسو ة أكثر 
شعراء القصيد الفرس »› توف عام ( ۹۲]٤ه)‏ . 

( ۲ ) ابو الحسن على بن جولوغ الغرخى التو ( ١۲)ه‏ ) ربا ديوانه 
من تسعة آلاف بيت من قصائد وغزليات وقطمعات ورباعيات ويتميز عام 
بالبساطة والسهولة والواشعية ويعد من ناظمى القصيدة المقازين . 

(۳ ) العسجدى التو نحو ( ۲١]ه‏ ) هو ابو نر عبد العزيز بن 
منصور ضاع دیوانه الا من أشعار فى كنب سي الشععراء وأشهرها قصيدته 
فى ختح محمود الغرتوى لعبسد سسومنات , 

٤ (‏ ) الزينبى هو عبد الجبار العلوى المحمودى وقيل أن اسبه الزينبي 
ذکنریت کتب تذاکر الشعراء بعضا من اأشعاره ۰ 

)٠١( .‏ الفردوسى التو 1ه أو ١1]٤ه‏ هو أو القاسم حسن شاعر 
الحماسة الكبي وابن احدى اسر الدهاقين الأغنياء » بدا نظيه سرة امسلامه 
الأسطوريين والناريخيين فى سن الأربعين ( نحو عام ١۷٠ه‏ ) وأنهاه نحسو 
ر ١٠٤ص‏ ) منغقا من عمره ثلائين عاما فى ذلك بعد آن ذهب عنه ماله وشبابه 
ونقدم به مادجا السلحلان محمود ٠‏ لكنه لم يلق للأسباب الى ضوف تشي 
اليها بعد ذاك » ما كان ينتظره من مال وجاه بل هرب خوغا من الس لطان 
٠ E O IT‏ ويتسب اليه خطاً قصة يوسسف 

 (‏ ) هو ابو سعيد احمد بن محمد المنشورى السمرقندى من الشسعراء 
الذين نى شعرهم غير قطع فى كتسب الأدب . 

(۷( الكسائي هو ابو الحسہن مجد الدين اسحاق التو عام (۴۳۹۱ها) 
السامائيين كذلك . 

(۸) وهو ابو زید محمد التو ( ٩۲۲ھ‏ ) من اهل الری مدح آل بویه 
قبل محمود الغزنوى واغاض فى مدح محمود وعطایاه ف قصيدته اللاييسة 6 
وکان له مع العنصرى مباحثه أديية وقصائد أتتةادية . 


— ۲ 


ا مشاهیر جميعا هو الفردوسى الطوسى » كما آنه لم يك بين علماء بلاط 
محمود من هو أجل قدرا وأعظم منزلة من آبى الریحانى البيرونى ء لكن 
محمودا كما نعلم لكثرة لؤّمه سلك مسلكا مشهورا مع الفردوسى وأصدر 
آمر ثل آبى الريحان فى وقت من الأوقات بسبب الحقيقة العلمية الى 
قالها وکانت تیدو كفرا فى نظر السلطان ولم ينج ذلك العالم الا بوساطة 
آبی نصر مثسکان ) کاتبه(۸) ۰ 

ولم يكن بمكنة محمود وقد كان تركى الأمل لا يحسسن درك 
لطائف اللعة الفاردية ويعادى بشدة لتعصبه الشديد للمذهب السنى 
كل ما يشتم فيه رائحة الحكمة وحرة الفكر آن يكون طالب الشعر 
والأدب ناشد العلم والحكمة عن ميل تلب آو تذوق طبيعى فى ى وقت 
من الأوقات ء وكان كل هذا النظاهر الذى شوهد منه لأن وجود الشعراء 
والعلماء المعروفين ف البلاط فى تلك الأيام كان يعد من آسباب عظمته 
وجلاله > وكان الشسعراء بنظمهم قصاند المديح للأمراء والسلاطين 
والفضلاء وبتصنيف الكتب والرسائل بأدمائهم آفضل وسيلة لاذاعة 
مفاخر ممدوحیهم واعلاء صوت وأاسم مخدومیهم »> حتی أن کل بلاط کان 
یباهی غيره فى عدد سعرائه وكثرة فضلائه وشسهرة أسمائهم وعلو سماتهم 
ووهج لعاتهم ۰ وکان محمود الذى لم بطق أن يتصور بلاطا ف عصره 
بفوق بلاطه فى غزنة صينا فى أى ناحية كلما وجد من هؤلاء الشسعراء 
والعلماء آثرا أجنذه بهم الى غزنة بالوعد والوعيد » كما فعل بالغضاثرى 
اذ تدع ن بات مجد ادر ی ری رة ماته وط من ماه 
خوارزم آن پېعث له بابی علې بن سینا وا یی الریحان الببییونی وأبی 
سه المسیحی وابی نص بن عراق وآپی لخي بن الخمار وقد کاشوا 

سبب ازدهار بلاط چرجانبة ء فلاذ مذ منهم آبو على بن سينا وأبو سهل 


(۹) ابو نصر منصور بن مشکان صاحب ديوان رسائل محمود 
ومسعود الغزنويين وتعد مكاتباته ورسائله الغارسية من أبلغ ما كتب حتى 
عصره وظل تی منصبه حتی وغساته (۳۱)هھ) . 


۴ 


المسیحی وکانا یخشیان تعصب محمود بال زیار وآل بویه » ودخل 
بقینهم الذين ظلوا بجرجانية لا ييرحونها فى بلاط محمود اضطرارا 
لافتحها؛ ۰ 

وقد حث محمود ا تعصبه وجهله الأدب آن يعامل الفردوسى الذى 
كان بخالغه المذهب يوضاعة وقبح وأن يؤّذى هذا الشاعر العالى امقام 
فیبقی له ف التاریخ ذكرا ذميما » وحق للفردوسى أن يقول فيه : 
لم یکن للسلطان بلاط يقوم على العلم والا کان وضعنی موضسسمی(۱) 

7 کان السلطان محمود يفرط فى تعصبه ألمذهب الحنځى “< Ula‏ 
کان جمع غفير فى باد ما وراء النهر وخراسان قد اعتنقوا المذهسب 
الابسماعيلى أو مذاهب الشيعة الأخرى بسبب دعوة الدعاة الاسماعيليين 
فی هذه المناطق » فكان محمود يقتلهم بتسوة بالعة حيثما ثقفهم خاصة 
وأن الدعاة الاسماعيلية كائوا يدعون الناس ف ايران لاتباع الخلفاء 
الفاطميين ف مصر وكان هؤلاء الخلفاء يناهضون بنى عباس مض دومى 
مجمود ۰ وکان محمود يتعقب آغلب من لم يتمذهب بالمذهب الحثغى(۲) 
بتهمة القرمطة ( آى الاسماعيلية ومشايعة الفاطميين ) فیقتلهم » وکان 
فى هذا المضمار يستوى لديه القرامطة والمعتزلة والحكماء أو الفلاسفة 
كما فعل بأتباع مجد الدولة اذ قتلهم بتهمة الاعتزال وجعل من الجسزء 
الأعظم من مكنبته النفيسة طعمة للنيران وقتل رسول الخليغة الفاطمى 


)١( ٠‏ صل البيت الشارسی ۰ بدانش نبد شاه دستکاه 

(۲ ) لغظ المؤلف الأصلى ( الدين الحنفى ) وهو مذهب من المذاهسب 
السسيئية الاربمة يوحى س ريما س بنزعة الايرانيين الخاية الى تفريق 
الاسلام غرتا وجعل كل غرقة دينا على حدة والا ما وقع ألؤلف فى هنذا 
الخطا البين وليس ذلك ناشئا من جهله ببدهيات الاسلام بقدر ما هو متعمد 
متصبود » ولا أدل على هذه النزعة اموروثة اغتراقهم عن دين زردشت 
تشعيب مذاهب منه كال انوية واإزدكية وجملها اديانا قبل الالام شم 
تشعيب التشيع عن الاسلام وتفريع هذا المذهب س غروعا يخالف بعضها 
بعضا مخالغة تجعل كل غرع مستقلا بذاته . 


Es 


ف مصر ء وكان هذا السلطان حينا بتهم الأعيان والأئرباء بوء المعتقد 
للاستيلاء على أموالهم وضمها اليه . 

٣‏ کان محمود رجلا بخيلا عابدا للمال طالبا للثروة ومع آنه 
كان يتذرع ف غزواته للهند بنشر الاسلام والجهاد والغزو ف سبيل ذلك 
ق الظاهر فقد كان غرضه الأصلى نهب المعابد المتخمة بالثروة ف الهند 
والقدوم بغنائمها » وبالرغم من آنه أنفق جزءا زهيدا من هذه الغنائم فى 
التعمير آبنبة وحدائق وآثارا خيرية فى غزنة وبلخ وطوس » لكننه كان 
پکنز آکثرها ولا يمل للشعب شىء منها بل ان عماله كلما خرج للغزو 
كانوا يسلبون الرعية مالها بقسوة وزجر تامين » ولا كان هذا الغمزو 
کر کلام کردا ند امیت سے وران مابات ب 6وت رت 
العامة بسبب هذا الظلم من نظام حكم الغزنويين نفورا جمسل آهل 
خراسان يستدعون التراكمة السلجوقيين للاستيلاء على بلادهم عن 
طواعية تامة ا ذهب ريح محمود وتأمر مسعود > وأنحسرت الدولة 
الغزنوية بسيب هذه الحالة سريعا عن أيران وما وراء النهر ؛ 

٤‏ م ومع أن السلطان محمود قد استوزر وزراء أكفاء لكن أحدا 
متهم لم بستطع أن يسس ساسا متينا داثما لادارة البلاد سبب قوة 
السلطان واستبداده » ولم تكن أحوال العامة والرعايا مقترنة بالراحة 
والرفاهية ازاء تسلط جند محمود المغيرين الذين كانوا مزيجا من 
اأجاهدين المتطوعين من أبناء قوميات مخثلفة لعم سيادة النظام والعدالة 
كما كانا فى عهد الوزراء الأولين السامائيين أو عمد نظام اللك السلجوقى 
بعد ۰ 

ووزير السلطان محمود الأول هو بو العباس فضل بن أحمد 
الاسفرايينى الذى كان ولا كاتبا لفائق الخاصة ثم لحق بعد زوال دولته 
بخدمة سبكتكين وأبته محمود ثم استقر فى منصب وزارة.محمود حتی 
٤١١ (‏ ) وكان أبو الفضل الاسفرابينى رجلا كافيا محنكا صارت اللغة 
الفارسية فى ديوان محمود بآمره اللخة الوسمية فكتبت الأحكام والدفاثر 


۸٥‏ س 


والمراسلات بأمر من الوزير:بالفارسية ٠‏ وبعد عزل الاسفرايينى فى 
) ۰۱٤ھ‏ ) استوزر محمود آبا القاسم أحمد بن حسن اليمندى الذى 
جمع الفضل والأدب مع الكفاءة والحنكة ٠‏ وقد آعاد أبو .القاسم الميمندى 
وکان ممدوح أكثر شعراء عهد محمود ومن المنشئين المشهورين باللغة 
العربية ديوان محمود الى العربية خلاغا لا فعل الاسفرايينى وذلك لكى 
يثبت فضله ومقدرته ف هذه اللغْة ء وبقول مشهور ان سبب حرمان 
الفردوسی من تحصبل مکافآته هو هذا الیمندی بینما کان الاسفرايینى 
يشجع ذلك الساعر ويكرمه ء 

ومح أن الميمندى هو أخو محمود من الرضاعة ورفيقه فى مكتب 
التعليم إلا أن محمودا آزاله من الوزارة ف ( ١٠٤ه)‏ وأرسله ليسجچن 
باحدی قلاع المند وظل بها الميمندى حتى موت محمود ء وكانت وزارة 
محمود فى سنى سلطنته الأخيرة لأبى على حسن بن محمد بن ميكال 
امعروف بحسنك الوزير والذى يعد بدوره من فضلاء المنشئين(١) ٠‏ 


)١(‏ كال الؤلف السب والشتم لمحمود الغزنوى وزيف عليه لاسابب 
عنه المؤلف فى نظرته ف وضع الساماينين الادارى وف انتهاء دولتهم بيد 
خانات الترك اذ قال ان انتهاء السامانيين على يد ابى نصر الايلكخان اكثر 
أحداث تاريخ ايران شما لانه غتح الباب له ولسيكتكين ومحمود من قبله 
قد انتهى بغلبة الأخي بنهاية السامانيين واعتلاء محمود عرش ايران . لم 
يكد الايرانيون يستتلون عن الحكم العربى فى مهد الصفاريين والسامائيين 
الى حد ما حتى قدر لهم الله العنصر التركى ليحكم بلادهم ان خلف الغزنويين 
بنو جلدتهم من السلاجتة ثم المغول وهم اقرب الى الترك غتيمور فالصفويون 
غالقاجاريون »› وهكذا لم يقمتع الايرائيون بحكم بلادهم غنشاً بينهم شعور 
الكراهية الشديدة للاتراك كما كان للعرب الى حد تزييف محاسن حكامهم 
وقلب حسناتهم سيئات وتضخبم سيئاتهم كبائر ومعلطات الذنوب . غأنڈے 
امؤلف » مخفيا علة كرهة لحمود وهى أنه تركى لاغ »› يبرر تجمع هذا 
الك الهائل من الشعراء والکتاب والعلماء وهو لحب الظهور عنده ء وان 
ماشسیناه فى ذلك لانه حاکم کای حاکم عاصره غیکنیه غضلا علی الایرانیین ان 
نغتهم الغارسية صارت لغة ادب قوى وعلم مستقر وبلغت كمال ارتقائها 
على يديه . اما الفردوسى غهو لا يفوق نظراءه من الشسعراء فى شعره بل 


— ۸ 


۲ السلطان محمد بڻ محمسود 
(من ربيع الآخ حتی شوال من عام ١١٤د)‏ 


عين السلطان محمود ی مرض موته ابنه محمدا وکان ف هذا اوقت 


بقل کما أرى واءما عول المؤلف من قدره لانه کان مارسيا متعصبا كارما 
للعرب والترك جميما يحكم ولادته من أحد بيوت الدهساتين الايرانيين ذوى 
الأصل الغارسى والتعصب الشديد واجلى عصبية ف منظومته الستى قد 
غيها حكام ايران الأسطوريين وازرى بغرهم وغير الفرس وادعى انه أحيا 
القومية الفارسية وحاول قدر طاقته الاستغناء عن الالفاظ العربية وهو 
بهذا بطل ف النظور الايرانى المتعصب كيغقوب الصغارى ٠‏ فمن الطبيعى 
أن يحرم السلطان محمود مکامأنه ٤‏ ان اثبت انه الف منظومته من أجل الال 
وهو ما يشك غيه ٠‏ لانه قدم يسىء الى السلطان وعنصره ويقدح فى بطولته 
ومدار أغلب نظمه قائم على انتصار الفرس على التورانيين الشرك' وتزييف 
تاريخ الاخرين واظهارهم بمظهر غاحش . وتقول المصادر أن محمودا قال 
للفردوسی انه لا یری غیها بطلا غير رستم ونی جيشه آلف مثل رستم رد 
الغردوسى قائلا ٠‏ لم اعرف أن بجيشك الف رستم غير أن ما أعرغه يقينا هو 
أن الله تمالى لم يخلق مثل رستم . ويحق لحمود أن يفخر بجنده وقد تح 
الله بهم بلادا وثنية وقد ضموا من يريدون الشهادة الخالصة لنشر الاسلام 
أما الغردوسى إفهو يمدح أبطالا أكثرهم اسطوريون ويذم العرب والترك كذبا 
مسجندا الى بوروثات تومه اللغقة ثم ينبغى المكاغأة بهذا فكانه يستجسيز 
لنغسه القتل وهو اليادىء بالمدوان . والسبب الثانى هو ان محموداً كان 
سنيا تعقب الايرانيين الخارجين مثل الاسماميلية والرواغض على الاسلام 
بالقتل وهو غرض على المسلم الصادق وقد اعتنق الايرانيون هذه ا مذاهب 
العرب والترك بترك الاسلام لانه اتى مع العرب والمذهب السنى لانه مذهب 
الترك والعرب .. ومحمود فى نظر الؤلف وقومه عدو دینی غوق انه عدو قومی 
ومتحالف مع عدوهم التقليدى وهو العرب ويشترك الاثنان فى أنوما مستعمران 
مغران على ارض ايران وخررها غلابد ان يكيد وقومه له وللعرب والتشرك 
جميما كيد الضميف للقوى وهو التزييف والتلفيق والدس . ولو كان ملاك 
لامر هو الدين آو المذهب كما بنهم المؤلف مهل أغاد شعبه ولغته وحضارته 
من الصفويين الذين جاهروا بعداء السئة ف داخل ایران وخارجها وأعلنوا 
تشيمهم ؟ أن المؤلف لا يمكنه أن ينكر أن بلاده تخلفت خطى حضارية كثرة 
جمیعا اغالا اللحضارة الايرائية خاصة والاسلامية عامة واخر! اذا کان 
'هذا هو رای الایرانیین ف محمود وعهده ( الكثرر الاظلام ) كما اعلن الۆلف , 
فى اول كلامه انتا نعذرهم ونعذره اذا أخذنا السببين السابقين فى الاعتبار . 
Y -‏ - 


والى جوزجانان ويلخ خلغا له وحرم انه الآخر مشسعودا هذا الق 
لغضبه عليه » فلما مات محمود قدم محمد من باخ الى غزنة وجلس على 
عرس أبيه بلقب ( جسلال الدولة) ٠‏ 

مد هه افر فعا لل وال م امور 
الك » ولهذا تواضع جمم من كيار الجيش وآكابر الدولة سرا مع مسعود 
وکان آنذاك ف الرى واستدعوه للسلطة وخلامة أبيه ۰ وقدم مسعود 
بدعوتهم من الرى الى نيشابور ولحق به جماعة من خاصة محملود 
وأمراء جیشه کأبی النجم اياز بن أويمساق غلام السب لطان مخمود. 
امشمور(ا) وعلى دايه وهناؤه بالسلطنة » وصل فى نفس الحين منشسور 
رسمى بامارته من الخلبفة القادر العباسى » فسلك مسعود طريقه الى 
غزنین رابط | الجأش ثابت الجنان ء 

اغفا مد کین جاه غلا ن انل اران وان هن ارت 
خاسته سی لذا لی اریپ وممه عم پوسف پن سیککی فاقدین: 

لجيشه ونهيا نع مسعود ء لكن هذين القائدين سرعان ما أدركا أن 

E‏ وحربه لن يجديا نخعا' فقبضا على محمد ف ( ۱۳ وای 
۲۱ھ ) وکان مشغولا بالخمر والشرب وآعمیاه وحبساه فى احدى القلاع 
ثم ناديا بمسعود آميرا للجيش وسلطانا للبلاد ٠‏ أما مسعود فما أن 
پلغ هراة حتی قبض على على القریب وقتله وآلقی بعمه يوسف ف 
العبس وعامل كثيرا من قواد الجيش: الذين غدروا.بآخيه ومكرواً به 
معاملة تخثلف شدة ورآفسة ۰ 1 : 

زات و مد ف اة شور ن دا e‏ ا 
سهل أحمد بن حسن الحمدوى) وكان هذا الوزير من كمار المنشتين 
والفضلاء والمهتمين بالأدب ف عهده وسوف يشار اليه بعد ٠‏ ۰ 

( ۱ ) کان تاریخیا معروغا بذكائه وغهمه وادیبا وضسعریا معشلوق 
السلطان محمود وقد اغترى الايرانيون فى أدبم وشمرهم على محمود پهسذا, 


اذ 2 اليه هيامه بهذا الغلام وصباپته په ل ا ا 


—~ 1A 


۴ س السلطان مسمود بن محمود 
(aff — ۲1(‏ 


آمر هاب الدولة مسعود بعد وروده غزنة وتوليه مقام أبيه أن 
يأتوه بأبى القاسم أحمد بن حسن الميمندى الذى ألقى فیالسجن بالهند 
بأمر السلطان محمود من ( ١٠٤ه)‏ الى عرشه ليستخلصه لوزارثه وظل 
هذا الوزير حتى ( ۸٤۲‏ ) حين توق بهذه الوزارة ء 

ومن بين من مسك بهم مسعود حین حاز العرش آبو على حسنك 
اميكالى الوزير فقد اتهم الدلطان بالقرمطة بسبب سيه فى ابلاغ خي 
محمد الى السلطة ثم تام بشنقه ٠‏ 


حسروب السلطان مسسعود ت 

وأول واقعة هامة لعهد أمارة مسعود هى غزوة ولاية مكران سسنة 
٠٠۲ (‏ ) فقد أنفذ السلطان جيشا ليعين أحد ولدى واليها اتوق شم 
أدخل مكران حتى حدود السند تحت طاعته + وق السنة التالية سير 
مسعود جیشد! آخر ال ی‌کرمان تقائل مع نواب آبی كاليجار الدیلمى أمسير 
فارس لكن وزير الأخير أصاب جنده بهزيمة فعادوا منهزمين الى خراسان 

والحرب الثالثة لمسعود كائت فى الرى وهمدان وبلاد الجبل لتأديب 
العصاة الذين ثاروا بين عامی ( ٤۳۲‏ ) و ( ٤۲٤ه‏ ) عليه بعد عودثه من 
RT RE‏ 

وى نفس سنة وفاة محمود وأوبة مسعود الى نيشابور » كما 
سبقت الاشارة » تقدم علاء الدولة كاكويه من خوزستان الى أهمفهان 
واستولى بيسر على هذه المدينة وهمدان والرى وأخذ يهاجم أملاك 
فلك المعالی منوجهر بن قابوس الزیاری الذى كان يعيش تحت أمر 
الغزنويين وأخذ من عماله خوار ورامين ودماوند من عماله » فأستنجد 


~~ 4 


فلك المعالى بالسلطان مسعود قسیر چیشا من خراسان لمدده » فاستعاد 
هذا الجيش بعون على بن عمران من أصحاب فلك المعالى ومن ممدوحى 
الكاعر ( منوجهرى الدامغانى ) الرى من علاء الدولة الذى جرح بالمعركة 
وفر الى احدى القلاع الثى تبعد عن همدان مسافة خمسة عشر فرسخا ۰ 
وبعد فرار علاء الدولة خطب منوجهر فى الرى للسلطان مسعود وأناب 
مسعود عنه آحد رجاله وهو ( تاش الفراش ) ف ( )۸٤۲۲‏ فی حكم الرى 
وبلاد الجيل ء وبعد آن التامت جراح علاء الدولة هاجم من همدان 
بروجرد ممدا فرهاد بن مرد آویج » فأرسل تاش الفراش وعلى بس 
عمران جيشا يتعقبهم » وقد تمكن هذان القائدان بعد سلسلة من الحروب 
فى ( ۲۳٠ه‏ ) أخيرا من أن يجبرا علاء الدولة على الفرار الى أصفهان 
وپخرجا همدان وبروجرد وسابورخوادت والکرج عن سیطرته ۰ 


وف ( ۸٤۲4‏ ) قدم مسعود بنفسه من غزنة بهدف معالجة أمور 
الرى وبلاد الجبل المى خراسان ولا بلغ نيشابور أنبىء أن عامله على 
البلاد اليلاد امفتتحة بالهند قد أعلن عصیانه ۰ فاضطر اللطان الى 
تغيير وجهته وصمم على ائيان الهند وبعث أبا سهل الحمدوى الوزيسر 
السابق لأخيه محمد من نيشابور للرى لراقبة تصرفات تاش الفراشس 
الذی جار الناس من جوره وظلمه وقبل عذر علاء الدولة کاکوبه وکان 
يطلب عفوه وآبقاه على آصفهان حاکما بشرط آن يؤدى اليه خراجا 
سننويا ٭ 


وعمل آبو سهل الحمدوی على اصلاح ما خربته يام حكومة تاش 
ب عل وكاء مخول رة اعات الرفاعة والرغا افر ماه عا 
البدع التى آفرها سلفه وخضع تاش لأمره » الى أن حلت سنة ( ١٠٠د‏ ) 
وكان الصفاء بين أبى سهل وعلاء الدولة ف الظاهر وحسب » ولكن علاء 
الدولة لا استنكف آن بؤدى الخراج السنوى ثم آعلن عصیانه یمده 
فرهاد بن مرد آویج وجه بو سهل لهما جيكشا فثتل فرهاد ولاذ علاء 


۹۰ س 


الدولة یالأمر آبی کالیجار ببااده ۰ واستولی آبو سهل الحمدوى على 
أصفهان وغنم خزائن علاء الدولة وأرسل نفائسها الى غزنة ومن بينها 
أصفهان وکان وزیرا لعلاء الدولة + ووقم عااء الدولة ثانية فی حرب م 


ومن حروب مسعود ف العرب وقاثعه فی جرجان وطبربستان مم 
آبی کالیجار کوهی خال والقائم على أمر آئوشيروان الزیاری فى )4^( 
الت أشسبر اليها وذكر فيها آن آهل جرجان وطبرستان لقوا ف هذه 
الحروب آذى شديدا من الجنود الغزنويين » وعاد مسعود بدون أن 
کک مارا یھ ا ی ره د ا اک راان 
برما ملولا ء 

آما فى الشرق آى الهند فقد اتجه مسعود اليها مرة واحدة عام 
۸٤۲٤ (‏ ) بسبب عصيان عامل آبيه على الهئد أحمد بن ينالتكين » وبعد 
أن طوع أحمد لأمره فتح احدی قلاع ألهند الهامة » ثم آب فى الدسنة 
لتالية الى خراسان لا سمم بأنباء استيلاء التركمان عليها ٠‏ وف ( ٤١‏ ) 
عص أحمد بن ينالتكين مرة آخری وهزم جند مسعود » فسير مسعود 
أحد قائدبه الطيعين له الهنود لدفعه فهزم أحمد وغرق آحمد أشاء فرأره 
فی مياه نهر المسند فأرسل برأسه الى مسعود ء 


وف ( ٤۲۸‏ ) وأوائثل ( ۸4۲۹ ) غزا مسعود الهند جريا على عادة 
آبیه وکان فی سفره هذا آکبر فتح له فتح قلعة ( هانسی ) فى جنسوب 
شرقى البنجاب الذى اتحوذ عليها ف ربيع الأول من العام الأخير ء 
وقد عاد مسعود ی اثر هذه الغزوات كابيه موقرا بالغنائم مجللا بالفخضر 
الى غزنین ولکن آیام هذه الفتوحات کائت آخر عهد شوکته » فقد حطم 
التركمان ا ا مده 


مدر ھ وأحد ‌ 0 


۱۹۱ س 


السلطان مسمود والتراكمة الغزو السلاجقة  :‏ 


کما رآینا ف تاریخ السامانيين فقد كانت بلادهم مجاورة من 
الشمال والشمال الشرقى مساكن مجموعة من الترك لم يكونوا قد 
أعثنقوا الاسلام بعد > وكان الأمراء السامانيون آكثر آوقاتهم بجردون 
جیوشهم على مساكنهم للجهاد والسبى والغنم وكانوا يسمون بلادهم 
دار الكفر كما فعل نوح بن آسد السامانى قبل تأسيس الأسرة 
السامانية اذ' اسثولى على مديئة ( اسبيجاب ) منهم واس تحوذ الأمبر 
اسماعيل العادل على مدينة ( طراز ) والأمير نصر على بلاد آخرى ناحبة 
فرغانة ء وكان غير أولئك الثرك الذين سكن آغلبهم الحدود الشرقة 
والشمالية الشرقية للولايات السامانية طائفة أخرى أيضا منهم سكنوا 
شمال بحيرة خوارزم ( بحيرة آرال الحالية ) وعلى حدود مصب سیحون 
وجيحون والصحراء الواقعة بين بحيرة رال والخرز وكانوا يسسمون 
عامة بالأغز » ولا كان هؤلاء الثرك الذين يشثركون فبما ببدو مع التركمان 
الحالين فى الأمل والعدصر تسم قبائل سموا آيضا ( تغزاغز ) ى 
تسم التبائل الأغزية وكلمة ( غز ) التى شاعت فيما بعد مخفف لفظة 
الأغز هذه(١) ٠‏ 

وقد ام السامانيون بتهجير جموع كثيرة من تراكمة العز عن 
مساکٹهم الأصلية باقتضاء مضالح بلادهم وحدودها وأ سکنوهم ف 
البلاد شمالى ما وراء النهر التى استولوا عليها من قبضة الأتراك 
الشرقيين منذ فترة ريبة مثل اسبيجاب والدن القى على ممب نهر 
سيحون + وکان من بين قبائل الغز هذه ابيلة عرفت باسسم رئيسها 
( سلجوق ) فسميت بالسلاجثة وقد آثرت الاستقرار فى منطقة مصب 

)١(‏ الغز والاوغوز مخفف الشغزغز كما ذكر ا لؤلف او الطوائوز أو غوز 
أى قبائل الغز التسع . وقد كون التركمان دولا قبل الميلاد واشتهر منهها 


بعد الاسلام الأغوز والاويغور والقرغيز والتنقوت وغرها ( راجع مادة 
ترك فى المجلد الخامس لدائرة الممارق الاسلامية) . 


— ۹۲ 


نهر سیحون آی فی جنوب بحیرة خوارزم ۰ 

وسرعان ما دخل سلجوق فف الاسلام وآدخل قى طاعشه مدينة 
جند من بلاد شساطیء سيحون وکان آهلها مسلمین » فما مات آقام آبتاۋه 
بهذه المدينة » لكن مسلمى جند وقد تضرروا من مهاجمة السلاجقة لهم 
أچلو+ بعد موت سلجوق أبناءه وقبيلته عن مدينتهم الى جنوبها فأسكنهم 
السامانيون ف قرية ( نور ) من قرى شمال شرقى بخارى(!) ٠‏ وقد 
راد المدلاجقة من يومثذ فصاعدا من شوكتهم وعدتهم يوما بعد يوم ا 
وا کانوا مسلمين فلم يتعرض لهم آحد وظلت قرية نور ببخاری مسكنا 
لهم الى آن ثاروا على الغزنويين ووفقو! فى تكوين دولة كبرى لهم ٠‏ 

وكما سبقت الاشارة فى شرح حروب السلطان محمود لوك 
الخانيين مان هذه الأسرة قد دخلت منذ أن هزمهم محمود فى ( كثر ) فى 
) 4۹۸ ( تحت حماية الغزنويين » وبقى طغان خان الذى تأمر على 
الخائیین بعد ایلكخان نصر حثى آخر حياته مطيعا ومحالفا لل لطان 
محمود ء وبعد موت طغان خان فی ( ۸٤٤ھ‏ ) خلفه آخوه آبو منصور 
محمد آرسلان خان › الا آن ( على نکن ) وهو أمیر آخر من آمراء هذه 
الأسرة ادعى الامارة وظل فى حرب مع آرسلان خان حتى موت الأخد(۲) 


١ (‏ ) قال أمير الشعراء المعزى النيشابورى ف ذلك فى مطلع احدى 
تمص اده ٠‏ 
کوهر سسلجوق کزنوربشارا دررسسید 
هم بشرق هم بترب نورازآن کوهر رسید ‏ سپاتی ) 
ویعتاه جوهر ا الذی اتی من نوربخاری تد عم نوره الشرق 
والعغرب جميعا ١‏ ما المعزی هو أبو عبد الله محمد بن عبد الك من كبار 
حرام العهد العاجوتن وتد اة تقل ( ازى ) بيب ات اي با 
السلاجتة پعد فيقال شعره القصائد والغزليات التى تتسم باابساظة 
وتځلو من التصنع وتتضمن اشارات تاريخية لكثر من أحداث مهد السلاجقة 
کاشساراته الى حروب وصلح السلطانين ملكشاه سنجر السلجوقيين ؛ وقد 
توف المعزى نتيجة سهم أصابه خطا من ملکشاء فی حدود ( ۲۰٥ھ‏ ) 
( ۲ ) یذکر البیمقی فی تاریخه ( توف .]م ) ان طفان خان اخو على 
تکین ولیس خا لارسلان خان وان ارسلان وبغراخان ابنا بوسف قدرخان > 
وعلى تكين عدو لهذين › وهكذا يختلف مع المؤلف ( سياقى ) . 
۹ س ر م ۱۳ س تاریخ ایرآن ) 


وشبل آن يموت آرساان بقلیل آی قبل ( ۸٤٠٥‏ ) تغلب على تین تغلبا 
كليا » وقد حالف فى ثورته هذه التركمان والسلاجقة وأدخل بغارى 
وق تحت أستیلاگهم 4 
وقصد السلطان محمود ما وراء النهر ف ) ۹٤ھ‏ ( للقضاء على 
فتنة على تين وارجاع امارة الخانيين لأبناء قدرخان واستولى غلى 
بخارى. وبسمراند من على ذاك وألقى القبض بالحيلة على اسر ائيل بن 
#مسلجوق السابق ذكزه رئيس السلاجقة وآودعه حبس احدی.شلاع 
المند ء ثم سمح مخالغا رآی آرسلان جاذب والى طوس لأربع لاف 
آسرة من التراكمة السلاجقة بعبور نهر جيحون وسكنى الصحراء 
الواقعة ما بين سرخس. وابيورد ف خراسان ء وبعد عامين أقدم هؤلاء 
الترك كما تنبا أرسلاق جاذب على ايذاء شعب اقليم خراسان فعجز 
جاذب عن دفعهم وف النهاية هاجمهم محمود ف ) 2۹( وبعد آن 
صاب منهم مقثلة عظمی هزم بقیتهم تجاه جنوب خوارزم ۰ 
ویعد موت السلطان محمود توسل مسعود لکی باذ التشاج 
والعرش من آخیه محمد بعلی تکین ولکن قبل أن يجيب على طلب 
مسعوذ كفن أمر محمد » ولم يلق على تكين الى السالطان الجديد 
بعد جلوسه کبیر بال ؛ 
وف ( ۲۳٤ھ‏ ) جاجم آلتون تاش حاکم خوارزم علیا تکین بامر من 
السلطان مسعود وكان عل حليفا للسلاجقة لكته أم يحقق نجاحا بل 
ناله جرح ف حربه هذه مات مثأآثرا به بعد یوم ف مکان هذه المرب + 
وعقد وزیره الشهور بو نصر أحمد بن على بن عبد الصمد صلحا مسع 
على تكين وغدا واسطة السلام بينه وبين السلطان محمود ء 
وحینما مات آلثون ثاش آناب حكم خوارزم لعامل له وولى 
هارون ولد آلتون تاش عملا دون شانه وکان ینتظر منصب آبيه > 
فدعاه هذا الى محالفة الترك السلاجقة › ث مآعلن فى شوال ( ۳٣٤د‏ ) 


— 1۹4 


قیامه على مسعود لکنه لم یحرز نجاحا وآخمد مسعود فننته بيسر وأدب 
السلاجقة أيضا ٠‏ وخل السلاجقة الأتراك مقيمين فيما وراء النهر حتى 
( ف ونای کن ن وة الات نايم بلطف وران اما 
ماث هاجم ابناه وڅائد جیشه السلاجقة وطردوهم مما وراء النهر ۰ ومن 
ناحية أخرى قتل حاميهم الآخر هارون بن آلتون تاش حاکم خوارزم 
فی نفس الأوان بيد غلمانه وصار المقام حوالى خوارزم غير ممكن لهذه 
الجماعة » فارتحلوا الى السفوح الجنوبية لجبال شمال خراسان آى فى 
جنوب صحراء التركستان الحالية وحوالى مدينة ثسا » وأرسلوا متها 
رسالة بتوط صاحب ديوان خراسان أبى الفضل السورى بن المعسنز 
الى وزير السلطان آحمد بن عبد الصمد الوزير السابق لآلشون تاش 
والذى وصل منصب وزارة مسعود ف ( ٤٤٤‏ ) بعد موت أحمد بن حشن 
ا لمیمندی » فشفع لهم لدی مسعود وکانت ثربطه بهم آیام وزارته لآلثون 
تاس علاقة مودة وطلاب اله آن سمح لهم بالاقامة بخراد‌ان + وکانت 
هذه الرسالة من أبثاء ميكائيل بن سلجوق الثلاثة محمد طعرل وداود 
جغری وپبغو وقد بلغت مسعودا حینما کان مشسغولا بقثال أتباع أبى 
کالیچار کوهی فی طبرستان ۰ 

وبعد آن وصل مسعود الى نیشابور أجمع بعد تردد طويل آن 
ببعث جيشا لدفع الترك عن خراسان ومع آن رآى الوزير والأخيار غيره 
كان يدعو الى اسقمالة السلاجقة الذين أظهروا عجزهم وطاعتهم اه 
الا أن مسعودا رفض ذلك وأرسل بجيش خليط من الجنود السترك 
والهنود والعرب والأكراد بقيادة الحاجب بكتغدى(١)‏ لقتال الترك › غير 
أن هذا الجيش لقى الهزيمة على مقربة من مديئة نس فى بان (١۲٤م)‏ 
من داود السلجوفى وعاد بكتغدى منهزما الى مسعود بخراسان > 
وكانت هذه الهزيمة أول وهن كير أصاب سوكة السلطان مسعود ودولته 


)١ ١‏ بكقغدى كلمة تركية تشي الى الاصل اللکی ( ح ۱ ص ٠۳۲‏ من 
تاریخ بخاری لغامبری) ۰ 


۹۵ 


وجحلت الدلاجقة » خلافا لذلك » أكثر جرأة وشجاعة ٠‏ 

وبعد هذه الواقعة أرسل السلاجتة رسولا الى السلطان خوفا من 
نقمته جعلوا شفیعهم لهم عنده آحمد بن عبد الممد مرة آخرى واعتذروا 
عما حدث منهم ء ترك مسعود الذی کان فى خوف من قوة رؤساء هذه 
الطائفة الولايات الثلاث نسا وابيورد وفراوه ( على بعد أربعة منازل 
من نسا ) لطغرل وداود وپیعو على الترتيب ولقب كلا بدهقان وترك 
حكم هذه البلاد للاخوان الثلاثة فاستراح مؤقتا من فتنة الترك ٠‏ 

وف ٿسعيان ) 44^ ( عد أن عاد الى لطان مسعود من الهند أمر 
کییر حجابه ( سباشی ) الذی ولی خراسان من فترة قبل ذاك آن يعارك 
طغرل وداود! ويؤدب السلاجتة ۰ وکان سباشی رجلا مماطلا وبیدو آنه 
كان حليفا للسلاجقة لأنه عند مواجهتهم فيما بين مرو وسرخس وقبل أن 
تحسم المعركة جمع أمواله وهرب متسترا بأستار الليل وتبعه آكثر جنده 
فى الصباح » فاستحوذ طغرل بيسر على الجزء الأعظم لخراسان وألحق 
به نیشایور اذ .أخذوها من آبی سهل الحمدوی الذى كان طرد اليما من 
الری وجلس طغرل على عرش مسعود بها فی شوال ( ۸٤۲۹‏ ) وأعسن 
نفسه سلطانا ء والذى سعى أبلغ من غيره لانتصار التراكمة السلجوقيين 
کان آحد رؤساء فیشابور لقب بقائد بوزکان(۲) واسمه اپو القاسم على 
ابن عبد الله الجوینى وقد سخط على صاحب ديوان خراسان آیی الفضل 
السورى. بن المعتز وظلمه وظلم سائر عمال الغزنويين فتواضع سرا مع 
السلاجقة ء وبعد دخول طفرل نيشابور استخلص آبا القاسم الجوينى 
لخدمته ثم رفعه بعد ذلك آی ف ( ٩۳٤ھ‏ ) الى وزارته ۰ 

ويعد هذه الواتقعة الهامة لم يحرك السلطان مسعود حتى أواشل 
4٣١ (‏ ) ساكنا » فلم يتحرك الا فى هذا العام من غزنة المى بلخ ء ولا 

( ۲ ) بوزکان هى بزجان موطن العالم الرياضى الكبم أبى الوفاء 


البوزجانى وكانت من البلاد الواقعة بين نيشابور وهراة وتبعد عن نيشابور 


— 1۹ 


سمع اترك القازون حوالى باخ بنموض اسلطان ارتحلوا من أمام 
فة وم اكوا طريقهم الى المتراء : 


التمرد ومن بين هؤلاء بورى تكين ولد أيلك نصر خان الذى عمى فيما 
وراء النهر > وتحالفت خوارزم آیضا وهی التی دخلت من ( ۸٤۲١‏ ) آى 
بعد قتل هارون بن آلتون تاش تحت طاعة آخيه بى العباس خندان 
وخرجت عن دائرة نفوذ مسعود وتحالغت مع السلاجقة وكان الخوف من 
أن تخرج ما وراء النهر وخوارزم جميعا عن امتلاك الغزنويين بعد 
خراسان العربية والر ىوالجبل ( الى كان استولى عليها علاء الدولة 
کاکويه) + 


وأجبر مسعود على آن يعبر جيحون بعد أن عمر الجسر الذى كان 
مقاما على کثب من ترمذ بین خراسان وما وراء النهر وذهب مثعقبا بوری 
تكين وآبقى أحمد بن عبد الصمد ف الجوزجانان وما حول بلخ * وحيتما 
وصل مسعود الى الناطق حول الصاغانيان عاد السلاجقة بايعماز من 
آي الغا دان س الصحراء وتوا عن ارق سرخ الى 
الجوزجائان وبلخ فكاثب أحمد بن عبد الصمد السلطان بهذه الحادشة 
وأفهمه آنه يحتمل أن يقصد الساإجقة تحطيم جسر ترمذ واذا تم لمم 
ذلك فسوف يسنشکل رجوع السلطان ٭ فکكر مسعود راجعا على جناح 
ال فة فول ك ى او وط ا ا واد لدان 
أستقرا بنيشايور عفو السلطان ء ققبل عذرهم مرة آخری ٠‏ ثم آتى من 
هرأة الى طوس بعد عثد معاهدة معه أن يدفع أخويه + الا أن الترك مم 
تبول طاعة 'السلطان آتدموا على نهب متعلقاته وجيشه بهراة وطوس 
ومع آن مسعودا کان بنبههم ف کل مرة فیعتذرون الا آنهم لم يرفعوا 
يديهم عن الاأغارة والحرب واذا أنهزموا ف ناحية فكانوا يهاجمون قق 
نواح آخری * 


— ۹۷ 


وأخذ قادة التركمان السلاجقة آخيرا على عاتقهم وهم طرل 
وييغو وداود وآخ لهم من آمهم هو أبراهيم ينال بعد المشورة فى مر 
حرب مسعود آو الائسحاب الى جرجان والرى أن بنتزعوا القسم 
الشرقى لخراسان آی بلخ وترمذ وفارياب وهراة آيضا بالحرب من يد 
الس لبان وتجمعوا من أجل هذا الهدف على حدود مرو ء وعزم السلطان 
مسعود ق رمضان ( ۸٤۳۰‏ ) برفقته جمیع قواده الى مرو وحینما بلخ 
قلعة دندانقان بالقرب من مرو واجهه السلاجثة من ناحية وواجه 
الجفاف جنده من ناحبة » فلم يتطيعو! وعددهم مائة آلف أن بشاوموا 
سغة عشر آلفا فلقوا هزيمة عظيمة ء وهرب مسعود الى هراة وأعمل 
السلاجتة فى أحمال امؤن الضخمة التى تحملها جند مسعود والتى أضحث 
آحد أسباب هزيمتهم الرشسسة اغارة وغنما وكائت واقعة دندانقان بمنزلة 
حكم النهاية لسلطنة الغزنويين فى ما وراء النهر وايران لأن طغرل عاد 
الى نيشاور أساعته وذهب ييو الى حراة وداود الى بلخ وأمر ابراهيم 
ابن ينال بالسيطرة على العراق العجمى » وأدخلوا كما سيلى ف تاريخهم 
جميم يران وما وراء النهر تحت امرة دولتهم بأسرع ما بكون وقضوا 
على أكثر الأسر المحلية > فضلا عن الغُزنويين » التى كانت باقية فى 
تلك البلاد , 


وفاة السلطان مسمود فی ٤۴۲‏ ۵ س 

وأتى مسعود. غزنة بعد فراره من مرو وأمسك بجماعة من الأمراء 
من بینهم سباشی وبکتغدی وبعث بهم لیحېسوا بالهند ۰ ثم ارس آبنه 
مودودا ومعه أحمد بن عبد الصمد ف ربیع الأول ) (at‏ بچیسشس 
ا آل راان لد عا الاج وک هو الغا اش با 
واصطحب جلال الدولة محمدا أخاه الأعمى ء وف أثناء الطريق أغار 
بعض غلمانه على الخزائن السلطانية وائقسم الجيش جماعثين على نفسه 
وانغلب أتباع مسعود » فأسر الغالبون مسمودا ورفعوا أخاه الأعمى 


— ۱۹۸ 


محمدا الى الامارة بالتهديد وحبس مسعود فى ربيع الآخثر ( )٤۴‏ 
ار انه تم كتل ف الجن جه داق ايل ٠‏ 

کان مسعود مثل آبیه سجاعا رشيدا مقاثلا محبا للشمراء وز اد 
بلاد آبيه وسعة بسبب فتح الرى وبلاد الجبل وكرمان والسند وجرچان 
وطبرسقان لکن الله والشرب والاتتيداد غلب ظط به ٤‏ كانت 
المزائم الكبرى التی جرت له ببب لهوه افرط واستبداده بالرآی » فلم 
يطع المخلصین لدولته حینما منعوه من تنفیذ آفکاره ف حروبه فى جرجان 
ومعاملته مم السلاجتة ولم يدع الشنراب واللهو حثى فى آثناء ثورات 
خراسان وهجمات السلاجقة وبذلك کان غافلا عن أدراك مشکلات الأمور 
الخارجية ء 


؟ - السلطان هودود. بن مسعود 
(ffl — FY)‏ 

وفتما قتل مسعود بجانب ساطىء السند وتصب محمد أخوه أميرا 
بعون آعداء مسعود کان مودود فی خراسان فقدم منها ومعه أحمد بن 
عبد الصمد الى غزنة وجاس على عرش السلطنة مكان أبيه ثم أذ فى 
النآهب لقتال عمه محمد » وتمكن من القبض على عمه وقتله » وكانت 
مدة امارته الثانية آى يوم أن نثل أربعة آشهر ( من بيع الآخر حتى 
عبان من air‏ ( + وقد عامل قاتلی آبیه بشسد#وطفت له غزنة لكنه 
ووجه الخطوة الأولى بثور ة آخيه ( مجدود ) الهى كان يحكم ف الهند 
نائبا عن والده » فأرسل دود جیشا لیقعح آخاه » لکن مجدودا قبل 
أن يلتقى الطرفان وإفاه أجله لبلا انتهی ن شره بهذا » ودخلت آملاك 

الغزنويين فی الهنبد ف il‏ محؤدود ۰ 
وف ( ٤۳١‏ ) سیر مودود جیشسا لیسترد خراسان فهزم آلسب 
أرسلان ولد طعرل السلجوقى وعاد بهزيمته الى غزنة »> فصرف مودود 


— 1۹۹ 


اهتمامه الى الهند مضطرا لأن ثلاثة من حکام الهند قد بادأوه بالعصيان 
آنذاك وهاجموا لاهور فركب أكتافهم وهزمهم وعاد الى غزنة بعد ضم 
عدد من القلاع اليه وادخالهم ف طاعثته + 
وی آخر عمر مودود تحالف بقصد استعادة البلاد الثى فتدها 
يوه مع نفر من ملوك الأطراف مثل آبی کالیچار الديلمى وخاقان الترك 
ضد السلااجقة وشرر آن يهاجم الحلغاء اللاجقة من آطراف ثلاثة ٠‏ آما 
بو کالیچار نقسه فعاد ال ىأصفهان ء ومودود ما أن تحرك من غزنة حتى 
أصيب بالقولنج فعاد الى عاصمته ¢ ومات عد قلیل ی ف العشرين من 
رجب )۸٤٤۱(‏ ۰ 
وام الثرك وحسب بالاغارة والهجوم بعضا من الوقت على حدود 
خراسان وخوارزم تم عادو الى آوطاتهم تعد آن أصابهم اللاجقة 
بالهزيمة ء 
٥‏ و س على بن مسعود ومسهود بن مودود 
( شهران من رجب حتی رمضان من )۵٤٤1‏ 
بعد موت مودود ئادى الأمراء بابنه الصغير مسعود الثافى أميرا ء 
بيهاء المدولة معه, ف الاماية ٤‏ ومرت آمور ال لطة الغرنوية على هذا 
النحو: نحو الشهرين حتى فدم.عبد الرشيد الابن الثالث ليمين الدولسة 
مجمود س وکان د حبسه مودود أبن آخيه وخلص من حبسه بعد 


— ۰ 


۷ س عبد افرشید بن محمود بن سبکتکین 
(t6 — £1(‏ 

کان عبد الرشيد رجلا فاضلا عاقلا وحسب ولم يكن له الشجاعة 
والجرأة اللتان لا محيص للحكم منهما فكان يحكم ثحت نفوذ آحد حچاب 
این آخیه مودود واسمه طفرل » قلما تجاوز أستبداد طغرل 
لا او ود ا ای ر 
السلاجقة يقصد ابعاده فتقاتل طعُرل مع والى بيعو على سيستان وأآلب 
آرسلان فى خراسان فغلبهما مأصابه الغرور وعاد الى غزنة وعصى ملكه 
عبد الرشيد فأمسك به وقتله وتسعة تفر آخرين من الأمراء الغرنويين 
وجلس على العرش آميرا ٠‏ ولم تتجاوز امارة طغرل هذا الذى لقب 
بطعرل كافر النعمة الأربعين يوما + اذ شتله مدوره أحد العلمان 
العزنويين 4 فآتی الأمراء یفرخزاد ولد مسعود الأول وکان حبیس 
احدى الفلاع ورفعوه للامارة ء 


۸ - فرخزاد بن مسمود بن محمود 
{ato — f€)‏ 
حکم فرخزاد مدة سبع سنين وهم وأقعات حكمه هجرمهة على 
څراسان وهزیمته لگحد قادة آلب آرساان وأسره له ء فقدم جعری بيك 
دأود بو آلب آرسلان وهرم فرخ زاد وأجبره على أن يطلاق سراح 
قائده وتصالح فرخ زاد معه ۰ 


۹ ظهر الدولة ابرآهیم آڅو فرخ زاد 
٤51(‏ ت 2۹1( 


بعد آن جلس السلطان ابراهيم خلا لأخيه دخل فى صلح »› ف 
أول خطوة له » مع جغرى بلك السلجوقى وآجمع آمرا أن ينهى النزاع 


۶ س 


الذی بقی من عمد مودود حتی پومه ما بین آصحاب جغْری بك وابنه آلب 
أرسلان والغزنويين للاستيلاء على خرادان لأنه حتى وقتذاك لم يقدر 
السلاجقة على القضاء على العُرنويين ف غزنة ولم يستطع الغزنويون 
آیفاً استرداد خراسان ۰ 

وتماحد ابراهیم وچغری وقررا آن یکون کل منھما مالک لا شحت 
نده من متصرفات وآلا بتر أحدهما لخر ولا يهرق دم النارٍ, بلا 
ذنب بسبب هذا الصراع ٠‏ وقد ظل الطرفان فترات يراعيان هذه المعاهدة 
حثى آنه نتيجة هذا الصفاء والاخلاص زوج آلب أرسلان آحد آولاده من 
ابئة السلطان ابراهيم » وزوج ابن لألب أرسلان آخر وهو ملكشاه ابنته 
بعد ذلك لمسعود ولد السلطان ابراهيم ؛ 

كان السلطان ابراهيم ملكا عادلا عاقلا فاضلا دينا. حكم ائنتين 
وأربعين سنة بهدوء وراحة وقصد المند. فى هذه الفترة مرارا للجهاد ء من. 
بینها نجاحه فی ( ۷۲٤ھ‏ ) بافتتاحه بضع قلاع واصابته قدرا من الغنم 
والأسر منهم ۰ وقد بلغت درجة تدینه آنه كان يصوم تطوعا ثلاشة 
شهور فی كل سنة ويكتب القرآن الكريم بيده كل عام ويرسل بنسخه الى 
الكعبة ء وكانت حكومة الهند ف عهد ابراهیم لأحد آولاده وأسمه سیف 
الدولة محمود من ( ٤٩٩‏ ) حتى ( ٤۸١‏ ) ومحمود هذا الذى اشتغل 
غالبا بالجهاد ف الهند هو مخدوم وممدوح خاص للشاعر الکہيں مسعود 
أبن سعد بن سليمان الذى كان نفسه من الأمراء والمحاربين وكان يجالد 
بسيفه ف ركاب سيف الدولة محمود )۱( ٠‏ 


)۱( مسعود بن سعد الثوق ( ١٠٥ھ‏ ) من كبار شمراء التصائد فى 
القرن الخامس ومعاصر العصرين الفزئوى والسلجوقى »›'أصله من همدان 
وولادته بلاهور » صاحب مسعودا بن ابراهیم الفزنوی ف حروبه بالهند ٬‏ 
غلما ساء ظن ابراهيم يمسعود القى به الحپس وبحاشيته ومنهم الشاعر 
الذی مکث عشر سنوات حبیسا نظم غیھا انضل قتصائده التی سميث 
بالحبسيات ء وقد اطلق سراحه ليعود ليسجن ثائية نحو ثمانية أعوام حتى 
خرج عام( :»٠ه‏ ) كان يعرف العريية والهندية وله اشسعار بالمربية أيضا . 


۳*۳ 


*1 ~~ علاء الدولة مسعود بن ابرآهيم 
 ۲(‏ 0۰۹د 

ولا رقى علاء الدولة مسعود العرش فى ( ۸٤۹۲‏ ) سير ولده الأمير 
عضد الدولة شيرزاد لحکم الهند ففتح عضد الدولة » وهو من ممدوحى 
مسعود ين سعد بن سليمان أيضا » فى الهند فتوحات كثيرة وكانت وسغة 
هجماته حتى الحدود التى بلغها الغزنويون وحسب فى عهد اللطان 
محمود » فضالا عن أن قسما من البنجاب دخل فى ملكية مسعود الثالث 
آيضا » وزوجة مسعود كما آشرنا هى آبنة السلطان ملكشاه السلجوقى 
وآخت السلطان سنجر ء 

۱١‏ - آرسلان شاه بن مسمود الثالث 
 ۰۹(‏ ۵۱۱) 

وبعد موت علاء الدولة مسعود خلفه ولده أرسلان شاه لكن أخاه 
شسپرزاد ادعی حكمه فقتله أرسلان شاه وحبس اخوته الآخرين ما عدا 
بهر آم شاه الذى فر الى خاله سنجر بخراسان وعامل والدة بهرام شاه 
وکان زوجة آبیه باستخفاف ۰ 

وظل آرسلان شاه يحكم فى غزنة حتى شوال من )۸١۱١(‏ + وف 
هذذا الوقت سیر سنچر » ف مرو » آمیرا من آمرائه هو الأمير (آنر) مع 
بهرام شاه الى سيستان ء ولحق بهما هناك الأمير بو الفضل دصر بن 
خلف ملك نيمروز » وعزم سنجر على اثيان غزنة برغم ممانعة السلطان 
محمد لفكرنه هذه + وشبل غزنة بفرسخ واحد صاب آرسلان شناه فی 
شوال ( ۸١١١‏ ) بهزيمة شديدة وأبلى الأمير آبو الفضل السیستانى فى 
هذه الحرب لاء حسنا + وورد سنجر غزنة تام الانتصار وأجلس بهرام 
ث.اه على عرشها ء وقبل بناء على اليثاق الذي واثقه به سنجر خاله آن 
يغطب للخليفة العباسى وللسلطان محمد وسنجر ثم له وآن يرل 
مائتین وخمسین آلف دینار سنوی الى دیوان سنجر ثم کب سنجر جير 

ا 


هذا الغتح المبين الى لم يسبق السلاجقة ف تاريخهم ( لأن آحدا من 
السلاطين السلاجقة لم يستحوذ على غزنة من قبل ) الى أخيه اللطان 
محمد ء وکان السلطان محمد كما سنرى ف آحوال السلاجقة فى هذه 
الآونة فى مرض الوت »ء وخلغه أخوه سنجر على حكم كل البلاد 
#لسلجوقية إ( فى ذى الحجة من ١إ١د)‏ ه 
۳ — يمين الدولة بهرام شاه بن مسعود. 
(aot — 11)‏ 


O TT 
الغزنويين عاد أرسلان شاه وكان قد فر الى الهند واستعاد غزنة من‎ 
آخیه ۰ فقصد بهرام ساه خراسان لیستمد سنجر ثم طرد أخاه مرة‎ 
أخرى من غزنة بعد مقام شهر واحد يها لكن هذه الرة ونع أرسلان شاه‎ 
أسيرا فقتله أخوه وأصبح بهرام شاه ملك غزنة والهند تت حماية‎ 
السلطان سنجر » لكن الغزنويين كما مرت الاشارة لم يكن استقلالم‎ 
 ةقجالسلل كاملا وكانوا يؤدون الجزية‎ 

وقد أمضى بهرام شاه القسم الأكبر من آيامه من الفسطر الأول 
للحكمه » الذى طال الى حد ما ء قى ادارة آمور الهند والعغزو الجهاد بها 
بدائماً من المند فاتحا غالبا ء 

لکته فی ( ۲۹٥ھ‏ ) استنكف أن يرسل الال للسلطان سنجر متذرعا 
بضخامته خأثاه للسلطان مقاتلا فلم يجد بهرام شاه محيصا من اظهار 
المجز وطلاب العفو ماستدعاه السلطان ليقابله لكن بهرام شاه رکن الى 
شاه ثم آمنه ودعاد الى غؤنة وعاد الى خراسان فى ( ١۳٥د)‏ ۰ 

وكان ألبلاء العظيم الذى ابثلی به بهرام شاه ف الشطر الثاتی 
لحكمه والذى فى على شأمة الدولة الغزنوية فى أيران وفى الهند كلتبهما 

۲ ب 


هو تعاظم .قوة أسرة الأمراء الغوريين التى دوف نؤرخ لهم ف الفصل 
التالى . 

فقد سم بهرام شاه على النحو الذى ستشير اليه فى أهوال 
الغوريين قطب .الدين محمد الغورى الذى استوحش من أخوته قبل ذا 
فلاذ بغزين وذلك بسعاية جماعة من الأشرأر » غصارت هذه الحادشة 
سبب ظهور العداء بين الغوريين وبهرام شاه ٠‏ نقحم سيف الدين 
السورى يجيوثه الى غزنة وهزم بهرام شاه بالهند وجلس هو على 
عرش غزنة + وأا علم بهرام شاه فی شستاء هذا العام آی ( )۸٥٤٤‏ آن 
الجنود السوريين قد بوا الى بلاد الغور وان وصول الامداد الى سيف 
الدين السورىئ المعثلى عرش غزنة فى هذا الفصل مر مستحيل أتى غزفة 
على حین غرة فقبض على سد فالدین وقتله ۰ 

وصمم علاء آلدين. حہين الذی کان حانقا لقنل آخيه الأول د 
اشتعل غضما لسماعه هثل آخيه الثانى ء مقما بأغلظ الأيمان أن بقلب 
غزنة رآسا على عقب ويمحو آثار آسرة بهرام شاه فهاجم هرام بجيشس 
لجب وبعد ثلاث حروب انتصر غيها أجبره على الفرار ألى المفشد شم 
عمل اليف ليل ونهار سبعة .يام فى الناس وحرق غزنة وآخرج أجساد 
السلاطين الغزنويين خلا جد معمود ومسعود وابراهيم وأشعل فيها 
انار وحطم كثيرا من الأبنية والعماثر والكتب . 

ويعد عودة علاء الدين الغورى وهزيمته وأسره بيد السفطان 
سنجر عاد برام ثساه ف ( ۷٤٠ه)‏ الى غزتة ومات فيها قى الستة التالية ه 

بهرام شاه أحد أفضل وأشهر ال لاطين ألغزنويين لأنه كان ينافس 
فى تربية الشعراء وأهل الغضنل السلطان سنجر معاصره وكات غزنة 
ولآاهور تضا رعان [ مرو شاهجهان ) فی عهده فی هذا الاب ء ويجب 
ذکر آسماء ل( مسعود بن سعد بن سلمان ) و [ السنائى الغزنوى)را) 


)1( السنائى هو الحكيم أبو المجد مجدود بن آدم مدح مسسعودا بن 
ابراهیم وبهرامشاء اول الامر شم آثر العزلة والزهد بعد لقائه الصوفية 
يخراسان د ثم السقر الى مك وغيرها الى لن عاد الى غزئة نحو عام (۲1۸ه) 


— ۴0 


و ( عبد الواسع الجبلى )ر۲) و ( سيد حسن شرف الغزنوى )) 
و إ(عثمان المختارى الغزنوى )٤()‏ من الشعراء العظام الذين مدحهوا 
بهرام شاه ٠‏ ومن آشهر الكتب المتعددة التى لفت باسسم هذا الك 
بالنظم والنثر ( حديقة الحثيثة )ره) المنظومة المعروفة للحكيم السنائى 
واالٹی نخلمها هذا الشاعر الگسقادذ ف( 2oo‏ ( شبل وفاته يتليل » ثم 
(كليلة ودمنة بهرامشاهی ) من انشاء غلم المنشیء الکبیر ( آبى المعالى 
نصر الله بن عبد الحمید الشیرازی )ر والتی تعد احدى سامقات النثر 
ا 


وحديثة الحقيتة وسیر العباد الى اماد وطریق التحقيق وکارتامه بلح 
زمثنویان هما عشاق نامه وعقل نامه ٤»‏ ویمکن اعتبار سنائی اول شاعر 

( ۲ ) الجبلى التوق ( ١٥٠ه‏ ) هو بديع الزمان عبد الواسع بن 
عبد الجامع الغرجى مادح سلاطين غزنة والسلطان سجر السلجوقى 
وملوك الغور والخوارزميين »> کان ماهرا فى علوم عصره خاصة الأدب 
موشحا كلامه بالصتامة اللعظية » وانشد الشعر بالعربية غسماه الموفق 
بذى البلاغتسين ٠‏ 

( ۳ ) هو اشرف الدين أبو محمد حسن ين محمد الحسيئى الغزنوى 
اقب بالاشرف والتوف عام ( ۷٥٥ھ‏ ) من واعظى وغصحاء القرن السادس 
مكح الغزنويين والسلاجثة »> ويشمل ديوانه أريعة آلاف بيت فى القصائد 
والغرل والترجيعات فى ساثر الموضوعات . 

( ) ) وهو ابو المغاخر خواجه حكيم سراج الدين أبو عمر عثمان بن 
عہں عاصر مسعود بن سعد والسنائى وابا الغرج الرونى الشاعر وسدح 
الغزنويين » ويشمل ديوانه شمائية آلاف بيت وله مثتوى ف قصة شهريار بن 
برڙو بن سهراب بن رسقم البطل الأسطورى وأسمه ( شسهريار نامه ) الفه 
تلبية لرغبة السلطان مسعود بن ابراهيسم . 

٥ (‏ ) حديقة الحتيانة وشريعة الطريقة من أهم آثار السنائى وتشمل 
عشرة لاف بيت الغت باسم بهرام شاه الغزنوى على عشرة اواب ف 
التوحيد وذكر كلام الباریء ونعت النبى وصفة العتل وغضيلة العلم وذكر 
النفس وصغة الاعلاك ومد ح بهرام شاه والحكمة والامثال وصغفة تص نیف 
الكتاب . ويتضمن الحكمة والواعظ وا)وضوعات الصوغية وبيان متام 
العلم والعشل ۰ 

() ابو المعالى تصر الله اتوق فى النصف الثانى للقرن السادس 
کاتب بهرام شاه ووزير خسرو شاه ) ومن آثاره ترجمة كليلة ودمنة الى 
الفارسية من العريية وهى فموذج للانشاء الغصيح الذى احتذاه كتاب 
القشرن السادس ومن جاءبعدهم ٠‏ 

۴۳۹ س 


أبن مسعود النيسابورى الذى کان من آحلة علماء بلاط بهرام شاه وف 
) ۰م ) حین قدم سنجر لتأدیب بهرام ساه بغزنة تقدم مدا الان 
سفيرا من جانب ملك غزنة الى السلطان وجعل سنجر يترآف بحال برام 
اة + 
۳~ تاج الدولة خسرو ساه بن بهرام شاه 
nooo oA)‏ ( 

بعد موت بهرام ثساه خلفه ابنه خسرو شاه لکن الغوريين کائوا 
يخا وهنا » وحل التراكمة الغز فى ممالك سنجر لهذه الأسباب لم يكن 
خسرو شاه قادرا على الحفاظ على قمبة أجداده فاستولى العُر منه على 
غزنة فى ر ٠٠١‏ ه ) وانحصر من هذا الوقت فصاعدا المك الغزنوى ق 

1٤‏ سرآج الدولة خسرو ملك بن خسرو شاه 
oY 8 o00)‏ ( 

بعد فتح غزنة على يد الغز آئی خسرو ثساه.لاهوز وتوق بها وخلفه 
ابنه ( خسرو ملك ) آو ( ملکشاء ) آمیرا علیها » ی عهده استصغی 
الغفوريون غزنة من الترك ولا قروا بالا من هذه الناحية توجهوا لفتح 
بقبة البلاد الغزئوية وأخرج شهاب الدين محمد بن سام كما سيلى بعد 
بیشاور ولاهور والولتان آی ودیان حدود. کابل والسند عن کف خسرو 
قبل آن بنجح ف هذا ا لمسعى قبض عليه آشياع شاب الدين وبهذه 
الحادثة انثهت دولة آل محمود ء وظل خسرو ملك حتی )٥۹۸(‏ محبوسا 
فى الور ثم قتل فى هذا التاريخ + 


۷ 


أسماء الأمراء الغزنوبين وآيام أمارة كل هنهم 


۳0۲ اسحاق البتكسين إ۳ س‎ E. 
اسحاق بسن البتكين اا‎ 
1Y o. oo باک اتکین‎ 
a ی‎ 
۲۸۷ ۲۳۹١  نیکتکبس ناصر الدیسن‎ 

اساعیل بن سسبکنکین ۷ ۳۸۸ ( سبعة شسهور ) 


| - یمین الدولة أبو القاسم محمود بن سبکتکین ( ٢ ۳٨۷‏ ھم 
۲ س جلال الدولة بو أحمد محمد بن محمود ( (4۲١‏ سبعة شهور ) ) 
۳ _ شھهاب الدولة أو سعد مسعود بن محمود ( 4۲۱ بب (atY‏ 
۽ - شهاب الدولة أبو الفثح مودود بن مسعود ( ٤۳١‏ س ا4جد) 
٥‏ ب بهاء الدولة أبو الحسن على بن مسعود ومسعود بن مودود 
۱ ( مجموع شهرین ) 

۷ عز الدولة آبو منصور عبد الرشيد بن معمود بن سبكنكين 

(t44 — £1)‏ 
۸ جمال الدولة أبو الفضل فر ځ زأد بن مسعود بن محمود 

(41 - ۱٥4د(‏ 
 »‏ ظهير الدولة أبو المظفر اہراهیم أخځو فراځ زاد ( (RAY — ٥١‏ 
٠٠‏ علاء آلدولة آبو سعيد مسعود بن أبرآهيم ( 4۲ — 0۹4ھ( 
٠ ١‏ سلطان الدولة أبو الفتح أرساان ثاه بن مسعود الثالث 


۰ ( 5% - 0۱۱د( 
۱۲ يمين الدولة شاه أبو المظفر بهرام شاه بڻ مسعود 
٥۱١(‏ س (notA‏ 


۱۳ س تاج الدولة اہو شجاع خرو شاه بن بهرام شاه 
(ooo — 4۸(‏ 
٤4‏ - سراج الدولة أبو الوك خسرو ملك بن خسرو شاه 
(AoOAY — ZD))‏ 
نا ب 


الفلا سابع 
سلاطين الفسور 


جبال الغور وجبال الفوز : - 

كانت الغور منطقة جبلية واسعة الىحد ما واقعة بين :ولايتى هراة 
وغزنة وهى عبارة عن وديان الناطق الجبلية التى تسمى الآن ( كوه بابا ) 
آی چہل بابا و ( سفید كوه ) آى الجبل الأبيض ء وتتصل جبال خراسان 
ی طریایا تلل حال خاد کرش + وعدم انتا آنا یم انار 
الهيرمند والهريرود والرغاب وهى التى جاور القسم الغربى منها 
ولاية هراة وكادت تسمى العرجستان والجبال ء 

آما السفوح الشمالية للولايات الجبلية الغور والغرجستان التى 
تعد بداية سهول ماوراء النهر ووأدى الغروع الجنوبية .للامودريا فقد 
كانت تسمى قديما ( طخارستان ) والطخارستان تقرييا هى النطقسة 
التى تسمى حاليا بالتركستان الأفغائية ء 

وکانٽ آعظلم وأثسهر مدن منطقة الغور مدينة فيروزكوه التى كانت 
قصبة ملوك الغور الأصليين ء الأ أن الغور كما سسنرى قد سسيطروا 
بالتدریج على ولاية طخارسئان فى الشسمال التنى تعد كما سثرى الدينة 
الرئيسة بها باميان ( ما بين بلخ وكابل ) ' وعلى غرجستان والجبال 
وهر اة فى الجنوب والغرب » ثم اختاروا باميان وهراة ومن يعدهما غزنة 
مجالا لعروشهم + 


E SNF‏ (م ۱١‏ - تاريخ ر لے ا 


صل الغوريسبن ونسسبهم ت 

آما أصل العوريين ونسبهم فليس معروفا على وجه الدقة » والمسلم 
به حتى الآن أنهم كانوا من الشعوب الجبلية ف منطقة الور وكان وا 
مستقلين بصفة عامة بسبب الوضع الطبيعى لساكنهم كاكثر المشائر 
الايا ولم تن اللرك الفاتكرن اراس اة اه ب 
صعوبة الوصول الى بلادهم ٠‏ 

آما الوك الغوريون فهم يدعون آنهم من أبناء الفضحاك بطل 
الشاهنامة امعروف وكان آحد أجدادهم الأعلين ٠‏ وأسمه ( نسب ( ققد 
اعتتق الاسلام على يد آمير ا لمؤمنین على بن آبى طالب ولهذا يسمى 
ل ر ال ا 

وفى الوت الذى عمل فيه يبعقوب بن الليث الصفارى على السيطرة 
على بلاد الرخج وکابل لاذ رؤساء الغوریين آمام تقدم جيوشه بمناطقهم 
الجانة وعجز يخقوب عن االميطرة على حدم الناشق المة * 

ومن رؤساء الغوريين وأول ملك له آم وآثر معتبر أن فی التاريخ 
محمد بن السسورى ؛ 

الذى .كان ماكر ا لفان حف الدركة مرد اررق وا 
سبكتكين وكان دام المجوم على آملاك هذا الأب وذاك الابن فى منطقة 
( بست ( وف النهاية هاجمه السلطان محمود ف ) 1^( جيس 
جرار ٤‏ وسلم محمد بن السورى بعد فترة من التحصن باحدى القلاع 
للسلطان ثم مات ف أسره فآناب محمود أنه ف حكومة العور » 

ومع. أن العوربين صاروا من پومتذ للغزنويين الا انهم كانوا 
يتمتعون باسنقلالهم السابق ف بلادهم الأصلية وظلت آسرتهم ت 
بلا انقطاع فى بلاد الغور واستمر الحال على هذا النوال حستى أيام 
فة رام فاه القروى :و السلطان سج الماهرق ٠‏ فن هذ 
الغثرة قبل الأمراء الخوريون اطاعة أمر سنجر السلجوقى » ففى هذه 
هذا السلطان المتزايدة وتبعية بهرام شاه له وكان لهم ببهرام شاه المطيم 

— ۱١ س‎ 


ومن العُوريين الك عز الدين حسين الذى عاصر سنجر وبهرأم شاه 

أما الابن الأكبر للملك عز الدين حسين وهو الملك فضر الدين 
مسعود الذى ولى امارة طخارستان ف ( ٠٥١١‏ ) آى قبل وفاة السلطان 
سنجر وبذا صار مؤسس شسعبة الغوريين فى باميان » فلما كانت والدته 
جارية تركية لم يستطع أن يخلف آباه سلطانا ف بلاده الأصلية ء فانتهت 
لهذا سلطنة الى أحد أخويه وهو سيف الدين السورى ا 
بلد ا ٭ وعد الاك سیف ا ا لاؤس الحقيقى 0 
الوك الغوريين ٠‏ 


| س سيف الدبن ال.سورى 
(noté — off)‏ 


کی د و ا ی عر و ای د 
سلطنة بهرام شاه هو قطب الدين محمد اقب بملك الجبال وكان مقيما 
فی فیروزکوه التی بناها بنفسه فخاف ورهب اخوثه الآخرين ومن شم. 
لاذ ببهر آم شاه حميه بعزنة ٠‏ وتلقاه السلطان الغزنوى باكرام ف 
البداية » لكن أساء الظن به بعد ذلك بسبب حب أهل غُزنة له لحسسن 
خلقه وخلقه وفتوته غدس له السم خفية ء ولا وصل آنباء ذلك » وشد 
حدٺ ف (^o)‏ » الك سيف الدين السورى جرد جيوئه للانتقام 
لدم آخيه وغلب بهر ام شاه واسثولى على غزنة فى جم-ادى الأولى من 
۸٥۳ (‏ ) » ویعد عام ثورة سيف الدين السورى على بهرام شاه 
والاستيلاء على غزنة بيد الجيش الغورى هو بداية سلطة الوك 
العوريين ء 


۱ س 


آما بهرام شاه فقد عاد بغتة من الهند الى غزنة فى فصل الشبتاء 
فى المحرم من ( ٤٤٠د‏ ) على النحو الذى مر ف تاريخه وهاجم سيف 
الدين السورى بعزنة حيثما كان مقيما بمفرده وبغير جيش » فكان آن 
استأسر سيف الدين ووزيزه وأركب كا منهما ناقة وطاف بهما فی شسوار ع 
غزنة باهائة بليغة بينما كان الناس يقذفونهم بالتراب والفضلات » شم 
قتلهما » فأوقد نار الحقد عليه التى كانت مشتعلة قبل بان قطب الدين 


محہ. ت + 


۲ علاء آلدين حس.بن جهانسوز 
(seo — °1)‏ 


أنثهت امارة فيروزكوه بعد تل ملك الجبال قطب الدين محمد الى 
أخيه الآخر بهاء الدين سام وأتصل بهاء باللوك المحليين بغرجستان وكان 
اسم کل منهم العام ( شباز ( » فلما قتل سيف الدين السورى فى (044ھ( 
اشقن في ر اة الخو وامارة الور بت اه أكر اء اال هت 
الدين حسين ( بعد اللك فخر الدين مود الذى كانت والدته جارية 
فلم يملكوه بلادهم الأصلية وقد سبق ذلك ) ٠‏ 

وثآهب بهاء الدين سام بجیش ضخم يطلب به دم آخويه المنتولين 
وقصد غزنة ء لكن قبل بلوغها مرض ق الطریق بسبب حزنه السديد 
على آخویه القتيلين ثم مات بعد هذا بقليل بمرض الجدرى وانتهست 
سبلطنة العُور الى آخيه الآخر علا الدين حسين بن حسين ؛ 

وقد حقق علاء الدين مقصد بهاء الدين سام آخيه من غزو غزنین “ 
فسیر جيشا ضخما من سعب العغور وغرجستان الى غزنهة. » وقدم برام 
شاه من الهند لدفعه بافیال وجیش عظیم وقاتل علاء الدین تالا ہدید | 
ف سيستان مرة وبين سيستان وغزنة ثانية وعلى كثب من عاصمته ثالثة 
وانهزم فى ارات الثلاثة » فلاذ بالفرار فى نفس العام ( ٠٠٤٤‏ ) الى 


الهند واستحوذ علاء الدين على عاصمة الغزنويين بقهر تام وجعل منها 
كما سبق طعمة للحرائق مدة أسبوع لیں نهار وسوی باثار الغزنويين 
وعمائرهم الأرض »ثم آخرج جسدى آخويه وعاد الى الغور عن طريق 
بست ولم يقصر فى ثخريب عمائر الغزنويين وأہنيتهم ف بست آيضا » 
ولقب علاء الدين حسين بعد تحريق غزنة بلقب ( جهان سوز )(۱) ء 
وغدا علاء الدين جهائسوز بعد هذه الفتوحات والخراب الشديد 
مغرورا متنمرا.ء فحبس ابنی آخیه بهاء الدين سام غياث الدين محمد 
وشسهاب الدين محمد باحدى. القلاع ثم أعلن عصيانه لسلطان السلاطين 
سنجر ال أجوقى وامتنم عن ارسال التحف والهدايا التى كان يرسالها 
سنوڀا من بلاد العور الى بلاطه وهاجم هراة بجيش عظيم واستولى على 
بلاد وادیی نهری هریرود ومرغاب وحمل على بلخ ء وآمدته طواشف 
اللتركمان العز فسقطت بيده بلخ فآتى السلطان سنجر ف ( ۷٤هد‏ ) 
ادلفعته وف مدينة ( أوبة ) من باد شرق هراة الحق به الهزيمة على 
شساطیء هریرود وأمسك به وصفده وکبله » لکنه آمر فأخلوا سبیله وکان 
سنجر من الشهامة والرقة والعقل حتى أثر عنه حكايات ف ذلك ء وأتى 
به اليه فوعبه ب نجر طبقا کان أمامه مليئا بالجواهر القيمة + فارتجسل 
علاء الدين هذا الرباعى منشدا : 
بکرفت ونکشت بھ مرا درصف کیں هرجند بدم کسئنی آزروی بقسین 
بخشید مرایکی طبق در ئمین بخشایش‌وبخشسشش‌جنان‌بودوجنین 
ومعناهما : أسرنی الشاه ولم يقتلنى مم آنى أستحق القتل يقنيا 
بل وھبی طبق در ثمین وهکذا کان عفوه وجوده ف الأولى والثائية ٠‏ 
وثد اختاره السلطان سنجر أولا لنادمته ثم آعاده الى أمارته العور 
وبعد عودة علاء اإدين جهائنسوز من باط سنجر عمل أولا على 
قمع آعدائه وقلعهم وقد آعلنوا عصیانه فى غيابه » فلما أمن شرهم 


. آى محرق الدنيا‎ )١( 


۳ 


انشعل بالفتح فنجح ف فتح بضع قلاع فى سيستان وبست وهراة 
وطخارستان ووادی نهر مر غاب ٩‏ وف نهاية عمره لبی دع-وة الدعاة 
الاسماعیلیین ثم توف بعد هذا يقليل ف ) ^00٦‏ ( 


۳ س سيف الدين محمد بن علاء الدين حسين 
(seo َ o)‏ 


ويعذ موت غلاء الدين جمانسوز خلفه ابنه السلطان سيف الدين 
محمد على عرش الغُور وغيروزكوه ء وف بداية حكمه قضى على الدعاة 
الاشماعيليين الذين دعوا آباه لدعوتهم وآمر بقنلهم حیث وجدوا ف بلاده 
شم سرح ابنی عمه غیاث الدين محمد وث_هاب الدين محمد اللذين 
حبسهما بوه ٠‏ لكنه صار فريسة هجوم التراكمة الغز ولا تقض سنة 
وبعض سنة عن حكمه » ألأن العغز كما سنتناوله فى شرح حكم الدسلطان 
سنچرږ کانوا استولوا ف آواخر حکمه على خراسان وسیستان وکرمان 
وآطلقوا آیدیهم فی نهب جمیع بلاد هذه النواحی » وهاجموا غرجستان 
من بين ذلك » فارتحل سيف الدين لقائلتهم » لکن قائد جیشه بسب 
خفقده على اللطان فنله أخاه ضرب صدره درمحه فخر السلطان من على 
جو اده فأهلکه از ء 


٤‏ - غياث الدين أبو الفتعح محمد بن سام 
ورفع بعد ثل السلطان سيف الدين محمد الأمراء والكبار من 
العورىين اين عمه غباث الدين أا الختح محمدا ین سام على العرش u‏ 
ابن حسین الذی کان یحکم من ( ۰٥٥ھ‏ ) على طخارسستان وبامیان من 
جاذب علاء ألدين جهائسوز 0 وقد کان فضر الدين كبر آبئناء آیی 
السلاطين عز الدين حسين ولم يبق من ولده السيعة غیره » لکنه لم پتول 


س ۲۱٤‏ س 


البلاد الأصلية الغوريين الى ملكه »> وحمل على فيروزكوه بعد أن تحالف 
مع آمراء سنجر كالأمير تماج حاكم بلخ والأمير تاج الدين يلدز والسى 
هر اة * ولاقی السلطان غیاث الدين وأخوه الك شهاب الدين آولإ تاج 
الدین یلدز الذی کان سبق حافاثه وصولا الى غیروزکوه فقتلاه وفرقا 
جنده ٤‏ تم عاجلا الأمير قماج بالهچوم وهزماه آيضا ورسلا رأس يلدز 
وعلما من آعلام جیش تماج استوليا عليه الى باميان حيث عمهما » 
فاضطرب فخر الدين لهذا ديد اضطراب وعزم العودة » لكن العوريين 
تقاطروا عليه فأسروه » الا أن ابنى أخيه عاملا عمهما بكل التواضسع 
والاحترام وأعاداه الى امارته بامیان كما كان عليه ٠‏ 

اجتاح التركمان النز ‏ كما بينا فى أحوال خسروشاه السسلطان 
الغزنوى قبل الأخير وكما سوف نبين فى تاريخ السلطان سنجر ‏ جميع 
خراسان بعد أن استاسروا هذا السلطان » فاستولوا على غزنة فى 
( ١۵٥ه)‏ من بین ما استولوا عليه ولاذ خسروشاء بالفرار الى لاهسور 
وجعل. منها عاصمته ثم انال العْز على كابل وقسسم من سيسستان 
فاستولوا عليهما كذلك وظلوا بهما جتی ( ۹۹٥ھ‏ ) وکان الذی طردهسم 
منهما واستخلص غزنه منهم هو السلطان غياث الدين محمد بن سام 
الغورى ٠‏ وقد ادتصفى غياث الدين هراة آيضا ف ( ۸١۷١‏ ) من يت 
أحد عبيد سنجر السابقين » وطوع اليه آيضا بوشسنج وسيستان وكرمان 
وجوزجانان ومرو الرود » ووسع حدود دولة العغوريين من ناحيهة العرب 


والجنوب الغربى وسعة عظلمى ٠‏ 


الفوريون والخوارزمشاهيون : 

حبن كان اللطان غياث الدين وآخوه اللك شهاب الدين يقومان 
بهذه الفتوحات العظيمة كانت الأسرة الخوارزمشاهية القوية الةادرة 
غد رفعت لواء الشوكة والساطة فى خوارزم وما وراء النهر وخراسسأن 
واسسوا دولة ف هذه المناطق فغامت دولۀ العوريين بمراتب ف ألقشوة 


۳۱١‏ س 


٥۹١ ٥۹۸ (‏ ) الذى حاز شهرة وقوة فوق العادة لما تيسر له من 
فتوجات وكان يجاور الغوريين من ناحية خراسان وجوزجانان ٠‏ 


وف ( ٦۹۸د‏ ) آخد أځو علاء الدین نکس ملك خوارزم وهو جاا 
الدين محمود سلطانشاه وکان قد عصا أخاه و أسقولى على حدود مرو 
الرود وبنجده وهى جدود ملك الغُوريين أخذ يهاجم بلادهم على الرغه 
من صفاء العلاقات بينهما فيما سبق ٠‏ فسير غياث الدين جيشا لردهم 
أكثر من مرة الى آن أحدق الك شسهاب.الدين وملك شمس الدين بن فخر 
الدين مسعود أمين باميان الغورى وتاج الدين ملك نيمروز ف ) 0۸۸ھ ( 
لطن اراتا هر اة عل هاي را ولا تاطا 
رار 

وف( ۸٥۹3‏ ) مات علاء الدین خوارزم شاه وخلفه ابنه علاء الدین 
مهمد » وټآهب الك ٹشهاب الدين و السلطان غباث الدين على ظن مهما 
أن الفرصة موافية للاستيلاء على خراسان بچیش لجب فاأوسعا- یادها 
الهامة هجوما فابنندیا بآبیورد وسا وسرخس ومرو وطوسن ف (۹۷هه) 
ثم ندموا حتی حدود قهستان وجرجان وب هلام وأضمث خراسان مرة 
واحدة موطىء الأجئد العوريين »> وقد تحالف العوريون فى هذه الحروب 
مع اہن اخی علاء الدین محمد خوارژم شاه ۰ 

وف ذی الحجة من ( ۹۷هد ) غلب السلطان محمد خوارزم شاه 
الشررنة تما و اكد على رة مى تابور 6 فلت غات الذي 
وشهاب الدين عفوه فعفا عنهما خوارزم شاه وخايا خراسان ء وف 
البسنة التالية عاود الغوريون خراسان بالهجوم وطلبوا الى خوارزم شاه 
شسليمهم قطعة من خرامان ولا لم يطعهما شاه خوارزم هاجم املك 
شهاب الدين طوس وأضر أهلها كثيرا » وفى هذه الأثناء تناهت أنباء 
وفاة وفاة السلطان غياث الدين فعاد شهاب الدين الى مرو لكن جند 


س 


خوارزم شاه أحاطوا به فیها فلاذ منهم منهزما بالفرار ألى. الغْور (۹۹هه) 


وه آن آحد آسہاب صراع الغوريين والخوارزمشساهيين الرئيسة 
هو المجاورة وطمع أحدهما فى الأستيلاء على بلاد الآخر الا آن عاملا 
آخر أوسع من داثرة يران هذا القتال والجدال وهو والخليفة العباسى 
الناصر لدين الله ) ۷0 ~~ arr‏ ( أنه کان یعیش ف عداء ش دید 
للخوارزمشاهيين من عهد استيلاء علاء الدين تكش على ايران الغربية 
وتفکیره ف القضاء على دولته » ولکی يأمن شر هجوم الخوارزميين پبحث 
داكما بالهدايا الفاخرة والرسل الى غياث الدين الغورى ويمرضه على 
مهاجمة باد خوارزم شاه کما وقع فی ( ۹٤‏ ) حين أوعز الناصر أئى 
غباث الدين الغورى بالحملة على بلاد خوارزم شاه بعد آن استخلص 
علاء الدين تكش باد الرى وهمدان وأصفهان من يد عمال الخليفة وصاأر 
معارضا له ليجبر الغورى تكش على العودة الى خوارزم » وعاد تکس 
الى خوارزم ولكى ينتقم من الغوربين تحالف مع الأتراك القراختائيين 
الذين يحكمون فى كاشغر وكانت ما وراء النهر تابعة لهم أيضا وحثهم على 
مهاجمة باد الغوريين وقحد هو بنفسه لوس بهدف ضم هراة * لکن 
قادة الغوريين هزموا القراختائيين وتصسالح خوارزم شاه مع الغوريين ٠‏ 
وف عهد السلطان محمد خوارزم شاه ورث نفس معاملة أبيه للخليغة مما 
جعل الخليفة يعاود تحريض غياث الدين وشهاب الدين على ملك خوارزم 
فتثابعت غزوات هذين الأخوين على خراسان وخوارزم وأكثرها كان 
بتحریض الناصر » ولم يتورع هذا الخليغة الخاد ع کما سئری فی تاریخ 
المغول فى عدائه للخوارزميين وعناده لهم عن تحريض الكنار القرأخطائيين 
والمغول وف النهاية سشطت أسرته بيد المغول الذين دعاهم الى البلاد 
الاسلامية بنفسه )١(‏ ه 


.1 ) عباصر أبن الأثر صاحب الكامل الخليئة الناصر واتهمه بالظلسم 
وقبح السيرة وانه اطمع التتر فى بلاد المسلمين ؛ التقصيل انظر كتابه الكامل 
فی التاريح 1۲ ص ۲۰۲ (طبعة مصر 1۳4ھ( 


— ۲1۷ 


ومات السلطان غياث الدين محمود وكان مريضا بمرض النقرس لى 
جمادی الأولی (۹۹٥ه‏ ) وکان وهو أعظم ملوك الغوریین رجلا عادلا دینا 
کریما مقریا للشعراء » وكان بلاطه ف الغور وغزنة يعد محفل الفضلاء 
والشعراء والفقهاء ومع أنه کان شافعی الذهب لكنه لم يكن بتعمرض 
لعقائد الشعب وكان يقول ان التعصب ف الدين من جانب اللوك قبيح ٠‏ 
وشاعر عهده الكبير هو فخر الدين مباركشاه المرورودى الذى شرع ف 
نظم تاريخ سلاطين العوريين ونسبوم على وزن شاهنامة الفردوسى 
باسم السلطان علاء الدين جهائسوز ثم أتمه بام غياث الدين محمد ء 
وكانت وفاة مبارك شاه عام ( ۰۲٠ه)‏ 


٦‏ س معز الدين محمد بن سام 


(۲ — ۹۹( 


بعد وفاة غیاث الدین محمد کان ابنه معمود الذی آثر نفس لقب 
آبيه له ينتظر آن يترك عمه شهاب الدين محمد سلطنة الغور له » الا أن 
شهاب الدين خلف آخاه ملقبا نفسه بمعز الدين وولى غياث الدين محمودا 


أمارة بست وفراه 4 


فتح الهنسد من ٥۷۱‏ حتی ۵1۰١‏ : 

السلطان معز الدين محمد ین سام أو الاك هاب الدين السابق 
الذكر آخو غياث الدين هو أعظم ملوك الور من کل جانب لأن فی آيامه 
تم كبر فتوحات العوریین مع آنه لم يحكم بعد آخيه آكثر من سنتين 
وشهر واحد » هذا فضلا عن حروبه بخراسان وخوارزم » لأنه ف الوقت 
الذى كان غياث الدين منصرفا فيه الى فتح غزنة وطخارستان وسيستان 
وکرمان کان شهاب الدین آو معز الدین منصرفا الى فتح بلاد آخری ف 
مشرق بلاد الغوریین ۰ ففی عام ( ۸٥۷١‏ ) أى نفس العام الذى آخذ 


— ۲۸ 


فيه أخوه هراة فتح السند والولتان وقضى على أسرة أمراء المسلمين 
الئی کانت تحکم هناك من مدة وف ( ۸٥۸۲‏ ) أقحوذ على لاأهور وأدال 
الغزنويين نهائياء ء 

وبعد فثح لاهور انقلب شهاب الدين محمد من هذه المدينة الى 
الهند الوسطى أى ولايتى راجبوتانا وأجمير لكنه هزم ف المنطقة الأخيرة 
ومع شدة تجلده وحنكته فقد كان آدنى الى أن يلقى حتفه » وف غاقبة 
الأمر آنجاه أتباعه وآب شهاب الدين حانقا متأثرا الى لاهور » وأمر من 
ی و و ا اوا ق عه ارت 
أمام العليق وعاملهم باذلال » ويقال أنه من تاريخ هذه العزيمة حبتى 
فوزه فی ( ۸٥۸۸‏ ) بالانتقام مما حل به کان یثحاشی فی هذه الفترة أن 
پستبدل قمیصه آو آن ينام مع زوجثه + 

آما من هزم جيس الخْوريين ف هذه الحرب فقد كان أحد راجات 
اجمیر واسمه ( بريٽ وی ) ء۰ 

وف ( ۸٥۸۸‏ ) هاجم شهاب الدين محمد بجند كثيف أجمير منطلقا 
من غزنة وف ( تانی سر ) على أثئين وتسعين مبلا سمال غربى وهلى 
أصاب بريت وى وقد خف مائة وخمسون آميرا هنديا لؤازرته بهزيمسة 
فادحة آسر فیها بریت وى ثم قتل وحاز الغوريون غنائم كثيرة من بينها 
أربعة وعشرون فيلا حربيا ٠‏ 

وقد جعل تح تانى سر سائر الهند الشمالية حتى وسطها ثحت 
تصرف الغوريين » وبعد أن قام اللك شهاب الدين بشكر الله تعالى على 
هذا الفح البين آناب غلامه قطب الدين آى بك فى الولايات المفتوحة ثم 
عاد الى أخيه يعزفة ء 

وف عام ( ٥۹١‏ ) تملك الك شهاب الدين قنوج وبنارس وف 
) 4^ ( سیطر على قلع كواليور ومن بعدها فی ( ۹۷ھ ) نهرواله . 
ثم استولی بعد هذا بقليل قطب الدين آييك وقواده الآخرون على ولايات 


~~ ۲1۹ 


بهاو والبنغًال وبهذا دخل القسم الأعظم للهند بعد فثرة وبعد أن كان 
مجز ءا تحت حکم موحد وصار فى طاعة دولة مسلمة فارسنة اللعة ء 

ومع أن آكثر هذه البلاد قد تم فتحه بيد اللطان محمود الغزنوى 
وخلغائه ء الا أن تسلط الغرنويين لم يدم الا على القسم الغربى للهند 
أى الوادى الأعلى للجانج وسهول السئد وطرد راجات الهند ندرزيجأ 
العمال الغزنونين من الهند الوسطى والشرقية ء أما استيلاء ا لك شهاب 
الدين الغورى وغلمانه وغواده فقد بقى مستمرا خلاف الغزفويين » ومع 
أن شهاب الدين قد عاجله أجله وتجزآت دولته الواسعة الا أن غلمان 
الغوريين المسامين قد حفظوا جميع البلاد الممتوحة كما كانت تحت 
حكمهم وحافظوا على الاسلام واللغة الفارسية فيها على اثر الفتوحات 
التجددة ودوام حکمهم واستمر هذا الحال حتی عهد؛ تولی السلاطن 
الكوركانيين الذين .وروا غلمان الغوريين ف هذا الأمر ء٠‏ 

وظل الك شهاب الدين الغورى حتى ( ٥۹۹‏ ) سنة وفاة أخيه 
اأنلقان غلك الحن محمد تاا عن أخه مجالدا بالتفة ياسمة 2 فلا 
مات آخوه أنتهت اليه سلطنة العور ومن هذا الأوان لعب بالسلطان 
معز الدين ء 

وف ( ٠٠٠١‏ ) قصد السلطان معز الدين من غزنة لاهور لخرو 
الهند » فأفاد محمد خوارزم اه من غباب معز الدين وموت غاث الدين 
وانصرف الى مخاصرة هراة الثى كانت بيد أبن أخث هذين الأخين لكذه 
فل بك دة من القال ف متها رغاد .الى سرك مسمتالكا + واا 
تناهت هذه الأخبار أسامع. معز الدين عاد من الهند وعزم هذه الرة على 
اشتتضال خو ازرم شاه تماما زأن يحمل على جرجانية عاضمة خوارزم 
ويجتث دولة خوارزم من أصلها نهائيا ٠‏ وتحرك الجند الذوريون من 
غزنة ومعهم بعض الأفيال الحربية الى خوارزم » ولم يوفق خوارزم 
شاه ف أن يعيد السلطان معز الدين عن شصده برغم تهدیده بالهمچوم على 


۰ 


هراة وغزئة وكان معز الدین يجيبه ( سوف نتقابل فى خوارزم ) + 

وعجل خوارزم ثداه مضطرا الى عاصمته وأمر بتعطيم كل الشدوذ 
لکی یقطع علی السلطان الغوری طریق تقدمه وبان یغرق خط سيره با ماء 
ووصل معز الدين بعد أربعين يوما من الصراع مع هذه الموانع ف النهاية 
الى خوارزم ٠‏ وعلى مقربة من عاصمة الخوارزميين حارب جيشهم حربا 
ضروسا ومع آنه هزم كثيرا من القادة الخوارزميين وقتلهم الا أنه شل 
ف فقتح المدينة يسيب استيسال آهلها فى الدفاع عنها « وآثناء هذا الوحت 
وصل قاقد بخان القراختائيين وعثمان خان الافراسبايى خان ماوراء النهر 
لعون خو ارزم شاه فانهزم السلطان معز الدين بقسوة وهرب من خوارزم 
الى قلعة اندخود ( فی جنوب نهر آمودریا بین بلخ ومرورود ) لکن جند 
القر اختائيين وما وراء النهر أحاطوا به فى ذاك اكان وكان على شنفا أن 
يستأسره الكفار القراختائیون » فتوسط عثمان خان لأنه لم يكن يود آن 
یش هذا السلطان امجاهد السلم ف بد الكفار وأنئذة بعد أن آخذ کل 
ما مه وأعطاه. الى القر اختائيين فدية » وبعد قليل استقر الصلح بين 
خوارزم والغور ۰ 

كانت هزيمة خوارزم فادحة جدا السلطان معز الدين الغورى لأئه 
فضلا عن هلاك خَيرة الجند وجمع من القواد وذهاب الأموال والخزائن 
آذیع ف البلاد الغورية آن السلطان تل ف رب خوارزم ¢ ولهذا خقد 
ادعی عدد من غلمائه كانوا بنتظرون هذه الغرصة الاستقلال والحكم كل 
فى بلد » كما فعل تاج الدين يلدز ( وهو غير تاج الدين يلدز الذى سبق 
ذکره وفتل ) اذ عزم الاستيلاء على غزنة » وغلام آخر هو آيبك (۱) الذى 
نادى بنفسه ملكا ف المولتان والسند وأخذت طائفة الخلج ف أفغائستان 
الحالية ف قطم الطرق وايذاء الناس وقد آخمد معز الدين بعد صله 

١ (‏ ) آيبك هذا غير قطب الدين يبك فهائد شنهاب الدين الذي ولسى 
حكوبة دهلى من طرف الغوريين واسس بعذ #ثل السلطان معز الذبن أسرة 
مماليك دهلىی (سیاقق) . 


~~ TY! 


مع خوارزم شاه وعودته الى غزنة جميم هذه الفتن وعمل على اصلاح 
حال الخزائة والجيش حتى يتأهب للانتقام من أتراك القراختائيين الكفا 


قت ل السلطان معز الدين ف ( ١٠٦د)  :‏ 

ف ) (a:‏ طلب السلطان معز الدين من عامله فى لاهور والمولتان 
ان برسل اليه خراج سنتی ( ٦۰۰‏ ) و ( ۹۰۱ه) حتی ینفقها فی سسبیل 
طائفة ( الكوكر ) من سكان الناطق الجبلية ف لاهور والمولتان وقطعهم 
الطرق فآمر معز الدين قطب الدين آيبك حاكم دهلى آن بعد جيشا لافناء 
طائفة إلكوكر » وتحرك هو أيضا مع آنه کان بقصد حرب القراخطاشين 
من غزنة صوب بيساور بسب سكاوى الناس المتوالية من هذه الطائفة ء 
وعلى مقربة من نهر جيلم ف ربيع الآخر ( ٠٠١‏ ) آنزل هو وقطب الدين 
آييك بهؤلاء العصاة هزيمة کبری » وقمع معز الدين فضلا عن تأديب 
هذه الطائفة جماعة أخرى من المتمردين » ثم قصد الى غزنة من لأهور 
ولكن فى الثالث من شعبان ( ١٠٠ه)‏ وآثناء الطريق اغتيل بيد بشمة نفر 
من آفراد قبيلة الكوكر كائوا برفقة جنده يهدفون قتله أثر ثئتين وعشرين 
هة اناه زت التق ههال اة كى الماع 

كان السلطان معز الدين محمد بن سام الذى تلقب ف ذلك بالك 
وکان یعیش کاخيه خاليا من التعصب المذهبی وکان يعاشر أرباب الفضل 
والأدب والفقه ٠‏ وكان الامام الكبير والحكيم الجليل القدر فخر الدين 
محمد بن عمر الرازی ( ٥٤۳‏ ۹ه ) من خاصة بلاطه وبلاط آخيه 
السلطان غیاث الدين محمد (r)‏ ۰ 

(۲) هو ابو عبد الله فخر الدين محمد بن عر بن الحسين الط برى 


الشاغعيين ومن علماء ايران الكبار فى الثرن السادس والذى يعد من نسوادر 


ا 


۷ غياث الدين محمود بن غياث ألدين محمد 
( ۲ — 1۷ھ( 


أنفرط عند انتظام امالك العْورية بعد قثل السلطان معز الدين مرة 
واحدة واتجهت الدولة بكل عظمتها واش اعها الى التجزؤ الكلى ء٠‏ بمعسى 
أن غباث الدين محمود ابن آخ معز الدين الذى کان یحکم بست وهر 'ء 
رفع رسميا الى سلطنة الغوريين » الا أن جماعة من الأمراء الْوريي 
لوا رل ياء احق جام امد نامان النوريى ابن الك من الذي 
محمد بن الك فخر الدين مسعود وابن أخت السلطان معز الدين وغياث 
الدين واحتدم النزاع بين هذين المدعيين وآتباعهما من أجل الج 
والعرش » فنهض من بين مماليك السلطان أعزهم وأقواهم نغوذا وهو 
تاج الدين بلدز السابق الذكر لحماية غياث الدين محمود » وشاء الله 
آن بموث بهاء الدين سام ف طریقه الى غزنة للاستلاء علیها لكت.ه 
أوصى آبناءه باليطرة على غزنة وملك عرش الغوريين ٠‏ 


وسیطر آولاد بھاء الدین سام على غزنة لکن تاج الدین یلدز طردھہ 


مهده فى العلوم الاسلامية . له تاليغات هامة ف العلوم المختلغة وسمى امام 
اللشككين لتمكنه فى المجادلة والامتراض على الفلاسة والشك فى المسائل 
الفلسفية »› وكان من مخالفى ابن سينا دغع آراءه بطريق الاستدلال العقلى 
والفلسغى . من آثاره المشهورة بالعربية فى علم الكلام : نهاية العقول وكتاب 
الاربعين ويحصل امكا: المتتدمين والتأخرين من الحكماء والتكلمين ورسالة 
فى المعراج . وف الغلسغة : اللخص وشرح الاشارات وشرح عيون أ a‏ 
ومباحث الشرتية والنهاية . وف التفسر مغاتيح الغيب أو التفسسر الك 
وهو فى الح دائرة معارف دينية ثم نهاية الاعجاز فى بيان موارد غصاحة 
الترآن وبلاغتقه . 

واهم آثاره بالغارسية جاع العلوم او حداثق الائوار فى حقائق الاسرار 
الذى الغه لعلاء الدین تكش خوارزم شاه عام (۷٤٥ھ)‏ ثم ( رساله روحية ) فى 
حقيقة الروح وغثاءالجسم وحكمة الوت والنصح » ثم ( اصول عةايد ) فى 
ثمانية ابوا » ثم الاختيارات العلائية فى النجوم باس الحاكم السابق . 


۳ 


عنها وعاد الى عاضمته ٠‏ وبدلا من أن بخطب لغياث الدين محمود ادع 
استقاد 
وف دهلی نادی قطب الدين آيسك أیضا ف ( ۰۲٦ھ‏ ) بنفہ.- ٠‏ 
سلطانا بعد ثل السلطان معز الدين وأسس أسرة حكمت ف هذه المعطقة 
من بعده حتی ( )۸٩۸٩‏ + واسثقلت السند والمولئان يدورهما بيد مملوك 
آخر من ممالىك السلطان معز الدين واسمه ناصر الدين قباجه فى نمس 
سفة تل السلطان وخرجت عن تبعية الغوريين وائحصرث سلطنة غيساث 
الدين محمود فى نفس حدود سث وفراه وفيروزكوه وبلاد الغوريبن 
الأملية ء 
وکان غیاث الدین محمود رجلا غر کفء لاهيا لاعبا لهذا عص اء 
آمراؤه الأدنون وأقاربه ودعا أكثرهم السلطان محمدا خوارزم شاه 
للاستيلاء على البلاد الغورية حتى آن عز الدين حسين بن خرميل والسى 
هر اة الذى كان من عهد السلطان غيا ثالدين الغورى مالا دائما السى 
حماية خوارزم شاه أعطى رأة لتيظر يها الخو ارزميون » وقصضحل 
ځوارزم شاه آیضا بلخ عن تصرف آمیرها الغوری ف ( ۳٠۹ه)‏ ولم ير 
غياث الدين محمود مغرا من أن بعتبر تفه مطبعا خاضعا للسلطان محمد 
وعاد خوارژم شاه الى وارزم » 
وف ( ٤٠٠ه)‏ حينما انشغل السلطان محمذ ملك خوارزم بغتح ما 
وراء النهر وحرب القر اخطاتپین مال حسین بن خرمیسبل الذى كان حاكم 
هر اة من جانب خوارزم ٹساه الى غیاث الدين محمود وغعصي خوارژم شاه 
فامسك به عمال خوارزم شاه وقتلوه وآرسلوا برآسه الی خوارزم ۰ ولا 
سمع آخو محمد خوارزم شاه تا ج الدين عليشاه ه الذی کان یحکم طبزستان 
نابا عن آخبه أن أخاه وشع أسيرا ف شضة الثر اخطائيين قدم ځرانسان من, 
صبرستان ونادی نفسه سلطانا » وسرعان ما تخلص خوأرزم شاه من سره 
فلاذ تاج الدین علیشماه فى ( ١٠٠ه)‏ بغياث الدين محمود الغورى خوها 


E 


من آخيه ٭ فطاب خوارزم شاه تسلیم آخیه من غیا“ الدين محمود الذى 
آل ا ق مک :رق فاا فق فاع على کا 
غیاث الدين محمود ف ) 41¥( ونادوا بتاج الدين على شاه امحبوس 
ملكاعلى الغفور وفيروزكوه ٠‏ 


۹۸ بھهاء آذدين سام وعلاء الدين أتسز 
(۰۷ - ۰ھ( 


اختارت جماعة من آمراء الغور بعد قثل غباث الدين محمود اينه 
ذا اللأربعة عشر عاما بهاء الدين سام أميرا ولم يدعوا على شاه ينجو من 
الحبس فيصل للسلطنة » لكن علاء الدين آتسز وهو أمير آخر من الوريين 
وابن علاء الدین حسین جهانسوز هاجم بعون خوارزم شاه فیروزکوه 
وف منتمف جمادی آلولی ( ۸۹۰۷) انتصر علی بهاء الدین سام وساثر 
أمراء آسرة غياث الدين ومعز الدين وأصبح تحت حماية خوارزم شاه 
امیرا الغور وفیرورکوه واشستغل جتی ( ۸٩۱۰‏ ) أظب وقته بقتال آمراء 
غرنة الأئراك وتاج الدين بلدز حتى قل وقئذ اك بيد آحد أمراء غزنة أولئك 


علاء الدين محمد بن شجاع الدين على 
(a۲ — 11°)‏ 


عن تاج الدين بلدز بعد مغنل علاء الدين آنسز محمدا لطانا وکان 
این شجاع الدين على سابع آيناء بی السلاطين اللك عز الدين حسين وقد 
تمر آيضا بعد موت اللطان غیاث الدين فيما سیق أربعة أعوام ق 
الغور وفيروزكوه ٠‏ وبعد عامين من الامارة سلم علاء الدين محمد 
فیروزکوه ف ( ۲ه ) الى عمال محمد خوارزم شاه وأرسل به عماله الى 
I‏ 


۲۲٣‏ س (م ۱١‏ تاریخ ایران ؛ 


۹ 


. . سيف الدين اللسورى بن الك عز الدين حسين 


س 


سس 


أسماء ملوك الغور وآيام امارة كل منهم 


علاء الدين حدین چهانسوز آخو سيف الدين 


سيف الدين محمد بن علاء الدين جهانسوز 


(2o44 — of ) 
(د00٦‎ — o4 ) 
) 


(xoe \ — 00٦ 


غباث الدين محمد بن بهاء الدين سام بن حسن )00۸ خت 84۹ھ 


معز الد ين محمد أخو غياث الدين محمد 
غیاث إندين محمود بن غياث الدين ۾ عمد 


بهأء الدين سام بن غیاث الدين محمود 


( 1*۲ —- ۹4 ( 
(Ae -- ۲ء“‎ ( 


(av) 


علاء الدين سز بن علاء الدين حسين چهانسوز ( ۷ء٠‏ س 11۰( 


. . علاء الدين محمد بن شجاع الدين على بن عز الدين سين 


YI 


(^1۲ - ٦1۰ ( 


الطمذاللئاس 


السلاطين السلاجقة 
( 6۲۹ 20۹4۰( 


أصسل السلاجقة ونسبهم  :‏ 

سبق آن شرحنا ف النصل السادس ضمن تأريخ حكم شسهاب الدولة 
مسعود بن الغزنوى أصل التراكمة السلاجثة ون بهم وابتداء قوئهم : 
السلاجقة طائفة من التركمان العر والخزر سكنت فى آيام شسوكة الأمراء 
السامائيين فى صحارى بحيرة خوارزم ( آرال ( والسواحل الشرقية أبحر 
آبسكون ( بحر الخزر ) ووديان سيحون وجيحون العليا وكانت مساكنهم 
تفصل البلاد الاسلامية فيما وراء ألنهر عن مساكن أتراك قرلق ( الخلخ ) 
الشرقيين والغز غير المسلمين ٠‏ ولم يشتهر السلاجقة قبل رياسة سلجوق 
عليهم شهرة خاصة وقد كانوا يعاونون لدخولهم ف الاسلام ومجاورتهم 
البلاد السامائية الأمراء السامانين حينا فى صراعهم الخائيين التورانيين 
ولهذا فلم يکن السامانيون يمنعونهم التردد الى بلادهم حتی آن آحد 
رؤسائهم وهو ( سلجوق(۲) بن دقاق ) ارتحل بقبيلته فى أواخر العهد 

(۲ ) تقضى تواعد اللغة التركية فى رسم كلمة ( سلجوق ) أن تكتب أا 
( سيلجيق )أو ( سالجوق ) لان مقطعى جيق وجوق ييدان لصغر : 
ويستعمل الأول مع الكليات الى تقع الياء فى مقطعها الأخر > ويستعيل 
الثانی مع التى تقع الألف أو الواو فى مقطعها الاخير . ویذكر بارتولد فى كثابه 
( تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ) ص ٠١١‏ أن النطق الصحيح هو (سالجوك) 


۷ س 


الاما وراه هة جى مالاا على ا راون 
ف وادیه الأعلى وشام :ها ۰ 

وبعد موت سلجوق آخد ابنه ميكائيل وتراكمة قبيلة آبيه يجاهدون 
الكار جيرانهم فى ج لكنه قتر. فى معارك الجهاد وكان له ثلاثة أبناء هم 
يعو آو جبغو وجخری وطغُرل ۰ 

وقد شد هؤلاء الأبناء الثلائة بعد موت أبيهم رحلهم مع قبيلتهم 
التى عرفت بالسلاجقة من حين تولى سلجوق آمرهم من مدينة جند 
قاصدين حدود بخارى عاصمة السامائيين ء وآثروا آلاقامة ءع-لى بعد 
عشرين فرسخا من هذه المدينة » لكن الى امانيين آزالوهم عن مقامه-م 
كائوا يخثون جوار هذه الطائفة ولها مثل هذه القوة والكثرة العددية › 
فاتجه السلاجقة يحثمون ببغراخان الافراسيابى فى توران ٠‏ 

آما بغراخان فقد حبس حيطة منه أكبر الاخوة وهو طغرل بن ميكائيل 
بن سلجوق لکن جعری نجح فی تخلیص آخبه ورحل آولاد میکائیل مع 

السلاجقة هذه الرة من ثوران الى قرية نور من الترى القريبة الى 

وكان هذا حين تملك أيلك خان الافراسيابى عاصمة السامانيين وقضى على 
سرهم ۰ 


کما وجدهہ فی کتاب محمود الکاشغریى » ( نامبرى . تاريخ بخارى ) حاشية )١(‏ 
ص (۱۷۲۷) ۰ 
کما ان دقاق صحتها تقماق وکان قائدا لجیش امیر یدمی بغو او پوغو 

E‏ ا ) وذکر الأستان حمزة طاهر قي مقال بمجلة الثقاغة مدد 
11٩ (‏ ) أن السلاجثة يعرغون رئيسهم باسم بغو وقائد الجيش با 
مثل طغرل وجغری وجاولی ھی فی الواقع القاب ولیسہت 'ملاما . أما رل 
سوباشى ونبلاءهم اسم ایال وان الأسماء التى اشتهر بها أبناء سلجوق 
نهو مصغر كلمة دوغراول اى القصاب من المصدر (دوغرامق ) اى الذبح 
وجغرى معناه اللامع 'و التألى من الممدز جقمت أى اللمبعان وإحطے 
المستشرقون الأوربيون بربطهم كلمة طعرل مع كلمة دوغرو ١‏ بمعنى امستقيم ) 
وحین ظنوا أن ( جغر ) هو ( جعفو:) محرا ( غامبری ٠‏ حواشی ص فحات 
«(INA CVAIY¥‏ 


۸ س 


وأخذ بتزايد أعتبار السلاجثة وشوكتهم وقوتهم سريعا وكثر عددهم 
تدریجا ولعت أهميتهم حدا جعلهم يهددون ذاثما اتصال محمود الغزتوى 
مع وة هذا السلطان العظيم الشأن بخانات الثركستان فقد كانوا بقطعون 
طريق سفر ائه الذين يترددون بين يران وٿوران ء 

وفی حدود (١٠٤ه)‏ صارت فتنة التراكمة السلاجقة فى بلاد ما وراء 
النهر سبب مثسقات بليغة خاصة مجموعة منهم كان يرأسها أرسلاان بن 
سلجوق آخو میکائیل وعم بيعو وجغرى وطغرل وأقامت فى الصحراء 
امجاورة لبخارى وعاثوا فى الأرض فسادا ء وأمسك السلطان محمود 
بأرسلان وأرسله ليحبس ف الهند وقضى على جماعة آخرى من طائفته ء 
ولا قدم الجيش الغزنوى يتعقبهم أتجهوا الى أصفهان وعرجت جماعة 
آخرى منهم الى آذر بايجان ومع هذا فقد ظلت فرق كثيرة من السلاجقة 
خا أضخاب انناء مال ف خر اشان: 

ود فشلت حملات آرسلان جازب والسلطان محمود كما مر قبل 
فى ازالة السلاجة من مساكنهم المحكمة التى أختاروها فى أطراف جبل 
بلخان ( ما بين المناطق الجبلية شمال خراسان والساحل الشرقى لبر 
الخزر ) » وقد خلل السلاجقة يغيرون من هذه التحصينات طوال مدة 
حکم السلطان مسعود على بلاد خراسان والجوزخان وطخارستان ۰ 


وقد تفرق أتباع أرسلان بن سلجوق ف العراق وبلاد غرب ايران 
وشمالها الغربية وعرفوا باسم الغز العراقيين لكنهم عچزوا عن تأسیيس 
دولة لهم عكس اخوانهم أصحاب آبناء ميكائيل وهم السلاجقة الأصليون 
الذین ٹمگنوا من تاسیس دولة عظمی بعد هزیمتھم لسباشی کبیر حجاب 
مود وفشتح دندانقان الذى انتهى بادالة دولة الغزنويين فى ايران › هذه 
الدولة العظمى » كما نر بعد قليل » لاأ نظير لها من جهات عدة ى تاريخ 
الاسلام ٤‏ ولم يتسس لغيرها من عهد انهيار الساسانيين حتى قيامها 
فى سيا الغربية سلطنة بمثل وسعتها وعظمتها ووحدة ادارتها ومركزيتها ء 

— ۳۹ = 


۱ - رگن الدین آٻو طالب طفرل بن ميكائيل بن سلجوق 
(too — £۹)‏ 


وکما ذکرنا خلال تاریخ حكم السلطان مسعود فقد دخل طغرل بن 
میکائیل » بعد أن آمده آبو القاسم على بن عبد الله الجوينى المعمروف 
بقاٿد بوجکان » نيش ابور ف شوال من عام (۲۹٤ه)‏ آی جلس على عرش 
منسعود بها بعد سهرين من تغلب السلاجقة على سباشى وقبل سنتين من 

انتصار هم الحاسم ف دئدانقان ونادی بنفسه سلطانا ۰ ویعد ثاریسخ 
جلوس طغرل فى نيشسابور والخطبة باسمه ف شوال (۲۹٤ه)‏ بداية حسكم 
'السلاجقة ء 

وبعد جلوس طغرل واسقاط قوة الغزئويين فى خراسان قسم قسادة 
الجيش السلجوعي البلاد الهتوحة »ولم يكن بعضها قد سيطروا طي 
تماما قبل ذاك الوقث › بین آنفسهم كما یلی : 

۱١‏ من فیشابور حئی ساحل نهر جیحون وما وراء النهر کان 
نصیب جعری واسمه الاسلامی داود » وشد عجل جغری بفتح بفاری 
ويلخ وخوارزم وض مها كلها الى ملكه ء 

۲ صارت قهستان وجرجان نصيب أخى طفرل لأمه ابراهيم 
بن ينال 
۳ س وترکت هراة وبوشنج وسیستان وبلاد الغور لابن عم طغرل 
وجځری ويبغو واسمه آبو على حسن بن موسی بن سلچوق ۰ 
؛ ‏ أودعت رثاسة السلاجقة العامة أى منصب اللطنة فى عهدة 
طغرل وکان اسمه الاسلامی ولقبه وکنیته ا( رکن الدين آبو طالب محمد ) » 
وانصرف طعرل الى حدود دولته العربية بعد أن أصدر الخليفة العباسى 
التائم منشور حكمه واطمسان عسلى الجانب الشرقى والشسمال الشرقى 
لبلاده لأن قسما هاما من الماك التابعة للغزنويين و آل بويه آو البلاد 
م +۴ س 


تحت حمایتهم مثل کرمان وفارس وخوزستان وبلاد آلری والجېبل 


فتح جرجان وطبرستان فی ۳۳ ھ : 

على النحو الذی مر تفصیله ف تاریخ آل زيار » تمكن نوشيروان بن 
فلك المعالی منوجهر ‏ الذی کان یعیش من بعد موت آبيه منوجهر تحت 
وصاية خاله باکالیجار الکوهی وكان تابا مؤديا للخراج للسلطان مسعود 
الغزنوی حتی آخر حکمه _ من آسر خاله ف حدود (۴۳٤ه)‏ واستتل 
پنفسه ولم يلق بالا الى طغرل الذى أخذت قوته تتفاقم فى تلك الأيام 
واغتنم طنرل الذى لم تبرح مخيلته فكسرة اسستیلائه على جرجان 
وطبرستان الفرصة يضم هذه البلاد فتحرك صوبها » وهرب نوشيروان من 
چرچان الى سارى » وف النهاية تعهد أن يدخل فى تبعية طغرل ا رآ آنه 
لا یدانیه وة وآن پرسل ثلائین آلف دینار الى ديوانه » وقبل هذا طنرل 
ولکی يضمن آن تکون جرجان وطبرستان تتبع آمره وادارته مباشرة سیر 
اليهما أميرا من أمرائه هو مرد آويج لحكومتها »> ويهذا انثهت أسرة آل 
زيار على الحقيقة » خمع آن بعد موت نوشیروآن (٥۳٤ه)‏ حکم آنه چستان 
سنين عدة امارة جرجان لكن أمارته لمم تكن غير اسمية لأن الأمور كانت 
تسير وفق أوامر عامل طغرل السلجوقى مباشرة ٠‏ 


فتح خوارزم والری وهمدان فی 4ھ س 


سبق قولنا ان آحد آولاد آلتون تاشن خاک خوارزم وغو ا ماغبلی 
خندان استخلص ولاية خوارزم ف آیام صراع السلطان مسعوذ الغزنوى 
مع التراكمة السلاجقة من قبضة العمال الغزنويين » فاستبعاد السلطان 
مسعود خوارزم بعون ساه ملك بن على أحد الأمراء الذين كائو! تمت 
جکمه فلا اسماعیل بطغرل وچغری فحمل جفری علی خوارزم مدا 


س 


اسمناعيل لكن ثداه ملك أوقع به الهزيمة » واستمر الحال على هذا المنوان 
حتی غلب مسعود ونل وأنتهت سلطنته الى مودود وظلت خوارزم على 
حالها بيد شاه ملك بن على اقب النزنويين + 

وف (٤٣٤ه)‏ توجه طغْرل بنفسه الى خوارزم فتغلب على شاه ملك 
بعد حصارها واختفى شاه ملك وركن الى الفرار عن طريق دهس-تان 
وطس الى کرمان ومكران لكنه وقع هناك آسیرا فی ید اہراهیم بن ينال 
وبهذا انضمتٽ خوارزم الى اليلاد السلجوقية ء 

وف بذاية (۳۳٤ه)‏ مات علاء الدولة بو جعفر كاكويه وقد سيق 
ذکرتا آحواله وخروجه ضمن تاریخ آل ہویه والغزنویین وبلغت ادارة 
حکومته الثی سملت الری وآصفهان وهمدان وجزء! من بلاد غربی ایران 
وده ظهیر الدين با منصور فرامرز + الا آن آخا آخر لأیی منصور هو 
ابو کالیجار کرشاسف لم ینضو اذلك فاستثل بنهاوند » وبعد تلیل تابعه 
اوه ابو حرب فأعلن العصيان فهياً هذا الحال من الشقاق الجال لتدخل 
السلاجثة فآتی ف تفس العام (er)‏ اہراهیم ينال الرى وطلب الى 
ظهير الدين أن يقبل طاعة الدلاجقة فعصى ظهير الدين ولا رآى أنه يواجه 
e E‏ ترك الری وآنی همدان وہروجرد وصالح أخاه آبا كاليجار 
کرشساسف. وکان كرشاسف على استعداد أن يعثرف برئاسة أخيه عليه 
بشرط آن بآخذ حكومة همدان ؛ 

وخفه ابراهیم بن ينال ف (٤۳٤ه)‏ بعد استیلائه علی الری يتعقب 
ولدى علاء الدولة کاکویه فی بروجرد فضمها اليه » فتحصن آبو كاليجار 
باحدی قلاع شابورخواست ( خرم آباد الحالية) ولم يمسك به ابراهيم 
مع سيطرته على شابورخواست وقتله الناس وتصرفاته القبيحة » وللا 
سمع بقدوم طعرل الى الرى آثاه وعاد کرشساسف الى همدان ؛ 

وقدم طعرل بعد فتحه خوارزم وجرجان وطبرستان الى الرى من 
خراسان فآخذ الری وبلاد الجبل من ابراهيم ينال وولاه سيستان » وف 


۲ 


حملثه هذه تملك بلاد قزوين وأبهر وزنجان ودخل آمراء الديلم وطارم 
تحت تېعیته » و لا لم پر آبو منصور فرامرز وآخوه آبو کالیجار کرد اسف 
متاصا من التسليم اليه بعد آن آدركا آنهما لن يتخلصا منه سلما اليه 
بلادهما + وترك طعرل آصفهان على حالها الى آبى منصور لكنه طلب 
كرساسف الى الرى وآخذ منه همدان وأعطاها أحد العلويين » لكن آهل 
قریة کنکاور لا آہوا تسلیم لعتهم لطغرل آرسل الیهم کرشاسف فبقی بها 
الأخير ء وآثناء متام طغرل بالری آمر بعض جنده بأخذ همدان وکاذت 
هذه الولاية كما نعلم فى هذا الوقت تحث سيطرة آبى كاليجار الديلمى ٠‏ 
وأرسل الأمیر الدیلمی وزیره من شبراز لحفظ كرمان فعلب الوزير جند 
طغرل وحفظ کرمان مؤقتا من سیطرتهم ۰ 

وف |(۳٤ه)‏ نزل کرشساسف من قلعة کنكاور واسترد همدان من 
عمال طغرل وخطب فیھا للأمیر آبی کالیجار الدیامی وقام بتصرپف آمورها 
ثائىة + lly‏ سمع طغرل بهذا آنفذ ابراهیم ينال من دیستان الى همدان 
فتصرف فی حملنه هذه جمیع بلاد الجبل حثی حدود نهروان وخوزستان 
وهزم كرشاسف والأكراد الذين انبعثوا لعون الأخير ٠‏ وكان الك 
آبو کالیجار الدیلمی یود أن ینهض لعون کرشاسب محمیه لکنه لم یستطم 
الحركة بسبب شيوع المرض ف خيل عسكره ء وبهذا بلغت حدود دولة 
السلاجقة جدود العراق العربى من ناحية الغفرب ء 


طفرل والديالة الكاكوية وآل بويه : 

وف الوت الذى انشغل فيه طغرل وأخوه ابراهيم ينال بفسبط 
بلإد ايران الوسطى والغريية » كان الشقاق والخلاف مشتعلا ما بين 
أفراد الأسرة الكاكويه من ئاحية وبينهم وبين آل بويه من ناحية أخرى » 
وكانت هذه الحالة خادمة للأتراك السلاجقة تماما ء 

ففضلا عن الصراعات الدائمة بين أبناء علاء الدولة كاكوية وقد 
أشرنا اليها اليها فقد كانت النافسة شديدة بين أبى منصور فرامزر 


۴ 


کاکویه واللك آبی کالیجار الدیلمی آیضا حتی آن آبا منصور ف )۸٤۳٥(‏ 
هاچم کرمان لاستتقطاعها من آل بویه لکنه غلب فالتجاً الى طغرل على أمل 
أن س یطر السلطان الدلجوقى على بلاد البويهيين ويدعها له ء ولا لم 
یحقق طفُرل له أمله وعاد الى خراسان کاتب نو منصور خوفا فى بداية 
(erv)‏ الك أبا كاليجار وقيل آن بدخل طاعته ویخطسب له فی آصفهان 
فقيل الأمير البويهى عذره وقر الصلح بينهما ء 

وف (۳۸٤ه)‏ تدم طغرل الى أصفهان ليضمها وحاصرها وعجز عن 
فتحها ووشف آبو منصور بقوة أمام السلطان اللجوقى وف النهاية قن 
رل مان زيل اليه آبو منصور مالا سنويا ويخطب له وآقلع عن فقح' 
آصسفهان + 

وف هذا الحين كان ابراهیم بن پنال ف غرب اران منشغلا خاصة 
فی کرمانشناه بمح الأكراد والغْز العراقيين واستقطع بعد ضرب ھؤۇلاء 
جميعا هذه الناطق من قبضة خذه الجماعات وعمال الك آبى كاليبجار 
الديلمى » ودخل آبو كاأليجار ف الصلح مع طغرل مخافة أن ستول 
ابراهيم ينال على العراق وخوزستان وفارس فقبل طغرل عرضه 
وکاب آخاه ف )۴۹^( آن بٽجنب مهاجمنه سلاد ات کالیج ار ٤‏ ولکی' 
يستحكم الصلح بينهما تزوج طغرل بابنة أبى كاليجار وزوح ابئة خي 
داود آو خت الب آرسلان لابن آبی کالیجار + 

وف (١٤٤ه)‏ تحرك طغرل ثائية من خراسان الى ايران الوسطى 
والغربية لقلقه من تفاقم قدرة آخيه ابراهیم بن ينال الذى اسثحوذ على 
بلاد الجزيرة وارمنية حثى حدود دولة الروم الشرقية وأصاب الروم 
بالهزائم فضلا عن ايران الغربية وكان غير راض من ناحية أخرى لسلوك 
آبی منصور کاکویه النافق ف أصفهان ٠‏ 

يعت طعرل أولا الى آخيه آن یخلی همدان وقلاع ايرأن الغربية 
التى بتصرفه ولا لم یطع ابر اهیم وآورد وزیره مورد الفقتل بنهمة آنه 


€ 


تسبب ف الغساد بينه وبين أخيه عجل طفرل الى همدان » وانغلب ابر اهيم 
ولاذ بقلعة ولم يغلح فى النجاة من أخيه فاضطر الى الاستسلام ء فتلقاه 
طغْرل باحترام وآبقاه عنده ودخلت جميع بلاد ايران الغربية والجزيرة 
فی طاعته + 

وبعد أن آنهى طغرل فتنة ابراهيم بن ينال اتجه الى أصفهان 
وحاصرها فى المحرم من )۸٤٤۲(‏ واستمر حصاره لها عاما أرسل خالاله 
جيشا آيضا الى فارس + وفى النهاية فى المحرم من (۳٤٤ه)‏ اقتحم طغرل 
أصفهان وتقضى على دولة الديالة الكاكويه فيها وسير أبا منصور الى حكومة 
يزد وأبرقو ء 

وکان ملك آل ہویه فی هذا التاریخ کما رآینا فی تاریخهم فی ید 
املك ارحيم ولد الأمیں آبى كاليجار الذى بلغ فى [١٤؛«)‏ امارة كرمسان 
وفارس وخوزستان وعمان والعراق العربى خلفا لأہيه لكن لم يكن حكمه 
ٿویا مستھکما لأن آعداءہ کانوا ف الداخل كثرة كما أن خوارج عمان 
والسلاجقة کانوا يضعون بلاده ثحث تهديدهم من ناحية خراسنان 
وشهسئان وآصفهان وکرمانش اه ولم یکن هو بالشخص الذى پستطيع آن 
ينقذ کرمان من تهديد آلب أرسلان أو فارس وخوزسئان والعراق من 
خطر طغرل ٠‏ 

وف (۳٤٤د)‏ حین ضم طغرل أصفهان اليه » كما مر فى تاریخ 
الديالمة ء استعاد الك الرحميم شيراز وأصطخر من أبى منصور 
فولادستون آحد آبنائه الذی کان استولی علیهما فاسستمد فولادسثون 
طغرل » وثمکن فولادستون بعونه فی (٥٤٤ه)‏ من سیراز وخطب فیها 
لطغرل أولاثم للم اك الرحيم ثم لنفسسه ۰ 

ومع أن فولاد أحد الأمراء الديالمة طرد ف (۷١٤٤ه)‏ أبا منصور 
من شيراز وأسقط أسم طغرل من الخطبة وبعد قليل استعاد الك الرحيم 
ٹسیراز الا آن طغرل كما سيل أسر ا مك الرحيم ف (۷٤٤ه)‏ وائهارت بهذه 

۴ 


الحادثة دولة ديا لمة آل بويه بيد طغرل الأول السلجوقى * 
أوضاع دار الخلافة وآذربايجان والجزيرة عهد تغلب طغرل : - 
كانت أوضاع دار الخلافة وبلاد الجزيرة وآذربايجان ف هذا الوقت 
سيئة » كانت الخلافة بيد القائم بامر الله( 4۲٣‏ ۷١٠ه)‏ الخليفة 
العباسی لکن الأمور جمیعها كانت بيد آحد غلمان بهاء الدولة الديلمى 
السابقين وهو أبو الحارث أرسلان البساسيرىرا) رئيس الجند الأتراك 
ولم يكن للخليغة القائم فى الحقيقة آدنى نغوذ ف مقايل البساسيرى 
وأصحايه ۰ ۰ 
وف بلاد الجزيرة وعراق العرب أى اموصل وديار بكر والحلة كان 
ثلاث أس من الأمراء المحليين تحكم حكما يعد من الناحية الظاهرية تابعا 
للخليفة العباسية لأن طاعتهم له كانت من الناحية الدينية والروحية وحسب 
ولم یکن أمراء هذه الأسر بنصثون لأوامر الخليفة ککیرا ف مناز عاتم 
أما الخلفاء الفاطميون الذین آسسوا ف |(۲۹۷ه) دولة فى حدود 
تونس الحالية ثم استولوا فى (١٠۳ه)‏ على وادى الئيل ونوا مدينة 
القاهرة فى ذكرى فتحهم لبلاد مصر وجعلوها عاصمتهم فکانوا آعداء 
حمایتهم سیب اعتناقهم للمذهب الاسماعيلى ۰ ولا کان الدعاة 
الاسماعيليون الذين نجحوا فى تأسيس الخلامة الفاطمية قد انبعثوا من 
استيلائهم على الشرق أيضا ويقضون على الذلافة العباسية تماما 
ويفوضون آمورها الى العلويين الذى انتسب اليهم الفاطميون . 
١(‏ ) البساسرى فسبة الى بساسير وهى الشكل القديم (بسا 
أو ( مسا ) وهى المدينة المعروغة من مدن غارس ( سياق( : 
N —‏ 


ومع أن الفاطميين قد فقدوا نتيجة لانتقال عا صمتهم من تونسس 
الى القاهرة القسم الغربى للكهم ى جزائر صقلية ومالطة وطرابلسس 


وکان امارة الموصل بيد الأمراء العقيليين العرب الذين تولوها من 
)۳۸^( + آما ديار بکر فقد اسثولی عليها أيضا طاتغة من الأكراد هم 
ينو مروان من )* (FA‏ وکانٹ امارة الحلة مع قوم من العرب امهم 
بنو مزید سوا امارتهم ف )*٤۰۳(‏ » وکانت امارة آذربايجان ف ذاك 
الحين فى يد أسرة من مهاجرى المرب سميت بالرواديين أثوا هذا اليلد 
من أوائل الخلانة العباسية ووصلوا بالتدريج الى حكمها وكان يحكمها 
آنذاك منهم آبٻو منصور وهسودان ولد محمد أو (مملان ) وأبو منصسور 
وهسودان بن مملان هو ممدوح الشساعر المشهور طرأنر۲) ٠‏ 


وقدم طغرل فی المحرم من )*٤٤٩(‏ |لی آذربابجان فأحنی له الأمیر 
ايو منضور الروادی ف تبريز رأس الاستسلام ورل أبنه رهينة اليه 
ويل أن خب للسلطان السلجوتى ثم رحل منها طغرل الى كنجة فأطاعه 


٣ ( 1‏ ) هو أبو منصور قطران العضدى التبريزى من شعراء القرن 
الخامس والعصر السلجوقى ومن أول من انشا ينظم فى تبريز الفارسية ‏ من 
آثاره ديوان يميل اسلوبه فالبا الى الغرخى والعنصرى » ومن قصائده 
المعروغة قصيدة ف وصف زلرال لبردز الذی حدث عام ٠ (at f)‏ وقد امتزج 
السامانى مع كنية ممدؤح فطران وهو ابو نصر مملان . وغوق الدیوان له تاب 


a — 


أميرها وأسرع طغرل الى مدينة ( ملازكرد ) من بلاد أرمنية وكانت تحت 
طائلة البيزنطيين فخرب ما حولها وبعد استثساره واغتنامه منها كثررا 
وادخال الأمیر الروانی لديار بکر فی طاعته عاد الى آذربایجان ومنها الى 
الرى ء 
وق بداية (۷٤٤ه)‏ قصد طغرل همدان من الرى وأآظهر آنه يريد 
زيارة الكعبة بيت الله ويصلح طريق مكة وكان يود باطنا أن يقضى على 
المستنصر بالله الفاطمى فى مصر ويزيل الدولة الفاطمية نهاثيا وآمر لهذا 
الغرض آن يجمع عماله ف البلاد المجاورة للعراق العربى مشل دينور 
وکرمانشاه وحلوان جنودهم ۰ 

ولا قغل طغرل وصحبه راجا الى العرأق العربى قدم الك الرحيم 
الدیلمی الذی کان ما پزال يخطب له فى دار الخلافة من واسط الى بداد 
بهدف أن يمنع طغرل « ولم یکن هدفه هذا ممکنا لأن طغرل کان قد طمأن 
الخليفة من جانبه قبل ذلك وأظهر له الطاعة والائقياد من ناحية » ومن 
ناحية آخری کان وزير القائم وجماعة من حاشسيته برفقة طغرل سرا » 
وهم من هذا كله آن أرسلان البساسيرى رئيس الجند الأئراك قد شرج 
من )44ھ( عن طاعة الخليغة العیاسى واتصل خفية با لمستنصر الفاطمى 
وحرم الخليغة واللك الرحيم من معاونته ٠‏ ونتيجة لهذه الأوضاع خطب 
بأمر الخليغة القائم ف بغداد ف الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة 
)٤٤۷(‏ وأسقط اسم الك الرحيم الديلمى من الخطبة ودخل طغرل 
بغداد باجازة القائم فقبض على ا ملك الرحيم بعد امارة بغداد ستة أعوام 
وعشرة أيام وبهذا سطت دولة آل بويه الذين استولوا على بداد 
وحكموا على خليفتها منذ عهد معز الدولة بلا انقطاع . 


أرسلان وبنت آخى طغرل وقأمت بهذا علاقة التقرب با لمصاهرة بين 
الأسرتين العباسية والسلجوقية ء 


۸ 


وأثناء مقام طغرل بنغداد هاجم آرسلان البساسيرى الموصل 
مستظهر بامستنصر الفاطمى وأشياعه فى الجزيرة تقائل فى مدينة سنجار 
مع قریشس المعقيلى الأمير الموصلى وقتلمش أبن عم طعرل وكان نور الدولة 
دبيس الزيدى يساعد البساسيرى والخليغة الفاطمى فى هذه المعركة > 
وخرج البساسيرى ونور الدولة منتصرين وهزم قريش وقتلمش هزيمة 
شديدة » ولكى يتلا الخليفة القائم الخطر ا )رتب على هذه الهزيمة وكان 
یتوجه الی خلافته ولکی یستریح من شر جند طعرل الذين تسببوا ف 
ايذاء الناس لطول مقامهم ببنداد فقد أمر طنرل بان يتجه الى الجزيرة 
فاتيجه اليها السلطان بعد مكث ثلاثة عشر شهرا ء 

وكان نثيجة تحرك طعْرل أن دخل نور الدولة فى طاعته وكذلك الأمير 
الٰروائی لدياز بكر أ وعاد طغرل الى بداد (44٤٤ه)‏ بعد أخماد فثنة هذه 
البلاد وانابة ابراهيم ينال فيها » آما البساسيرى فقد لاذ بحدود الشسام 
ولا سمع أن ابراهيم ينال تقد تحرك الى بلاد الجبل من الموصل عاصيا 
طجرل آناها فی (١٤٥٤ه)‏ واستولی عليها لکن طغرل عجل اليها من بداد 
فهرب الېساسیری من آمامه ء 

ازالة فننة البساسړی فی ٤٥١‏ ھ: 

وبعد عودة طغرل من بداد وتحركه الى همدان أنتهز البساسيرى 
الغرصة وهاجم بداد فتركها الخليفة القائم فلم يكن يطيق مثاومته 
ودخل البساسيرى فى الثامن من ذى القعدة (١٠٤ه)‏ عاصمة العباسيين 
وخطب للمستنصر بالله الفاطمى وآزال اسم بنى العباس من خطبتها « 

آما طغرل فقد صار تحت وطاة ثورة آخيه ابراهيم بن ينال بعد 
وصوله همدان وطلب عون آولاد آخیه داود آلب آرسلان وقاورد ویاقوتی 
لقلة الجند معه فأثوا لعونه وهزم جماعتهم ابراهیم ينال بالقرب من الری 
وأمر طغرل هذه المرة بقتله ولا اطمأن قلبه من هذه الناحية خف الى 
بغداد ليطرد البساسيرى عنها ويعيد القائم للخلافة ۰ 

ج 


وأخلى البساسیرى فی السادس من ذى القعدة (to ١(‏ دار الخلافة 


آی بعد عام بالضبط مخافة طغرل وثورة الناس فأتى القائم وطغرل بغداد 
و أن ير طغرل الخليفة على كرسى الخلافة قصد الكوفة لاجتشاث 
البساسيرى حى يمنعه من التحرك الى الشام ليتطع طسريق رجعت * 
وقنثل البساسيرى نتيجة حرب واحدة وأرسل رأسه بأمر طغرل الى القاثم 
ببنداد وكفى الله بداد شر البساسيرى واستيلاء الفاطميين « 


وفاة طفرل الأول فی ٤٥٥‏ ھ :س 

عاد طغرل الى بلاد الجبل بعد القضاء على الساسيرى واصلاح 
أمور العراق المعربى والجزيرة ولا کانت زوجته قد وافها جلها فى آخر 
(ator)‏ خطب من الخليفة القائم ابنته » فاستنكف القائم آولا أن يجيه 

هذا الگمر لکنه رضی کرها خوفا من هدیداٽ طغرل وف ذى القعدة من 

(٤ه٤ه)‏ تزوجت ابنة القائم بطخضرل رسما ٠‏ 

وف آوائل (٥٥٤ه)‏ تقصد طغرل بداد من أرمنية وبعد نحو شهرين 
من مكثه فى دار الخلامة تحرك الى الرى ومعه زوجة الخليغة ابنة أخيه 
التی كانت غضبى من زوجها » لكنه مرض بهذه المدينة وبعد قليل مات بها 
فی الثامن من رمضان )*٤٥٥(‏ وهو فى السبعين وقد استمرت مدة لطنته 
من سوال )۸٤۲۹(‏ حتی رمضان )*٤٥٥(‏ آى نحو سثة وعشرين عاما ء 

ووزپر طغرل الشهور هو آبو نصر منصور بن محمد الكندرى من 
أهل شرية كندر بنيشسابور والذى تلقب بعميد الك » وكان قد وزر من قبل 
وزارثه التی بدت من آواخر (4۸٤ه)‏ واستمرت حثى آخر عمره » أربعة 
نغر آخرون فی بلاط طنرل آشهرهم آبو القاسم على بن عبد الله الجوينى 
الروت باد يجان تى 5ر : 

وعبد الك الكندرى الذى يقف من نظام الك الطوسى وهو من 
عظام وزراء السلاجقة موقف النافسة والخصومة من المنشئين الكبار فى 


ب ۲)١‏ س 


اللعتين العريية والغارسية ويعود اللأفضل فی آکثر ازدهار دولة طعرل الى 
كغاءة هذا الرجل اأشهور وحنكته ٤‏ وسیپ فغاذ بصیرته فی الأمور وقونه 
العراق العربى ودار الخلافة واأدخال الخليفة القائم ووزراځه وحاشبته 
الخلافة حدا كان بجعله یفصل دائما فى الخلافات بين البلاطين العباسى 
و السلجوقى لصسالح طسغرل ء 
۲ عضد الدولة محمد آلب أرسلان بن جغرى 
)£00 21( 


اختار طغرل الأول فی مرض موته بالری سليمان أحد آبناء آخيه 
داود جغری بيك » وکان وآمه ببلاطه » ځلفا له ٤‏ ورفع عمید الك الكندرى 
بعد موت طغرل سليمان الى الخلافة وأجرى الخطبة باسمه ٭ وکان جعرى 
بيك فى حياة طغرل آميرا للقسم الشرقى لبلاد السلاجقة وهى منا وراء 
النهر وخراسان وكان يدهع عنه هجوم الخائبين والغزنويين الى أن 
مات ف |(١١٤ه)‏ وخلفه فى ولايته من آولاده الأربعة السب أرسلانرا) 
وتناورد ویائوتی وسليمان الأول ألب أراان ء ثم لحشته زوجته وسلیمان 
اہنها ببلاط طغرل »› وبحد ان مانت آخوه زوج بها ثم جعل طغرل ہاضرار 


زوجتٿه هذه من س ليمان أبنها وارثه ء 


وا بلغ خبر موت طعرل خراسان .» عصی آلب آرسلان آخاه ونادی 
بنفسه وارثا لطعرل یژازره ف ذلك وزيره المشهور آبو على خسن بن على 
ابن اسحاق الطوسی آو خَواجه نظام اللك وآخذ جانبه بعض الأمسراء 
اللاجقة أيضا ء ولا رآى عميد الاك الكندرى أن سدلطفة بسليمان بن 


١ (‏ ) الب فى التركية تعنى البطل او القوى وارسلان هو الأسد غيها 


۔ ۲۲١‏ س ( م ۱۹ تاریخ اران | 


تتحقق مع وجود ند تقوى كألب أرسلان خطب لمسلطنة الأخير فى الرى 
وجعل من سليمان وليا لعهده ۰ 


تسل عميد ا مك فى ذى الحجة ٤٥1‏ ه:-. 


ا أن جلس ألب أرسلان على الحكم يمم من نيشابور وبرفقته 
نظام الك شطر الرى لكى يدفع ابن عم بيه ثسهاب الدولة قتلمش بن 
اسرايل الذى ادعى السلطنة واستولى على للرى » وجرت الحرب بين 


اتباع قتلمشس والب آرسلان على مقربة من (خوار) بالری وهزم تلمش 
ولفظ آخر أنفاسه فى المعركة » وقتلمش هذا كما سوف نشبر هو جد 
شسعبة الدلاجقة الروم(۲) ٠‏ 

ویعد هذا الفتح دخل آلب أرسلان ونظام الك الرى ف آخر الحرم 


( ۲ ) حينما كان اتباع طغرل واخويه تحت حماية الغزنوبين كان اتباع 
أرشلان ين سلجو الذين عرغوا بالغز العرااقيين يسسيحون فى العمراق 
إوآذربايجان وارمنية وقد شهر من قادتهم زمن طغرل قزل وککتاش . ومع 
بداية هجمات السلاجقة على أرمئیة عھد ہاسیل الثانی كما سيلى استطاعت 
قبيلة البجناك أن تصل الى الدانوب وتعبره الى بلغاريا وتدخل صغوف جيشه 
وظلت القبائل التركية على صلة بالاناضول ينفذون اليه ويخرجوان منه صينا 
وشتاء ارتيادا للمرعى والنجعة ,. ولا تأسس للسلاجقة دولة ف غارس كانت 
جموع التركمان الواغدة تشكل خطرا على أمن دولتهم غلهذا دفع طغرل بأمواج 
الفز والقارلوق والقيجاق والقالاج » ومن بعده الب ارسلان وملكشاهء الى 
اجهاد البيزنطيين ليجنبوا المسلمين غاراتهم وليقووا نفوذ دولتهم باضعاف 
الروم وليضمنوا لقبائلهم الأرض والغذاء . وقد وضح ابن الأثير ( الكامل ٠/۹‏ 
س ۲۲۷ » ۲6۹ ) هذه السياسة فى ضم ابراهيم بن ينال جموع الغفز اليه 
وجهاده بهم الروم ووصولهم الى ملازكرد وارضرروم وقاليقلا وطرابزون 
۷م ) ان شطلمش غتح قونية وأقصرا . وزالت أرمنية بغتوح الب ارسلان 
ف آنی وشارص كما سيلى ثم ما ناكرت غائفتح الطريق أمام السلاجقة خاصة 
سليمان بن تطلمش الذى واصل جهاد أبيه بمد أن رفعته قبيلة ( ياب او غلو ) 
رأسا لها وقد هربت الى الأناضول اثر ثوزتها على طغرل والب .ارسلان » وبعد 
سلسلة من الشزوات أسس غر ء السلاجتة قى الأنذاضول أو سسلاجقة الروم . 
Wete‏ 


من (٦٥٤ه)‏ ودخل عميد الك ليعتذر الى نظام الك مقدما خمسمائة 
ديار هدية ء فلما خرج عن بلاط اللطان 0 تحرك أكثر الجنود فى 
واف السلطان و لوين خا الأ فا لت اران بها 
الوزير فيما يظهر بالامساك بعميد اللك فارسل رأس هذا الوزير الفاضل 
الى نظام الك فی کرمان ء 


فتوحسات آلب أرسسلان  :‏ 

وسح آلب أرسلان من حدود الملكة الى ورثها عن عمه طفرل فى 
غربها وشمالها الشرقى وفى ظرف تسع سنوات ونصصف سنة أوصسل 
حدودها بكفاءثه وحنذكة وزیره نظام الك حتی شساطیء سيحون والیحر 
المتوسط وأزال جميع خصومه الذين ادعوا السلطنة والمخالفة » ومن بين 
ذلك ذهابه فا )0۹^( لثآديب أمبر الختلان ( من ولايات الوادی الأفلي 
لجيحون ) الذى را س العصیان وشتله له وادخال ولایته فى طاعثه » شم 
اسراعه لقادیب عمه ببغو والى هراة الذى عصاه فغلبه وأدخله طاعثه شم 
سيطر فى عودته من هراة الصاغانيان فى طريقه الى نيشابور ٠‏ 

وبعد أن اطمأن قلبه لجائب ما وراء النهر وخراسان عزم الجهاد 
فقصد أرمنية وبلاد الروم الشرقيين ( البيزئطيين ) فتقدم من نيشابور 
المی الری ومنها الى آذربايجان وجعل من نخجوان مركرا لعسكره + 


فتح أرمنية وجزء من بلاد الكرج و الأبځاز فى ١٦٥٤د‏ : . 
و( أورمية ) و ا( كوكجه ) قد عادت اليها قوتها وطظهر بها ملوك أقوياء 
وحدوا بلادها فحث حکم وادارة وأحدة وذلك منذ أن ضصعفت الخلاغة 
العباسية وغفل عنها البيزئطيون يسبب أنصرافهم الى دفع هجوم مسلمى 
الجزيرة والشسام ۰ 

ولا انتهت الامبراطورية البيزنطية الى سلطانها الكفء الط 


E 


باسیل الثاتی آو باسیلیوس ( ٥‏ ۱۹٤ھ‏ ) لم يكن لهذا الامبراطور 
فكر غير تجديد عظمة الروم السالفة فبسط جدود دولته فى شبه جزيرة 
لبان و سيا الصغرى ومن بين ذلك استولى على بلغاريا غربا وهاجم 
أرمتية شرقا وسيطر على الجزء ١‏ بين بحرت وان وأورمية › 
وصارت أرمنية عهد آن کان الىلاجقة دۋسسون دولتهم تحت" وطاة تشد 
توی هو باسیل وجار مقتدر آخر هى دولة الأبخاز و أرمئية 
وسواحل البحر الأسود) ٠‏ | 

وبعد أن تمكن باسيل من أرمنية توجه من جنوب شرقى البحصر 
السود الى بلاد الأبخاز حيث كان يحكم ملكها الشاب ( جيورجى ) » 
الا أن جیورجی عون الأرامنة والسلمين آوقع دیاسدل الهزيمة فخضدت 
شوكة أمبراطور بيزنطة وزاد خلاف ذلك اعنبار دولة الأبخاز" فسا :+ 
وبعد أن ماٽت جیورجی ف )41۸^( خلفه أبنه ذو 'التسع السنوات 
( بقراطی ) تحت ادارة مه * ولا بلغ بقراطى وای نک ق ا 
E ESE‏ بلاد القفقاز المسلمين آى ولایات فليس وآران وألحق 
فی (١۳٤ه)‏ بمسلمى أران هزيمة شديدة وحصر تفليس ف ( )*٤١٤‏ ء 

ولم تدم فترة وة بقراطى طوياد لأن الروم الغربيين غلبوه من 
ناحية » وهاجم ابراهیم بن ينال آخو طفرل بلاده فی (١٤٤ه)‏ من ناحية 
أخرئ » لاذ بقراطى باستمداد امبراطور بيزنطة الا أن الترك السلاجقة 
هزموا الجيشين معا » وتقدم'أبرآهيم بن ينال ف عهد طغر الأول بعد فتحه 
بلاد أرزنة الروم ) أرض روم ) وملارکرد حتی میناء طرابزون ۰ 

وف ل (۸٤٤٦‏ تقدم کما مر سابقا آلب آرسلان وابنه ملکساه ووزیرهھ 

نظام امك الى نخجوان ء وتام ملكشاه ونظام الك بفتح كثير من قلاع 
الكرج وبلادهم الأبخاروكرا قافلين ألى آلب أرسلان ٭ ثم ثحرك 
السلطان بنفسه الى ولاية كارتلى ( غرب بلاد الكرج ) ولم يجد بقراطى 
فوتا من أن يصالح السلطان السلجوقى بقبوله دغم الخراج وزو ج 


WHEE 


u 7 a 


اننته من آلب أرسلان ء وقد طلق ألب أرساان اینته هذه بعد ذلك وتزوج 
بها نظام املك ٠‏ 

وعد أن فت آلب أرساان بلاد الكرج والأبخاز أناب الأمير الكردى 
الأصل لكنجة وهو الأمير فضلون فى امارة تفليس » وذهب عن طريق 
( قارص ) لفتح قلعة آنی ( ف غرب ایروان على رس طریق أخلااط ف 
أرمنية ) وخلص بعد مدة من الحصار هذه القلعة من سيطرة المسيحيين 
وعلى اثر هذه الفتوحات طوى اسم آلف آرسلان جمیع بار لاد السلمين 
طيا وأمر الخليفة بالثناء عليه على النابر والدعاء له ء 


فتوحات ألب رس الان فى الشرق  :‏ 

وعاد آلب آرسلان" الى أصفهان بعد أن فتح قلعة آنی وتقدم منها 
ك کرمان وخف من أصفهان آخوه قاورد بن جغْرى الذى وليها من 
(err)‏ ولق بعماد الدولة شرا أرساان لاستقباله وآب آلب آرسلان الى 
عاصمنه مرو بعد أن اطمآن الى انتظام الأمور هذه البلاد ثم اختار أبنة 
طمغاج خان ابراهیم الخاقان الافرامیابى زوجۀ لابنه ملکشاه وزوج 
ابنة السلطان ابراهیم الغزنوی كما سبق ذلك لابن آخر له هو أرسلان 
شاه وبهذا ارتبطت الأسرة السلجوقية بالأسرتين الخانية والغزنوية 
اوا ا 

وف (۷٠٠ه)‏ اتجه آلب أرسلان الى ما وراء النهر وخوارزم وعاد 
الى مرو بعد أن سلمت له جند وهى من المراكر الأولى لإقامة السلااجثة 
واطاعة أميرها له وآمیر خوارزم وف عودته الى مرو اختار آلب أرسلان 
ابنه ملكساه رسما لولاية عهده ثم آخذ الميشاق على اخوته والأمراء 
والكيار السلاجثة أن برفعوا ملكشاه من بعده » ثم شسم ممالکه ق هذا 
الحين آى بداية (۸١٠ه)‏ بين أخوته وأولاده وأقاربه » ترك بلخ الى 
سلیمان وخوارزم الی آرسلان ارغو وطخارسنتان والصاغانيان الى الياس 
اخوته الثلاثة وآناب أرسلان شاه ابنه الآخر ف مرو ٠‏ 


— ٥ 


وقام ف )2٤۹(‏ عماد الدولة قاورد آمير كرمان السلجوقى وآخو 
السلطان بعصیانه و اسقط سمه من الخطية ونادی باستقلاله فجاء آلب 
أرسلان كرمان وبعد هزيمة جنده قبض عليه فى قلعة ( جيرفت ) لكنه 
عفا عنه 'وآبقاه آمیرا على کرمان کما کان ثم رحل عنها الى فارس وف هذا 
السفر فثح فظام الك قلعة أصطخر السلطان ونتيجة لهذا زاد مقامه 
عند ألب أرسلان عزة واحتراما أكثر من ذى قبل ء 


فستح ملازکرد فی ٤۱۴‏ ھ: 

فی عام (۲٩ه)‏ هاجم امبراطور بيزنطة رومانوس دیوجارنیسس 
بجیشس عظیم بلاد السام وهزم مسلميها والأمير المرداسى بحلب محمودا 
ابن صالح وقد انصرف محمود عن العلويين بمصر بعد آن جعل من غه 
مطيعا تابعا للخلفاء الفاطميين بمصر لا رآى انهيار قوثهم وعظم تسوكة 
آلب أرسلان ء وقبل أن يقع موقع هجوم آلب آرسلان خطب ف حلب ف 
ا(۳ ه) للقائم العباسى وآلب آرسلان » وقد أسقطت مكة والدينة وقتذاك 
أيضا الخليغة امستنصر الفاطمى من خطبتيهما وخطبا مكانه للقائم وألسب 
أرسلان ٠‏ 

ومح أن محمودا بن صالح قد أطاع السلطان آلب أرسالان الا أن 
السلطان آتی حلب وطلب الى محمود أن بحضر للقائه فامتنح محمود 
فحصر السلطان حلب » وف النهاية لم يجد محمود بدامن الاستسلام 
فقدم وآمه الى آلب أرسلان فعفا عنه السلطان بشفاعة آمه وصارت حلب 
من ( ۳٦٠4ه)‏ تبعا للسلاجقة ء 


وف نفس العام اتی رومائوس دیوجائيس لفتح ما فقد من أرمنية 
وغرب بلاده بجیش عدته ماتا آلف جندى من اليونانيين والكرجسين 
وشسعب البلغار وروسية وفرنسا الى آسيا الصغرى وع كر ف مدينة 
ملازكرد ( ما بين بحيرة وان وأرزنة الروم ف شمال آخلاط ) ء ومع أن 
الب آرسلان لم يكن برهاته أكثر من خمسة عشر آلف فارس تركى الا أنه 


۲ س 


خف للقاء الامبراطور وأرسل أهله وعياله برفقة نظام الك الوزير الى 


همدان ۰ 


وقد طلب آلب آرسلان مع انتصارہ على طلائعم جیش رومائنوس 
بالقرب من آخلاط مصالحته لخوفه بسبب قَلة چنده » لكن الامبراطور قال 
بغرور سوف نتصالح ف الرئ|(ا) » فجعل هذا آلب أرسلاان يستبسل 
ولا نشد الا الفتح آو الشهادة مجاهدا ف سبيل الله تعالى » فهاجم 
وصحبه الذین کانوا فرسان تعصب للدين مغاوير دفاعا عن الاسلام 
البيزنطيين على كث من ملازكرد وأعمل الترك السلاجقة بأسلوبهم 
الخغاص ف الهجوم والكر والفر مع قلة عددهم سيوفهم فى رقاب 
المسيحيين حتى اختفت الأرض تحت جثث قتلاهم ووقم الامبراطضور 
أسيرا فى آيديهم وآتى به الى آلب أرسلان ء وجلد السلطان آولا 
الامبراطور ثلاثا وقال له لاذا لم تتقبل دعوتی للصلح ؟! فأجاب اللطان 
وقد بلغ به النآثر : لا تلمنی وافعل بی ما ترید » فعفا عنه السلطان مقابل 
ألمف آلف وخمسين آلف دينار وعقد معه صلحا لمدة خمسين سئة وأعاده 


الى بلادە(۲) » 
وفتح ملازكرد من الوقائع المامة فى تاريخ آسيا الغربية لأن الروم 


١(‏ ) اراد الب ارسلان تسوية المسائل سلميا لكنه لم يوق وللرسائل 
المثبادلة بين الطرغين اهميتها » يقول الب ارسلان فى رسالته الى رومائوس 
على رواية مبرځوند فی کتابه تاريخ السلاجقة نشر غولرز ( وبرغم كثانة جندك 
غانك تواجه مړا انتصاراته شائعة ذائعة غاذا كنت ندمت على تمجلك فتر 
يالجزية واقلع من العدوان وسيقرك عند ذلك السلطان على ما بيسدك من 
ارضين ولا يلحق بك اذى والا غستجلب الخراب على راسك )'واجباب 
رومانوس برواية جبيون : ( اذا كان البربرى يرغب فى السلم غليترك الأراضى 
التى يحتلها لجند الرومان ويسلم مدينته الرى وقصره بها ضمانا على اخلاصه ) 
راجع : ( تاریخ بخاری ) لفامبری ص ۱۳۷-۱۳۷) وحاشية ۲ ص )۱۳١‏ . 

(۲ ) انظر للتفاصيل ما ذكره عماد الدين الأصفهانى فى هذه الواقعة من 
وصف پلیغ فی کتابه ( تاريخ دولة آل سلجوق ) اختصار الفتح الہندارى ص 
۲-۹ (مصر ۱۳۱۸ه) والکامل ۲۷/۱۰ . 


VY 


من هذا الوت فصاعدا لم يفكروا فى التوجه الى أرميئية مرة أخوى وكانوا 
دائما ينفذون اليها من أواسط العهد الأشكانى ولم يرمعو يد السسيطرة 
أو عين الطمم عنها م مچالدات الوك الأشسكائيين وال اسانيين ومجاهداتث 
المسلمین لهم » بل آخذت بلاد آسيا الصغرى من بعد هذه الو أقعة تخسرج 
تدریجا عن یدیم » كما بدآت الحضارة اليونانية والآداب المسيحية التى 
اتشر نفوذها ورسخځٿ قو اعدها بعون أباطرة الفسطنطينية حئی حدود 
آران و آذرباپجان بدآت ی الزوال مع فثح ملازکرد وشروع اسایلاء 
الأثر الك السلاجقة » وحلت محلها بالتدريج الحضارة والآداب الاسلامية 
واللغة الفارسسية؛ 


شنل أأب أرسلان ن الماشر من ربيع الأول ٤ه  :‏ 


ترك طمناج خان ابوامیم ملك توران سلطانته فى وخر عمسوه الى 
ابنه شمس اللك نصر ولا تو ف |(١٠4ه)‏ استقل سمس اللك وخرج عن 
شاع ل ف عو ال اسان فت فم خرن حت 
بلغ مائتی آلف جندى لتآديب سمس اللك ٠‏ وف صباح السادس من رييع 
الأول من (٥٦٤ه)‏ تی بأمیر احدی القلاع هو یوسف الخوارزمی وکان 
عاصيا مقيدا الى الدلطان ولا آغلظ يوسف القول الى ألب أرسلان طلب 
السلطان الى حراسه أن يطلقو! سراحه لکی یصیب منه یسهامه مقتلا» 
وأخطاً السبلطان هدفه فهاجمه پوسف. بخنجر کان معه وطعئه وملاتث 
السلطان مثأثرا بجراحه دعڊ أربعة أيأام ودفن ف مرو ۰ وکان مدة جکمه 
للدسجة آعوآم:ونصف عام وکائت وزارته طو الر مدة حكمه لنظام الك 
الطوسي ولم يحول ألب أرسلان نظره عله مرة مع سماية السساعين وکان 
یسیر دائما برای جذا الوزیر امجن وکفامته . 


YA —‏ س 


- جلال الدين أبو الفتح حسن ملكشاء 
(af — £)‏ 


کان لألب أرسلان ستة أولاد هم ملكؤاه الذى خلفه بناء على 
وصیته وتعیینه ثم ایاز وثکش وبوری برس وثتش وآرسلان ارغو وکان 
لکل تصیب من مملکة آبڼه وسوف یود ذکر آکثرهم فی تفاصیل الوقاثع بعد 

فاد ماک کاو بر ی ى قرو ها وا انهو د من ات 
أرسلان ووفاته مع نظام ال لك والجنود الى خراسان وترك آخاه پازا ف 
بلخ ولا سهح أن عمه عماد الدولة قاأورد قام يدعي السلطة وقص دد 
الاستيلاء على الرى وبلاد الجبل وصل على عجل الى الرى وتواجه بعون 
من الأمراء العرب للحلة. وا موصل مع جند قاورد على كثب من مدان 
وتغلب عليه فى النهاية وأمسك بثاورد وقثله ليلا بمشورة نظام ا لك لكته 
ترك کرمان وبقیث كرمان وعمان وسواحل البحر بتوارثها آفراد أسرة 
قاورد حنی (sext)‏ وشمی هذه الأسرة سلاجقة کرمان ۰ 


فتوحات ملکشاه  :‏ 

قبل أن يصل ملكشاءه الى الدلطنة آى حينما كان مشغولا بالعرب 
فى الجزيرة وآرمنية مع آبيه أرسل أحد أمرائه الثرك الخوارزميين وأاسمه 
اسز أ( اتسيس ) بجند لهاجمة الام وفلس طين وكائث تحت أمرة 
اأستنصر الفاطمى ء وهاجم أتسز ف (۳٠٠٤ه)‏ بيث القدس وحصر دمشق. 
لکنه فشل ف أن یغتحها فى هذه الآونة > وکان حتى )۸٤۸(‏ يجدد هجومه 
عليها كل عام حتى أخرج دمسق ف السنة الأخيرة عن يد عامل المستنمر ٠‏ 
وهاجم فى السنة التالية مصر وحاصر القاهرة » لكنه لم يحقق شيا مسبب 
ظامه الناس واحجافه بهم ومدافعة الجئود الفاطميين وعاد منهزما الى 
الشىام ۰ 

وف (۷۰٤ه)‏ ولى ملكشاه آخاه تتش اللقب بتاج الدولة الشام 


وأجاز له أن يضم الى حوزته كل ما يفتحه من بلادها ٠‏ فحاصر تاج الدولة 
حلب آولا » ولا قدم فى ذاك الوقت قائد الجيش الفاطمى الى الشام 
لدع آتسز الخوارزمی وحاصر دمشق آتی تثش لعون آتسز وهرب 
اللصريون عند سماع هذا الخبر ء ولم يسمح سز لتتش أن يدخضل 
دمشق وخرج هو ليلاقيه خارج آسوارها » فخْضب تتش لهذا وقتل أثسز 
واستولی على دمسق ف (^ev)‏ وأسس آة سلاجقة الشامرا) ۰ 

وف نفس عام (۷۳٤ه)‏ استخلص أمير الموصل العقيلى شزف الدولة 
مسلم بن قریش حلب من قبضة آخر آمراء بنی مرداس وقضی على هذه 
الأسرة ء وجعل ملكشاه حلب تيعا لأمير الموصل ء آما شرف الدولة لا 
سمع ف (۷٤ه)‏ أن تتش تحرك من بغداد بجيش ضفخم بقصد السسيطرة 
على أنطاكية بأمر من ملكشاه أصيب بالهلم من أجل ملكه فاستمد الخليدة 
الغاطمى بمصر لكى يشلص دمشق من قبضة السسلاجقة لكنه 
فشل ف تحقیق ما یرید واضسطر الى أن يعود الى بلاده عندما 
بلعغثه آنباء الاضطرابات فيها ء فأرسل ملکشاه جندا من بغداد 
وديار بكر الى الجزيرة لتأديب سرف الدولة هذا العقيلى » ومع آن 
جنده مزم آمیر املوصل وحصره اله أن ملکش اه صالح ٹسرف ألدولة 
بسب أخطرابات خراسان وعصيان آخيه تكش وأبقاه آميرا 
على بلاده‌کماکان ؛ 


٠‏ (۱) کان أول اتصال السلاجقة بالشوام لما دخضل رون بن خان 
السلجوقى بلاد الشام غاستعان به عطية بن مرداس ملك حلب ومحمود بن 
شمبل الدولة ا لمرداسى فى الصراع الدائر بينهما للك حلب ٠‏ ومع آنه تأاسس غرع 
للسلاجقة فى الشام بيد تتش بن الب آرسلان 1 أن الخلاغات يين القسواد 
السلاجقة نشبت غلم يتسم حكهمم مثل اخوانهم ف الشرق بالقوة والتماسك . 
انظر يعض هذا المراع كمراع تتش صاحب دمشق وبوزان مثبلك الرها 
وحراان › وآقسنقر صاحب حلب من ناحية اخری (۸۷٤ه)‏ وقتال رضوان بن 
تتش واخیه دقاق وسمكان بن أرتق وما يتعلق بهرون السلجوقى « زبدة 
الحلب » لابن العديم ( قحتيق سامى الدهان دمشق / 11۱( .< AV/I‏ ~~ 
۷ /111 ¥( 


0 ے 


تع أنطاكة فى ۵)۷۷  :‏ 

کان ملکشاه قد فوض فی )۸٤۷۰(‏ حكومة ولايتى قوئية وآق 
سرا من بلاد آسيا الصعرى اللتين فتحهما الأتراك السلاجقة 
الى سليمان ولد شاب الدولة تلمش بن اسرائيل السسايق الذكر 
أبن عم طغرل الأول وجغْرى وسليمان هذا مؤسس شعبة سلاجقة 
الوه 

وهاجم سسليمان بن قتلمش ف (۷۷٤ه)‏ ميناء أنطاكية الذى 
كان البيزنطيون قد أاسستولوا عليه منذ عام (o۸)‏ ففتصه ہاسم. 
ملکشساء وزاد به حوزة ملکه ود أوسسع فتح آنطاكية من حدود دلوة 
السسلاجثة ووصل بها الى ساطىء البحر المتوسط غربا ٠‏ وبعد فتسح 
أنطاكية طلب شرف الدولة العقيلى من سليمان تلمش أن يؤدى 
اليه الخراج السنوى الذى كان يدفعه له مير أنطاكية المسيحى 
من قله فرفض سليمان طلبه هذا » فاشتعلت الحسرب بينهما 
وقتل شرف الدولة بيد سليمان ء 

ڈرستح حسلبہ فی ۷۹ ھ : س 

كانت حلب تقح حدا فاصلا ما بين بلاد تاج الدولة تتش مالك. 
دمشسق ومؤسس به سلاجقة الشام وسليمان بن قتلمش آمير 
قونية وآق سرا وآنطاكٍة ومؤسس شسعبة سلاجقة الروم وکائت حلب 
سليمان بن قتلمش أن يضم اليه حلب بعد فتحه آنطاكية الا آن هلها 
دعوا تتش ليملك بلدهم فنشبت الحرب بهذا بين القائدين السلجوقين 
وقتل سلیمان فی صفر من (۷۹٤ه)‏ بید تتش ودخلت حلب ف طاعتهر۱) ۰ 


( ۱ ) ف تفاصیل صراع مسلم بن قریش صاحب حلب وسليیمان بن 
قطلمش وانهزام الأاخير وقتله وقتال تتش لسليمان وقتل الاخير ٠‏ وكائوا 
فى فنية عن هذا التقاتل والتغرغ لقتال البيزنطيين انظر ابن الاشرر ف 
الكامل ج )٠١(‏ ص )٦.(‏ . 


01 س 


وقصد السلطان ملکشاه ف نفس عام )4۷۹^( ق هر جمادی 
الآخرة من أصفهان الجزيرة والشام ومنها عن طريق الموص ل بلاد 
وادى الفرات الأعلى فاستولى على بعض لاع هذه التطقة الذى 
کان لا یزال فی ید الروم ثم آتی حلب فاخلاها تتش قبل آن پہلخھا 
أخسوه ويمم شطر الشام وعاد السلطان الى بداد ء 


فتح ماوراء النهر فی 7۵٤۸۲‏ 

حيئما قثل آلب أرسسلان وعاجل ملكشاء الى الرى لحفع قاورد 
اغتنم ال لك خاقان توزان الفرصة فهاجم خراسان وتملك مديدة 
ترمذ ف ربيع الآخر من )*٤٩٥(‏ وطرد ایاز! آخا ملکشاه عن 2 
لكن بعد ليل بسبب الخلاافات الثى أسثعرت بين أفراد الخانيين وعودة 
ملكشاء من العراق وتقدمه لحو سمرقتد أجبر شمس الاك صلى 
قول الصاح ء ۰ 

وف أيام هکم آحمد خان ابن ا سمس الك الذی کان ابا 
ظا لما متعديا تدم الى ملكشساه جماعة من رجال الدين مما وراء انمسر 
یشسکون اليه ظلم حاكمهم ودعوا السلطان ليأخذ بلادهم (4۸۲ه) ۰ 
فترك ملکشاه برافقه نظام الك أصفهان الى خراسسان وهاجم عد 
جمعه جيشا ماءوراء الثهر فابتد؟ بضم بخاری ثم حاصر سممرقند 
واشتولى عليها بعد قليل وأمسك بأحمد خان واحتفظ به أسيرا وأئاب 
فيها آحد عماله ثم ألحق بسمرثند مدينة أوزجند وجاء أمير خانية 
کاسعر وقبل أن یخطب ویسك عملته ف بلاده ہاسم الستلطان ء 

وف نفس رحلة ملكشاه الممهورة هذه الى ما وراء النهر 
وكاشغر ء كنب الوزير نظام ا للك لكى يظهر اتساع البلاد السلجوتية 
أجرة ملاحی جيحون علی خراج آنطاكية آولا » ثم اصطحبه رسنول 
الامبراطور البيزنطى معه الی حدود کاشنر لکی یؤدی فیها الخواج 
المشرر الذی کان يدفعه البيزنطيون بعد فتسح ملاز کرد و 

ات 


E‏ لنسلاجقة وکان پاتی مبعوثهم لی آسخهان لیژدي ا 

وى عودة ملكشاه الى خراسان ثار الأتراك الجكليون الذ 
کانوا 2 بعيشون ف خدمة ملكشساه وأقاموا فی سمرقند تحت رتاس 
لفرغانة بعقشوب نکن الذى کان آخا خان عر الى سمرقند ۾ تاها 
يعقوب تكين وقتل عين الدولة واسستولى عليها ٠‏ 

وعاد ملکش لاد عند س ماعغه هذه الأخبار من خراساان. على وجه 
السرعة الى ما وراء النهر ولا بلغ بخضارى هرب يعقوب تكن من سمرقند 
وتخ لی عنه جنوده فاضطر ال اللجصوء الى آخب4 مير کاس عر ۰ 
وأمر السلطان آمیر کاشغر بثسلیم یعقوب تکین وقال انه ذا عصى أمره 
هذا فسوف پهاچم بلاده ۰ فسیر خان کاثعر آخاه الى السلطان الا آن 
خر اة ا هوا فاطو ان خان كاف د اة اعد لرا فا 
عقال يعقوب تکين ۰ ملکساه آن مصلحته ف أن یعثوب تکین 
خسرو فبروز ا ا مر بعقوب n‏ ا هذه 
بنجاح وأدخل بعثثوب کین ی طاعة السلطان وعاذ الى أصڅهان ء 

الاسماعيلية وظهور الأدعوة الحديدة : س 

الاسماعيلية قوم من ثسيعة آل.على كانوا ييعتبرون اسماعيل الامام 


حمر 


( 1 ) تلفظ كلمة ( تركان ) وهى تركية بمعنى السيدة واللكة ( تركن ) 
بکسر التاء والکاف ( سیاقی ) آما خاتون عند غلب آصحاب امعاجم آنا 
غارسية يمعئى السيدة ودخلت العريية وجمعت خواتين الا أن ا 
خامبری رای رآیا لخر ی کا( ارح بخارى ) وهو أن الكمسة تركية 
«ستمدة من الأصل (خت) بمعنى الخاط والادغام (هس ۳۹) . 


Of 


السابع وليس الامام موسى الكاظم آخاه من بعد موت الامأم جعفضر 
الصادق الامام السادس وكانوا يقولون ان اسماعيل مسئتر والأئمة 
من بعده مستورون وسوف يظهرون حين يقتضى الوقت الصلاح ء ولهذا 
سميت هذه الجماعة من الشسيعة الاسماعيلية لأنهم يقولون بامامة 
سبعة أئمة وحسب كما سموا بالسبعية أيضا ء وف باب الامام 
يعتقد الاسماعيلية انه )ا كان العقل البشرى غير كاف لمعرفة الله فلابد 
من امام يطلع الناس على هذه المعرفة کا لمعلم بعلم الناس ولهذا سمى 
وآهمل ظاهرها فليس عليه مسئولية » ولهذا فقد كانوا بتأولسون غالب 
أحکام الشريعة على وجه من الوچوه وجعلوا اكل عبادة وغ برها معنی 

وائنشر دعاة ا مذهب الاسماعيلى ومبلغوه ف جمیع البلاد الاسلامية 
بعد إسماعيل بن جعفر الصادق ودعوا الناس ف الشرق والعرب ء وآهم 
تدم لهم قبل تز ايد قوة الفاطميين فى افريقيا هو قيام القرامطة الذين 
ظهروا فی (۲۷۸ه) واستولوا على كشير من مدن العراق والشام 
و البصرين وأخذوا مکۀ وظلو! فتراتٽ أسياب آيذاء مسلمی هذه 
النواحى وفك دمائهم ر( + 

) ۱ ( أنتشرمث الدعوة القرمطية بين خلاحى السواد الحهلة الذين 
کاڻو! ينون من جشع الحباة واستفلال اللاك وبين البدو الذين كان غقدهم 
مضربه الئل واشاع دعاة الثرامطة آتهم علويون مع نهم خالغوا الاسلام 
عقيده وسلوكا وركزوا على غثر الاس لاثارتهم على الحكم العباسى » ويظهر 
هڌا فی دعوة ول داعى لهم يالعراق الثائلة ( أمرتث أن آدعو اهلها ( قرية قرب 
الكوغة ) من الجهل الى العلم ومن الضلال الى الهدى ومن الشقاوة الى 
السعادة بوأستننذهم من ورطات الذل والفقر واملكهم ما ل يسىتىغنون بسه من 
التعب والكد ) انظر تفاصيل مذهبهم فی الکامل لابن الاثیر ۱۷۹۸/۷ > 
1/۸( ۰ وقد استطاموا ألاستيلاء علی البحرين واستشری خطر هم بقيادة 
طاهر القرمطى الذى سلب الحجاج وفى ( ۷١۳ه)‏ دخل واأمحابه المسجد 
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وف ايران وما وراء النهر مع ان الاسماعيليين فى يام امارة 
الأمبر نصر ين آحمد وبداية آمر دياه آل زيار نفذوا ق الأجهزة 
الحكومية الأ آنهم لم يستطيعوا أن يكونوا دولة لمم بسبب تولى 
لائذين بالجبال والقلاع المحكمة وكانوا ببثون تعاليمهم من مخابئهم 
آمر هم ف الشرق وآسسوا ف تونس دولة ف (٩۲۹ه)‏ وحتى لا بشتبه 
متهم بعلویی ایران نسیوا أنفسهم الى فاطمة بنث الرسول صبلوات 
تدريجا على مصر والقسم الأعظم من الشام والجزيرة العربية وخطب 
لهم فی بداد أيضا دة عام فی عد آرسلان المساسيرى + 
4Av‏ ( غام النزاع بين ولديه المصطفى لدين الله نزار والمستعلى 
من أجل الخلافة لأن ا لمستنصر جمل نزارا خليفة له فى البداية لكنه ندم 
بعد هذا الاختيار وولی امستعلى عهده وکان لکلا الولدين شياع + 
وکان نثيجة هذا الاختلاف أن انقشسم الاسماعبليون قسمین : النزارية 
الذين التفوا حول نزار 'والمستعلوية الذين شايعوا المستعلى ء ولم 
أننشرو ا ف الأرض ودعو الئاس اليم *٭ وسمیت دعوة النزارية 
بالدعوة الجديدة ء وکان اس ماعیليو ایران الذين اموا بالدعوة فيها من 
هذا الوقت فصاعد! کانوا جميغهم من النزارية ويدعون آنهم آبذاء 


أحد آبئاء نزار » 


الحرام وقتل الحجاج غيه وقلع الحجر الاسود وباب البيت وكسوته وطرح 
القتلى فى بثر زمزم ودفن الآخرين ف المسجد الحرام ( الكامل ۷۷/۸ ) 
و ( تاریخ بغداد للدوری ص )۷1-۷٤‏ . 
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وق آیام خلافة الممتتصر ممن دخلوا الدين الاسماعيلى سخص 
اسمه الحسن بن الصباح من أهل الرى لا يعرف بالضبط أصله 
ونسبةر؟) * 
وتنقل الحسن بن الصباح فى (۹٠٤ه)‏ بين السرى وأصغهان 
و آذربایجان والشام ثم سار فى (١۷٤ه)‏ الى مصر ومكث بها سسستة 
ونصفه سمنة ودخل فى جماعة تشسايع خلافة نزار فنقل عقيدتهم الى 
الشرق وآخذ من آواخر )*٤۷۳(‏ يدعو عب ايسران الى مذهسب 
الاس ماعياية التزارية ¿ وق السادس من رجب ) (^A‏ امسیولی کی 
قلعة ) ۲وت )۳ فجعل منها مرکر دعوته ومقر أقامته واأحتفظ 
اتباعه غير هذه القلعة بحصون فى أكثر النقساط الجبليسة الستى 
یصعب الوصول الیها ی شسمال وشسرق ایران من آذربایجان حستی 
كرمان خاصة ق بلاد الديلم وقومس وقهستان » وكان فى وع 
الرس اء الاسماعيليين وأمراء هذه القلاع جمع من الفدائيين 
الانتهاريين سموا بالفدائيين كان الاسماعيلية يستخدمونهم غالبا 
فى تقل أعدائهم الألداء من قادة الجيوش والقادة الدينيين والأمراء 


( ۲ ) جاء فی کتاب ( سرکذشت سیدنا ) أى سيرة سيدنا ( اراد به 
الصباح ) الذى الف له أن اسمه هو الحسن بن على بن محمد أبن جعفر بن 
الحسين ين الصباح الحميرى » ويدعى الصباح نسبته المربية هذه فى قوله 
( ثا من آولاد الصباح الحميرى وكان آبائى فى الكوهة ثم انتقلوا مها الى قسم 
وجاءوا الى الرى من قم ) وقد رد نظام ا للك الطوسى تسبته العربية ونسسبه 
اهل طوس الیها » ونسبه ابن الاثیر الى الری ( انظر “ حبیب السير : ج ؟ 
مجلد ۲ ص ٩‏ ؛ الکامل ۱۹۹/۲۰) ۰ 

( ۳ ) الموت مخفف اله آموت اى اله آموخت اى تعليم العقاب › فكلمة 
الديالة الذى يهوون الصيد تعقب يوما عقابه للصيد غوقف العقاب على 
موضمها » ورآى الأمير هذا الموشع مناسبا لبناء قلعة خسميت بسبب ارشاد 
العقاب اليها آله آموت وال موت . آما تفسير معناها نعش العقاب فخاطىء 
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واللوك » وقد ولدت أعمالهم فزعا شديدا فى اثر اليلاد 
والسلاطين ی تل آعد ائهم ثم پشيعون من بعد ذلك آن من قتلهم 
هم الفدائون الاسماعيليون ر١ ٠‏ 


(۱( ذکر نظام الك ف ( وصایاہ ) كما أورد حبيب السير ؛ (كان 
اسم والد حسن الصباح مليا وكان رجلا ذا عقيدة خبيثة ومذهسب سىء يبسدى 
الزهد ويعيش بالرى ٤‏ وكان الامام الموفق النيسابورى من اكير علماء خراسان 
طبقت شهرته الفاق واشتهر عنه ان آی تلميذ يأاخذ عنه شراءات القبرآن 
والحديث لا محالة من أن ييل المجد والحكم لذلك اأرسل على هذا بابنه 
الحسن الى نيسابور ومكنه من التفرغ الى العلم عند الموغق ليرغع عنه سسوء 
مظنة الناس به ) ۰ ومع أنه قد ثبت انتحال هذه الوصايا على نظام الك » غقد 
انطلق خواندمير صاحب حبيب الس من أن الصباح أخذ عن الموغق موردا 
قصة طويلة مفادها ان نظام الك وعمر الخيام وحسن الصباح تتلمذوا جميعا 
على هذا الشسيخ وكان اذاه سخا ايوا عل انه اذا ومل ادف 
الر مركز رغيم فى الدولة خعليه ان يساعد زميله ٠.‏ ولا صار نظام الك وزيرا 
للسلاجتة اتل به الخيام وذكره باليثاق غاجرى عليه معاشا بلغ عشرة آلا 
ثم جاءه الصباح عرض الوزير عليه حكومة الرى أو أصغنهان فلم يرض 
بأحداهما وطلب منصبا رغيما فى البلاط ادى له ما اراد لكن الصباح اخذ يدس 
الى نظام الك للايقاع به وتولى الوزارة مكانه غلما أنكشف ابره آثر المرب 
الى ځراسان غاصغهان فى شهور عام (1۲ه) وتلاقى بعد اللك بن العطاش 
داعية الاسماعيلية فى الرى الذى سيه الى مصر خاتصل با لمستنصر الغاطمى 
لكن الصباح لم برض باستخلاف المستملى دون نزار ولى العمد الى آخسر 
تاریخ الحسن بن الصباح 0 وما يهمذا هنا أن ثصة زمالة الخيام والصسباح 
ونظام اللك يرغم تسليم رشيد الدين غضل الله صاحب كتاب جايع التواريج 
بها محض خراغة وضرب من الوهم لأن الخيام والصباح ماتا بين على ( ۱۷ ؛ 
۸ه ) وولد نظام اللك عام )€۸( ومأات (a Ao)‏ ولم يبلغ الصباح والخيام 
المائة من العمر » غان جاز أن الثلاثة تد تعاصروا ورأى بعضهم الآخر لكن 
الثلاثة لم يتزاملوا فى حلقات الدرس فى الشباب فى سن واحد ٠‏ 

( انظر حبیب الس مجلد ۲ ج ٤‏ ص ٩‏ م ۷۲) ٠‏ وانظر ف اخبار 
الصباح : الکامل : ج ۱۰ ص 1١۹۹‏ ۲ ۸ ۲ ۱۲ ۲ ۰ حبیب السسر مجلد ۲ 
ج ٤‏ ص ٩۷۲ ٤ ٩٩‏ ۷۳ » وى مراتب الحشاشين ووصف جنتهم المزعومة ' 
تاریخ الأدب فى ايران لبروان ترجمة د.ابراهيم الشواربی ( مصر ٠٣٥٤‏ أ¡ 
ص ٥۴‏ با ۰ 


) رم ۷ - تاریخ اران‎ — oV 


قتل نظا الك نى الماش من رمان  : ۵5۸٩0‏ 


وما ساخ نظام الك ف آواخر ملکشساه وجعل آبنساه العددیدون 
ورجاله ومعتتلوه يديرون الشسم الأساسى لأمور الدولة عنه وكانوا 
بنحرفون عن جادة الانصاف والعدل ف كثر من الأحيان ددفعهم نفوذ 
نظام املك الخارق وخدماته السابقة الكثيرة .بلاط الاإجقة كما 
کانوا یستبدون بالأمور ویتحکمون ف الناس » فاد تٿوحش. ملكش اه من 
نظام املك وأولاده وأنباعه وأوسع قوم من الوزراء التابعين وعمال 
الديوان الظاهرين والذين كانوا بعتاندون آن وجود نظام اللك-ونفوذه 
وأولاده بحولون دون ترقيتهم من دائرة السقاق والخلاف بين البللطان 
والوزير وكسانوا داثمى السسعى الى تحطيم شان أسرة نظام الك + 
ومن وزراء بلاط ملکشاه السذين سسعوا آكثر من غنيرهم فى 
استثصال نظام الك ثلاثة هم اج الك المسابق الذکر الذی کائت له ف 
هذا الأوان وزارة ثركان خاتون زوجة ملكشساه ورئاسة ديوان الطغراء 
والانشاء السلطانيين ¢ ثم مجد الك آبو الفضل سعد ابن محمد 
المى رئيس ديوان الامسةيفاء وثالثمم سديد اللك أبو المعالنى الل 
ابن عبد الرازق رئيس ديوان عرض العسكر وفضلا عن ذلك خقد 
تحالفت مم هؤلاء لثلاثة المخالغين تركان خاتون التى. كانت تبغی خسلافة 
ابنها الصنير محمود لأبيه السلطان وكان نظام الاك پمانع ذلك 
فكانت هذه السسيدة تسسعى الى تفصيب تاج الك الشيرازى مكائه »> 
نکن لااب ا ان ل الى السا 


ومع آن ملکشساه کان پمږل قابا الې آن يقصر نذانالام الاك 
واد آ.ئاگه وا اع عن الآمور i‏ قفثتضبه ممص احۂ الك إY‏ آنه اد یکن 

NS‏ ان يشوم دهذ ا جهرا معدة ٤‏ ٿواد الف ن خاصة أن هداعة دن اأحدد 
كانت تحمی باخلاصس نظام الاك وأو لاده وکانٽٹ طاكفة منهم تس-می 
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العلمان النظامية على آهبة آن اسعل نبران الفثنة والشورة عند آی 
معاملة سيئة تجوز عليهم ٠‏ 

وف السئة الأخيرة من سلطنة ملكشاه ثار النزاع ما بان شحنه 
مرو وكان من خاصة غلمان السلطان وسمس ال لك عثمان أحد أبناء نظام 
الك » فأرسل السلطان على اثر شسكاية هذا الشحنة تاج الك ومجد 
الك اليه برسالة کتب فیا : ( اذا كنت شريكى فى الك فهذا حكم آخر 
واذا كنت تابعى فلماذ! لا تراعى حدك ولا ثؤدب أبناعك وأتباعك الذين 
تسلطوا على الدنیا حتی آنھم لا ڀراعون حرمة عبیدنا » آمر لو آحبہت 
أن يأخذوا الدواة منك ) فعضب نظام للك لهذه الرسالة وقال : ( قل 
للبلطان آلا تعلم أننى شريك لك ف اللك وقد بلغت هذه الرتبة 
بثدبیری » وألا تذكر آنه ا څتل السسلطان الشسهيد آلب آأرسلاان 
كيف جمعت أمراء الجيش وعبرت بهم جيعون وفتحبت لك المدن 
وسخرت آقطار الشرق والغرب ؟ أن دولة ذلك الاج انعقدت 
على هذه الدواة ء فاذا خلعت هذه الدواة خلم ذلك القاج) . 

فزاد ملكسساه حنقا على حنق لاجابة نظام ا لك هذه وكائت حا 
وة الاد اة ران موهل الا روا مرا 
المصافى ما وسعهم ذلك فوق ذلك الا أن السلطان مم كل هذا لم يقدم 
على عزل نظام الك ويبدو آنه كان يرقب فرصة آفضسل يتوم فيها 
بدفعه بطريقة آخرى ٠‏ 

وثحرك ملکش اه ف نفس هذا التاريخ من أصفهان مثجها الى 
بغداد وکان نظام اللك ف رکبه آیضبا ۰۰ وف سهول کرمانشباه تقدم 
ساب ف لباس الصوفية الى نظام المك بالثماس فطعننه ف العاشر من 
رمضان )4۸0^( مات على اثره نظام الك » واشتهر أن القاتل كان من 
فداثيى الاسماعيلية أقدم على قتل نظام اللك باغواء تاج الدولة ‏ 

وقد عد الغلمان النظامية وأثباع نظام ا مك فته بتحريض تاج 


۳۹۹ ہس 


الك الشبرازى ورضاء السلطان الخفى به » فأسروا حقدهم على هذا 
الوزير والسلطان وصمموا على آن بنثقموا منهما حينما تسنح 
الفرصة المناسبة + 
دخل نظام الاك وکان ف اص له من آيناء دهاقنة ولادة هسق 
( سبزوار )را) لکنه تال تعلیمه فی طوس ف خدمة ES a‏ 
الأدب والفقه » فعرفه عامل بلخ هذا على آلب آرسلان فاستوزره هذا 
الأمير وكان بقيم "نذاك فى خراسان أميرا علبها من قبل طغرل خلفا لو الده 
جغری بيك » وقد اخثاره آلب آرسلان ف الثالث عشر من ذى الححة 
(٥٥٤ه)‏ كما رآينا وزيرا للدولة السلجوقية بعد قثل عميد الك الكندرى ؛ 
آشسهر ويضعة آیام السيد الكيير أو سيد الوزراء ء وكان حل الأمور 
وعثتدها فى هذه الدولة السلجوقية العظيمة الواسعة الثى أمتدت من 
کاش عر شرا حنى آنطاكية غربا یتم بکفاءته وسیاسته ۰ وکانت ولادڌه 
ف عام (4۱۰ه( * 
عن حنکته وحسن ادارته رجلا دينا زكى السيرة كثير الخير والبركة وقد 
خف عنه كثيرا من الأعمال الخيرية وآقدم ف غالب يلاد الس لمين بانشساأء 
المساجد والمدارس من بينها المدارس الثى بناها فى طوس وهراة 
وثیشسابور ویع داد والثنی سمیتث بالنظامية وکان آکبر ھا شسهرة 
)١(‏ سبزوان قصبة ولاية بيهق »› يقول حافظ آبرو ضمن وصغه 
إلخرإسان ( ولاية بيهق كانت فى الاصل بيهه أى بهتر ( ومعناها الفضسلى ) 
وعريت بيهق وهذه الناحية من توابع فيشابور وكانت قصبة بيهق فى أول 
الامر ( خسروکرد ) ولکنها صارت الآن سبزوار ) وحافظ آبرو من مؤرخی 
الغرن التاسع الكبارن وعاصر تيمور الكوركانى وابنه شساهرخ وأشهر آثاره 
فى التاريخ والجغراغيا هو زبدة التواريخ ؛ والنص الذى أوردناه عن كتساب 
۸ھ ) ص ¥۲ ٭ 


۳۶ 


نتلامية بداد ٠‏ وقد آبقت ابنیته الأخضرى ق أصذهان وداد 
والبلاد الأخرى أسسم نظام الك حيا مدة ٤‏ ونظم الشجراء قصائد 
فى مدحه وألف العلماء والفضلاء الكتب بأاسمهر۲) ٠‏ 

ولم ينته نفوذ نظام اللك فى بلاط السلاجقة بقتله لأن أبناء 
وکانوا كثرة بلغوا ف آيام أولاد ملكشاه والسالاطن السلاجةة 
الآخرين الوزارة والوظائف الديوانية الهامة مرارا وظل عالهم هذا قائما 
حتی آخر عهد السلاحقة ۰ 


موت ملکشاه فی منتصف شوال ا( ۵٤۸٩‏ ) : 


بلغ ملکشاه بغ داد من کرمانشاه بحد قشل نظام الك ف 
الرابع والعشرين من رمضان » وفوض تاح ا لك فى الوزارة خلفا لنظام 
املك » وبعد قلیل آى فى منتصف سوال من هذا العام دس له السم ندر 
لم يعلمه آحد » وييدو أن هذا الفعل قد تم بيد الغلمان النظامية وآتباءع 
نظام امك الذين کائوا بعتڊرون السلطان ەم اهما ی قث ل سیدهم هو 
مات ملکشاه م بناثر دموته الئاس کثبرا ولم بعتورو ا مره عد قنل نظلام 
الك أمرا كير الإهمية ء 


ماکش اہ أعظم سلاطان السلاجقة یکل مقیاس ¢ بلعٿ دولتهم 
ف عهده منتیی وسعتها وعظمتها فقد كان بذطب له من حدود. الصين 
حتتى البحر المئوسط ومن ثمال بحيرة خوارزم وصحراء 
القبجساق حثى ما وراء اليمن » وكان امبراطور البيزنطيين والأمراء 


( ۲ ) ونظام الك غوق أنه سياسى بارع ووزير كفء ملف آديب من 
آثاره کتابه ( ساسیننامه ) الذى أداره على كيفية تدبي الك واحتذاء العدل 
واستفصاء حال الوزراأء والکشاب والقضاة واختيار العيون ومشاورة العأماء ء 
فضلا عن فغضحه معثقد الحشاشين والباطنيين ومن سبقهم من الخارجين على 
الدين والحكم » وقد أثار عليه الحشاشين الذين هم فى الأغلب المسئولون عن 
تله . 


ل — 


الملسيحيون فى بلاد الكرج والأبخاز يعطونه الجزية ء كما كانت 
آصفهان فی عهده وعهد نظام الك من ھم لاد الدئنيا واحدى 
مدنيا الفائقة العمار ء وقد عمر هذا اللك ونظام الك والعمال 
والأعيان السلاجقة غيرهما فى هذه الدينة كثيرا من الأبنية ما يزال 
بعض آثارها قائما الى الوم * ودين ازدهار حکم ملکشاه وکان 
هو نفسه ملكا كافيا متدينا عادلا الى كفاءة نظام الك كما سيق 
القول وکذاءة آولاده وان کان للسلطان غیرهم آیضا وزراء وعمال 
دبوان کان آکثرهم خبیرا فی عمله ذا کفاءة ويڙدون أعمال-»م ٽحٽ 
دی نظام الك ء وآشسهر هؤلاء كمال الدولة بو الرضا فصل 
الله بن محمد الزوزنی الذى كان رئيس ديوان الائشاء والاشراف حنى 
(۷۹ه) وكان أنه الفاضل سيد الرؤساءء آبو امحاسن محمد معين 
الك ينوب عنه ف عمله هذا ء وف )۷ه( عزل اللطان كمال 
الدولة وسيد الرؤساء » وفوض عملهما لاثنین من منشثیه ثم الى شاج 
الك الس برازى الفارسى وظل 'الأخير فى هذا المنصب حتى فقتل 
نظام الاك ؛ 
ومن الوزراء اهورین للكشاه شرف الاك ابو سعد محمد ین 
منص ور الخوارزمی الذی کان يثرآس ديوان الاستيفاء وكان أبو الفضل 
محمد مجد الك القمی ینوب عنه فی عمله » ثم نصب مجد الك هذا 
ف منصب شرف الك بعد ذلك على نحو أن غلب الأم_ور المامة فى 
أواخضر يام ملکشساهہ کانٽ ڊید تاج املك ومجد الك وسديد اللك 
العارض آو ریس دیوان عرض العسکر وکان ثلائثهم پعادون وینغسون 
على أسرة نظام الك »> ود کان استیلاء هذه الجماعة على الأمور 
بدلا من كمال الدولة وشرف الاك ونظام الك أحسد أسباب ظهسور 
الانشغاق والخضراب ف الأعمال والأمور الحكومينة ء 
ومن آعمال ملكشاء المشسهورة اند امه. على الاح التضويم 
وتوتيبه ف أصفهان (۷٦٤ه)‏ وقد اشثرك فى هذا العمل كذاك 
 -‏ 


الحسكيم والشاعر العالى القدر أبو الغتح عمر بن ابراهيم الخيام 
الفيش-ايبورىرا) ٩‏ وهڏا التقويم هو الذى اسنهر بالتقویم الجلالىر۲) * 


٤‏ س رگن ادن آبو اظفر بركي 
(4A — £۸0 )‏ 


ولا ماث مشاه أخفت ترکان خاتون وتاج الك نبا وفانه 
وواشثوا أمر اء الولايات سرا وخ ذوا عهد هم مو._لطنة مخمود الان 
ٺکون السلطنة لهه e‏ تاج الاك و وزارة محمود والأمي ا من 
أمرا ء ملکشاه لقدادة نه ٠‏ 


آما الاين الأرشد الاه وهو برکیارقرا) وأمه زببدة خاتون 
ابذة باقوثی دن کر ر6 دك ققد کان مقيما' باصفهان عند وفاة بده ۰ 


)١(‏ الخيام المتوق عام (۷١١ه)‏ لا يشتهر فى التراث الغارسى شاعرا 
بقدر انه عالم ریانی وغلکی وحلدی کان ْ وکتب مۇلغاتە ف هله العلوم 
بالعربية والفارسية ùe ٠‏ جملة رسائله العربية رسالات ف E‏ 
والمعراج ورسالة الجبر والمغابلة ولوازم ألامكنة و فی اختلاف هواء الاتاليم 
ورسالة فى حل مسأالة را ا ناکد ون ا E‏ 
الجبرية ۰ ومن آثاره الفارسية وروزنامه ورسالة وجودية وفرها ۰ ولو 

انه نظم بضع رياميات فى اغكار له غلسفية غين المحقق التصال اغلب 
ریاعیات اأشهورة عليه . راجع ما کتبه عنه ادوارد براون فی کتابه تاریخ 

( ۲( شارك الخيام ويضمة علماه فى اصلاح التتويم الشممى الذى 
کان معمولا به قبل عهده وف E‏ الامتدال 
الربيعى والنروز وهو اول شهر ( غروردين ) من شهور السنة الايرائية من 
هذا الشهر الى ا بعده آو غیره 4 غأصبح وغق التتويم الجديد الش+ر يضم 
ثلاثین یوما » ثم يضاف الى آخر' اسفتدماه الشهر الآخر خمسة أيدام ھی 
المسترقة ودزاد کل أربعة أعوام يوم ¢ وصارت مواقيٽت الذمسول الأربعة 
بهذا الشبكل ثابئة لا تتشم . 

١(‏ ) بركيارق كلمة تركية.بمعنى الشديد اللممان 


N 


وألقت تركان خاتون بیركیارق هذا ف سجن أصفهان لعلمها أن وجسوده 
خير فد تنصيب محمود فى السلطة واختيار تاج الك لوزارشه هاجوا 
وماجوا وآخرجوا بركيارق من السجن ورفعوه الى السلطنة ثم 
آما ترکان خانثون وتاج الاك ومحمود فقد آنوا 'آصفهان فاس ولوا 
عليها وجمعوا جيشا وقمدوا منازلة بركيارق ٠‏ ووقعت الحرب بين 
الغريقين ى أواخر ذى الحجة من (٥۸٤ه)‏ على مقربة من بروجرد وكان 
النصر لبرکیارق فهربت ترکان خاتون الى أصفهان وتعقبها بركيارق 
فص ها ف آ صفهان + 

و هرب تاج dil‏ آثناء معركة درو جرد ولا لکنه وشح آسسيرا 
وآتی به الى برکیارق وهو پحاصر اصفهان ۰ وکان برکیارق يود أن 
بيشى له الوزارة مقابل مائتى آلف دينار الا أن النظامية أعداء تاج 
امك الذين كائوا بكرهون آن تخر ج الوزارة عن عالة نظام الاك 
تس لموا رس تاج املك وف النهاية انسالوا على تاج اللك فى الثانى 
عشر من المصرم من (٩۸٤ه)‏ ومزشوه اربا ولم بلغ عمره وقتها 
السايعة والأربعين + 
وخلف آباه رس ما وآعطی وزارڈه لحد آولاد نظام الك وهو 
عز اكك حسين وكان باصفهان آنذاك ۰ 

حروب برکیارق لطالہی سسلطننه : - 

صار بركيارق ف بداية سلطنته آسپرا ساكل من ادعوا 
السلطنة غير تركان خاثون وابنها محمود وكان آقواهم ثاج الدولة 

س ۳٤‏ س 


ئش أمبر الشام ء فبعد أن سمع تتش بموت آخيه نهض 
مخالفا ابنه فاستخلص أولا حلب وأنطاكية والرها من آمرائها 
السلاجقة وآدخلهم تحت طاعته ثم اتجه الى فشح الموصل 
ارج شض ا داعا اا الى ت تة ان 
دیاریکر وآذریایجان لکنه آجبر عسلی العودة الى الشام لأن أمراء 
حلب والر ها قد ائحازوا الی برکیارق ۰ 
وکانت آذربایجان آنذاك تحت حکم اسماعیل بن یاقوٹی خال 
برکیارق » وزینٽ ترکان خاتون زواچها باسماعيل مخادعة له فقام 
ذا شور ته خان این آغیته ۲ فی آن امس هاب رارق هزم تود والهار: 
الى الفرار. الى أصغهان » وسكت تركان خاتون اسمه بعد اسم 
انها محممود وکانت ترید الزواج به لکن آمراء برکیارق علموا آن 
اسماعيل يروم السلطنة وقتسل السلطان فقتلوه ولم تجد أخثه 
زبيدة خائون الثى كانت تحميه حثى وفثذاك الا السكوت والصمت + 
وقدم برکیارق وعز الك ف السابع عشر من ذى القعدة 
(٠۸ءه)‏ الى بغداد ونادى به الخليفة المئتدى ف الرابع عشر من الحرم 
سلطافا ولقبه بركن الدين وشاءت ارادة الله تعالى أن يموت 
الخلبفة ف اليوم الشالى » وصدق خليفثه المسنظهر سلطة 
برکیارق آيضا ؛ 


وف شهر جمادی الأولى من هذا العام حمل ئتش على 
حلب وتقتسل الأمراء الذین کانوا وافقوا برکیارق ثم آعاد سیطرته على 
بطب والجزيرة ودیارکر وآذربایجان وهمدان » وف همدان بلغ 
فخ ر الك أبو الفثح مظلفر ابن نظام اللك الأرشد خدمثه فرفعه 
تتش الى وزارته ناظرا الى ميل عامة الشسعب الى أسرة نظام اللك , 
وأئی برکیارق ف سوال (۸۷٤ه)‏ الى بلاد الأكراد لحاربة عمه 
تتش عن طريق الموصل لکئه هزم من عمه فارتد هاربا الى أصفهان ٠‏ 
س ۳٦١‏ س 


وهم آهل آصفهان وأتباع آخیه محمود الى آن بعموا بركيارق ويجع لوا 
من محمود سلطانا لکن من حسنن حظ برکی_ارق آن محم-ودا:کان 
مريضا يومذاك وکانث قرکان خاتون فد لقیت حثفها » ومات محم-ود 
فى ذاك الوقت وخلص برکیارق من العذاب الذی کان يئيه من نأحيته ٠‏ 


بلغ من القوة مبلا عظيما حتى أن المستظهر قرر أن تكون خطبة 
الساطنة له من ناحية » كما آن عز الك وزير الساطان قد وافته 
منيشه أف الموصل قبل ثحرك بركيارق لقدال ثتش.ولم يكن يوجد 
من يسقطيع أن ينظم عقد الأمور المنفرط من ناحية ثانية ٠‏ 

واختار برکیارق بعد عودته الى أصفهان الابن الثانى لنظام املك 
مید الك شس هاب الدين آا یکر عبد الله الذى کان هرب لفنوه من 
فثنة خراسان وقدم الى أصفهان لوزارثه » وشرعان ما أقام فيد الك 
الذى كان أكها أبناء نظام اللك ومن الوزراء الفنضلاء المجربين 
السلاجخة السلطة المرلزلة وآحکم يٺاءها ¢ وهزم أكبر آعداء 
السلطان وهو نش نثيجة حرب وقعت فق صفر [4۸۸٤ه)‏ على مقربنة 
من الرق وايب تعن مالفال ها وك رة 

وف حبرب الرى وقع فخر اللك الأخ الأكبر مؤيد اللك. ألذى 
کان وزیرا لنئشس آسيرا مع الأجند 6 وکان بنش وف لفترات أن ٴ کون 
وزير السلطان ويصل منصب أبيه فتحالف مع آعداء آخپنه,وهم 
زبيدة خاتون آم بركيارق ومجد الك القمى المس-توف ء٠‏ وقد حث هؤالاء 
السسلطان على عرزل مؤيد الك وتنصیب فخر الك مكانه ومع آن خر 
امك بلغ الوزارة الا أن وزارته كائث اسما بلا مسمى لأن مجد الك وزير 
زبيدة.خائون ورئیس ديوان الاستیفاء کان متبلطا ف خقيقه 
الأمر على كل مور الدولة ء 


ت 


وحاکم مرو خراسان ثحت امرثٿه وثعلب على آمراء بلادها فلم 
يوافق مؤید الدولة وبركيارق على امارته لكنهما لم یتمکنا من رده 
بسبب كثرة مشسکلاتهما ولا عزل ميد اللك ووزارة مجد الك 
أعلن أرسالان أرغو الثورة على بركيارق وتال انه لن يسام جرد 
مكاثبة مجد املك له » وپبدو آن عصیان رسلان آرغو كان بعضه 
بتحریيض عماد الك آبى القاسم آحد آيثاء نظام الك الذى كان وزيرا 
لأرسلاان وآرسل بركيارق عمه الآخر بورى برس ليقضفى على 
فتنة آخيه أرسنلان أرغو لكنه لم يستطع أن بفعل شيا بل غلب 
على أمره فى (4۸۸ه) » وبثى الأمي المامى على حاله آميزا 
NT‏ : 


وفى (١۹٤ه)‏ بعث بركيارق أخاه الأصغر أحمد سنجر برفقة 
الأمبر قمساج وکیامجبر الدولة آبی الفتح على بن حسن الأردستانى 
الذی بتولى وزارته اذا نجح لمكومة خراسان وطرد آرسسلان 
أرغو » وثوجه السلطان بنفسه فى جمادى الأولى من نفس العام 
وبصحبته فخر ا لك الى خراسان آيضا ء وقبل أن يمل جند 
السلطان صاب آحد غلمان أرسلاان أرغو سيده بالقثل فيسر 
لبركيارق الاسثيلاء على خراسان ء وبعد أن قضى السلاطان سبعة 
اهر فى بخ ولى أخاه سنجر بلقبى ملك وناصر الدين ه-كومة 
خراسان » وعزل ف نفس هذه الآونة فخر الك وجعل وزأرته 
لجد اللك مستقلا ء ولم يطل انزواء فخر اللك حينما شواری ف 
نيشابور لأن سنجر آقال فی نفس العام (۸4۹۰) مجر الذولة من 
وزارثه وأعطاها فخر الك ٤‏ وظل فخر الك بوزارثه حثی يوم عاشوراء 
من عام (۸۰۰۰) حين فئله فد اٿيو الاسماعيلية ء 


عصیان محمد بن ملکشاه لبرکیارق  :‏ 
عزل مؤید الك من وزارة برکیارق فاخۀ یبطرق الیو اب ل9 نام 
۷ س 


من مجد اللك الثمعى والسلطان بان یار امبر على الس لطان ء فلم_ا| 
لم یتحسقق مقصوده فی آی باب توجه الى مدمد آخ السلطان 
آخر بکنجه وکان پحکم على آران وكنجة وحرضسه على عصان برکیارق 
آخیه لأبه وکان محمد سنجر لأمه » وجعله بثحرك الى همدان والرى 
ومن نفسه وزیرا له ۰ وعجل برکیارق بجمم جنده وعاجل من ال-رى 
الى زنجان لمنع آخيه ٠‏ وف زنجان عصت مجموعه من الجيشس 
السسلطان وطالبت اقل مجد امك ٠‏ ولم يسمع السلطان لقولهم 
لكن االعصاة انسالوا على خيمة مجد الك فغطعوه اربا فى الثامن عشر 
من شوال من (٩٩٤ه)‏ وحملوا رأسه وذهبوا به الى مع کر محمد 
ومؤيد الك + ولاذ بركيارق بعد هذه الواشعة بالفسرار الى أد فهبان ة 
فمنعوه الناس عنها فقصد خوزس-تان » ونادی محمد فی خرقان بنضہ.ه 
سسلطافا واعترف بسلطنته الخليفة المبامى فى السابع عشر من ذى 
الحجة (4r)‏ ولثبه بعياث الدئيا والدين ء 
وألقى مؤيد الك بزبيدة خاتون آم بركيارق الثى وقعست أسسيرة 
فی يده مالسجن وكان قد تخلص من سريف نده القوى مجد الك 
وف النهاية ققل هذه المراة التى كانت تسى دائما إلى عون 
مجد اللك وكائت من الأسسباب الهامة لعزل ميد السك من وزارة 
برکی ارق ۰ 
وشت الحرب بين محمد وبركيارق خمس مرات من أجل السلطئة 

ف الحرب الأولی التی حدثت ف الرابع من رجب (4۹۳ه) بالقرب من 
همدان غلب محمد بركيارق وكان سحنة بغداد وخليفتها وأمراء 
الموصل والحلة والجزيرة پساعدون بركيارق ء فاضطر الى أن 
يلوذ بالفرار الى آمير حبشى من الأمراء السلطائيین الذی تأمر فى هذا 
التاریخ على قم من خراسان وخوارزم ۰ أما سنجر فثد انحاز الى 
جانب آخیه الشقيق محمد وهزم فی صرب ہوجکان برکیارق وحبشی › 
وعرج برکیارق الی أصفهان » وآسر ثم قث ل آمیر حبشی ۰ 


— A — 


وف الحرب الثانية ف جمادى الآخرة (٤۹٤ه)‏ تغلب بركيارق يشد 
من آزره مد آمر اء محمد على آخيیه » وونقع مید الك سرا فی بد 
آحد غلمان مجد الك ء وکان برکیارق پود آولا أن شه فی وزارته نظر 
عنگه دده + 

وحدثتك الد-رب الثالثة مين محمد وبرکیارق ف صفر (4۹ھ( على 
کثب من نهاوند لأن محمدا بعد هزيمته فى السنة السابقة قدم الى 
سجر بخراسان مده ورافثه ال بژ داد وساعده الخليفة ضا 
ویعض أمراء العرب وثوحه محمد الى نهاوند ذال برکدہارق 
وبعد حرب قصيرة استمرت يومين تاثرر الص-لح بين الطرفين على 
أن ثكون كنجة وأران و آذربايجان والموصل تحت مر محمد وبقية 


البلاد الساجوقية لبركيارق ٠‏ 


وندم محمد ف عودته الى قزوين لهذا الصلح وئسب من 
كانوا سبب عقده الى الوهن والخيانئة وأوقف اعثرافه بسلطة 
آخیه وآتی الری بچیش عظیم وف جمادی الأولی قابل آخاه ف 
نفس العام )440^( لكن جنده تفرقوا عنه ثبل المعركة فانهزم محمد 
ومعه سبعون فارسا الى أصفهان > وما كانت العاصمة خالية من 
سسلطانها استولى علبها وأقفل ا مدينسة أمام بركيارق ٠‏ 


وأسرع بركيارق الى أصفهان وحاصرها » ولا وجد محمد نفيسه 
عاجز | بعد آن قاوم عة آسهر ركن الى الفرار الى همدان واجتمع 
به فیها الأمیر منصور ولد آخر لنظام الك ومعه جيشه ونصرر الاك 
محمد بن مؤيد ا لك وثد جاء من كنجه مساعدته ٤‏ ورحل محمد 
الى آذربایجان ليأخذ أهبته ولحق به فيها جماعة من الأمراء ٠‏ 

وجرت الحرب الخامسة بين بركيارق ومحم_د ف الامن من 
جمادى الآخرة (١۹ه)‏ على مقربة من ( خوى ) فجرت المزيمة 


— ۳۹۹ 


على جيش محمد وتفرق الأخوان فذهب محمد الى أرمنية وبركيارق 

وف النهاية تصالح محمد ویر کیارق ف ربیسع اک کسر 
|(۹۷٤ه)‏ وقرر آن تكون البلاد شمالى نهر ( سفيدرود ) بجيلان 
حتى باب الأبواب آى آذربايجان وآران وأرمنية والجزيرة والموصل 
تحت 'امرة محمد والعراق وأصفهان وباد الجبل تحت طوع بركيارق 
وظل هذا الاتفاق مرعیا حتى ربيع الآخر )٤۹۸(‏ حین ثوف ٻركيارق ٠‏ 

وفاة بركيارق ٣‏ 

آصیب بركیارق بمرض الد سل واشند به امرض ف شهر صفر 
(۹۸٤ه)‏ حینما وجه الی بداد فاضطر الى أن يقيم أربعين يوما 
ف بروجرد وف الثانى من رميسم الآخر واغاه آجله بها » وقعل وفاثفه 
اختار أبنه الصغر ملكشاه الذى کان بلغ عمره وها أربعة أعوام 

کان برکیارق الابن الأرشذ للكساه ولم يزد عمره عند وفاة بيه 
عن الخاممسة والعشرين » وحكم أثنتى عشرة سئة وأربعة شسهور وكان 
کما مر ف القتقال والصراع ء ومع أن بركيارق قد ناله فى بضعة من 
هدفه الى آن ٿغلب ق النماية على جميم ا لشکالات ؛ 

انقسام الدولة السلجوقية 

لکنه لم یکن يحكم مباشرة الا على لاد الجبل وأصفهان والعراق 
العربى من يلاد السالاجقة الواسعة » وكانت سار الاد فى 

. (اتابك ) تعنى فى التركية (الاب الكر)‎ )١( 

۷ 


طاعة. السلطان ظاهرا وف الحقيقة كان سلطانه عليها اسما وكانت 
هى مسبتقلة ء. فقد كان الشام يديره ولد تاج الدولة تتس وكانت 
باإد 'الروم ثحت آمر أولاد سلیمان بن تلمش کما ګائت کرمان بيد 
آولاد ثاورد ء وف عام (٥۹٤ه)‏ خرجٽ دی اربكر عن حوزة قدرة 
السلطان وأرمنية ف (۹۳٤ه)ءعن‏ طريق الأتابكة والأمراء السلاجقة 
وقد سبق ٿولنا ان البلاد شمال نهر ( سسفیدرود ) بجی لاان تأمسر 
عليها. أخوه غياث الدين محمد وكذلك ايران الشرقية وما وزاء النهر 
اسثولی علبھ ا سنجر أخوه الآخر » وکان محمد وس نجر 
بعثبر ان تفسيهما ملكا مطلق العشان فى بلادهما ولم پکونا پهثما 
كئی| بالسلطان بركيارق ء وقد جزآث هذه الحمالة دولة السلاجقة 
العظمى فلم بعد لها هذه الوحمدة ألئى نعمث بها فى عهد طغرل 
ولب آرساان وملکشاه الاوفشا قص-برا فی آیام کم 
السلطان سنجر كما سنشسبر أن اء الله بعد ليل ٠‏ 


٥‏ غيساث الدین بو شجاع محمد 
)£۹۸ - 011د( 


السسلطان غباث الدين محمد هو ثالث آبناء جلال الدين ملكشاأه 
وکان .کر سنا من سنجر ومحمود وأصغر من برکپارق وکان 
سنجر ولدی آم واحڊة وکان برکيارق من آم آخ_ری ومحمود من 
آم ثالثفة ٠‏ 
وبعد وفاة برکیارق رحل الأمیر أپاز شاد جيش السلطان بابنه 
ملكشساه الى بغداد وأخذ البيبعة له من الخليقة » آما محمد فقد 
قددم وقثشذاك من الموصل وكان مشعغولا بحص ارها الى بداد 
وص-الح اياز ف النهابة وعن مشورة وزبره الس لطان محمد وزال 
النزاع بين محمد ملكشساه بن بركيارق » لكن السلطان قام بقتل اياز 


س ۷ س 


ll‏ رآى منه النفاق والخانة وآیفی ملش اہ لدیه کابنه وصفث له 
السلطة » ود أعسترف سبخر الذى كان واليامن (١۹٤ه)‏ عسلى 
خراسان وما وراء النهر وبرعی داتما جانب محمد » برئاسىة آخيه 
السلطان محمد عن طواعبة قلب ولم يخلع طاعنه فی آى وثت قط ٠‏ 


الس لطان محمد والاسماعيلية : س 

آغاد الباطئية الاسماعيلىة ودعاة الدعوة الجديدة بعد قشل خواجه 
نظام ااك وموٺ ملش اه من الصروب الد ائمة بن برکیارق ومحمد 
وآوضاع البلاد المضطربة وقد ظلوا ف بلادهم امختلفة خاصلة ف 
قابنات والرى وساوه وأصفهان يقسوم بالدعوة اذهبهم العلنية وبقشل 
آعد اهم والحاق الأذى بهم » وقد زاد الأمر سوءا حيئما كان الخلاف 
مد سئعرا بين محمود وبركيارق ومحمد للسسيطرة على أصفهان 
عاصمة الدولة السلجوقية أن تجاسر الباطنية الى حسد آنهم کانوا 
يأخذون الناس بأئواع الحيل الى بعض المنازل حبث يحبسونهم 
أو يشثلونهم »ولا عم فسادهم ثارث عامة أصفهان وألقوا بجع 
غفير من الاس ماعياية ق النار ء 

وكان الاسماعيلية كما آشرنا يلوذون غالا بالقلاع المحكمة من 
هذه القلاع #لعة (شساهدز ) أو أ( قلعة جلالى) أو القلعة الجلاليية 
الثى بناها السلطان ملكشاه على جيل آصسفهان البرکانى فف د 
اسئولى عليها أحد رؤساء الاسماعيلية وهو أحمد بن عبد الملك 
العطائی ف حوالى عام (۸۸٤ه)‏ وكان عبد اللك أبو آحمد هذا داعی 
العراق الاسماعيلى » وقد بلغ الحسن المباح خدمئه بالری عام 
(٤۹٤ه)‏ ثم ياہته ولا اسر الحدن على رئاسة اسماعیلیی اران أبقى 
ار اوق ا ا ا 

ومع أن بركيارق قام بعدة حروب مع الاسماعيلية أيام حكمه 


س ۷۳ 


واسثولی ف )۸٤۸۹4(‏ على احدی قلاعهم فی آبهر ٠‏ لكنه لكثرة مشاکله 
الطاحنة لم تسنح له الفرصة لافئااع هذه الطائغة من جذورها » وفضلا 
عن هذا السبب فقد كان بركيارق وامراؤه يتحالفون خفية مم الباطنية 
لازالة أعدأئهم فيطلبون معونتهم »> کما حدث فی حرب بوزکان النی جرت 
بين سنجر من ناحية وأمير حبشى وبركيارق من ناحية آخرى اذ امد الأمير 
سبال بن جلا افر الانمان أي ون اجى ور 
بخمسة ٠‏ لاف فارس + ولا كانت أكثرية قتلى الفدائيين الباطئيين من 
أصحاب غباث الدين محمد وآتباعه مدعی حكم برکیارق وخصمه فقد أذاع 
تدريجا آن بركيارق حليف الاسماعيلية وأن فداثييمم يقومون بقتل آتباعه 
بناء على أمر بركيارق » خاصة وآن الاس ماعيلية بعد هزيمة محمد فى 
|( ٤۹٤ه)‏ وقتل مؤید الك قد كان لهم نفوذ خارق ف الاجهزة الحكومية 
والعسكرية لبركيارق وأدخلوا جماعة فى مذهبهم وكانوا يهددون علئا مسن 
يخالفهم بالشتل وقد جعل هذا خاصة برکیارق ووزراءه يحملون اسلحتهم 
دائما خوغا منهم وكائوا بقابلون السلطان بآسلحتوم هذه ولکی يدف 
بركيارق هذه الثهمة التى كان أتباع محمد يزيدون من رقعة نار ها على 
تآديب الباطنية وتلوم فأزهق آرواح جمسع من رۇسائهم ف یزد 
والجزيرة ٠‏ ومع هذا فلم بقطع آثر هذه الطائفة ولم تصل يد السلطان 
وأتباعه الى القلاع المحكمة التى كانت ثحث تصرف هذه الجماعة فی آکثر 
بلاد آيران ء 

وف آيا م حکم السلطان غیاث الدين محمد ثزايد خطر أحمد بن 
عبد الللك العطاشس وأصحابه الم تقرين فى قلعة شاهدز باصفهان ورآى 
محمد أن وكرا من الفساد العظيم قائم الى جانب عاصمثه فأمر بحصار 
شساهدز ء واخیںا سلم أحمد ف إ(١٠٠ه)‏ فقتله محمد وقتل أبنه وخرب 
شاهدز وكان الرجل الذى دير الاستيلاء على ساهدز واستسلام أحمد 
هو وزير الس لطان محمد سعد الك سعد بن محمد الآبى الذى ثولى وزارته 
من بدايۀ حكمه + 


۷۷ س ( م۱۸ تاریخ ایران ) 


وقد ضنم سعد الك E E‏ ن الها 
وكانت من قلاع الاسماعيلية الهامة وتشع على بعد سبعة اا مسن 
آصفهان فزاد من قوته وشسهرته لكنه اتهم آمام السلطان بتجالفه مع 
الباطنيين فقتله محمد ف سوال إ( ٠٠١١‏ ) بهذا الجرم واستوزر أحد أولاد 
نظام ا ملك وهو ضياء الك أحمد اذى تلشب ف ذاك الوقت بنظام ااك 
الثائى ء وثرجع ثدهرة نظام اللك الثائى هذا فى آغلبها ف وزارة السلطان 
محمڊ الى واشعنن أولاهما فتحه للنعمانية فی التاسع عشر من رجب 
ا( ۸٥١۱‏ ) وثانیهما نجرید جيوشه لفتح قلعة الوت ف ( )۸٠٠۳‏ ۰ 

فی ( ۰ه ) وصلت محمدا أنباء عصيان الأمير سيف الدولة صدفة 
أمير الحلة امزيدى » فقصد 'السلطان فى آخر ردیح الأول من عام )0*1( 
العراق العربى وأنزل ووزيره نظام الك ف التاسع عشر من رجب (١١٠ه)‏ 
الهزيمة بصدقة ف النعمانة E‏ 
اليهء 
وف الحرم من إ( (۸٥۰۴۳‏ أرمل السلطان محمد بناء على الشكاوى 
العديدة للناس من اسماعيلية الوت نظام الك ومعه الأمیر جاولی سقاوو 
الذی کان غد هاجم لاع الاسماعيلية ف فارس وخورستان مرارا شل 
نظام الك بحصار الوت وانشغعل الأمبر بحصار احدى القلاع الأخضرى 
المجاورة ومع آنهما اثفقا من الربيع حثی الخريف للاثيلاء على هاڻين 
القلعتن الا نيما لم پصبیا نجاحا فانصرف نظام TT‏ 
قلیل آصابه الغدائيون الا ماعيليون ف بداد بطمنات لم ثؤثر هيه كثيرا 
فبرآٿ جروحه' بعد مدة » وق السنة e aA‏ 


من وزارته + 


وفاة السلطان محمد ف الرابع والعشرين من ذى الحجة (١1١د)‏ : 
هکم السلطان ابو شبجاع غباث الدين محمد ين البلطان ملكشاه من 
٩۸٤ھ‏ ) حتی ( ۵4۹۲ ) ف كنجة وأران من جانب بركيارق ثم نصب من 


۷ 


السنة الأخيرة على السلطة العامة لكل البلاد السلجوقية خلفا لأخيه حتى 
الرابع والشرين من ذى الحجة من عام ( ١١٥ه)‏ حن مات آى كان 
طانا أده ثنتى عشرة سئة ونصف سثة ء 

وقد اخغار محمد وقت أحتضاره مصمودا أبنه الذى کان پبلسغ 
الأربعة عشر عاما خلفا له فخطب له بعد موث السلطان بيوم وأمر الخيفة 
المستظهر أيضا فی الثالث عشر من الحرم ( ۱۲٥ه)‏ آن تتضمن خطبته 
ل اه اا ول باق ية الذين: 

کان السلطان محمد الذى لم يزد عمره عن السيعة والشاائن عاما 
حركة تذم وكان له جد واجتهاد خاصان ف تقوية آمر الدين يشهد لذلك 
حروبه م اللاحدة وأرسل ف( ۸۹) جیشسا الى سواحسل الشام 
وفلسطين حيث استولى الصليبيون من ( 4۹1م) ليطردهم الا أن هذا 
الجيش لقى المزيمة بسبب الخلاف الذى كان قاثما بين الأمراء المسلمين 
بالجزيرة والشام وصارت هزيمتهم باعثا على تقوية موشع اأمسيحسيين 


٦‏ - السلطان معز الدين أبو الحارث أحمد سنذجر 
(noo °11)‏ 


وبعد أن وصل خير وفاة السلطان محمد استنكف اللك ناصر الدين 
سنجرٍ(۱) الذی کان یحكم من عام ( ۸٤۹۰‏ ) على خراسان وما وراء النهر 
وقد حاز فتوحات کیری ف هذه الغترة أن ينصاع لأمر ابن آخیه محمود 
ذى الأربعة عشر عاما أو بقيل سلطانه ء قلقب نفسه بألقاب أبيه السلطان 
ملكثاه ( معز الدين ) و (السلطان ) » لكنه ام يثعرض احتر اما لحقشوق 


(۱) سناچ صلا سفغر, او شسٹغر ثم حرفت الى ستقر لفظ ترکی 
يستعمل كذلك كاسم علم ومعناه ( الصتر ) وآ سنقر بمعنى الصقر الأبيض 


0ل س 


أخيه محمد لابنه السلطان مغيث الدين محمود فأبثى الولاية الغربية له 
كما كانت + ومع آن محمودا وآبثاء محمد الآخرين كائوا بعثرفون بسيادة 
عمهم الكيير ورتاسثه مادام حیا عن رهبة أو رغبة وکان یخطب باسم سنجر 
فى غالب البلاد السلجوقية حتى الشام والحرمين الا أن حوزة ملك سنجر 
الحشيقية كانت تمتد وحسب من الرى الى كاشغعر وحدود السند رقا 
وكان آبئاء السلطان محمد والأمراء والأثابكة السلاجقة يديرون البلاد 
الغربية السلجوقية ٠‏ 


وننقسم مد حکم سنجر النى استمرت نحو اثنتين وستين سنة 


سنجر خلالها ملكا ویحکم ناثبا عن اخوته وحسب وکان لقبه ناصر الدین ۰ 
وثانی هائین الفثرتین هی الثى تمتد من عام ( ۱ه ) حثی عام ([ ۸٥٥۲‏ ) 
حينماآنيطت به سلطة السلاجقة ورئاستهم العامة وكان يلقب بأكثر من 
لقب كمعز الدين وسلطان السلاطين وغبرهما وكان يال له قبل هذه الفن ة 
( ملك الشرق) ء 


(1) فترة امارة سنجر 
} *f۹ھ— (no1‏ 


أول واقعة هامة لفترة امارة اللك ناصر الدين سنجر بعد دفع فثدة 
آرسلان آرغو هی فتح طځارستان وثرمذ عام ( ۸٤٩۱‏ ) حینما استصفی 
سنجر هذه البلاد من يد آحد الأمراء السلاجقة وضمها. الى ملكه » ووشعتن 
بعدهاحرب پوزكان التى' أشنا الها ضمن سلطنة بركيارق » وقد نهض 
سنجر ق هذا.الحرب التی جرت فی عام ( ۸4۹۳) لؤازرة أین آخبه محمد 
وغلب پرکیارق وأمير حبشى وكانت ثبادة جيش سنج_ر ف هذه المعركة 
للامیں ( یرغش ) آکبر آمرائه ء وآنغد سنجر الأمیر پرغش ف ( ۸٤۹4‏ ) 
لفتح لاع الاسماعيلية ف قهسئان وطبس ٠‏ وعاد پرغش بعد قل وثخريب 


ا 


کنیرین فی هذه البلاد الى مرو عاصمة سنجر » وعاد مرة أخری ف إ(4۹۷ه) 
الى هذه اليلادة وآذاق الاسماعيلدة وبالا » وأخرا صالخ سنجر 
الاسماعيلية بناء على نصح بعض رجال بلاطه بشريطة الا ببنوا شلعة 
جديدة وان يذروا شراء الأسلحة ودعوة الناس الى دينهم وعساد درغشس 
الى خراسان ء ولم قبل آكثر دعب خراسان هذا الصلح » واتهم سنجر 
من هذا الوقت بتواضعه مع الباطنية وثحالفه » ثم صدرث عنه بعد أعمال 
قوت من هذه التهمة ء 


حروب سنجر فی ما وراء النهر : 

لذا سايقا أن السلطان ملكشاه بعد فتحه سمرئند عاد الى ايران 
عام ) (AAY‏ باحمد خان آمیرها آسیرا ثم أعاده الى أمارته بعد مدة + 
وقد اعننق أحمد خان أثنام مغامه بایران عقيدة الباطنيين فلما آب الى 
سمرقند ثار عليه الفقهاء وآفتوا بقتله فقنل أحمذ خان ف الحرم من 
(۸۸٤ه)‏ وخافه ابن عمه ۰ 

وصارت فى عهد سلطنة ډدرکبارق امارڈ الخانية ف آیڊدی ثازذۀ مسن 
أفراد هذه الأسرة » وكانوا معترفين على الدوام ب لطنة بركيارق ورئاسته 
الى آن سافر سنچر الى معي آخیه ببغداد ) 440م( فأفاد ندر خان جہریل 
من غیابه وصمم على أن بستولی على خراسان بعون أحد آمراء سنجر 
خاصة وآن سنجر کان مریضا عندما عاد الى خراسان ء كما اشئدت 
الخصوهة آرغا بين بركيارق ومحمد » فأقدم قدرخان مثجاسرا على قصده 
وسرعان ما سفى سنجر وخف الى بلح لقابلة قدرخان وآمر الأمير يرغشس 
بان مسك باندرخان الذى كان منهمكا ف القنص الى حد الغفلة فاستاسره 
پرغش وقتل ڊآمر دن سنجر وعین سنجر ابن آخثه محمد نکین وکان 
من الأسرة الخانية من ناحية أبيه ويعيش فى مرو رهبا قدرخان ف امارة 
سنمرقند بلقب أرسلان خان وصارت ما وراء النهر تحت طاعة سنجسر 
الياشرة ء وقد أمد سنجر أرى لان خان أكثر من مرة للقضاء على معارضيه 


— WW 


من بينها ما حدث عام ( ۸٥۰۴۳‏ ) فدفع آعداءہ وظل آرسلان خان یھکم 
فیما وراء النهر بسلام وصفاء نحو عشرین عاما من تاریخ تنصیبه وکان 
سنچر فارغ البال من هذه الناحية الا ف ( ۷١٠ه)‏ حينما آخبر أن أرسلان 
خان یظلم رعایاه وقد عصاه » فتحرك سنچر بجیش له »الا آن آرسلان خان 
توس خوفا بالأمير قماج أكبر آمراء سنجر فى هذه الآونة ودعا سنجر 
آرسلان خان لکی اتی شاطیء جیحون الشمالی » وحینما کان سنجسر 
راکیا جواده على شاطځه الأيمن » قبل آرسلان خان أرض طاعته فعفا عنه 
سنجر وآعاده الى امارنه + 


فتح غزنة فى المشرين من شسوال ( ١1١ه)‏ : 

ذكرنا تفصيل غزو سنج لنزنة وسبب ذلك فى تاريخ الغزنويين 
آثناء حكم آرسلان ثساه الغزنوى وقلنا ان سنجر بناء على العهد الذی کان 
عقده فی مرو مع بهرام شاه آخی آرسلان شاه آتی الى غزنة لؤازرته 
وىرفځنه الأمیر آذز وادو الفضل نصر بن خلف ملك سيبستان ففتحها فى 
العشرين من شوال ( ١١١ه)‏ وأجلس بهرام شاه على العرشس وقرر الائنان 
قيلت غزنة طاعة السلاجئة بيد سنجر ولم يكن ثابعة حثى هذا الوقت 
للسلاجقة قط » وقد جعل هذا الفح سنجر مشهورا ذائع الصیت فى بلاد 
المسلمين آكثر من ا)عثاد ء 

وكان السلطان محمد لا يرى مصلحة سنجر فى غزوه لغزنة 
وکان یمانع فکرته هذه لکن سجر م تم بأخیه بناء على تشجيع 
وزيره له بعد أن فستح هذه المدينة كئب خبر فثحها لأخيه حينما 
کان ال سلطان محمد آخوه مریضا وبعد شهرین آی ف الرابع والشرين 
من ذی الحجة ( ۱۱ه) وافاه آجله وآصبح سنجر سلطانا ۰ 

. وف فشح غزنين كان وزارة سبخر لقوام املك أبى الحسن 

صدر الدين محمد ولد فخر اللك ابن نظام الماك وقد اخثاره سنجر 


— VA 


لوزارته فی شیر صفر (۰۰٠ه)‏ آی بعد شير تقريبا من قتل آبيه 
فخر الك الذى قتلته الباطنية فى العاشر من ا محرم من نفس العام 

وقد اء هان كر يورتو أشاء مامه رة 6 خرن راء 
تهر الذي لم تكرنوا هعبق لصت در الدين جذ وكاتوا نظترون 
بعين الطمم الى الأموال الضخمة التى خازهنا ف فستح غزنة 
SE‏ على قله » فقتله سنجر بعد أن بلغ مسرو ف سبع بشن 
من ذى الحجة (١١١ه)‏ وكان صدر الدين خر وزراء سنجر فى شثرة 
امارته وملکنه ء 


ا[ ب ) فترة ب لطنة سنجر 
(منذى الخجة ۱ه حتی ربیع الأول ۲٥٥د)‏ . 


حرب ساوة فی الثانی عشر من جمادی الاولی (۱۳٥م)  :‏ 

بعد ثل صدر الدين محمد أصيب س-نجر لهذا بندم شدید 
خاصة ود بلغه موث السلطان محمد ف هذا الوفت أيضا فزاد 
آله ورعجزه وکان ناه لوزیره عملا قحا وأشسد ثرا فسه وآخبرا 
اا رآى أن ميل العمسكر والرعية يتجه الى أسرة نظام اللك اختار 
ابن آخی نظام الك أبا المحاسن عبد الرازق بن عبد الله الذى تلقب 
محمد ف مرو مختارا لقب ( الى.-لطان) , 

وف (۳ م( قدم ال_لطان مغيث الدين محمود اين خی 
'اللطان سنچر بجیش کئیف لی الری انه کان غیں راض ب لااطنة 
عمه وكان بذلن أن عمه سوف يعامله بنفس المعاملة الثى عامل 
بها آباه محم-دا « من ثبل » وکان پحرضه وزر اوه والأمیر ع-لى بن 
عمر ریس حجایه وآمراء العراق والحلة وکان برکه جشس العراق 
بقيادة منكوبرس 'وجيش العرب برئاسة انسور بن صدقة المزيدى 


۷۹ 


فآأسسع السلطان سنجر بجيش نوامه عشرون آلفا وثمانية عشر فيلا 
حربيا وبرفقته شهاب الاسلام والأمير أو الفضل نصر بن خلف 
السیستائی وعلاء الدين محمد خوارزم شاه والأمر علاء الدولة 
کرساسف .الأنابك الکاکوشی ليزد ( زوج آخت س_نجر ومحمد ) ليشابل 
جند محمود » وف الحصرب التی جرت فی الثانی عشر من جمادى 
الأولى |(۳٠٥ه)‏ فى ساوة لحقت الهزيمة الشديدة بمحمود » فهرب الى 
آصفهان وتقدم سنجر الى همدان وأسقط الخلينفة اسم محمود 
من خطبة بداد وخطب لسنجر ء 
وف همدان قبل سنجر لقلة جيشه والتماس آمه تاج الدين 
خاتون التى كانت جدة معمود آن يصالح محمودا ۾ فأئی الأخرر للاقاة 
عمه وجدته » فآبدی سنجر له حبا چما وآمر أن یذکر اسم محمود بعد 
اسمه ف جميع البلاد وليا لعهده وثرك له ولاياته عدا الرى وبعد خمسس 
سغواث آرسل باحدی يناثه من خراسان الى العراق لتٿزوج به ء 
أما من ونع محمود بسنجر فثد كان رجلا من عمال الديوان مسن 
آهل همدان واسمه زين الك قوام الدين أبو الاسم وكان وزیرا للامیر 
علی بن عمر کبیر حجاب محمود آولا وقد ارتكب كثيرا من الجرائم فى 
نجو خمس عثرة سنة ف دولة محمود وسنج-_ر والخليفة بسبب تآمره 
وفس‌اده ومکره فقضی على کثرر من الأبریاء عن ریق آتباعه أو فدائیی 
الاسماعيلية + وفد حرص أولا مخدومه الأمير عمر كبير الحجاب حتى 
عصی محم ودا على عمه ثم آثار أمراء ما وراء النهر والحلة وفارس 
وسا نكاره وثثل جماعة من غلمان محمود ثم :مب خزانقه وأكثر مسن 
تخربیه الى حد أن سنجر صار مجبرا فى قدومه للرى على اصلاح أحوال 
بلاط حکم این آخیه ه 
وبعد فشح ساوه آخذ هذا الخبيث يهب هذا وذاك أموالا حثى تقرب 
الى سنجر فڪفه بان ينی دمحمود الى أصفهان ٤‏ ودعد عوده سنجر الى 
خر اسان صار رئيس ديوان الطغراء والائشساء من لدن سنجر ف بلاط 


+ س 


محمود » وکان ف هذه المدة بكثب اسنجر أخيار العراق الصادقة والكاذية . 
ولم بتخل قط عن الدسائس على آمل أن يبلغ الوزارة حتى حرك محمودا 
فی إ( ۷١٥ھ‏ ) فقتل وزيره شمس اللك عثمان بن نظام امك ومن ثم بلح 
وزارته بعد قليل » وقد توسل فى هذه الآونة بالباطنية للتخلص من أعد ائه 
فأهلك سفيرى الخليغة ووزير سنجسر بأيديمم وآمر بالعارف الش_هور 
أبى المعالى عبد الله بن محمد الميانجى المعروف بعين القضاة الهمدانى(١)‏ 
فتدئقی ف |( ١۲٥ھ‏ ) ف آیام وزارته الثانية كما سوف نشير » وقد تعددت 
جراثمه الى حد أن محمودا آلقی په ف الحبس ف ( )۸٠۲١‏ مع آن سنجر 
قد اختاره »> واستراح الناس من شروره لبعض الوقٿ » وسوف فشر 
الى بقية وقائم سلطنة السلطان سنجر فى القسم الغربى للبلاد السلجوقية 


غزو سنجر الثانی لبلاد ما وراء النهر فى ( )۸١۲۲‏ : 


وف ( ۸٥۲4‏ ) طلب محمد آرسلان خان خاقان سمرقند الذی آصيب 
فى هذا الأوان بالشيخوخة والفلج عون السلطان سنجر عندما تل قاضى 
امدينة ورئيسها أحد آبناثه » فتحرك سنجر بجيشه الى ما ورأء النهسر » 
ولکن بل وصوله آخمد اين آخر للخااثان الغتنة فأرسل أرسلان خان الى 
سنجر وهو فى طريقه اليه آنه لم يعد بحاجة الى عونه ء فعضب الى لطان 
هذه الرسالة » ووقع ف آسره جماعة ادعت إن آرسلان خان برهم لقتل 
زوجته وبعث به الى خراسان » وثرك سنجر ما وراء النهر آولا الى حسن 

١ (‏ ) كان عين القضاة المتتول عام (٠٠٠ه‏ من مشايخ الصوئية ومن 
کلامه مریدون كثيرون » وقد حرر الؤلف فى غترة حياته القصيرة التى لم تسزد 
کلامه مريدون كثيرون ٠‏ وقد حرر الؤلف فى غترة حياقه القصررة الى لم تزد 
عن الثالثة والثلائين آثار! عديدة بالعربية والفارسية من بينها ( يزدان 
فلاخت ) اى معرغة الله › وتمهيدات او زبدة الحشائق ومكاتيب . وكان 
شجاما ف اذاعة ما يمتقد لهذا اثار عليه المتعصبين فاتهم بالالحاد وقتل . 


- ۸ 


محمود وکان ابن آخت السلطان ء وقد ظل هذا الخاقات كما سیلی مطیعا 
له حتی آخر سلطنته ۰ 


تأسيس الدول الراخطائية والخوارزشاهية : 


فی حدود عامی [ ۱۸ ) و ( ۸١۱۹‏ ) نجحت طائفة من الجنس 
الأصفر الساكنين ف المنطقة شمالى جبال ( تيان شان ) وآودية نهرى ايلى 
وتاریم ما بین بحیرتی بلخاسن وایسی کول واسمها القراخطائیون(۱) فی 
أى ملك اللوك آو خان الخانات وصار لقب كورخان من بعده لقب اللوك 
القراخطائيين العام » وكانت عاصمة هذه لدولة الجديدة مدينة 
بلاساغور ۳( * 

آما الخوارزمشاهيون الجدد فهم أبناء غلام ثرکی اسمه آنو ستکین 
اشر اه أحد الگمراء السلاجغة فی غرچستان فسمی لهذا بآنونستنكين غرحه+ 
ود ارنقی انوشستکین ف بلاط ملکش اه قسیب جدارنه وکفاءنه فشعسین 
فلقب قطب, ألدين بلقب خوارزم شاه وهو مؤسس الأسرة الخوارزمشاهية 
وبدايۀ ظهور دولتهم هو عام ( )۸٤۹۰‏ ۰ 

١ (‏ ) قره ختای هو الاقليع الذى يضم اليوم ولاینى شسانسى وكانسو 
الصینیین (ح ۱ ص۱۲۰۱ من كتاب فامبرزى  )‏ 

( ۴ ) كورخان هكذا كما أثبته امؤرخون الشرقيون متابعة لعطا ملك 
إلجوينى مرخ امغول وصاحب كتاب ( جهانكسا ) > بويقول الجوينى أن هذا 
الللفظ ف لعة قره ختاى معناه خان الخانات ويستدل على ذلك بكلمة كوركان 
الأاويغورية بمعفى الحأمى أو المدامع وهو قول لا يثق به غامبرى ف كتابه 
السابق (ح ١‏ ص )١١١‏ , 3 

( ۳ ) يذكرها المغول باسم جوبالق أى الديئة الجميلة كما ذكرها 
ميرخوند على وجه الصحة وف خريطة آسيا فى القرن الرابع عشر التى' حققها 
پول ف كتابه القيم تشع عئد الشمال من أورمجى الحديثة ( المرجبع السابق 


۹ 


ح ص ۰)۱٤‏ 


س A۲‏ س 


وبعد أن نصب سنجر على حكومة خراسان وقضى على فتنة أرسلان 
أرغو آبقى قطب الدين محمدا على حكومة خوارزم » وظل محمد هذا 
تابعا مطیعا لسنجر طوال مدة آمارته ( ٤۹۰‏ - ۲۲٥ه)‏ وکان پآتی بلاط 
سنچر كل عام بمفرده آو برفقة أبنه أتسز وكان يجالد بسيفه ف العالب 
فی رکبه فکان من بین قواده فی ساوة وکان نبز يحارب مع السلطان فى 
قتاله مع ابن آخپه مسعود ء 

وبعد وفاة محمد خوارزم‌شاه جعل سنجر ابنه آشسز فی مقام والده 
فمك اشر الذي اش باب افر علا الذرلة على م امن اللا 
والمثابعة لسنجر حتى حدود عام ( ۳۰ھ ) ۰ وکان اٿسز من ضمن ركب 
سنجر فا( ۸٥۲۹‏ ) وقت تحرکه الى غزنه لودب بهرام شاه ۰ الا آن ف 
) ۴۳۰م ) حین بلغ السلطان بلخ وصل أثسز الى خوارزم وقد نفس عليه 
آمراء سنچر ويغير رضا السلطان » فأعلن عصيانه من هذه الآونة وأخذ 
يسس دولة مستلة له بینما کان الق راخطائیون قد بدآوا فی جوار 
خوارزم الشرقى يسثولون على البلاد السلجوقية وآخذوا يتقدمون 
كالبل اة الغربت ء 


الحرب الأولى بين سنجر وأنسز فى ربيع الأول ( ۴١٠ه)‏ : 

هاجم آتسز بعد ايابه من غزنة جند والوادى الأسفل لنهر حجون 
بقصد فتحها فدخلها وكانت تابعة للسلطان » فأرسل سنجر رسلا اليه 
وقبح ما فعل لكن خوارزمشاه تجر وحبس رسل السلطان وآقفل جميع 
طرق خراسان وآغرق الأراضی من حوالیها بال اء فيمنع تقدم جيش 
سنجر ٠‏ وف الحرب التى حدئت فى التاسع مسن ربيع الأول ( ۸٥۳۳‏ ) 
بجوار ( هزاراسب ) أنثصر سنجر انتصارا مبينا وصرع من جند اسز 
نحو عشرة آلاف » وهرب أثسز الا أن اينه سقط أسرا بيد سنجر فقطعت 
عنقه بأمر منه ٠‏ وترك سنچر ابن آخبه غياث الدين سليمان ولد السلطان 
غياث الدين محمد واليا على خوارزم وعاد الى خرأسان ء 


~A 


وکر أتسز الى خوارزم راجعا بعد عودة سنجر فأخذ هلها يعاونونه 
ألسخطهم على معاملة الجنود السلاجقة لهم فطرد خوارزم شاه غياث 
الدین سلیمان من ملکه واعتلی عرش خوارزم ثانية › ولا کان يخشى 
السأطان فقد أرسل اليه فى ذى القعدة من ( ٠۳١١‏ ) رسالة قسم الى 
سنجل وتعهد آن بیقی على طاعته مقسما باغلظ الأيمان , 


حرب نطوان فی صفر )«٥۴۳٩(‏ : 

وجه الكورخان القراخطائى ف ( ٠۲١‏ ) الذى ذكرته المإصادر 
الاسلامية بلقب الأعور لعور فيه الى فتح بلاد كاشسغر والختن(١)‏ بعد 
أن ضبط قباثل القرغيز ( الخرخيز ) التركية وكانت كاشغر والختن بيد 
أحد الحكام ف نلك الأيام وكان مطيعا للسلطان سنجر ء وقد الق 
حاكم کاشسغر بكورخان هزيمة فادحة فى مكان بيعد عن هذه المدينة ببضعة 
منازل ولاذ الثراخطائيون بالفرار ء 

وشرع الثرك القراخطائيون مرة آخری ف ( ۸٠۳١‏ ) يهاچمون بلاد 
السلمين وسلكوا هذه ا رة طريق ما وراء النهر ء فتقدم الهم الؤساقان 
محمود بن آرسلان خان لكنه هزم منهم ف رمضان من هذه السنة شرا 
من مدينة خجند وركن الى الفرار الى سمرقند فتقاطر القر اخطائيون على 
البلاد الشرقية ا وراء الثهر وعم أرجاء هذه البلاد فزع عظيم وفى النماية 
أنغد آهل ما وراء اثنهر الخان محمودا للسلطان سنجر وطليوا عونه لدفم 
الكورخان القر اخطاقى ء 

وزحف السلطان سنجر فى ذى الحجة من إ( ۸٠۴١١‏ ) ومعه نحو 
مائة آلف مقاتل یصحبه الأمیں قماج والأمیر آہو الفضل السیستانی 


( Abel Remusat, Hist.de le Ville Khote1) ٽlgaر‎ JT یر‎ (۱ ( 

أن لغظ ختن هو تحريف للفظ السنسكريتى ( کو ستانا ) ی صدر الأرض ؛› 

ویزی هل آسيا الوسطی انه مشتق من اللغظ الغارسى ( خوب تن ) اى 

الجسد الجميل يسيون بذلك الى عرى الرجال الوسماء : انظشر كاب 
خامیری ح اص ))٥‏ . 
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وبهرام شاه الغزنوى وعلاء الدين حسين جهائوز الغورى والشاه الغازى 
نصرة الدين رستم بن على ثائد جيش طبرستان الى ما وراء النهر وهاجم 
ثرك القرلق بناء على سکوی الخاقان محمود منهم آيغا ولم يصغ الى 
طلب تجديد طاعتهم له واعتذارهم اليه برغم الحافهم فلاذ القرلق 
باقر اخطائيين فاستشفع الكورخان لهم عند السلطان » ولكن السلطان 
لم يبل شفاعته مغرورا وأرسل مخالفا رآى وزيره ناصر الدين بى الفتح 
طاهر بن فخر الك أخى قوام الك صدر الدين محمد السابق الذكر الذى 
ولی وزارة السلطان من جمادى الأولى ( ۲۸٠ه‏ ) أرسل الى الكورخان 
یهدده ویدعوه الى الاسلام ۰ 

وب اران لوقاف مر فف الل مه 
لدفعه وف الحرب الهائلة التى وقعت فى ( قطوان ) على بعد سثة فراسخ 
من سمرقند ف الخامس من صفر ) ao"‏ ( آلحق القراخطائيون والأتراك 
القرلق بجيش سنجر هزيمة شديدة وأهلكوا أغلبه ووقعت زوجة اللطان 
ابنة آرسلان خان الافراسیابی والأمیر اماج والأمیر أبوالفضلالسیستانی 
أسرى وهرب السلطان 'الى ترمذ وفقد الخاقان محم_ود ما وراء النهر ؛ 
واستولی الکورخان على بخاری آیضا بعد فتحه سمرقند ۰ 

وانسال القراخطائيون من ناحية ألخرى على خوارزم وانهزم سز 
منهم ولعله تدخل فى تجربك الكورخان الى مهاجمة ما وراء النهر وصالحهم 
على آن يدفع لهم خراجا سنويا ثلاثين آلف دينار ۰ 

كانت هزيمة قدلوان أول وأشد هزيمة للسلطان سنجر وكان تآثيرها 
ٹسدیدا عليه لأنه فخلا عن الوهن الذى أصابه من جرائها فان سز یسر 
له آن يسلك طريق العصيان وصارت بلاد سنجر الشرقية من كاشغر حثى 
بغاری لیت خارجة عن:يده وحمب بل أصبخت هذه البادد الأشلاية 
ف طوع هذا الك الكافغر تؤدى له الجزية » وظلت كاشغر وما وراء النهر 
على حالما من التبعية للكورخانيين الى أن قضى علاء الدين محمد خوارزم 
شاه على دولتهم فی حدود ( )۸٦۰۹‏ وکان الخانات الافراسيابيون يدون 
البهم ألجزية أيضا ٠‏ 

۲۸ س 


حروب سنجر فی خوارزم .ف )٥۳۸(‏ و(۲٤٥۵)‏ : 

لا هزم سنتجر من القراخطائيين وآتى ترمذ وبلخ أنتهز أتسز الفرصة 
لتجدید عصیانه ومهاجمته خراسان وف ربیع الأول ( )-٥۳٦‏ بلغ سرخس 
ومنها الى مروشاهجان عاصمة السلطان فقام عليه أهلها فقتل أتسز منهم 
مشئلة عظمى منتقما وعاد الى خوارزم ء وعاد ثائية ف هر شوال الى 
خراسان وآسقط ف ذى الشعدة اسم سنجر من خطبتها وأمر آن يخطب له 
فيها واسثمر هذا الحال حتى أول الحرم من (۳۷٥ه)‏ ولم بك لسنجر قدرة 
على منعه بسبب الهزيمة التى حلت به ء وعاد آثسز الى خوارزم وأعلن 
استقلاله وآنشا رئيس ديوان انامه الشاعر والكاثب البالغ الشهرة 
رشسيد الدين عمر البلخى الوطواط(١)‏ بمدحه بقوله 

لا اعثلى اللك آتسز عرش انتهت دولة سلجوق وآله(۲) 

وبلغ العغْضب بى نجر مبلعًا عظیما لما فعله آنسز فهاجم خوارزم ف )۸٥۳۸(‏ 
خاش غا فاخ ا مر اله وم ال ا غه تخر عاد 
الى خراسان »؛ 

لکن آئسز لم یصف لسنج ر فی آی وت وکانت مصالحته له من وجه 
الاضطرار دائما حثى آنه يعد فثرة آرسل بشخصين سرا لقتل سنجر 
فأرسىل مبعوث السلطان ف خوارزم وهو الشاعر المشهور آديب 


١ (‏ سهى الوطواط لاله ية وقبهه هذا الخيران ف الضالةء» 
وقلا اتصل غير الخوارزميين أیضا کال باوند والخاشان محمود بفراخان 
والشساه الغازى نصرة الديہ رسثم بن تارن وغیرهم » بيد انه شسهرته فى 
الأدب الغارسى طغت على اتصاله بالحكام » خفوق ديوان له ورستائله 
السلطانية والاخوانية له كثاب مظيم الشسان فى البديع والصناعات اللفظية 
وهو حدأئق السحر ف دثائق الشعر ( تريجمه الدكثور ابراهيم الشواربى 
e‏ له ) . له ایض منظوبة ف العروض الغارسى ونثر الالىء من كلام 

مير المؤمنين ملى »> وبعض رسائل بالعربية فى الأدب والكلام ٤‏ وتخول له 
يته کان یر ق الأب الفارسى والثثر العربى . 
جون ملك اسز بتخت ملك ب دولت سلجوق وآل اوبسرآمد 


س ۸ — 


هاب الدين اسماعيل صابر|(۱) با لمؤامرة الى سنجر فقبض سنجر على 
الرجلين وقتلهما » وآلقی آثز بأدیب صابر آيضا ف نهر جيحون ء 

٠‏ وف جمادى الآخرة ( ۲٤١‏ ) حمل سنجر مرة أخرى على خوارزم 
وحاصر قلعة ( هزاراسب ) فاقتحمها بعد شسهرين » فأثى أثسز وقد آعيته 
الحيل مضطرا الى سنجر ف المحرم من ( ۳٤٥ه)‏ وآحنى رس الاستسلام 
عن كراهية وعفا السلطان ثائية عن ذنوبه ء 


فضا الل و ف( 0۸ھ) : : 


كانت طائفة الغز كما سبق الشرح جماعة من التركمان المسلمين 
كالسلاهاة الذاكين فما وراء الثمز » وقد اروا متها سد اتلد 
القراخطائیین علیها وسکنوا حوالی بلخ » وکانت بلخ فى هذا الوقت تحت 
حكم الأمير ماج من كبار آمراء جيش سنجر فطلي الى الغز أن يتركوا 
حدود بلخ ويذهبو! الى مكان آخر » فرفض الثركمان الغز فهاجم قماج 
ولم تستطع هذه الجماعة آن تصرفه عن عزمه برغم محاولاتهم بأن يعطوه 
لاعن فال هكرو الى ادرو أن حرموء انرا ل 
ولم يرعووا عن القت والنهب ء 

وهدد السلطان سنجر التركمان الغز ليثركوا بلخ فانبعثواأيعتذرون 
اليه وقالوا انهم مستعدون أن يعطوه كل عام امال والعبيد اذا أبقاهم فى 
مر اعیهم ء فلم يسمع سنجر لهم وقصدهم ليزيلهم بنحو مائة آلف ء 

وآلحق بدو لعز بجيش سنجر الهزيمة الأولى فی الحرم من (۸٤٥ه)‏ 
لفرت من بلح واليزية القاحة فى جمادئ الاواى من فقس الام لى 
ماثربة من مرو وقتل ف المرة الثانية الأمير قماج وجماعة غيره من أمراء 


)1( اديب صاير: واأصله من ترمذ انشا يمدح أولا سبسنجر ثم بعثشه 
برسالة الى أتسز غمكث بخوارزم غترة حدث له غيها ما حدث شلف حيو انا 
a SS E CSE E E E‏ 
وله مناظرات شعرية مع الوطواط 
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سنجر ووقع السلطان وزوجته ف السادس من جمادی الأولی آسیرین ف 
بد العز وتدافسع البدو التركمان فى مناطق خراسان كالنمل والجراد 
وأصبحت بلادها العامرة التى كانت كل منهسا العين والمصباح لعالم 
الحضارة وغل نظيراتها فى العمارة وكثرة السكان موطىء حوافسز ودواب 
هذه الجماعة المغيرة الدموية وأشاعوا الفهب والسلب فى مرو وبلخ وطوس 
ونيشابور وهراة وذاق كثير من العلماء وهل الزهد والتقوى شربة 
الشهادة من يد أولتك الغز ولم شسلم من هچومهم غير هراة وحدها بسب 
قلاعها امستحكمة وألفى آمراء العْز وكان آشهر هم ئاصر الدين آبو شجاع 
الطوطى بسنجر ف السجن حتى آوائل ( |٥ھ)‏ وکانوا بظهرون له 
الاحترام ويعترفون به سلطانا لكنهم لم يعْفلوا عنه حتى ل يفر ويأتيهم 
وممن نڄا ٻزوحه من آمراء سنچر مع وزير السلطان طاهر بن 
فخر الك سليما.نشاه السابق الذكر أبن السلطان محمود بن السلطان 
محمد الذى كان سنجر مئذ فترة ثد اخثاره لولاية عهده فرفعوا الى مكان 
السلطان » وآتى سليما نشاه فى جمادى الآخرة من عام ( ٠4۸‏ ) الى 
نيشابور لكنه ما كان رجلا ضعيف النفس سىء المساك فلم يطق صراع 
الغز وعد أن مات وزير السلطان طاهر بن فخر الك فى سوال من نفس 
العام لم پستطع ألبقاء فى خراسان وعاد الى العراق فى صفر من (۹٤٠٠)ء‏ 
ودعا أمراء سنجر الخاقان ركن الدين محمود ابن أخث السلطان 
کی 5 ا ورا الو ال ر انان و اا وا هد 
الأام أدخل أحد العلمان القدامى للسلطان واسمه ( امريد آى آبه ) 
نیشابور وطوس ونسا وآبیورد وبیهق والدامغان تحت المرثه وطرد العز 
عن هذه البلاد وقبل آخیرا آن پستقل ف هذه النواحی وآن يعطی خراجا 
سفویا الى الظاقان محمود + 
وطوال مدة اسر س نچر لم پسنتغد آثسز خوارزم شاه من اضطراب 
أوضاع بلاد سنجر مع آنه کان دائم الطمع فی خراسان وشغْل نفسه آكثر 
AA —‏ — 


هذه الفثرة بالجهاد ف حدود شمال خوارزم وشریها ولا أدرك الخاقان 
محمود بعد وص وله الى خراسان أنه لن يطاول منفردا الغز طلب أتسز 
لیعاونه فتلاقی آتسز به فی خراسان وكثب مكاتيب الى الشاه الغازى 
اسبهيد طبرستان وعلاء الدين حسين العغورى وتاج الدين أبى الفضل 
ملك نيمروز ودعاهم الى معاوية سنجرءووصلت أنباء خلاص سنجربتدبير 
أحد الأمراء من ابضة الغْز ووصوله الى ثرمذ فى ثلك الأثناء » فكتب أنسز 
رسالة الى السلطان وهنأه فيها بخلاصه من قيضة الغر الذى ثم ف آوائل 
٥۵۱ (‏ ) وطلاب السماح منه اليه أن يذهب الى خوارزم آو شی 
بخراسان أو بلحق بجيش السلطان » ولكن قبل آن يحسمم ثراره مرض 
فی حدود قوجان ووافثه منبته ف ليلة التاسع من جمادى الأولى من 
(۱ھ) » 

وفاة السلطان سنجر فى الرأبح عشر من ربيع الأول من( ١١١ه)‏ : 

استمر أسر مسنجر ف يد الأثراك الغر ثلاث س-نوات وبعض سنة » 
ولم يكن السلطان طوال هذه المدة مستعدا للغرار خوف أن تظل زوجته 
أسيرة بيد الثركمان » فلما توفيت زوجته » وصل السلطان بعون من جماعة 
من حراسه الى شساطىء جيحون بقصد النص وبلغ ثرمذ بوا طة القوارب 
التی کان صاحب ترمذ قد هیأها له من قبل » ووصل مرو بجیش کان مهيا 
أيضا من صاحب ئرمذ وبعض الأمراء الآاخرين » وجلس ثانية علي 
العرش » ولكن ضعف الشسيخوخة وحزنة على وفاة شريك حيانه وخسراب 
البلاد وظهور العصاة أوهنت منه ثدريجا دمات ف السنة الثالية في 
الرابع عشر من ربيع الأول ودفن ف مروشاهجان عاصمته وكأن عمسره 
نين وسبعين سئة وانقضت نحو واحدة وسثين سنة ف أمارته وسلطنتهء 

والسلطان سنجر آحد آعظم وآفضل سلاطین .اپران وکان بذی جد 
وجهد بليعين ف ثعميير البلاد ورفاهية الرعية واحكام الأمن والأمان فوق 
آنه شجاع وکریم محب لرعیته وکان منتصرا دائما باب‌ثناء واشعتین وکان 


۹ - )م ۹ تاریخ اران ) 


بخطب له من أقصی کاشغر حتی ساطیء البحر المتوسط ومن القبحساق 
حتی ساحل هرمز والحرمین » ومن حدود عام ۱ه ) عام جلوسه على 
السلطة حتى عام وفاته كان سلاطين خوارزم وغزنة والعراق وجتى حرب 
فان ایر اء کافغر وما ورا الور 2 کل ارك فان لنت اون ال 
بلاطه الخراج ه ولم يحز أحد الءلاطين السلاجثة على ما حاز من فتوح 
اة وما ورا ارز الور و غر اززم راذا وانالقترم ف ازب 
الا آنه أوسح دولة السلاجثقة ف شرثها وشمالها الشرقى وسععة جديدة 
ومد حدودها بضم بلاد الأمراء الزنويين والغوريين والوادى الأعلى لنهر 
سيحون الى أطرف هذه المناطق ٠‏ 

والأمر الآخر الذى آذاع من صيت سنجر ف ثاريخ ايران وآدبها 
هو اهتمامه الكامل بالشعر الفارسى وصلاته ونواله الثى كانت تبلغ أدباء 
هذه اللعْة والفضلاء 'الآخرين ء وريما لم بقل الدح الذى آنشد له للك 
فبله نط كما أن الكتب الثى آلفت باسمه فوق الحصر » خاصة سعر الطراز 
الأول ف اللعة الفارسية للفاعرين آمين الشعراء محمد بن عبد الاك المعزى 
النيشابورى(ا) والحمكيم أوحد المدين على بن محمد الأنورى 
الأببوردى )۳( اللذين أعليا ذکره بقصاثد هما العراء وخلداه بها ء كما نشا 


(1) المعزى التو فى حدود عام (.٠٠ه)‏ هو أمير الشعراء أبو عبد االه 

محمد بن عبد الك من ار شمراة العضر اللجوقى > وكان ابوه خبد الاك 
البررخائن قاض بلاط الب أرصلان وترق اق بدابة حك ملك شاه . وحطس 
المعزى نسبة الى معز. الدين والدنيا ملك شاه آلذى لقبه ايضا بامير الشعراء 
غجرح وظل جريحا حتى موته . واشعار الممزى تشمل القصائد والغزليات 
الى العصر السلجوقى کحرزوب ملكشاه وس نجر وصلحھما : 

)ه٥۸۳( الانورى هو اوحد الدين اللقب.بحجة الحق التو عام‎ ) ۲ (٠ 
مهر فى' الآدب والرياضة والغلسفة والحكمة وكان متعلقا بآثار ابن سينا وكثب‎ 
بعضھا بخطہ کما کان متبحرا فی الفلك ء والاآئنورى من شعراء القصيد‎ 
والجمال » ومهر ايضاً فى الهجاء . وقد اهاد الأنورى فى شسمره بلغة الحوار‎ 
ومالت اشسعاره حينا الى البساطة والسلاسة والى التعمق والابهام حينا آخر.‎ 

۹۰ س 


شعراء آخرون قصید مدیحه من قبیل آدیب صابر الترمذی وكمال الدين 


أوضاع خراسان بعد موت سنجر : 


ولا لم يكن للسلطان سنجر وقت احتضاره آولاد ذكور » فاقد نمب 
ابن آخته الخاقان آبا القاسسم محمودا فى مكانه بالسلطنة » الا أن حكم 
محمود وسط طاتفة الغز وکانوا لا يزالون يستولون على جزء من خراسان 
وميد الدين آى ابه الذى سيطر على القسم الآخر من هذه البلاد كان 
کا خا تد ل الر ىخ ها ادهل م الق اغ دة 
ثحٽ آمره على نحو آنه تسلط على جمیم أمور الدولة وغدا محم-ود فى 
الحقيقة ثحت تصرفه ونفوذه ء 


وعمل مؤيد الدين آى ابه ومحمود على مقاتلة الغز وكائت الحرببين 
الطرفين سجالا الى أن تغلب عليهما العغْز ثماما فق شوال ( ۸٠٠۳‏ ) وهرب 
مؤيد ومحمود وأخذت هذه الجماعة المتجزئة ثنهب وتسأب ف بعض بلاد 
خراسان ثائية + وآقام محمود فی جرجان الى أن آرسل اينه ف ( ۸٠١4‏ ) 
الى خراسان باستدعاء من الغز ثم تاها بنفسه ء۰ لکن مرد آی ابه لم 
يوافق السلطان وبلغ خبوشان ( قوجان ) أو قوشان ومسع آنه سقط فى 
قبضة الغز لكنه استطاع الفكاك منهم ونجح فی جمع جپش ف نيثابور 
وأخذ پهاجم به فی هذه النواحى الى أن قر الصلح بينه وبين محمود ف 


(01) لمل اقبال يقصد به الشاعر ابا النجيب شهاب الدي عمعسق 
حکم خضر خان ابرا هيم وقد مدح جملة من ملوك الخانية بسمرقند ثم امل 
بسنجر ونظم مرثية ف ابنقه وعاصر الأئورى والرشسيدى السمرقندى من 
شسعراء ما وراء الذهر . وقد حذق عہعق استخدام الصناعات البديعة خاحسة 
التشبيهات والکلہات اموزونة ¢ وشمل دیو انه القصائد والرباعيات وينسب 
الب وت ورلیکا ) الذی نکی در اتا رین وعو ر مورد ان ب 


۳۹۱ س 


وف جمادى الآخرة من ( (^e‏ بادر محمود بحصار نپشابور ومعه 
الغز » لكنه استغل انشنالهم فى الحمار فلاذ بالغرار الى مؤيد ء ولا عجز 
کد اھر ن فتے ابی عادو ا انی لاا لی ار ول مھود کی 
رمضان من ( ۷٥٥ھ‏ ) عند دؤيد ٠‏ وف هذا الأوان أعمى مؤيد الدين 
محمودا وابنه وظلا على حالهما هذ! الى أن لقيا حتفهما فى حبسه ء فخطب 
مؤید آی آبه ف نفس هذا الوقت بالسلطنة لنفسه » وبعد قليل سيطر 
على طوس وشومس أيضا وف ( ۸٥0۸‏ ) قدل أن بخطب للسلطان أرسلان 
ابن طعرل بن محمد بن ملكذ اء الك السلجوقى بدعوة من شمس الدين 
ابأدكز الأئابك ف دائرة حكمه » فكان يخطب ف خراسان آنذاك لثلاڈة 
ملوك : ف ومس وطوس وبيهق ونيسابور للسلطان أرساان السلجوقى . 
وی جرجان وده‌ستان لايل ارسلان خوارزمشاه وف بلخ ومرو وسرخس 
كانت ولا للسلطان ا متو سنجر ء ثم صارت لحاكم ثلك البلاد ٭ وقد 
اسقولی الخوارزمشاهیون کما س-یآتی علی خراسان وفتل خوارزمش اه 
مید آی ابه ء 


۷ مغيث الدين أبو الاسم محمود بن محمد ملكشاه 
(oro °۱1)‏ 


كان السلطان معيث الدين آبو القاسم محمود ثد ولى سلطة 
العراق بعد موت آبيه السلطان محمد فى ذى الحجة من (۱ (^o\‏ 
وبعد آن لقى الهزيمة ف الثانى عشر من جمادى الأولى )۸٠٠۳(‏ على 
يدى عمه السلطان سنجر ف ساوه وعاد الى سلطئثه امسابقة عن 
معروفا بکفاءثه وفضله وکان آیضا نسیب الاشبان ډمحم-ود بعد هزیمته 


۹۷ س 


الى سنجر واختير قوالم امك آبو القاسم ريسا لديوان الطغراء 
والانشاء وشمس الك بن نظام الك مستوفيا عاما للمملكة ٠‏ 
وارتهن السلطان محمود ف بداية لطنته بعصيان آخويه طغرل 
ومسعود » فقد تحرك الأخير وكان ف الموصل حين‌مات أبوه صوب بعداد 
فی جمادى الأولى (١٠هه)‏ بمؤازرة بعض من أمراء الجزيرة واستولى 
عليها » لكذه صالح آخاه محمودا لا ترك محمود ذه آذربایچجان 
والموصل فعاد الى مقر حکمه بعد قلبل » وکان طغرل حین مات بوه پبلخ 
الثامنة من العمر ء وکان آتابکه آنوشتکین شیرکیر يدير باسمه ولايات 
ساوه وآوه وزنجان ء ثم عزله السلطان محمود عن أثابكية طغرل 
ف (۴٠٠ه)‏ مع أنه استولى على بعض قلاع الاسماعيلية فى عهد السلطان 
محمد » ونصب محمود آنابك جدیدا لکی یآتی بآخیه اله ۰ وحرض 
O E AE ET‏ 
الى همدان ام طحب طغرل وهرب الى كنجه واستولى بالتدريج على 
آران ووادی الأرس ٠‏ 


وف (^0۱٤(‏ عاود مسعود ثورته على آخیه محمود بعد هزیمته من 
سنجر وثرك الموصل لحرب آخيه يصاحبه وزيره الأاعر الفاضل 
امروف ميد الدين آبو ادماعيل الحسين بن على الطعرائى 
الاصفهانى(۱) » لكنه غلب على آمره فى الحرب التى جرت ف منتصف 
ربیع الأول من هذه ألسنة فى وعر جبال أسد آباد بين الطرفين وأسر 
الطغر ائى ثم قثل بأمر محمود ٠‏ و آثر مسعود الفرار ثم أطاع 
آخاه » معد قليل » مض-طرا ء 


١ (‏ ) هو غخر الکتاب أپو اسهاعيل القتول عام (۱۲٥ه)‏ من كسار 
ااشعراء والأدباء العرب وكان وزير! لمسعود بن محمد بن ملكشاه من 
سلاجقة العراق » وقد عد من الشعراء ا مشاه والأدباء بعصره ٠‏ وقصيدته 
المريية المسماة بلامية العمجم معروغة ٤‏ وقتل بتهمة الالحاد . 


س ۹۴ س 


حرب محم-ود مع الکرجیسین فی( ٩۱۷‏ د) : 


استولی ملك الکرجیین داود الثانی ( ۸۰٥۱۹ ٤۸۲‏ ) اہن جیورجی 
السابق الذكر الذى كان رجلا عاقلا نشطا مطلعا على الاسلام والقرآن 
الكريم كاف الاطلاع وكان يعامل رعاياه المسلمين بكمال الرأفة وحسن 
المعاملة »> استولى أبنه على المناطق السمالية لملكثه من البحر الأسود 
,حتى. الداغسثان والدريند وأدخل ف جيشه نحو أربعين ألا من الأتراك 
التبجاق وجعل من أحد أمراء شروان المسلمين حليفا لكرجستان بنزويجه 
من يئنه و بلغ هذه القوة شرع ف (2o1)‏ بمهاجمة آأران وفلس 
وكائت لاسلاجتة وبلغت شراسة هجومه حدا أن السامين باران وأرمنية 
والجزيږة نهضوا ف (٤٠١ه)‏ لجهاده وتقدم اليه طغرل آخو السلطان 
معمود مع آتابکه وآمراء الحلة وماردين أرده » لکن دأود هزمهم قرب 
تفلیس وحاصر داود تفلیس واستولی علیها ف (١٠٥ه)‏ وفتح هذا اليلد 
الذى ظل بأيدى المسلمين نحو أربعمائة عام وصارت فليس عاصمة 
لیلاد الكرج ثانیة ولهذا لقب الكرجيون داود الڈشانى یمدسیی لاد 
الكرجيين ٠‏ 

وبعد هزيمة طعرل صالح آخاه السلطان محمودا'» وأتی قوم من 
شسعب فليس والدربند الى خليفة بداد والسلطان بهمدان يطلبون 
العون على داود فتحرك محمود ف (۷٠٠ه)‏ لمعاونتهم وضم مدينة شماخى 
من ملك شروان صهر داود لکن جنده لم پجرڙو! على مهاجمۀ جند داود 
الكرجيين > وآزجی سمس اللك الوزير الذى بلغ الوزارة من (١٠٠ه)‏ 
حين تل كمال املك السميرمى بيد اللاحدة النصح الى الدلطان بالعودة 
فكر السلطان راجعا الى همدان بعد مدة من أقامنثه بشروان » فائتهز داود 
الفرصة. لكى يسترد شروان ومدينة آئى ( حانى ) عاصمة أرمئية 
القهة انمتا اله : 

وف عودة السلطان من شروان عاد أبو القاسم الدرکرینى الذى 'لثى 


— ۹٤ 


سجر فى سفارة بخراسان وأكثر من سعايته عنده ضد شمس الك »> 
وبلغ آمر سنجر بارسال سمس الاك الى مرو السلطان محمودا » فقتل 
محمود شمس ال لك أيضا بناء على اشارة مستوفيه خوفا من آن يطاع 
هي الله مر ى ار ر ا و ای و 
يقليل آن ب یخلفه وآن يبلغ الوزارة التى كان منتهى أمله ء 


حرب محمود مع الخليفة ا مسترشد ف )۸١۱١(‏ : 

٠‏ قد السلطان محمود بجیش کثیف بع داد ی (۱۱٥ه)‏ بسبب 
الخلاف الذى خلهر بين شسخنه السلطان ف بداد والخليذة المسترند 
فاخذها فف الحرم من )1۲^( وأجير الخليفة على مصالحته » وبعد 
شهرين آثامهما محمود فى دار الخلافة عاد الى همدان ٭ وف وصسول 
محمود الى همدان آلقى بقوام امك الدركزينى وزيره الدساس ف 
الحيس وآحل محله ا مورخ والمنشىء الکےیر سرف المدين آنوشروان بن 
خہالد الکاشسانی ؛ 

وظل الدرکزینی حتى (۲۲٠ه)‏ فى الحبس ٠‏ وأثى السلطان سنجر 
ونتذاك من خراسان الی الری لیړی هل خر ج محمود عن طاعته کما آبلعْه 
العْرضون آم ما بزال على طاعته ۰ فتقدم ال لطان محمود من همدان 
الى الرى ليستقبل عمه سنجر فأجلسه عمه بجو اره على العرش وآظ_هر 
له کشثرا من الاكرام ٤‏ ود حضر هذا آللقاء آخوة محمود الثلاثة الآخرون 
وهم طعرل ومسعود وس ليمان أيضا ء وقد آطلق محمود لاصرار السلطان 
سنچر الدرکزینی من قیده وجعله وزیرا بأمره أيضا لوزارة اينة سستجر 
وکانت زوج محمود » وتمكن الدركزينى بعون هذه الزوجة آخيرا فى 
الرابح والعشرين من الحرم ) (xor‏ من وزارة الس لطان ٠‏ 


۳۹ س 


۸ سے فیاث الدین داود بن مهود 
(شوال ۲٥‏ ہے جمادی الآخرة )۸٥۲٠‏ 
9 
٩‏ رکن الدین ہو طالب طفرل بن محمد 
| جمادی الآخرة ٦۲٠د‏ الحرم ۲۹٥د)‏ 


ومات السلطان محمود ف شسوال (۲٠ه)‏ بعاصمته همدان بعسد 
اثنتى عشرة سنة وعشرة شهور سسلطنة » فرفع وزيره أو القاس سم 
الدركزينى ابثه داود بلقب غياث الدين الى عرش السلطة »› الا آن 
الناس لا قاموا ف همدان على الوزير جمع الوزير أمواله وأتى الرى 
وکانٽ جزء! من مملكة سنجر آما داود فقد ثوجه الى زنجان ف ذى 
الةم هد اة 

ولا سمع عم داود مسعود خبر موت آخیه عاجل الى تہرپز فاستولی 
علبها » وقدم داود لقتال عمه وحاصر تبریز ف آخر الحرم من (٩٩٥ه) ٤‏ 
وم آن مسععودا صالح ابن أخبه ألا آنه وص سل مسرعا الى همدان 
وأرسل منها رسلا للمسترشد ببغداد وطلب اليه أن تجرى الخطبة له 
وطلب داود آيضا نفس الأمر » فأجاب الائنين أن الحكم فی هذا الطلب 
السلطان سنجر وسوف پخطب لن يحكم له » وبينما كان المنزاع مائما 
بړن مسعود وداود ورد آخ اسعود وابن لل لطان هو سلجوق شاه والى 
فارس الى بعّداد وآقام بها فاستقبله الخليغة بحفاوة واحترام ء 

وعاجم مأسعود بغون من اثابك اوهل بعداد و اتيك ق تان مع 
أخيه سلجوقشاه وا لمسثرشد » فهزم سىلچوقشاه أثابك اللوصبسل ء وما 
ثناهت الأخبار بأن السلطان سنجر فاصد العراق فى هذه الآونة »> 
أخاف مسعود الخليفة بوصوله » فقيل المسترشد أن بخطب لسعود 
ون يکون ساجوق شاه ولی عهده ء 


۴۹۷ س 


شال سنجر لسمود فی الثامن من رجب (۸0۲۹) : 

قدم السلطان سجر بدعوة من الدرکزپنى بعد موت ابن أخيه فى 
آخر ربیع الآخر (۲۹٥ه)‏ الی الری » وبادر طغرل آخو مسعود وسلجوق 
شساه آیضا الى مقابلته فجعل من داود ولی عهده ف خراسان وما وراء 
النهر وسلطنة العراق » وتحرك من الرى الى همدان ونهاوند » فصمم 
مسعود وسلجوق شاه والمسثرشد على شال الساطان سسنجر » لكن 
الخليغة ثآخر عن التحرك معهم » وألحق السلطان ومعه الأمبر قماج 
وآتسز خوارزم شاه وطعرل بجيش مس-عود وسلجوق سا الهزيمة 
قرب دیتور ف الثامن من رجب (۲۹٠ه)‏ واد تدعی مسعودا الذى هرب 
الى آذربايجان وبعد أن عفا عنه أرسله لامارة كنجة وأران ونصب طغرل 
رسميا على سلطنة العراق وأبثى قوام ال مك أا القاسم الدركزينى 
بوزارته » ثم عاد الى خراسان للقضاء على عصيان أحمد خان خاقان 
ما وراء الثهر + 


۰ س غیاث الدين أبو الختح مسعود بن محمد 
(aofV — 0۲4)‏ 


بعد عسودة دسنجر رجع داود الى همدان واشتبك فى رمضان من 
(٩۲٥ه)‏ مع طغرل یثاتله » فهزم طعرل داود قرب همدان هرب الى 
بغداد » وكان مسعود على حكومة كنجة فتركها الى بغداد عند سماعه هذا 
الخمرا ولقى دأود بها وحث الخليفة على أن بعثرف به سلطانا وبداود 
ولیسا لعهده فی صخر (۲۷٥ه)‏ ثم هاجم همدان وهزم طغرل فی شسعبان 
(ory)‏ وسيطر على عاصمة سلاجقة العمراق ء 

وسمع آیضا بان آخاه عاد منهزما فی طریق قم والری فذهب ف 
عقبه فاسئولی على هذين البلدين وعلى جزء من فارس وأخذ طغرل ومعه 
الدرکزینی بتنقلان هاريين من مدينۀ الى آخری ء وقڊ فثل فى تفس أيام 


— ۷ 


شرویه الدرکزینی ف سوال إ(۲۷٥ه)‏ ف النهاهة وأآر ااح الناس من شره ۰ 

وبعد آن جمع طغرل جیشا جدیدا تغلب على مسعود ف رمان 
(۲۸٥ه)‏ على مقربة من قزوین واسترد منه همدان وفر مسعود الى بغداد 
وطلب عون الخليغة ٠‏ وكان المسترشد عازما على معاونثه حين سمم خبر 
موت طعرل ف الحرم من ۲۹(۲٠ه)‏ اتی مسعود الى همدان وجلس عا 
عرش الس لطنة ء 


فل المسترشد ف الثامن عشر من ذى الفعدة (۲۹٥0ه)‏ والراشد فى 

الخامس والعشرين من رمضان (۴۲٠ه)‏ : 

بعد أن استقر مسعود على عرش سلطنة سلاجقة العراق الصطدم 
بالخليفة المسترشسد وكان سبب ذلك التجاء بعض أمراء مسعود الى دار 
الخلافة وحثهم الخليفة المسترشد على أ اط اسم مسعود من الخطبة ؛ ٠‏ 
وزحف المسترشد بدعوة من هؤلاء الأمراء فى ثسهر رجب (۲۹٠ه)‏ لقتال 
مسعود ولا اقترب من چبل بپستون فاچآه مسعود وجنده وص حبه » 
فأسر الخليفة وثفرق جنده ء ورحل مسسعود بالخليفة الأس-ير الى 
آذربایجان أن داود ابن آخبه(١)‏ كان وعد الم ثرشد بالععون وأعلن 
عصیانه مسعودا » فسار مسعود باسیره فی وال من عام (xer4)}‏ ثم 
حط رحله على بعد منزلين من مراغة ۰ 

وصالح مسعود المسترشد حينئذ وتقرر أن يعود الخلينة الې بغداد 
ویرسل الى مسعود أربعمائة آلف دينار سنويا وأن يمتنع عن جمم 
الجيوش أو معادرة منزله ٠‏ ولكن قبل غودة المسثرشد الى بعداد بلغله 
سفير من سنجر فأبقى مسعود الخليفة عنده لكى يعرف نثيجة رسطالتة › 
وف هذه المدة قنل المسئرشد ف الثامن عشر من ذى الفعدة على بد جماعة 
من الباطنية وعلم بعدها أن سنجر حرض هذه الجماعة على قثل الخليغة . 

وبغد ثل المسثرف د خلفه اينه الراشد » ووشع ف نزاع مع مسعود 


e -_‏ 
(£1: ذکن الۇلى ان داود اځو مسسعود والصحة أن داود أبن أخيه محمود. 


A‏ س 


ف إ(١۳٠ه)‏ لعجزه عن دفع ألخراج السنوى اليه فأبعد اسمه عن ألخطبة 
فنادى ابن آخيه داود وطالب حکمه يتفه سلطانا وحرك أمراء 
الأطراف لقائلة مسعود وعصيانه » فأثى مسعود بغداد فلاذ الراشد 
اشفاتا منه بأثابك الموصل واختير ا غتضى خليفة مكانه ٠‏ 

وف (err)‏ قدم اراد من اموصل الى آذربایجان حت ث داود 
فانحاز اليهما أتابك فارس وبعض الأمراء الذين كائوا يخشون مسمودا 
وتصرك الجميع اقاتلته » فهزمهم مسعود فى سعبان من هذه السنة قرب 
دینور »› وآتی الراشد وداود الى خوزستان ومنها الى أصفهان وفى هذه 
امدينة فى الخامس والعشرين من رمضان لفظ الرالدد آخر أنفاسه بعد 
طعنات من أحد الاسماعيلية ء 


موٽ مسمود فی آول رجب( ۷٤٥د)  :‏ 

أنفق مسعود القسم الأخير من سلطنته غالبه ف اشتباکات مع 
أمراثه وآولئك الذين كانوا بعلنون ملوكية اخوته أو أبناء اخوته على 
الرغم من أنفه » وف هذه الغثرة آثى سنجر مرة واحدة فى عام (٤٤٠ه)‏ 
الى 'الرى لكى e‏ الحكم بها وبادر مسعود الى طاعته وتجديد 
عهد ثبعیثه وانقاده ' له » وف النهاية تغلب مسعود على غالب الأمراء 
العاصين وانتهى آمرهم آكثر هم الى الانهزام آو القثل + ومأت مسسعود 
بعد حكم دام نحو ثمانية عشر عاما فى همدان فى غرة رجب من عسام 
(۷٤٠ه)‏ وهو آخر ملك كبير من سعبة سلاجقة العراق أو خر سلطان 
قوى للأسرة السلجوقية لأنه لم يظهر من بعد موته وموت السلطان 
سنجر اذى حدث يعد هذا ٻنحو خمسة آعوام من يعد صاحب اسم 
أو صفة معثبرين من هذه الأسرة ه 


E 


۱١‏ .س معز الدين أبو الفتح مطلكساه بن محمود 
( من رجب [۷٤٥ه)‏ حتى ذى القعدة من نفس العام ) 
3 
۲ ب غياث الدين ابو شجاع محمد بن محمود ڊن محمد 
۰ إ(°6۷ — (noo‏ 


عد السلطان مسعود أصبح ابن آخیه ملکشاه بن محمود بن محمد 
ملكا » لكنه كان رجل لهو ولعب وخمر وعجز فى تصريف الأمور فخام 
الأمراء بعد أريعة شسهور حکمه واختاروا آخاہ محمدا ملاکا وکان ف 
خوزستان ۰ 

وكان من غلمان كمال الك السميرمى وزير السلطان محمود آحد 
الأتراك القبجاقبین اسمه ابلدکر(۱) ولقبه شمس الدین آخذ یرقی تدریجا 
ی بلاط الحكم الى أن ولاه السلطان مسعود فى حدود )4۱^( سکم 
آذرہایجان وآران ٬٤وزوج‏ مود بعد موت آخیه طغعْرل الثانی زوجته من 
الأتابك شمس الدین ابلدکز › وطل ابلدکر حتی آخر حکم مسعودا عبدا 
وفياله؛ 

ما الأخ الرابع لممسعود وطغرل وهو سليمان شاه الذى أسره 
مسعود عند عصیانه له فالقی به مسعود ف حېسه فقد فر من حېسه بعد 
جلوس السلطان محمد الثانى وعزم همدان للاستيلاء على العرش والتاج 
ولکن آتباعه تفرشوا عنه انبل آن نشب حرب بینه وبړن محمد » فتوچه 
سليمانشاه الى سنجر فاختاره السلطان وليا لعهده » ثم أختير سلطانا 
بعد سر سنجر كما مر بنا ء لكنه كر فافلا الى المعراق خوفا من الفز ف 

ایلدکز او ایلدرکوز تركية بمعنى ( المشرف على التاس ) ( غامبرى 
ح ١٠ض ٥١‏ )ب 


س + س 


AEA A 
فلاذ بالخليفة ودخل بغداد ف آول (١١٠ه) باجازته ونادى الخليفة‎ 
بسلطانه ولقيه بآلقاب أبيه الدلظان محمد وجعل من ملكشاه الثانى‎ 
+ ولی عه ده آيضا‎ 

رقم مد فف الام يون مر الو ما اذى 
تحالف مع الأتابك ابلدكز فأسر سليمائشاه وحبس با موصل » وهاچم 
محمد بغداد لیرغم الخليغة على الاعتراف بسلطنته وحاصر بعداد الى أن 
سمع أن الأنابك ابلدكز وملكشاه الثانى وأرساان شاه ابن طغرل الثانى 
ن ا الد دا فان و انو ل اض باهر 
أن یتخلی عن حصار بغداد وقصد همدان ف الرابع والشرين من ربيع 
الأول من عام )۸٠٥۲(‏ ۰ 

وآب ايلدكز وملكشاه الى الرى الا أن ( اينانج) شحنة الرى 
ا وی ف و انان که اا ا دان ا 
على عرشسها لهذا السلطان ء وفكر محمد بعد آوبته الى همدان أن يهاجم 
آ ار کو کت ا ا و اا 
وبعد سنٿين مات ف سلخ ذى القعدة (oo)‏ ۰ 

۴ غياث الدين أبو الفتح سليمانشساه بن :السلطان محمد 

(00٦ 2 o0€) 
3 
ركن الدين أو المظفر ارسلائشاه بن طغرل‎ - ٤ 
0۷1ھ(‎ — ( 

ولا مات السلطان محمد الثانى وقع الخلف بين أمرائه على تعيين 
خلفه فقد کان قوم يمیلون الى سلطنة عمه سليمان شاه الذی کان يعيش 
ف حدس آمبر اموصل » وانحاز آخرون الى ملكشاه خی السلطان المتوف 


۳*۱ س 


وطلبت جماعة ثالثة سلطنة أرسلان شاه بن طغرل ابن زوج الأتابك 
الدكز نظرا لقدرة هذا الأتابك ٠‏ وكان بينهم اينانج شحنة الرى الذى 
تغلب.علی. ایلدکز وآرسلانشاه وکان جیشه یفوق غیره نفوذا وقوة فانحاز 
اینانج هذا الى سلیمانشاه » وقد أطلق آمیر ا موصل سلیمان شاه بعد 
مؤت محمد فأتى همدان وجلس على السلطنة » ولكى بخمد فثنة اللدكزر 
وآرسلان شاه جعل من الأخیر ولی عهده وآناب شمس الدين ابلدكر ف 
آران وآذربایجان ٠‏ آما ملكشاه الذى کان بفکر ف عصیانه أعمه وش غل 
نفسبه قى آصفهان بجمع الجيش فقد وافاه آجله فى أصفهان ف ربيسع 
الأول )000^( وسلمت السلطئة لسليمان شاه ء 
کن لیاتسا اا خا کا عاج امرف اام ق اللو 
واللب فضاق الأمراء ذرعا به وآمسکوا به فی شوال (٥٥٠ه)‏ وآلقوا به 
فی الحبس ثم آهلكوه فی الثالث عشر من ربيح الأول (٩٠٠ه)‏ وطلبوا الى 
ایلدکز آن بان بارسلان شاه الى همدان ویجلسه على عرش ملكيتها ۰ 
وتلشب ایلدکز الذی کان بجمع جمیم الأمور فى يديه بلقب الأتابك الأعظم 
وجعل من ولديه وآخوى آرسلان شاه لأمه وأولهما نصرة الدين محمد 
جهان بیلوان حاکما لأران وآذربایجان وثانپهما مظفر الدين عثمان قزل 
ارسلان قائدا للجیش ء وعقد ایلدکز لابنه الأکر محمد جهان بهلوان على 
ابنة ابنائج والى الرى وبهذا حفظ قلبه طائعا له ء لكن تلك الطاعة لم تدم 
فد کان ينفس اينانح على أيلدكز تقدمه فى بلاط السلطنة فتحالف مع 
الأتابك السلغرى لفارس وحاكمى أصفهان وقزوين ووزير الخليفة فأعان 
سلطنة محمد بن طعُرل الثانى ء وهزم ابلدكز وايناه العصاة وأصاب 
اینانج ضرية فديدة فهرب ألى المرى » وعاد الأنايك الأعظم بعد مصالحته 
الى همدان على أن يدفع اپنانج خراجا سنويا » لكنه امتنع عن ارسال 
هذا الخراج سنة آو سنتين فزحف ايلدكز فى (٤٦٠ه‏ ) نحو الرى 
فاستولی علیها وقتل اینانج على ید غلمائه » . 
ومن آحداث سبلطنة أرسلان شاه الهامة هجومه وایلدکز على ب لاد 


س — 


الکرج ف (۷٥٥ه)‏ وقتاله جیورجی الثالث ( ۰٥۱‏ ۸۰٥ھ‏ ) ملك هذه 
البلا والأبخاز وختح رائ ) و ردوین و ردبیل) فی شرق آرارات 
وجنوب ايروان وكان من نتيجة هذا آن غنم الم لمون من الكرجيين 
غنائم وأسری کثررین واسترجعوا البلاد التی آخرجھا أہو جیورجی من 
قبضة المسالمين قبل وأدخلوا ملك شروان تحت طاعتهم ٠‏ 

ومات الأتابك ايلدكز ف ر ٠٦۸‏ ) بعد أن أسس لارسلان شاه دولة 
قوية الى حد ما من حدود تفليس الى حدود مكران » وبلغ ابنه الأتابك 
نصرة الدين محمد جهان بهلوان حرية التصرف فی آمور السلطنة » وقد 
أبقى السلطان ثتحث ثصرفه کما کان والدہ الی آن مات آرسلان شاه فی 
(۷۱ه) بعد حكم خمس عشرة سنة ولم يكن لأرسلان شاه من الس لطنة 
ا 


٥‏ - رکن الدین أبو طالب طغرل بن أرسلان شاه 
|( °۷1 — 04۰ھ( 


بعد وفاة أرسلان ثداه أجلس الأتابك جهان به_لوان ابنه الصغير 
طغرل الثالكث على عرش همدان وأمك هو بأزمة الأمور بصفته الأتابك 
وعهد الى آخيه قزل أرسلان بقيادة الجيش وآدار هذان الأخوان البلاد 
التى استولى عليها أبوهما وحافظ عليها من هجوم الخصوم الطلاب حتى 
(aoa j}‏ حين ماٽ جهان بهلوان ادارة حسنة ء 

EEG Seale EA, 
شجاعا حسن الثربية دمث الخلق طموحا وقد بلغ الرشد آن يتحدرر من‎ 
ثحكم مظلفر الدين قزل آرسلان وانفم اليه جمع من آم_راء جهان‎ 
ڊهلوان » وبیذما کان قزل أرسلان مشغُولا فى أمور زفافه الى زوجة أخيه‎ 
أبنة اینانج سحنة الرى السابق لاذ طعرل بالفرار من مدينة ساوة ليلتها‎ 
واتجه الى ہمنان » فعجل قزل آرسلان ف عقبه لكنه هزم :ف الدامغان من‎ 


س ۰ 


آتبا ع السلطان معاد الى همدان ومنها فی )٠۸۴(‏ الى آذربايجان » وعاد 
طغرل بعد مدة من اقامته ف طبرستان الى همدان وأعلن نفسه سلطانا 
مس سقلا . 

وحينما وصل الأثابك قزل أرسلان الى آذربايجان طلب من النامر 
الخليفة العباسى عونه لدفع طغرل وخوف الخليغة هجوم طغرل » فأرسل 
الناصر جيشدا ضخما بقيادة وزيره ف آوائل (٤۸٠ه)‏ لمعاونة قزل آرسلان 
الى همدان » ولم بتمكن قزل آرسلان من أن يصل الى جيش الخليدة فى 
الوشت المنأاسب فهزمهم طغرل على وجه العجل ف الثامن من ربيع الأول 
من هذه 'املسنة وهرب جيش وزير الناصر مهزوما واهنا الى بغداد ء 

ولا كر طفرل راجا الى همدان بعد لقائه جيش الخليفة كان قزل 
أرسلان ند بلعها قله ونشسبت الحرب بين الفريقين ف همدان ودام الفتال 
شھرا حتی ثعب جیش قزل آرسلان فمال بهم نحو أسد آباد واغتنم 
طغرل الفرصة فوصل آذربايجان حتى يضم بلاد الأتابك الأصلية ء 

وف هذه المفثرة کان غزل آرسلان قد اسثولی على همدان بالجیش 
الذى آمده به الخليغة الناصر للمرة الثائية وأجلس ف رجب )٠١۸٤4(‏ 
سنچر ہن سليمائشاه على عرش الس لطنة ء 

وكائت حكومة أصفهان ف هذا الوثت مم ولد الأثايك محمد جهان 
بهلوان تلغ اینانج )[۱) فلما رآى اضطراب أمر طغرل ضم الى حكمه 
الرى وزنجان وهزم ف المدينة الأخيرة طعرل الذى كان مريضا غذهب 
طغرل الى همدان وكانت خالية من الأتابك الا أن.الأتابك وصل معجلا 
فاس السلطان وابنه ملکشاه وآلقی بهما ف حبس احدی قلاع آذربایجان 
وأعلن سلطانه ولكنه تل ليلة اليوم الذى كان يعتزم الاحتفال بسلطنته 
فی شهر شعبان (۸۷٥ه)‏ على نحو لم يعرفه أحد ونسب قتله الى 
التداقن الامساعان : 


. )٥٠١۱ تلغ ايذانج ثعنى ( الؤمن السيد ) (غأميرى ح ص‎ 0١( 


— ٣٤ س‎ 


ويعد غنل شزل أرساان ادتول قتلغ اینانج آحد ولدی آخبه على 
بيه وثخلص طغرل أيضا بيد بعض الأمراء من س-جنه فأثى همدان 
واسستحودذ على سلطنته الضائعة مرة آخری چ 

وف منتصف جمادى الآخرة من (۸۸٥ه)‏ لقى قتساغ اينائج الذى 
جرد جيشه على قزوين الهزيمة بها من طغرل فتحصن بالری واستصرخ 
السلطان علاء الدين نکش خوارزمٹاہ(۲) الذى کان قد سیطر على 
خراسان وجرجان وطبرستان فآتی خوارزمشاه لمعاونته » وفر من مامه 
قلغ الذى ندم على ما عل ٤‏ وصالح طعرل خوازم شاه أيضا ونقرر 
أن تبقى الرى ف طاعة تكش ٠‏ وعاد خوارزم شساه بعد أن درك جيشا 
فی الری لدفسح عصان آخده ۰ 

ولکی يطمئن طعرل من جانب قتلغ اينانج من بعد هذه الواقعة ثزوج 
بامه اله آن تلغ وآمراء آخرین لم پکف وا عن نسج المامرات کد 
جيشا الى الرى » وهزم طغرل هذا الجیش ف الحرم من (۹۰ه) فى 
خوار بالرى وأجبر تلغ على اله_روب الى خراسان ء 

قذل طغرل اثالث وانفراض دولة السلاحقة بالعراق فی (۹۰٥ه)‏ : 

وا علم تکس بهزىمة جيشسه زحف من خراسان ومعه قتلغ نانج 
قاصدا الرى وخاهة أن الخايفة الناصر كان استدعاه أيضا أدافعة طغرل 
خا کیت کو اد ای ای کان کال ع ف اللو رات 


بحيا متغافلا عن عدو كهذا دمثل تلك القرة ومعتم_دا على تدبيره وقوته 


أو موشعة ومصدر ه٥‏ دوکشہمك آی امحاربة والدخول ف المعركة غامم-بری 
ح ۱س )۲١٣۰١‏ .۰ 


د 0 ~~ ( م ۲۰ تاریخ أيران ) 


وحدھهما حتی آنه ف حربه مع قلغ اینانج وخوارزم شاه ومعه قلة من 
الجيش ألقى بئفسه وهو يقرا بضعة أبيات من الشاهنامة برمحه الثقيل 
للكنه سقط سريعا وقثله تلغ ف الرابع والعشرين من ربيع الأول (۹۰٠ه)‏ 
وأرسل تكش رآسه الى الناصر بدار الخلافة وأنثهت دولة السلاجثة 
العراقيين بقثل طعرل الثالث ء 

ترك تكش خوارزم شاه همدان لقتظلغ اينانج والرى واصفهان لعمال 
من قبلة ونارت اذد الحنل أي المراى المجمى مهدا جترعا من الماك 
الخوارزمشاهية ؛ 

دامت دولة السلاحقة الواسعة - التى لغ يسبق من بداية 
الاسلام حتى تاريخ تأسيسها لدولة مثل عظمتها واتساعهًا نحو 
شرن ق ما وراء النهمر وتوران آی حتی عام (4۸٤٥ه)‏ واسنتمرت 
حتی (۷٥٥ه)‏ فی خراسان آی نحو ثمانية وعشرين ومائة عام وف 
العراق حتى سنة تل طغرل الثالث آى احدى وستين ومائة سنة ء وكانت 
عاصمة السلاجفة منذ أوااخر عهد طغرل الأول حتى يام محمود بن 
محمد هى أصفهان ومن عهد محمود حتى نهاية هذه الأسرة همدان ء وقد 
آثر سجر محينة هرو لن ماعا (شاهجان) أى هقر الداظان عاش تة 
له » وکانت مرو شساهجان حثى استيلاء الغْز الوحشیین احدی آعظم بلاد 
العالم المتحضر عمارا ومن الراكز المعتبرة للعلم والأدب ٠‏ 

ويطلق على طغرل الأول وألب آرسلان وملكشاه وبركیارق ومحمد 
وسئچر الذين كانث جمیع البلاد السلجوشقة ق عهد هم من کانسغر حثی 
انطاكية تحت أمر واحد السلاجقة العظام » بينما يطلق على أبناء محمد 
وآبثاء أبنائه الذى كان ب سلطانا على أل-رى وهم-دان وبلاد الكدرذ 
س لاجةقة العمراق + 

ونند آزال التركمان الخز سلاجقه کرمان ( ٤۳۳‏ - ۳ ) في عام 
(۸۳٠ه)‏ وأتابكة السام والجزيرة أيضا سلاجقة السام ) (ho\\ —AfAY‏ 


ا س 


قبل انهيار سلاجقة العراق الا أن أسرة سلاجقة الروم )۸۷٠١  ٤۷١(‏ 
قد دامت حتی د دود آوائل الشرن الثامن المجرى حتی آزالمم آیضا 
الأتر اك العثمائيون تماما فى نفس هذا الوشت ء 
أسماء السلاطن السلاجتة وزمان كل منهم 
| السلاجتة العظام 

١‏ رکن الدین آبو طالب طغرل بن میکائیل بن سلجوقٰ 

(^00 — £۹ ( 

(^1o £٥ (‏ 
۳ س معز الدين آبو الفثح ملكشاه حسن بن آلب أرسلان 

(2{Ao -- 0 )‏ 
۽ ركن الدين بو المظفر بركیارق بن ملكشاه 

4۸٥ )(‏ 244۸( 
٥ه‏ _ غباث الدين آبو شجاع محمد بن ملكشاه 

(۹۸ - 21( 
٩‏ معز الدين أدو الحارث سنجر أحمد بن ملكشاه 

(oor ت‎ ٥۱۱ ( 


۲ ب سلاجقة الهسرآق 


۷ مغيث الدين أيو القاسم محمود بن محمود بن ملکشساه 
٥۱۱ (‏ ك (roro‏ 
:= غراث الدين داود بن ەحمود 


 ٥۲۰(‏ ۲۹٥ه)‏ ثمانية شهور 


NV 


( ° — 04د( 
(aof¥ — 0)‏ 


۱١‏ س معز الدين بو القتح ملكشاه الثانى ولد السلطان محمود 
(من رجب حتی ذی القعدة من ۷٤ه۸)‏ 
۱٢‏ س غیاث المدين ابو شجاع محمد الثانى ولد السلطان محمود 
(noot — ۷ (‏ 
٣‏ س غیاث الدين ايو شسجاع سلیمائشاه بن السلطان محمد 
^00٦ 0 (‏ ( 
4 س رکن الدين آبو المظفر آرسلائنشاه بن طعرل الثانى 


٦ (‏ ت ov\‏ ( 
٥‏ ركن الدين آبو طالب طغرل الثالث ولد أرسلان شاه 
( ۷۱ — *20%( 


س ۳۸ س 


الفصلللتا سح 
الأنسابكة والخوارزمشاهيون 


كان السااجاة كما رأينا توما بدوا مقاتسلين' وكان السسبب الأول 
لانتصارهم الذی حازوه فی فتح البلاد التى فتد-وها وفی تحطیم کل 
الجيوش التى لانقوها هو قدرتهم على القتال والحرب والجلاد لهذا لم 
يترك السلاطين السلاجتة قيادة جيوشهم فى حروبهم أو فى الولايات 
امفتوحة لغير الأتراك المحنكن ف الحروب المضحين بأنشديم على نحو أن 
آمور الجيش كائت داثما بيد العنصر التركى وأمور ادارة المك كالديوان 
والدفاتر ف آيدى النشين والمستوفين والوزراء الأيرانيين ء وكان من 
الغلمان الأتراك القبجاق والخزر ف ألبلاد الاساامية وقد احتفظ كل واحد 
من السلاطين والوزراء والعمال الديوانيين بعدد من هؤلاء الممماليك فى 
الدلاط أو الديوان ٤‏ ورقنث جماعة من هذه الأعداد تدریچیا سیب حب 
أسيادهم وااهتمامهم بهم أو ببب ظه_ور لياقتهم وكفاءتهم من رتبة 
العبودية الى المراتب الرفيعة ف بلاط السلطان آو جيشه ء ولا كانت 
عادة السلاجقة أن يج لوا للإمراء'الصعار امسن من شرف عليهم ف 
ترېیتهم أو حين ارسالهم الى حكومة الولايات ء فقد تولى بعض هؤلاء 
التلمان هذا ا لمنصب وسموا بالتركية ( أتابيك ) وهى بالتركية تهنى 
الأبا) ء 

وفى أواخ_ر العهد السلجوقى أصاب الضعف الى-لاطين وكانو؟ 


. سبق قولنا ان معناها الحرغى هى الأب الكبير‎ )١( 


۳۹ 


دائمى الحرب والتنافس » فأفاد أكثر هؤلاء الأتابكة من الحرية التى 
عهدت اليم » فاسس کل منهم دولة لنفسه ف ناحية من الي لاد 
ال_لجوقية € فآسس طعنکين تاك اين تاج الدولة ئڈ-س ف )4۹^( 
أسرة آتابكة دمشق ) EET‏ 044^( ومثله عماد الدین زنكى من أبئاء 
غلمان السالطان ملكشاه شعبة آتابكة الموصل ( ٠۲١‏ ۸٤٠ه)‏ ولف 
ایلدكز آتابك آرسلان شاه كما مر شرحه أسرة آتابكة آذربایجان ( ٥4١‏ 
٩*ه)‏ ء وقد کان آنوشتکین غرجه آبو قطب الدین محمد خوارزم شاه 
a E LO E Se Ek‏ 
أمراء أربل ( ٠۴۳۸‏ س ١۳٠ه)‏ وملوك أرمنية ( ٤۹۳‏ ١ء٠ه)‏ وأمسراء 
دیاربکر ) 6 س (av1‏ كلهم من غلمان أو قادة جيش الشسلاجقة › 
قام كل منهم بفصل جزء من بلاد السلاجقة الواسعة وجمل فيه امسارة 
لٹفبه ولأولاده من بعده + ومن هذه الأسر ما يرثبط خاصة بتاريخ 
اپران کاتابكة آذربایجان وفارس ولرستان وأسرثى الخوارزمثاهيين 
واا ا و و ر اه تاس ا 
والقر اخطائيين بكرمان تكملة لتاريخ اللمغول ء ولهذا فائنا سوف نذكر فى 
هذه الفترة آتابكة آذربایجان والخوارزمشاهیین وحسب ه 


(a — 61)‏ 
کان شمس الدین ایلدکز مؤسس سلسلة آتابكة آذربایجان كما مسر 
تفصيله من الغلمان القبجاق والذى حصل فى بلاط اللطان مسعود 
رالسلجوقى آهمية واعتبارا > وأخذ نجم سعادته يرتفع الى الأوج بعد ما 
زوجه مسعود من امرآة آخيه طعرل الثانى بعد وفاته وآنابه ف أتابكة 


اأرسبلان اه اين طغرل الصعير الى ان فوض له مسعود فی )041^( 
حكم آذربايجان وأران وقد آمر ف الحققة ابلدكز لك يجاهد الكرجيين 


س ١‏ س 


المسيحيين الذين کانوا يهاجمون هذه الثعور د اگما وغد صارت امارة 
حتی (۸۹۲۹) ۰ 


(0 1 ) 


كان لشمس الدين ايلدكر أتابك أرساان شاه وزوج آمه امارة 
آذربایجان و آران من عام ( ۱٤٥ھ‏ ) حتی عام )۸۰٥٩(‏ حین آجلسس آبن 
زوجته على عرش السلطنة آى نحو ئلانين عاما ء ولم پذھب فی هذه 
ل ا ق م ا لن اوا غ ارين و 
مسعود. لیقدم طاعته فقد آقام بهمدان بعد جلوس أرسلان شاه وأرسل 
ابنه نصرة الدين محمد جهان بهلوان الى منصبه السابق ء 

واستولى الأتابك ایلدکر كما مر على الرى وأصفهان من عام )۸٠٥٦(‏ 
حتى سنة موته (۹۸٥ه)‏ من ناحية » وحث مؤيد الدين آى ابه على الخطية 
لأرسبلان شساه ف خراسان » ومن ناحية أخرى استعاد بعد هزيمته الكبرى 
للکرجیین .ف (^oov)‏ جزءا من أران و آذربايجان الشمالية من هؤلاء 
المسيحيين » ومنح مرة أخرى هببة واعتبارا لدولة السلاجقة المتصدعة + 


ا 


۴ س نصرة الدین ابو جعفر محمد جهان بهلوان 
(nT — A)‏ 


3 
٤‏ س مظغر الدين عثمان قزل أرسلان 
(aoAV — oY}‏ 


وبعد موت الأنادك ايلدكز خلفه اينه الأكبر نصرة الدين محمد جهان 
آرسلان آميرا لآذربايجان وآران ء وكان القم الغربى لآذربايجان من 
حدود تہريز حتى حوالى الجزيرة فى يد أسرة من بقايا الرواديين الذين 
يسمون الأحمديليين لأن جدهم کان اسمه ( أحمدیل ) › وکانت هذه 
الأسرة قد حظیٽت بحکم هذه المنطغة من آوائل الفرن السادس آی رة 
سلطنة السلطان محمد بن ملكشاه ومن مشاهيرهم ( آق سئثر ) ولد 
آحمديل الذى کان نارك داود وھسعود ولدی السلطان محمد وفتل 
ف ( ۲۷٥م(‏ بد الياطنيين ٠‏ 

وقد اسثولی آبناء أحمديل على یریز ومراغه وفلعث ها امحكہة 
وو ک0 نا را رکا غل ی اک تاو د 
وپنازعونه آخری ۰ 

وف (۷۰٥ه)‏ آی قبل موت ايلدكز بعامين انتهز الأتابك جهان بهلوان 
الأحمدیلی مع جهان بولوان وترك له تبريز ۰ 


ومن عام (ao)‏ عام جلوس طغرل الثالث حتى )۸٥۸۲(‏ تاریخ 


سد ٣ا‏ س 


وفاة الأتابك جهان بهلوان كانت أزمة سلطنة آخر سلطان سلجوقى 
بالعراق الذى خلف أباه وهو فى سن السابعة بيد هذا الأتابك ء وكان 
دير هذه البلاد الواسعة الئى آدخلها وأبوه ثحث أمر طعرل ٤‏ فوق آنه 


كان رجلا ذا كفاءة وعدل وحب للأدب » الدأرة حسنة ء 


وكان لجهان بهلوان من ( قتيية خاتون ) أبئة اينانج #شسحنة الرى 
ولدان هما تلغ اينانج و ( ميرميران )[ا) لم يصل واحد مهما الى 
الامارة ء ألا أن أبثىه الآخرين اللذين ولدتهما له جارىة أخشرى وهما 
أبو بكر وأوزبك كما سيلى قد بلغا الأتابكية والامارة ٠‏ 
ولا لقى الأتابك جهان بهلوان حتفه أمسك أخوه قزل أرسلان بأزمة 
أمور بلاط طغرل الثالث وتزوج من زوج آخيه ( قتيبة خاتون ) » الا آنه 
اصطدم سریما كما سبق ف اريخ سلطئة طغرل بالسلطان طغرل فألقسى 
قزل أرسلان به ف الخبس وأخذ يعد أسباب سلطنثه ء لكئه وجد مقتولا 
فی شعبان (۸۷ه) یلا » وقد طعن جدده ہخمسین طعنة خنجر وئسسب 
قظه الى الغدائيين الاسماعيليين كما كان جاريا ف تلك الأيام ٠‏ 


٤‏ - نصرة الدين بو بكر بن محمد بجهان بهلوان 
NV)‏ — 21۷( 
بعد قثل فزل أرسلان صارت امارة آذربایجان وران نصيب أبن 
أخيه نصرة الدين أبى بكر فأعطى العراق لأخيه لأبيه تلغ اينانج لكن 
قتلغ کما مر طرده طغرل الئالث الذى كان قد نجا من الحبس من هذا 
اليلد 0۸4ھ فلاذ بخوارزم ثد اه اتی خوارزم شاه الرى وصالح 
التی شهدت موت زوجبها جهان بهلوان وقزل آرسلان» الا أن المرأةوابنها 
عدا طعاما دسا فیه السم ليطعماه طغرل ء وعلم طغرل بالمرأة فطعم 


س ۳ س 


قتيبة هذا الطعام فلقيت حتغها وألقى باينانج يخا فى السجن ثم خلصه 
معد مدة قليلة من سجنه بشفاعة بعض أركان دولته » واثستبك قد قتلغ مح 
آخيه نصرة الدین آبی بكر للاستیلاء على آذربایجان ۰ 

ومن الحروب الأربعة التى آنشبها قتلغ فى ظرف شهر واحد مع 
الأتابك آبی بكر خرج قتلغ مهزوما فى كل مرة » فاضطر الى الاستغاثة 
بخوارزم شاه مرة آخری وکان هذا وقت أن قصد تكش من خراس ان 
الى الرى لضرب طغرل » وقتل طغرل كما مر تفصيله فى الرابع والعشرين 
من ربح الأول )0۹۰^( عون الجنود 'الخوارزميين ف الرى ۰ وأذساب 
خوارزم شاه بعد سقوط دولة السلاجقة فى العراق قثتلغ فی همدان 
وأصفهان وترك الری آيضا لابنه يونس خان ونصب من الأمراء (مباجق) 
فی آتابكية ابنه ۰ وف (۹۲٥هم‏ آورد میاجق قثلغ اپنانج مورد القئل بحجة 
آنه کان يفكر فى مخالغة خوارزم اه وأرسل رأسه الى خوارزم ۰ 

وكان الأتابك أبو بكر رجل خمر ولهو ينفق ليله ويومه ف السسكر 
والشرب ولهذا فقد کان غافلا تماما عن تدییر مور المملكة وثعهد أحوال 
الچيش وكانت على خلاف حاله جارته الشسمالية أو بلاد ,الكرج تحت ادارة 
امرآة ذات لياثة وكفاءة وهی ( ثامارا ( ) *0۸ — 21۹( أبنة جیورجی 
الثالث ء ٤‏ 

ففد أصاب چنود هذه المرآة ف سوال )0۹۹^( الجسشس الأتابكى 
قرب شسمكور ( سمال مدينة كنجة وجنوب نهر كورا ) بعون ملك شروان 
وضمت اليها شمكور وكنجه ودوين وآساعوا القتل والنهب شپوعا فاق 
الحد ء ولم يحاول الأثابك رغم كثرة استغاثة مس-لمى هذه البلاد أن 
بنتقم لهذه المزيمة 6 ونتيجة لفعله ض_اأاعت النو آاحى الش_مالدة من آرس 
التی فتحت ف عهد الأتابك ايلدکڙ وجهان بهلوان ۰ 


وقد آطمح سکر الأتادك ابی یکر وغفالنه جپرانه الآخرين ف 
الاستيلاء على بلاده » فتحالف فى (۲٠٠ه)‏ مير اربسل مظلفر الدين 


ا س 


الكوكبرى مم آمير مراة الأحمديلى علاء الدين كربه أرسلان لاتخلاص 
آذربایجان الشرقية » فاستغاث آبو بکر مظفر بأحد غلمان آبیه وهی آی 
تغمش(۱) الذی کان قد استولى على 'لرى وهمدان وأصفهان وبلاد 
الجبل ء فأئى آى تغمش لعون أبن سيده وآعاد برسالة مه واحدة 
صاحب ريل الى بلاده وثغلب على علاء الدين, الأحمديلى وآجبره على 
قبول الصلح ء وعلاء الدین کربه آرسلان هذا الذی توف ف (٤٠٠ه)‏ وكان 
رجلا محبا للفقراء مشسجما للشعراء والعلماء هو من نظم باسمه الك ساعر 
ا مشسهور النظامی الکنجوی مثنوی بهر امنامه فى ٠ )۳()۸٠۹۳(‏ 

وهاجم الأتابك آبو بكر بعد وفاة ابن علاء الدين الأحمديلى وخليفته 
أى فى (هء٠ه)‏ مراغة واستولى على هذه المدينة التى ظلت تحت سيطرة 
الأحمدبليين نحو قرن من الزمان ولم يبق للباقين من هذه الأسرة غير 
قلعة ر رويين دز ) ٠‏ 

ومات الأتابك نصرة الدين أو بكر بن جهان بهلوان فى (۷ء٠ه)‏ بعن 
حکم عشرين عاما ؛ 


(۱) آیتغمس او آیدغمش البهلوانی استولی على الری وهمدان وبلاد 


( ۲ ) الحکیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکى من كبار 
شمراء القصنص الايرانيين ٤‏ ولد نحو (١٠۴٠ه)‏ فى كنجة و يها علسوم 
عصره » ثم اتصل بحكام اذربايجان وشروان ومراغة والف بأسمائهم كتبه ٠‏ 
ويبل ديوانه عشرين الفا بيت غضلا من الخمسة الشهية التى تبلغ ثمانية 
وعقرين الغا فى صورة الثئوى وهذه الخمسة هى مخضزن الاسرار وليلى 
والجنون وخسرو وشیرین وهفت بیکر او بهرام نامه واسکندر نامه .'وکان 
النظامى استاذ وامام شمراء القصة › خلطها بالحكمة والمومظة والدعرة الى 
الزهد .. وقد بلع فى وصف الشساعر الانسانية دتة بالغة . ويشاهد فى اشغاره 
ما ینبید عن تعلمه الملوم والفلسفة ۰ وقد أحثذ اه ف نظم الثنويات الخمسة 
شعراء تالون أشهرهم الأمي خسو الدهلوى والجامى والوحشى ٠‏ وتوفى 


ا — 


)٠(كبزوأ س هظفر الدين‎ ٥ 
(a — ¥) 


ومظغر الدين أوزبك الذی ثار بمدد من آیتغمش ف حدود (١٠٠ه)‏ 
من أجل السلطنة هو أخو الأتابك أبى بكر وزوج ابذة طفرل الثالث ء 
ولیس فى فثرة حكمه الى بلغت خمس عشرة سنة وقد کان ضعیف 
النفس سكيرا لاهيا لاعبا واتقعة هامة غير اعتداءات الكرجيين المتكررة 
على مسکین واردبیل واستقیلاء المغول على آذربایجان ف )۹۱۷ھ( ۰ ) ۰ ولم 
يكن الأتابك آوزبك بطيق مقاومة المغول فصالحهم وأءط مالا كرا 
وألبسة ودو ابا ء ولا سعع ثادذية أن جماعة من المغول فام دة ثريز أخلی 
امديئة وذهب الى نخجوان فأنقذ رؤساء تبريز عاصمة الأتابكة من قشل 
الول ونهبهسم وعاد اليا الأتابك ٠‏ 

وئد استفاد الكرجيون من هذا الوضع امنشعث فهاجموا بلاد أران 
وآذربایجان مرارا ولم يروا من الأثابك تحركا وكان بعيش بهذه الحالة 
المنكوبة حتی سمع ف )۸٦۲۲(‏ آن جاال الدین المنک_برتی خوارزمش_اه 
زحف اصدا تبريز » فترك زوجئه ف المدينة وهرب الى كنجة ٠‏ وأستولى 
جلال الدین فف السابع عشر من رجب (۲۲٠ه)‏ على تبريز وأرسل اللكة 
مكرمة ألى خوى » وتقدم بنفسه لقاتلة الكرجيين » ` 

وف عودته من فایس لا کان رؤساء تېریز قد سسلکوا مع چلال 
الدين طريق النفاق والدهان e‏ واستباح اللكة 2 ال أوزيك 
ومسات الأنايك حزنا وخس رة 4 


)۲( تعنى كلمة أوزوك سيد نفسه والمستفل ار ف 
الكلمة نفسها كانت شائعة بين المجريين بوصفها من الاب الشرف وهن ترى 
فى الوثائق القى يرجع تاريخها الى عام (١١٠٠م)‏ والاوزبك الذين اسستولوا 
کی ااا اا ین ایی اواد ورم کی ال ااا 
(غامېړری ج ۱ ص ۲۹۵ ) ح ۲ ص٦۲۹‏ ) ۰ 


س ۳۱ س 


الأتابك خاموش قزل أرسلان بن أوزبك 
(a11 1)i‏ 


لم ببق عن الأتابك أوزبك ولد غير أبن آصم آبکم منذ ولادته 
اسمه قزل آرسلان لقب بهذه العلة بالأثابك الدامت ( خاموش ) 
وتزوج باينة هى حفبدة علاء الدين کربه آرساان الأحمديلى ¢ 
وبعد أيه كانت امارته ف سم من آذریایچان من سنه مراغفة 
ورود-ین دز * وف (2۲٦)‏ حن کان السسلطان جلال الدين المنكبرتى 
فى كنجة ذهب اليه الأتابك خاموش وقبل أرض طاعته ثم سافر من 
هناك الى الموت ومات فيها بعد هر وتزوج جلال الدين بزوجته 
وانهارت أسرة أتابكة آذربايجان بعد نحو خمس وثمانين سنة من الامارة 
يذكر آئابكة آذربايجان خاصة شمس الدين ابلدكر ووالداه جهان 
بهلوان وقزل آرسلان فى ثاريخ الأدب الفارسى بخ-ير لأن عددا من 
الأدباء الكار اليلعاء مدحهم بقصائد غر اء وخلد آسماءهم وآ هرهم 
ظهير الدين محمد الفاريابى(۱) وآفضل الدین الخاقانى الشروانى(۲) 


١ (‏ ) ظهير الدين ابو الفضل طاهر بن محمد الفاريابى من شسعراء 
القصيدة المعرزوفين فى القرن السادس » حذق العربية وعلوم الحكمة والغلك 
واتصل بحكام آل باوند وأثابكة آذربايجان وآخر السلاجقة العراقيين » وقد 
تأسی فی شسعره بالانوری ومهر فی نن الفزل . 

( ۲ ) الخاقانى وهو انغضل الدين ابو بديل بن على من كبار الشعراء 
الغرس وينسب الى الخاتان الاكبر منوتشهر ابن غريدون شاه شروان الذى 
اتصل به وبابنه الخاقان الكبير اخستان ثم آثر العزلة آلى أن مات عام (١۹٠ه)‏ 
ويعد الخاقانى من شسعراء القصيدة فى الدرجة الاولى الذى تسيز بالستزامه 
الرديف الصعب فى القصائد الطويلة وذلك لاطلامه الواسع باللغة العربية 
مضلا هن الاصطلاحات الغلسفية والطبية مما كان يخرجه عن البساطة حينا . 
ويبدا الب فصائده بوصف الطبيعة والربيع والخريف والصہاح ¢ وأغلسب 
تشببهاته من خلق قریحته وتځیله . ومن آثاره غي الدیوان قصائد وغزلیات 
متاثرة بالسنائى ومثنوى ( تحفة العراقين ) . 


س ۷ س 


وشرف الدين شسغروه الأصفهانىرم ومجير الدين البيلقانى(٠)‏ وأثير الدين 
الأخسيكتىره) وجمال الدين الأشهرى ٠ )١(‏ 


أسماء آتابكة آذریایجان و زمان کل منهم 


4o ¢ 


| شمس الدین ابلدکر )4۱ — ^e‏ ( 
۲ س نصرة الدین محمد جهان بهلوان بن ایلدکز ( ٥۹۸‏ ۸۲٥د)‏ 
۳ مظفر الدین عثمان قزل آرسلان بن ایلدکز ‏ ( ۸۲ )۸٥۸۷‏ 
۽ نصرة الدين آٻو بكر بن جهان بهلوان ) (21*V — OAV‏ 
۵ مظفر الدين أوزبك ابن "خر لجهان بهلوان ( ۷ء٣‏ ۹۲۲ه) 
٠‏ الأتابك خاموش قزل آرسلان بن أوزبك ) (a — YY‏ 


۳١‏ ) شرف الدین شغروه ٤»‏ وشسفروه من اعمال أصفهان ۰ یعتبره کتاب 
التذاكر ملك الشعراء للأتابك شيركير ( صائد الأسود ) أخى الاتابك ارسلان 
آی ابه » وعد ديوانه شاملا لثمانية الف بیت . 

٤ (‏ ) هو آبو الكارم مجير الدين المتوفى عام (١۸٥ه)‏ تلميذ الخاقانى 

السالف الذكر » ويشمل ديوانه القصائد والفزليات والقطعات والرباعيات 
ویږدی ځیه اثر استاذه ) وکان له مناظرة ومعارضسة مع آغلب شعراء عبصره 
کالخاقانی والنظامى وغیرهما . 
io}‏ وهو من شعراء المد ف القرن السادس ¢ افتفی فی شعره اثر 
الأنورى والسنائى والخاقانى وثاغس البيلقانى غنهاجيا تعريضا وتصريحا > 
وكان للأثير ولع بالاتيان بالرديف الصعب والمعانى غير السهلة » وقد طبع 
دیوانه بطهران مام (۱۳۴۳۷هھ ۰ ش) . 

٦ (‏ )| جمال الدين محمد بن عيد الرازق الاصفهانى التوق عام (۸۸٥ه)‏ 
ولد يأصفهان وقضى بها اغلب عمره ولاقى الئظامى الكنجوى ومسدح اغلب 
السلاجتة وبعض أقابكة آذربايجان وآل باوند الحاكمين ف مازندران وأسرتى 
آل خجند و آل صاعد من اسر أصفهان الكبيرة 4 ویشمل دیوانه القصسائد 
والغزليات والمدح والحكمة والوعظ › وهو من التاثرين بالانورى والسيد 
حسن الفزنوى والوطواط ويبدا اغلب قصيده بالمدح وقل أن وصف الطبيعة › 
الان غزله ياتى فى الصف الأول لغزل عصره . 


۸ س 


ب س الخوارزمشاهيون 
(A — 6%)‏ 


قد بينا ضمن سلطنلة السلطان سنجر تاريخ تأسيس وبداية أمر 
الخوارزمشباهيين وهم أبناء آنوشتكين غرجه وقلنا- ان أولهم وهنو 
شطب الدین محمد قد نصبه آمیر حبشی بن الثونتاق حاكم خراسان 
حاکما ارارم عام ( ۰ه) وصار منصبه هذا من هذا الوقت فصاعدا 
وراثيا فى أسرة قطب الدين محمد بن أئوستكين » فبداية تأسيس الأسرة 
الخوارزمشتاهية أذن شو عام 6Q‏ وقطتب الدين محضد أول 
خو ار ھا از ملق الغو اززم اید اة 


۱ قطب الدین محمد بن أنوشنكن 
(aor — £4°)‏ 
3 
۲ س علاء الدولة أبو المظفر أنسز بن قطب الدين محمد 
)۲ . 001ھ( 

ن طب الدين محدد طوال مده حکمه لخوارزم آی ند-و انين 
عاما ونيف ا الطاعة والتيعبة لسنجر لم عص آمره قط ٠‏ وآشرنا 
شبل الى آنه کان ډآتی یلاط سنجر کل عام آو کان برس ل بابنه سز 
الى بلاط خراسان » وكان الأب والابن داثما بركب سنجر فى الحروب 

وقد لقی محمد خوارزمشاه منيئه ف (^o)‏ وکان عاد خسن 
السيرة هيا للأدب مشسجعا له ورقی أبنه اقتو مقامه ؛ 


ونقم فثرة حكم علاء الدولة آبى المظفر آثسز لخوارزم وتمتد 


من (oor)‏ وننتهی الى (۱٥٥ه)‏ الى مرحلتين : المرحلة الأولى من عسام 
(۲۲٥ه)‏ حتی (۳۰٥ه)‏ وکان أتسز بین هذین العامین كوالده مطيعا لسنجر 
يؤدى له فروض التبعية وكان يعهل بالفتال ف ركبه والجلاد ٠‏ والمرحلة 
الثائية انى بدا بعام )*0ھ( وقنتهی بعام )001^( عام مونته کان فیھا| 
العداء والخصومة ثائمين آكثر الأوقات بين ثسز وسنجر » وقد هاجم 
سنجر كما مر فی اریخ سلطنته خوارزم ثلاث مرات ف ربیسم الأول 
(۳۳٠ه)‏ وف نفس الشهر ( ١۳٠د‏ ) وف جمادى الآخرة ر١٤٠‏ وقد غلب 
ى السرا جفيا افو ءارذع الامضاة و ادا ر ان 
سز لم بعص الى لطان من عام (aos)‏ فما یعده دسیب اش.تغاله 
بصراعه مع القراخطائيين والاضطراب على الحدود الشسمالية والشرقية 
لبلاده الا آنه لم يكن صاف الباطن له مخلص النية الى أن آتى خراسان 
ج ار ال ونر و ا ال آو ها تح هده :وف 
يسفر الأمر عن كيف سيكون واجب سز نحو خراسان أو أحوال 
العلاقات الم نقبلية بينه وبين سنجر واف آتسز أجله ف التاسسع من 
جمادى الآخرة من عام (١١٠ه)‏ ف ولاية شوشان الحالية ء 
کن أ اما الى خد الور وامة ا عاد وها المج 
ها ماو ولد ف تاره وك دة ر فر دا اناه 
ومادحه الخاص رشید الدين محمد الوطواط البلخی الذى ثوف فى (٣۷هه)‏ 
بأشعاره الفارسية والعربية « وقد قام هذا الشاعر والمؤلف القدير الذى 
قل نظيره فى النظم والنثر ف اللغتين المربية والغارسية فى عمده بتاليف 
كتابه المخائق الث مرة » بأمر من آشسز ء وهو ( حدائق السحر ف دثايق 
الفح )ر وقد مد اشر غير شا بد الوطدواط من فيد راء 
)١(‏ حدائق السحر فى دقائق السعر كناب فى علم البيان والبديع من 
آثار رشيد الدين الوطواط الذى بدا فى وشسعه باشارة من اتسز عام (١١٠ه)‏ 
وانهاه ف حکم ابنه ایل ارسلان . وثد استنفاد الوطواط فی کتابه هذا من کتاب 
ترجمان البلاغة الذى ينسب الى محمد بن عمر الرادويانى أحد ادباء القشرن 
الخامس وبداية السادس . وقد بدا الكثاب بذكر محاسن الشعر شم بذكر 
بعض سواهد الشعر العربى والفارسى » ويمثل من الشعر الفارسى بشبعر 
المعسزى وعمعق البخارائى . 
س ٠‏ — 


سنچر مئل آدیب صابر ومن شعراء آران کالخاقانی الشروائی أيضا ء 

وكانت الجرجانية فى عهد آتسز خوارزم ساه من أكبر مراكز العم 
و الأدب ومحال أجثماع عدد كبير من الفضلاء المشهورين » وكان لز 
خاصة اأجتهاد بلیغ فی جمع آهل التغافة والعطم بعاصمته هذه ٤‏ کما حدث 
فی عام (٦۳٥ه)‏ حینما استولی على خراسان بعد هزيمة سنجر من 
القراخطائيين اصطحب معه جمعا من علماء هذا البلد الى خوارزم » ومن 
مغفاخځر عهده وجود الامام العلامة الكيير جار الله آبی القاسم محمود ین 
عمر الزمخشرى الخوارزمى ) ۷ — o^‏ ( صاحب ال ؤّلفات العديدة 
فى التقميي والتحو واللفة والأدت وانهره جها ( الخاف) ف ك 
القرآن والأنموذج ف النحو العربى ومقدمة الأدب ف اللغة العربية 
بالفارسية ء وغير المزمخشرى زين الدين السيد اسماعيل بن حسن 
الجرجانى المتوف (١۳٠ه)را)‏ من الأطباء الكبار على عمد سز وكان أبوه 
قطب الدين محمد ء والسيد اسماعيل الجرجانى هو مؤّالف الكشاب 
المعروف ( ذخيرة خوارزمشاهى ) ف الطب وتد صنفه هذا العالم باسم 
قطب الدین محمد خوارزمشاه ٤‏ ثم اختصره بعد بأآم_ر أتسز وجعله 
باسم علاء الدولة ىز باسم ( خفی علائی )ر۲) ۰ 

۴ تاج الدين أبو الفتح ايل أرسلان بن أنسز 
(0Y — 001)‏ 

عاد بعد آن مات آنسز ولده ایل آرسلان الذی کان بصحبئه بالجنود 

الخوارزميين الى الجرجانية ورالسل منها السلطان سنجر مظهرا طاعته 


١ (‏ ) زين آلدين اسماعيل التو (١١۴٠ه)‏ من معاريف آطباء القسرن 
السادس بل أعرغهم جمیعا وترادف مۇلغانە آثار ابن سينا وأهم آثاره الطبية 
بالفارسية ذخرة خوارزم شاهی الذی لخص باسم خفی مسلائی وتات 
( يادكار ) اى التذكار و (اغراض) . ويقع الكتاب الثانى فى مجلد اما الثالسث 
فيعد ايجازا لكتاب الذخية . 

)4 الف الجرجانى كقاب الذخرة عام ( ٤۰٥ھ‏ ) فی اثئی عشر مج لدا 
E‏ 
الطبية باللغة الغارسية » وترجم المؤلف كتابه هذا الى اللفريدة + 


۴۲۱ د (م۲۱-تاریخ آیران) 


وتبعیته » فنصبه الدلطان مکان آبیه وجلس ایل آرسلان رسما ف الثالث 
من رجب (۱١٥٥ه)‏ خلفا لأبيه ٠‏ ومات السلطان سنجر بعد جل-وس ايل 
أرسلان بثمانية شهور واختير مكائه الخاقان ركن الدين محمود ء وقد 
نصب ايل أرسلان عزاء السلطان ثلاثة أيام وأرسل رسالة الخاقان ركن 
الدين هناه فيها بالسلطنة وأخلهر أيضا تبعيته للد سلاجقة ٠‏ 

وکانت رتاسة الأسرة السلجوقية آنذاك لغياث الدين محمد بن 
محمود بن السلطان محمد الذى كان يحكم العراق ويعيش ف حال من 
النزاع والخصومة لعمه سليمانشاه والخليغة المقثفى ٠‏ 

وبعث السلطان محمد الثانی الى ایل آرساان آنه مم-مم على 
التحرك الى خراسان وما وراء النهر لاصلاح آمورهما » فقوى ابل 
أرساان من تٿصميمه » الا أن محمدا لم يستطع بسبب نزاعه مع الخليفة 
والخصوم الآخرین آن بطبق نیته ثطبیقا عملیا » ومع آن خوارزم شاه 
سعى فى الاصلاح بين الخليفة ومحمد الا أنه لم يخرج بنتيجة ومات 
محمد ف )£^( ۰ 

أما أحداث سلطنة ایل آرسلان فهی فسمان آحدهما حروبه ف بلاد 
ما وراء النهر وثائيهما غزوه لخرادان ء ففى جمادى الآخرة )٠٠٠۳(‏ 
هاجم ايل أرسلان ما وراء النهر ليمد رؤساء جماعة القرلق التى كانت قد 
لاذت به هربا من طلب الخاقان الأفراسيابى لسمرقند فآخذ بخاری 
وسمرقند وهرب الخاقان والتجا بالقراخطائيين الذين صار الخانيون من 
بعد حرب قط_وان تحٿ تبعیتهسم ۰ 

وزحف القراخطائيون ف (۷٩٥ه)‏ نحو خوازرم بسب رفض اليل 
أربسلان فع الخراج السنوى الذى التزم باداثه.أبوه الى الكورخغان 
القر اخدنائی > وهزهوا جیش ایل آرسلان علی شاطیء نهر جیحون » ومات 
ایل آربسلان بعد هذا بتليل ف الاد م عشر من رجب (۷٩٥ه)‏ ۰۰ 

آما فى ناحية خراسان فبعد أن آعمى مؤيد الدين اى ابه الخاققان 


س 


ركن الدین محمود ف (۷٥٥ه)‏ وسیطر على غالب خراسان ء بدا الخلاف 
بين ايل آرسلان الذى آدخل من بداية حكمه خوارزم وجرجان ودهستان 
تحت امرته وميد آى أبه بسبب السيطرة على هاتين امنطتثين والنواحى 
الأخرى من خراسان > فتقدم ایل آرسلان فی )06۸^( دچیش ضخم الى 
هذه الناحبة وحصر نیشابور کله لم يستطع فتحها وعاد الى خوارزم 
عد صلحه مع مود الدولة ۰ 


٤‏ س جلال الدين محمود سلطانشاه بن ايل أرسلان 
|| رجب ٥۷‏ حتى ربيع الآ ۸٩٥د)‏ 
3 
٥‏ علاء الدین نکش بن ايل آرسلان 
|( — ۹1ھ( 


بعد أن ماث ايل آرسلان خلغه ف حكم خوارزم ابنه الأصغر 
سلطانشاه محمود لکن انه الأكبر تكش والى جند لم بقبل سلطئة أخيه 
الأصعر » فاستمد القراخطائين ازاء دفع خراج سنوی لمم وأخرج 
سلطانشاه وثرکان خاتون آمه من خوارزم وجلس ف الثانى والعمشرين 
من ربیع الآخر (۸٠٥ه)‏ على عرش خوارزم ولاذ سلطانشاه وآمه بالفرار 
الى مید آی ابه ف خراسان ۰ 

قتل مؤید آى ابه ف التاسع من ذى الحجة[1۹٥٠)‏ :-. 

خدعت ترکان خاثون مؤید ۲ی ابه بالجواهر والنفائس التى جلبتها 
معها من خوارزم وشجعته على الاستيلاء عليها » فجمم ميد جن-داامن 
کل حدب فی بلاده وصوب وزحف وبرفقته ترکان خاتون وساطانشساه الی 
خوارزم ۾ الا أن تس فاجأه بالهچوم على بعد عشرین فر ځخا من 
الجرجانية فاسر مرد ثم ثل بآمره فی التاسع من ذى الحجحة )04^( 


س ۳ س 


وهرب سلطانشاه وآمه الى دهستان وتعقبهما تكش الى أن قبض على 
ترکان خاتون ف دهستان فقتلها وعاد الى خوارزم ۰ 

واختار جنود مید آی ابه وأثباعه من بعد قثله ابه آبا بكر 
طغانشاہ ( ٥٦۹‏ ۸۱د ) لامارتهم ی نیش امور » هرب اليه من 
دهستان سلطانشاه الذى لم بطق مقاومة أخبه ومعد فترة صد بلاط 
السلطان غياث الدين آبی الفتح محمد بن سام العوری لیحتمی به ء 


الصراع بین سلطانشاه وتكش  :‏ 


وبعد آن تخلص تکش من شر مؤید آی اہه وتحریضات ترکان 
خائون زوج آبیه عاد الى خوارزم واستفر على امك لكنه كان محسنى 
الهامة لتحمله عار دفع الخراج السنوى الكفار القراخطائيين لا سيما وآن 
مبعوثی الکورخان کانوا یآتون بلاطه فی آی وقت لكى يصل الخراج 
اليم ويعاملونه بتهکم وغلظة ء وآخيرا آمر تكش آن يشتل أحد هؤلاء 
اميعوثين فثجددت على اشر هذا الخص_ومة بين الخوارزمشاهين 
والشراخطاتين + 
ولا سمع سلطائشاه بهذا الخبر وهو ف بلاد العور وقتذاك سر 
وآتى القراخطائبين بدعوة منهم وأعطوه بعض جنودهم على أمل أن 
بستعید سلطانه فقدم بهم الى حدود خوارزم ٤‏ لکن تكش دفع بماء نھر 
جيحون الى أطراف الجرجانية وآحکم فلعتها فلم ير سلطانشاه 
والقراخطانيون معه فائدة من غزو هم . وهاچم سلطانشاه بعسدد من 
الجنود القراخطاشين خراسان قادما من خوارزم فُأخذ سرخس من آحد 
رؤساء الغز واسمه لإ ملك دينار ) فلج ءلك ديار الى طغانشاه ف 
بسسطام وکان یومئذ تابعسا لکش خوارزمشاه ۰ 
وثحرك طغائشاه بدعوة ملك دينار الى سرخس بجرشه وف المرب 
الئى وقعت ف ذى الحجة (١۷٠ه)‏ بينه وسلطانشاه جرت على جيس 


س ١‏ س 


طغانشاه الهزيمة فغر الأخير الى نيشابور » وبعد أن مد يد الالتجاء الى 
تكس والساطان غياث الدين الغورى مرارا لاسترجاع ملكه الضسائم 
ولم ينل فائدة مات ف (۸۱٥ه)‏ فأجلس آتباعه ابنه سنجر شاه مکانه ۰ 

وسرعان ما استولی س لطانشاه على القسم الأعظم من خراسان » 
وأخلى ملك دينار هذا البلد تماما وشدم الى كرمان وأسقط بعون الغز 
'المستولين على هذه الولاية سلسلة سلاجقة كرمان وتملك حكمها ء 

وف (۸۲٥ه)‏ توجه علاء الدین تكش خوارزم شاه الى خراسان 
لتآديب منكى بك آتابك سنجر شاه بن طغانشاه الذی آذاق آهل نيشابور 
لله واستبداده وخضر ننشابو ر الكه عجر عن السيطرة بها هماد الى 
خوارزم » ثم آناها فى السنة التالية وأمسك بمنكى هذا وقتله وترك 
ازو لاه امي الق لواحف ر هاما 
خوارزم ٠‏ 

وهاجم سلطانشاه نشابور وکان لا یکف عن مهاجمته لخراسان بعد 
آن عاد تكش وحاصر آبن آخبه ف نیشابور فتحرك تكش بعجل من خوارزم 
لانقاذ اينه فهرب ب لطانشاه ء وآخبرا تم الصلح بين الأخين ف ربيسم 
عام (۸٥ه)‏ وتلقب تكش بلقب السلطان رسما فى الثامن عشر من جمادى 
الأولى من تفس العام فی طوس » وأضحى لقب الساطأن من هذا اوقت 
فصاعدا لقب حکام خوارزم فکائو| قبل هذا التاریخ لا يجدون ف آنفسهم 
مثل هذه الشجاعة وكانوا يتلقبون بلقب (ماك) وهو لقب الأمراء الذين 
بحکمون تاعا لسلطان ما ء أما سلطان شاه فقد أخذ پهاجم بعد صلجه 
مم آخيه بلاد الغوريين كما سيق الحديث فی ذاك » لکنه لاسى ف (٦۸د(‏ 
هزيمة مرة على آيدى ملوكهم فهرب الى خراسان وبعد قليل عصى أخاه 
فأجہر تكش على آن ياتى ف نفس هذا العام خراسسان ويغلب أخاه 
العاصى ويدخله فی طاعثه ؛ 

ومن هذا الوقت حتى عام (۸۸٠ه)‏ استقر الصلح بين تكش 
وسلطانشاه الى أن تحرك تكش الى الرى بناء على دعوة قتلغ اينانح > 


۲0 س 


انتهز سلطانشاه غیاب آخیه وهاجم خوارزم ولکن هلها منعوها عنه فخف 

ا خوارزم وهرب سلطانشاه الى و تكش الى مرو ف 

ثعقب آخیه وماٽت سلطانشاه فی نفس هذا الوقت آی ف آخر رمضان 
ر فاطمآن قلب تكش من جانبه وقد کان فی خحيق مقيم بسببه دة 
تقر ب ,من عشرین عاما وضم الی خوارزم بلاده التی استولى علبها فما 
سبق فی خراسان وهی مرو وسرخس وطوس ه٠‏ وآناب ابنه الأرشد ناصر 
الدين ملكشاه فى مرو وجعل ابنه الآخر محمد على حكم نيشابور ء 

حروبہ نکش خوارزم اہ :س 

علاوة على الحربين اللتين خاضهما تكش ف الشرق ف بخارى عجل 
فى (١۹٠ه)‏ لتأديب الأتراك القبجاق فی بلاد ما وراء نهر سپحون الا آن 
في السادس من جمادى الآخرة هزم منهم هزيمة قاسية وهلك آغلب جنده 
اما بأيدى هذه الطائثغة آو ببب الحرارة والعطش فعاد منهزما 
الى خوارزم + وقد انتقم لهذه الهزيمة الثى أصابت خوارزمشاه ابنه 
محمد ف (٤۹٥ه)‏ فهزم رئيس الأثراك الشبجاق وآسره وآئثى به الى 
خوارزم ۰ 

ر ال اى ى فك اق الفمل الاق لاحره نيا القن انمتة 
الى قثل طغرل. الثالث وادالة أسرة سااجقة العرالق ف إ(١۹٠ه)‏ ولسناً 
بحاجة الی تکراره وانما ما پنبغی ذکره آن خوارزم شاه بعد قتل طغرل 
آتى عاصمته همدان وسمع بها أن الخليفة العباسى الناصر قد أرسل 
وزيره ميد الدين بن القصاب بخلع له ونزل الوزير على بعد فرىخ واحد 
من الدينة ء.فاستدعى تكس الوزير الى بلاطه » لكن ميد الدين خاطب 
خوارزم ثساه آنه يجب اأحتر اما لخلعة الخليفة أن بٿرجل عن جوأده وبقف 
آمام جواد الوزير ء وظن خوارزم شاه أن وزير الخليغة يقصد التحايل 
عليه فأتى ليستآسره فهرب مؤيد الدين بن القصاب نحو المناطق الجبلية 
فې غرب ايران ؤكان هذا بداية ظهور العداوة المعلنة بين خوارزم شاه 
ودار الخلافة + . 

ا ت 


وأودع خوارزم ٹاہ کما سیق شرحه همدان وأصفهان الى تلخ 
اینانج وعهد الى ابنه ونس وأنابکه مپاجق حكم الرى وعاد الى خوارزم 
وف !عودة خوارزم تاه الى ملاده الأصلية اصطدم قلغ اینانج وميیاچق 
فهزم الأخير الأول قرب زنجان » فآتى ثثلغ مؤي د الدين بن القصساب 
بحتمی به بخوزستان وكان قد فتح هذه الناحية لتوه الخليفة وجساء 
بالوز یر وېجیشه الى کرمانشاه وهمسدان ۰ 

وآخذ وزدر الخليغة ف )20۹1( کرمانشاه وهمدان وآوه وساوه 
والری من بد يونس خان ومياجق وثقهة ر الضوارزميون حتى الرى 
وسرعان ما تصادم قتلغ اينانج بمؤبد الدين الوزير » فآب مؤي د الدين 
الى همدان لازالئه وکان قد جمع جیشا في الناطق حول هذه الدينة فعلب 
قنلغ وأقام مالدينة ه وقصد لغ بعون مباجق الذي کان قد عساد الى 

وعاود تکس ف (xo4)‏ الى العسراق وأسرع الى مدان وهسزم 
عساكر الخليفة وأخرج جثة مؤيد الدين بن القصساب وكان مات قبل 
وصول خوارزم شاه بهمدان من قېره وقطع رأسه وأرسلها الى خوارزم 
وعاد الى أصفهان ففتحها وآب رأجعا ألى خوارزم e‏ 

وا عاد نكس الى شثصبنه مأاث ولده الأرشد ناصر الدين ملكشاه 
والى خځراسان 4 فدعٹ خوارزم اه ولا دوزدره نظام الاك صدر الدين 
مسمود بن على الهروى لادارة مور خراسان ثم بابنه الآخر محمد من 
دعده فآمنا خراسان وکانٽ أحوالهما مضطربة ہسبب نزاع أولاد ملكشاه» 

آما الاہن الآخر لخوارزم شاه وهو يونس خان فقد أصيب بالععى 
من حدود عام ( )۸۹١‏ فاستقل مياجق الأتابك بحكم العراق »4 ثم تدرج 
استقااله ا فشا الى عصیان خوار زم شاه فأچبر تکس أن بشدم 
ف ربيع الأول لدافعثة الى الر ىعن طريق مازندران ؛ وألقى القبش على 


۷ س 


میاجق ف فلعة ( فیروز کوه ) فلم بقتله خوارزم شاه مراعاة لخدمات 
آخیه و اکثفی بحیسه ۰ 

ولا دمع الخليفة الناصر بعودة تكش الى العراق أرسل اليه 
بتملقه بالخلم النفيسة خشسية أن يكون قصده دار الخلافة ونصبه رسما 
على سلطنة اعراق وخراسسان والتركستان ولقب أنه محمدا 
بقطب الدين ء 

وبعد القرار الأمن بالعراق فکر خوارزم شاه وکان ف قزوين أن 
بستولی على قلاع الاسماعيلية وبعد أن انقضت مدة على اشغاله بهذا 
الأمر عاد أخبرا ف ( ۸۹۹ ) الى خوارزم وترك قطب الدين محمدا فى 
خراسسان واينه الآغخر تاج الدين علیشاه ف اصفهان ۰ 


موت تكش ف التاسع عشر من رمضان ( )۵٥۹٩‏ : 

اغتال الاسماعيلية نظام الك وزير خوارزم شاه فى جمادى الآخرة 
( ٩۹ه)‏ لأنهم کانوا يعدونه محرك خوارزم شاه لغزوه قلاعهم » فاستد 
غضب تكش لأنه كان يحب هذا الوزير الصالح الدين حبا جما » فبدا بأمر 
ابنه قطب الدين آن يهاجم قلاع قهسثان بجیشس کبير » وقصد هو نفسه 
مع آنه کان مریضا من خوارزم خراسان » لکنه لفظ آخر آنفاسسه بين 
نیشابور وخوارزم ف التاسع عشر من رمضان ( )۸۰۹٩‏ » فآخلى محمد 
عند سماعه هذا الخبر وكان منشغلا ف هذا الوقت بحصار ثرشيز هذه 
القلعة وقد آعطاه اللاحدة آموالا » وصل على عجل الى معسكر أبيه ء 

کان تكش ملکا عادلا حسن السبرة متدينا فاضلا اجتمع حوله جماعة 
من الشعراء وآهل الأدب آشهر دم بهاء الدين محمد بن الؤيد البغدادى 
الذى كان اعرا ومنشتا ورتسا لدار الانشاء السلطائية » ومجموعة 
مشاه قرف باسح ا( القوسل الى الترسل )(6 < وغيرة الاقمة الكين 


(1.) جمع المؤلف مجهومة منشاته هذه باسم الوزير بهاء الدين وتحوى 


K1 


~۲۸ - 


فخر الدين محمد بن عمر الرازى ( ٠٥٤۳‏ ١٠٠ه)‏ الذى صنف عدة كثب 
مننألیفه باسم السلطان علاء الدين تكش خوارزم شام(۲) ۰ 


٦‏ علاء الدین محمد بن علاء آلدين تكش 
)۹1 11۷د( 

وبعد موت تكش جلس ابنه الثانى قطب الدين محمد ف العشرين 
من سوال ( ۸٥۹٩‏ ) مختارا لقب عااء المدين خلفا لأبيه ء ووجه فى بداية 
آمره بعصيان ابن آخبه هندوخان الان الأرشد لئاصر الدين ملكشاه 
أخيه وكان يطالب بخلافة تكش ء وسرعان ما أجبر جند علاء الدين محمد 
هندوخان على آن يفر الى هراة ويحتمى بغياث الدين وشهاب الدين ملكى 
الغور » فآفاد ملكا الغور اللذان كانا بطمعان ف خراسان وبلاد خوارزم 
شاد من هذه الفرصة كما سبق فى ثاريخهم فهاجما خراسان ء لكنهم »› كما 
رآینا » غلبوا فی جمیع حملاثهم على خراسان وخوارزم » وأزال السلطان 
محمد ف ( )۸٦١‏ دولة الغوربين واستحوذ على هرأة وفيروز كوه 
وغزنة + 

فت مازندران وکرمان فی |( )۵1۰٦‏ و( ۵۹۰۷) : 

کانت مازندران النی ظلت من عهد الساسانيين ق ید آمراء ایرانیین 


ديباجة وغصلين ومتدمة وثلاثة تسام فى حمد الله ومدح الرسول وأصحابه 
والسلطان وسبب تاليف الكتاب ومدح بهاء الدين الوزير ومختصر فى أساليب 
الكثاب الختلنة وتماذج للفرمائات وکتب العهد التى کتبها للسلطان وارسلها 
الى الأمراء واللوك بالاطراف » ورسائل اخوانية تحوى حوادث تاريخية 
وعادات الغناس وأخلاتهم والبلاط ورجال النصف الثائى للقرن السادس ۰ 
وهنا الكتب هام اذ أنه يجلى اساليب الانشاء والنثر الغارسيين فى العصور 
المختلفة وهو بنفسه من خر نماذج النشاآت الموشاة بالمصناعات اللفظية 
البالغة النضسج والكمال . 

( ۲ ) من مؤلغات هذا العالم باسم هذا السلطان جامع العلوم او حدائق 
الانوار فى حقائق الأسراار الذى الفه عام (۷٤٥ه)‏ ورسالة الاختيارات 
العلائية فى النجوم فى مقالتين وترجم الى العربية . 


— ۳۹ 


خلص من آيناء الملوك السادسانيين ف یام سسلطنة علاء الدين محمد 
خوارزم شاه تحٽ أمر الشاه الغازى حسام الدين آردشسبر دن حسسن 
٥٦۷ (‏ ۲٠٦ه‏ ) من ممدوحى الشاعر الشهير ظهر الدين محمد 
الفاريابى ٠‏ ومات هذا الأصبهبذ ف ( ۸٠٠۲‏ ) وخلفه ابنه شمس اللوك 
رستم ولم يمتنع هو آيضا مثل أبيه عن تبول أمر السلطان محمد ٠‏ 

وئل زوج آخت مس اللوك فى الرابح من شوال ( ٦۹۰ھ‏ ) وکان 
من السادات العلويين شمس الموك ء فثارت القلاقل لهذا فى.مازندران 
و الستيجد الأمراء المحليون بخوارزم شاه فأرسل ال لطان محمد آحد 
أمراته لأضبط هذا البلد فدخلت مازندران يسر ثحث تصرفه ء 

وعلی نحو ما سبق وجه أحد آمراء العْز اذى استولى على سرخس 
وهو ملك دينار فر ۸۱ ) بعد آن هزمه سلطا نشاه آخو علاء الدین 
تکس الى كرمان » وبعد أن جم العز المقيمين بهذه النواحى أسفط أخيرا 
ف ( ۸۳٥ھ‏ ) آسرة سلاجقة کرمان واستولی دینار على كرمان > وقد لف 
باسم هذا اللك المغرزى المنشىء المعروف أفضل الدين آبو حامد أحمد بن 
حامد الکرمانی کتابه ( عقد العلى ) ف تاريخ كرمان فى عام ( I!‏ 

وبعد امارة ثمائية آعوام على کرمان مات ملك دينا ر (۸۳ — 0۹۱م( 
وخلفه ابنه علاء الدين ر ۹ ~~ oY‏ ( لکن أوضاع کرمان 
على عهده كانت قرينة القلاقل وخطبث جماعة لعلاء الدين تکس 
خوارزمشاه » وآرسل خواززم شاه بدوره قو ادا من 'خراسان لضبط,؛ 
كرمان » وأصبحث هذه الولاية من حدود عام ) ۲( ابع" 
للخوارزمشاهيين » وآناب ناصر الدین ملکشاه بن تكش الذی کان جم 
نیڈابور من لدن آبیه ابنه هندوخان علی کرمان » وظل هندوخان بها حت 
سئة وفاة أبيه ملکشاه آی الى ربیع الآخر ( ۸۹۳ ) ۰ وبعد عودته دار 
نواب تكش آمور کرمان ۰ 

وف وشت موت تكش صارت كرمان ألعوبة لهجوم التر اكمة ثانية ء 


سے ٭ ۳۴ س 


من ادخال هذه الولاية ثحٽ أمرتهم » ولكنه بعد نحو أريعة أعوام قام 
آهل کرمان علی آصحاب شسبا نکارہ بسبب ظلمهم وجورهم » فأمروا 
عجمشاه الابن الآخر للك دينار الذى كان هندوخان قد بعث به الى 
خوارزم وعاد فی هذا الوقت الى کرمان ء 

وفی هذا الوقت استولى الأتابك مظفر الدین سعد بن زنکی ( ۵٩٩‏ 
۲۳ھ ) أتابك فارس السلغوری والذی کان ف نزاع مع ملوك شبا نکازہ 
علی کرمان مرة ف عام ( ۸۰۰ ) وآخری بعد تجدید امراء ما نکاره 
هچومها علبها فی ( ۹۰۲ھ ) وظلت کرمان حتی ( ۹۰۷ھ ) ثحت آمر ناب 

وعصی نائ الأنابك ف تاك الآونة مخدومه فصارتث مور کرمان 
رهن الإضطرابات + وآفاد والى مدينة زوزڙن ف فهستان من طرف 
السلطان محمد خوارزمشاه واسمه تاج الدين آبو بكر من هذه القلائل » 
فاستولی علی کرمان بچیش آمده به خوارزمشاه ف عام ( )۸٩۰۷‏ ثم 
هاجم هرموز إ( ميناء ميناب الحالى مقابل الجزيرة وباب هرمز ) فضم 
هذا اليلد وشسما من عمان وكانث تبعا لهرموز الى البلاد الخوارزمشاهيةء 
فاتسعت حوزة السلطان محمد فى هذه الجهة حتى ال_واحل الجنوبية 
لبحر عمان ¢ 

السلطان محمد خوارزمشاه والخليفة الناصر : 

قى السنوات الأخيرة من سلطنة تكش كان الناصر الخليغة العباسى 
دائم الخوف من هجوم خوارزمشاه عليه من بعد هزیمة جنده ووزیره 
على بده فعمل على ثآایب الوك الغوربين لعاداة الخوارزميين » فدفشع 
کما رآینا ف تاریخ العغورية ف ( ٤۹١د)‏ اللسلطان غباث الدين الى مهاجمة 
البلاد الخوارزمشساهية »> فاضطر تكش آن يتمد القر اخطائثیين فهاجمت 
هذه الفكة الكافرة على آثر تحريضات الخليفة الناصر بلاد الور 
المين ê‏ ۰ 

ا — 


وهزم السلطان غياث الدين جند القراخطائيين ود الح نکش » 
وأصدر الخليفة الناصر منشورا بسلطنة تكش رسميا فى ( ١۹٠د‏ ) حين 
قدم خو أرزمشاه الى الرى مخافة الخأيغة بعثرف فيه بحكمه لكل البلاد 
التی استولى عليها سابقا وأرسل الخلع اليه والى ابنه محمد ولب محمدا 
نطب الدين + 

وبعد جلوس محمد مكان أبيه تكش عمل الناصر خشية أن يسلك 
الاين مسلك عداوة آبيه للخلافة على تحريك الوك العوريين خده ء وقد 
أحل الخليفة بياث الدين وشهاب الدين اللذين كانا مشنولين بفشح 
المد ودفع الكقار القراخطائيين كما مر شرحه الضعف والعجز لكثرة 
غزوانهما على خراسان وخوارزم آلى أن سقطت أسرة ال لاطين الور 
وتجزأت المالك الغورية ء 

ولا لم يستطع الناصر آن يتخلص من تهدید خوارزم ساه عن طريق 
الغوريين كماكانيود » عمل على اثارة الأمراء والحكام المحليين الصغار 
وتحریکات أخرى » ومن بين ذلك آنه تحالف مع جلال المين الحسن 
الاسماعيلى من خلفاء الحسن بن الصباح والذی سیطر على قلاع الموت 
ورودبار وقهستان فأطاع الحسن الذى ترك المذمب الاسماعيلى ظاهرا 
وعرف بلقب ( نو مسلمان ) أى المسلم الجديد آمر الناصر وترك تحت 
اختيار الخليفة جماعة من الفدائيين الباطنيين لكى يزيل أعداءه بنفس 
سيره الاسماعيلية ف ازالة آع_د ائم ٠‏ وأمر الناصر أيضا أن يقدم علم 
ی راا ی وی ا ا وی 
خوارزمشاه ف الحج » وكان عمله هذا بمنزلة توهين عظليم من شہ_آن هذا 
السلطان العظيم الشوكة والذى كان يحكم على آوسع دول العالم آنذاك ء 


وكان القسم الأكبر للعراق آى همدان وآصفهان والرى على النحو 

الذدى رآیناه قبل ذلك حتی عام ) 2*۸( ف ید سمس الدين آدتخمشس 

أحد غلمان الأنابك محمد جهان بهلوان السابثين ء وف هذا العام عصی 

أحد آنباعه وحو إ ناصر الدین منکلی ) مخدومه آیتغمش فاستولی على 
س ۲ س 


البلاد السابقة للأنادك أوزيك وهرب آیتغمش الى بعداد ‏ 

وبعد أن اسسستثر منكلى على أمارة العراق أخذ ف معاداة الأتابك 
أوزبك من ناحية » ومهاجمة بلاد جلال الدين نو مسلمان من ناحية 
أخرى ء فالب الخليفة الناصر جلال الدين والذتابك أوزبك على تال منكلى 
وأرسل جيشا من طرفه لساعدتهما » وهزم الحلفاء منكلى ف ( )۸٠۱١‏ 
فقثل ف ساوة وسير الأتابك رآسه الى بغداد وتوزعت بلاد منكلى بين 
الخليفة الناصر والأتابك وجلال الدين ء وترك الأتابك نصبيه الى أهد 
ممالىك أخبه واسمه سيف الدين اغلش وقد عاش فى خدمة السلطان محمد 
خوارزمشاه وقد کان یجالد بدیغه فی حروبه » الا آن اغلش سرعان 
ما خطب فی بلاده لخوارزم شاه ء فأمر الخليفة وكان غاضبا لا هدث 
جماعة من الاسماعيلية بقتله فاغتالوا اغلش بطعنات خناجرهم » ولا 
وصل ذلك خوارزمشساه زااد غضبه عما سبق على حركات ااخليفة العداثية 
خاصة وأن الناصر كان يأنف من الخطبة له ف بداد ء ولا اسثولى 
خوارزم شاه على غزنة وجد مراسلات من الخليغة الى الغفوريين تدور 
حول تأليبهم على معاد أنه فلم يعد له ك فی عداء الناصر لأسرثه » ولأهل 
هذه الأسباب جميعا قصد من خوارزم العراق » واسثولى بسهولة على 
اصفهان والرى وقم وكاشسان وساوه وهمدان ٠‏ وثغلب على الأتابك سعد 
ابن زتکی آتابك فارس وآمسڭ به ومع آنه کان یرید قثله الا آنه عفاعنه 
آخيرا بششاعة آحد مرافشيه وأعاده الى فارس > وقبل الأثابك أن يترك 
ابنه رهینة ف بلاط خوارزم شاه وآن پرسل ربع مال فارس الى خوارزم 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية آخرى جعل خ-وارزم شاه من الأتابك آوزبك 
مما له ودل غر اغا ار تت له ف اران و انربانجان : 

وف نفس هذه الأيام أسقط خوارزم شاه اسم الخليفة الناصر من 
الخطبة بفتوى جماعة من علماء ما وراء النهر وأمر أن يرفع أحد السادات 
الحسنيين ف ترمذ الى الخلافة قائلا أن الناصر لأ بستحق الخلافة بسبب 
قيامه على سلط ان السلام وأعماله القبيحة الأخرى وان السادات 


س ۳ 


الحسنيين أخرى منه خلافة ٠‏ 

وسار خوارزم شاه من همدان الى بداد » لكن كثرة من جيشه 
وخيوله هلك بسبب المشتاء والثلج ال ديد الذى سقط ف الأماكن الجبلية 
الوعرة فی أسد آباد » وسبب له الأكراد ولجيشه كثيرامن الضرر البالغ 4 
فتشائم السلطان مما حدٿث » ولا كان غير مطمئن الخاطر من جانب المغول 
أيضا الذين شرعوا هچومهم منذ فترة سابقة على الحمدود الشمالية 
لبلاده » فعاد من همدان ف آواخر ( ۸٦۱٤‏ ) الى خراسان ومنها بلغ مرو 
فى الحرم من ( ۵٦۱١‏ ) ء وذاع آن الخليفة الناصر ثد ماث فليس من 
اکال لا قاط أسمه من الخطبة ء 


انهيار الأسرة القراخطائية ف ا( ۷٠1ه)‏ : 

کان الخوارزم‌شاهيون » كما سبق » يؤدون الخراج كل عام الى 
القر اخطائيين من حين أن هزم الکرخان آتسز » وفثسل ايل ارسلان ونكکشس 
برغم محاولاثهما أن يثخلصا من هذا الحمل » خاصة وأن تكش كان فد 
قبل دفع هذا الخراج الستوى من ج-ديد الى القراخطائيين حينما كان 
یصارع آخاه سلطا نشاه ء 

واسستولی القر الخطائیون كما رآينا على بلاد ما وراء النهر آى 
سمر .ند وبخاری من بعد حرب قطوان فكان آمراء هذه الناحية 
وسلاطینها يدفعون الى شحنات الكورخان الخراج بانتظام وكائوا 
يحكمون تحت تبعيتهم بلقب السلطان والأمير » ود كان أخلاف الخائيين 
على نفس هذا الحال ف سمرفند » وسلكث ف بخارى أسرة من لالعلمساء 
اأدينيين عرفت بأاسرة إ صدر جهان ) تفس هذا الاك ء 

وأخذ آهل ما وراء النهر يشكون الى السلطان محمد خوارزم شسأه 
بعد ما تيسر له من الفثوحات العظيمة ما حل بهم من ظلم وجور وعار 
بداستلاء القر اخطاشين وکان السلطان نفسه فى ضبق شسدد لگد اکه الخراج 


س 


السنوى اليم ولهذا فقد آلقى برسول الكورخان فى ( ٦٠٠د‏ ) الذى أتى 
لايصال الخراج المطلوب ف الاء وأغرقه وتحرك فى آخر نفس العام عازما 
الاستيلاء على باد ما وراء النهر 4 
الى سمرقند قدم خاقائها نصرة الدين عثمان خان اللملقب بلقب سلطان 
السلاطين والذى لم يكن على صفاء مع الكورخان الى خدمة خوارزم شاه 
وقبل أن يخطب له ويصك العملة باسمه وعبر السلطان قامدا الاستيلاء 
على بلاد القراخطاثيين الاصلية نهر سيحون وف ربيد الأول ( ۷ء٠ه)‏ 
هزم جیٹس ( تاینکو ) والی مدينة طراز مائد الکورخان واستأسره وآتی به 
الى خوارزم وقتله » ومن هذا الوقت تقب السلطان محمد بلقبى (سنجر) 

آما الكورخان فسرعان ما هاجم بجيشسه سمرقند وبعد آن هزم 
عثمان خان وخوارزم ساه استعاد هذه الدينة ولاذ السلطان محمد 
بالفرار ۰ 

وتصالح الكورخان مع عثمان خان لأنه كان فى هذا الوقت فريسة 
مشاکلن شديدة ف حدوده الشمالية والشرشية لبسلاده وعاد الى بلاده 

ومن الللوك الذين كانوا يؤدون الخراج للكورخان كوجلك خان(١)‏ 
الاق رانو غىي هماع الذانمان من اأرل السخنن ١ء‏ إن خا الال 
عصیائه للكورخان وجعل مرکز بلاده ٿحٿ تهديده فعجل الكورخان بالعودة 
من سمرشند أدفعه ء 

وأنتهز السلطان محمد هذه الحادثة للائتقام لهزيمئه السابقة فعاد 


١ كوجبلوك لفظا أيغورى معناه ( الرجل القوى ) (غامبرى ج‎ )١( 
۰ ۴ ۱١١ ص‎ 


س ٥‏ س 


ثائية الى بخارى وسمرقند وحالفه عثمان خان مرة آخرى » ودخل 
خوارزم شاه بعد آن غلب جنود الکورخان ف تال ونزال مع كوجلك ثم 
عاد مع عثمان خان الى خوارزم وترك شحنات من لدنه فى كل مدينة ٠‏ 

وعقد الدلطان محمد فى رجوعه الى خوارزم لعثمان خان على أبنته 
ویعد مدة أعاده يصحبه شحنة الى سمرقند »> الا أن عثمان بعد عودته الى 
سمرقند آخذ يتالم لظلم الشحنة وجوره واعتداء الجنود الخوارزميين 
على الرعية الذى فاق الحد فآخذ يسىء معاملة بنت خوارزم شاه »> 
واستدعی سرا الكورخان لبأخذ سممرفند فجاء وآعمل السيف ف 
الخورازميين المقيمين بالدينة ٠‏ 

ود أحنق هذا الخبر خوارز مشاه الى حد أنه قمد سمرشند 
متحرکا من خوارزم بهدف استقصال شأفة عثمسان خان وذبح آهل 
سمرقند » وبعد آن فتحها آخذ ف ذبح هلها ثلائة أيام كاملة ثم رفع 
يده عن فعله الشسئيع بشفاعة آئمة المدينة والسادات بها » وقبض على 
عثمان خان الذی آثٹی يقدم اعتذاره فقنله وآكثر ائباعه وأقاربه » وبهذا 
داالت سلسلة الوك الخانيين ف ( ۷ء٠ه‏ ) تماما ووضع خوارزم شاه من 
ناحية الغرب البلاد القراخطائية موضم هجماثه بينما أئشاً كوجلك الذى 
تحالف مع السلطان محمد قبل ذلك فی مهاجمۀ الكورخان من الشرق ٤‏ 
وغلبه وآسره فى معركة واحدة » وبهذا أسقط كوجلك وخوارزمشاه الدولة 
القراخطائية آيضا ف نفس العام ( ۹۰۷ ) وتشرر آن يسم هذا اللكان 
المنتصران غلب بلاد الكورخان الو أسعة بينهما + 


مجاورة المغول البلاد الخوارز مشاهية : 
بعد آن ثرددت السغراء بين كوجلك وخوارزمشاه مرارا لنقسيم 


ايلاد الشر اخطاگیة 4 واا ام بثفق الطرفان صمم السلطان محمد آن يهاجم 
بلاد وجاك » ولکن جنده الم لمین بدلا من آن یتحالغوا مع مسلمی کاشنر 


س ٣‏ س 


أخذوا يماجمونهم ويحملون عيهم وتحاشوا مواجهة أتباع كوجاك » وآمر 
خوارزم شاه لکی یمنع هجوم کوجلك علی بلاد ما وراء النهر آهالی عدد 
بلاد شرقيها آن یخربوا مساکنهم ويرحلوا عنها ۰ 

وف ستاء ( ۸٩۱۲‏ ) زحف السلطان محمد من مدينة جند الى مساكن 
طوائف القبجاق » وف هذه الحدود واجه فرقا من الول بقبادة جوجی 
ولد جنکیز خان » وخاطب جوجی خوارزم شاه آنه آتی لدفع ثوار هذه 
المنطقة ولا يقصدون حربه » فأجابه خوارزم شاه وهو فى كامل غروره أن 
الکفار جمیعا ف نظره سواء وھاجمهم » وفر آثباع جوجی مسٹترین باللیل 
مع تفوقهم الخارق » وعاد خوارزم شاه ف صیف ( ۸٦۱۳‏ ) الى سمرقند 
وكانت هذه الواقعة الثى أفهمت خرارزم شاه درجة فروسية مغسول 
جنکز خان وسجاعتهم أول صدام ما بين هو لاء القوم والسلطان محمد ۰ 


موت خوارزم ساه فی شوال )۵٦۱۷(‏ :. 

جاور آتباع جنکیزخان › کما سیلی ثفصیله ف تاریخهم » بعد آن 
زالت الدولة القراخطائية فزال بهم الحاجز العظيم الذى فصل بااد 
ما وراء النهر العامرة عن مساكن آقوام التتار الوحشيين » جاوروا 
البلاد الخوارزمشاهية »وهمم ان جنکیز کان بود أن يقيم علاقة صداقة 
مع خوارزم شاه الا أنه سسب عدم فطنة هذا الخوارزمى وقع معمه 
ف فزاع » فبعد أن طرد جنکیز كوجلك من کاش غر ف عام )11^( 
وآزال دولة جماعة النايمان » طفق بتأهب للهجوم على البالاد 
الخوارزمشاهية باستعدادات عظيمة » وانصب فی خریف (٩۹۱ه)‏ بل 
أبنائه وقواده على بلاد ما وراء النهر » وبعد أن خرب مدن هذه المنطقة 
العامرة دیطر آیضا على خوارزم وخراسان » وکان خوارزم شاه فر 
أمامه حتى تحصن ف الئهاية بمازندران » ولا سمع أن المغول بشعشبونه 
يمم سطر جزيرة آبسكون الصغيرة مقابل مصب نهر جرجسان ف بحر 
الخزر ولفظ آخر أنفاسه فى شوال من (۷١ه)‏ فى ثسدة من الغقر والحزن 


۴۴۷ د (م ۲۲ تاریخ اران ) 


وارض ف حالة لم یکن له ما یکفنونه به » فكفن برداء أحد آتباعه . 

والسلطان علاء الدين محمد خوارزم شساہ کان فی عھدہ آحد آکثر 
ملوك المسلمين ثهرة وعظم شان » اذ تحقق على يديه فثوحات کد برة 
فى مدة لنصرة تسسا » وقد سقط الأسر كلها ف وقائع عظلمی ثل أن دسر 
لاك آخر غبره قط ٠‏ وکانت دولته من أوسع الدول سعد دولة السالاحقة 
لأنها شعءلت فضلا على جمیع أايران وما وراء النهر وخوارزم جزءا من 
النركستان والهند آيضا ٤‏ ولد دان بثية الوك بالطاءة لخوارزم شاه 
يشا ٠‏ 

وکان خوارزم ٹاہ ملكا عاا ودنا محبا للعلم والأدب لکده کان 
تحت نفوذ أمه القبجاقية إ( تركان خائون )ر١)‏ التى كانت امرآة آنانية 
هو اندة سفاکهة الدواء ذأت ية ودهاء وقد بلغ تلط هذه المرآة ع-لی 
الأمور الى حد آنها كانت ثمنع آوالمر ابنها خوارزم شاه من أن تنفذ اذا 
لم ر آنها صالحة فی نطلر ھا وکانت سیر له مشسغات اة ولت 
ناحية من البااد الخوارزمبة لم بثسلط على أمورها واحد من أشباع هده 
السسبدة ٠‏ 

ولم يکن رعایا ځو ارز مشاه أصفداء القلب له أنه من ناحية ناهض 
الخليفة الناصر امام المسلمين بالعداوة وأحنق عليه طبة-ة رجال الدين 
دون ارد يعمل ها هن اح ٤‏ ركان الجدر د الخرارر هون والكرانن 
خللمه وفسونه آيفا ف اللاد االخثوحة حدا أن المسلمن غالا کان 
لھ .اون هکم الكفار القر اخطاشيين لی ساطدذة الس لطان محمد + 

ونظرا لعدم اهثمامه بسكان الباإد والتابمة له وطبقة رجسال الدين 


(1) تركان خاتون هذا لقب عام يطلق على نساء السسلاطين الاتراك 
وليس اسما خاصا كما مهم المؤلف ومعثاهما ( السيدة اللكة) . 


۸ س 


فقد جمع حوله جماعة من الأتراك القبجاق كحراس ومستحفظين . 
فاستحوذ هؤلاء الترك السفاكون الغلاظ الأكاد على أزمة الأمور تعاونهم 
ترکان خاتون آم السلطان » وكان هذا السلطان الضعيف النفس آلعوبة فى 
آبدی رۇساء هذه الجماعة دائما ولم يكن له رأى ولا حرية أمامهم * 
رجال الدين والرعية له هو قتله للعارف المعروف الشيخ مجد الدين شرف 
اہن المؤید البغدادی آخی بهاء الدین محمد ریس دیوان رسائل تكش 
والذی کان له نغوذ عظیم فی خوارزم وکانت آم السلطان نفى ها تحميه ء 
وقد قتل خوارزم شاه لسبب لا يعرف بالضبط الشيخ مج-د الدين فى 
(۱۲ه) فأحنق فعله هذا آمه ترکان خاثون وشعب خوارزم عليه حنقا 
شسدیدا فقام رجال الدین بمعادائه أكثر من ذى قبل » وكان نتيجة هذه 
الأفعال أن السلطان محمدا م يستطع أن يعتمد على رعاياه التابعين له 
فی دفاعه عن تاچه وعرثسه مع عدم وجود التنظيمات العسكرية الصحيحة > 
ومع کل ندوکته وعظمته اللتين كانتا له غلبه ونكبه جماعة من آقوام اندو 
اتش ار ء 


۷ س جلال الدين المنكبرنى 
11۷ س 1۸( 
كان للسلطان محمد من نسائه العديدات بضعة أبذاء آشهر هم 
آريعة م حلال الدين المنکبرنی(۲) أرشد أو لاد السلطان وکان بصحية 


السلطان آببه فى غالت الأحوال » وغيساث الدين 'ألذى كان يحسكم غلى 
كرمان » وركن الدين والى العراق »› وأوزلاغ شاه الذى الختاره الىلطان 

(۲)) لغظ اويغورية مؤلئة من كلمتين ٠‏ منك بمعثى السماء وبردى بمعنى 
مبعوث ورسول ومئکوبردی ولیس منکبرتی معناها رسدول السماء ( غامبری 
۱ ص ۱۷۷ ٤‏ ج ۲ ص ۱۸۹) ۰ 


ا 


وليا لعهده بسبب عناد تركان خاتون لجلال الدين واصرارها على تولية 
انها عه ده + 

وحینما فر خوارزم شاه من آمام جنود جنكيز الى العراق لق 
جلال الدين وغياث الدين وركن الدين لائتهم بابيهم وعين ال_لطان ف 
جزيزة آبسكون جلال الدين خلفا له وحث أخويه الآخرين على اطاعة 
آمره ء ولم نکن عاصمة خوارزم حتی هذا الوقت فد سخطت ف بد 
جنکیز خان + 

وعاد أبناء خوارزم شاه من مازن_دران الى خوارزم واا آعلئت 
سلطنة جلال الدين عصى الأتراك المنحازون الى ثركان خاتون وأوزلاغ 
شاه الذی كانت آمه أيضا قبجاقية وصمموا على قل جلال الدين ء فهرب 
جلال الدين ء الى خراسان » وبعد آن هزم بالقرب من مدينة نا عددا من 
المغول عرج الى هراة لقلة عدد جيشه ء 

وانشغل السلطان جلال الدين حتى عام (۲۸٠ه)‏ عام قثله 
جئود المغول وملوك ايران الغربية والجزيرة وخليغة بغداد وملكة الكرج 
وکان يخرج منتصرا ف آكثر هذه الحروب » حى ل نر المزيمة فى الان 
والعشرين من رمضان (rv)‏ من السلطان علاء الدين كيقباد من سلاجقة 

الروم٠)‏ على مقرہة من آرزنجان فائهزم الى آذربایجان وأرسل جنوده 

الى صحراء موغان نالوا ئی طا من الراحة وانهمك هو فى اللهو واللعب 


(1) ف عهد علاء الدین کیقباد ( ٦۱٦‏ س ۲٤۹۳ھ‏ ) أمتدت حسدود دولة 
سلاجقة الروم جثوب الأناضول وشماله الشرقى وشرقه على حساب المسلمين 
وغيرهم ؛ غقت استولى لغايات نجارية على كثير من المدن الحصينة بالساحل 
الجنوبى للأناضول مثل نا مور وعلائية وسيرجيشا الى ميناء صوغداق على 
الترم وشن غارات قادبيية على ارمينية الصغرى واستولى فى شرق الأئاضول 
على ارزنجان وارضروم وخلاط وجالد دولة جلال الدین فى ايران وآذربایجان 
وحاول الاستیلاء علی حلب وشمال سوریا ولکنه ارتد حسیرا . کا حصر 
طرايزون وشفل مناطق حتى اونية واخضع ملكة جورجيا وجدد جهيع القلاع 
فی الشرق أمام الخطر المغولى . ( راجع للمترجم رسالته فى الدكتوراة جماعات 
الغتوة ف الاناضول ص ۵۸ ) . 


کے 


وشرب الخمر ء وف هذه الأثناء سمع آن المغول يقصدون آذربايجان عن 
طریق زنجان وکیل آن یسل الیئ نجنوده باغته الغول اهجوم مزب جلال 
الدن ال اظن فن الارن وة اأ ارز رما لي الشون ج 
ملوك الولایات الذین کانوا جمیعا حانقین عليه خاگفین منه » فلم پساعده 
أحد منهم » وآخذ اللطان يطرق هذا الباب وذاك حتى تساقط عليه 
امغول مرة أخرى قرب ديار بكر » ومع أن جلال الدين فر بحياته ناجيا 
حتی حدود ميافارقين الا أن جماعة من الأكر اد قتلته فى الجبال ألتى حورل 
هذه المدينة فى منتصف شوال (۲۸ه) » وانهارت الأسرة الخوارزمشاهة 
التی کانت قد سقطت علی ید جنکیز خان ف بلاد ما وراء النهر وخوارزم 
وخراسان بقتل السلطان جلال الدين المنكرنی انهبارا تاما ء 

ومع أن جلال الدين كان رجلا كثير الث جاعة والجرآة والحام والقوة 
الا آنه لم يقل عن بيه قسوة وسفكا للدماء وخرقا » وكان سوا من 
ذلك كله آن اللهو واللعب والشرب کان بفئتنه الى حد آنه لم یکن بب-الى 
بآی عدو مهما کان مع وجود الهو والخمر ء وبمجرد ما كان بنفص.-ل عن 
عدوه ولو لیل اننصال كان عرق ف دنان الخمر وينضسى الدنيا وما فيهاء 

کان ا ای کا ا ا کو ا ی کو ااا 
السلجوقی ف بلاد آلروم وملك الجزيرة - ولیس له معاون أو مساعد _ 
فی نفس واحد ف حین أن المغول کانوا من خلفه » وقد کره شعوب 
الولایات الى هاجمها فی شسخصه الى حد أنه لم یجد منهم عونا وقت 
الضرورة وكان الناس فيها يفضلون حكم امول على استيلاء جازل الدين 
عليهم بل کانوا بسندعون جنود جنکدز عن مدل لانقاذهم من اعتداءات 
جلال الدين ء والخلاصة آن العشر سنوات من كر جلال الدين وفره لم 
تؤد الى نتيجة اللهم الا اجتذاب المغول الى كثير من البلاد ال-تى كان من 
الممكن آن تظل بمنجى من شرورهم ومزيد من الخراب وتقتيل الأبرياء ٠‏ 


— 1 


أسماء السلاطين آلخوارزمبين وزمان كل منهم 


۱| قطب الدین محمد بن آنوشتکین غرجه ) *$۹ — (oY‏ 
۴ س عااء الدين آبو المظفر أتسز قطب الدين محمد |( ٥۲۲‏ إ١ه١هد)‏ 
۳ قاج الدين آبو الفتح ايل أرسلان بن أتسز )091 — (^Y‏ 
٤‏ _ جاال الدين محمود سلطانشاه بن ايل أرسلان ۰ 

( من رجب ٥٩۷‏ حئی ربیع الآخر من )۸٥۰٩۸‏ 


(ھ0۹٦‎ — ۸ ) ہے علاء الدین تكش دن ابل أرسادن‎ ٥ 
(^1۷ کے السلطان علاء الدين محمد ین عااء الدين تكش }) س‎ 
("AY 4¥ ) جلال الدين منکبرنی دن عااء الدين محمد‎ ¥ 


— ۲ 


د a‏ ¢“ 
الام ( داس ل 


من الغزو امغولى حتى نهاية الدولة الذاجارية 


a 


r 
القصلالاول‎ 
الفزو المغسولى‎ 

أقوام الترك والمغول  :‏ 
والتتار و التتر شعبا بدویا سکن ودیان جبال خینكان (موعمذطع) 
ويابلونوى (ەوەاطەت) وسايان (موته8) وأودية أنهار سلنكا (ووم8416) 
وأرقون (مەەعء4) وکرولینا (ہعانهع6ج) وما حول بحیرة بایکال آی 
الناحبة الجبلية الواشعة بين الصين ومنشوريا وسيبريا الجنوبية والمنطقة 
التى تسمى اليوم منعوليا ٠‏ 

ولم كن لهذا الشعب الى وت ظهور جنكيز خان شهرة ف التساريخ 
صعيرة عاشست ف فاقة وائكسار » ولم يوحد كلمتهم لواء وأاحد غر 
جنکیز خان وجعل منهم بفتوحاته وبما آلحق من تخریب وتدمير قوما 

وكائت آقوام الترك والمغول فى حين ظهور جنكيز شسكن ما يسين 
حدود ايران الشرقية و الصين وسببريا الجنوبية ف وديان الجبال والأنهار 
والواحات الداخلية ف الصحارى ونتشعبت الى القبائل التالية : _ 

2 قبملة التثار والقنشراتر١) وكات شسكن فيما بين‎ ١ 


۰ ( TA 


~~ 


نهری آرقون |( من شعب نهر آمور ) وسلنکا وبلاد القرغيز سمالا » 
والصين الشمالية آى الخطا شرقا »> ومساكن قبائل الأويغور » فالتبت 
جنوباء 

وکانت هاقان القبيلتان من اشد الشباشل ارو ف آسیا 
الشمالية وكانت تدفع جزية الى أباطرة الصين الشمالية » ومع آنهما لم 
يکونا بذات آهمية قط فی آول الأمر ء الا آن اسم الثثار من معد ظهور 
جنکز أطلق على کافة القباشل الصفر اء النی دځ الث ف طاعذه وس .دی 
جیش جنکیز وآتباعه وآصحابه كلهم بالتتار والتتر ء وكانت هذه ألكلم_ة 
« الول { مداولا لهم ۰٠‏ 

۲ قبيلة القيات الصعيرة التى ظه_ر منها جنكب خسان وكائت 
سکناهم على شسواطیء الشعب العاياا لآمور وجبسشال قز اقروم(۲) آف 
يابلونوى الحالية ٠‏ 

٣‏ قبائل الأویر ات(۳) والآرلاد والجلایر ما بین نهر آنون (وموت) 
وبحیرة بایکال ۰ 

۽ قبيلة الكراثيت الساكنة ف الواحات الشرشة لصحراء 
جوبى(٤)‏ وجنوب بحيرة بایکال حتی سور الصين ۰ وکائنٽت ده القبيلة 
قو ى قبائل المغول قاطة ق القرنيين الخامس والسادس الهجريين 
وسيطرت على آغلب القبائل حولها ء وقد اعثنق رئيسه ا المسيحية عام 
} 4۳4۸( ومن هذا الحين دخلت المسيحية وحازت شسهرة ف أوريا 


)0( لا ینبغی الخلط بين جبال قراقروم هذه وسلسلة جبال قراثروم 
الحالية الواقعة ف شمال كشمر وجثوب كاشغر ( سياقى ).. أ 

(۴) اویرات ترکية بمعنی ( الحصان الرمادی ) ( غامبری ص ٠١۲‏ جه ). 

() جوبى لفظ مغولى معثاه ( الصحراء الجدباء الخاوية ) ولا يستعمل 
علما الا فى القليل ( غامبری ج ١‏ ص ٤ ) ١١١‏ ويميل غاميرى ( نفس الصفحة 
والحاشية ) الى أن الكرائيت واشتتاقها غير معروف الى" انها'ثحربظ' فارسى 
للكلمة التركية ( كيريت ) بمعنى كلب الصيد . 


س 6 س 


وارك ف انها اطي هرل غه القطة ور هاه 

0 قبيلة النايمان من قبائل الأئراك وکانٹ سکن ف الوادى 
الأعلى لنهر أورخون (دهطاءه) والسهول حول جبال ( آلائى ) 
والبحيرات ف هذه المنطقة ء وقد اعتنقت المديحية كالكرائيت ومعم هدا 
فقد کائت ف تتال ونزال معها داقمین ۰ 

٠‏ آتراك الأويغور الائوية المذهب وكانوا بوجه عام أكثر قبائل 
الأتراك وا لمغول حضارة وكانت مساكنهم فى شمال التركستان الشرقية 
الحالية وشمال بحيرة ( لب نور ) وحوالى نهر ثاريم آى مدن تورقان 
وبيشباليغ ( شوشسان الحالبة ) وبرقول وفهره شهر ٠‏ 

۷ آثراك القرلق أو القارلون الذين سكنوا فى جثوب مساكن 
الأويغور وشملت مساكنهم الوادى الأعلى لنه_ر ثاريم كله ء وهم الذين 
عرفوا فى الشعر الفارسى باسم الخلخ أو الخرلج وبالقامة الممشوةة 
وجمال الوجه ء۰ 

۸ الأتراك القراخطائيون الذين أسسوا حين الغزو المغولى دولة 
كبيرة بين بلاد الخوارزمشاعهيين ومساكن المغول الشرقية وكان أثراك 
القارلوق والأويغور بتبعونهم ويدفعون لهم الجزية ء كائت قبائل المغول 
والأثراك كما نا قد انقسموا على نفسهم فبائل متعددة وان كانت حين 
ظهور جنكيز نقد دخلت طاعة ملك قبيلة الكرائيت باستثناء تلك التى شبلت 
تبعبة أباطرة الصين الشمالية من بين القبائل التى تعيش ف الشرق وتلك 
الى كانت تسكن فىغرب بلاد المغول ثابعة لأمر الكورخان القراخطائى ء 

وقد بعث بلوغ جنكيز وأبيه القدرة آن تخلص قبيلة قيات الصغيرة 
القبائل الساكنة بالغْرب أولا من ربقة التبمية احكام الخطا ثم تقضى على 
الكراثيت والقر اخطائبين وتوحد جميع قباثل المخول والترك تحت بحكم 
واحد ثم تهاجم ال .لاد المتحةرة شرق ءاذد الول 'وغربها بعونهم 
ومددهم ۰ 

EV — 


جنگیز څان : 

ولد جنکیز خان الذی ادمه المغولی هو ( تموجین )(۱) ف حدود عام 
(e4‏ فی مضارب قبیلة قیات آما والده یسوکای بهادر فهو رئيس 
هذه القبيلة وخانها وهی من قبائل المغول کما مر ۰ وکان يسوکای بهادر 
رجلا فطنا قدبرا اذ انه )ا بلغ رثاسة قيات آدخل المغول المحاورين لها 
تحت طاعته وأصاب تدرا من القوة والأهمية الى حد أن امبراطور الصين 
الشمالية أصيب بالفزع لاتساع قوته وأرسل من يحول دون تقدمه لكن 
پسوکای قفى عليهم وسرعان ما تخلصت قبيلته من عار دفع الجزية للصين 
واستقلت تماما ء 

وكان عمر تموجين ثلائة عشر عاما حين لقى أبوه حثفه » ووقع ف 
دة من مره كما خلعت جماعة هن الول طاعتة فاشظر إلى الترجدة 
الى خان قبيلة الكرائيت اللمسيحية فاستقبله الخان بحفاوة لعلاقات المودة 
السابقة بينه وبين آبيه واستقرت الودة بينهما فترة » لكنه )ا زادت شوكة 
تموجين صمم خان الكرائيت أن يتخلص منه بالحيلة حتى لا يغدو ف 
القابل أسير ند قوى الثكيمة واطلع تموجين على مقتصود الخان فهاجر 
بقومه من بین الکرائیت فلما خف خانهم لثعقبه خر مجندلا ف قتاله معه 0 
فارتفعت منزلة تموجين ودخل تحت أمرته كثرة من قبائل المغول ولقب من 
هذا التاريخ بجنكيز خان 

وف عام ل( ۰۰ھ) تغلب جنکیز خان فی جال الآلتائی على خان 
قبيلة النايمان كذلك المذى مات بعد فترة قليلة متأثرا بجرح أصيب به ف 
المعركة وقر ابنه كوجلوك بن تايانك خان خوفا من جنکیز ۰ وبعد هزپمة 
جنكيز للقرغيز ف ( ۵٦۰۳‏ ) زحف لتآدیب کوجلوك خان ف حوالی نهر 


(۱) لغظ جنكيز خان أو يغفورى مكون من مشطعين الأول جنك بمعنى 
مستقیم أو ثابت او قوی وکیز بمعنی جبار غیحمل کله على معن الشديد الثوى 
هولاکو ‏ جنکیز خان تیمورجی ( غامبری ص ۱٣۲‏ حاشية ۲ ۲۰ ) . 


— ۸ 


ايرتيش من الشسعب العليا لنهر آوبى ٠‏ ولاذ كوجلوك الذى لم يكن يطيق 
مقاومة جنكيز من آمام جنده الى الكورخان القراخطائى ء فعقد الكرخان 
له على ابنته وصمم أن يعاونه لیستعيد ملك آبيه ء 
وقد مضی بنا آن الكورخان القراخطاثى وكان معاصرا للسلطان 
محمد خوارزم شاه قد هاجم سمرقند فی ( ۰۷ھ ) ٤‏ وبعد أن هزم عثمان 
خان سلطان السلاطين من ملوك الافرايابين وصلحه معه والاستيلاء على 
بلاد الأويعُور عمل على ضرب كوجلوك الذى کان عصاه بدفع من خوارزم 
شا وان الوزن الور شور ؤو الاين باو امار | شيا ق الي 
وکان علما على حضارة الابرائيين القدامى فی عهد الساسانيين ف اللاد 
امختلفة للئركستان الشرقية » ذرعا بظلم ثسحنة الكورخان القراخطائى 
فوثېوا عليه وتلوه فاحتمی ملکهم بجنكیز خان وصار الأويغور من هذا 
الوقت من آتباع جنکیز » وقد انتشر باختلاطهم بالتتار قوم جنكيز الخط 
الأوريغورى »› خاصة » الذى كان أحد سعب الخط السريانى ف الول ء 
وشار الا ترز من وف اك فا دة سلون شوك لرل ركبية الا 
الأويغورى ويدونون اللعة المغولية بهذا الخط ء وسر الكورخان أخيرا 
ف |( ۰۷٦ھ‏ ) على يد كوجلوك واقئسم الأخیر مع خوارزم اء البلاد 
القراخطاشة » لكنهما نقائلا سيب الخلاف على هذا التقسيم » وعاد 
خڅوارزم‌شاه بعد مدة من الفثال فق الاد القراخطائية وایذاء الناس 
وتخريب المدن الى خوارزم : 
وقد جعل انهيار دولة الكورخطائيين » الثى كانت واقعة بين البلاد 
الخوارزمشاهية ومساکن المغول وسدا ق الحقيقة يحول دون وصول 
المغول الى بلاد ما وراء النهر وخوارزم العامرة » من خوارزمشاه مجاورا 
اللمغول ء ولا مر هذا الالطان ف ( ١١٦٠ه)‏ من مدينة جند ( من الب. لاد 
الواقنعة على شاطى* سيحون ) لقتال جماعات القرغيز والقبجاق صادف 
مجموعة من جنود جنکیز يقودها ابنه جوجى » ومم أن الول انوا 
لا یعتزمون قتال خوارزم شاه الا آنه هاجمهم مغْترا ومعتبرا أن الكفار 


~~ ۹ 


جميعهم سواء ءوقد آبرز المغول فى هذه الحرب شسجاعة فائقة لكنهم آثروا 
الغرار ليلا لعدم ميلهم الى الحرب ء وعاد خوارزم شاه فی صیف (۱۳ه) 
التو 

ومع أن هذه الواقعة التى كانت أول لقاء بين خوارزم شاه والمغول 
لم تكن على آهمية كبيرة الا آنها آرعبت خوارزم شاه لا عاينه من جلادة 
الثتار وشجاعتهم فجعل يتفادى مقابلتهم فيا بعد ذلك حثى موته وكان 
دائم الان حاب من آمامیم ۰ 


جنکیز خان وخوارزم شاه : 

فكر السلطان محمد خوارزم شاه بعدما صاب من انتصارات ف 
آسيا الركرية آن يسيطر على الصين وعد آن وصلثه انباء استيلاء جنكيز 
على بلاد الأويغور ثم على مدينة بكين عاصمة الصين الشمالية ف (١٠٠ه)‏ 
أنفذ بعثة الى الصين للتحقق من صدق هذه الأنباء ٠‏ واسستقبل جنكيز 
مبعوثی خوارزم ثساه باحترام وآرسل الى السلطان رسالة معهم ذكر 
فیها آنه ميل الى أن يستقر الصلح والصفاء بين الطرفين على الدوام ون 
تثردد بين البلاد الخوارزماهية والجنكيزية دائما القوامل والتجار ویم 
تیادل السلع بين البلدين ء 

وبعسد آن تجاورت الدولتان المذكورتان على اثر انتصارات 
خوارزم شاه ف صحراء القرغيز وزوال الدولة القراخطائية وتقدم جنكيز 
بدوره فی جبال آلتائی وتیانسان وبحیرتی بلخاش واپسی کول » وصل 
بضعة نغر من التجار المسلمين الى بلاط جنكيز ومعهم بعض المنسوجات 
الأذهية فأجزل الخان م الدطاء نظير بضاتعهم وأرسل بر فقتهم جماءة 
من تجار رعيته الى خوارزم حملها آيفا هدايا الى خوارزم شاه 
۾ استقيل الأّخبر وفادة جنکز فى ٥ه‏ ) بعد أن عاد من العراق فأدوا 


۹ ھن اد ااه ۰ و آن خوارزم شاه عضب آول الأمر لأن جنکز 
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خاطبه على آنه ابنه الا ئه آخيرا بناء على نصح حسن لأحد رسل الخان 
قبل معاهدته وقرر الطرفان أن يتصل حبل الودة بينهما من ذاك الحين 
فصاعدا وآن يصادتا من صادقهما ويعاديا من عاداهما ء آما الذى عقد 
هذه المعاهدة ممثلا لجنكيز فقد كان آأحد مسلمى ما وراء النهر واسمه 
محمود الذى لقب بعد بيلواج آی السفي(۱) ۰ 

وبعد عقد هذه المعاهدة تحرك جمع كبير من تجار المغول ( ما بين 
أربعماثة وخمسين وخمسمائة ) ومعهم قدر عظيم من البضاعة الشمة 
من بلاد المغول الى ما وراء النهر ٠‏ وطعم آمير مدينة آتثرار ( على ساطىء 
سیحون ) وهی آول مدینة من بلاد خوارزم ساه وهو غایر خان ف آموال 
هۆلاء التجار وكان من ذوى فرابة تركان خانون آم السلطان » وأفهم 
اللطان آنهم جو اسپس » ثم تلهم عن‌بكرة آبيهم غير واحد هرب الى 
ا ) 

ولا بلغت أخبار هذه الواقعة الهائلة جنكيز أرسل الى السلطان محمد 
سفیرا طلب اليه آن يسلم اليه غاير خان الذى ارتکب هذا الفعل القبيح ٠‏ 
وكأن آكثرية جيش محمد من الثرك من قبلة غاير خان ومن ألد_ابعين له 
وکانٹك آم السلطان تحمى هذا الأخير فلم بسٿطع محمد نسليمه لذاك 
السبب ولنفوذ آمه اذى ثعدى الحدود بل آقدم على تل رس ول جنکز 
آیضا » فز اد من حنتی خان المغول بسفاهته هذه عن ذی قل » واجتذب 
بيده الآثمة سيل هجوم المغول على بلاد الاسلام العامرة ء 


انهيار دولة النايمان والهجوم ءلى البلاد الخوارزمشامية : 

وقبل آن بنتقم جنكيز لقتل رسله ورعيته التجار من خوارزم شاه 
اتجه أولا الى ازالة كوجلوك خان الذى كان يصب على الرعية فى كاشغر 
والخشن الايذاء ودعت الفثن والفساد فأرسل قاکده المعروف جیه نويان 


(1) كلمة اويغورية اصلها یولاوج ( غامہری ج ۴ ص ٠١۸‏ ) . 
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بجيشن عظيم الى كاشغر » وتمكن جبه بعون مسلميها الذين فاض بهم 
ظلم ملك النايمان من آن يزم الأخير الذى مئل آثناء فراأره فى برخشان 
وانهارت دولته ف ( ١٠٦ھ)‏ وقبلت جمیہم الترکستان الشرقية طاعة 
جنکیز » ولم یکن جنکیز وصحبه یدینون بآی دين فزال سبب الصاق 
الأذى بالرعية من أجل الدين ولذلك استقبل المسلمون سيطرتهم بشديد 
الفرح ء 

آما خوارزم شاه فد شق عليه قتل جنكيز كوجلوك وادالة دولته 
لأته کان ف رعب قبل سنوات من اللقاء مع كوجلوك وكان يأمر الاس 
بتخربب اليلاد التى كانت تقع على الحدود معه حتى بستشكل الطريق 
على حملاته ء وقد أدرك بعد هزيمته بهذا البسر على يد أآحد قواد جيش 
جنكيز آن قدرة العْول الحربية آعظم مما کان يظنه وآنه وقع ف عداء ند 
قوی اراس ربما لم يقابل نظیره حتی وقته ذاك ‏ 


وف خریف عام ( ١۱ه)‏ بعد آن أخذ جنكيز كامل أهبته تحسرك 
بجيش قدره الّرخون المسلمون ما بين ستمائة ألف وسبعمائة الف 
والباحثون من مائة وخمسين ألفا وماثتى آلف من وادى سيحون الأسفل 
وتحت بحيرة الآرال ( بحيرة خوارزم ) للهجوم على ممالك اللطان 
الخوارزمى ء وكائت عدة جیش خوارزم داه تفوق عدته مع جنکیز 
بمر اثب لکنه لم یکن متاآلفا متحدا تجمم آفراده وقد کانوا من عناصر 
مختلفة وأقوام متباينة الوشسائج القوية ولم يجتمع تحث ادارة ونظام 
صحيحين فضا عن الخلاف الكبير الذى ثار بين قواد الجيش والأمراء 
الخوارزمشاهيين بشأن خطة الدفاع فقد قالت جماعة بوجوب مقادلة 
جنکیز على ساطیء سيحون » وأعتقدت جماعة آخرى أن لقاءء أيسر ف 
ما وراء النهر وذهيت جماعة ثالثة الى توجب اخلاء بلاد ما وراء النهسر 
وايران وصد الول ف الهند وفوق هذا النقص العظيم فقد انحاز جمسح 
كبير من حاسية المسلطان وامراثه سرا الى جنكيز وكائوا يطلعونه خفية 
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یدع دولۀ و ملکا صاحب وة وصار أكثر الكبار الثواد. الشجعان بین 
ششیل. علی يده آو ملقی فى السجن * وکان. جنکیز نفسه علنی اطلاع دام 
بما یجری ف بلاط خوارزم شاه وبلاده عن طريق التجار والجواسيس 
وكان يخطو بخطى بصيرة ومحسوبة الى حد عظيم فى طريق فتح البلاد 
الخوارزمشاهية ۰ ۰ 

وف. شر رجب ( )۸٦۱٦‏ وقف جیش جنکیز مقابلى قلعة آثرار أول 
ما واچهه من بلاد خوارزم ساه من ناحية اشرق متاآهيا ۰ وف هذه. النقطة 

ن آمر عة تومانات أو دسسعین الفا منهم بقيادة جعتنای 
وآوکدای أو آکتای ولدیه بفتح آترار(۱) + 

۲ س ترك قسما آخر الی ابن له ثالث ہو جوجی آو توشی(») وعهد 
اليه بفتح بلاد ساطیء سیحون .۰ 

۳ سس وآمر خمسة لاف أيضا بالاستیلاء على مدینتی خجند وسناکت 
من بلاد ما ور اءءالنهر ۰ : 

£ ما القسم الأعظم من جيس المغولى بقيادة جنكيز يرافئه 
ابنه الرابع تولوی أو ثؤلی فقد أخذ طريقه الى بخارى ليفصم ارتباط 
الجيش الخوارزمى فيما وراء النهر بخوارزم ۰ 

فتح بخاری ف (٩۹1ھ)‏ : 

عبر جنگیز نهر سيحون وكان آول ما وأجهه مدينة زرنوق من القلاع 
الشمالية لبخاری ولم نتو اهلها من آول الأمر المقارمة فانستسلموا وآمنهم 

. التومان عسدد مغضولى يساوى عشرة الان‎ )١( 


(۲) ویدعی ایضا سودای او سونتای او سوبوتای (غامبری ج ۲ 
ص ۱١۴‏ ) . 


0 (م ۲۳ہ تاریخ یران ) 


جنکیز واصطحبهم معهم ( حشرا ) » والحشر ف ذ E‏ 
غير المنتظمين الذين كان RT‏ مثل تسوية 
الخنادق بالأرض بملكها بالتراب وجمم الأحجار والأخشاب لسد الأنهار 
وتخريب القلاع وما اليها ء ۰ 

وعد آن | استولى جنكيز على قلعة زرنوق ثم ألحق بها قلعة نور على 
مسافة اثئنی عشر فر خا سمال بخار ری اقترب جیشه فی غرة ذی الحعجة 
۸٩۱٩ (‏ ) من بوابة بخاری فحاصروها حیث کان پعسکر يھا من ا 
الخوارزمى العام عسكر عظيم ٠‏ 


وغلب الخوازميون بعد أيام ثلاثة من الحصار والقتال ولم ير آهل 
المدينة مناصا من التسليم فتساقط المغول فى الرابع من ذى الحجة على 
هذه المدينة العامرة التى كانت فض ل وآهم مدن ما وراء النهر ٭ وف 
دخول المغول بخاری آمر جنکیز باحراقها ا آبداه حراس قلعتها من شدید 
القاومة فاحثرقت المدينة بأجمعها لأن منازلها كانت مش-يدة بالخشب 
الا بعض القصور والمسجد الجامع التى بنيت بالحجر + ورحل الول 
آهل المدينة الى خارجها وآخذوا شبابها حشرا وتفرق من طلب الأمان 
لحياتهم فی کل حدب وصوب ء وسل آحد الفارین من بخاری عن حالها 
بعد استيلاء المغول فأجاب ( آٿوا وخربوا وآحرقوا وقٿل وا ونهې-وا 
وذهبرا) ۰ 

واستدعی جنکیز بعد دخوله بخاری عددا من کبارها وتجارها وقال 
هم ان غرضى من جمعكم هو آئنى أريد البضائع الفضية والذهبية النى 
باعا خوارزم شساه لکم عن طریق غایر خان بعد تل تجار الول لأن هذه 
الأسياء ملکی وماك شعبی ٤‏ فقدم له التجار ما بحوزتهم منها > وٽ 
هذا تدخل خوارزم شاه المياشر فى قتل تجار الول ومسئوليته ف اثارة 


a .‏ 
جملا کندر + 
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فتج سمرقند فی )۸٩1۷((‏ : 

وبعد آن خرب جنکیز بخاری تحرك صوب سمرقند وقاد من آهل 
بخاری جمعا عظیما باذلال کبیں حٹی بتصور آهل سمرقند آنهم من خمن 
جيشه فيفزعون لضخامثه » ففعل هذا النخطيط فعل السحر وأزل من 
ند أم شعب سمراند مع أن عددا ضخما من الجيش الخوارزمی كان 
مرابطا بالدينة ( من خمسين ألفا الى عشرة ومائة آلف باختلاف الرواية ) 
لاسيما وآن الجيش الخوارزمى كان يتفادى مواجهة انول ٠‏ الا أن آهل 
سمرگند لم پسکتوا عن الدفاع عن مدينتوم فآبدوا مثاومة شدبحاعة لثلاثة 
آیام وخرجوا ف اليوم الثالث عن المدينة وهاجموا المعول ٠‏ وتقهقر المغول 
ولا آمامهم وما أن اقرب االمسلمون الى كمائن المغول حئى تقاطروا عليهم 
من کل جانب فاهلکوا آکڈر هم ٠‏ آما الجنود الأثراك الخوارزمشاهيون فقد 
اسئأمنوا االمغول + ودخل جنكز فی العاشر من ارم ( ۱۷ھ( المدينة 
وبعد أن خرب قصر الحاكم بها أمر بالشتل والنهب » وعامل سمرقند بمها 
عامل به بخاری من قبل ۰ 


شنح بقية ما وراء الثهر : 

وف الوقت الذی کان جنكيز فيه منصرفا الى فثح بخارى وسمرقند 
کانث الجماعة الث أمرها هن جدشه بفتح آثرار تهاجم هذه القلعة الحكمة 
لا ہمکن بای حال قط أن يستسلم لامغول » ف الدفاع بشجاعة فائقة أمام 
العول ومعهك الجند الذين آمده خوارزم اة بم والمدد الذى بعٹ به اليه 
,-د ذاك ء وف الذهاية خانه أحد واد خوارزم شاه الذی کان قد آنی دده 
واسمه ( شراجه خاص ) ولق بجغتای واوکتای الا آن ولدی جنکیز 
آهلکاهہ لخرانثه ولی تعمده + ودم هذا أسثمر غادر خان ف الماومة ما ەقی 
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معه چند وصحب » وآخررا لم ببق معه آکثر من جندیین فلاذ ب تف القلعة 
وآخذ. يدفم عن نفىه بقطع الحجارة التى كانت بعض الجوارى بقتلعنها 
من جائط القلعة ويعطينها له » ووقع بهذا الحال فى.قبضة المغول فقتل ولدا 
جنكيز هذا الرجل. الشجاع ووضموا السيف ف أهل مدينة أثرار ؛ء 

آم جنود جوجى _الذين آمروا بغتح البلاد الواقعة على نهر سيحون 
فقند. استولوا بعد سبعة أيام من الحصار على سقناق أول الأمر وكالت 
تقح على بعد روبعة وعشرین فرسخا من آترار ثم قاموا بتخريبها ٠‏ وق 
صفنو ( ۸۹۱۷ ) حلصروا جند. ولم یقاوموهم. آهلھا کثیرا' دخلا جوجی 
متقضبرا واتصرف. ألى التآهب. لفتح الجرهاينة عاصمة. خو أرزم, شلد ليكمل 
مهمقه + 

ويمم الجيش الأؤل لجنكيز خان بقيادة( آلاغ نويان ) بعد أن 
انستراح من تعبه ق فتح بخاری وسمرقند وآثرار شطر بلاد ما وراء النهر 
الأخرى مثل بناكت وخجند وفرغانة لفتحها ‏ ولم يظهر مقاومة شسديدة 
الا من خجند من بين هذه المدن فقد غائل حاکمها (أثنمور ملك ) وکان من 
أكثر أمراء خوارزم شاه شسجاعة بالف مقاتل كان .كل ما لديه ا لمغول ببطولة 
على ساطیء سيحون وآهلك فیهم کثیرا ٭ وف النهاية ما أدرك آنه لن بظفر 
عليهم تقهقږ عن طريق النهر الى بناكت ومنها الى خ_وارزم ثم لحق فى 
څراسان بجیشس خواززم تساه.+ 


عبوږ الول جیحون وتعقب خوارزم شساه : 


بعد فتح سمرند آعاد جنکیز ت#سیم شواته الى آقسام عدة آمر کل 
شم lye‏ بالاستیلاء على الولايات التى لم تفتح دعد من دااد خوارز مشاه 
على النحو الت_الى : 
رر .رتای بهادر ) وإ تغاجار ) لتعقب خوارزم اه ی خراسان وآمرهم 
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بعدم التوقف فى الطریق لای سسبب کان وألا یکفوا حتى يمس كوا 
بخوارزمشاء وآلا يهاجموا البلاد التى. بطريقهم وبغرض آنه توقف عن 
للمقاومة الرؤنته عدم قدرته على مقلومتهم ابد أن يظلعوه على الأمر » 

۲ بعث ابنیه الأکبرین جعتای وآوکتای بجیش کبیر الى 
الجرجاينة قصبة الخوارزميين وولاية خوارزم وآمر أبنه الآخر جوجى 
اکا انیت لن ن اه مرد 

۳۰ آمر عددا فی كبو من جنوده یقودهم آلاغ خویان وپس-اور 
أن .بسيطر على الوادى الأعلى لجيحون آى الوخشان والطسالقان ١.آما‏ 
جنکیز فد أمضی آیام الصيف فی حوالی (ضنخشب ) حتی پستریج جنوده 
بعضا من الوقت ويتهباً خيل الجيش للقتال القادم ؛ 

وكان السلطان محمد خوارزم شاه الذی لم يكف عن الفرار مام 
جيش جنكيز ف هذا ألوقت ببلخ وللا سمع.بخبر باع ما وراء 'النهر 
وافتراك الحملة المعولية من خوارزم .قصد العراق بلبى دعوة اينه 
ركن .الدين عله يدبر وسيلة أو .أمرااليمنعم تتقدم ابلجول ء ویو صبول۔جیش 
جبه وم بتای وتغاجار الى شاطىء جيحون. سأك جمع من الجنود 
القراخطائبين وأمراء خوارزم شاه سيه الخيائة وانحازوا الى الغون » 
وأسیع المغول بعد عبور هذا الذهر ف رییم الأول 2۹۷( و المسيطرخ 
على لیخ الى هر آة لکبهم لم يتعرضوا اليما ,بشىء لأن ح'کهها کان قد قبل 
طاعة. چنکیز فنة دموا نحو طوس ء 
ولم یکن بالسلظان محمد اش دة.خو غه :آی هدوع للاستقر ار ی ی علد ختخذ 
مثتظل بین نابور :وبسطام و الری بو ما سمح :آن ابته برکن 'الدین ير ابط بى 
عة خر زين ) من قلاع مدن 'الكرج٠مشلائين‏ آلف جندى نوجه .النه ء 

وکان دامکان خرارزم شاه فى هذه اللدينة أن شى بسهولة دما معه 
من جن-د وبمدد ابنه والأمراء الآخرين على جند سبثاى٠وجبه‏ القله 
ا منهكةء الا أن الخوف من امول للاسف أز ال عنه تماما عنان السيطرة على 


— oY 


اقخسة خی آن وء ديه الذی بلی به لسوء حظه لم مح له أن یفید 
من هذه الفرصة السانحة دل غه رل وهو ف عالة من الهروب السريع 
بحريمه الى ابنه الثائى غياث الدين ف قلعة غارون من قلاع الألبرز 
الداخلية موفشل أمراء اعراق فى عثهم المتكرر له على مقاومة المغول 
وقتالهم فى جبال لورستان » خاصة وآن الأثابك نصرة الدين أحمد أتابك 
لورستان المشهور طلب الى السلطان آن ياتى أحد المعابر الضيقة بين 
لورسثان وخارس کی ER‏ له دن قبائل فارس واللور نحو عشرة آلف 
جتدى فيسدوا الطريق على المغول ويقضوا عليهم الا آن السلطان التعيس 
فعاد تَطْرة الدين آحمد الى بلاده من شدة بس4 وکان أن وصل وخنذاك 
خبر بلوغ چبه وستیای مدينة الرى ٠‏ 


نهاية السلطان مهمد خوارزم شاه : 

انقشم فی طوس الجیش المغولى شسمين سلك سبتای عن ريق 
امان ومان طریه الى آاری واخذ جبه ية الى مازندران فرصل 
عن طریق دماوند الى الرى بعد تهبه مدن طبرستان خاصة آمل ٠‏ 

وف الرى ئر امك الى المغول. آنیاء تحرك خوارزم ساه من همدان 
الى مازندر ان فاتجهوا بعد الغثل والسلب ف الرى الى همداأن على أخف 
من الريح وواجهوا على مقربة من دولت آباد بملاير جنود السلطان 
فاهلکوا کذرڏ منوم حتی جو اد خوارزم شاه نفسه أصیب بسهم ال آن 
المغول للم پنشطوا کثیرا ف نعشبه لعدم معرفتهم له فأسرع 'خوارزم ثساه 
حلوا كموث الفجاءة »> فثوجه الساطان وقد سيطر عليه الفزع العظيم الى 
شلعة إ( سرجهان ( على خمسة فرالسخ من السلطانية الحالية ف فوح 
السلطان + 


— ON — 


وآقام خوارزم شاه سبعا فی سرجهان وترکها الى جیلان ومنها الى 
مازندران فاحتفی مه أمراؤها ما عدا الأصدهدد ( كود جامه ) E‏ و صاحب 
الرداء الأزرق ‏ الذی کان بثآمر على جن وب مرداب بأستراباذ » فكان 
بحفظ عليه أحنة قله عمه وابن عمه فتحالف مع االغرل ضده فلما علم 
خوارزم شاه ن المغول عرفوا مامه ركب سفينة ليلوذ بجزيرة آبسكون 
اخدى الجزر الوافعة على لسان تهر بجرخان ذاظ بحر الخرز(ا) ٤‏ قحل 
ا مغول وأمطروا سفيئة السلطان بوابل من سهامهم لكنهم فشلوا فى شعقبه 

وسممع السلطان ف وصوله هذه الجزيرة وکان مص ایا بعلة ( ذات 
الجنب )۳) أن الول تمكنوا من قلعة قارون وقتاوا أبناءه المصغار 
واسنيوا حریمه فأعجزه دة امرض وسهاعه هذه الفاجعة مسریھ ا ملظ 
آخر أنغاى.ه ل جزدرة آ+سکون ف سو ال من ) (4v‏ هذا ال لطان بمثل 
تلك العظمة ف الشسأن والوسعة ف الدولة حال آنه لم یکن عنده ما كفن به 
فکفن شرح آحد رفقته ۰ وحینما ئسلطن حلال الدين ينه على ایران 
أمر آن ينةل رفاته من جزيرة آبسكون الى قلعة ( أردهن) ء وبعد أن قتل 


رحرق ۰ 


وأقعة خوارزم وفتعها ف } 211۸( : 

ومع أنقصد جنكيز الرئيسى تعقبه لل لطان الخوارزمى واستثصال 
اه وانهاء آمره اله أن الاستدلاء على عاصمة الخوارزمشاهيين والقبض 
على ركان خاتون أم السلطان وسائر الأمر اء كانت من الأمور التى عدها 


۱(٠ ,‏ ) يرى غامبرى أن الجزيرة التى لجا اليها السلطان محمد وبها مات 
لیستث آبسکون وانہا اغوردجالی أو جركن الحالية ( تاریخ بخاری ح ۲ 
ص ۱۷۷) ۰ 

( ۲ ) ورم يصيب الحجاب الصدرى من ناحية الجنب ويصاحبه سعال 
شسديد وضيق ف النفس والحمى وآلام شدبدة بالجنب . 


۳0۹ س 


خأن'المغولهامةءمن كل ناحية ء 

کانت خو آرزم. وهی مملكة الخوارزميين الأصليبة تحت عکم آم 
'السلطان .ترکان خانون وآثراك القنقلى ء وكانت هذه الجماعة بمكننها أن 
ٿئزل بجیش جنکیز المهاجم ف مثل هذا الموقشع الذى كان قلب المالك 
الخوارزمية الويلات لكن شيخوخة تركان خاتون وما نزل بها من ممائب 
من نأحية والائشقاق.بين الأمراء وقواد الجيشس من ناحية آخری حال دون 
هذا الأمر » 

وحينما کان جنکیز بما وراء النهر ارق ( دانشمند حاجب ) آح_د 
مستساریه بسفارة الى ثرکان خاتون وسلمها خطابه الذی یقول فيه انه 
پقاتل خوارزم شاه وحده ولا یفکر آبدا ق الثعرض الى البلاد 'التی.تحت 
ادارتها ويريد منها أن تبعث بآحد من.ئثق بهم اليه حثى يسام الى الملكة 
حکم خوارزم وخر اسان ومضافاتهما ۰ 


ولم تخالج تركان خاتون آدنى خالجة اطمئنان نحو مقترح جنكيز 
وما ان سمعت آن خوارزم شاه قد عبر جيحون وأخلى ما وراء الذهر حتى 
جمعٽ حريم الستلطان وأطفاله الصغار ونفائس خزاثنه وغادرت خوارزم 
وقبل آن تتركها آغرقت ف ماء جيحون جماعة من وجوه الكبار والأمراء 
والنجباء کان خوارزم شاه ند قبض علیهم آیام مقامه بخوارزم وآلقی 
بهم فى حبسها اعتغادا منها بأن قتنة المعُول سرعان ما سوف ثزول وشستقر 
سلطنة خوارزم شاه .خلا يثورون وقتذاك عليه . 
وبعد آن غادرت ترکان خاثون خوارزم بقی جمم من 'الأمراء وقواد 
الجيش ف الجرجانية عاصمة السلطان محمد وانثهت أزمة أمور المملكة 
الى شخص لم یکن لديه آدني خبرة او كفاءة لها فز ادت الأمور «أخن الا 
واقسع الشقاق ى الناس وصارت الأمو ال الديو انية نهب المخقلسيين ,وظل 
هذا الحال الى آن دم خوآرزم عاأماان من واب دیوان خسو ارزم شاه 
فآد ارّاه باسم 'السلطان » وبعد قلإل من وصولمهما ول ايض ا أبناء 


سے ا س 


السلطان محمد وهم جلال الدينءوأوزلاغ شاه و آق‌ شبهر جعد دفن والمدهم 
,بجزيرة "آبسنكون عن طربيق بجر الخرز الى.خوإرزم فأغلموا الرعية موت 
الناطان ٠‏ 

ویکان .خو ارزم شاه .فی کل 'الفټر.ة الثی لل آسیر رای آمه ترکان 
خاتون. قد ویلی ابنه قطب الدین آوزلاغ شساه عهده بناء علی یلها ء لکذے+ 
بعد.أن سمع بأسر آمه وهو بجزيرة 'آبسکون وآحس بدنو آجله ضا 
ليب "الله :حلا الحين ولخوية وكانوا عاضريه فولى جال الدين همده 
,ومر اخوبهبطلاعنه والانقاد له + 

وبعد دخول آولاد خوارزم ساه خوارزم واذاعة ولاية جلآل 'الدين 
العهد.وخلم أوزلاغ شناء رض الأمراء الأتراك هذا القرار وأعلن أكثرهم 
وة وو قتلغ خان وکان.طو ع آمره سبعة آلاف چندی خلاف جااں الدین 
وصمم ومن شابعه على حبسه آو فثله ٠‏ 

واشظر جال الدين و الحال هذه الى الغرار الى خراسان.وبصعبته 
خوارزم فرب هذا الوقت وآئزل یجند امول هزيمة ف خوالی هذه 
النطغة ¢ وإيعد ائه اأيام من فر|ر جالال الدبن آخلی أوزلاغ شاه 
وآمد شاه چرچانية خوغا من دنو ابلغول الها وعجلا الى خراسان * 


ولا رل 'آولاد خسوارزم شاه اجتمع أمراءمملكة خو ارزم شاه 
روجیشنه وکانو | يبحكمون على ثسعين آلفا من الأتر اك القنلقبين على تنصيب 
أحد !قارب 'تركان خاتون وهو خمار :ثكين على السنلطنة وقبل للجميع 
طاعة که + 

وحشسد جنکیز معظم جیشه علی آکثر من جانب لخوارزم لأنه کان 
مطلغا على أهمية موقعها وكثرة سكانه_ا وعمارها وقوة آتراك القنقلى 
وشجاعة أهلها ء فثد 'أمر جيش جغتاى وآوكتاى بالتحرك الى الجرجاينه 
من تاحية 'الجوب 'الشرشى ى من ناحية بخارى ووجه جوجى من'تاحية 


س ا — 


أخری وکان بحوالی جند آن یرسل جنده لمد جغتای وآوکتای وبعث هو 
نفسه بخاصة جيه الى الجرجاينة عقبهم فبلغ عدد الجيش المعمولى 
خلاف جنود جوجیى مائة آلف » 

وحينما اقثربت طلائم جيش جنكيز الى أبواب مدينة الجرجانية 
ظن أهلها أن ما يرونه من المغول هم كل ما مع خانهم فاستجمعوأ سجاعتهم 
وهاجموهم فثقهقر المغول وتعقبهم أهل خوارزم وما أن سحبوهم الى 
فرسخ عن“ المدينة حتى أحاط بهم كل جيش المغول العظيم وأعملوا فيم 
الال فل ر DE E E E‏ 
المدينة منهزمة ؛ 

وف الیوم التالی بلغ آوكتاى وجنتاى المدينة فحصراها ودعيا هلها 
أولا الى الطاعة فلم يچبهم آحد فنص بوا منجنیقانهم وصيوا على الناس 
أحجار هم وآخشابهم »> ولم يكن حول خوارزم حجارة كثيرة فانصرف 
المغول الى تقطيع آشسجار المنوت وكانث كثشبرة وافرة لأن الخ-وارزميين 
کائوا يزرعونها لدیدان الحرير ثم ثركو ها ف الماء حثی تصلبت ثم آد. لو ها 
نارا وطفقوا يقذفون المدينة بها بالنجنيقات . ) 

وما آن وصل جنود جوجی حثى أحاطوا بالمدينة من کل جانب » 
وخاطب جوجی هلها بآنهم لو سلموا بأمنوا » ولكن أهالى الجرجائية م 
پسمعوا له مع أ ن المسلطان محمدا كثب اليهم من جزيرة آبسکون قبل 
وفاته يدعوهم الى مسالة المغول والكف عن فتالهم فجدوا فق سعيهم الى 
الثبات والدفاع ء وأخيرا آمر جنكيز الأسرى من الحشر المرافقين لجيشه 
أن يهيلوا التراب ف خندق المدينة المملوء با اء ف مدة عشرة آيام ويحطموا 
قلاعها وأ وارها 4 

ود أفزعت أعمال المغول خمارتكين افزاعا شديدا فكف عن المقاومة 
وخرج من المدينة واستسلم لجند المغول » و«ع آن خیانته هذه قد ۔خلفتث 
ف قلوب آهل الجرجانية ضعفا ووهنا الا انهم مع هذا لم يرضوا بع ار 


— NAY 


الاستسلام فأجبر جند جنكيز على أن يخرجوا عن أيدى الرعية البساسلة 
عاصمة خوارزم شاه بعنت شديد محلة محلة وشارعا ثارعا وائقسم جتد 
المغول ما بين محارب لهم بالسهام ومح_رق لدورهم بالزجاجات اليه 
بالنفط ء 


وقد دام القتال على هذا النحو بضعة أيام ولم تنستسنلم المديتة» 
ففكر المعول فى حيلة آخرى ولجأوا الى تحطيم سد جيحون واطلاق مائه 
على مدينة الجرجائية » وقبل أن يتم عملم انقض حراس جسر المديئة 
وهم الذين شيدوه على ثلاثة لاف من امغول فأفنوهم عن بكرة أبيهم ٤‏ 
فنفعخ هذا النصر ف آهالى الجرجانية قوة جديدة وزادتهم جلادة ف اقتال 
وصبرا على تحمل المصيبة ٠‏ 


وأخيرا تمكن المغول من تسوية المدينة بالأرض.الا ثلاث محلات 
اعثصم بها من ٻقى من آهل الجرجانية العاجزين من السيف وأرسلوا 
مکئسب المدينة الى جوجی بطلبون الأمان فرفض لأن طلبهم جاء مناخرا 
عن موعده ا لمناسب وآمر باخراج البقية من الرعية خا رج المدينة ءففصلوا 
منهم آرباب الحرف والصناعة وكانوا يبلغون ماثة آلف وأرس-لوهم الى 
البلاد الشرقية التى تحت أمرهم » واستبى قادة العول النساء 0 
وأعملوا ف الرجال السيف بأن شسموهم على الجنود وذکر آنه أ٘صاب کل 
جندی مغولى فى هذه القسمة أربعة وعشرون رجلا ء 

وبعد أن آنھی جنکیز أمر الأهالى وسع ألمدينة نهبا وسلبا فهدم مالم 
يصبه التخريب وهكذا فئنت وزالث تلك المدينة التی لم یکن بناظرها فى 
تلك الأيام مدينة من حيث عمار ها وكثرة سکانها وأهمیٹها وکانت ثحكم فى 
عهد SS I SETS‏ 
حئی العراق العربى وخليج فارس 

وقد بلغ حصار جرجائية نحو أربعة أشهر من ذى الشعدة (۷١ه)‏ 
الى صذر (۹۱۸ه) ولم ببق حیا من آهلها أحد وقد بلغ القثلى عددا جغفل 


ا 


خضخلمته ابلؤرخین بمثنعون عن ذکره ولا يصدقونه ۰ وکان مسن بين من 
تتا فی هذه .افو أشعة اللشيخنجم الدين الكهرى العالم والعارف المعروف 
اوسنوقهفذكر له ترجمة بف الغصبول التالية ء 

كانت اخذى أخفات طول كار الجرجافة عفاد عن كات لطا 
ال بجعان آن. جوجی بن جنكيز لم.يكن يميل الى الحاق التخريب الكثير 
بها للأنه تقر أن ثكون ضمن مملكته القادمة لهذا ام يثعرض للمديدة 
'آثناء مدة الحصار ووقع الخلاف يشان ذلك مینه وبين آخیه جعتای وا 
علم جنکیز جعل جپوٹی ۔چوجی‌بوجغتای .وآوکتای ثحت آمر الأخير ٠‏ 
وښد فقح خولرزم.ټرکها الی جوجی :وطلب الیه جنتای وأوکتای.فبلغاه 
وهو يحاصر الطالقان ٠‏ 


خهسابة قرکان خساالتون *. 
بعد "ان اقثلت ترکان خاثون آم خو ارز م شاه 'الأمراء والملوك والاعيان 
الذين تم تحېسهم من 'غعل ابنها ف خغوارزم رحلتك عنها.بطريق 'الصح_ر اء 
ومعها حریم السلطان وآولاده 'الصعار وزنظام 'الملك تاصر الدين 'محمدىمن 
صالح 'الوزير متجهة الى خر:اسان ومنها "الى مازأندران وتحصنت بتلعة 
الال( لال ) من قلاع ولايةة لاريجان + 
وضرب المغول حصار هم لهذه الثنلعة ف آوائل عام (۱۷ه) واستمروا 
يحاصرونها أربعة أشهر وف النهاية اضطرت تركان خاتون ونظام الك 
االوزير لقعد ان يلاء ١الى‏ 'التسليم :فنزدلو! منھا واسش لم 'الجميع الى 
الجيش :المغولى + بوأرسئل الول ركان خاتون ونام املك اوزرير 
وجریم خوارزم شاه وآوللاده الى جنكيز عند الطالقان.فورد 'الوزير 
وأجاء أالسلظان الصغار فى (۸ه) مورد الشثل ٠و‏ لحتفظ بجنات خو ارز م 
شاه ونساځه وآخځو اته ھم ثركان خائون ومر هن آن بندبن موت ال لطان 
سوبت عالں سوقت رحیلھن ١‏ بولا هزم .بعد «ذلك السااطان ج لال الدين 
اللنكبرنى دف حو الى نهر السغد أاستبى حريمه أيضافآرسلهن مع حريم 
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ابیه الى قراقروم وظلت ترکان خاتون بهذه الدينة الى آن لقيت. حتفه _ا 
ق إ(١٠٠ه). ٠‏ وأمر الغول بنات خوارزم شاء بخدمة الأمسراء المسسلهين 
الذين هم ف طوعهم بخدمتهم والتزوج بهم الا ( خان سلطان )زوج نة 
الدين عثمان خان سلطان. الىلاطبن القراخ انى الى اے۔۔۔طفاحھا جوجن 
أنفسه »+ 


که کر ا هھ ا ج ون 
وسمرقند » وعمل جنده فى خوارزم آنذإك بالاستيلاء علبها وتوجهت 
جماعة أخرى الى السيطرة على ما لم يسيطر عليه من بلاد ولاية فرغائة * 

وأثناء اقامة جنكيز بسمرقند لاذ.أولاد. السلطان محمد وهم.جلال 
الدین'وآوزلا غ شاه وآق. شاه بالفرار من خوارزم » وبلغ جال الدین 
الذی کان أُسرع من.أخویه ف تركه خوارزم مدينةنسا ومعه ثلائسائة 
فارس وتيمور ملك واللى خجند السابق » ولا سمح جنکین بفرار أولاد 
السلطان أرسل. من خلفهم جندا بتعقبونهم كشيفا فمكثوا برقبون. الطدرق 
من مرو ال شهرستانه + 

ولاقی جلال الدين الذى جاء عن طريق.صحراء خوارزم سسيعمائة 
جندی مغولی فقضی عليهم فی هجوم والح د واستولی على خیلهم 

وسلاحهم وشل من استطاع الفرار منهم حئی .من لجا من هؤلاء 

امغول الى الاعتصام خوفا بترع نسا أخرجهم منها السزراع,وقطموا 
أعناقهم على الا العام ء 

وبعد ن اغتنم جلال الدين مون المغول وأسلحتهم وخيلهم أسستعد 
بفرسانه لبوغ نيشابور فوصل اليها معجلا الا آن أخويه اللفين دصلا 
ولاية ستو ( قوشان ) وقعا فى قبضة المغول فقتلوهما واس-تولوا على 
ما معهما من جواهر ونفائس قيمة وباعوها بثمن بخس درأهم مع-دودة 
الان اء اة 
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ولا لم يتمكن جاال الدين مع آنه انتصر ذلك النصر أن يجمسع فى 
خراسان جندا كافيا ثركها بعد مدة قليلة من اقامته بنيشابور الى مدينة 
زوزن إ( بولاية قهستان على بعد ثلائة آيام سير من قاين ) فلم يوافقه 
آهلها أو يسمحوا له بدخولها فاضطر الى العروج الى مدينة بست ومنها 
الى هرأةه 

وتقدم جنكيز من سمرخند الى نخثب ومنها الى قلعة ترمذ فدعا 
أهلها الى الطاعة فرفضوها وقاتلوا جنده أحد عشر يوما وأهلكوا كثرة 
من جیشه الى استبد بهم العجز فغ لبوا فاستولی جنکیز على ترمذ 
وآهفنى جمیم هلها ٠‏ 


وعبر جنكيز بعد الاستيلاء على نخشب وترمذ جيحون وتقدم الى 
بلخ والطالقان بنفسه وآرسل بعض جيشه الى طخارستان + وسلمت له 
مدئية بلخ وکانت من آمهات يلاد خراسان لکنه بسبب ظهور جلال الدين 
واستظهار شعب خراسان به لم يهتم بطاعة آهل بلخ له فاخرجهم جریا 
على عادة المغول عن المدينة وأفناهم عن بكرة أبيهم مرة وأحدة ء 

وحینما کان جبه ( يمة ) سبتاى يتعقبان السلطان محمد خوارزم 
شاه لم بتعرضا کما مر کثیرا الی بلاد خراسان حینما کانا عبر اه ومضيا 
کالسیل من خلال مدنه » فلم یسمع آهل خراسان من بعد رحیل جنود هما 
لدة أخرى ثيا عن العول فعملوا على ثجديد القلاع والحصون وجمم 
امون و العلادف ۰ 

وما آن عبر جنکیز جیحون وجسر ترمذ حثی آمر ابنه تولی بالتوجه 
الى خر اسان فاسثولی ف مدة ثلاثة ھور على جمیع بلاد خراسان من 
حدود مرو الروذ حتی بیهق ( سبزوار ( ومن نسا واٻیورد حتی هراة 
مدينة مدينة وآلدق ذلك الاقليم العامر عمارة ونسمة یما ورأء امنهر 


تخرید ا وقتالا 0 
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.الاستيااء على مرو ونيشابور وهراة فی (11۸ه۵) : 

کائٿ مرو ساهچان عاصمة السلطان سننجر ف عهد حكمه مرکر 
خراسان وتعد من آکبر باد آیران وقد بلغ عمارها وغذ_اها الى حند أن 
ملاكها ودهاقنتها » كما يذكر » كانوا يضارعون آمراء البلاد الأخذرى 
وملوكها ثروة وغنى ء وفوق العنى المادى فقد كانت مجمعا لأهل العلم 
والفضل مثلها مثل الجرجائية كانوا يفيضون الى مدارسها ومكتباتها 
العامة والخاصة لذلك الوقت فيفيضون علماً ء 

وعد آن لاذ ااساطان محمد خوارزم فساه بالفرار ألى جزيرة 
آبد.كون ترك مجير الك حاكم مرو السابق الذى كان يحيا فى خدمة 
السلطان مازندان ألى مرو وجمع نحو سبعة آلاف من التركمان والجنود 
والتف حوله جماعة من الرنود(١)‏ والأوباش فادعى خلافة السلطان ٠‏ 

وکان سیخ الاسلام بمرو قد آرسل الى قواد جيش الول قبل 
دخول مجر اللك فيها هدابا قيمة وقبل طاعة المغول وسلك قافى سرخس 
الذی کان ذى قرابة الى سيخ الاسلام نفس مسلكه وجرت مكاتبات بين 
القاضين يسان هذا الأمر » فلما اطلع مجیر اللاك على هذه المواضعة آشساو 
الناس على قاضی مرو فمزقوه أربا ووثف من آهل سرخس الذين آطاعوا 
المغول موقف العداء أما من كان يحكم مرو قبل مجير المك فقد سرع الى 
مازندران لدفع منافسه وآثى بجمع غفير من المغول الى المدينة ء وبدلامن 
أن ينصرف مجير الماك للدفاع عن الدينة أمام امول هاجم مديذة 
سرخس وقثل ثاضيها وآخذ يقاتل الثراكمة فيها » وبين هذا القتال وصل 
جنود ثولی وضربوا حصارهم حول مرو ۰ 

وسلمت مرو بعد آيام خمسة من المقاومة + وأبدى ثولى احثرامه 
(01 لزت هو الان ت الخلة القذار ى الماح الر تة وتن 
لا يبالى وينكر عليه ظاهره اللامة وباطنه السلامة (لفة نامه دهخدا ( تهران / 


TEN‏ شس ) غالرند اذن من أسماء العيارين والفتيان ( راجع رسالة امترجم 
( جماعات الفتوة فى الأناشول ص ۳۲ ) . 
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مجير الك آولا وخلع عليه لکنه بعد. تقایل آلقتی القبضن عليه وعلى جمسيع 
كبار المدينة الذين ثعرف اليهم عن طريته » ثم أمر بآن يخرج. جميع آهل 
ا مدينة بنسبائهم وأطفالهم بحيث لم بيق.منهم واحد فيا ء وجين ذاك 
اعتلی کزسیاء ذهبیا وآمر بضرب. آعناق. جمیع رؤساء جیش,خوارزمش اه 
المأسورين » .وشم الأهالى على الجنود » فقتلوا هؤلاء المساجزين. 
بنسائهم, وآطفالهم + ثم أحرق مرو وأثسعل النار ف.قبر السلطان سنجر 
وآمر بنبش القبور طمعا ف أن بجد مالا وقال لا يیقی واحد من آهل مرو 
الذين عصونا ) فامتثل المعول لأمره وهلك أكثر من سسبعمائة ألف من 
OEE PTT‏ 
جبه وسبتای وحكمها سحنة من جانبهم » فلما سمعوا بخبر ظهور 
السلطان جلال الدين المنكبرئى أغلنوا عصيانهم وفتلوا شحنة المغول ٠‏ 
فلما بلغ خبر قل الشحنة الی.تولی آرسل تغاجار نويان صهر 
جنكيز اليها للاستيلاء عليها مآتى تغاجار نيشابور وحصرها ء وف. اليوم 
الثالث من. الحصار كتل تغاجار وهزم المغول ففر TT‏ 


وعدد آخر الى سبزوار ء 


وف هذا الوقت فرغ تولى من.فتح مرو فتحرك. صوب فیثسابور » 
وكان آهلها يقاتلون حتى ذاك الوقت بش جاعة لكنمم قبلوا الثسليم لقاة 
رن لکن. ٿوالى رفض استسلاموم وفتج. ٠‏ آلدينة ف العاشر من .فر 
۱ه), وقتل آهلها و استحيا. ننساءها. وأمر بطم روس القتلى خشية 

ان يكون وسطهم من لا يزال بقيد الحياة » ثم سوى, المدينةبالأرض ء 
وقدمت ابنه چنکیز زوج نغاجار الى نيشابور وأمرت أن .تخوب الدينة 
الى حد أن ذزرع رض ها ولا بيو ا منھا ىء ظاهر حنثی انها و ىسنان هل 
ففعل المغول. ما قالت فتتذى جنود تولى سبعة أيام وليال.يغمرون المدينة 
المخربة بال ماء وبعد تند ويتها زرعوها شعيرا « وقحر عدد. القت لى فى 

نيسابور بنحو آلف الف وسبعمائة رخهسين الفا ؛ 
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الول وخريت » ولا ارتاح المغول من هذه الناحية آخذوا طريقهم الى 
هراة وكانت آخر مدينة لمم تفتح بعد ف اليم خراسان أرسل تولى ولا 
ا هرا واشت اف تاها الندففل ها وسوا 
فأجکم هذا غښبه وحملته علیهم وعلی مدینتهم ۰ 

وظل حاكم هراة وهو ملك شمس الدین الجوزجانی يدافع باستبسال عن 
اديئة حى ثمانية أيام » اذ أصابه سهم ف اليوم الشامن مات على اثره 
فتسیب قتله فی ظهور انشقاق بین مدافعی هراة فخرج جماعة مسن علماء 
امدينة وأعيانها الى تولى وسلموا اليه المدينة » وأظهر تولى خلاف عادته 
رآغة بها فلم پقنل من هلها ا۷ اثنى عشر الفا مسن أتباع السلطان 
جلال الدین » ثم توجه بعد تنصيب شسحنة عليها الى آبیه الذی کان يحاصر 
فى هذا الوشت الطالقان فى ولاية الجوزجانان « 


كانت مدينة الطالقان هذه التى ثسمى بطالقان بلخ أو طالقان 
خراسان تقع على بعد ثلائثة منازل شرق مرو الرود على رس طريق بلخ 
ولا یجب أن نخلط ينها وبين طالقان ثزوين وطالقان أصفهان وطالقان 
طخا رسقان ( شرق غندوز قرب فيض آباد الحالية فى آفغائستان الشمالية 
الشرقية) ٠‏ 

مكث جنكيز عشرة سهور يحامر فلعة نصرت كوه من قلاع الطالقان 
وقتل عدد کثیر من جیشه ف هذه الحروب ء فثدم ابناؤه آوکتای وجغثای 
وٿولى بعد أن فرغوا من فثح ما وراء ألنهر وخوارزم وخراسان لعمسون 
أبيهم ٠‏ وأخيرا بنى جند جنكيز مرتفعا من الحجارة والأخث ساب بعلو 
التلعة فرقوه اليها » فهر الفرسان الدافعون لكن مشاتها أسروا جميما ثم 
ثتلوا ۰ 

وبعد فتح الجوزجانان والطالقان عاجل جنكيز الى غزنة ٤‏ وبم-ا أن 
اہن جتای الذی کان آثیرا جدا عند جنکیز شتل ف حصار باميان » أمر 
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خان الول بعد فتحها آن تثنل حيواناثت المدينة فضلا عن آهلها وآلا يؤسر 
أحدهم وآلا یترکو ا حتی الطفل ف بطن مه حتی لا يسكنها من بعدهم 
آحد + 

أما الجسنود الذین کان جنکیز قد وجههم من جشه امتح لاد 
طخارستان فقد استولوا على آغلب مدنها ثم آخذوا فى محاصرة قلاع 
والیان وولخ حينما شرع جلا الدين ف حملانه . 


السلطان جلال الدين انكبرنى : 

السلظان جلال الدين المنکبرنی هو كبر أبناء خوارزم شاه »الا آن 
السلطان کما مر شل ولی أنه الأصعر آوزلاغ شاه عه-ده سیب ثعاب 
ركان خاتون على ابنها وكرهها لجلال الدين وحرمه واخوته الآخرين هذا 
الق ء 

وف ( ۹ه ) حينما آزال خذارزم شاه دولة الغفوريين واستولى 
على فیروزکوه وغزئین وبامیان وساثز سیسثان ثرك حكم هذه البْلاد الى 
جلال :الدين أنه ۾ لکئه کان بصطحیه ف حرويه أحبه له ولاأعتق اده ف 
حکمته وشجاعته وحاجته اليهما وكان ينيب عنه حكاما لغزنة وهراة 
وبيشاور + 

وکانت حكومة هراة ف هذا الحبن لأمين ملك ابن خال خلال الدين 6 
فلما بلغ جیشس المغول حو الى هذه المدينة ثركها حتی لا يو اجههم وتوجه 
ال اأيشنذ وقتح دلادها وطلب عون حاکم غزنة آثناء عملياثه الحريية ٠‏ 

وكان جنكيز اذ ذاك مشغولا بحصار الطالقان وكان الجيش معه غير 

شلة منهم » وهزم أمين ملك جماعة من هذا الجيش العولى التفرق وكانت 
لا تزيد عن ألفين آو ثلاثة بالقرب من غزنة وخب بتعقب ألمنهزمين ٠‏ 


وتدرك الى لطان جلال الدين بعد حروب له مع المغول كما سبق على 
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حدود ئیشابور الى هراة ف آوأخر ) 1۷^( فدخلها فی آوائل العام 
التالى وكان دخوله مصادفا لعودة أمين ملك لها ٭ فقدم أمين ملك ومعه 
ثلاثون ألفا ليستقيل جلال الدين ولحق به أيضا اثنان من رؤساء الأهاغنة 
والأتراك القرلق كل بجبش يساوى ما مع أمين ملك » وبنى جلال الدين 
بابنه أمين ملك واستعد لقارعة امول ٠‏ 


موقعة بروان وفتح جلال الدين : 


وبعد أن أخذ السلطان جلال الدين هينه بلغ بجیثسه الذى تألف من 
شعو مختلفة هى الترك والأفاغنة الغوريون والخلج والقرلق الى مدينة 
بروان (e‏ من الدن بين غزنة وباميان وآشرب الى الأولى والى منبع نهر 
لوكر ) » فجعل منها مقر عسكره ولا عم حصار جماعة من المخول لقلمة 
والیان فی طخارستان ترك أحمال الجیش ومؤنثه فى بروان وهاجم المغول 
وشتل منم نحو آلف وهزم البقية » وعبر المغلوبون جيحون وخربوأ جسره 
وبلغوا سيدهم وقصوا عليه ما وقع لهم ۰ 

وعاد جلال الدین الى براون ٤‏ فر الپه جنکیز ( قوتو قونویان ) 
بجیش ذكر آن عدته بلغت من ثلائين آلا الى خمسة وأربعين,آلفا ٠‏ 

وجرت الحرب بين جلال الدين وقوتوقو على بعد فرسخ من بروان 
وجعل جلال الدين آمين ملك على ميمئة جيشه وسبف الدين آغراق رئيس 
الأفاغنة على ميسرته وقاد هو القلب وأمر أن يترجل جنده ويسحبوا 
خيولهم ويحاربوا المغول راجلين ٠‏ 

واستمرت الحرب بومين » لم يحز طرف منهما فى اليوم الأول 
نصرا » وف الیوم الثانی آمر قوتوقو آن پعد کل جندی مغولی تمشالا 
بشکه درکیه جوادا » حتی پتوهم أثباع جلال الدين أن مددا وصلهم 
فيؤثروا الفرأر ء وكادت هذه الحيلة تؤثر أثرها لولا أن جلال الدين 
استب.ل فى المقاومة فقوى من عزائم جنوده فهزموا الغول قأمسر 
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چلال ألدين إتياعه يركوب الخيل وتقب العدو وعاد قوتوقو منهزما الى 
وعم الفرج اثر هذا الفتح عامة بلاد المسلمين وحدث لجلال الدين 
وآتباعه غاية السرؤر حتی آن جنوده وخدمه کانوا پثقبون آذان الأسرى 
اہن ممسامير فيا وتخفية! من نار احنهم على آثبا ع جذکیز ولو لياا.. 
ول بلغ خبر نصر چلال الدين مدن خراسبان وجنوب ما وراء اهر 
قام آهل كثير من هذه ا مدن بالثورة وقثلوا سحنات ا نول » وصار من أول 
نتائج هذا ألنصر أن رفع المغول حصارهم لقلحة ولخ بطخارستان » وكانوا 
پحاضرونها من قبل » ثم لاذوا بالفرار ء 
تقبيم الغنائم واخثلف أشباع الملطان وآمين ملك من الوارزميين 
والجيش التركى وجماعات الخلج والترك والغوريين ء من ذلك ثار النزاع 
بين سيف الدين وأمين ملك بسيب امتلاك جواد من خيل الول فضرب 
ألأخير الأول دسو طه ولا لم پحاسبه جلال الدين على ذلك » هذ 
سيف الدين وقواد الترك الخلجيين والغوريين طريثهم الى بيشاور . 
وحاول السلطان N a‏ مدر طاقته فلم ب ا نجح » وف النهاية عاد 
جلال الدين ألى غزنة ء أما الجن ءات يجضهم يقانل 
الآخر فی شاور وما حولها وقتلت كل مجموعة #ائد الأخبرى دة شهرين 
أو يزيد ؛ ثم قضى الول على بقيتهم بد ذلك . 
وان جنكيز ثد فرغ من حصار الطالقان اذ ذاك فلما بلغه انتصإر 
جلال الدين فيروان قدم الى غزنين عن طريق الباميان ء 


حرب السند فی آلثامن من شو ال |( 11۸ه) : 


لا لم یکن السلطان چلال الدین قوی على چنود جنكيز ڊعاه هذا 
الى أجلاء غزبةٍ وعقد آمره على عبور السند ليڃم چیسا ویجید 


س ۷۲ 


سيف الدين اغراق وسائر رؤساء الجيشن الذين سلكؤا ظردى الخحااف ۽ 
الا آن جنكيز خان حث خطاة وأرشل جماعة للاقاته فظابلوة فى ( كرديز ) 
على بعد مذزل شرق غزئة > فعلبهم جلال الدین وشمند ساطیء الستد * 

ودخل جنكيز غرنة بعد أن أخلاها جاأل الدين بخمسة عشر تومننا 
وبعذ أن عين غليها حاكما من قبله آترغ «غقبا جتلال آلذين الى #اعلىء 
الد + 

وکان جلال الدین مشغولا فی اعداد سفن لبور النھر بها حين وسل 
المغول وهاجمٽت طلاثعهم فوجا من جنوده وهزموا اده » وج أن 
الا أن الفرصة بدت ضيقة لكى تتهيا الشغن الكافية للغبؤر الا شفيئة 
واحدة جعلها النلطان خاضة لعبؤر آمه وحزیمه » أکتهنا تحطمت ھی 
الأخرى بسبب تلاطم؛ الأمواج فاستحال عبور الذهر ٠‏ 

وبلغ المغول آتباع جلال الدين على شاطىء النثذ قرب معبر 
( فيلاب ) وأبدى السلطان الجلادة والشجاعة واخثرق قلب جيش جنكيز 
ل آن مجخموعة من قواد الول كيسنوا الجناح الأيمن لچیشس الستلطان 
وكان يفوده آمين ملك ووقع أين صغيز لجلال الدين لم زد عمره عن السبم 

وطالب آم ال لطان.وزوجة وبغخض ڪڙيمه ؤهن ينحن مته آن يقتلن 
حثى لا لعن ل تنبضة جنكير فأمز السلطان فأغرقث هذه العيسات ق 
السند ء وآثر آمين ملك الفرار وتوجة الى بيشاور وأهلكه فيها عذد من 
الول ء 

وظل جلال الدين يقاتل ومغة سبعمائة من جنتوده لا رأى أتة لم 
ببق به وبهم تقذرة على الثبات آخزى. هاجخ طليْفة جيش جنكيز وها أن 
ردهم قليلا خثى آلقى بثفسنه ف ماه الستد ؤؤضل سالا أرض الهذد . 
وكان الجواد الى تسبب ف نجاته عزيزا آثيز! دنه متذ هذه الخادثة وظل 


NK 


برفقته حتئ سبنة فتح تفلیس أعفاه من رکوبه علبه » 

ول جنکیز کل من وجده من بقية جلال الدين وأهاك کل طفل ذكر 
من آسرته ولم پړحم الطفل الرغيع واستبى بقية حريمه وأرسل بهن الى 
الل وام لى رجن اتر اهتين ف الملدعا رج ال الال 
والنفائس التی آلقی بها بامر جلال الدین فی النهر » وآناب ولدیه آوکتای 
وجغتای فى هذه النطقة ليقضا على السلطان اذا عاد ورجع هو الى 
شاطیء جيحون + 


نتاثج ظهور السلطان جلال الدين : 


حينما حلع السلطان'جلال الدين فى شرق ايران وأخذ بقائل المغول 
وبعد آن ذاع خبر انتصاره ف جروان خاصة عصى آهل خراسان وچذوب 
ما وراء النهر ولاتهم المغول بآمل غلبته وشاموا بقتل كثير من حكامهم 
وشحناتهم من بين ذلك قثل آهل مرو بعون أحد نواد جیش جلال الدين 
E a‏ 


وقدم اذ ذاك قراجه نوبان قائد امغول الى سرخس وثعاقب القو اد 
المغول بجيوش جرارة من بعده فجعلوا من البقية الباقية من آهل مرو 
طعمة اليف مرة آخری وخربوا کل ما بقى من مسجد آو بناء + و لا جال 
بخاطرهم آنه ما پزال من الروزيين آحڀاء مختفون آمروا آن يؤذن مؤذن 
للصلاة فأخرجوا جماعة من بين الأنقاض وقتلوهم ومكثوا واحدا وأربعين 
وما پقئلون ما يجدون من الأهالی ویخربون ما بقى عامرا ۰ 
وبعد آن عاد الول آتى مرو أحد الأمراء وجمم حوله جماعه مسن 
التركمان فاجثمع بهذه المدينة الخربة نحو عشرة آلاف + وظل هذا الأمير 
ومن: معه پهاجم .عسکر المغول فى مرو الرود وبنجدة الطالقان لمدة ستة 
شهور ویلهب خيولهم ومؤنهم ٭ وآتی شراچه نويان مرة آخرى مسن 
الطالقان وفى:عقبه قوتوقو نويان » وآهلك المغول هذه المرة ساكنى مرو 


— ۷ 


مستخدمين وسائل التعذيب كالمثلة والالقاء فى النار وسعوا آلا بصل عاصمة 
سنجر وما حولها مؤئة الاما ا و الأحققون أن مرو 
أصبحت صحراء الی حد آنه لم بکن بها ظل یستظل به حیسوان وخشی 
وظلت هكذا حثی عام )2۸۱۲ ) حین بدأٿث ترى العمار دهمة شساهرخ 
السلطان بن الأمیر تیمور کورکان ‏ 


وف هراة ثار سعبها أيضا فقتلوا الحاكم والشحنه المغوليين وأمرو! 
عليوم آميرا فلما بلغ ذلك جنکیز آرسل لابنه تولی بقول له ( لو قتلت جمیم 
أهل هراة لا برزت هذه الفتنة ) ثم سير اليها ( ايلجيكداى نويان ) ومعه 
ثمانون ألغا وآمر آلا بثرك من هلها واحدا حا کما آصدر أمرا آخر أن 
يتونجه من خراسان جنود لمعاونته ٠‏ وحمل المغول على هراة بأربغة أسراب 
أو أرتل وبعد ستة هور وسبعة عشر یوما استولی ایلجیکدای دویان على 
المدينة فى جمادى الآخرة ( ۸٩۱۹‏ ) فخربها كلها وبعث بكل من وجده مسن 
أهلها الى داره الأخرى . 


٠‏ وخمدت ثورة البلاد الجنوبية لما وراء النهر بعد خراب مرو وهراة 
ونيشابور معجلة خاصة وأن ثورة الأهالى فى هذه المناطق لم تكن لها صفة 
العموم والشمول الذى كان لأهل خراسان وانما كان بضعة من النتهزين 
للفرص والغارة يهاجمون معسكر المغول ويفوزون بقليل من العنيمة الا فى 
سمرقند فی آوائل عام ( )۸٩۱۹‏ عندما خرب الثوار جسر جيحون فقطعو ا 
طريق ارتباط المدينة بالخارج » ولكن بمجرد قدوم جغتاى اليها وهزيمته 
الثوار أعاد بناء الجسر فعاد ارتباط ساحلى الئهر ء 


عودة جنكيز الى بلاد المغول ن از ۹1۹ه) : 


بعد آن فر السلطان چلال الدين الى الهند آرسسل جنکیز أوکتاى 
الى غزنة ومع أن هلها قبلوا طاعثه الا آنه آخرجهم عنها الى الصحنراء 
لعل ذلك على أثر ثورة فتتلهم جميما ما عدا الحرفبين وخرب غزئة وثرك 


۷ 


قوتوقو نویان بها وعاد عن طريق هراة ء۰ آما جنکیز فقد مث ثلاثه شهور 
فى بيشاور والبنجاب فى عقب البقية من جنود سيف الدين اغراق وبعد 
ذلك ترك بيشاور الى كابل وحدود جيحون وبعد قضائه الصيف ف الباميان 
عبر النهسر وبلغ سمرقند وکان سبب رجوعه ثورة شبت فى الصسين 
الل مالية والتبت وأوجبت حضوره ء 

وف عودة جنکیز الى جیحون آمر جعتای آن يستولى على ولاية 
مکران والسند فأغار عليهما کما فعل آخوه آوکنای وتام الائنان فثخریب 
نواحى غزنة والسند وکرمان ومكران على نحو آن جلال الدين لو عاد اليما 
فلن يجد جئوده آدنى وسيلة للعيش آو الحياة ء 

وبعد تخريب الولايات السابقة اتجه آوکتای وجعتای بدورهما الى 
ما وراء النهر فبلغا بخارى فی نتاء ) 14^( وآمضيا هذا الفصل على 
شاطیء نهر زرآفشان يستريحان ويتصیدان ء وآرسل جنكيز اذ ذاك الى 
ابنه الثالث جوجى الذى كان بصحراء القبجاق يستدعيه اليه وكان. غرضه 
أن يقوم مع أولاده على شاطىء سيحون بصيدهم الجماعى المعسروف 
ويتحدث معهم أيضا ف مصالح امالك الثى سيطروا عليها لأن جنكيز بعد 
أن عاد من شواطىء السند أصيب بالمرض بسبب سوء طقسه وآخذ بشتد 
مرضه یوما بعد يوم وشعر بدنو آجله ۰ 


ولحق آوکتای وجغتای بمعسکر آہیهما على ثاطیء سپحون.» وق 
هذا لكان ف ربیعم عام ) 41°( آلف مجلس شوری آو باصطلاح المغول 
( وریلنا ( مع آولاده ٤‏ وف صصراء قاان باشی ( سمال حسبال 
آلکساندروفسکی وغرب بحیرة ایسی کول ) قدم جوجی ومہه ماة آلف 
جو اد کهدیة لوالده ۰ 

وقضی جنكيز الصيف ف مأواه بقلان باشى » وبعد أن أنهاء هذا 


س ۷ س 


ذى الحجة ) ۱^ ) مع جمیع أبنائه ما عدا جوجی الى مضارب أسرنه 
الأصلية آى على نهر كرولن وأنون ء 

موت جوجی وجنکیز فی( 1۲۲ھ) : 

ولا وصل جنكيز الى معسكر أجداده سمع بعصيان ملك ولاية 
تنكغوت أو التنقوث الواقعة شمال التبت فقرر غزوها وبعد استعداداته 
قصد هذه الولاية » وهزم ملكها بعد حرب طاحنة وأفنى جماعة عظيمة من 
جنوده » لکن مرضه اث ند به ف هذه النطقة فماث فی رمضان ( )۸٦۲٤‏ 
وهو ف الثانية والسبعین من عمره وارثاحت الدنيا من افزاعه وتعذيبه ۰ 

وقبل موت جنکیز بسئة آشهر کان جوجی ( توشى ) أبنه الأرشد 
قد مات أيضا بصحراء القتبجاق وروى ف موته رواية ذكرها بعض 
امۇرخین ومحوآها آن جوجی لا کان آكثر سلامة نفس من آبپه لم يكن 
يقبل على قتل الناس وتخريب البلاد كثيرا وكان يدعو آباه لأن يقل مسن 
ازهاق الأرواح وتخريب البلاد حثى آنه قرر وفتا أن يحالف آلمسامين 
ويفنل آباه » فآطلع جغتای على خبيئة صدر أخيه فأطلعها آباه فدس أبوه 
لهال فة : 

ویعثقد بعض آخر من الؤرخنن آنه لا ساء ظسن جنکیز بجوجی 
استدعاه فى عودته الى أرض المغول الأصلية اليه الا أن جوجى اعتذر عن 
الحضور مثذرعا بمرضه » فقدم واحد من التنقوت من صحراء القبجاق 
الى آرض الغول وآعلم جنکیز آنه رآی جوجی سلیما معاف ومنهمكا 
بالقنص فأرسل جنکیز آوکتای وجعتای لثآدبيه لكن خبر موته وصل قبل 
أن بيلغغأه ؛ 

على آية حال فانه لا خلاف على آن ما بین جوجی وجنکیز وآخيه 
جغتای لم يكن طبيا لأن ابن جنكيز الأكبر كان يريد أن يكون دولة مستقلة 
فى ما حول بحر الخزر ويضم الها خراسان ومازندران والولايات 
السمائية لایران التی لم يطوها جبه وسبتاى ولم ي توليا عليها وكأن يود 
آلا ينقاد لأمر أحد فأصبحت هذه المسألة باعث تعب كبير لجنكيز وأولادهء 

— WW — 


إل iJl‏ غان 
ا لا ا 
حکم التاریخ فی کد جنکیز خان : 
روی صاحب كتاب ( طبةات ناصرى )(۱) عن ثقات الرواة أن 
( جنكيز خان لا قدم خراسان كان رجلا طويل القامة قوى البنية عظيم 
الجثة » مفثول اللحية والشارب مبيضهما ء قطى العينين فى غابة الجلادة 
والذكاء والعقل والمعرفة والهيبة » قنالا عاد ل خابطا هازما, لعدوه شجاعا 
سفاکا سفاحا ) ۰ 
E O O‏ أدة 
وامشداقد يظهر ثابتا غرییا AC‏ 
منه » لم يدع ف آى وقت للقنوط آن يثسرب الى قلبه ازاء الادثات 
القاسية فكان يتلقاها ببرود وثبات ٠‏ 


وحینما هزم السلطان جلال الدین ال)نکبرنی جیش قوتوقو نویان فی 


EE RS کاب فی التاریخ بن تاليف ایی عبر منهاج الدين‎ (1J 
يشل هذا الكتاب تاریخ العالم ا ع الغزويين وال ور واعقابهم فى‎ 
ومع ان ازات ل بقل فی هی مم لکن مارت لبم‎ ٠ الغول حتی هولاکو‎ 
ETA CSN OR GR الكتابة وف طبقاٹث‎ 
. لأول مرة الغاظا مغولية‎ 


۴۷۹ س 


بروان وآتی الأخير جنكيز مهزوما لم يفقد جنكيز عند سماخه هذه الهزيمة 
حاله سکونه المعتاد وکان کل ما قال ان قوتوقو ئویان تعود آن يخرج 
منتصرا فى كل وشت من معاركه ولم يذق مرة طعم الهزيمة ء وسوف يحتاط 
ثرا ف آمره بعد هذه الهريمة ه 

ليس من شك ف آن جنكیز كان أحد آشسد الفاتبن سفكا للدماء 
وفظاظة وغلظة ذكرهم الثاريخ » لأن ما سفك من الدماء بأمر منه أو خرب 
من الديار العامرة ربما لم يحدث نظيره ق أيام غزو غاز قط ف فداحة 
ويلاته وفصاثبه ء خاصة وان جنكيز كان غاية الاحنة و الغظاظة » ولم يكن 
يشكل عنده قتل مدينة عظيمة ققلا عاما وازهاق أرواح الآلاف وسفك دماء 
النسوة والأطفال والعجزة باشارة واحدة من فته آمرا عظيما + لكنه 
ينبغى التسليم بان فتح كل هذه البلاد وادارة آراضيها الواسعة لم يكن 
يمكن بدون فطنة ولباثة وكفاية وحنكة خاصة وآنه لا يمكن أن نتصور أن 
جنکیز کان خلوا من کل سياسة لا بتعشسق فير اقتحام البلاد وازهاق 
الأنقس فى غزواته » وائما يتوجب الذکر آن جنکیز کان اتا بستجیز 
لتنفيذ هدفه وسياسته وازالة الموانم ف طريقه كل ضرب مسن ضروب 
القسوة والثبور والتخريب بدون ذرة ة ثأمل آو تحصو ط ولم يکن پعباً بای 


سىء غير نیل مراده + 


وكان كل-جهده فى بداية الأمر افتتاج طريق التجازة والقوافل القديم 

بين يران والصين ( طريق الحرير) > ارادم اا السترف عن ارالة 
شعوب الأويغور والقراخطائین والتابمان والتثر الذیٰ کانوا جالا دون, 
تردد. الق و افل وسبيا ق: عدم أمن الطرق؛ء وحينما جنتاؤر الاد 
الخواررمشساهية » راعى شرؤط الأدت والاحتزام ف ق ال لطان مغمذ »> 
لکن اقدام السلطان. ١‏ علی ازلة الدولة القراخطائية زتحطيم السد العاجز 
بين البلاذ الاسلامية وأرض التثر والمخول وؤغرؤره وغجبة وسوء تريغ 
ومسلکه مع رسل جنكيز والتفكي ف الاستيلاء على الضين وغيرها هيات 


A+ 


أسباب اثارة غضب الخان المغولى وبعثت على هجماته على بلاد 
الا ۰ 
کان چنکیز مظه ف اللذابح العامة والشتل الجماعی مثل جلاد مجرد 

من آی عطف يأمر بتنفيذ أجكامه ولم يكن يفرق بين العنى والفقير 
والصعير والكبير والمرآة والرجل والمسلم والكافر ء ولم بنحرف ف أعمال 
سفكه هذه عن جادة العدل وجدم الاإنحياز ءخاصة وأنه بلغ كما كمال الثبات 
والبرود خلاف عدة نفر من أبنائه وبعض آخر من الغزاة ( كتيمور أنك 
ونادر الأفشارى ) فى قثل الأنفس »فلم يصدر عنه ف آی وقث مهما أشتد 
غضبه وحنقه فظائع كتصفية عيون الأسرى والصلم والجدع والقامة 
منارات من جماجم القتلى + ۰ 

وقد مثل بعض المؤرخین جنکیز برئیس بال الهون آي آتیلا وب بھو ا 
هجوم چیشیه بالطوفان أو الببيل وتقاطر ټومه كمهاجرة جماعات ممن 
بجو » لكن تاهب جنكيز إلهجوم على البلاد الخوارزمشاهية وتجوطيه 
ونډبره فى الأمور العسكرية وايثار نظام عسكرى مضبوط والافادة من 
اللستشارين وذوى الخبرة والمرثبدين وتجرك الجيوش طبق خطة صحبجة 
كل ذلك بكذب التشبیه الآنف الذکر نکذببا کاملا ويل على آن جنكيز فى 
کل هجمان کان ینفذ الأمور كلها حسب دستور صحيح ووفق اون 
ونظام کاملین ۰ 


ويدل طول عمر جنكيز وعدم فثدانه أى من قواه الجسبمائية 
والعقلائية حتى لحظة موه على صحة عقله أبضا ورعايته الاعتيدال فى 
الحياة والعيش والشراب + وقد صار بضعة نفر من أخلافه كما سنرى 
[ مثل جعتای وآوکتاى كيوك ) بعد اختلاطهم مع المتحضرين من الببلاد 
ا مغلوبة واقامتهم بالمدن ألعوبة اللهو والمجون وبهارج الدنيا وقضبوا غالب 
آپامهم فی سکر ووهن ؛ فی حین أن جنکیز لم یخرج عن بدویته وخاف وله 
امول بالشراب ولامهم مرارا لاعتيادهم هذه العادة لوما شديدا ؛ 


— ۸۱ 


كانت هيبته فى قلوب الجيش بلا نهاية وكان الجميع يعتبره القائد 
المعظم وحكمه حکما الهیا واعتقدوا آنه لا پنبغی آن پوجد ف ساثر 
الأر ض‌حاکم آ خر غبره ء 

وكان عصيان جنكيز وعدم طاعة آمره بمنزلة ارتكاب جناح عظيم 
لأن عقيدة المغول آن آمر الخان كان ينزل من السماء وعصيانه ى كم 
.عصيان الله ٠‏ وكان فقتل فرد من أسرة الخان له نفس الحكم » فقد كان 
قلب .نیٹسابور رآسا على عقب اثر تل تغفاجار زوج بنٿ جنكيز ء 
واستگصال شسافة بامیان بسبب تل ابن جغتای بدفع هذه العشدة ء 


ولا آن جنکیز لم یکن یعتقد أی دين آو بدين بأى عقيدة فقد تجنب 
التعصب لأى دين آو تفضيل ملة على آخرى أو ترجيسح عقيدة على 
عقيدة » بل کان یکرم العلماء ويعز الزهاد فى كل دين وطائفة ء وكان 
آبناۋه كلما وجدوا آثناء استيلاثهم على البلاد فى غلب الأحيان ع الا 
آومطلعا وآنسوا فيه الجدارة لخدمة آبیهم کائوا يبعثون به اليه سالا ء 

وان جنكيز يفيد ف باب الأمور العسكرية با مختصين والأدلة 
وأرباب الاطلاع افادة كبيرة وكان ق كلم وقت غدد من هذه الجماعة 
بجيشه لا سيما تجار المسلمين وأصحاب القوافل الذين كانوا يأتون من 
أماكن بعيدة » ويسبب كثرة أسفارهم کانوا على علم وافر بأحوال ايلاد 
خارج أرض العول ء وقد آدوا لجنكيز ف هذا الأمر خدمات جليلة ء وقد 
ظل من هذه الجماعة حتى حدود (١ء٠ه)‏ فة ببلاطه وكانوا سفراءه الى 
السلاطين آو رسله لهام آخری ومع آن جنكيز لم يبد رحمة أو رأة 
باعدائه » الا انه كان بفرق بين المتحضرين السالين الأبرياء من الاسذاء 
والبدو الخيرين اللصنوص تفريقا بيغا فقد كان يقرب اليه الأويغ ور 
وامسلمين والميئيين » خلافا للمنجو والثنقوت والأتراك الخوارزمسيين 
والأفاغنة فقد نفر منهم وعاملهم دقسوة ء وقد كان لخسان الأ-غول كما 
ذكرنا صحب ومستشارون من المتحضرين من البلاد المخلوبة كالمسلمين 


~ TAY m~ 


والصينيين والأويغور وأشهرهم هو محمود يلواج المسلم الذى سسبق 


الياسسا الجنكيزية  :‏ 


کان للمغول من قبل جنکيز سلسلۀ من العادات والتقاليد والآداب 
اإشعيية کما تقنصضه الحاة البدوية لم دون یسب رفوع للخط 
والكثابة » وقد رفض جنكيز بعض ها وأبقى الآخر وزاد عليها من 
نفسه أحكاما وقواعد أيضا فأعطاها ف الواقم جائب الرسسمية 
وأمر أن يعلم أطفال المغول الخط الأويغورى وأن تدون الأحكام 
والقواعسبد المشار اليها فى القراطيس وتودع فى خزائن أمراء الأسرة 
الحنكيزية ء 

وکان يقال لکل واحدة من هذه الأحكام والة-واعد بالعولية 
( ياسا ) بمع: بمعنى الحكم والثاعدة والقانون(ا) ومجموعتها وھی 
القراطيس للكتوبة ۽ بالخط الأويخورى » والتى كانت تج جمی الأحكام 
الكرة.وكائت عبارة عن القوائين والأحكام المتعلقة بتعيثة ل 


(1) قيدت هذه الكلمة واصلها المغولى ( دراساك ) فى كتب النارسية 
والعربية بأشكال مختلغة من قبيل ( ياسا ) و( ياسه ) و( يساق ) وآ ياساق ) 
و( يسق ) وكانت تطلق فى الأصل على الحكم والأمن مسن كل ملك او امسر ٤‏ 
ولا کان قسنم من هذه الياسا الجنكيزية تتعلق بالعقوبات والجزاءات › وكان 
جزاء اغلب الجرائم والخطايا الثثل أصبح أحد معسانى كلمة الياسا تدريجا 
القتل واوت ء واستعمل مرحو تاريخ المغضول عبارة (بياسارسائيدن) 
و( پبياسا ملحق كردانيدن ) بمعنى القتل ؛ وأصبح اسم المصدر لهمذه الكلمة 
( ياساميشى ) أيضا مصطاحا للسياسة وادارة الأمور . 

ویری مع کلمة یاسا فی کتب تاریخ ح المغول غالبا كلمة ( يوسون ) وهى 

. وقد دون مجموعة هذه القوانين دستور جنكيز خان الاريغور »ورا 
تشصيلا الجويئى فى كتابه جهانكشا › الجزء الأول ص ۷ وما بعدها ( محموعه 
جب لندن / 1۹١١‏ ) (غامبرئ › حاشية الترجم ص ۱١۳‏ ) . 
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وټخريب لبلاد وبمصالح الك وترتيب المشورة في باب الأمور 
المعظمى والغزوات الهامة وآنواع العقوبات وطرق حباة الول 
ورس ومهم فى الحركة أو لاقامة وغيرهما » وکان ر مهم آنه کلما اعتلى 
خان جديد العرش أو حدثت حادشة عظمى آو اجتمم الأمراء كانت 
اليايبا الجبيرة توضبع موضح الدراسة ويجرون آمورهم على أساببها ٠‏ 

وكانت الياسا الجنكيزية محترمة مقدسة بين المغول بشكل 
نمر عادی ء ولم پجرؤ آحد أن غفل هد مضامينها » وكان الول 
بعارتها اجا الليج لار ان الكري ؛ 

وكانت الياد نا الجنكيزية حتى بعد زوال سلطنة أولاده من 
ایران موضع الاحترام والرعاية آيضا من جائب الثيموريين » وكاتوا 
يعملون وفق نصوصها حين اجتماع السلطان العام وتنفيذ و 
والقتل وآمور الطعيام والغذاء وغيرها ء 

وقد جرى الصينيون وفق عوائدهم القديمة على آن پذکروا آقوال 
أباطرتهم اليومية وتعلم المغول هذه العادة أيضا من الصينبين وكانوا 
یکنبون آحادیث ملوکهم پومپا ثم یذپعونها بعد موتهم » وکانوا حرفیین 
جدا ف آثبانتها فکانوا یقیدون آی کلام يصدر عن الخان وکانوا اذا 
جوا آن بيقى معناه خافيا خلفوا العبارة بالسجع والاغلاق » وكان يقال 
لهذا القسم من حديث خائات المغول الذى وقع في الشعب موتع ا راعاة 
والاحترام بالمبونة ( يليك ) بمعنى البلم والجكمة ؛ وكانت (البيليكيات) 
الجنكيزية محثرمة وبعد موته موضع الأغادة والمراجعة كياساه تماما ء 


كانت واف المخول والثر التی وجهت حملاتها بليادة جبكيز خان 
الى بلاد "سيا الشرقية والمركرية والغربية ثم وسبسعت مجاإل سيطرتهبا 
الى حدود البحر المثوسط وأوربا الشرقية والوسطی آیضا كانت كما سبق 
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الشرح من مبائل مختلفة » وكانت هذه القبائل وكلها من الجنس الأصفسر 
وشحبه المختلفة قبل ظهور جنكيز واستفرارها ف البلاد المتحضرة عيش 
حياة بدوية صحراوية دائمة الانتقال من موضع لآخسر وكانت معيشتهم 
تتصف بدرجة كبيرة من البساطة والقوة وضعة المستوى ٠‏ 
ؤجنكيز خان أحد أولئك الزعماء الذين ثمكنوا بقوة السيف والتدير 
EE‏ تحت آمره ناهيك عن طاعة 
ثز طوف الترك والمغول له أيضا ۰ وقد جعل کل هذه الأةوام النى 
كانت تعيش قبله ف نزاع وقتال دائمين متحدة تتبع آمرا وحكما وأاحهدا 
وآلف قواها ا مخثغة المشنتة لتئفيذ دف أكير ووضعها موضح افادته 
واستغلاله ء 
وكانث أكثرية جيش جنكيز فى بداية حملاته للمغول الأصلين »> 
لکن هذه الطائفة » ولم تكن كثيرة العدد بالدرجة الكافية » آخذت تتناقص 
أ ا ن ا البلاد المغلوبة لاسيما تلك الى : ترب من امول 
االأصلاء بقرابة العنصر والأخلاق ( مثل اليايمان والكرائيت والتنقوت 
وآنراك القبجاق والقنقلى والثرلق والأويعور) أعداد كجنود له» واستطاع 
أيضا أن يطوع هذه الجماعات لأمره وحكمه ولیاساه وآنظمته حتى أن 
هذه العتاصر الأجنبية ماقت "خر الأمر الول عددا وصارت الأغلبية فى 
جيشه للإتراك والمغول ء 
والمقصود من المراسم المغولية رسومهم وعاداتهم الثی کاٹ شاتعة بين 
طائفاتهم المختلفة واستخلصها أولاد جنكيز من بين عامة المعلوبين والمغول 
ب اهادم ترمد الوم و اتدل نها جما بادام الق 
أضغوا عليها جانب الرسمية والقائونية ٠‏ 
ولا أن أوضاع حياة عامة الأقوام المغولية والتركة كانت وأحدة 
بسدب أتحادها ف العنصر والجئس والحياة البدوية » فقد اتفذت 


= )م ٥‏ - تاریخ آیران ) 


مر امهم شکلا واحدا بینهم جمیعا على وجه التقزیب'» وقسل آن کان 
لطائفة من المخول عادة أؤ مرم لا تعلمها القبائل الأخرى ولا تجريها ٠‏ 

وبعد تغلب المغول على البلاد ا لمتحضرة ف الصين وايران واقامثهم 
ق المدن تغيرت المراسم المغولية تغر! عظيما ؛ ومع آن ظاهر .الآمر ينتضى 
أن يتحكم .هؤلاء المغول فى آداب المتحضرين من البلاد المغلوبة ويتغلبوا 
عليها وكما آن سلاطينهم وآمراءهم حلوا محل الوك والسلاطين والأباطرة 
ازو مین فلابد آن تحل مر اسمهم ضا محل آداب هؤلاء المتحضرین آیضا 
الا آن الأمر کان عکسیا وضار آبئاء جنکیز بعده بنسلین محكومين بأحكام 
داب الرعاإيا المغلويين لهم ثماما وأهملوا عقائد أجدادهم وقو اينهم 
ومراس-مهم آى انتقم الوزراء والمستشارون من أرباب الفن والفضل 
الصينيين والايرائيين والأويځور المسيحيين المغلوبين بشوة السيف من 
امغول بقوة حضارتهم وفرضوا علبهم لغاثهم ومذاهبهم وأصول ادارتهم 
وأحکامهم ٠‏ 

حق أن مراسم المغول قد انغلبت بعد استيلاتهم على البلاد 
امتحضرة.لآداب هؤلاء ا لمتحضرين لكن كثيرأ منها خللوا بترسمونه ويرعونه 
وھی التی لم نکن عندھم, اسب باب لٹرکها ( کتبول مذاهب الغ لوبین ) آو 
تلك التى كانوا بتبعونها ببب تعلقهم بخانهم ( كالياسا الجنكيزية ) 
فانتشرات ف المغلوبين أيضا ء 

ونحن هنا سوف نشير الى طرف من مراسم المغول و آدابه-م.الثی 
كانت شائعة آیام حکم أہناء جنکیز لایران ونترك شرح تاآڈیر الآداب 
الاسلامية والايرانية فى المغول وضع آخر ٠‏ 

كانت نظرية جنكيز خان الشخصبة آن يحتفظ بطوائف المغول مطيعة 
له على نحو آن ينغلب البدو الصحرأويون دائثما على التمدنين المستقرين 
ولمذ! فام یبال بای من داب هؤلاء امتمدنین بل كان يحول بين المخول 
وبين أيثار الاس تقرار بالدن ولم يكن بوّثر نف.ه الا العودة الى بلاد 
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أجداده الأصلية والبقاء على نفس تلك الحياة البدوية . 

كان المغول يعيشون متسترين بالخيام كما هى عادة عامة البتدو 
وكانوا يسمون انتجاعهم الشتوى والصيفى بلعتهم المغولية ( يورت ) أو 
(اردو )1( eR‏ يختارون آماكن امتاهم 
ومصیغهم حتی دعد سیطرتهم على البلاد الحضرية المتحضرة ة واحتياجهم 
للاقامة فى العواصم والمدن ء فكانوا بتحركون الى هذه الأماكن بحشمهم 
وخیولهم وآنعامهم شتاء وصیغا » وکانوا پرسلون رجالا یسمی الواحد 
منهم ( يورتجى ) آى المسئول عن الاقامة مسبقا لاخثيار اكان الماسب 
للخان وحاشسيته الى كل طرف فيعين امازل المناسبة فينطق الخان المغولى 
باتباعه وحشمه وأغنامه اليها ويقام له معسكر من بيوت الشمر واللبادء 
كما بنزل آثباعه حول منزله تحت هذه المخيمات آو مشضازل مصنوعة مسن 
أفرع وأوراق الشجر وبعد أن ينتهى الفصل وقبل تحركهم من هذا المقام 
يشعلون النار ف عامة لوازم الاقامة غير المنقولة كالمنازل الشجرية ٠‏ 

وكانت معسكرات المغول الشتوية والصيفية فى حكم المدينة الكبيرة > 
فضلا عما كان فيها من الخيمات الكثيرة والمنازل المنعمددة والأنفس 
المحنشدة » فد کان یصاحب الخان کل الطبقات من قببل المنششن أو 
كتاب الائشاء والقضاة ورؤساء الجيش والجرفيين والتجار » ويقوم آهل 
الحرف والصناعات والتجار بتصريف منتجاتهم وبشاعتهم فيقضون كافة 
حوائج المعسكر ء 


وكان خانات المغول يبعثون الى الأمراء وذوى القرابة للتشاور فى 
الأمور الهامة كانتخاب رئيس رة والغزوات الهامة غالبا فى مثل هذه 
بشولون لثل هذه امجالس ۾ e‏ باللغة المولية ) قوریلتای) . 


)١(‏ استخدمت اللفظة الأولى فى الفأرسية بمعنى الارن وال زاين 
و الثانية بممنى الجيش والمعسكر . 
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وقد تعود المغول آن الاين الأصعغر للخان لما کان ادر موطسن 
أجداده الأصلى ولا يشارك اخوته فى قسمة أملاك أبيهم وانما يتملك بعد 
موت الخان آبیه ملك الأجداد » فقد ورث ثولى صر آبناء جنكيز بعد 
موته ا ناطق حول نهری کرولن وآنن » وتضائل نمیبه هذا آمام ما أخذه 
کل واحد من اخوته وربما روعی ف هذا التقسيم سن آولاد الخان ء 
وكان المغول يختارون الزوجات والمضاجعات » تعود خاناتهم أن 
يتزوجوا بابنة أو أخت من غلبوه من الوك والأم_راء أو قتلوه منهم أو 
عقدوا شحالفا معهم وکان هذا دآب جنکیز خان فق د ذکر آن زوجانه 
وسشغانة يلخن الف اة : 
ولا كان المغول بتزوجون بكثرة من النسوة ٤‏ فق د كان الأب يعطى 
فى تقديم آبغائه وتأخيرهم الأولوية لأولاده من زوجته التى يؤثرها عسن 
سار زوجاته الأخرمات » فما حاز من بين ابناء جنكيز التسعة غير آربعة 
منهم وحسب الاعتبار والشوكة لأنهم آبناء ( پسونجین بیكى ) آكثر نساء 
الخان احتراما وأعلاهن منزلة ء وبعد أن ماث بوهم آمسکوا بأزمة 
الأمور العظمى ء 
وقد تسمی كافة الابناء والأقارب والأشخاص الذين ينحدرون مسن 
عشيرة واحد لأحد الخانات أو الأمراء المغسول بال ( أروغ ) ما طائفته 
ورعایاه والمطیعون آمره فقد تس موا بدورهم بال ا( آولوس )(۱) »› وعلی 
هذا فالقصود من ( ولوس الأريعة الجنكيزيين ) جمیع اليلاد الثى وقعت 
تحت امرة آبناء جنکیز الأربعة من بعد موته وهم جوجی وجغتای وأوکتای 
وتولی ۰ ۰ 
ومن الأمور التى كان يوليها المغول آهمية تفوق الحد ويعتبرونهسا 
من ألزم خاصيات حياتهم الصيد » فكانوا اذا فرغوا من القتال أمضوا 
حیاتهم فبه ٤‏ وتآلفت لهم مراسم وقواعد فى نظام الميد وتفحص 


(1) !ولوس تعنی مجموعة الخیام ( تاریخ بخاری ص ٠ ) ٠١‏ 
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الا 

شاع ف المغول بمناسبة جهلهم وعدم معاشرتهم لأهل الخضارة كثر 
من العقائد الخرافية فكان للشياطين و السحرة والسحر کبیر آثر وبالغ 
نفوذ فى مجالى آحوالهم وحياتهم وكانو! يخشون السحر والسحرة خشة 
سديدة ومن ثبت عليه السحر عذیوه عذایا آليما ولضصمنت لباس 
الجنكيزية أحكاما خاسية هذه الطنمة ء 

وبعد أن اختلط المغول بالأويغور الذين اعتنقت طائفة متهم البوذية 
فحثوا جماعة من المغول ناهيك عن تعليمهم الخط الأويغورى على اعتذأق 
الوثنية البوذية وتقديس الشمس » وغلب على رؤساء المغول وآمر اهم 
أن يستثرروهم فيما يتصل بالسنحر والساحرين » ولهذا اكتسبت كلمة 
بخثى عند ا لمرخين القدامى معانى الوثنى والعالم بالسحر والسساحر 
والمنشىء والكاتب ٠‏ : 

ولم يکن لخانات المعول مراد م مفص._لهۀ كثرة ف جلو 
رسومهم فيما يختص بهذه الأمور ساذجة ومختصرة . 

وبعد حتف جنکیز آحب کبار آسرته آن یرفعوا ابنه أوکتای ألى مقام 
الخان فتخروا وما مسعود! بائسارة المنجمين ثم رفعو' قلانسهم بناء على 
العادة المثبعة » وأآخذ جغتای یمین أخی جنکیز وأمسك هذا بیسری آوکنای 
وأجلساه على العرش ودم تولی له کاس خمر ثم رکم جمیع الحاضرين 
ثلاث مر اث الحثر اما له هنأوه هذا اأنصب هو انتت مر اسم الجلوس ٤‏ 
لاشمس مرات ثلاث ثم جلسوا للشرب واللهو والتلذذ » ويعد انتهاء دنل 
السرور » صنعوا صذوف الطعام لثلائة آيام متوالية على رسم الول فى 


—. A 


ذکری روح چنکیز وأرسلوا أربعين أبنة راثعة الحسن من نسل الأمراء 
والنجیاء مزیثات بآبهى الزينات ممتطيات صهوات خيول ممتازة الى روح 
الخان موتا ء ) 

وحينما كان خان المغول يود أن ينزل أحدا منهم آعلى درجة لحبه 
کان يمد له يده بكأس من شراب العنب و لبن الخيول المسمى عندم 
( قمیز ) ء فيأخذ هذا النازل منزلة الحب بكأس الرحمة واللطف » ويخضر 
راكعا ويعبه فى شربة واحدة » وكان رسم تناول هذا الكأس واعطائه من 
هم مراسم الغول المعمول بها ء واذا ما عقد صلح وأصدر الطرفان 
شرارات شريوا الخمر بعد اذابة تدر من الذهب به آو قدموا المشروب ف 
كوس من الذهب ٠‏ 
آما من آدى خدمات جليلة لسلاطين المغول وأمدوهم وقت الش-دة 
فكانو! ينزلون منهم منزلة اكرام خاص يسمى باصطلاحه-م 
( سور غامیشی ) » اذ یعطون آراضی وآملاکا لیتمثعوا بثمراتها ٭ واذا 
تنقل هذا النوع من الانعام الى أعقاب انعم عليه ووارثيه سمى با مغولية 
(شیو ر غال) ۰ 


الظام المسكرى والحكومى المغولى : 
اختار چنکیز خان عددا من اللمغول حرسا خاصا له سمى الواحد 

منهم ( کشیکجی ) آى الحارس كانوا ثمانين حارسا لحراسة اليل وسبعين 
لكراسة اهاز * 

وفضلا عن الحرس الخاص آلف جنكيز فرقة من صفوة المقاتلة 
عددها آلف وآطلق على کل منهم ( بمادر ) وتعنى البارز والشجاع وقد 
عدوا. فی الحروب طلائع حرس الجیش ۰ 

وقد ضمت غالبيته قادة جنكيز الحرس الخاص به ولا آنه بعرفهم 
حق المعرفة وبلاهم بالتكليفات الصعاب فثرات وعلى هذا فد تعهد بقبأدة 


۳۹۰ س 


فرقة جیشه قواد لم يدينوا بطاعة الا طاعة أمرة وقد توغر ثحت أيديهم 
جنود يطيعون آوامر الخان طاعة عمياء وينغذونها'تففيذ الآلة لأر 
صاحبها » 

وقد بلغ من بين رجال جنكيز والحيطين به أسمى الناصب.أهراء 
اه لذن مي ااراعوه ( دون ا و رط و ا 
جنکیز بلقب ( آلغ نويان ) ) آی الأمر الكير ء 

آما آشراف الجيش فقد ثلقب كل منهم بلقب ( ن ثرخان ) وأعفوا من 
الضرائب وتملكوا اح فی الحروب وكائوا يدخلون بلاط الخان بلا إذن 
آو اجازة منه ولهم ف الاحتفالات النازل الخرية بهم يشرب كل منهم من 
بد الخان + 

انقسم جيش جنكيز الى فرق قوام ال وآحدة عشرة آلاف جندى 
ؤسميت الواحدة ( تومان ) » وانقسم كل تومان الى عشر جماعات كل منها 
آلف ٠‏ وانشعب كل آلف اى عشرة أقسام كل منها مائة » وتفرع كل ماقة 
لی عشر مجم عات کل منها عشرة جنود ۰ 

واعتبر المغول جهة الجنوب آكبر الجهات شداسة فتوجهوا اليه عند 
اصطلفاف چیو نهم ا الحنود آلى ميمنة ومبسرة واب ودرج قائد 
الجيش أن ¿ بأخذ موقعه ف القلب ء 


وتعين على قواد الثومانات والآلاف والمات والعشرات أن بقابلوا 
جنکیز ز مرة کل عام فيتلقون عنه الأوامر ويتعلمون ما يصاح القثال ٠‏ 
ولم يسمح لأحد الجنود من الألف أو الماثة أو العشرة أر ن پترك فرفتبه 
لینثاد لقائد غر قاندہ » واذا فعل ذلك کان جزاؤه القثل وعوقب من سمح 
له بهذه النتلة عقايا صارما ۰ 

و الحثفظ جنکدز 'مجنده څقزااء محتاجین کی یحرض-هم على العليسة 
ويلجأهم الى الفوز وكانوا يحملون ف وقت ا ا 


— ۹۱ 


جیاتهم من البينق حتى الابرة » واذا ضيع أحدهم سيا نمن ذلك واتضح 
هذا يوم عرض الجيش » أو ما يمى اليوم فرش المتاع › عذب وعوقب 
بشدة + 
وجری رسم مول جنكيز حين الزحف أن يبق لوازم الجيش 
امثقلة ومخيمات الغلمان والأطفال والنسوة الجيش بمسافة ف آوقات 
الاطمنان فاذا ما عن الخطر نأخر ذلك كله الى عقب الجيش حتنى يطمثن 
الجنود أثناء هجومهم + 
وا اتسعت دايرة ملاك وممالك المغول وأخذ الجنود والسسفراء 
والتجار يترددون ويختلفون آقام جنکیز على رووس الطرق منازل للقوافغل 
وسمیت ) يام ) وزودها بلوازم السافرين والجيوش من المؤونة وعليسق 
الخيل والأكولات واشروبات والحيوانات ويدفع نفقات ذلك التومانات 
( لکل بام توماتان ) » وجهزت ف هذه المنازل خيول البريد المكومى 
المسمى ب ( ألاغ ) لتوصيل الغراء وكائت هذه اليامات تفتش ويسد 
ماٴيبنقص منها + 1 
واذا ما كان جنكيز يود الاستيلاء على مديئة أو يدعو آمیرا آو ملكا 
لطاعته کان بدعوء الى طاعته ( ايلى ) عن طريق الرسل فاذا لم يطع ثارا 
عاضيا ( اغى ) ولزم الأمر حربه ء 
واذا وصل خان المغول الى بوابة المدينة التى يزمع الاستيلاء عليها 
ودعا آسطلها الى طاعته اذا خرج الى استقباله كبارها بالهدايا والثقدمات 
أو كما يصطلح الغول عليها بد ( ترغو ) والتزموا بمؤونة الجيشس 
وبالراج لا بتعرض جنكيز الى مديتتهم وعين عليها من قبله ( باسقاق ) 
آو شمنة وحاکما وآعطی آمیرها النقاد آمرا ( برلیغ ) حتی لا يتعرض له 
آحد » واحتوی هذا الرليغ على ال ( ثمغْا ) آى خاتم الخان السود 
الحبر أو بماء الذهب وقد سمى المسئول عن ختم هذه اليراليغ (تمغاجى) ٠‏ 
واذ! شر أهل المدينة العصبان أو العداوه صدر عليهم حكم تل 


ت 


نسائهم وأطفالهم وآقاربهم وخراب مدينتهم وقثل الئاس جميعا »ء وكان 
نظامهم ف معاملتهم المهزومين أن يخرجوا الناس أولا عن المدينة » ثم 
يفصلوا عنهم ذوى الحرف ويرسلونهم الى مدن التركستان والمغول ثم 
يختارون جماعة ( حشرا ) معهم كما رأينا » ثم يضربون أعناق الباقين , 

واا فا شار أغة الال محل فة خان الشول كان وة الان 
الى الترافع والدعوى وسميت هذه الدعوى ( برغو ) وأطلق على قضاتها 
( پرغوجی) ۰ 

كان من بين أبئاء جنكيز السبعة(١)‏ أربعة حازوا الاحترام وكان 
منظور نظر آبيهم ومدده فی عظائم الأمور وهم أبناء زوجته الأثيرة 
| یسونجین بیکی ) جوجی آوثوشی وجځتای وآوکتای وثولوی آو ثولی ۰ 

وقد تم تقسيم ممالك جنكيز بعد فتح الصين الشمالية وبلاد 
الكرائيت والنايمان والأويغور والثنقوت والقراخطائيينو الخوارزمشاهيين 
وذلك أيام حياة جنكيز على النحو التالى : 

۵ الخطا اى الم الشمالة سارت تعب اخ جك 

۲ س من كاشسغر حتى مدينة بلغار ( غازان الحالية فى روسسيا 
المركزية ) آى الوادى الأعلى لسيحون وجيدون وخوارزم وصحراء 
القبجاق وروم ية الجنوبية وسفوج جبال الأورال وسيبريا العربية صارث 
تبع جوجی » ولا مات خلفه ابنه باتوخان عليها ۰ 

۳ تركت البلاد السابة للقر اخطائيين وما وراء النهر لجغتاى ؛ 

؛ ‏ وأصاب أصغر أبناء جنكيز وهو تولى البلاد الأصلية لأجداد 
الول 

٥‏ آما آوکثای ولی عمد جنکیز فقد کان نصیبه قل من غپره 
وانحصر فی نواحی جبال التارباکاتای وآطراف بحيرة آلاكول ووادی نهر 
ايمل فى غرب بلاد المغول ٠‏ 


. ذكر المؤلف أن مدد أبناء جنكيز تسعة منذ وقت ليل‎ )1١ 
س‎ ۹۳ 


الفأللثالت 


«سلطنة أخلاف جنكيز حنى أيام فيادة هولاکو 

سلطنة السلطان جلال الدين انكبرنى : 

بان ات اطا جف و ا و وا ر 
مشق النفس وعبر السند بقى مدة مع خمسة آو ستة من أثباعه فی الأدغال 
الو امعة شمال هذا النهر حتی اجتمعم عليه عدد من الجنود ومن شم 
فارتفع آمره ولحق به الفارون من الجيش الخوارزمى من هنا وهناك » 
الى أن سمع المغول ثائية بصيت شوكثه وثدرته فجمعوا جموعهم للقضاء 
عليه ۰ ولم یطق جلال الدین مثاومتهم فکان یتفادی مواجهتهم فيمم وجهه 
شطر دهلی وجمم حشدا من الجند هاجم يه السند وهزم آمراءه وکان 
أشهر هم ( شمس الدين الئتمش ۷ء“ ۳۳ھ ) من غلمان سلاطین الغور 
وقد اشن الأسرة الشمسية فى دهلى وغدا من بعد ذلك من هر سلاطين 
المند ء 

ومع آن سمس الدین کان ظاهرا داهن جلال الدین الا آنه فی باطنه 
کان یخشی قوته فجمع ف النهاية نحو ثلاثين ألفا أرسلهم لنعه الا أن آحد 
قواد جلال الدين ٿمکن من ٿٿسنيتهم فلجا شمس الدين الى الاعتذار 
واظهار المحبة ء ولا سمع جلال الدين فى هذه الأئناء أن أخاه غياث الدين 
قد الدتولی على العراق وآن براق حاجب سیطر بدوره على کرمان وکان 
القواد فى هذه النواحى يميلون اليه غادر المند وولى وجهه سطر ايران ء 

وبلغ السلطان جلال الدين وأتباعه کرمان عن طريق مكران وهلك 

۹۵ س 


منهم أثناء الطريق كثرة بسبب الجفاف وفساد الجو ولم يتبق مهم حين 
بلوغهم کرمان فی ( ١۹۲ه)‏ غير نحو آربعة آلاف ء 

کان براق الترکی القراخطائثى ف بداية أمره جاجبا للكورخان المعاصر 
لاسلطان محمد الخوارزمى ثم آتى بعد ذلك سفيرا من قبله الى اللطان 
الخوارزمى فلم يدعه السلطان يعود واستبقاه بخوارزم ء ولا سہقطت 
الأسرة القر اخطائية جعله خوارزم شاه حاجچبا له وأعلی متامه ومنزلٽه 
ولا انتهى مر ال لطان محمد »› علا أمر براق الماجب ف خدمة غباث 
الدين ولد السلطان حتى آامه حاكما على كرمان من قبله حين زحف 
للسيطرة على العراق » وتمكن براق من قلعة ( كواثدير) أو كرمان الحالية 
واتخذ منها محلا لاقامته ۰ 

وها ترك جاال الدين الهند الى كرمان بعث اليه براق الحاجب يدايا 
كثيرة ودخل طاعته ومع أن جلال الدين ساهد منه أمارات النغاق والخيادة 
ودعاه جم من الأمر!ء الى القبيض علبه واستخلاص کرمان منه » الا آنه 
لم یر الصلاح فی دعوتهم ء وکان ایضا فی عجلة من أمره فترك براقا فی 
کرمان وتوجه الى شپزار ۰ 


وأرسل آتابك فارس سعد بن زنکی »› وکان غياث الدين شد أصابه 
ية وايب منه بالففياءء انور اة اينه ايقل النت اتان 
جلال الدين وتزوج السلطان بابنة الأتابك وتقدم الى أصفهان واستقبله 
ااا تدا ال 

وحين آن سمع غياث الدين بقدوم أخيه وأستبلاشه أتى على رأس 
ثلاثين ألف فارس لدافعته » فأرسل جلال اليه سفيرا منعه من التحارب 
وأعاده الى الرى وانقادت غالبية قواد جيشه لأمر جلال الدين « وعاين 
غیأاث الدين هذه الحال فغر من آمام آخيه فٿمکن جلال من الری وأمن آخاه 
واستبقاه بخدمته على حال من الاحترام ٠‏ لكنه بعد ذلك ازثکب خطا مغد 
أهلك فى حالة من ألسكر أحد خاصة ندماء السلطان » فجعل السلطان 


۹۹ س 


یعاتبه فخافه وفر الى خوزستان ثم الى العراق ثم آب الى خوزستان 
وأرسل منها براقا الحاجب وقرر الاثنان أن يلتقيا ف ( ابرقو ) ٠‏ وأتى 
غیاث الدين كرمان ومع آن براقا کان تابعه ظاهرا لکنه کان يعد نفسه 
السيد عليه ف حقيقة الأمر ويعمل فى اضعاف آمره الى حد أنه حثه على 
آن يزوجه بآمه » فاستآذن بعض آمراء براق المشمئزین عليه لحرکته هذه 
غياث الدين سرا آن یشتلوه » لکن لم یآذن لهم » وعلم براق ہما حدث 
فآلقی بعياث الدين وأمه ف ( ^( ف الحبس واستقل من هذه اللآوئة 
بکرمان تماما » وقد دخل براق وأولاده من بعد فى طاعة الم ول لذا فقد 
ٿأمروا نحو ثلاثة وثمانین عاما ( من ٦۱۹‏ حثی ۷۰۳ھ ) ف کرمان وتسمی 
أسرتهم بالقراخطائيين أو باسرة القتلغخانية على لقب براق ٠‏ 

فتوحات الس-لطان جلال الدين : - 

وبعد أن تفوق السلطان جلال الدين على أخيه دخل خوزستان 
وأمضی بها ستاء عام (١۲ه)‏ وقبل طاعته جماعة من الرؤساء اللوريين ء 

. ورالسل السلطان الخليفة الذاصر العباسى من خوزستان وطلب عونه 
لدفع المغول لكن الخليفة لم يجب طلبه لغضبه على السلطان تكش ومحمد 
خوارزم اه واحنته على الأسرة الخوارزمية ء بل أراد دفعه فأرسل 
أحد أمراشه بعشرين ألفا لمدافعته ودعا مظفر الدين الكوكمورى 
ر ۵ — 1( صاحب اربل أده وفتال حلال الدين ٠‏ 

وآتى اللطان جلال الدين العراق اثر تسخيره شوشستر وغلبته 
تابع الخليفة عليها وفتح البصرة وهزيمة جيش الخليفة » وانكب جنوده 
يؤذون الناس ويغيرون على كل عامر لقلة أسباب الحسرب والملبوس 
والمرکوب بآيديهم وانمعث ف سار العراق خوف منهم شدید » وثقدم 
جلال الدين الى أن بلغ ثرية (بعقوبا) على مسافة سبعة فراسسخ من 
بداد » أكذه بدلا من أن يستصفى بغداد من وجود هذا الخليفة 
المغرضس المحتال وينتقم منه للمصائب التى حلت عن طريقه بجده وأبيسه 


— ۹۷ = 


اتجه الى ( دقدقا ) وحاصرها وأخذها وسمع بها أن صاحب اربل مظفر 
الدين آت بجيش كبير ويفكر فى مباغتته بالهجوم + فبادر السلطان وفاجاً 
مظفر الدين وأسره لكنه عامله باحترام وأعاده الى مملكشه وعزم هو 
آذربایجسان + 
وکانت آذربایجان وأران كما رآينا فى تاريخ الأتابكة فى يد الأثابك 
أوزبك بن الأتابك محمد جهان بهلوان ف ذلك الوقت » وكان يقضى أيامه 
فى الشرب والفدق وقد تزوج بابنة طغرل الثالث خر ال موك السلاجقة 
ألعراشين ولم یٿصف بآدئی كفاية آو ادارة ولقى الرعايا كثيرا من الالام 
من عماله وأرباب دولثه » فضلا عن أن خطر ااسستيلاء الكفار الكرجيين 
الذى كان متجذة غلب الوت قد ست الراخة والأمق من رة هذه 
الناحية كما حدث فى (۲۲ه) حينما هاجم الكرجيون شروان مرة وأران 
وآذربايجان مرة ثانية لكنهم على اثر مقاومة المسلمين الباسلة ودفاعه م 
الجا انوا اون هرومك 
وآخلى الأتابك أوزبك تبريز لا سمع بتحرك جلال الدين اليه وهرب 
الى كنجه وانتهت آمور بلاده الى يد الللكة زوجته ء وسيطر السلطان 
جلال الدين ف الساہع عشر من رجب (۲۲٦ه)‏ على تبريز ومع آنه كان 
ينفر من آهلها ويعدهم شركاء المغول ف قل الجنود الخوارزميين 
وارسال رؤوسمم الى العدو لكنه عفا عنهم وبعث الملكة زوجة الأتابك 
مع جماعة الى خوی باکرام ولم یتعرض الى ما فی تصرفهم » ثم ءامل 
الرعية وأملاكهم معاملة حسنة وخطب فيها للخليفة » وأخذ يجسمع 
الجند لضرب كفار الكرج ٠‏ 
لكن هذا الحال لم يدم فبينما كان جلال الدين يقاتل الكرجيين شام 
بعض رؤساء تڊريز وقاطنيها منحازين للأتابك » فاغلظ جلال الدين 
لخالفيه شديد العلظة بعد أن عاد وبنی بزوجة الأتابك وماث الأثابك سی 
وحسرة لذلك ٠‏ 


~۹۸ 


وف (۲۲٦ه)‏ حمل جلال الدین بجیش جرار على الطرف الجنوبى 
لبحيرة سواأن ( كوكجة الحالية ) واستعاد مدينة تووين أو دووين احدى 
البلاد الاسلامية قرب ايروان الحالية وكان الكرجيون قد اسظبوها من 
المسلمين سابقا » ثم آب الى تبريز للقضاء على ثورة آهلها ء 

وحينما كان جلال الدين ف تبريز عمل الكرجيون على ازالة ما لحق 
بهم من هزيمة على يده فجمعوا قوى جديدة من اللان واللزجيين والقبجاق 
وهاجموا جيش جلال الدين والبلاد التى سيطر عليها فحمل جلال الدين 
بجيش عظيم عليهم وأمر أن لا يدعوا واحدا منهم حیا وآلا یرحم منم 
واحد ففعل المسلمون ذلك ونقدموا حتى تفلبس عاصمة الكرجينن ومقشر 
ملکتهم سافکین قاتلین ۰ 

ولم تكن ا لكة تطيق القاومة فخرجت عن تفليس ف الثامن من رميع 
الأول (۲۳٠ه)‏ وأعمل السيف فى سكان هذه المدينة وکانت تعْص بهم ولم 
ببق على أحد ميهم غير من دخل السلام ٠‏ واسثرق جنود جلال الدين 
النساء والأطفال وباعوهم لتجار العبيد وقظوا الرجُال ومدوا نطاق 
تلهم وغارتهم الى جميع المدن المسيحية جنوب تفليس وقد آئزلوا بها 
ما كان بزل الول باليلاد الٹی ھاجموھا ۰ 

وآثناء ما کان جاال الدین مشولا بتعقب الكرجیين ف بلادهم وصله 
عصيان براق الحاجب ف كرمان وانتهازه مغيب ال لطان للاستيلاء على 
العراق فضلا عن آنه راسل المغول وخوفهم كثرة عساكر جلال الدين 
EE‏ 

وكان السلطان ينتوى غزو أرمنية والاستيلاء على قلمة خلاط 
آخلاط ) لكنه عجل مسرعا ومعه ثلاثمائة فارس من تفلیس فوصل كرمان 
دحد عة عشر یوما ۰ ولا سمع براق بقدومه المغاجیء آخذ بیدی اعتذاره 
فعفا عنه وأبناه بحكومة كرمان وتوجه الى أصفهان ء ولم يكد السلطان 
پستريح من تعب الب غر ف هذه 'لدينة حتى وصلت مسامعه أنباء اجتماع 


۹۹ س 


إلكرجيين ومهاجمة عساكر صاحب خلاط لعسكره فأجبر على العمودة الى 
الكرج وأرمتية فبلغ فى رمضان (۳؟ه) من العراق تفليس » وبعد مدة من 
الختال والمنزال فيا » زحف منها الى حدود بحيرة وان قاصدا خلاط التى 
كانت تحت امرة آحد الوك الأيوبيين من أبناء آخى السلطان صلاح الدين 
الأیوبی ٠‏ 
ولم يتيسر لجلال الدين فتح خلاط ف هذا السفر لاسثبسسال 
صاحبها فى الدفاع عنها وصعيت برودة الشتاء الأمر أيضا عليه ءلذلك 
ترك فى الثالث والعشرين من ذى الحجة (۲۳٠ه)‏ فتحها وكر راجعا الى 
آذربایجان » ولا رآی جلال الدين تعب جيشه من الصرب أمرهم أن 
يقضوا الشستاء فى المراتع الصيفية للاستراحة واطصام دوابهم على آن 
يهيو | للحملة على أخلاط ف ربیسع عام A)‏ 
ااا ال جن الخهورون ف مکی انى وقارشن 
مسلمى تفليس الذين ذاقوا الشىء الكثير من جور الخوارمبين وظلمهسم 
أن يهاجمو ا تفليس وكانت بغير مداع » وبعد قثل آثباع جلال الدين بها 
واشتعال النار بها خلصوها وأخرجوها عن تملكه » ولا آب اليما جلال 
الدين لم يجد من أنباعه آحدا فامتنع عن تعقب الكرج-بين ء وف نفس 
العام إ(٣٠ه)‏ قتل الاسماعيلية أحد أمراء جلال الدين الكبار الذى 
استقطع كنجة له واشستهر خلافا للسلطان بالرآفة والمدل والكرم > 
فاستولی الغضب على جلال الدين وهاجم بلادهم وسیطر على کثير من 
أملاكهم ف الوت وقومس وآكثر فيها القتل والغارة وكان مشغولا بهما 
حين وصله خبر وصول جنود المغول الى الدامعان ء وثقدم ال سلطان 
لدفعهم وكائوا قلة فغلبهم فاسثرق بعضهم وثعقب آخرين وعاد الى 


آذربایجان ۰ 


حرب جلال الدين للمغول بالقرب من أصفهان فى رمضان (٠٠٦ه)‏ : 


— (++ 


تحرك الى العراق بشادة خمسة نفر من قواد هم » فآتی جلال الدين 
العراق من تبريز » وأبقى نحو أربعة آلاف من جنده ما بين السرى 
والدامعان للاطلاع على أحوال المهاجمين المغول وذهب هو الى أصفهان 
وجعل منها مركز جيشه بسبب تجمم أتباعه وتهيؤ أسباب القتال فيما 
فأقام بها وكان ا مول ثد بلعْوا حوالى هذه المديئة أيضا فى هذا الوائت , 


وما آن رآی وحشيو المغول توقف جاال الدين عن خروچه من 
امدينة ظنوا ذلك خوفا منه فأرسلوا من بينهم ألفى نفر الى المثاحاق حول 
لرستان لجمع المؤونة والغنائم ولكى يطمثن بالهم بشان المؤن وهم 
بحاضو ن الد ۰ فار مل جائ آلذین لف :اك آلف ماص ا 
هذه القسوة فحصروا الغول فى مضايق الجبال ومع ابرها وأسروا منهم 
نحو أريعمائة وأئوا بهم الى المدينة فأعطى جلال الدين بعضهم الى قاضي 
أصفهان وريسها فقتلاهم وجعلا من أجسادهم طعمة للكلاب والنسور ء 


وف الثانی والعشرین من رمضان ( ١۲٦ه)‏ صف جلال الدين صفوفه 
لقتال المغول » فجعل ميمنة جيشه لأخيه السلطان غياث الدين وقاد هو 
القلب » ولم كد آمر القتال يستقيم حثى ولى آخوه غياث الدين وأحد 
أمراء السلطان دبريه‌ما مع فة من العسكر فارين فأنزلوا بخيانتهم هزيمة 
عظيمة على جلال الدين ء ومع هذا لم يكف جلال الدين عن القتال ووقعت 
بينه وبين الول حرب عظيمة واشتد هولما والخثلط الحابل فيها بالنابل 
حدا جعل نتيجتها غير معلومة فترة » وألحق الجناح الأيمن لجنود جلال 
الدين الهزيمة بميسرة جيش المغول وركبوا أكتافهم حثى كاشان » لكن 
ميمنة المغول على النةيض من ذلك وكان جنودها كامنين آنزلوا بميسرة 
السلطان الهزيمة » وبقى السلطان وكان ف القلب ويجهل أحوال جناحى 
جرشه وحيدا ووقع موقع حملات العدو » فاد تبسل ف فتاله-م قال 
ألفر حتی نجا بنفسه منهم وهرب الى لرستان وهلك فلب جیشه ومیسرنه 
وشتل ف هذه الواشعة أكثر أمرائه وقواده الشسجعان وفر هن بقى من 


س ا( س ( م ۲۹ - تاریخ اپران ) 


السيف منهم الى فارس وكرمان وآذربايجان ء وبعد بومين عادت ميمئة 
السلطان من کاشان الى اصفهان ظنا منھا أن القسمين الآخرين من جيشه 
ف آصفهان ء لکنهم ما أن عرفوا بحالة السلطان وجنوده الألبمة حسئی 
تفرقوا وتوأروا ف الأطراف والأكناف » ووثع آهل أصفهان وکانوا حتى 
ها اران ك هن قار الرق ى أغطرات وغل عطقن ي 
آاشٹراب الول وجهلهم أحوال اللطان ولم بعرف آحد ماڈا حدث 
للسلطان وماذ اكان هدف الغول معد آن تغلبو عليه ء 

آما اغول فقد رأوا أهوالا كيبرة وكانوا فريسة خسار عظيمة 
فعادوا بعد آيام ثلاثة مشعجلين الى الرى وخراسان وعبروا'جيحون على 
حال من الاأضطراب وعادو! الى معسکر هم الأول ء وظل إهل أصسفهان 
جاهلين مصير .السلطان لثمايية أيام وكان آغلب ثصورهم آنه قثل فى الحرب 
الى أن ورد بد هذه ال مدة جلال الدين أصفهان فاحتفل آهله-| ببشرى 
E ERE‏ 

ومكث جلال الدين بضعة أيام بأصفهان واجتمع عليه الفارون من 
دد من کل کان زار لطن الذي غب ااهل آغا جراد ق 
اللحرب آن یلیس من آظهر الوهن فی قثاله ملابس النساء ويطاف بهم ف 
محلات المدينة ء أما من أظهر على خلافهم التضحية والثبات والدفاع فقد 
خلع عليه ولقب أغلبهم بألقاب الخانية واللكية والفخرية ثم خف الى 
تعثب الول الى الرى ٠‏ 

آما غیاث الدین اذى کان مشسفقا من آخيه لقتله آحد خواصه وهرب 
من القتال لهذا السبب ذهب من أمفهان بعد فراره الى خوزستان ولا لم 
يستطم البقاء بها لاذ أولا بصاحب الموت ثم سلك بعد ذلك طريةه الى 
کرمان > ثم تله براق الحاجب بها فى نفس العام على نحو ما سبق 

وآتی جلال الدین الى آذربايجان بعد أن أصلح أمره وغاب العصاة 
الذين آفادوا من غيبته وآعلئوا عصيانهم بهذا البلد ٠‏ وكان الكرجيون قد 


ا 


تآهبو ا للانتقام بجيش كثيف فحمل عليهم متجاسرا' وسسيطر ثانية على 
تفلیس وغنم ما بها ثم ٿوجه الى فتح آخلاط ء وف آوائل شوال (۲۹٦د)‏ 
ضرب حصاره عليها » وآثناء ذلك أنفد السلطان علاء الدين كيش_باد 
الس لجوقى سلطان بلاد الروم الى جلال الدين سغراء ليفتتح باب 
العلاقات الودية » الا أن السلطان لم یجب طلیه معْترا بل هدد علاء الدين 
بالهجوم على بلاده ء وقد جعل هذا علاء الدين ددخل ف تحالف مع ملك 
أرمنية الأيوبى على جاال الدين وقرر طرده ومنعه ء 

وبعد عشرة سهور أمتطاع آخيرا جلال الدين أن يستولى على مدينة 
أخلاط التى كانت من ممتلكات السلطان الأيوبى لأرمنية » لكنه بعد قلي_ل 
اتيك مم السلطان علاء الدين كيقاد والجنود الأيوبيين وف رمضان 
(۲۷ه) آصيب بالهزيمة منهم فی ( یاسی جمن ) من مناطق آرزنجان غفر 
الى خوى » ولا سمع آن المغول قاصدوه وآتون الى آذربايجان لجآ الى 
الرضا بلح آعداکه ٤‏ ور السلام دینه وبين علا الدين وسلطان 
أرمئية الأيسوبى ء 


(211۹  1۳۹( 


آشر جنکیز خان کما مر قبل وهو حی أوکتای ابنه الثالث لخلافته » 
وارثضی سائر آبنائه وکبار الول تبعیۀ آوامره ودانوا له من بعد موت 
جنكيز بالطاعة > ولكى يأخذ انتمابه فى مقام الخانية صورته الرس ية 
عقد اجتماعا بعد عامین ونصف من موت جنکیز آی ی ربیع عام (٩۹۲د)‏ 
على ضفاف نهر کرولن ونتج عن هذا القوریلتای العظیم اختبار آوکتای 
لقام الخائية وأصبح ( أوكتاى ها آن ) خليفة بيه ء 

وف القوریلتای الذى انتبى باختبار آوكتاى لاسلطنة صمم آمراء 


المعرل وقوادهم آن پسیروا جبثيين لانهاء عمليات فتح عهد جنكيز وفستح 


f‏ س 


البلاد غير المفتوحة أحدمما الى بلاد الخطا او الصين الشمالية والثانى 
الى ايران للقضاء على اأسلطان جلال الدين وفتح آذربایجان وبلاد 
الكرد ء 
وقد جعلت قيادة الجیش الثانى لن سمى باسم ج-رماغون نويان 
فأئی الثرکستان بخمسين ألفا وعدد من قواد الجيش ووصله مدد خوانين 
خوارزم وحکامها المغول وحشر خراسان آيضا فوصل أیران ومعه نحو 
مائة آلف وبا العراق عن طريق السفراين والرى » 


انتهاء أمر السلطان جادل آلدين ف  : )۵٦۲۸(‏ 

كان السلطان جاال الدين فی هذا الوقت فی خوی وکان يظن أن 
المغول سوف يقضون الشستاء بالعراق فرك خوى الى تبريز وآرسل جيشه 
لثتمضية المشتاء بصبحراء موقان (موغان) ۾ لکن لم يطل الأمر حثى وصل 
خير بلوغ طلائع امول زنجان » فتحرك جلال الدين متعجلا الى موقان 
وعد أن يأس من معونة الخليغة وعلاء الدين کیقباد والسلطان الأيوبى 
أدفع المغول لكى يجمع من تفرق من جنوده لكن المغول كانوا سبق 
آن پمسکوا به فسلم من المعركة ولاذ بالفرار الى نهر آرس وتفرق 
حذده حمعا ؛ 


وعد أن آمفی السلطان ٹستاء عام )4۲۸( ف ماهان (أورهية) سمع 
ان اانرل ريا جم أرجاق ذف طريغيم الى تبه نابر على القغترك 
من ماهان ووصول کنجه ء وف كنجة قام بثأديب جماعة من آهلها کانوا قد 
مرا شياع المتول رهطو بسضا من الرجل والس كر القرارزمك 
وأرسلوا برؤوسهم الى المغول » ثم قصد أخلاطا وديار بكر ليسستمد 
سلاطين الشام والجزيرة لكن المعغول تقاطروا على رأسه بختة على مقربة 
من ديار بكر وقتلوا آغلب آصحابه » آما هو فقد هرب مرة آخریى ساN)ا‏ 
من ايدان واتجه نحو ميا فارقين » وف الجبال المحيطة بهذه المدينة فتلته 


— (+ 


جماعة من الأکر اد فی نصف شو ال )۵٦۷۸(‏ ۰ 

وبعد أن تأكدت حادثة قثل جلال الدين أرسل صاحب مدينة آمد 
(دياربكر) الى الجبال التى قتل فيها السلحان من أتى بفرسه وسسلاحه 
وشبایه كما جمع عظام هذا السلطان التعس ودفنها فى أحد آلأماكن ؛ 

وظل الناس نحو ثلاثین عاما بعد هتل جلال الدین النکبرنى يعتاقدون 
آنه لا بزال حا لأنهم لم بحیطوا علما مؤکدا عن کیغیر موته ٤‏ وکان أحد 
الناس يخرج کل يوم وقول انه السلطان فیسعد الناس ببشری ظه-وره 
ویفزع امغول ء ونقل أساطبر فى شأنه » ولم بشاً آحد أن يصدق موت 
هذا المرجل الجاع الذی لم يسترح دتقيقة طوال مدة حياته وكان كل 
أيامه فى أحد الأماكن ف مناطق ايران والعراق والجزيرة وبلاد الكرج 
الواسعة وكان يعد ندا قيا لكفار المغول والكرجيين ٠‏ 


هجوم المغول ألثانى على البلاد الاسلامية :.- 

قام آلجیش الذی توجه بعد وریلتای عام (۹۲۹ه) بقيادة جرماغون 
وبمر آوکتای الى ايران ولتعقب السلطان جاال الدين النکبرنى »› فضار 
عن القضاء.على هذا السلطان بثسخي البلاد التى لم يكن المع ول قد 
فتحوها آنذاك مثل غزنين وكارل والسذد وزابلستان ودلبرستان وجيلان 
وأران و آذربايجان والجزيرة وغيرها ٠‏ وفى هذه ارة الثانية مع أن غزو 
المغول لم یکن بأهمیته ق اارة الأولى لكنه می ي ظهور من قف آمام 
سیل هجوموم وکان الناس ضعافا ەن کل جائب وفريسة الرعب والوحشة 
الزاتدين عن كل حد » فلم تكن سرعة تدم المغول أفل منها فى المرة 
الأولى ٤‏ ولم بخف القتل والنهب والتخريب الذی حدث عما کان عد 
حك واه نيا خامة وة تفن ا لرن من في شه خط مين 
جلال الدين واطءان باهم فآخذوا ينډبون وپس لون بير مانع ف 
آذربايجان وآران وأرمنية والكرجستان والجزيرة والعراق وأحالوا هذه 
المناطق التى كائت تحيا فى عجز وعذاب بسبب صراع الأمراء وتتافهم 


سے (١0‏ س 


فى السنين المتآخرة أحدهم مم اللآخر وهجمات جلال الدين ومظاله هو 
وعماله » آحالها المغول مرة وأحدة الى مقتل ومغار ومنهب » وتقدموأ حتى 
حوالی بغداد وداخل الأناضول + 


انشعب جنود المغول بعد قتل جلال الدين ثلاث شعب اتجهت 
الأولى الى التسخير والاغارة على بلاد دياربكر وأرض روم ( ارزنة 
الروم ( ومیافارقیین وماردين ونصيبين والموصل وتثدمت حتی د ساحل 
الغرات ء وقد قأمت هذه الشعية فی حملٹها هذه بثخريب وقثشل جعل 
الناس لا يطيق مقاومة المغول أو حتى مجرد سماع أب مهم 6 وقد كتل 
الفزع منهم ف تلوبهم الى حد آنه لو قلنسوة مغولية كما بذکر آحد 
اؤّرخین سقطت بین آلف فارس مقاتل خوارزمی لتفرق جمعهم » وکان 
هذا هو حال القائلين فماذ! كان حال العامة العاجزة عن الحرب النى لم 
تجرب منھا شا ؟! »+ 


واثجهت الشعبة الثانبة من جنود التثر الى مدينة بتليس (بدليس) 
وبعد أن آخرقوا هذه المدينة استولوا على بعض القلاع على حدود آخلاط 
وغيرها وقتلوا أعالى هذه النواحى بالجملة ء وسيطرت الشعبة الثالة_ة 
فی آواخر عام (۲۸ه) على مراغة ثم تت ارہل عن طلریق آذربایجان 
وقئالوا من الناس مله عفلمی ن وا لم يقح اعد خر عن مص بر جالال 
الدين فد مكثوا فى هذه الناحية وبآذربايجان ء ثم تحركت ف وال 
(۲۹ه) لأخذ تبريز عاصمة آذربايجان ونجت المدينة من القتل العام 
والثخريب دسیبا استسلام آهلیا لهم + 

وبعد آن قلب ااغول آذربايجان وجيلان والولايات الأخرى التى 
گاطے تتن جال الین رانا على عق تهر کا الى ت هراء موان 
لقضاء الشتاء ثم زحفوا فى العام التالى لتخريب أرمنية والکرجستان 
والجزيرة وبلاد الروم ء وف هذا التحرك سثر المغول كنجة من ناحية 

ودخلوا أرمنية » ثم عبروا من ناحية أخرى ف (۳۳ه) اربل ونينوى وف 


س ا٤‏ س 


عام (٤۳ه)‏ انقلبوا الى بعداد ووصلوا حتى السامرة ء ونادى الخليفة 
وعلماء بغداد بالجهاد » فهزم المدلمون اول على مقربة من تكريت 
ما بين نهر دجلة وجبل حمرين وخلصوا من قبضتهم نحو خمسة عشر آلف 
أسير من مدينتى اربل ودقوشا » وأحكمت بغداد » ولكن ما ان عاد المغول 
فى آخر عام ب(٤۳ه)‏ الى بغداد ثانية حى أصابوا المسلمين بالهزيمة فى 
خانقين وقتلوا منهم خلقا كثيرا وعادت بقية المسلمين منهزمة ألى بعداد ٠‏ 

وف الغزو الثاتوی فى شرق ايران وجنوبها الشرقی آى سيستان 
وغزنين وكابل وحدود السند قام الول بالهجوم النهب وجه_لوا من 
مناطقها غير فارس وكرمان اللثين كان آمراؤحما آى الأتابكة السلغوريون 
والقر اخطائيون يدفعون الجزية لهم ملعبا لقتلهم وغارتهم ء 

ولم ينته النزاع بين سلاطين الشام ومصر والجزيرة وبلاد الروم 
مع وجود أخطار حملة المغول الداهمة بل كان أحد هؤلاء السلاطين 
الغافلين المحبين لمصلحتهم وحسب يقصد حياة الآخر من أجل التصرف فى 
مدينة أو قاع وف کل حملۂ كانت الرعية البريكة ف بلاد هم توطاً بالأقدام 
والسنابك » ولم يكن للخليفة العباسى ببعداد النفوذ ولا الاهتمام اللذان 
يمكناه من القضاء على صراعاتهم الداخاية ويجمع قوى ذلك الجمع 
ا مستت للاجهاز على المغول فى المعابر الخطرة بين أرمنية وبلاد الأكراد 
والقتام ء 

وف عام (av)‏ ظهر قواد الغول بجيشس جرار مرة أخرى آمام 
آبواب آرمينية لكنهم فشلوا ف الاستيلاء على باد الروم آو الأناضول 
مسب سيطرة جنود غياث الدين كيخسرو ولد علاء الدين كيقباد وخلفه 
على محابر أرمنية الجبلية ء 

عزل جرماغون من قيادة جيش المغول غام (۳۹ه) بسبب اصابتة 
بالفلج وشغل مکانه بایجونويان » وهاجم هذا القائد الجديد فى نفسش 
العام بجيش بلغ ثلاثين لفا وبعدد من العرادات والمنجنيقات ارضروم 


(VV — 


وکانت من بلاد غياث الدين کیخسرو(۱) ء ففتتح فلعتها وفتل کثیرا من 
أهلها واسترق بعضهم ء وف العام التالى تقدم غياث الدين لايقاف هجوم 
المغول بجيش كبير من المسلمين والأرمن والعرب والكرجيين عن طريق 
البر وببعض السفن عن طريق البحر الى أرمنية وواجه الول شرب 
أرزنجان » ومع آنه كان منتصرا ف بداية الحرب الا آن المزيمة حاقت به 
فى نهايتها فغر الى أنقورة ( اتكورية ) ء 

و ال ن وای ردا ( ق اعا ت 
النهب والغارة » وفى النهاية عندما تحقق كيخسرو آنه لن يدانى المغول 
ارسل لهم رسولا وقبل أن يؤدى لخان المغول كل سنة جزية نقدية 
وعبنية ون يكون تاعا له » وكان قبوله تبعبة الول ف حكم أنهاء 
استتقلال سلاجقة الروم وانضمام بقية البلاد السلجوقبة الى ملاك 
نا آن الع ول ء 

استولی آوکتای قا آن فى (١۳٦ه)‏ على الصين الشمالية وترك حكمها 
الى مسنشار امه المسلم محمود بلواج وآئاب آبذ.ا ابنه مسعود بيك 
فى ادارة بلاد الأويغور والختن وكاشغْر وما وراء النهر حثى ضفاف 
جيحون ٤‏ وقام الأب والاین دتعمير التخريب الذى حدث واصلاح آحوال 
الرعبة وادارة ثلك البلاد فوضعا بحسن تدبيرهما وعدلهما مرهما على 
كثير من جروح آيام سيطرة الول ٠‏ 

وآمر آوکتای قاآن بعد عءودنه من الصین بناء على فوریلتای جديد 


(1) يتصد الولف به فياث الدين كيخسرو والثائنى ولد علاء الدين كيقبادء 
وکان غیاث الدین کیخسرو هذا آخر سلطان سلجوقی قام بفتوحات فی شرق 
الأناضول وید أقه سیقوی من نفوذه لوللا أن الول ھاجموا بلاده وهزمره 
بالترب من الجبل الأقرع ( كوسه طاغ ) عام ١٤٠ه/۲۲۴١م‏ ووقع الأناضول 
تحت قبضتهم »> ولم يبق للسلطان السلجوقى بعد عفد الصاح الذى نص غبه 
على جزية سسنوية باهظة الا سلطة نظرية » وكان أمراء السلاجقة بتولون 
الحكم غرادى ومشثانى أو اكثر بالغ ( جمع عربى لكلمة يرليغ المغولية بمعنى 
الغرمان والأمر )من حكام المغول . انظر قيام الدولة العثمانية . محمد غؤاد 
کوپریلى ترجبة الدكتور احمد السسعید سلیما ( مصر / 1۹٩۷‏ ) ص ٥١‏ - 
¥ ¢ ılgۍl‏ : .249 The Cambridge history of Islam, (London 1970) P.‏ 
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( باتو ) ولد جسوجی خان و( کیوك ) ابنه ور منکو )را ولد جغْتای 
بالسيطرة على بلاد الروس والشركس والبلغار وأرسل تحت قيادتهم 
جيشا ضخما صوب أوربا الشرقية ‏ وكانت الرئاسة العامة فى هذا الغزو 
لباتو خان ملك صحراء القبجاق وان كان زمام الحرب ف الحقيقة بيد 
سسبتاى القائد المشسهور المغسولى ء وقد ثمكن هذا الجيش البالغ 
مائةو خمسين ألفا فى ( ١۳٠ه)‏ من جميع النطقة بين جبال ورال وشسبه 
جزيرة القرم وكانت مسكنا للباشقرد والبلغار وهزم فى السهول حول 
الفولجا آمراء الأسلاف وروسية وأشعل النيران ببلدى فلاديمير ومس كو 
ثم ائقلب الى مملكة أوكرانيا فقلبها رآسا على عقب واستحوذ ف (۳۸ه) 
على کییف عاصمتها وبهذا دخلت كل روسبيا تحت سطوة الغ ول وخالت 
روسية من هذا الوقت حتی قرئین ونصف شرن ( ۳٦‏ م ٦۸۸د)‏ تحت 
تسلط ا مول محكومة بحكمهم وادارتهم ء 

بولونيا ( بولندة ) وسلك الثانى طريقه .الى الجر » وتعلب القسم الأول 
فی ( ۸۳۹ ) على الحلف الأ انى والبولندى وضبط مدينة برسلو وتقدم 
امجريين ف نفس ذاك الوقت واستولى على عاصمتهم ( بست ) وتقدم 
حتی ما يقرب من فييئا من ناحبة وسواحل بحر الآدرياتيك من ناحية 
اخری » وبما آن المجريين أو ألهنعاريين كانوا يشستركون مع الول فى 
الأصل فد أخلى المغول بلادهم ونوا بثبعيتهم الاسمية(١) ٠‏ وحين ذاك 

)١(‏ معناه فى الأويغورية الخالد وهو مركب من ( منك ) أى السماء ثم 
الصشة ( کو ) ی الباثی ( غامبری ج ٣‏ ص ۱۸۹ ) ٠‏ 

(۱) كان قائد القسم المغولى المتوجه الى بولندا هو بايداربن جغتاى 
الذى تغلب على جيوش بولندا وحلئائهم الفرسان التيوتون الفازلين على 
ساحل بحر البلطیق بقیادة دوق سیلیزیا فی ۱۹ ابریل ( ١۱۲۲م‏ ) ٤‏ غسي أن 
بايدار لم يجرؤ على المضى نحر الغرب أبعد من ذلك . وى تلك الاثناء مضى 
باتو وسبوتاى تادا القتسم الثانى المغولى الى بلاد المجر وتاد بيلا ملك المجر 
جيشه للقائهما فبر أنه حلث به هزيمة ساحقة عند جسر موهى عل نهر سابو 


= 
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جاءت الأخبار الی آوربا بموت آوکتای فاستدعی س-بتای وباتو لعقد 
قوریلتای انتخاب خان جديد الى آسيا وعاد الغ ول الى آوربا ولم تثم 
خطة الاستيلاء على آل انيا وآوربا العربية وظلت هذه المناطق بمنجى مسن 
اضان الول 


موت اوکتای قاآن فی ۹۳۹ھ : 

قضی أوکتاى قان طول السبعة الأعوام الى كان جيشه العظيم 
نبا قيا على فح اورا فى الله واللعب والشراب » ولا كان ليم 
النفس »> هادیء الطبسم فقد عمل على تعمیر السلاد واشاعة العدل 
والاحسان والفتوة ورمم كثرة من خراثب عهد آبيه « 

ومع أن المغول حتى هذا العهد لم يتقيدوا بالاقامة فى نقطة ثابتة 
ولم یکن لهم مکان دائم أو محل معين للاستقراز به - واصل كلمة 
ا( مغول ) کان مرادفا بالتجوال فى الصحراء والتخریب ‏ الا آن آوکتای 


ج 

فتدغق المغول على بلاد المجر ونغذوا الى كروانيا وواصلوا زحفهم حتى بلغوا 
سواحل بحر الأدرياتيك واقام باتو بضعة شهور فى بلاد المجر .ولا قدمت 
انباء موت اوکتای فی قراقورم فی الحادى عشر من ديسمبر ( ١۲۲١م‏ ) المواغق 
( ۳۹ ) عاد المغول وقد جمموا اکياسا ملأوها بآذان ضحاياهم وتلاهم من 
پولندا وحدها غبلغ مجموع ما جمعوه مليون أذن ومائتين وسبعين الفا أخذوها 
: 4 . أنظر فى ذلك ١‏ تاريخ الأدب فى ايران لبراون 
ص ٥۷۳‏ ۰ وتاریح الحروب الصليبية لستيفن رنسيمان ج ۴ ٤‏ روت 
(۱۹10م) ص ۳۲ ٤‏ المغول فی التاریخ د. غؤاد الصیاد ( مصر ۱٣۹٦۰‏ ) 

س ۱۰ دہ | 
ومن نتائج غزو المغول لأوربا أنه وجه الغرب الى الاستعانة بهسؤلاء 
المغرين لتحطيم المسلمين وتحسين أوضاع الصليبيين . يقول سايكس ( ان 
غزو المغول لأوربا وما احدثوه من دمار رهيب فى بولندا والمجر قد اثار. رعبا 
عظيما فى جميع أنحاء اأوربا وعتدما تبين لهم أنهم سوف يحاولون الهجوم على 
أوربا الغربية مان هذا الخوف الذى ألهموه أوربا بدا يحمل فى ثثاياه امل تحطيم 
الاسلام وآخذت تنتشر الاشاعات أن بين الغسزاة الحدد قبائل مسيحية ) 

Sykes, History of Persia (Oxford. 1922), Vol. HI P. 92. 
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قاآن على أثر معاشرته أصحاب ا)دينة من الصينيين والأويغور والايرانيين 
تعلق بالتعمير والتشييد فأمر المهندسين والمعماريين المينيين ف ( ١۴۳٠د)‏ 
فآقاموا له فی ( آردو بالیغ ) ف شمال بلاد ا مغول وسفوح جبال قراقروم 
فى مكان الحدى آطلال ادن التى خربت عهد تسلط الأويغور مدينة جديدة 
بنفس اسم آردو بالیغ » ثم سمیٽ بعد ذلك بقراقورم بسہب قربها من 
جبال قراقورم وجعل منها قصبة له » وبنى كل من اخوته وأبنائه والأمراء 
الآآخرين ف هذه المديئة قصرا له ء 

وقد غل أوكتاى قاآن فى مدة القأمته ببلاد الول بمعسسكرات 
الشتاء والصيف والقنص واللهو والسرور وكلف بالشرب والخمر الى حد 
الافراط وكان يقضى يومه تثريبا فى معاقرة الشراب » وأخذ الشراب 
یضعف من فوته وصحته بوما بعد یوم الی آن لقی حتفه بسېبه فى السنة 
الثالثة عشرة من س لحلذثه آی ف عام ) (a1‏ 


وآوکٹای قاآن معروف ف مشرق الأرض بکرمه وجوده وفتوته 
وعطائه وقد ذاع عنه شصص کثيرة عن جوده ولهذا فقد لقب ب( حاتم 
آخر الزمان ) (۲) » كما اشتهر على النقیض من آخبه جغثای بالعدل وحب 
الرعية والرفق بالمسلمين » وقد عرف بحمايته للمسلمين على رغم أف 
أخيه(۲) الى حد أن اليعض قال ان زوکتای کان بیطن الاسلام * 


(۲) کان یمسکن أن يطلق عليه معاصروه ( حاتم الزمان ) ولیس آخسر 
الزمان لولا أن الناس على مهده كانوا يعتقدون ان المغول هم يأجوح ومأجوج 
الذين ذكر الترآن الكريم ظهورهم قبيل قيام الساعة ٠‏ لكن التاريخ كذب 
معتقدهم غقد اتحف البشرية بأقوام غلاظ الأكباد ممن المخربين والمستعمرين 
والمتاجرين بدماء الشعوب الناهبين ثرواتهم بعد ذلك فاقوا يأجوج ومأاجوج 
الذين حجزهم ذو القرنين بسده . أنظر من القرآن الكريم آخر سورة الكهف . 

(۳) لعل هذا يرد على الأوربيين القائلين أن المسلمين باسيا الوسطى 
اطلقوا على لهجتهم التومية اسم ( جفتاى ) لفرط حبهم لابن جنكيز ولم يكن 
بین الطرفین أدنى حب وقد وفع غامبری فى نفس الخطاً ورده فى الحاشية )1( 
من ص )۱۸٤(‏ من کتابه ( تاریخ بخاری ) . 


س (١‏ س 


ساطنة كيوك خان 
(EY <. 11۹ )‏ 


لم يكن الابن الأكبر لأوكتاى اآن وهو كيوك سنة وفاة أبيه 
موجود! بأرض ال مغول ومع آن آوکتای استدعاه الى آردو باليغ الا آن آنه 
قبل أن ينال لقاء بيه کان بوه قد ودع الحياة » فقبضت زوجة القاان 
( غوراكينا خاتون ) على آزمة السلطنة حتى ينجلى أمر خلافة أوكتاى ٠‏ 

ظهر الاختلاف ف كبار عاثلة جنكيز على تعيين خلف لأوكئاى » فد 
کان باتو ملك روسيا وصحراء القبجاق والذى تمتع بالاحترام والنفوذ 
بين المغول يود أخراج السلطئة عن أسرة آوكتاى من ناحية » وكانت جماءة 
آخرى تسايع سلطنة الابن الثانی لأوکتاى من ناحية أخرى » وظهرت 
مجموعة ثالثة تنادى بالحكم لحفيده من ناحية ثالثة ء 

أما توراكينا خاثون التى كانت امرآة حكيمة ذكية ذات تدبير 
وسياسة فقد بذلت جميع مساعيها لحفظ التاج والعرش لابنها كيوك(۱) > 
وانصرفت لدة آربعة آعوام آو پزید ( ۹۳۹ ٤٤٦ه)‏ توالجه محساولات 
باتو لتعويق ائعقاد القوريلتاى وتقاوم مخالفيها الآخرين وتقصر آيدى 
اعداثها وتجذب تلوب الجنود » وأرسلت السفراء لكل البلاد التى دخات 
تحت سطوة المغول وحكمهم لكى تصبغ سلطة ابنها كيوك بالص-بغة 
الرسمية وتشكل القوریلتاى وأحضرت السلاطين والأمراء والكبار من كل 
هذه البلاد الى أرض المغول الى أن وفقت فى مقصودها فى ( ٠)٣) ۸٦٤٤‏ 

(1) أنظر تفاصيل ذلك فى حبيب السرم فى اخبار البشر لخواندمبر 
( ہمپای ۱۸٥۷‏ ہہ ۱۸٥۹‏ ) جزء اول - جلدسوم (ص ۳۲ ) . 

(۲) قميز القورلتاى الذى تم غيه انتخاب كيوك بوغرة مدد من حضره 
من ممثلى الدول الأجنبية غقد حضره حاكم التركستان ويارد سلاف الدوق 
الزوسى الكبير وأميرا جورجيا التناغمسان على عرشها ويسمى كل منهما 


( داغيد ) واخو سلطان حلب وسمباد أخو هيثوم ملك أرمنية وكل يحمل هدايا 
قيمة . وكان من الحاضرين ايضا مبعوثو البابا ائوسنت الرابع ورسل الخلبغة 


۲{ س 


العباسى والحشاشين » اما رسل الخليغة المباسى والحشاشين خقد أرسلوا 

بتهديدات ووعيد جراء شكوى الضباط المغول منهم وسرعان ما تحققت هذه 

التهديدات » أنظر ٠‏ 

History of the Mongols, H. Howorth (London, 1876) Vol. I, PP. 
162-163. 

وحبیب الس خوائدمے ج | مجلد ۲ ص ٣۳‏ ثم : 

Hliştoire des Mongols .., C. D’ohsson (Paris, 1824; Vol. I, P. 297. 

اما مبعوثو الباہا غتد کان علی راهم بیان دل کاربینی ( کاربینو ) 
وراهب آخر أرسلا فى سفارة الى المغول ( ٠۴۲١‏ - ۷٤م‏ )بناء على اوامسر 
مجمع ليون الممقود فى ( ٠۲۲٠م‏ ) للنظر فى أمور الصليبيين واستجلاب عون 
المغول ضد المسلمين وقد بلغ کكاربينى المغول فى انعقاد التوریلتای لاختيار 
الخان غشهد الراهب الاحتفالات الرسمية ورأى كيف كانت آداب السلوك 
تراعى تى دثة وتنوع على أكمل ما يتبع فى أرقى المجتمعات غترك وصفا لذلك 
يحسن أن نشر اليه لالقاء ضوء على عادات المغول من خلال امصادر 
الأوربية : كإنت قاعة الانتخابات خيمة كبرى من المخمل الأبيض تتسع لالفى 
شخص ویحوطها سیاج خشبی به بوابتان کبړتان تخص احداهما الامبراطور 
ورغم تركه بوابته بلا حراسة غلم يكن أحد يجرؤ على ولوجها اما البوابة 
الأخرى وهى التى كان يدلف منها ا مدموون نقد كان عءليهها حراسية سديدة 
اظهارا لشانهم فى الغالب . واستغرق الاحتفال شهرا وكان من معالم الإفتتاح 
استعراشن. الجزية والهدايا الت تى بها أربمة الات رول من لدن الأسزاء 
التابعين لهم کان بينهم کثيرون من امراء روسيا وجورجيا الذين کائوا قڍ 
وقعوا فى الأسر فردت عليهم حياتهم ٠‏ ولم تعلن نتيجة الاختيار فى الحال وانما 
استبان انتخاب كيوك حين أخذ القوم يقابلونه عند خروجه من مضرپه بالغناء 
والتلويح له بشملات من الصوف الأحمر مثبتة باملى نوات الرماح . ولا تزال 
هذه الرايات هى شمار السلطان عند المغول . أما المناداة بكيرك نقد تبت 
فى حفل ثان أقيم بالخيمة الذهبية بعد بضعة أيام من الحفل الأول فاجلس على 
أريكة ملكية وركع أمامه كل الرۋساء والحضور الا کارینی الذى بشى ملتصب 
القامة غلم يثر صئيعه هذا أحدا ودل ذلك على كرم ضياغتهم » وانتهى الحفل 
بشراب القميز وخمر العسل حتى ساعة متاخرة من الليل وقد ثدمت العربات 
فی أول حل استثبال أقامه بعد اختياره وكادت الهدايا شد عرضث فى الخيمة 
ومن بينها مظلة مرصعة بالأحجار الكريمة وهى شعار اللوك اللسيوبين 
السائد . وأريكة الخان كانت عرشا من الأبنوس نفشسه عجيب وزيلته ممن 
اللالىء والأحجار الكريمة الأخرى هذا وكان الذهب يستخدم فى اسراف للزيلة 
وكان يقف بخارج الخيمة عربات محملة بالذهب والفضة والحرير ليتقبلها 


۳ا ص 


کان كيوك خان على نقیض من آبیه مقاتلا فاتھ-ا| ماثلا بکیته الى 
الغزو والاغارة وکان آکثر شبها بجده جنکیز من شسبهه بآبیه آوکتای ٠‏ 
ولهذا فما آن اعثلى عرش الخانية حثى آصدر آوامره أن يحٽرم الأمراء 
يادنا جنكيز وأن يتحاشوا التحريف بها والتصرف فى نصوصه-ا وأن 
بثاهيوا بجيوشهم لسخير الصين الجنوبية وبشية البلاد الاسلامية وضرب 
باثو ٭ وسیر سدتای بهادر القائد المعروف مم فائد خر الى الصسين 
الجنوببة ونصب ابلجیکتای ( ايلجيكداى ) فاح هراة فى حكم اران 
مکان بایجو وقصد بنفسه بلاد باتو للقضاء عليه » لکن آجله وافاه عذد 
وصوله بیشبالیغ فمات بعد حكم عام وبعض عام ف التاسع من ربیع الآخر 
( ١٤٣ھ)‏ وکانت آمه تور اکنا خاتون فد لقيٽ حتفها قبله ببضعة شهور ۰ 

کانت تور اکینا خائون مسيحية الدين عهدت الى الأمسبر قدأق 
المسيحى بتربية ابنها كيوك وهو طفل ورعایته وقد قرب كيوك بعد بلوغه 
السلطنة اليه شينقاى مسئشار أبيه المسيحى واستوزره » فول هذان 
الشخصان اهتمام الخان أساعدة المسيحيين فوقم الرعية المسيحية فى 
اليلد المعولية کالأرمن والکرجيين والسريان واروس موقع اهتمامه 
وموضح رعایته ونفد ذ آطباؤهم ف البلاط المعولى نفوذا اما وشساعت عض 
الآداب المسيحية فى المغول » وقد عقد كيوك اتحادا مغ ألأرامنة يسيب 
عو اطفه م ولل قصده من هذا الاتحاد حملنه المثوظعة على البلاد 
الاسلامية ف الشام ومصر لأنه ام یکن دمکننه بسب ضعفه واعشلال 


الخاد ویفیء بھا فل تة ٠‏ وحين کان الخان يهم بالحديث کان الحضور 
يسار عون بالركوع غلا بنهضون حتى ينتهى من كلامه . وقد تكون البيئة هناك 
على تاخز آلا آن RE‏ رخال الخاضیة کان علي اخسن با فة آی کب 
لأمثاء والتشريغات ورسم الراهب صورة لطينة للخان ن المغولى فال انه کان 
منه طیش او زق وغویق ذلك ل الى الدخول ف الف أئية . 
E 1, 162- 166 — D'ohsson; TI, PP. 197-200, 234-Sykes :‏ 

II, P.P. 92-95. 
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ص.بحنه وتعوده اشراب أن :محص الأمور جیدا وکان قداق وش-ینقای 
يديران دفة الأمور ويشعلون نار عداوته للمسلمين(۳) ٠‏ 
سلطنة الشمبة الثانية للأسرة الجنكيزية 
منکو قاآن ( 1٤۸‏ 1۶۷د) 


لا مات كيوك خان حدث الاضطراب ف آحوال المغول ثانية وظهر 
الحكم بناء على مراسم المغول الى أن يثآلف القوريلتاى ويعين خليفة 
كيوك عن طريق آمراء التتر وكبراثهم ۰ 

وش ب النزاع بین هذه المرآة وسرقویتی بیكى زوجة تولوى 
اليحدة وکانت نتا لأخى أوانك خان آخر ملك للكرااشت وتعد آكبر سید ة 


)١(‏ نتج عن ذلك بقول رشيد الدين غضل الله فى جاممع التواريخ 
) جلددوم ) پسعی ادکار بلوشة ص 6۹ أن اقبل الخضان على الاهتمساء 
بالقساوسة والنصاری وعندما ذاع هذا الامر ولی شطره جمعم من القشسس 
والرهبان من الشام والروم والآس وأوروس وكان بالطبع ينكر الاسلام ؛ ولم 
يكن صاحب الكلمة فى حكمه غنوض الحل والعقد والقبض والبسط فى الإمور 
آلى قداتق وشينقاى ولذا علا امر النصارى فى حكمه وانقلب الوضع بالنسبة 
للمسلمين الذين لم تكن لهم الجراة ملى التحدث مع هؤلاء النصارى ٠‏ ويرجع 
براون ( تاريخ الادب فى ايران ص ۷٤‏ ) فى اتخاذ هذين الوزيرين المسيحية 
دینا الی تاشر الراهب کاربینی وزمیلھ حتی عمداھما غاثرا ہدورھہا علی 
الخان مضلا عن تاأثير الاطباء المسيحيين فى بلاطه وجعل ذلك كله البابا يطمح 
الى دعو ة الخان الى امسيحية وهذا ما تضمنه أغلب الرسسائل البابوية 

(165 . : ا00 . وتعاون النصارى وعباد الأصنام على اضطهاد 
المسلمين وأاضعاف دینوم کہا يظهر من قصة أوردها. ا مۇرخ الفسارسى 
مهاج الدين بن سراج الدين الجوزجانى فى كتابه سياسة الأمصار فى تجربة 

الأعصار در تاريخ آلإ جنكيز ) مغادها أن قسسا وعبدة للأصنام طلبوا الى 
الخان مناظرة علماء المسلمين وتتلهم ان غلبوا فلما لم يتمكنوا منهم طلب كيوك 
منهم أن يۇدوا الصلاة مامه غہا أن سج دوا حتی أوسعوهم ایذآء لايقاغوم 
عن الصلاة غلم يقطع المسلمون صلاتهم وانصرنوا بعدها غر مفتونين . 
( أنظر : سياسة الأيصار ص ٥۸‏ طبعة آلهند باهتمام مبرزا محمد - 
بدون تاریخ ) ۰ : 


— {1١ 


ف المغول ء وذلك بسبب تعيين خليفة لكوك » لأن زوجة كيوك كانت تبغى 
ان یرقی ابن آخی زوجها ملکیتهم بینما كانت سرقویتى تطلب هذا امنب 
لأولادها ء وف النماية استدعى باتو بن جوجى ملك القبجاق وروسية كبار 
المغول وآمراءهم لكى بأتوا اليه بصحراء القبجاق ٤‏ حيث بعينون خلفا 
لكي وك + 

ولم یقبل أولاد أوكثای وكيوك وجغتاى هذه الدعوة وائمسا أرسلوا 
عنهم مندوبین لدی باتو وأرسلت سرقويتى أبناءها اليه قائلة أن باتو لا 
أنه سيد(1) جميع الأمراء فان اطاعة أمره واجبة على الجميع ولا يدق 
لحد آن يعصیه(۲) : 


وسرقوینی آم لأربعة آہناء ذوی اعتبار من تولی کانوا كأہناء جنكيز 
الأربعة أركان الملكة الركينة وكانوا عامة أعظم أمراء ا مغول وهم هولاكو 
وقوبیلای وأریق بوکا ومنکو ۰ 

وکان بین منکو الذی آمر ف عمد آوکتای ومعه کیو وباتو بفتح 


)١(‏ السيد ( آقا فى الغارسية ) يعنى الاخ الاكبر فى المغفولية ( اقا فى 
المغولية أيضا ) مقابل ( اينى ) التى تمنى الاخ الأصغر » ومجموع الاخوة 
الكبار والصفار يعلى عامة أمراء المغول من آلاخوة الصغاار والكبار وابلاء 
الإخوة والاعمام وبئى الأعمام ( سياق ) , 

(۲) تجمع المصادر الغارسية على غضل ام منكو والتى بسميها 
رشيد الدين مضل الله باس ( سيورفوؤقتيتى ) وقد ليت تقديرا واحتراما 
كبرين لا اشتهرت به من الحكمة والاستفامة » اراد اوكتاى أن يزوجها لابنه 
كيوك بعد وغاة زوجها تولوى ( تولى ) لكنها رفضت بلبافة واشارت الى أنها 
تؤثر ان تكرس حياتها لابنائها الاربعة وكان جميع الأمراء يبجلونها + وبالرغم 
من أثها كانت تدين بالمسيحية بحكم تربيتها فى قومها المسيحيين الا انها كائت 
تحاول اظهار, شأن الاسلام وكائت تبذل الصدقات والعطايا للأئمة وا لمشسايخ 
المسلمين ومصداقا لهذا خقد وهبت ألف قطعة من الذهب لائشاء مدرسة فى 
بخارى ختولي سيخ الاسلام سيف الدين الباخرزى هذا الأمر » اتشات هذه 
الدرما التى شت الف طالب مسسلم ليحضلوا غيها اللوم الاسسلامبة 


( جامع التواریخ لرشید الدین غضل الله ص ۲۷۲ ۲ ؛ خواندمر فى 
کتابه حبیب السر ص ٣٦١‏ من ج ۲ وأيضا : 188 (Howorth, P.‏ 


روسليا وبلاد أوربا الشرقبة وباتو الذى كان داثم الهم بالقضاء على 
آوکتای » كان بينهما كمال الوفاق ء لهذا آثر باتو انفس العلة منكو ألذى 
کان آميرا ربا كافيا فى القوريلتاى الذى تالف لانتخاب خليفة كيوك لهذا 
المنصب » وبهذا انتهت الشعبة الأولیى من أسرة جنکیز آی أولاد أوکتاى 
قاآن من بنلطنة المغول وانتقات السلطنة وخلافة جنكيز الى آولاد تولوى 
وهم الشعبة الثائية من أسرنه ٠‏ 

ولا آن جميع الامراء والکبرا. المغول ثم يحضروا مجلس الشور ی 
آو القوریلتاى الذى آثر فيه باتو مثكو للسلطنة » قرر أن يثألف ف السنة 
الجديدة قوريلتاى كبير يحضره جميع الأمراء والكبار لاضفاء الرسمية 
على منصب منکو ۰ 

وقامت جماعة من أبناء آوکتاى وكيوك وجغتاى بمخالفة قرار باتو 
مثذرعین بآنه لا يحق أن تخرج السلطنة عن آسرثى أوكتاى وكيوك 
وآخذوا یراسلون باتو ویظهرون سخطهم على ما سبق من ترتیب ۰ 

وطالت مدة المفاوهات بين باتو ومنكو وسرقويتى من ناحية 
والرافضين من ناحية أخرى عامين وأسفرت هذه المغاوضات بمظاهرة باتو 
بانتخاب منکو رسمیا ف ذی الحجة من ( ۸٤ه)‏ فى قراقروم لصب 
الخانية المغولية ء ومع أن جماعة من الرافضين أبوا حضور القوريلتاى 
الا أن منكو مع هذا كان تنصيبه مصطبغًا بالصبعْة الرسمية ء 

ولا علم الرافضون برسمية تنصيب منكو انقلب رفضهم الى ا مؤامرة 

عليه ء فالقى الخان الجديد القبض على رؤسائهم وقام بشخصه بالتحقيق 
فى مؤامر تمم فعاقبهم بالحبس و اليد والقتل ‏ 

وقد بلغ منکو قاآن ی ادأرة أمور ا)لك نهاية الآمر فی جراعاة الاما 
الجنكيزية وآداب المخول ومراسمهم » وان كانت اة خانات المغول 
وخشونتهم الأولى. ببب طول معاشرتهم وامثزاجهم يا تحضرین من 
الأمم المغلوبة قد خفت قليلا ف عهده » واتسعت نظرتهم فى ادارة ة الاد 


٤۱۷‏ س (م ۲۷ تاریخ ایران) 


ومعاملة المغلوبين والرعية » فاقترب مسلكه من العدل وقواعد المسياسسة 
وأصولها وادارة ا ملك والنظام عند السااطين المتحضرين ء 

"اعتزل منکو دوام الشرب وخفض من الضراة_ب ورتب الجنود 
والأتباع رواثب محددة وسعی ف رفاهية الرعية وآمر عمال حكمه 
وموځغیه آلا بستلبوا آنعام الرعبة بالظلم والاجحاف وألا بأآخذوا مهم 
ما زاد عن الثضريية المقررة » واستقدم من ايران عدة من فضلاكها الى 
أرض الغول وأمرهم أن كبوا للاد ارات والدواوين بقرا قدوم لعّة 
خليطا من الفارسية والصيفية والأويغورية والتنقوتية ٠‏ 


ترك منكو حكم القسم الشرقى لبااد المغول أى الخطا والمسين 
لود رام والتر تاوا وراء اروا ازور وتر اة 
وخوارزم لابنه الأمير مسعود وكان الاين والأب داتما سبب ازدهار هکم 
أولاد جنكدز فرمما كثيرا مما خريوه » خاصة اليلاد الاسلامية التى كانت 
تحت حکم الأمیر مسعود من عهد آوکتای ضوعف تعميرها وقوتها ء وأعاد 
حسن ادارته واستقامة مسلكه لن بقى من اليف من رعية هذه البلاد 
المنكوبين حياتم الأولى ولبلادهم اأخربة سيرتها الخالية من. التعمير 
ا 
وكان منكو الذى ربثه آمه المتصفة بالحكمة مثلها يرعى جانب 
الاحتر ام دائم وقته لكل الأديان الختلفة الشائمة بال لاد الخاضعة 
المعغول » ومع أن أمه اعتنقت المسبحية فقد كان علماء ااألسيحية واليوذية 
والئئوئية(ا) والاسلام جميعا على قدم المساواة أمامه » ويلقون منه 


(1) التائوئية مذهب في الصين يمتلىء بالأوهام والضراغات وله اتباع 
کثیرون ۰ وتد وضعه. شخص عاش ف حدود عام ستمائة قبل اليلاد أاسسيه 
( لایوتسو ) ٤‏ وشرح اصول مذهبه وغلسفته فی کتاب یسمی ب ( تا أوته. كنك )» 
وخلاصنه ان الدنيا تقع تحت ارادة وادارة عقل عال يسمى ( تا أو ) والهدف 
الكبار . 


— 1۸ 


الاحترام بلا ثفريق ٤‏ وقد منحهم قدرأ من الحريه J'‏ ی حد آنهم کانه! 
بثناظرون ويتحاجون عن آديانهم ا الآخر فی حضوره كما لقى 
المسلمون الحرية ملعا كان ن .بخطب ف د عقي البااد لخابقة بداد , ويدعن 


ضمن ذلك لدوام دولة منکو + 

وف عمد سرقویتی وابنها منكو زادت السفازاف ”جين بلاد.أوربعا 
المسيحية وآسيا وبلاط المغول » وكان سب ذلك أن المسيحيين فى هذه 
الأيام کانو! ف حرب صلييية 4م المسلمن ف لام :ويصفر 5 ولي 
2 شديدة ن السنلطان الدين لأيوبى واولاب آخی 6 ء ولګې 
ای پلا خان ع التتر ا راء وتعهدامنگر اهيا اراز من ؤو 
او ر والقضاء على خلامة ب ہنی الجا على النخو آلڈتی: ت ستوف . 
نراه آثرا لهذا التعهد الى حد ماإ۲) 8 


(۲) اهم سسفارات الفرب الى مثو لتاليب المغولك على المشلمين' 
واستجلاب عونهم الى الصليبيين هى سشارة ويليام روبزوق' ) SARKIS‏ :1ھ 1 
الذى ارسله a ET‏ جید ٣ا‏ رین غانطلق زوبزوق ۰ 
من بل لایر اط الو الغليفة الای ون نر بل نايق 
طرف السلطان السلجوقى بالاناضول كما صادف امراءنن :الجزيرة وكردسنتان : 
وروسيا وجميعهم يقفون فى خدمة الخان الكبر وأقتام بقرلقؤزم' نير ن 
الاررييين ٠‏ وكان النساطرة أقوى أصحاب المذاهت ففؤذا فی .بلاط انار -لاته 
مذهب امه .. وقد اهتم ( هورث ) بایراد صف روبروق انکو:واسرته وپلاطه 
غكانت ( الخيمة التى يجلس.غيها منكو مزدانةبالاقبقة E‏ 
لالوان الراهي rg‏ وکان E E E CEREN‏ : 
ر اش ما بى اا الثمين يلمع وتبرقی TS‏ 
ETE‏ آخرها 4 .ی قدو o‏ 
قريبة ) ۰ 4 


e 
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من آلخمر أو مشروب الأرز او التميز غتالوا انهم يشربون ما يرق للخان 
خاعطاهم مثبروب الأرز خشريوا منه قليلا ليرضوه › اما المترجم حلقة الؤصل 
پینهم غقد شرب حتې ثمل ونسی نفسه وکان الخاقان يلاعب صترا فی يده ») . 
وحينئد جاء دور ألرهيان للحديث عن مهمتهم وييدو أن الوقت لم يكن ملائا 
غاستاثوه بطريقة متملقة وبأسلوب الداهنة أن يستريحوا فى مملكته بيضا 
من الوتت ونظ ذلك پدعون له ولزوجاته واولاده وان لم يرضه ذلك پرجوا 
سمأحة بالاقامة ريثما يستريحون من عناء سفرهم الطويل . وكان الترجم ثملا 
لدرجة أنه أخذ بتلعثم فى كلامه وشك الرهبان فى أن منكو نغسه كان ملا هو 
الآَحْرٍ ٤‏ ولکنه کان رحیما غسمح لهم آن يستریحوا شسهرين وان يذهبوا الى 
قراتروم أن شاعو . ولاحظ روبروق أن منکو وأسرته کانوا پهتمون بالدیانات 
الثلات المسيحية والاسلام والبوذية رغبة ف البركات التى تعد بها كل ديائة › 
لکن عثايته بالمسيحية النسطورية كائت أشد غفى أحد الأمياد دخلت زرجة. 
منك الاولى احدئ الكنائس النسطورية غاطفا لها انوارها وقبلوا يد الكهنان 
اليمتى تبعا لتقاليد النساطرة > وان منكو يجلس على عرش أمام المحراب .. 
وجعل رويروق وصحبه يغنون تراتيل ديئية ثم انسحب الخان بعد ذلك لكن 
زوجتة بقيت ومنجت هداياها للمسيحين » وكان الخمر ومشروب الأرز والثميز 
کثیرا غاخئت کوبا ثم رکعت وطلبت البرکات وبینما کانت تشرب کان الرهبان 
برتلون ۰ وشربوا حتى ثملوا وتضورا اليوم على هذه الوتمة . وكائتى. 
الاميراطورة ثيلى مثل الباتون حقى اذا حل المساء عادت الى منزلهافى عربة 
يخنرها الرهبان وهم ينون ويمبيحون › ويجکي هورث ما ڀثٻت ميل الخان 
الي ا لمسيحية مما أطيح الرهبان فى تحويله اليما لكنه كان متسامحا وأخير ذات 
مرنة روبروق ان كل خرد فى بلاطه يعبد الله الواحد الباقى الخالد ومسموح لهم 
بان يبوه كل على طريقته الخاصة فكانت الديانات الثلاث تمارسس فى البلا 
بحرية تامة ولا يطفن اجداها على الأخرى ۶ ويۋیډ هورث المۇرخون الفرس 
وینکر منهم خواندمیران ایدی قوت كير رجال الشامانية عقيدة الخان قد ابر 
اتيامةه باغتيال المسلمين جين يدون صلاة الجمعة لكن الله دى أجدهم 
بالوقوفه عملي باب المسجد عينه بحضسور المسلمين ليسسستردوا مه 
اعتیارهم ۸ وغقدا روبروق آماله فی تعمید منکو الذی.کان یسکر ف آحیان کر 
عن يمح لنصبه بامتناق المسيحية كما كان يمل .. أنظر : e‏ 
(Sykes, P. 100) Y (Howarth, PP. 189-191).‏ 
۴ خواٹدمر ج ۴ ص ۳١‏ ) » ( رنسيمان ف تاريخ الحروب الصليبية مى ٠.۹‏ ) 
قمع هذا ان لتکو تعهدات ذكرها سايكس للصليبيين جاصة مع هيثوم 
ملك ارمنية الذئ كان بريد اساسا استعادة القدس من المسسلمين > ومرم 
منكو للك أرمنية أن أخاه هولاكو قد تلقى أوامره بالاستيلاء على,بغداد وقدمر 
(Sykes, P. 100)‏ 


f١ ¬ 


ويعد أ ن نظم منکو امو موره ألادارية واطمان للأرضاع الداخلية 
لبلاده اهتم فى السنة الثائية لسلطنته بالغزو فصمم أن يفتح البلاد التى 
لم تفتح حتی عهده » ولهذا آمر آخاه الأصغر هولاکو بدفع الأسماعيلية 
وادخال خليفة بغداد تحت طاعثه وأرسسل قوبيلاى أخاه الأوسط 
للاستيلاء على الصين الجنوبية ٠‏ 

توجه وبیلای فى (٤ه٠ه)‏ لفتح الصين الجنوبية ولحق به منكو ف 
السنة التالية وفتح الأخان قسما هاما من هذا البلد لكن منكو مرض 
مسيب عفونة ومات ف (۷هه) وآعلن قوبیلای نفسه خانا وجل 
اي زك اه اة ( خان الع ) أن مر الفارق اون 
على جميع الصين الجنوبية والهند الصينية وجاوه واليابان وغدا 
س ار ول الى 2 


وقد عد خانا ایران المغولیان وهما آخوه هولاکو وأبن آخپه آباشاجان 
كما سنرى نفد يهما طوال مدة سلطنة فوبيلای غاآن مطیمیه تابمیه ولم 
ينحرفا عن أمره وتبعيته قيد أنملة وقامت روأبط المودة والأخوة بينهسم 
دوما وکان ساعد أحدهم الآخر حين ثقع الحاجة + كما حدثعندما أرضل 
فوبیلای عدة فرق من الجيش أؤازرة هولاكو فى فثحه المسراق العربي 
وبغداد » وسیږ هولاکو بعد فتحه دار الخلافة نصف العنائم الت اغتتيها 
من هذه الدينة الى خان باليغ هدية وثقدمة الى أخيه ٠‏ 


وقبویلای .قاآن هو أعظم, سلاطین الول ادارة للملك بوج و عام 
لأنه بعد فتح الصين عمل على ترميم ما خربته غزوات الأول ؤجسم 
العلماء والأدباء وأهل الصرف والصناعات الذين كانوا و :إلى 
التواری والانزواء وحثهم على الاستمرار فى أداء أعمالهم › وذ سن رقا 
كثيرة وشيد مازل للقواهل فى كل نقطة » وأقام البريد المنظسم لمافة 
البلاد ى ار الزراعة وأنشا دور العجزة لرعاية أحوال اليعفاء 
والمسنين ٠‏ وكان فى شخصه رجلا كريم الطبع »> وكان بلاطه غالبا يشوم 


E 


به مجالس الناظرة والمباحثة ف مذهبى البوذية والکنفوشپوشى وديئى 
الاسلام والمسيحية » وقد ترجم بناء على أمره جزء من الق رآن والانجيل 
و التوراة وتعليمات بوذا الى اللخة المفولية ء 

. وقد ,ازدھرت التچارة آیضا ف عمد قوبیلای قاآن کبیر ازدھار ‏ 
وقدم فى عهده الى بلاطه الأخان المعروفان من فئيسسيا أو البندقية 
( مافیوبولو ) و (نیکوبولو) ثم ابن الأخیر رمارکورولی) الذی حاز حب 
ألقاآن ء ومكث مدة عشرين عاما من قبله محلا لهام حكم ولايات الصين 
وادأرة الأمور الجمركية والسغاراث وغيرها » وكان من نقيجة اطلاعه 
العميقٴ على آحوال بلاد توبیلای آن قل بعد عودته الى أوربا ( فى عام 
) تفدیل سقر ه لحد أصدقائه فچمعها ونشرها وهی تحوی 


معلوماتا فیس تعلق بالموال جمیم بلاد انول فى ذلك الس ()) . 


(۱) يعد ساپکس پارکو بولو ثالث أكبر الرحالة بعد هيرودوت وشائغ 
كيان ( ق۲ قم ).والفلائة:وضدفو؟ ايران ٠.‏ وقد وصف بولو ايرآان ومنمولياا 
ودبخل,الاولى فى.طريته الى الصين قريبا من تبريز عاصمة الايلخائيين التى 
يصفها پان سسكانها. ( يعيشون على التجارة والصناعات اليدوية غهم يتومون 
بنسج انوا ع كثررة من مواذ خجميلنة قيمة حريرية ومصنوعة من الخيوط الذهبية 
ولهذه ا إدينة موقى.ه نابيب :لدرجة أن البضسائع تجلب هناك من الهند ويبغدآد 
وکرمسییر ومناطق,آځرې ثي ة وهذة تجذب تجارا ايطاليين لا سسيما الجنويين 
ليثتروا 'البضائخ ويثوموا بأعمال آخرى هناك ) . ثم يصف بعد ذلك مدينة 
سپاہا ( ساوه ) یشید بجیادها وحمرها ویصف صناعاتها وتجارتها وزراعتها 
خاصة القطن والتمح والشعير والدخن والخمور فضلا عن الفاكهة . ويخطنىء 
وصفا دقيقا ويذكر ,أن شيوع ذكرها سببه ملابسها المخملية والحريرية . ثم 
سار متها الى "يزد فى الجثوب الفرقى ومنها الى كرمان الثى فصل في وصفه 
لها عن جير ها غيقول انها تشتتهر ؛بأعمسال الابرة البديمة التى تزين اللابنشس 
الحريريةءبالالوان المختلفة. الجميلة ف شكل رسوم من الحيسوانات والعلو 
والأشبجار والازهار. والخيوانات والأشسكال الاخرى التنوعة . ويتابع الرحالة 
راخلته وىة لخن "يران ان ذاك مثل کوبنان. علی حالة صحر اء لوط ثم توئو 
كإي وأمنلها تون وكين ).ثم شجر الننار الشرقى ويذكر ان الشجر الذى 
ينمو بدون رى يعد مقدساً عند الإيرانيين بسبب ندرة الاشجار » وعادتهم ائه 
ا تحتتت؛ رغبة 'الائسان غلاب أن يقرب تحتها قربانا من الخضراف ويترك 
علاية على .للك جيريطا.من, اللابس يمزق ويربط على الشجرة المذكورة » وقد 


f 


ومن أمور عهد قوبيلاى الهامة تردد تجار امسلمين على الصسين 
وظهور نفوذ الايرانيين ف بلاطه وانتشار اللعْة الفارسة بالصين » فقد 
استدعى هذا الخان حينما كان يريد فتح البلاد المحكمة فى المسين 
الجنوبية آشسهر المهندسين من أيران والشام لصفع النجنيقات وألعرأداك 
الحربية » وکان یصاحبه دائما ق معسکره وبلااطه عدد من ايرانیى 
من ما وراء النهر وایران حینما كائوا يفتحون بلادهما لأنهم أصهاب 
حرفة وصناعة الى بااد المغول » وقد بلغ عدد هؤلاء الناس مبلا عظيما 
الى درجة آنهم شيدوا فى بعض ألبلاد مدنا جديدة لهم على سكل أوطانهم 
الأولى ء وكان بين آمراء قوبيلاى وعماله الاداريين فى الصين عدة من 
أحدهم لقب بالسيد الأجل وظل وزيرا مدة خمسة وعشرين عاما ( ٠۸‏ 
قاآن النثد الورقى المعروف ب إشاو ) فى الصين » وقد راجت هذه 
العملة فى كل آنحاء الصين رواجا كبيرا فى المدة التى كان بها هذا الايرانى 
وزږرا وتنظم يها دځل البااد ومنصرفها 0 


غصل ماركو بولو كذلك فی وصفه لقوة قوبلای بعد غتحه الصين وامتدح مناحى 
عاصمة قوبيلاى وه قمبالق او خان بالق ومكانها اليوم بكين غيرسم صورة 
لحصنها المستور وصروحه الثمائية ثم القصر الخاتى الذى لم يكن له فى الدنيا 
نظر وقد کسی حوائطه الداخلية بالذهب والفضة وسىقغهە أيضا ٭« ووصف 
الرحالة أيضا مادب الخان اللكية واحتفالات البلاط وصفا مسثفيضا نخيل 
القارىء الى * )257-276 {D’ohsson, P.P. 735-7) ° dlisg (Howorth, P.P.‏ 
آہا وصفه لایران فانظر للتفاصيل * (103-107 .۶.۲ Syke,‏ 


E 


الففل ابح 
غزو هولاكو لايران وأنهيار الخلافة العباسية 


بعد فتح خوارزم أناب جوجي فاتح هذا البللد ف حكم بلاد 
الخوارزمشاهين الأصلية أحد غادة امول » وتأمو. هو حينما تملك 
أوكتاى ملك الول على خرأسان ومازندان » ۱ 

ومن هذا الوقت حتى خمسة وثلاثين عاما كان وضم حكم ايران 
وادارته تحت الاسئیلاء الغولی بنحو أن خانات النتر کانوا يرسلون 
أحدهم من ارض الول لادارة البلاد وقيادة الجيش القيم بها .حاكها 
حکما مباشرا » وکان هو لاء الحكام ينهضون يادارة آمور البلاد ومسد 
المماجمين والثوار وجمع الغراثب بمعاونة عمال وكتاب أيرانيين ٠‏ وكان 
من جملة هؤلاء الكتاب الايرائيين بهاء الدين محمد الجوينى الذي أمسره 
حاکم خراسان الغولی من حدود عام )۹( بأدارة أمور ها الالية وجەخ 
عائداتها أو جطله باصطلاح ذلك العهد صاحب ديوانه ء وقد اختار 
آوکتای' القاآن بهاء الدین الجوینی فی (۳۳ه) فى منصب صاحب ديوان 
جميع البلاد المنولية » فتعه هذا المتمبب الجليل تى سسئة وفاته 
(۱٦ھ)‏ خاصة ف آیام حکو مة الأمير أرغون لايران من عام (١4ه)‏ ختى 
(٤ه)‏ حین کان بهاء الدین الجوپنی یبیش ف آوج القوة » وحينما كان 
سغود آزغون الى شراقروم حیث بلاط خان المغول کان منيبه الجويثى ف 
المكم ويكفلهفنه ء٠‏ 

وقد دخل ولدا بهاء الدين الجوينى وهما شس الدين محمد 
وعلاء الدين عطا ملك ممدوحا الشاعر الكبير السعدى الشيرازى وكلاهما 


~~ fe 


من آكفاً رجال عصر المعول ومن المنشتن الكبار ف اللعة الفارسية » دخا 
بتدبیر آبیهما فی بلاط آرغون(۱) ء ولا قدم هولاکو(۲) الى ايران عام 
|14( ولحق آرغون بخدمته دخل خدمته أيضا مس الدين محمد 
وعطا ملك ٠‏ 


)1( سبغت اش ارات الى عبطاع ملك الجوينى والى كشابه الام 
( جها نكشا ) ٤‏ وهو ملاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين الجوينى من ألمؤرخين 
المعروغين الایرانیین ف عهد المغول . حکم علاء الدين أربعسة وعشرین عاما 
ف بغداد“ء الا:آنه واخاه شنمس الدين وقعا غريسة شعاية مجد الك اليزدى 
وزير .آياقا خان جن علاء,الدين. بامر'الخان وعذب ومات بى النهاية عسام 
A1 (‏ ھ) » 1 
وأثره الهام ) جھا نکشا ) آی غاتنح العسالم لقب هولاکو أو بالاحری 
( تاریخ جهان کا ). إلنه معطا ملك عام 10۸ه) ويشمل ثلاثشة مجلدات فى 
أحداث الغول حتى عام ( ١٥٦ھ‏ ) .٠.‏ ويضم المجلد الأول عادات ورسوم 
المغول التديمة وقوانينهم المعزومة بالياسا وغتوحات جنكيز وسلطنة اوكتاى 
وعصنر.نيابة توراكينا .خاتون وبيلطنة كيوك وجغتاى . اما المجلد الثسانى 
غيشمل تاريخ الخوارزميين واحداثهم واللوك التراخطائيين والكرخانيين ٠‏ 
والجزء او الجلد الفالث يذكر عوادىة تتويج منكو وجلوسه ووقائع سلطنته 
وتفصیل ,تجزك هولاکو الى. بداد .والقضام على :الاسماعيلية ٠‏ اوقد ضضم الى 
نهاية پعن نسح الکتاب فصل فی .سقوط تغداد على يد هولاكو من تاليف 
نر الدين سى ولكنه ليس فى سسائر النشخ ١‏ قام المؤلف برحلات فى سائر 
بلاد .ا لمغول ورای کئیرا ' مما بقیده ن کتابه او سمعه من الثقات مما ثبت 
قيمة كتايه,.. .ولا يكتفى اإؤلب بذكر الجادثة وانما يستقصى أسبابها وينقسل 
کتب الغتوح کہا ھی كما بتحدث عن اذاهب والاديان ولهذا غقد اتسم الكتاب 
بالدقة:والاصالة 'غوق ”انه مثال للنثر المصنع الخلوط بالنظم'الغارسى والعربى 
لکنه لم بح بالحقيقة التاريخية فى ييل اللفظ ...وقد درس أستاذنا الدكتور 
السباعى محمد النسباعى الجلد الأول من هذا المؤلف فى رسالته للدكتوراه عام 
)01¥ 

()* اختلف ف اص اسم ( هولاكو )قكره عطااملك ( قره اولاك ) وذکره 
هامر بورجثبتال ( قره أوغلان ) ومن الصعب الجسم بين الاثنين لان المؤلفين 
المسلمين كاتوا يجدورن مشثقة فى اثبات الاسماء المفولية غضلا عن اهمال 
النساخ › راجع فامبری ح (۱) ص ۸۸ 


۳ س 


مامورية هولاكو والقضاء على الاسماعيلية 


(^04 — 1 ( 


مع أن المغول وطاوا بسنابك خيولهم أغلب بلادالمسلمين وادخلوا 
أصحابها تحت طاعتهم وتبغيتهم الا .أن بعض بلاد المسشتلمينء حصتى ذاك 
العهد لم تدخل كما كان بقتضى. ا ا کون 
يستطم المْول.حتى تلك الآونة أن بتمكنوا منها؛ 


فمن ناحية كان للفدائيين الأسماعيليين فى كل منطقة قهستان وا موت 
والوديان الجنوبية جنوبى سلسلة جال الألبرز قلاع محكمة كانت 
مستودعا لجماعة من امجاهدين المقائلين » وقد بلغت هذه الجماعة كمأ 
رآینا ف تاریخ السلاجقة الخوارزمشاهين قبل قرن ونصف ف هذه 
ناطق قوة ودرة وكانوا مبعث الضرر والأذى لأعدائهم على الدوام 4 
ومن ناحية أخرى كانت الخلافة الاسمية لبنى العباس ما تزال ائم › 
ومع أن الخليغة العباسى :لم يكن له قط قوة ولا اعشاا ر الا آنه کان 
يعد صاحب فود روخی لأنه بعد على المسلقين الريسس والأمنير وكان 
بمكنئته بأاشسارة وأمر أن تحزك يعض الأمراء الطيغين آنه الداع عن 
إلدين والحفاظ على الخاائة ء 
وفضلا عن"الأمرين مكافك هضر السام بيد الشلاطين الأيوببين ولم 
يشح للحغول الاستيلاء ملى هذين البلذين 'وكان الأيوبينون گا ارا 
سابقا فی صرااع مع مسیحییی ور با والصسبييين وجقاد مع طوائفة 
الفرنج ٠‏ 
وهكذا أقدم المغول وکان لديم طم بمبلغ حال التفكك بين الى لمين 
على ازالة الاشماعيلية وبنى 'العباس وضم ٠‏ آخر البلاذ الاسلامية فى 
القسم الغربى لأسا ٠‏ وكان نوازر الول ق ثحقيق مصودهم ذاك 
رعية الغول من امسلمينالذين اذو ا دید : الأذى ‏ من ظلم اللاحدة 


— EY 


وجورهم وکانو ا 2 الى آى وشيلة لاجتثاث فسادهم » ثم الأرامنة 
الذين كانوا يودون أن يتولى المعغول على بعداد بسبب حقدهم الدينى 
لى المي التاشن الخلفاء الأسين وان يليوا مسلمى مر والشام 
الذين يجاهدون المسيحيين الصليبيين وآن يقضوا على الاسلام ٠‏ 

وزحف'هولاکو فی لخر عام )۱^( الى ايران وكانت آمه 
( سرقويتى ) مسسيحية وزوجه ( دوقوز خاتون ) اعتنقت دين المسسيح 
كذلك وأغلب جيشه من الطوائف المسسيحية المغول أى من شعوب 
الكرائيت والنايمان والأويغفور ٠‏ 

٠‏ كان مكز الاسماعيلية الأساسى ولاية الطالقان والرودبار والموت 
وبلغ عدد تقلاعهم الحكمة فى هذه المناطق الخمسين كانوا يتحكمون فيها ‏ 
وكان أشسهر هذه القلاع ثلاثا هى اموت وميمون دز ولنبه سر » وعدت 
لأولى (الموت) بمثابة عاصمة الاسماعيليين ودار ملكهم ولم تبعسد عن 
مدینه ة قزوين أكسثر من سستة فراسخ » 

وكان للاسمايلية غير الوت فى ولاية كومس ( او 
الحاليتان ) وقهستان قلاع محكمة متعددة آيضا وكان يدير هذه القلاع 
التى بلغت مائة وخمسين حاكم يقال له ( المحتش م ) ٠‏ 

قبل الاسماعيلية فى عهد جنكيز طاعة الول وكان جلال الدين 
حسن امامهم سبق الى ذلك من كافة آمراء ايران ء وکانوا آسباب تقد تقدم 
أمر المغول بطريق غير مباشر فى هد جلال الدين ا لمنكبرنى ء لكنهبم فى 
هذا الوقت انحرفوأً عن جادة الانقياد للمعْول وأهلكوا أحد قادتهم ق 
احدی حملاتهم على قلاعهم 4 

فشسل ال مول فى الاستيلاء على دار الخلافة أو حتى ادخال الخليفة 
فى طاعتهم مع حملات جرماغون وبايجو على حدود المراق وحروبهم 
لجيش خليفة بغداد » بل أصيبوا بالهزيمة وكإان هذا الأمر شديد الوقم 
على خانهم وقوادهم الى حد أن بايجو تشكى من الخليفة المستعصم بالله 
أمام منكو القاآن وطلب معاونته لدفع الخليغة ء 

س ۸ س 


لھذا صمم منکو علی أن یسیر جیشا لجبا الى ایران لکى يقفى على 
شر اللاحدة الاسماعيلية آولا ويزيل خليفة بخداد ثانيا ويفتح طريق 
الاستيلاء على السام ومصر ثالثا + وأختار منكو بهد مشاورة قادة 
المغول آخاه الأصعر هولاكو لهذه المأمورية ولم يزد هولاكو وقتها عن 
المادهة و انان اشر رامد بان ترك اة وترون الفا 
من خلاصة جنود جنكيز وجماعة من الأمراء والعلية المغول صوب ايسراأن 
فيدخل آوإئك بقيادة هولاکو ما بین جیحون حتی أقصی بلاد مصر تحت 
آمر الول ء وتقدم هولاكو فى ربيع الأول (١١٠ه)‏ من معسكر منكو 
الي جيحون » وفصل من جيشه اثنى عشر آلفا وأمر عليهم أحد قادة 
جيشسه وهو كيتوبوقا ووجهه طليعة له الى قهستان وألرودبار لأنه كان 
بطیگا فی حرکته التی أوصالته فی (۳٥٦ه)‏ الى مدينة سسمرقند وآتى 
كيتوبوقا ف السنة التالية الى قهستان وآخذ فى مهاجمتها وتخريب قلاع 
الاسماعيلية بها وفتح بعضها ء ثم تقدم بخمسة الاف فارس ومن الشاة 
مثلهم الى الدامغان وحصر احدى قلاع الاسماعيلية المحكمة الثى تبعد 
عن الدامغان ثلاثة فراسخ وهی ( کردکوه ) أو ( دزکنبدان ) وأمر بحفر 
خندق حولمها وترك بها كثرة من الجنود المغول وخف هو الى السيطرة على 
قلاع الرودبار وطارم 

وأطبق المحصورون علي المنول ليلا فاهلكوا متهم نحو ا)اثة 
واس تظهرو! ہمذد من جانب علاء الدين محمد خلف جلال الدين حسن 
امامهم فأبدوا متقاومة شديدة لحملات المغول » وشل جنود كيتوبوقا 1 
فتح كردكوه مع أنهم أخذوا كثيرا من قلاع الاسماعيلية ٠‏ 

وف (۳٠ه)‏ أصاب ركن الذين خورشاه عن طريق أحذ المجاب 
والده خداوند علاء الدین محمدا ( ٩1۸‏ ۳٩۹ه)‏ امام اسماعیلية 
ایران الذی کان يصرف غالب آيامه ف الفسق والخمر وکان خلوا من کل 
كفاية وعقل أصابه بالمقئل واستقر فى منصبه وغدا الامام العام )لاحدة 
ايران والشام ٠‏ وكائت محش مية قهستان آئذاك لناصر الدين عبد الرحيم 


— ٤۳۹ س‎ 


الذى اتصف بالكرم وجب الفضل.و التفلسف وطلب ترجمة كتب الحكمة 
من العربية. الى الغارسية وكان يجلب اليه الفضلاء والحكماء * 
وحپنما کان کیتوبوقا مشغولا'بتسخیږ قلاع الرودبار وقهستان 
وصل هولاکو الى ما وراء النهر وآقام بخارج سمرشند » وبال الأمير 
مسعود بيك فق الاحتفاء به هناك » وبعد آربعين يوما من الاقامة بها قل 
هولاکو جيشه الى مدينة كش حيث بلغه الأمير آرغون خاكم أيران: 
الشرقية واللك شمس الدين كرت ملك هراة وفيروزكوه وغرجستان لأدأء 
فروض الطاعة » فلقي_ا|منه القبول ء 
وبوصول ھهولاکو طوس آرسل شمس الدين كرت الى ناصر الدين 
محتشم قهستان ددعوه الى طاعته »> وكان تاصر الذين وغتذاك طاعنا ف 
السن آخذ منه الضف فاسته حب شمس الدين الى هولاكو وسلم اليه 
فلقى مته الاحترام آیضا وبعثه حاكما الى مدينة ( ثون ) ء وقد صثف 
نضير الدين الطونى كتابه المعروف ( آخلاق ناصری)(۱) باسم ئاصر 
الدين الحتشم ذا ء 


(۱) هو اپو جعفر تصر الدين محمد بن محمد بن حسن آبی بكر من کبار 
الرابعة والعشرين ثم لحق بعلاء الدين الاسماعيلى وقد شجع نصر الدين 
هہولاكو على اسقاط الخلاغة العباسية وتسخر بغداد كها يقول الفرس 
أنفسهم ٠.‏ وبعد أنث تحقق ما أراد صرف همته لتأاسيس مرصد مراغة بأمسر 
هولاکو » وظل مقربا الى هولاکو واباقا حتی موته ببفداد ( ۹۷۴ھ ) وللطوسی 
ملغات كثرة فى..علوم الرياضة المنطق والناجوم والطب والاخلاق وترجمست 
آشاره الى اللغات المختلغة واستفاد منها الأوربيون » وينسب اليه مائة وثلافة 
كتاب ورسالة ومقاله فق الفنون المختلفة » منها ثحرير اقليدس ( فى الهندسة ٠)‏ 
وتحرير المجسطى ( ف الهيئة ) والتذكرة النصيرية ( فى الهيئة أيضا ) وشرح 
شارات أبو على ( ابن سينا ) وتجريد العقائد ( فى الكلام ) وقوانين الطب »> 
وحل مشکلات قافون ابو على و ( ثلاثون غصلا فى النجوم ) . وله غضلاعن 
امؤلغات العربية مؤلفات مدة بالغارسية منها معيار الأشعار فى المسروض 
واخلاق تاشرىئ انياش الأتضاس واوكاف الأشراف د ركان الطوسئى 
يتحرى الحقائق العلمية التى اقتبسها من الفلاسفة اليونان لكن الناحية 
الأدبية لم تكن غداء للجانب الملمى وان جنح الؤلف الى البساطة والايجاز . 


2 


f 


الاستيلاء على اموت وانتهاء الاأسماعيلية فى 1( :سے 

وواف کیتوبوقا هولاکو فی طوس وعرض عليه أوضاع قلاع 
الاسماعيلية وركن الدين خورشاه فأخذ هولاكو على غاتق تفنسة آن يسخر 
بقية أوكار الفداثيين ويطوى بساطهم فتحرك الى خرقان وبسطام بهذا 
العزم وآرسل من تبله مبعوئین الى خورشساه بدعوانه للتسلیم ویخوفانه 
قوته وشسوكته » فقبل خورشاه بمشورة نصير الدين الطوسى وكان:حاضر' 
فى هذا الوقت فى قلعة ميمون دز طاعة هولاكو وآنفد آخاه مع رسول 
اليه واستمهله عاما للثدليم ٠‏ ولا علم هولاکو أن خورشاه.يسنلك مساك 
المخاظة والمخادعة حاصر قلاعه من جهات ثلاث واستولى فى أواخر رمضان 
(٤هه)‏ على المعابر الخطرة بين الرودبار والطالتان وححر قلغة ميمون 
دز التى بلغ محبطها سثة فراسخ لكنه سرعان ما أدرك آن تسخیر هذه 
القلعة المحكمة ليس آمرا سهلا خاصة وأن الشتاء على الأبواب وليت 
ثهيأة ا لؤونة آمرا يسيرا أيذا »فأعاد هولاكو نداءه لخورشاه بالطاعة ٠‏ 
ولا رآى خورشاه أنه لن يمكنه القاومة ثانية نزل فى غرة ذى القعدة 
)04^( من الغاعة ودل أرض إلطاعة آمام هولاکو وها أنتهت فترة 

استيلاء الاسماعيليين القثدر الذى بلغ مائة وسبعا وسبعين سنة ء 
وعامل هولاكو خورشاه معاملة الاحترام وآمر بتخريب قلعة ميمون 
ذر ونحو مائة قلعة أخرى من قلاع الاس ماعيلية كانت فى حواليها وف 
قهستان واستمرت قلاع ثلاث تقاوم وهی کردکوه ولنبه سر والموت ۰ وف 
النهاية استثسلمت کردكوه بعد عشرين یوما وثبتت لنبه سر عاما بأكمله 


وكان الطوسى بقرض الشعر بالعربية والفارسية وأورد بعض الموضوعات 
العلمية نظما . أما كتاب الطوسى ( اخلاق ناضرى ) غهو. فى الأخلاق النظرية 
التى سبق اليها غلاسغة اليونان الفه نحو عام ( 1۴۴ ) وقد اتفاد فى 
القسم الأول منه من كتاب أخلاق ابن مسكويه المسمى طهارة الأعهراق وفى 
اقتبس من کتب الغار‌ابی . 


ا — 


لکن وباء تفشى ف آهلها فلم يتحمل حراسها الثبات واضطروا الى بول 
الطاعة وفتح أبوأب القلعة ودخلت قلمة اموت أيضا بعد ثبات ثلاثة آيام 
فى تصرف هولاكو وكانت هذه آخر قلعة ومعقل للفد اثبين الاسماعيلية تقع 
فى قيضة العّول » 

وتلق انول الزك الى لخن ين الحمبام متا اله 
ومنجئيقاته ونهبو! أمواله وخزاثئه خاصة الكتبة البالغة النفاسة التى 
أسسها الاسماعيلية فى طى السنين المتمادية وطوى صوت شسهرثها 
وأهميتها الأطراق والأكناف وأمر هولاكو باحراتها » فاستجازه عطا ملك 
الجوينى الذى رافقه فى هذا السفر أن يطالع كتبها فيفصل المفيد منهاا 
ويحرق المتعلق منها بأصول اذهب الاسماعيلى وفروعه فأذن له ٠‏ 

وبعد ان مکث خورشاه بضعة آیام ف جیش هولاکو وثعزز برؤاجه 
احدی أمیرات المغول عن طريقه » ذهب بناء على رغبته هو الى بلاط منكو 
لکن منکو لم يقبله ف خدمته فأعاده عنه ليضع قلعة كردكوه تحت اخثيار 
هولاكو نظرا لأن أهلها لم يستسلمو! للمغول تماما وليدخل آثباعه العاصين 
طاعتهم ٠‏ وقفل خورشاه راجما الى ايران لكن مرافقيه امول اختالوء ٠‏ 
على ضفاف جیحون ف (١٥٦ھ)‏ + 


فتح بغداد وانهيار الخلافة العباسية 
١ |‏ س ۵( 


خلافة المستعصم بالله ( 1٤١‏ ١1١ه)‏ : 

تولى أبو أحمد عبد الله ال لقب بالمستعصم بالله الخلافة العباسية 
من عام ( ١ه‏ ) وهو آخر خليفة عباسي والليفة السسابع والثلاثون 
وکان دینا خیرا هادیء الطبع عفيفا طيب السيرة محبا لملم حسنن الخط 
لكنه خائر العزم واهن الرآي يجهل أمور السياسة والادارةيمضى أكثر 
وقته فى سماع الأغائى والمطربات واللهين أو فى مكتبته الخاصة دونما 


ب ۲ س 


الاستفادة الحقة ء ومع أن المغول كانوا خلف آبواب بغداد فقد كان 
يراسل سلاطين الأطراف يطلب منهم المغنين والمطربين بدلا من أن يتدبر 
مره ازاءهم وکان يأمن الوخعاء فی آعذلم مناصب بااطه ودیوانه ورئاسته 
وحکومته + وکان رجال بلاطه قاطبة من الأراذل ومستولين تماما عليه 
کل ا ت كاه اا مرن اا ور رةه الین 
محمد بن العلقمى(۱) » يميلون بالخليفة العاجز حيثما آرادوا ويهيثون 
أسباب ضعف الأمور » لم يخطر ببالهم طوال الخمسة عشر عاما ما بين 
بداية خلافة الس تعصم حتى وصول هولاكو بغداد التفكير فى الخلاص ولم 
یعتبروا بما حدث لأهل خوارزم وما وراء النهر وخراسان(۲) ٠‏ 

وى عهد خلافة المستعصم أنى الول مرارا الى العراق لكنهم 
فشلوا فى الاستيلاء على بغداد حتى عام ( ۵٦٩‏ ) وول عهد قدومه-م 
بداد فى عصر هذا الخليفة کان آوائل عام ( ۸٠٤۳‏ )(۳) + 


(1) ليس من مغرض فر الؤلف اقبال فى مقالته هذه التى يأك نيما 
کا سوف يتضح بقوله آن العلقمى هو الخلص الكفء والصحيح غي ذلك 
تماما . 

(۲) يصف وصاف الخضرة فضل الله بن عبد الله الشيرازى فى كقابه 
تاریخ وصاف ف دولة المغول ) مجلد أول مخطوط ¢ باهتمام وسسعقی الحاج 
خواجة ابراهيع غير واضح تاريخه ) وهو مرخ معروف للمغول والايلخانبين 
( يمتاز من بين خلغاء دولة بنى العباس بخفض العيش والنعمة والرفاهية 
وكثرة الأموال والذفائس والذخائر والأعلاق والجواهر کا اشستهر بالتوة 
والعظبة والخيلاء والتكر ( کتابه السابق ص ٥‏ الجلد الأول ۰ 

(۲) لم ينس هولاكو قبل نتحه الوت الاتصال بالخليغة العباسى طالبا 
امداده بجیش يساعده فی غتح بلاد الملاحدة وكذلك أرسل الى حکام آسیا 
الغربية وقال : ( أتينا للفضاء على اللاحدة واذا قدمتم بقواتکم خسفنثذون 
بلادكم وأسراكم وستكافئون على ذلك ولو ترددتم غسوف اعود اليكم بعد 
أن احطم هؤلاء الناس بعون الله وساعاملكم بنفس الطريقة ) ومن المعروف 
ان طلب العون من الخليفة المستعصم كان حجة يتوارى خلنها اذا رفض 
الخليغة حتى يتسنى له الهجوم عليه ء وهذا ما حدث غعلا اذ شاور الخليغة 
أتبامه فی هذا الشأن غحذروه من الاقدام على هذا العمل وأدخلوا فى روعسه 
أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة ان تخو بغداد مسن الجيوش نيسهل عليه 
الاستيلاء عليها غامتنع الخليغة عن ارزسال الدد افنظر ' ( تاريخ وصاف مجلد 
آول ص (Howorth, P. 193 f‏ 


۳ س (م ۲۸ تاریخ ایران) 


سبي الحيطة وأن يمنعوا العدو اذا ظهر » وأخذ المنول يهاجمون متمجلين 
بغداد ظنا منهم قلة عساكر الخليغة فأنغد الخليفة لقابلتهم شرف الدين 

وف الشابع عشر من ربيع الآخر من عام ( ۸٦٤۳‏ ) بلغ المغول 
آطر اف بعداد فدخل جيش الخليفة بقيادة شرف الدين اقبال الشرابى 
ويعون الوزدر مؤید الدين محمد بن أحمد بن العلقمی فى جهاد معهم ت 
وص.ینت بغداد وقتها من شرهم ۰ 

لم بتفق أتفاق بين رجال بلاط الخليغة وقادة جيشه ولم بيد بينهم 
اتحاد وكان كل منهم يسعى لتحطيم الآخر » وفوق ذلك اتد النزاع 
a‏ آهل یعداد حتی احتدم الغنال بین الشسبعة والسئة ق )*10^( 
ونهب اين الخليفة الكير محلة الشسيعة ومد هد الامام موسی لكام نار 
لحرکته هذه عامة الشيعة بیغداد من نی العباس وآضمر مید الدين بن ین 
العلقمى وكان من الشيعة لهذه الواقعة البغضاء والاحنة(؛) ٠‏ 


)٤(‏ کائت الفتن بين ا ا أمرا عاديا بين سکكان بغداد 
والكرح تقوم بين الوتة ثم يصطلح الطرغان ومن يقرأ حوادث الكامل 
لر ى ارفج ون الك ايذاء السنة والخلانة كما حدث مام 
( ٣ه‏ ) (الكامل ۸ ٤‏ ) وکان البويهيون يقومون بحرق الكرخح 
حيث يتجمع التجار الشيعة الأغنیاء ث ثم يلصسقون التهم بالسنة ( الكارل 
SA/A‏ ) » واستمر البويهيون والاتراك' وأعداء الخلافة يتذرعون بمساندة 
السنة والشيمة ظاهر! ويوقعون بينهم أبتغاء الملصلحة غلم يكد يمر عام حتى 
ییون الفتن ( للتفصیل الکامل ۷/٩‏ س ۱۲۸ 4۱١٤ ٤ا ٤ 1١ ١ ۱۲۹ ٤‏ 
۲ ہہ ٩ ٩‏ ۱۸۰ س ۲.) ء واستمرت حوادث الكرخ ايضا ايام السلاجقة. 
الذين كانوا يتصرون الكعحة افتاه رة والنستة حمست معاكة م فة 
ا ا ¢0 ا ون الو يداون ين نعم 
OES VEE WIN.‏ فحين يتذرع ابن العلقمى بيه 


> 


س ا س 


وینما کات تاد على الها هذا آئى تو لاك من ال#سراق الى 
همدان بجیش عظیم وکان برفقته فی فرته هذه بدر الدین لول ( ٩۱۹‏ - 
۷ ) صاحب الموصل والأتابك اہو بکر بن سعد آتابك فارس 
ونصير الدين الطوسى وعطا ملك الجوينى ٠‏ 
ودفع هولاکو من همدان ف العاشر من رمضان ( ١٠٠ه)‏ سفراء ألى 
الخليفة يطلبون منه قبول طاعته وآن يآتى بشخصه يقدم له الولاء واذا 
لم بتيسر الأمر يرسل له بقائد جيشه وابن العلقمى ومنشثه لتسليم 
رسائله اليه ء فأرسل الخليفة رسولين الى همدإن وخوفا هولاكو سطوته 
وأمره بالرجوع الى خراسان » فعضب هولاكو لهذا الاقدام السفيه > 
ولا آن آهل بغداد كانوا عاملوا سفراءه معاملة قبيحة فقد آرجع فراء 
الخليفة وآعاد نصيحته بقبول حكم المغول(ه) ه . 
وبعد عودة سفراء الخليفة لجا الخليفة بتسيير المدايا الى هولاكو 
وبين له ضمن رسالة له سوء عاقبة من ثاروا على بنى العباس وصور 
وخامة نهاية يعقوب بن الليث الصغارى وأخيه والسلطان محمد السلجوقى 
والسلطان محمد خوارزم شاه ظنا منه آن هذا الثمديد سوف يصيب القائد 


هذه الحادثة العادية للاتصال بهولاكو وخيانة المسلمين جميعا من السفة 
والشيعة وما أدث اليه من قتل وسفك وتخريب غلن يكون الأمر هو مجرد 
النقمة من ابن الخليغة وحسب وانما بغض هذا آلوزير للمسالمين وايثاره 
شيعيا ولم يلحظ هل التشيع بل أغثى الجميع ۰ یحکی وصاف الحضرة (تاريخ 
وصاف ص .1 س )١١‏ أن ابن الملقمى اثتى الخلينة' عن هربه لما حوصر بحجة ٠‏ 
انه يمهد طريق الصلح مع هولاكو وارسل الخليغة ابته ابا بكر الى ا لغول ليعجم " 
عودهم غرای حفاوة من هولاکو باء.علی اتلاق بپنه وبین ابن العلقمی غطمأن 
الخليغة غخرج اليه ومعه آلف ومائتان من العلية كان مصيرهم جميعا التتل , 
اانظر ايضا : ( مرخ المغول الكبير رشيد الدين غضل الله .ء دكتور نؤاد 
الصیاد (مصر / ۱۹۹۷ ) ص ۷) . 

)٥(‏ فكر أن هولاكو حين ماد الرسل الى الخليفة كتب يتهسدده قائلا 
( ائئى متوجه الى بغداد بجيوش كالنمل والجراد ) : مۇرخ المغول الكبس 
ص )۳٤(‏ ١ہ‏ : 


المغولى باار عب فيقلبه من تصف الطريق ف حين أن هذه الرساثل قد ز ادت 
هولاكو غضبا على غضب وغيظا فوق غيظ وعزما عن ذى قبل على التحرك 
الى بغداد(») »+ 


فتح بغشداد : 

ى فرك فر ر اده او مي لار واه 
الساكئين على الحدود الجبلية للعراق بمنحهم الأموال والحكم حلفاء له 
ثم وجه بضعة نفر من آمراء المغول بقيادة سونجاق نویان آو سوغنجاق 
نويان عن طريق بلاد الأكرااد الحالية وكبتو بوقا وعدة قواد آخرين عن 
طریق لرستان وخوزستان صوب بعداد وقصد هو نفسه هذه المدينة ف 
أوائل ذى الحجة عام ( ١٠٠د‏ ) عن طريق كرمانشاه وحلوان(ا) ٠‏ 


وعاود هولاكو مراسلة المستعصم من سد آباد وهمدان وطلب اله 
الحضور اليه » فأرسل الخليفة اليه شرف 'الدين بن الجوزى وجدد وغده 
ووعيده السابنین وطلب من هولاکو أن يعود من طريقه ويفرق جنده 
وون اة اة الل الع هرر كل مه مرف هن لاك وا 
الطلب الذى يغوح منه النفاق وتجاوز كرمانشاه ودخل العراق ٠‏ 


وحينما انقترب هولاكو الى دار الخلافة بلغ دونجاق وبأيجو حدود 


(1) تيك ان یقدم هولاکو على غزو بغداد استشار کبار دولته فیا 
بتعلق بأحكام النجوم وطوالع السعد والنحس غطماته نصم الدين الطوسى 
بانه لا توجد موانع تحول دون اغدامه على الغزو ( تاريخ وصاق جلد اول 
مں ^0 ( »ا 

(۱) اصدر هولاکو أوامره بأن تتحصرك جوش جرماغون وبايجو مسن 

اطراف بلاد الروم عن طريق اربل واإوصل متجهه نحو بغداد لتحاصرها من 
الجهة الغربية وتنتظر حتى تصل اليهم جيوش هولاكو من الذاحية الشرقية . 
اما کیتوبوتا أحسن قواد هولاكو فقد اتجه بالجناح الأيسر الى العاصهة 
العباسية عن طريق لورستان وخوزستان كما أنغد اليها بعض امراء اللغفول 
بصحبة سوتجاق نويان عن طريق كردستان الحمالية .. ( الصسياد ' مرح 


— f 


العراق أيضا وعبروا دجلة بعد هزيمة طلائع جيش الخليغة وفتح 
كيتوبوقا أيضا ارستان ودخل العراق من فاحية الجنوب » وحار القوآد 
أطرافها بالحجارة وثذائف النار والنفط ٠‏ 
بأولاده الثلاثة وثلاثة لاف من االسادات اأئمة والقضاة وآکابر بغداد 
وأعيانها عن المدينة وبلغوا معسكر هولاكو » وبداً القائد المغولى بلين 
الحديث اله وأمره أن یمنع هة آهل یع داد من استعمال الأ لحة 
ومجاهدة النتر » ففعل الخليفة ما أمره وكف الناس عن الحهاد » وأخرجهم 
هو لاکو عن بغداد بحجة احصائهم ثم قتلهم عن بكرة بيهم وأصدر أوامره 
بالعارة على المدينة من الراب من صفر ثم دخلها ف التاسح منه وأعطام 
المستعصم بيده مناتح خز اشن الخمسمائة عام لأجمداده وأظهر له 
کنوزه(۲) ۰ 
وف هجوم المغول على بغداد أغلب أبنيتها وعمائر ها من قبيل مقاب 
الحلغاء ومنسهد الامام موسی الكاظم وٽل خلق کثر 0 وف النهاية مر 
هولاکو بعد آسہوع بالکف عن القتل والعارة عليها ثم خرج عنها لفساد 
هو اها ف الرابع والعشرين من ص فر وطلب المستعصم اله وآورده مم 
(۲) أقعد هولاكو المستعصم أمام مقعد مغطى بالحجارة الثمينة وأمره 
ان یاکل غتال ( لا یہکننی آن آکل الذهب ) غقال هولاکو ( ولاذا احتفظت به 
بدلا من ان توزعه على جنودك ؟ ل اذا لم تحول هذه البوابات الحسديدية 
سهاما وتقدمت حتی ضغاف نهر جیحون لتحصول دون تقدمی ) ؟ قال ( انها 
ارادة الله | غقال هولاكو ( وما سيحدث لك هو أيضا ارادة الله ) . 
(Howorth, P. 201)‏ 
وتركه يتضوں جوا امام الأطبساق اللأى ذهبا وأحجارا ثمينة 
(D’ohsson, P. 243)‏ ويقول وصاف آن هولاكو لا وجه هذه الأسثلة الى 
الخليغة لزم الصمت ولم ينبس ببنت شفة ( تاريخ وصاف ص ۸ ) . 
(۲) قتل الخلينة بطريقة اختلغت جولها الراجع والرجح انهم لغوه فى 
بساط وانهالوا عليه هربا بالعصی والدباہیس حتى مات دون اراقة ده 
لان المغول كاتوا يحرمون اراقة الدم اللكى ويعدون ذلك من أكبر الكبائر . 
VY‏ — 


الأوسط بعد آيام عدة وقتل كل من وجد من بئى العباس الا ابن الخليفة 

الأغر مباركشاه الذى وهبه فولاكو لزوجته فتركته الى نصير الدين 
وزوجوه بامرآة مغولية وهكذا سقطت دولة العباسسيين ألتى عسرت 
خمسا وعشرين وخمسمائة سنة وزالت الخلافة نهائيا وذكر أن عدد قثلى 
بغداد بلغ نحو ثمانمائة آلف(») ٠‏ 

ويد ثل الخليفة ارسل ولاکو اين العلقی الى بغداد وزيرا له 

بها )١(‏ وعين شحنة منوليا لها أيضا وعمل هذان على تعمير المدينة. 
وترميم خراتبها وتكفين القتلى ودفنهم وعاد هولاكو أل خانين بد 
قليل لكن قواده آطبقوا على الحلة والكوفة والنجف وتتل المغول من اهل 
واسط نحو أربعين ألفا )ا أبدوا المقاومة واسثولوا على بلدهم وعادوا 
آدر اجهم الى شوشر وبلاد خوزستان الأخرى ٠‏ 


موت هولاکو فی ( ۷١۳‏ د) ۰ 
وبعد الاسثيلاء على بعداد ا هولاکر بالعنائم التى اغننمها من 


)٤(‏ استباح المغول بغداد أربعين يوما ( كان كل يوم منها عبوسا 
قمطریر:ا وشرہ مستطیرا ) کہا یذکر وصاف ( تاریخ وصساف ص ۸۱ ) وقتلوا 
أكثر من ثمانمائة الف شخص بثول هورث (201 .۴ ,ط0۲ «ه۴) ووصاف ولم 
يتج من مذابحهم حتى الطفل الرضيع ووجد المسيحيون الشرقيون فى هذه 
الايا الرهيية غرصة طيبة للتشفي من المسلمين غقد اشستركت نسبة كبرة من 
االتساطرة والارمن فى جيش هولاكو وكانوا لا يقلون عنغا من المغول أنفسهم 

P.P. 200-201(‏ ,طاH0wor)‏ ولم يسلم من بغداد غير الارقاء والجالية 
الممسيحية التى لجأت الى الكنائس تبعا لتعاليم .البطريرق النسطورى ولم 
بمس المغول هذه الكنائس وذلك بسبب نفوذ اکر زوجات هولاکو دوتوز خاتون 
التى كانت مسيحية تسورية ولم تخف كرهها للاسلام وحرصها على مسناندة 
١‏ سيين على ختلاف مذاهيهم ‏ وايتيج المسيضون والصطيبيزن وغللوا 
لهولاكو وطوتوز واعتبرو هما تسطنطين 'وهيلينا وأنهما ليسا ألا أدوات الله 
(Bowörth, P. 200‏ 

١ (‏ ) مكاغاة له على خيانته للمستعصم وللمسلمین »۰ غقد کان مسلى 

مكاتبة خقية باغول قبل قدومهم الىالعراق › كماسبق . 
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تهب بغداد والبلاد الأخری الى آذربایجان فكنز جزءا فى احدى الجزائثر 
الداخلية لبحيرة كبودان ( أورمية ) )١(‏ فى قصر عال كان شيده بها وأرسل 
جزء! ثانا لأخيه منكو ثم آثر مدينة مراغة عاصمة له وآمر نصير الدين 
الطوسی آن بہنی له بها مرصدا ویعمل زیجا فقام ف ٠٥۷(‏ د ) بهذا الأمر 
بعون عدد من علماء العصر وآنفق خمسة عشر عاما من عمره فى هذا 
العمل ونشر محصلة اللاحظات الفلكية لهذه المدة التى توصل اليا من 
مرصد مراغة ف كتاب عنوانه « الزيج الاياخانى » بعد هااك هولاکو 
( ۳“ ھ) بفترة قليلة ؛ 

ومن الوقائع الهامة فى آيام هولاكو بعد فتح بغداد غزواته بالجزيرة 
والشام التى بدأٽ من نفس عام الاستيلاء على دار الخلافة وكان نتيجتها 
فتحه الجزیرة وحلب ودمشق فی سنتی ( ٦٥۷‏ و ٦۵۸‏ ه) ومع أن فكرة 
فتح مصر لم تبرح مخیلته غير آنه بارح الشام اثر سماعه خبر موث منکو 
القاآن وقنع بطلب طاعة مصر له ء 

وقتل المصریون رسل هولاکو وف رمضان ( ۸٦٥۸‏ ) فی عین جالوت 
فی فلسطین غلبوا قائد هولاکو المشهور کیتو بوقا وفتلوا جمیم جنوده : 
ولهذا الغتح العظيم الذى أوقع بشوكة هولاكو الوهن الكبير أهمية 
كيرئ ق القاريغ لان طريق مص وباد افريقيا الاساحمية وجريرة المرب 
من هذا 8 أنسد آمام المغول فلم يصلوا الى نتيجة بعدها برغم 
سعیهم !آ الحثيث لنيل هذا القصود (۲) ء٠‏ 


0 ھی الآن بے ٠‏ الرضائية وتدخل حدود ایران ۰ 

ا الصليبية (ص )٥۳۷‏ قد أنقذ المسلمين م ESET‏ 
RE EE‏ المغول توغلوا الى داخل مصر لانملوى | المالم الاښلامى 
کله ثحت سیطرة تهم وغعلوا ببقيته مثلما غعلوا بالعراق والشام ولزت البلدان 
'العربية بالشرقى | لدی فی دور مظلم تحت حك المغول مما كان من الثابت أن 
يترك فی تاریخها WEN TE ERSTE‏ الشسام من المفبتول' 
ويعد ذلك من الصليتيين » ولو انتصر كيتوبوقا المسيحى لازداد عطف الغسول 


۹ س 


وکان هولاكو فى هذا. الوقت ف بلاد المغول وصار لسماعة خبر تل 
كيتو سيا غضوبا بدرجة كبيرة وهم بالانتقام لكنه أجير على التوجه 
لقتال برکای ولد جوجى وأخى باتو ملك القيجاق لتعریجه الى ايران 
فغلبه على كثب من سد جبال القفقاز وأنفد ابنه أباقا الى صحراء 
القبجاق » فالحق بركاى الهزيمة بأباقا ى ( )۸٠٠١‏ فى شمال القفقاز 
فآجبر هولاکو على الکث بآذربایجان لیسندرك برکای وانهزم آباقا » 
لمكنه هلك قل تنغيذ هذا القصد فى التاسح عشر من ربیع الأول ( )۸۹٦۳‏ 
على ضفاف نهر جيغاتو توف آذربايجان وما يزد عن الثامنة والأربعين 
ودفن بالقرب من دهخوارقان + 
حینما کان هولاکو متش غا بالاعداد الى مهاجمة القبجاق بلغه خر 
جلوس قوبیلای على عرش المغول خلا لمنكوقا آن وتفويضه حكم البلاد 
الواشعة بين خغاف جيحون و»صر من قله » فشسم هو لاکو حکم هده 
البلاد بين ابنائه وامراثه ومن بين ذلك اعطاوؤه ابنه الأكبر أباقا أو أبقا 
حكم العراق وخراسان ومازندران والأمير انكيانو ممدوح الشيخ السعدى 
فارش ومعين الدين بروافة بلاد الروم وابنه الأصغٰر آران و آذربايجان 
وأحد آمرائه الجزيرة ء 
ترك هولاكو حكومة بغداد من ( ۷٥٠ه)‏ ف عهدة شمس الدين محمد 
الجوینی » وف حین تحرکه لحرب برکای تغیر علی وزیره الس ابق فقثله 


- 
ملى المسيحيين ولاصبح للأخيرين السلطة لأول مرة منذ مسيادة النحل الكبيرة 
امماليك بيصر القوة الاساسية فى الشرق الادتى فى العرنين التاليسين الى ان 
قامت الامبراطورية العثمانية التى أتمت تقويض المسيحيين الوطئيين فى آسيا » 
غها حدث من اأزدياد قو ة المنصر الاسلامى واضعاف العنصر المسيحى الذى 
راد قسوة على المسلمين بالشام بالتحالف مع المغول لم بلبث أن أغوى المفول 
الذين بقوا فى غرب آسيا على اعناق الاسلام » وعجلت هذه المعركة بزوال 
الامار,ات الصليبية لان المسلمين المظغرين حسبما تنبا مقدم طلائفة الفرسان: 

التيوتون أشحوا حريصين على أن يتخلصوا نهائيا من أعداء الدين . 


س +){)§ — 


واختار شمس الدين وزير! له بلقب ( صاحب ديون ) وأثاب أخاه 
علاء الدين عطا ملك ق بخداد ٠‏ 

وهولاكو أحد خوانين المغول المحبين للتعمير شيد فى مراع وبحيرة 
أورمية ونهر جغاتو وجبل آلاتاغ عمائر » ومال الى الحكمة والنجوم 
والكيمياء فثقد آنفق أموالا مما احثازه من الاغارة على بلاد !لمسلمين على 
مباحث الكيمياء ‏ واعتنق هولاكو البوذية وبنى معاد الأصنام ف خوى 
لكنه زوجته المسيحية كانت ذات سيطرة تامة عليه وتدفسع به الى مراعاة . 
المسيحيين فآدى لهم خدمات هامة وكان قائده المعروف كبثوبوقا مسيحد ..)| 
كذلك ۰ 

ولا لم یکن ف اپران من يتبع مذهب بوذا آهتم هولاکو باحوال 
املسيحيين وكائوا كثرة فى آذربايجان وأرمنية على أثر نفوذ زوجه 
وأمرائه فأنشسات الكنائس فى كل مكان « وكان الأرامنة ومسيحيوا ايران 
غیرهم يعثبرون هولاکو وزوجته منقذین مساعدین لهم ولم برضو قط 
باسثيلاء المسلمين » خاصة من کان پسعی منھم کما سبق القول الى 
استغلال قوة المغول لنفم آهدافهم الدينية ويمدون المسيحيين 
الصريبيين الذين كانوا ف قتال مع المسلمين بالشام ومصر ويحاولسون 
القضاء على الاسلام تماما ف سیا وافریقیا (۱) ۰ 


))١(‏ يذكر المؤرخ الأرمنى ( هيتون ) أن خطة الحملة المغولية على 

الشام قد تقررت بعد لقاء تم بين هولاكو وتابعه الأرمنى هيثوم ملك أرمينة 
وبوهیمند السادس أمير أنطاكية الصليبى » وكان الخان قد طلب الى هيثوم 
أن يس بجيشه الى الرها بحجة تخليص الارض المقدسة من المسلمين وردها 
الى المسيحيين فجمع الك الأرمنى جيوشه وانضم الى هولاكو وقدم البطريرق 
الأرمثى ليمنح البركة للخان واتخذت حملة هولاكو الأرمنية المغولية سمات 
الصليبية ذلك لان هیثوم کان فی علاقته للمغول لا يتحدث عن نفسه غقط وانما 
کان يتحدث كذلك من صهره الصلیبی بوهیمند . لکن هولاکو لم يقتصر فى 
تحالغه مع هيثوم بل اراد التحالف مع كل الصليبيين ان ارسل رسالة الى 
السليبيين فى غرب آسيا جاء غيها : (لدينا أعسداد كبرة ممن المسيحيين بين 
مشسائرتا وقد جئنا بقوتنا وسلطائنا معلنين ضرورة تحرير جميع امسيحيين 


ا ~~ 


وکان هجوم المغول على الشام ومصر لثحقيق هذا المخصود خاصة 
وأن كيتو بوقا بعد الاستيلاء على دمشق شرع فی تبدیل مساجدها الى 
کنائس ٠‏ واذا لم يكن المصريون انتصروا فى عين جالوت لاستولى المغول 
على خر بلاد المسلمين آى فلسين وأفريقيا الشمالية أيضا ولأصبح مع 
خوط الحليبيين فى هذه الآونة لاقتلاع شأفة المسلمين أمرا مكلا 
للاسلام أن ينجو ويحافظ على وجوده بين هذين الغريمين المتعصسبين 
الحاقدين ء 


من العبودية ومن الضرائب التى غرضها عليهم المسلمون ومعلنسين ضرورة 
معاملة المسيحميين معاملة تليق بهم غلا يغتدى عليهم ولا على تجارتهم ونحصن 
نصرح بأننا سنعيد بناء جميع الكنسائس التى خربها المسلمون ٠ ) ٠‏ وقد 
أنزلت الحملة المغولية المسيحية بالمسلمين بمياغارقين وحلب الفظائع والمذابح 
وأحرقت المساجد بحلب واستسلمت دمشق للمهاجمين وسنحت للمسيحيين 
الفرصة للتشفى والانتقام من المسلمين » يول المقريزى فى السلوك : 
( واستطال النصارى بدمشسق على المسلمين واحضروا غرمانا من هسولاکو 
بالاعتناء بأمرهم واقامة دینهم وشالوا جهرا ظهر الدين الصحيح دين المسيح. 
وشکوا امرھم لنائب هولاکو ( کیتو بوقا ) فأهانهم وضرب بعضهم وعظم شدر 
قسوس النصارى ونزل الى كنائسهم واقام شسعائرهم وجمع الزين الحافظى 
( وزير تورانشاه صاحب حلب ) من الناس اموالا جزيلة واشترى بها ثيابا 
وقدمها لكيتوبوقا فائب هولاځو ولبیدرا وسائر الأمر|ء المتقدمين من امول" 
جلد أول ص (  ) ٠١۱‏ رنسيمان ٤‏ تاريخ الحروب الصلببية ص ٥۴١‏ “ 
حبيب السير لخواندمير ص ٥١‏ جزء اول جلدسوم ب حافظ حمدى : الدولة 
الخوارزمية والمغول (مصر / ۱۹۲٩‏ ) ص ۲۲۸ المغول فى التاريخ للصياد 
ص ۱۹۳۲ س ۱١١‏ س القريزى : كتاب السلوك لمعرة دول الوك آلجزء الأول 
القتسم الثانی نشر محمد مصطئی زیادة (مصر / )۱۹۳١‏ ص٥‏ ہے ' ' 
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النمتل ل ايس 
سلاطن مغول ایران أو الايلخائيون 
(a V0 1F )‏ 


وعد وفاة هولاکو نصبت زوجاته امسيحية أبنه اقا آو أباقا الذى 
لأباغا ف أران حيث كان بمضى شتاءه وأسندعته الى معسكر الغفول 
ف جغاتو ورقی آباقا فی الثالث من رمضان (۳٦ه)‏ عرش هولاکو رسما ۰ 
ویقال لأباقا وآخلاف هولاکو غبره الذين حکموا من تاریخ موت 
الآخیر حتى انهيار أسرتهم فى إيران سلسلة سلاطين الول أو 
ولأنها E E‏ بلاط قراقروم » وأخذ نفوذ المغول وحكم خاناتهم 
عدوا فى الحقيقة طبثة من ملوك هذا البلد ء 


سلطنة آباقا خان 

( ۳ س ۰ د( 
بعد آن جلس أباقا خان على عرش ايلخانية ايران آثر آخاه الصغير 
لحكم, دربند وشروان وصحراء موغان آلائثاغ وجعل رئاسة جيش المغْول 
ف الروم وحدود السام لاننين من شو اده وترك فارس وداد الى 


~۳ 


سونجاق وأبقى الأخير عطا ملك الجوينى على حكم بغداد من قبله ٠‏ 
وکانت وزارة آباقا خان من نصیب سمس الدین محمد صاحب 
الديوان الجوينى كما كان حالها فى الجزء الأخير لسلطنة هولاكو فقام 
بتدمير آمور الك فى تبريز وابنه بهاء الدين محمد فى أصفهان والجزء 
الأكير للعراق 'لعجمی » آما خراسان فقد فوضت الى اثنين من الأمراء 
الحليين وكرمان الى تركان خاتون وفارس الى اللكة إبش خاتون وهراة 
وغرجستان الى الك مس الدين كرت » وكانت آتايكة لرسقان ويزد 
يعكمونهما والأمراء الايوبيون يديرون دفة الأمور أيضاا ف 
الجزيرة من بل خان المغول ء 
کان علاء الدين عطا ملك الجويثى طوال مدة سلطنة آباقا خسان 
( ۳ ۵۸۰ ) حاکم بغداد وکل عراق المعنرب من جانب س ونجاق 
اسما ولکنه فی الحق کان مستقلا فى عمله ثمام الاستقلال » وسعى كل 
سعيه طوال مدة حكمه فى تعمير العراق العربى وترميم ما خربه عمد 
المغول فنشاً شرى وقصبات جديدة وأخرى آنهار للزراعة وأحال الأرض 
البوار مزارع فيحاء وتقدم فى هذا العمل الى حد ان بداد زادت كما 
يقال عمارا عنها على عهد الخلفاء ء 
کان شمس الدين محمد الجويتى صاحت الديوان وأخوة عطا ملك 
اساب ازدهار دولة آباقا خان » وقام صاحب الديوان بجمع الضرائب 
العامة لبلاد آباما وادارة أمورها واجراء سياستها ولم یفقه آحد غپر 
الخان » وكان آن بلغت ايران نتيجة قدرته وحسن ادارته الرقى والقوة 
كما تجمع لصاحب الديوان هذا الاسم وإلرسم والثروة الطائلة وخلد 
الشعراء وآهل العلم والأدب محامد شمائله وذكر خيراته فى الدواوين 
والكتب بالنظم والنثر ٠‏ 
وقد اصطفی اباقا مدينة تبریز عاصمة له وکان يقضی شتاءء فى 
ایران وبعداد وعلى ضفاف جغاتو وصيفه فى آلاتاغ و ( وسياهكوة) 
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أو الجبل الأسود ولقيت تبريز من عهد حكمه ووزارة صاحب الديوان 
شمس الدين فصاعدا الرقى المتزايد » خاصة وأنها لم تبل فى عمد المغول 
کما رآینا بالکثیر من ا لمصائب أو تنهب مثل غیرها من بلاد ایران وما وراء 
النهمرء 
حروب أباقا:.- 
بنى أباقا زمن وفاة أبيه بابنة أحد آباطرة الروم الشرقية فقرب 
اليه المسيحيين متأثرا بنفوذها ونغوذ أمه ا أمسيحية وجعل منهم وسيلة 
لقتال مسلمى الشام ومصر الذين كانوا فى جهاد مع الد يرين المسيحيين 
وعقد عن طريقهم مع الٻابا وسلاطين آوربا مرار ا !تحادا ضد المسلمين )١(‏ 
ظهر لأباقا غریمان کبیران اثر غزوات عمد هولاكو الأخيرة غلبا 
جنود آبیه هما برکای ولدجوجى ملك القبجاق والثانی مسلمو مصر ٠‏ 
ارسل أباقا فی آوائل ( 4ه ) آخاه لقاتلة برکای ومع آنه كان منتصرا 
فى البداية » الا أنه بمجرد آن بلغ جيش برکای الأساسی الى وادى 
نهر كورا وآرس استوحش آباقا من قوة عدوه فاآثر العودة واتفق فى 
هذه الأئناء موت برکای ورجع جيشه الى ص حر اء القجاق + 


(1) لا مات هولاكو الاد الوحيد لهيثوم امام هجمات الماليك سعى الى 
كسب تحالف اباقا خوغا من بيبرس الذى كان يحفظ على الأرمن والصليبيين 
مساعدتهم للمغول › وذهب هيثوم يستصرخ الخان بتبريز بينما قدم بيبرس 
لعصف بارمنية وأسر احد أبناء هیثوم وقتل بنا آخر ( ۲۲ اغسطس ١١۱۲ھ‏ ) 
ثم مرح الى انطاكية غأذاق اهلها وبالا بما غعلوه ومجل بذلك بانهيار المسيحية 
فى شمال سوريا ٠‏ وول الأمراء الصليبيون وجه الاستفاثة لأباتا ٤‏ يحسكى 
المقريزى فا حوادث 1۲1۹/11۸ أن ( جماعة من الفرنج خرجوا من الغرب 
وبعثوا الى ابا ( آباقا ) بن هولاكو بأنهم واصلون لواعدته من جهة سيس فى 
سفن كثررة | .. وتوجه امير طرابلس بالرغم مڻ معاهدته ممع بيبرس لأباققا 
يستصرځه ويذكر له ما غتحه بيبرس من القلاع والحصون وعندئذ صاح فيه 

اباقا قائلا ‏ (انت ما جئت الا لتخوغنی منه وتنغرنی عنه وتملا قلوب عسکرۍ 
رعبا). ( رنسیمان : ۴ سے ٥‏ س الشریزی ج 1 ق۲ ص ٥۸‏ م ee‏ 
لکن یاقا غر لهجته بعدا هزیمة المغول فی آبلستین کہا سبلى . 
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وبعد انتهاء شربرکای زحف براق ملك بلاد جغتای الذی کان يحكم 
غل التركستان وما وراء النهر بجيوشه لقتال آباقا وقام من ( )۵٩٩۷‏ 
حتی ( ۵۹٦۸‏ ) بحروب فی خراسان واذربایجان وآصاب آباقا بتعب شسدید 
فی اذى الحجة (۸٦٦ه)‏ منه مهزما على بعد خمسة فراسخ من هراة 
وآعاد استیلاءه على خراسان ولاذ براق بالفرار الى بخاری ودخ ل 
الاسلام خيها متلقا السلطان غباث الدين ونج على منواله كثرة | 
من مواد المغول فی بلاد جغتای وكانت هذه الطائفة آول من أعتنق ألاسلام 
من المغول(١)‏ * 
أما فى ناحية مصر والشام فبعد فتح عبن جالوت استرد المسلمون 
الام من الغول ا( ٤۹ھ‏ ) وبلغوا حٹی حدود أرمنية الصغرى آى قيلقيا 
وما حولها والتى كانت بيد أحد الأمراء الأرمن الخاضعين لأبقا فاستصرخ 
هذا الأمير آباغا ء 


وكائث سلطنة مصر يومذاك مع أحد مماليك الأبوبيين واسمه المك 
الظاهر بیبرس ( )۸۹۷٦٩ ٦0۸‏ » وقد ألحق بيیرس من آشهر سلاطين 
المسلمين المزيمة مرارا بمسیحی الصلیبیین ف آکثر من سفر حربی من 
) ٦۹ھ‏ ( حتی ( 2 ( وطهر الشام ولینان من اللاحدة الا ماعيلية 
ولا حمل على آنطاكية فى ( ۵۹٩٩‏ ) وكائت فى يد المسيحيين استنجد أهلها 
أباا » فأمر أباا الذى كان يتشوف الى غزو الشام ومصر معسين الذين 
ډروانه حاکم اروم بمهاجمة حلب لكنه لم بتحصل على شىء مز حملته 
عليها لأن الاك الظاهر أجلى آمامه المغول وسيطر على البلاد حثى الجزيزة: 
ایضا وبلغ جنوده ضفاف الغرات وف ( ١۷٦ه)‏ انتصروا نصرا مبينا 
فيها حول النهر لكنهم عادو! الى السام لا نسمغوا بهجوم الممسيحيين 


عأه »ء 


(۱) تفاصیل صراع آباقا وبراق ذکرها فامبری فی کتابه تاریخ بخاری 
من ص ۱۹۲ حتی ص ۱۹١‏ ۰ 
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وف ر ٥ھ)‏ هاجم بيبرس ثغور السام وما حول بلاد آساا 
الصعغرى وهياً معين الدين برواثه له النصر لاتحاده معه ق الخفاء بسبب 
اسلامه وبعْضه لمسيحيى أرمنية الصغرى » وغلب بيبرس بالقرب مسن 
قيسارية ف الأبلستين ف ذى القعدة ( ٠۷٠‏ ) الجيش المعولى والسيحى 
ودخل بلاد الروم لكنه عاد أدراجه الى الشام بعد شير وأحد بسب 
قلة ا مؤونة ء 

وصار آباقا لسماعه خبر هزيمة الأبلستين مغاضبا(؟) حتى آنه تحرك 
فة الى اروم زار جال اسف وع الت لي ن اة 
وارزنة الروم انتقاما لقتلى المغول وقتل كثيرا من القادة والمسئولين عن 
هذه الهزيمة وكان من ضمنهم معين الدين بروانه الذى مزقوه ارباً 
وأنضجوا تحمه فى وعاء وأكل الول كل آج_زاء جسمه لاخماد نار 
الغضب )( ۰ 

ومات الك الظاهر بيبرس بعد عوته من أرزونة الروم ف السابع 
والعشرين من المحرم |( ۸٦۷٦‏ ) ف دمشق وبعد آن حکم ولداه آحدهما 
بعد الآخر تلقب سيف الدين قلاوون الألغی آكبر قو اد بیبرس ش-هرة ف 
٦۷۸ (‏ ) بلقب الك ا لمنصور وأمسك بآزمة سلطنة مصر » لكن سلطنته لم 
تكن بلا ميازع من بينهم أحد هؤلاء ا لمثمردين الذى ثار ف الشام ولينان 
وأجبر شلاوون على التصديق على سلطنته فى هذه النواحى دعا أباقا 
للقضاء عى سيف الدین بالشام » فأتی آباقا مع آخیه منکو تیور 
ومانين آلف جندى الى الجزيرة والكام » فعمل هو على فتح قلعة على 
شاطىء الفرات وسر منكو تيور ألى الشام » وف الرايع عشر من رجب 

(۲) قتل للمغول فى معركة آبلستين نحو سبعة لاف قتيل بكى أباقا لا 
شاهدهم صرعى مما جعله يعجل بتحالفه مع الصليبيين ( وليم موير * تاريخ 
دولة المماليك ف مصر (مصر / ) ص ٠)٥١‏ 

(۴) يذكر المقريزى ان أباقا قتل من مسلمى بلاد الروم انتقاما لهزيسة 


ابلستين ما يزيد عن مائتى الف نفس ولم يقتل أحداأ من النصارى ( السلوك 
جا ق۲ ص 1۴۳ ) . 
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۵۹۸١ (‏ ) آنزل سيف الدين قلاوون هزيمة فادحة بالقشرب من حمص 
بمنكو تيمور » فولى الأخ میژوما الى آخيه » وعاد أباقا وقد سسيطر عليه 
الخوف ومعه الجيود الفارون » ولم سنح له الفرصة بعد ذلك لهاجمة 
الشام الأن المنون بعد ذلك بقليل آى فى العشرين من ذى الحجة ( ١۸٠د)‏ 
حل به وخلغه آخوه نکودار » 
كانت وزارة آباقا طوال مدة حكمه لشمس الدين محمد صاحب 
الديوان الجوينى الا أن ارتقاء أمر هذا الوزير الذى فاق المعتاد وأبناثه 
ف حکم الولايات وأخه ف بداد والعراق والثروة الطائلة الثى تجمعت 
لمم کان بیعث دائما حد الأعد اء من بينم آحد أتبساع صاحب الديوان 
وممن تربوا على يديه وهو مجد الك الیزدى الذى جن جنونا لكى يبلغ 
مقاومه تلب مم أرغون ولد آباقا وجمع آخر من الأمراء وعمسال الديو ان 
وآخذ يسعى بصاحب الديوان وأبنائه وأخيه وف إ( ۹۷۸ه) نفذ الى خدمة 
آباقا وأخذ يقذف ف أسرة الجوينى بالكذب والصدق حثى آنه نسب الى 
صاحب الدير ان آنه حرض على انشافاق معين الدين درو انه ف حرب 
بپیرس وحث الیزدیى آباقا على تحقیق آموال صاحب الدیوان ء وثوسل 
صاحب الدیران باحدی حریم هولاکو وهی آم منکو تیمور ونجا مسن شر 
سعاية مجد املك بوب اطتها ؛ 
وتقرب مجد اللك بوساتله الى آباقا ولم یکف عن دساشسه وعداگه 
الأسرة الجوينى وف ( ۵۷۹) نحصب فى وخليفة المشرف آو الذاظر الام 
للمنصرف فى اليلاد الايلخائية وآصبح مشساركا لصاحب الدیوان منافسا 
اه وف آواسط ( ۰م) بینما کان آباقا ف غزوته فى السام اتهم آخہا 
صاحب اديو ان عطا ماك بالاختلاس وعدم ایصال ڊشىة آموال بعداد 
وآرسل الايلخان لضبط هذه الأموال عمالا الى بعداد فأتوها برفقةٌ مجد 
الك ولوا بعطا ملك هذ! المؤرخ الشسهير بالسجن بعد ايذاشه وايذاء 
أنداعه کثبر الأڏی وان کان آیاشا عمل بالعفو عنه بومساطة أآحد آمراء 
المغول وآحسن له ء 
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حفظ جلوس تكودار واسلامه أسرة الجوينى حتى فثرة من شرور 
خصومة آعداگها لأن هذ! الايلخان أناب بعد جلوسه مباشرة فى حکم 
مازندران والعراق وايران وآذربايجان باستقلال وبلاد الروم بمشاركة 
السلاطين السلاجقة شمس الدين صاحب الديوان » وف حكم ا لموصل 
واربل ابنه هارون وبنداد والعراق عطا ملك كما کان فى السابق وخام 
عليهم بأنواع الخلع فازدهر سان اسرد الجوينى کرة أخریى + 


سلطنة السلطان أحمد تكودار 
(aUY— A1)‏ 


کان آباقاخان یمیل الى أن یخلفه انه آرغون وبما آن مله هذا 
خالف الباسا الجنكيزية التی تحکم بأن یلی السلطة أرشد الأمراء فقد 
رفع بعد موته آمراء المغول آخاه تکودار الى العرش واختیر بالقوریلتای 
المنعقد بالاتاغ فى السادس والعشرين من الحرم من عام )۹۸۱( 
رسما لهذا انب ؛ 
عمد تکودار ف سبابه على دين المسیح » وقد کان بالصین وقت غزو 
أبيه هولاكو اران وهو الابن السابع له » لكنه بعد اختلاطه بالمسلمين 
أخذ يميل شيا فشسيئًا الى الاسلام فاتصل بالأمر'ء والرجال المسلمين 
و موه بأحمد »؛ 
فىأواخر عهد آباقا انشعب آمراء المغول ثلاث شعب كانت اأحداهما 
تود تنصيب الأمير أرغون ق مقام أبيه وتشيعت سعبة ثائبة الى تكسود ار 
ومالت. ثالثة الى أن بلى هذا امقام منكو تيمور ولد هولاكو » ومبايت 
منكوتيمور قبل آباقا بخمسة وعشرين يوما فمال أتباعه الى أرغون 
و ادت امخافسة وما عد يوم بين آتباع تکود ار وأرغون ٤‏ وبجذ ن 
خلف تکودار باسم السلطان احمد خان أخاء آباما انقلبت هذه امنافة 
الى عداء علئى ء 


وبعد آن 0 بسط يد البذل والجود وفرق كثيرا هش 
آمو ال أيه الكنوزة على أخوته وام‌راڅه وقواد چیشه » وطلب حاحب 
الديوار Ey‏ غون فآنزله مئزل الاحترام و ولاک رام ٤‏ 
وبعد ذلك آولی الأمبر آرغون ملاطفته ويره ٤‏ لكن أرغون لم يسر لهذا 
فحالف آخا تكودار ف نفس الوقت وصەم على مخالفته ء د 
وأول ما قام به تکودار هو اعلانه الاسلام دینا وراسل فی هذا 
الشآن علماء بعداد وكبارهم وآظهر نفیه على آنه حامى الاس-لام وتابع 
شريعة الرسول الأكرم صلوات الله عليه » وكان لاعلانه هذا طيب الوقع 
والأثر فى المسلمين واقتدت به جماعة آخرى من الغول فدخلت 
الالام (۱) ۰ 
وف الصراع بين تكودار وأرغون أخذ مجد ا ماك جانب آرغون والتف 
صاحب الديوان وأسرة الجوينى حول تکودار وف النهاية نجح شسمس 
الدين ف اتهام مجد الك بالاختلاس والسحر والشعوذة ومحالفة أرغون 
فاغضب الخان عليه و تكودار مجد ا)لك أعطا ملك لت ويه حساباته 
واعادة ما اخثلسه ء وف النهاية اطبق على هذا الرجل الاكر الطالب ألجاة 
عدا ۆه ئی الثامن من جمادی الأولى من عام ( A١‏ ھ )عل ىباب خيمه عطا 
ملك ومزثوه شر ممزق وآرسلوا بکل شلو من آشلاله الى اقليم ٠‏ 
وصار أثباع أرغون الول فى غضب عظيم لا حدث لجد اللك وهموا 
بالانتقام له وکان آرغون وقتها فی خراسان فآقدم على ایذاء عمال عطا 


(1) خذ 'احمد ف نشر الاسلام واجي جہاعة من اليهود والمسيحيين على 
اعتناقه وخرب کاس ریز ودا e EE r‏ الأطباء النصاری 
المقدسة بالحجاز وبنى المساجد والمدارس الاسلامية فی کل کان وسسعی الى 
الوغاق مع الماليك حقنا لدماء المسلمين وتبودلت بينهما الرسائل تفيض أيمانا 
واسلاما وشسكرا لله على هداية احمد الى الصراط المستقيم ء٤‏ وهذه الرسائل 
موجودة بالنص ف تاريخ وصاف ( ص ۲٠۲ ٠ ۲٥۹‏ ) والسلوك ج١‏ ص ۷ء۷ . 

آنظسر ایضا ٠‏ حبیب السسیر ج۲ ص ۸ ۰ ۷۰ ۷۱ ٤‏ اریخ ایران 
ازمغول‌تا اغشاریه » رضا بازوکی ( انان / ۱۳۵۸ ) ص ۸۸ س ۸٩‏ ء 
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ملك بعد قدومه العراق والحق عظيم أذاء بأتباعه بحجة طلبه قايا أموال 
عهد أبيه من بين ذلك آن أخرج جسد نائبه الذى لقى حتفه من فترة قليلة 
من قبره وآلقى به فى عرض الطريق » وللا باغ هذا الخبر عطا ملك وكان 
بأران مات حسرة ق الرابع من ذى الحجة فأرسل ال لطان ابن آخبه 
هارون لحكم بداد ء 
ولم یصف آرغون أبدا لعمله تکودار وغضب لاسلامه وحسن روابطه 
بسيف المدين قلاوون فأعلن العصيان فى وصوله بغداد وآخذ جانبه جمع 
کبير من آمراء المغول منهم كيخاتو بن آخر لأباقا وهموا بدفع تكودار 
وقتله . 
ووفق تكودار هذه المرة فى ان يخمد فتنة العصاة » واضطر أرغون 
الى العودة الى خراسان داثرة حكمه لا صار نهب الاعواز وفشل بسبب 
خلافه لاکودار فى القبض على صاحب الديوان ومصادرة آمواله وكانت 
عودته ايها ف ( ۵۸۲) » وبعد آن خبط مالها طالب تکودار بحکم فارس 
والعراق أيضا بحجة أن خرج خراسان لا يكفيه فرفض السلطان فزأد 
أرغون غضبا على غضبه خاصة بعد قثل تكودار ف نفس نلك الأيام أخاه 
اذى كان يحكم ف الروم وحليفا لأرغون وآن اهراق دم الأمير المغولى 
سيد آهله لا ثقره الياىا الجنكيزية » وأدرك أرغون آن تکود ار بعد اسلامه 
لا بظهر اهتماما ولا احتراما ف مراعاة ثطبیق یاسا أجداده ولن يحسم 
الضداء بيتيما بغي الخسام المد ٠‏ 
وکان تکودار پیسلم بقتله اذا غلبه آرغون فتمکن بتدبیر وزیره 
شمس الدين من طرد كيخاتو وآشياع أرغون غره من العراق آولا 
ئم هزيمة جيش أرغون فى صفر ( ۸۸۳ ) على مقربة من زوين » لكنه 
ندب خشیته منه طابه البه واعاده الى خراسان دعد اكرام له ومصالحة ء 
وعد مهد فعله هذا الخاطیء آباب فتله ووزیره الكاق شمس الدين لأن 
أرغون لم يرعو عن غیه » وحدیما فکر نکودار ف قثله سرا وفشت خطته 
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آحدق جمع من امرائه کان يظاهرون أرغون فى الباطن خاصة الأمسير 

بوا فى ليلة الثامن عشر من ربيع الآخر (۸۳٠ه)‏ بخيمة السلطان وكان 
ثماا وآهلکوا قائد جیشه وفر تکودار والوزیر ناجین بحیاتیهما ورفسع 
العصاة أرغون الى الحكم ء 

وقبض على نکود ار أثناء فراره من آذربایجان فأمر أرغون ف 

السادس والمشرين من جمادى الأولى ( ۸۳د ) بقله انتقاما لقتله 
آخاه » وبشتله بدا عهد زوال الاسرة الجوينية والمسلمين الذين بلغوا 
شأوا عظیما فی عهد تکودار ۰ 


سلطنة أرغون خان 
A (‏ 14۰ د( 
بعد اختيار ارغون للايلخانية ف ( هشت رود ) بآذربایجان واقامة 
مراسم الاحتغال بذلك أودع زمام حل الأمور وعقدها آى خلافة الوزير 
شمس الدين الى الأمير بوقا وسير ابنه غازان برفقة الأمير نوروز بسن 
آرغون آغا حاکم المغول المعروف الى خراسان وضم اليه الرى ومازندران 
وقومس وآناب آخاه کیخاتوف بلاد الروم ء 
ما ٹہ مس الدين محمد وكان وقتذاك فى أصفهان فقد قدم الى 
خدمة الابلخان الجديد خشية أن يولك أرغون بموته ابناءه وأثباعسه » 
ولعله پتطلف به بدفع آموال اليه والتحایل بوس ائل آخری عليه فینجی 
أسرته من 'لاستئصال التام ٭ وأثر تدبيره وعفا أرغون عن جراثمه وقرر 
آن یشنم مع الأمير بوا ادارة أمور البلاد الأيلخايية الا أن الأمير 
یوقا واعداء شمس المدین خلافه خشوا تجدد فونه فاتهموه امام أرغون 
بدس الم الى آبيه فأمر أرغون بقتل الوزير فى الراب عشر من سعبان 
باڈقرب من ( آهر ) وشل ابناؤه وأحفاده وابناء اخونه بالتدریج وسقطت 
الأسرة الجوينية بهذا الشكل ا لمؤلم . 
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وشمس الدين محمد صاحب الديوان من أكبر الوزراء والعمال 
والكتاب الايرانيين ولم بناظره فی عهده أآحد ف کفاءته وتدبیره وشوكة 
جاهه وجلاله وثروته واشتهر بمزيد الحكمة والتواضع وحب الغضل 
والشعر » وخلد آعذب شسعراء الفارسية وأفصح مثكلميها السعدى 
الشیرازی ذکره وذکر آخيه علاء الدين عطا ملك فى قصائده وأنشا 
هة تفر خرن هن عار الطماء و الشجراء ارين ذلك الد 
مثل نصير الدين الطوسى والاستاذ صفى الدين !لارموى وهمام الدين 
التبريزى وبدر الدين الجاجرمى )١(‏ الكتب والقصائد باسمه وأغراد أسرة 
الجوينى فتركوا ذكرهم بخير للخلف بعد أن شهر اسمهم على الألدسنة 
وذكر على الأفواه عهدهم ۰ 
بعد قثل صاحب الديوان زادت قوة الأمير بوقا حدا لم ببق لأرغون 
E E O OE E‏ 
وکیار دولتهم فسعوا الی الایلخان لطی بساط استبدادہ » وکان آذکی 
أعداء بوقا طببيا يهوديا من آهل آبهر زنجان اسمه سعد الدولة الذى 
کان يعيش ضمن اطباء أرغون المقربين » ولا كان يعلم ميل الايلخان 
الخفى الى جم الال نال اذنه بالتحقيق ف حاب عمال الأمیی بوق ا 
فى بغداد وعاد ف الرئين اللتين ذهب فيهما الى العراق بمال وفير وحوله 
لأرغون فاختاره لحسن خدمنه وزيرا له وف السنة الثالثة أى } (AAV‏ 
قتل بوقا بجريمة الخياية والتفكي فى عصيانه ٠‏ 
روسرعان ما قصر سعد الدولة أيدى العمال والموظفين المسامين عن 
آعمالهم وکان بنیب. عنه ف کل مکان من اليهود والمسیحیین وظلت خراسان 
والروم وحدهما بمنجی من شرور أستيلاء اليهود لأنهما كانتا بيد غازان 
وکیخاتو ٠‏ 


.)١(‏ أشهر هؤلاء الشعراء بعد الطوسى همام التبريزى (متوفى عام 
٤ھ‏ ) من مشساهیر شعراه آذریایجان كانت له صحبة مع الشيخ السعدى 
امه ) نظمھها لشرف الدين هارون ولد شمس الدين محمد صاحب الديوان . 
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وكان سعد الدورة رجلا ذكيا كافيا فقبض على الأمور الالية للدولة 
ووضعها تحت ادارته وعمر الخزائة وأمك بأزمة الأمور وقصر أبدى 
جمیم أمراء أرغون عن الأمور بكل مكان وظل هکذا مت لطا مقتدر! حتی 
وخأة أرغون } 414( وبلغ استیداده آن استصدر منه آمرا بمهاجمة 
الحرمين وتحويل الكعبة الى معبد للاصنام وقتل علماء الاسسلام لكنه 
أصيب با رض حينذاك بينما يخشى أن يمتنع من ننفيذه مره ولم 
بطل الأمر حتى هلکه آمراء آرغون فی سلخ صفر ((۰ 2۹۹ ) ف آذربایجان 
ولحق به أرغون بعد أيام ستة أيضا ء 


( ۹۰ 44 د( 


وبعد حتف آرغون طاب آکثر آمراء مغول آخاه کیخاتو حاکم بسلاد 
الروم الى آذربايجان وانتخبوه خانا فى الثالث والشرين من رجب 
( ۰ ھ) + 
وتزامن جلوس کيخاتو مع ثورة جماعة من الترکمان ویونایی بلاد 
الروم فقصد كيخاتو هذه البلاد لتأديبهم وآب بعد شهور عشرة مظفر! 
منصورا الى ايران ء 
وف عودته من بلاد الروم أنفق کیخاتو بعد اصابثه با رض على 
الناس صدتقات كثيرة طلبا ااشفاء ووزع الذخائر والنفائس التى جممها 
أرغون وسعد الدولة على آمراء المغول وكبارهم وآضدر آمره بثحرير 
اأحبوسين وأعفى الطماء والسادات وآئمة الدين من دفع الضرائب ومع 
أن هذه الأعمال كانت فى الظاهر بدافع الاخلاص والجود والكرم فيه 
الا نها هدمت فى الباطن أساس دولته بسبب خواء الخزانة وأنثكاس 
العائدات وزوال الخوف من قلوب الزعية وآلت الى سوء حال الناس ء 


— {o 


وضع[ التشساو) النة_د الورقى  :‏ 
استوزر کیخاتو صدر الدين احمد الخالمدى الزنجاني الذى كان 
حليف مجد اللك ف ( ٦۷۹‏ ) خد أسرة الجوينى ثم أناب بعد ذلك عسن 
الأمير اللخغولى ف فارس »> وكان صدر الدين احمد هذا الذى لقب ( بصدر 
جهان ) آي صدر الدنبا من الكرام امحبين للآداب الأجواد ولكنه بغر 
كفاءة فى ألأمور الحكومية ومع آنه كان كثير البذل والعطاء فلم يقل 
كيخاتو عنه وكان يقول ان الذهب والمال والجواهر والنغائس زينبة 
الزمان وکان ینشبه باوکتای القاآن ق بذله ٠‏ 
ونتج عن هذا التبالغ والتساهل ف الانفاق عند الايلخان وإلوزير 
آنه لم يبق فى الخزانة دينار واحد حثى أن نغقات اللطبخ اللكى اليومية 
أخذت ف الاختلال » وصمم الوزير للخلاص من هذه الأزمة وعن مشورة 
أحد أتباعه المطلعين على أحوال الصين أن يروج عمله ورقية بدلا مسن 
الذهب والفضة كما هو المتبع بالصين ونشر فى ( ۹۳ ه )عملة ورقية 
نتشبه آوراق النقد وأسماها ( تشاو ) فى البلاد الايلخانية كن أكثر 
الرعبة لم يقبلها وآففل غالب التجار محلاتهم وهجروا المدن فرکدت 
المعاملات وكائت المدن الكبرى على فا الثورة بسبب هذه المشسكلة فاضطر 
كيخاتو الى تركها ولم يترتب عن فعله أيضا لاصلاح حال الخزنة المخربة 
نثيجة تذكر ء 
قال کیځاتو فی 1۹٤(‏ ھ) : 
کان کیخانو فض لا عن ضعف نفسه واسرته سکیرا فاسقا وآغضب 
فى مدة حكمه التصير العامة عليه لانتهاكه شرف الئاس وكرهه أمراء 
المغول أيضا وكان آقواهم بايدو حفيد هولاكو حاكم بداد والعراق » 
وف النهاية قدم بایدو فی جمادی الأولی بجيشه من بغداد الى آذربايجان 
ولا علم کیخاتو آن آغلب امرائه انحازوا الى بایدو هرب ألى موغان 
وشتل بها بيد الثوار واختير بايدو ايلخان لاڀران ء 


00( س 


بز من جمادی الأولى حتی ذى القعدة من ٦۹۲‏ د) 


معد قتل کیخانو الآمیر طغاحار والأمراء الآخرون بایدو الى 
رغم 
الايلخانية وبعد أن جلس بالقرب من همدان فی جمادی الأولی ( )۸۹۹٤‏ 
نمف امہ ر طغاجار قى مار رة الأمراء والجيش وأرسله فأاگیا عن صدر 
دين الزنجانی تحکم بلاد اروم + 


وقد قارن جلوس بایدو و قيام غازان بن أرغون خان الذى حكم 
خراسان بعاونه الأمير بک ت خو آنه على االايلخائية ء 
وقد ار الامير نوروز الذى دخل الاسلام على غاز ان مخدومه ايام 
وز'رة سعد الدولة وأخرجه عن خراسان ف ( 1۸۸ هھ ) غأرسل أرغون 
بایدر لضب ! أمو رحا فاخطار الأمير نوروز الى الغرار الى المتركستان 
لل فی حالة عصیانه حتی ( ۹۳٩ھ‏ ) حین قدم يطلب عفو غاز ان فعقا 
عله غاز ان وأحسن اليه ء 


تعد آن چس بأيدو تحرك غازان بحث من الأمیر نوروز لیلاقتى 
یخان E‏ بآذريايجان فى الظاهر وبقصد القضاء عليه ف الياطن »> 
وبرغم محاولات بايدو ارجاعه الى خراسان بالوعد مرة وبالوعيد أخرى 
غلم ينحرف بدفع من الأمير نوروز حتى جرت الحرب بين الطلرفين فى 
'نخامس من رجب ! ۸۹4) فی احدی قری مراغة وطلب بایدو من غازان 
احاح بعد أن أحس الهزيمة ف جنده ودخل الاثنان فى مغاوضات شروط 
الج وتقوم البااد الايلخانية » وعاد غازان الى خراسان وهو غسير 
ممن لصفاء ذيه آمراء بايد وبعد فترة خالص الأمبر نوروز بعد أتفاغات 
.ية مع اجار والأمراء المغول بالحيلة من بايدو ولحق باز ان ٠‏ 
وف ( ٦۹٤‏ ) اعتنق غازان الالام بتشجيع من الأمير نوروز 
و مې نفسه محمودا واقتدی به نحو مائة ألف من الول فدخ لوا 


س 0 ب 


الاسلام كذاك )۱( فزادت هذه الواقعة من العداوة بينه وبين بأايدو 
وحتی حل آخر عام (٤۹ه‏ ) حین هاجم غازان آذربایجان متذرعا بعدم 
وصول عائدات فارس التى ضمها بايدو الى حوزة غازان » ولحق صدر 

االدين الزنجانى بمعسكر غازان أيضا لسخطه على بايدو عزله من 
وزارته وهاجم بجنده آذربايجان وتخلى طغاجار والأمراء الباقون عن 
بايدو. ليلهم الى غازان ولم يجد بايدو مناصا من الفرار الا أن الأمسير 
نوروز آوقعه بأسره بالقرب من نخجوان فأرسل به الى غازان ف صحراء 
أوجان فقتله غازان ف الثالث والعشرين من ذى القعدة ( )۸٠۹٤‏ (۲) ء 


(۱) راجع فی ذلك ایضا حبیب السے ج۲ ص ۰۸۴ 

(۲) یذکر خواندمے أن بایدو بدا حکكمه عادلا اماد الحقوق الى أصحابها 
وأعفى الأوقاف الاسلامية من الضرائب ( حبيب السير ج۲ ص ۸۲ ) ویورد 
وصاف آنه عهد بالوزارة الى جمال الدين الدىستكردائى اذا ل الوزارة 
بدلا مسن لقب صاحب الديوان ( تاريخ وصاف ص Af‏ ( ) ولم يکن يدين 

بامسيحية يثول هورث ومع ذلك عمل على آاحیاء آداب هذا الدین غر أنه فی 
الوقت قت نفسه لم یکن یضمر عداء للاسسلام عکس سابقیه فکان یرسل ابنه 


لیصلی مع المسلمین كما يصلون . 
(Howorth II, P. 387/‏ 


سے 0۷( س 


لسارت 


سلطنة الايلخانات المسلمن 


١‏ - سلطنة السلطان محمود غازان 
— ۷۰۳ هھ( 


من حین جلوس غازان حتی انهيار أسرة الايلخانات غدا الاسلام 
الدين الرسمى للدولة وتسس الحكم الایلخانی على الشرع والآداب 
الاسلامية وزالت طاعة الايلخانات من وفتذاك للقاآن بخانبالیغ وانبنت 
الملة تدریجیا بین خانبالیغ والبلاط الایلخانیى ء دخل غازان ف العاشر من 
ذى الحجة |( ۹4 ) ثبريز وجلس على الابلخانية فى يوم النيروز بتلك 
السئة وكان آول ما أصدر من آمر يوم جلوسه وجوب قبول الاسلام دینا 
للمغول واجراء آدابه الدينية ورعاية جانب العدالة ومنع الأمراء والأكابر 
من ظلم الرعية . 
وبعد فترة كثب غازان أوامره الى الأمصار وأرسل رسلا خاصين 
وفحواها تخريب الكنائس والصوامع فخربت الكنائس ومعابد اليهود 
ومعاہد ئار المجوس وحطمت فى تبريز اصنام البوذبين وطيف بها ف 
شوارعها وبدلت الكنائس الى مساجد ونزل آذى كبير بعْير المسلمين 


وأمر غازان لطلب الأمير نوروز أن شك الشهادتان على أختام 


(1) من ذلك اجباره غير المسلمين على الظهور بثياب مميزة لهم ( حبيب 
السے ج٣‏ ص ۸) . 


0 ت 


على العملة المتى تضرب باسم غاز ان أيضا وبنقش أسماء الخلفاء الأربعة 
عليها كما كان الرسم آيام العباسيين ٠‏ 

استورز غازان خان صدر الدين أحمد الخالدیى أو (صدر جهان ) 
الزنجانی ثم آهلك من اشتراك ف فقتل کیخانو من الأمراء وبعث بطعارجار 
لقيادة عسكر الروم وأمر فى عقبه من يقتله ونجا بذلك من شره وكان 
سدید النغوذ والقوة * 

وبعث اسلام غاز ان على ثورة طايفة من الأمراء البوذيين لكن 
غاز ان قبض علیهم جميعا بعون الأمير نوروز والأمير هرقداق ثم أوردهم 
مورد التهلكة وعزل صدر الدين من الوزارة الذى اتهم بمۇازتهم بشهادة 

الأمير نوروز وهم بققله غير ان الأمير هرقداق توسط له فنجا من الموت 

وعاد الى الوزارة كما كان ٠‏ 


فتل الأمر نوروز فى ألثانى والمشرين من ذى التعدة 1۹١(‏ هھ): ‏ 
جلى تدر جهان فة على مده الررارة اکى كر ف الإنضام 
من الأمبر وروز اذى سعى ف عزله فحالف أعداأءه لهذا الهدف وسسعى 
الجميم بوس‌ائل متعددة الى غلب نوروز ء وزيف صدر جهان وآخوه 
فطب جهان على لسان نوروز وآخيه مراسلات موجهة الى سلطان مصر 
فھو اها أنه مع اسلام غازان الا آن امراءه لم ينالوا شرف الدخول فيه 
فما أل القرصة للسلطان سائحة لمهاجمة ايران واستئصال شأفة الكفر 
وآن الأمير نوروز واخوثه متآهبون لعون المصريين وشسملت خطاباتهم 
أيضا ذكر ارال الأمير نوروز بضعة أثواب قيمة هدية السلطان ء 
وقد آثار افشاء هذه المراسلات حنق غازان خان وتحرك الايلخان 
وكان وقتذاك بهمدان معجلا الى شهروان وقد بلغ به الغضب مبلغًا جعله 
يقطم نحو خمسة وثلاثين رسخا ف افيوم ء وفى الحاذى والعشرين من 


سے ۰ س 


جمادی الأولی ( ۸۹۹٩‏ ) بلغ سهروان وآمر بققتل أخوة الأمير نوروز 
بدون محاكمة أو مساءلة وأرسل من ینتبم آتباع نوروز وآشیاعه واخوته 
الثمانية بالقثل حيثما وجدوا . 

واستدعی آخاه ( خدابنده ) الذی کان ولی وجهه ثشطر خراسان 
بجيشه والأمير قتلغشاه وهرقدان ومعهما عشرون ألف جندى والأمير 
تشوبان وبضعة نفر آخرين من الأمراء من نقاط مختلفة وآمر الجميسع 
بالقبض عری الأمیر نوروز بخراسان ۰ 

وعلم الأمير نوروز بما يعد له فلاذ بالفرار بأربعمائة من صحبه الى 
هراة بعد أن خالفه قواد جيشسه وانفصلوا عنه وذلك ليحتمى بالك 
فخر الدین کرت الذی تزوج بابنة آخیه وعلیه لنیروز آیاد بیضاء ولسکی 
بطلاب مدده الا آن فخر الدين سلم الأمير نوروز الى جنود قثلغ شاه 
فاقتله قثلغ شاه وسیر رأسه ف الثانى والعشرين من ذى القعدة (٩۹۹٠ه۸)‏ 
الى غازان ء 


قن صدر جهان فی الثانی والعشرین من رجب( ۵۹۹۷) : 
بعد قتل الأمیر نوروز آشاح غاز ان خان فی جمادی الأولی (۹۷٠د)‏ 
بوجهه عن صدر الدین آحمد الزنجانی صدر جهان بعد أن آتهمه عدد من 
عمال الديوان وأمراء غازان بالتصرف ف آموال الدولة وشسكا حدر جهان 
رشيد الدين فضل الله الطبيب الهمدانى وهو من العمال التابعين له الى 
غاز ان متوهما اشثراكه قى مؤامرة ضده وحديثه للساطان حديث العداوة 
السه فرد عليه غازان أن رشسيد الدين لم يثفوه بكلمة ضده ٠‏ 
وف هذه الأثناء قدم الأمير قتلغشاه الذى كان توجه لضرب ماك 
الكرجيين الى معسكر غازان على ضفاف نهر كورا ( كر ) وسمع أن 
صدر جهان قد تحدث الى الايلخان عن آتباعه شر الحديث ونسب اليهم 
الثدة فى القثل والنهب فعاتبه غازان فاستفسر من الوزير عسن سيب 


ا — 


غضب الايلخان وعمن ذكره بسوء أمام غازان » فأظهر صدر جهأن 
رشيد الدين فذل الله الى قتلنشاه على آنه سبب القضية ومحركها فعضب 
انتلغشاه من رشيد الدين وشكاه !لى غازان ٠‏ 
وعلم غازان بعد استدعاء مئلعشاه آن صدر جهان اتمم رشيد الدين 
فحنق عليه وآمر بتقییده ف السام عشر من رجب [ ۵۹۷ ) وعد 
محاکمته ثرکه الى قتلغشساه اعاقبته فش طره فتلغشاه نصفین فی الڈائى 
والعشرین من رجب وانتهت بهذا حياة صدر جهان الذی کان مع ذكائه 
وخ طا الاو رافك و الان ٠:‏ 
وف آواخر عام ( ۹۷٩ھ‏ ) حین کان غازان فی طریقه من تبریز الى 
بغداد لمقضاء الشتاء أصدر آوامره ف آوجان بتولى سعد الدين محمد 
المستوف الساوجى وزارته وديوانه ورشيد الدين فضل الله نيابة وزارته 
فأقبل هذان على ادارة البلاد الغازانية يعان أحدهما الآخر ؛ 


روب غازان فی الشسام  :‏ 

ومن الوقائم الخارجية اأيامة لعهد غازان غزوه مصر والشام ولم 
يكن موضوع الئزاع فى هذه الغزوات الخلافات الديشية بين المغول 
ومسلمی مصر والشام کما کان فی آيام هولاکو وآباا لان غازان غدا 
مسلما وانما بعثت النافع والمصالح السياسية الى ظهور الصزاع ين 
الطرفين « فاد رنا مماليك مصر الى اخراج بعداد عن يد المغول بعد أن 
استولوا بالتدریج على جميح الام وسواحل البحر المتوسط من 
الصلبييين ولغوا شاطىء الغرات الأعلى وكائوا يودون احياء الخلاة 
العباسية بها وقام غازان مدافعا عن أملاك الأياخاناث واسترداد 
البلاد التى استحوذ عليها هولاكو وقواده من قبل ٠‏ 

وشرعت الحرب ف ( )۸٦۹٩‏ حین هاجم غازان یصحبه الأم-یر 
فدلعثاه و لمر .و دان وتلاڻون ألغا من آذربایجان لاد الشام 


س ۳ س 


وأصاب المسلمين ف ربيم الأول من نفس العام على مقربة من حمص فى 
مجمع المروج بالهزيمة واستولى على الشام وفلسطين لكنه أجبر على 
العودة الى ايران لدفع ا مغول 'الجغتائين فاهتيل المصريون الفرصة 
واسثعادوا كثيرا من البلاد الضائعة ٠‏ 
| وف الحملة الثانية لغازان على الام ) avr‏ ( أنزل الك الناصر 
محمد ا( ۹۸ ۸۷۰۸ ) ابن سيف الدين قلاوون سلطان مصر بأمراء 
غازان الأقوياء ف مرج الصفر بْوطة دمشسق ف الثايى من رمضان 
)۷*۲ ( هزيمة قاسية واستآسر منهم عددا كيرا ولاذ الأمير تشوبان 
و#تلغشاه بالفرار يجللهما فضيحة كبرى الى ضاق لفرت حيث مسكر 
غازان ء وتأثر غازان من هذه الهزيمة عظیم الأثر الى حد أن الدم كما 
ذكر نزف من أنفه للشدة غضبه وقتل بعضامن الأمراء المهزومين لتخفيف 
نار حنقه وآدب البقية بضربهم بالعما ولم پبارح فکره الانتقام حتى 
موته (۱) * 
وفاة غازان فی الحادی عشر من شوال |( ۷۰۳د) : 
بسط غازاان يد البذل والانعام بعد مجلس الشورى الذى عثده أثر 
هزيمة مرج ج 'الصفر فى أوجان وثآديب ثأدة الجيش »+ وخلع على كل من 
قادته و أذ تیم کم ااا د آنا ریت شم کر واف ما ورم 
اا ارال ر کا راد آل جت فل ن ار ات مو باه 
اعداد الجيش :وصنع ما لم یصنعه ايلخان سابق فى هذا العطاء + وبعد 
قوریتای آتی غاز تبریز لکی پھییء جيف و 8 


عاد الى أوجان وتحرك الى دعداد لقضاء افا ء لكنه 1 ی-تطع تحقین 


TT E 


(۱) لتفاصیل حروب غبازان مع الماليك انظر حبیب السیرج ۴ ص ۸۸ 
= 
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مقص ده سیب هطول الثلج والمطر مقرر آن بتضی شتاءه ذاك حو الى 
قزل آوزن + 
آصیب غاز ان ف سفره لقضاء الفتاء الأخبر مش دید الأرض ولم 
يكف عنه e‏ هزيمة مرج الصفر » ولم يجد آی علاج معه 
فاضطر الى ! ن منحر عرك ف أو اكل |ا! لربیع من حوالی قزل آوزن الى ساوه 
واستقله الوزبر سعد الدين الساوجى فى منزله هذا حیتب ث کان وطذه 
وف ساوه تحسن غاز أن تحسنا طفيها الكنه حينما ثحرك منها الى 
الرى عاوده امرض مشسدة فاضطر الى المكث بضعة آيام فی الری ثم سار 
الى نزوین ووافاه آجله فیما حولها بوم الأحد الحادى عشر من ش.وال 
( ۳٠۷ه)‏ بعد نحو تسعة آعوام من الحكم فى سن الثالثة والثلائين وحمل 
جسده من ذلك المكان .الى تبريز وأوسدوه الثرى ف ( شنب غازان ) أو 
( شام غازان ) آحد الأبنية التى أقامها بجانب تبريز يعلوه قبة ٠‏ 


ومع قصر عمرو هکم غازان الا آنه مع ذلك آحد سااطین الشرق 
العظام بلا بهة بسبب اصلاحاته وأعماله والابنية والقواعد والقوانين 
التى ذفذها » واذا لم د نصح مقارنته بمثل کوروش الکبیر ودایوش الأول 
والسلاطين العظام الشأن الساسانيين لكنه يعد من ناحية ادارة الك 
والدولة وأحدا من مشساهي سلاطن ایران وأول ماك ف الاسرة الايلخانية 
من هذه الناحية ء بيد آنه يتوچب الأخذ ف الاعتبار أن القسم الأكر لهذه 
المناقب والعظمة وعلو الصبت الثى اثصف بها غازان انما يرجع لبركة 
وجود الوزير الريب الفاضسل خواجه رد شيد الدين فضل الله المم_دانى 
الذی أخذ على عانقه ادارة بااد غازان الواسعة بالتيدير والفضل 
والسياسة من ناحية وشسارك غازان ف ثحقیق رفاهية الر عایا واصلاح 
الأمور الالمية وانشاء الأبنية والآثار الخيرية » ومن ناحية ثانية ا 
بقلمه المبدع دک مهامد غازان وآعماله الييضاء ووقائع أیامه علي 
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صفحات اإزمان ٠‏ »> وقد ا الوزير اإعالم له مسن الفضلاء 
نثيجة ا الأدب وتښچيعه له ف ابلاط الإیلخاتى وشار رك کل منم ف 
هذه المرجلة بخطوة هامة على نحو يمكن آن بقال به آن عهد غازان وخلفیه 
أو و لچاتو والسلطان آبی سعید خان بسبب وجود رشید الدين ففل 
الله وأولاده آحد لع العهود الأدبية ت تاريخ ایران بل هو ولأسباب a‏ 
کر ها منعدم النظير فى هذا الإضمار فی تاریخ هذا البلد ۰ 


شماتل نازان خان وفضائله - ' 


غدا السلطان محمود غاز ان ak‏ آن ألم من ا لۆمنين الجادين. 
في الدعوة الى هذا الدين وغل حتى نهاية عمزه يجهد فى رعابة ماسم 
الدين الحئيفة وآدابه واقامة شعاقره ویسعی الى تحويل ذلك القتسم 
من اکر ۵ الذى ظل على اشراکه وعبادته الأصنام ا بوزیته الى الدين 
الاسلامي وکان بباحثهم وپحادثهم بنفسه لهذا ألأمر . ٠‏ 1 ۳ 

کن غلا ان رحلا عفاد شرا مالرن خا دل باه الايلخائيسة 
آی عهد حکمه چراسان وذلك اثر حملات المغول المتعاقبة ا وراء 
الجر ا هذا البلد فقد آثقن هنون الفتال ومجابهة ألعدو ووثف على 
سار هذه الإنون ولم یك پبالې الوت بل کان ی یجرض جنوده ڊائماً 

لی اجتقار الحباة وعدم الخوف من لکاء االعدو وکان بستحضر قسواده 
کما | کان e‏ ايهم : بتعلیماته ه الخاصة ويوميهم 
وص جنکپز الفاتح الا ريب ٻالاستفادة قبل کل شيء ء باإلطرق والرشدین 
والأدلاء ٠‏ والاستعانة بمچد د جواسسهم قبل التجرة لابين وسائ التموين 
والۇوية وتجصبل املو مات عر ن اح وال العدو المعنوية وتچهیز انه 
إإختلفة ۰ وند جهد غازان جهدا بلغا ف رعاية الام , والانضباط 
إلعہ کری وکان متاسیا بجنکیز ف. بهذا لامر آيضا ویول ان ا 
لأساببی لوزيهة الجيوش هو عدي 2 الجن د و اا 
وانحلاله وشت الوغي أو غبة العدو ٠‏ 1 


) ب لم۰٣ تاریخ ایران‎ ۴1٩ 


كان عازان على عم لل بالمزبية'ولغات لين و التبت وأللاتيتية 
فضلا عن التقانه اللعْوّلية والفارسية وان شذيذ اليل لعرقة ة رتح 
السلاطين وآدابهم وأخلاقهم خاضة من عاصروه مهم وكا كلها ”صادف 
آحد الأجانب استعلم منه عن هذه الأمور کامل الاستعلام 0 لکنه گان 
شدید التعلق فوق کل شىء بمعرفة تاريخ آبائه 'وآجداده الول فام 
يكن أحد من الأفراد والكبار المغول يضارعة علا بارال الول والنتماء 
سلاطینهم ووقائم آيامهم وقد نقل رید الدين عن فم غاز زان دران 
المعلومات النفيسة فى كتابه المعروف جامع التواريخ ء 
وکان غازان خان فوق هذه الفضاقل رجلا فنانا وله معْرفة ببمض 
الصناعات اليدوية والحرف المختلفة من قبيل المعمار والنقشس والحسدادة 
وشات الأبلحة ة وآنفق ندرا من عمره متحولا ق طب الكم ناء 
یالاستغال بالرمل والتنجيم وجمع النباتات العجيية كما هى عادة الول 
وکان یفکر ف بٺاء مرصد بألقرب هن تبریز ع 
غازان ٠‏ 
کان غاز ا يوثر اهل الأدب والحكمة والفضل وغالبا کان يجالسهم 
ويطارحم الأسئلة فى محضرَهم ولديه الام كاف بالأديان والمذاهب وال لل 
والنحل يمضى كثيرا من وقته فى مباحثه الذرق الدينية الخظلفة 
ومناظرتهم ٠‏ وکان ذا خبرة أف تشخيص ندر كفاءة اناس ولياشتهم پتژل 
کاا مقامه الحری به حسب فضله واستعداده » وقلما کان یصغی لکلام 
المعرضين وسعاية اشسباعين » وعلى النقيض من ذلك كان شديد! قاسيا 
فوق المعثاد ف عقابه المخطئين وتأديبهم ويعلظ ف معافبة عماله وأثياعه 
وواد نجیشه الذين يثعدون حدود العدل وآلتصفة وكان جماعا لأزمة 
هواه لم يصدر عنله ضا یټین عنه تشهیه وکان پنزل من یرتکب 
رذيلة شديد العقاب والؤاخذة ء ولا کان فی تنفیذه اسنا آلنى سوف 
نذ کر ها غأية المراعاة والشدة فلم يشل حکمه ف فف الدماء وأعمال 
القس.وة عما سبقه فى العهود المثقدمة ؛ 
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التوامد وآالياسا.الغازرانية ٠‏ 

٠‏ .وخ ع'غازاق؛قواعد لوياسات' لتجقيق رفأهيه الرعينه ووصود 
الضرائنل وضولا منظما ورقح الظلم والتعدى وجسن ادارة الأمور وآلغی 
کئیا من الاب و لرسنوم: تی کان بولا بابل ولم يرغن بماوز ها 
مجافية 'للعدل والنظام » ونشير الى قواعڊه باجمال : 

:مله قبل نازان کان > جمع اضرائب.الولايات يقطع للمكام وكانبوا 
خا ل فام ب( :الرعية .اجپانا بادا اء الضراائب شر مرات فق 
غرض العام الواحد بل شين مرة فى بعض الأوقات + 
٠‏ وكان من المفروض !أن اتجمع حصيلة غذه. الضر ائ من امضارج 
الجارية والصكوك ألتى كان يرسلا الديوان حوالات للزعية بالولايات 
الا ار ن الحكام 8 يثلقوؤن.أكثز هذه الضرائب وبالموائد بالاستيلاء 
ليما لأنفسهم فت فتبقى.الحواالات بأيدى الرعية لم. .بۇد ماهبا أو وج 
ضرانها تود الى الخزينة » ولم يكن الممال بالديوإن يفتشون ةيا نى 
عائدات الولایات ولا یعرفون شیا عن حساباتها فیصدرون بدون أدنى 
ملاحظة أو فراجعة, .الصكوك وألحولات الآثية من جکام, الولايات » وكان 
بين ھۇلاء الحكام وصاحب الديوان آو الوزير علامات متفق عليها فاذا لم 
يرسم و احب الديوان هذه الملامات على الحولإت امتنسع الحكام عن 
دفع آموالها التى آدتها االمرعية'٠.‏ 
:. .وقد هخرت الرعية العاجزة إر اها لظلم الحكام ؤجورعم وجلوا عن 
أوطانهم قفتج عن.ذلك خراب تام.في المدن والقرئ » ؤكان عمال الديوان 
على علم كال بهذه إلأوضاعبلكنهم لم يقدمو! على القضاء بعلن الظلم 
وأشبايه Î‏ الحكام ء وكانيت' عامة آشجاث الدواوين والوزر|اء 
المغول مشتر مشتركين ف هذا إلظلم بتفاوث بينهم والمسئولين عما نتج عنه من 
خراب وان كان أكثرهم مسشولية صدر الدين الخالدى الرنجسايي لاه 
إفشتح جذ! إلوضم الفاية ووصل فة البرافه وانغاقه آلال ف غير مويه 
الى حد i‏ ح وبلغ اسا الخوبالاب والصكوك من غير أن يدر 
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ما لھا وضرائبها فی عهده آبلغ القبح والفضيح:٠.‏ 
وكاڻ غازان شديد -التأشر لهذا 'الفساد: المالى فأقڊم قبل کل شیء 
. على تنظيم وصول الضرائب والقصار آيدى العمسال وحكامالولألت 
الظلمة وطمأنة خواطر الرعية من هذه-الناحية >ءلهفا أمر الايقطع جع 
الضرائب وألا تطالب الرعية بدفغ الضرائب آكثر من مرة طول .العام .٠‏ 
وآردل لكل ولائه مسٹوفيا خاصبا كى يعد كفا آؤ. صورة لعا دات 
جمیم دافعیها من البلاد طبق ,آخر تحدید.حددلها بالابم واللزسم 
ویرسل به الی غازان ولکی نسح صورة آيضا:للا_ااك الشخمبية 
والخالصة والأراضى الخاصة أو ال ( إينجو.) والأوقاف .امستقلة ويذكر 
بها اسماء المنشتفيدين بعوائدهاء ى !الثلاثين سبة 'الأخبيزة.» ويرتسب 
ويدون ( انون الممال ) كماكان 'المصطاح لك ولايبةاء 
٠‏ وبغد آڻ وصلت عذه الصور والكثښوف الى الديوان وأزيلت أخطاؤها 
استنسخ.منها عمال الذيوان خلاصة-الغوائد والضنرائب المغرر بالطالية 
بها سنويا وقيدت مضبوطة بالديوان » ومهر. الؤظهون الكيار الديوائيون 
کف کک كل شرية. ومدينة؛ ق الديوانية ووشح ال.الظان عليها 
باسمە() ۰ 
وأد. در عازن أو امره بالا يشید من هذا الوقت فما بعده حکام 
الولاة والمستوفو ن حو الات على أحد من الرعية.واذا خالف حاكن هذا 
الحم خآصدر ہکا آو کتبه اتب عوقب الأول وقظعت يد.الثانی ٠‏ وکان 
اثر هذا و'زالة التعدى على الرعية٠وطلمها‏ وتحديد مقدار موم 
لضراشب لکن ھ8 رة وضيعة عن فر اغد وقوائن ثانتة ان عمرت 
عد عامين أو -ثلاثة ودخلث الأمو إل دثمامها غر امنهوبة » البخرافة 
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وقصرت بد دی 2 وا مسټوفين و اعون ثماما ۰ 


)1( التوشيح تليق انعنق بالخمائل والزينة فتزیین ا مكدر ب بالا ضاء 
والذتم وباسظلاح علم البديع تضمين اسم اج أو الگیء فی Ea‏ 
الاولي لاغ ا الببت:بټرتییب .الجمع .وپالترکپب 
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٠‏ ۲. ّل غازان؛ كان. الرسم آن ٫یزسل‏ بمأمورين يمى الو احسد. 
منم ) ایلجی ) آى-الرسول وأ ليعوث للولايات لتنفيذ أمبور الدولة 
الهامة C9‏ أخبار ادن للعاصمة ء وقد أتسم هذا. الإرسم الذی كسان 
جاريا من عهد' جُنكيز بالسء:الشديد خاد كان علمة مراء البيت المغولى 
وغیرهم من الأمراء وقواد الشرة آلاف والآلاف والئات والشحنات أو 
قوباد جیش الولایات یرسلون خدمهم مطلقين علبهم اسم الال 
والميعوث ( اپلجی ) الى الولابات اللاستخيار "أو اقضناء المضالح الآخرى › 
واذا ما کان لأمين خصومة .مع آخر آو قضية م يمرضنها عليه الخاكم أخذ 
من بين من تقرب اله مبعوٹا یرسله للحاکم »ومع آن منازل البرید کان 
يعد بها خمسماگة جواده الا أنها لم تکن جیادها تکفی ارکوب المبعوثين 
فکان هؤلاء ا )بعوثون يآخذون ما يريدون من خيول الرعية وقد بلغ أمرخللم 
اميعوثين' وتعديهم على الئاس خذ ان جرا جماغة من اقظاع الطرق 'فسموا 
أنفسهم مبعوئين وآخذوا يتهبون خيول' :الزغية »ولم يكتف' الرضل نلك 
بل کانوا بأاخذون ما یطلبون من آهالی القرى الواقعة على الطرق من ' 
المؤونة والإغلات ٠‏ اوحتفا کان “يمر ابخؤثون کان رۋساء الولارِاث 
بترلوتټم أى“مذارل:الزغية وزاب الحرى وکن لاء ا )مبغوثوناللهبسة 
ښتولون عل یکل ما يصادفلانة أف بوث الناس وآخیانا انوا برتكبون 
أمور مشيدة فليا آنضا ۰ 

اَم غار ان خان 'لالغاء هذا" الر ا ,اكلا ثلاة راخ فى 
الطريق للمتعوثين. الخاصين اة المكلفين بائهاء الأمور الضرورية 
المملكة مار زل الختفطاكل متها بخمسة عشر جؤادا قوي وان یغطیٰ کل 
مبعوث معه آمر موشح من السلطان أخد هذه الخيول ووضعت هذه 
امازل بيد 'أطٰر اء كيار غ كما ار سال الى الحكام ودالأمر اء زلاياتة 'الحادود 
قدر 'من' الؤرق الأبيض*المزشح ع الشلطان ليعطوها مبعنوئين اذا 
اقتاضلت 'الضنرؤر 3 ٤‏ وزز آلا-شعطى'آكثر من آر بعه خيول لكل مبعوث  »‏ 
واذا اقتضی خبر وجه السرعة ف ابلاغه گان يمره الحكام اوالأمراء 


س ک6 س 


مهم ویعظونه الرسنول ليبلغه الى أقرب منزل اليه رأكبا خيك مئزله 
E o‏ يمل الخطاب الخيم السلطاتى» 
وهكذا كان البعوئون بقطعون فف اليوم: :الواحد ستين فرس نها .وكسان 
المسافة بين خراسان وتبريز 'مثلا تطوؤى ف ثلاثة أو أربعة آيام ٠‏ 

ا غازان فضلا عن دلك أن صرف لکل مبعوٹ نفقأاث سغفره 
وأن بینی بالمدینة بیوت تہمی ((ٴ'ایلځی خائه ) آی بيوت'؛ البعسوثين 
لاقامتمم ولم يصبح لیر الايلخأن ونواب البلاط الحق ارال مبعوٹ 
من لدنه » وعلاوة على ذلك أمز قامدين فى كل منزل لييلٹو! لدى 
ألأقتضاء أخبار المخازل احدااهما للآخرى وكان هولاء القامدون مقطعون 
ف اليوم ثلاثين فرنسخا ء 

۳ عم غازان خان فی سعبان |(۸۹۹۸) مرا على جميع البلاد 
نهين طبه .عن 'الريا وفوائد الال نیا تاما كما أمر الحكام والسحنات معقاب 
من يعصى الأمسر ء 

ب قبل یام حکم غازان دان کل حاکم.لبلاد الروم, ر آذربایچان 
وفارس وکرمان.والکر ج ومازندران پنسك عملته بمیار يالف .العملات 
لأخرى ولا لم .يكن عيار السسكات واحدا فى كل البسلاد الأيلخانية طبر 

اختلال فى التعامل وصار سہب ضرر التجار وچب دال اکہیں فی امسور 

التجارة ء وأصدر غازان ايام جکومته آمرا بن يکون عيار العملة المذهبية 
والفضية فی كل البلاد تسعة أعشار فاس کیځاتو نفس هذا الأمبر لكنه 
سیب عدم قدرة الايلخانيين لم ينغذ هذا الأمر فلم پتجاوز عبار المملة 
الذهبية والغضية عن الثمانيه الأعشار ء 

وجمعت.بامر غازران کل العملات المعشوث 4 فی کل البلاد الإيلخابية 
فلم. ينج غير المسكوكات الت أمز بضريها وكازر موظ فو المسكوكات 
يضبطون العملات المخالغة لأصفات الاموا با ویکبروڼها وجلو نها این 
دار الضرب ليعاد .سكها كاملة الميار, ٠‏ 
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م یہ وکان قبل غازان مقابیس الوزن والکیل پشكل خاص ف كل ,. 
ولاية بل فى كل مدينة وقصبة وكان الوزن والكل يتلق اثناهما عنن ٠‏ 
الآخر من قرية الى قرية اختلافا قادجا وكأن هذه الك يبب كل حين. 
ن مول الحوالات الضرمبة ومحملى الضرااك أو والرعبة الأختلاف 
وثوجد حجة للعمال الجائرين لكى يحصلوا من الرعايا لما أكثر مما يدق 
لهم ا إمطاابة به فكانوا يستتزفون الناس ما پریشدون بفربهم بالعصی 
و تعذيبهم بحجة اختلاف الكاينل والموار رين ٤‏ وقد نسب هذا الاختااف : 
فصلا عن المعايب امار“ اا اننکاش ألتجارة آنا وعدم رضبة ت الناس 
فی آن بحملوا' تجارتهم الى e‏ الولانات لأنه غالا باآکان يقم الاخثلاف 
بين البْاء E‏ على الوزن والمير ان وكان الثعنامل ينتهى غلب 
ا اجضرر ر البائ فصا هذا الأمر و نن ین الارن ق 
ا 1 


: ار غاز ن لکی پوحد الأوزا ن والکابیل مرا وزغه على سار 
الولايات وعین موظفین مخصوصین لکی پساوواً موازین الشعامل. ہالذهب ‏ 
والفضة وأوزان الأحمأل ,وا لكايیل ف كل هكان وآن يضنعوا ذد الان 
من الحديد ویمهروها بأختام خاصة * 


س ا دان جن نتیجه ابتیلاء ء الغول. وحروب ع ا 
الإيلخانى وظلم الجمال .الديوانيين وتعدي بم أ أن خرہت اغب ا 
والقصبات وبارت اازارع» آمیدو: غازان اجکلها لتممیر ما خرب مسن 
الأراضِى إلبوار بأن يجدد الغاس اممائ والیانې.ویزر یون امارج 
يائرةرلقاء معاملة خاصة من فرو ع إلديوان لهم فيخنض عنهم الضراشبهء 
“. وقجل غاز ان خزبت الأملاك .الخاضة 'الايلخائية أو ألبلاك الب .. 
) ن )تماما وأكلى اكام :الأموناع ارصودة لا فام غازان بسآڻ 
يوقم جنالظراقب .لكل و لإية ملغ تحت ايار 'الحكاملشراء البش ذو 
ونفقات الراعة على أن يستنزل السنة التالبة. م محجيولها ٠‏ وفى:السنة 


¥ - 


الأولى أحب يعض الام ,وتي عن أداء قزر اها بحْجة آضرار 
الأفات وضعف محصولها فضمت أملاگهم الى الذيو ار ن بناء على أوافر 
غازان ونتيحة ذلك زرعت کل آلأرآمّی البوار وبلغ انتاجها FEN‏ 
کییرا ۰ 

ب قبل غازان انت طرق التجَارة غير آمنسة وخطرة سيب 
تلظ مقطا ع الطرق علیما ومشارگیمم ممن موا آنفسهم رفاق القاف لةه 
فکانت او ا ساف رین ورجال لقو افل معرضة دائما لخط ر النهب 
والسرقة وأتفق قطاع الط طرق مع الأدلاء والمرشدين عليمم ٠‏ 

فأمن غاز زان الطرق وأمىك بقطاع الطريق ولوا جزاءهم ووضع 
مرشسدین آمناء ف فن المنازل الخطرة وقبرر آن بآخذوا عن کل حیوان أحسرا 
معینا وان بكونوا مسئولين عن سلامة الطرق » وأذا وقعت سرقة فى 
الفا لي مر مرشد هذا القسم من الطريق الذى حدثت فيه السرقة 
أن يقبض على اللض آو يدقع ية ما سرق ٠‏ كما رر آن يوع على 
رؤوسس الطرق قوائم قصيرة من الحجر أو الخضى نمب علثما'لوحات 
پک علیها' عدد امرشدين والقدر الستحق لهم آذه غن گل يوان ۰ 

۸ قبل حکم غازان كان اللازمون خاصة الأيلخانات الأمراء وواد 
الهم وخْيّولهم وقاصدوهم يقمولون مال ن الأٹزیاء كل مگان ن يصلونه 
لنفقاثهم ۰ ٠‏ ولب أن يرد غيم فى الوم ألواخد ثلاث اربع مجموعات 
هن هذه الجماعة يعثب بعضنها بعصا يأخذون من الناش جورا وغنفنا 
ما بردو ن قنادی غازان فی آسواق الد آن لا ینای من هذا الاز يخ Ù‏ 
فصاعدا آخد بلا انم ولا زسم اللا مين و القاضذين و الجمالق الغا 
ديذار! واحدا ولو سمع آن آجدا آخذ من غیره دیا ظاما فسوف يسسترد 
ذلك منه بضر اهر وة وکان هو' وجنیشه اذا تزلو! بای مکان اشسترو! 
ما پلزمهم بأسغار عادلة فلم يكن أحد يتحرض للرعايا والعامه بسوء ٠‏ 


ت غاران ا ق ا مه غن تارب الفترانة وال کان" 
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الشار ع العام وقرر أن يطاف بالعامى فى الطرقات ثم يعلق بالأ-جار 

وأرسل بالأوامر المتتابعة الى الولايات منع فيها الناس من التلفظ بحديت 
الكفر كما مر أن لا بعثقد أحد أن كفاءة السلطان آو قطنته ليما دخل 
فی الانتصارات التی کائت نصيبه أو نصيب جيشه بل يعدها جميعا مسن 
نوفیق اله عز وجل وآن آى شر بتولد عن السلطان لا ينسبه الا اليه ء 
وأصدر حكما كذلك يخفنض فيه ى عقود الزيجات من صداق المرآة ويحدده 
متسعة عشر دينارا ونصف دينار حتى اذا لم يحدث اتفاق بين المرأة 
وزوچها لا يكون أمر الطلاق متعسرا بسبي اأرثفاع قيمة الصداق ٠‏ 

۰ واحدی عظمات اصلاحات غازان تنظيم أمر المرافعات 
واختيار القضاة والشهود وأمور التعامل العرق فكان قبله سوق التزوير 
و العش ديد الروأج بسبب عدم ألاهتمام باختيار القضاه وأخذهم 

الرشبوة فقل أن فصل فى أمر بماقتضى العدل والانصاف وكان القضاة 
بستأجرون مناصبهم وشاع كمال الشيوع آخذهم بالشهادة الزور وتزوير 
الاقرارات والحجج وأخذهم الرشوة واعداد المستندات الزورة وتقليد 
الحطابات ء 
وأصدر غازان خان لكى يلعى هذه الرسوم القبحة وليصلح نظام 
المعاملاث والمرافعات أريعة فرمانات : الإرمان الأول بخصوص منصب 
القضاء والثانى بشأن التقادم وعدم الترافع لقضبة مضى علبها ثلاثون: 
عاما والثالث شان اثبات ملكية البائع قبل البيع والرابع تاكيد الغر امانات 
الثلاثة السابقة وتكميلها ء 


١١‏ لم يكن لرسوم الجثود ورۇىأگهم وتمويٹهم ورو اتبهسم 
نظام صحيح قبل غازان وانما كان لبعض قواد الجيش وحدهم مقدار 
معين من الأجر يأخذونه من الديوان » فحدد غاز ان للجنود الدين يخدمون 
على كثب من العاصمة رواب معينة كان يرفعها من عام الى عام ولا 
كانت صكوك رواب الجنود #بله تزسل الى الولايات وغالب الوقثك لم 
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تكن تصل أصجابها فيؤدى ذلك الى آخرار للرعية والجنود أصدر غازان 
آمره بان تجتمعم فى كل ولاية من الولايات فى مكان معروف آمول الديوان 
حين تجمع وذلك بعلم الشحنة لكى يدفع قيمة أى حوالة وصك فور 
وصولها آلى صاحبها فلا يضار الرعايا ثم أصدر فى (۴٠۷ه)‏ أمرا حدد 
فبه لعامة الحنود اقطاعات معلومة ٠‏ 

۲ وقيل غازان كانت جماعة من صناع الأسلحة يصيبون كل 
عام مقدار | من الأجور الالية والعينبة لقاء اعدادهم الأس-احة للجيش 
الايلخانى ء لكنه بسبب الهرج والمرح الشائع فى آمور البلاد لم يكن العدد 
المقرر ارساله من الأسلحة كل عام برسلون به الى الجيش » فقاطع غاز ان 
تعامله معهم ومر عضا من مناع الأقواس والسهام والسيوف بارسال 
مائة مجموعة من كل منها د نوياويأخذو اقيْمثها حسب السعر الجارىوكلف 
رجلا آمینا ہتسلم الأسلحة منهم كل عام وسمى ولاية ليدفع مالها ثمنا 
لهذه الأسلحة » وبهذا النظام كان عشرة لاف جندى على أهبة بأسلحتهم 
بینما کان یدفع قبل غازان ضعف ما دفعه ولا سلح الفا جندی ۰ 

۱۳ واحدی اصلاحات غازان ترتییه ( التاریخ الایلخائی ) أو 
| التاريخ الخازانى ) الذى تام به لتوفيق وتطبيق السنوات القمرية مسح 
الشمسية ف التقويم الهجرى اذ آنه حدث فرق بيثها بسبب تتاخير بداية 
العام أو ( النوروز ) ومن ثم ثكون فارق ثلاثة عشر عاما بين السسنتين 
فى عمد غاز ان » فطابق هذا الايلخان السنين القمريه بالشمسية فى الثالث 
عشر من رجب من عام (١١۷ه‏ ) بعد أن اهمل تطبيقها من عهد المعتضد 
الخلبغة العباسى والديالة » وجعل من هذا اليوم بداية تاریخ جدد » آل 
أن هذا التاريخ لم يدم وعجلت الأيام بزواله 


غاز ان خان آحد السلاطين العمرين المشيدين لكثرة تيده العمائر 
والأبنية » وقد جرت عادة المغول آن يوسد اجساد خاناتهم ثري مكسان 
¥ 


مختف بعيد عن للعمار والزراعة ويحظر دخوله »فأحب غازان بعد أن آثر 
الأسسلام دينا أن يتشبه برجالات الدين الكبار وسلاطين المسلمين 
فابتنى لنفبه مقبرة وهو حسى أوقف عليها لكى يحيا على وقفها الصلحاء 
والزهاد والعباد فيذكرونه بالخير بعد موته » ولهذا القصد بئى قبة فى 
( شام تېریز ) الذى سمی بعد ذلك شنب غازان آو شام غازان جنوب 
تدریز بثلاثة أرباع الفرسخ كانت من روائع العمار آلاسلامی فاقت فی 
کبرها وعظمها ما بنی حتی عهد ف البلاد الاسلامية ء 

وبعد أن أتم بغاء قبة قبره أوقف عليها فى ايران والعراق آملاكا 
خاصة ولاها الوزيرين سعد الدين السلوجى ورشسيد الدين فضل اله › 
وبنى حولمها كثيرا من امساجد والمدارس والخانقاهات والحمامات ودور 
الكت وغيرها من وجوه الخير ء 

وخلاف ما أشير اليه من أبنية عاد غازان بناء مدينة آوجان بأكملها 
ف (۸۷۹۸) من جديد واختط فيها أسواقا وحمامات جديدة وينا خائقاة 
أیضا فی همد ان » وشید أسوارا دائرة حرل تبریز وشیراز وعمر فى 
(۷۰۲ه) قلعة تبریز ۰ 


۴ الشلطان محمد خدابند ده ولځايتو 
(AVY) |‏ 
اختار غازان خان كما سبق القول 5 حیاته أخاه محمدا ولا 
رفا له ركان مهد حب داف ا أعله ق خر اسان فعا 
پل بؤفاة آخیه حتلی' امثد اء 'بقتل. الأمير الافزنك ولذ کیخځاڻو عن طريق 
چماعة مهنامز انه اوکان طالب خاافة غاز نال پستاعده ف ذلك( e‏ 


E CT‏ ا الا انم پانضښ فثر 
لوی حتی قم ق) راخت ۵ ردا وا جا ممق 
بدابة حكمة من شر غائلة عطمي ! 


N? — 


بعد القضاء على فننة لافار ناث ' و هز قد اق و أدخال نود هما طاغة 
التلطانواشتاعة الأمن خر انان تركها ال لطان فد الى ثڊزیز دار 
ملګه وقد رآنتته فى لتفزه هذا كثرة من الجند وجلمع من "الأمرااء'الكبار 
من "یل الأنی مو لای ر ج انيسن قتلغ'وعلى القؤشنجنى ٠‏ 

ونعد جلوس مهمد “على ارش لبا فقت" التتللطان: آولجايتو 
ى الساظان العفور له وكان اذ داك لا بزید عن الثاائة والمشرين lll"‏ 
وهو ثالث اين لأر غون خان ۰ ٠‏ 

وقد اقب الشنيعة الندلظان فكنمدا أولجايتو بلقب ( خذابنة) آى 
عبد mT‏ الإ أن ع اهل "ألسثة هزوا هدا اللقب الى 
( خزبنده ) آى الكار والخار 'بداقع العداء و النقد وذكر مقب" الشلطان 
محمد أو لجابتو لهذا السبي بالشكلين معا" ف كتب الذماء ء 

'أطدر آولخاتيو بعد" او سة ايام خلاثة آمرّا بلتهى باشامة لل اسم 
الذينية وششائر لاتا ورَغاية شو فز e‏ وناساته م على 'اللأمراء 
فخواد اليش الكتر'» و ااال ا نویان رئاث ا ) ا 
للجيش والقام الأول بين رجال الللك » وجعل تحت امرله لير 
وغولاذقیا وسونج وایسن قتاغ ثم آبقی رشید الدين فضل اش 
الطبیب وزير اله كما کان سابق حاله بام أخيه وجمل سعد الدين محمد 
الساوجی شريكا له فى آمور الديوًان والوزارزة ٠‏ 


بذاء الس لطانية ف ا[ ۷٠)‏ ه) :س 
فكر غازان خان أو اخر' جمره .أن يختط'مديئة فى ا( جمن ندنلطانيه ) 
حيث ينبح نهر أبهر وزنجان القضنيزان ؤشر ع ف بنائها .مولا آن الأجدل 
(۱) 'بالترکیة بیلگر پیكئ ٠ى‏ رئيس الرؤسناء او امم 'الايرأءوذىرها ۇل 
فى التنص الفارسى ء وف تاریخ بخازی' ان هه الزتبة السكرية تالق . 


العصر الحديث رتبة اشم وكانت شارتها علما احفر مويلا ٤وس‏ ظلبت ذه 
الرتية فى عهد تيمور والأوزيك ١ ٠‏ تاريخ بخارئ ص ٠٠١‏ وحاشية رقم ۲ ) 


f‏ ن 


لم یمد به فاقتفی اولجایتو فكرة آخیه . 

كانت منطقة الد لطانية الجالية ومروجها عهد المغول مرقعا. لأحشامهم 
وغظب أن کانو! یلقون برجل اقامتهم فى عبورهم من العراق الى آذربایجان 
أو بالعكس » فألقى غاز ان خان فيها وكائت خربة تماما أساس مدينة وبداً 
بناءها آولجايتو باسم السلطانية على بحد خمسة فراسخ من زنجان 
وتسعة من أبهر ى (A Yet‏ فإتمها فى مدة عشرة أعوام بحيث آن ف 
عام ( ۷۳ ھ ) ظهرت احدی أعاظم البلاد الاسلامية فى مكان لم یکن 
أكثر من مرج وأنشا بها كثيرا من العماثر وا لد ارس والمساجد والجمامات 
والأسواق وتجمع بها سكان كثيرون من كل طبقة ء 

وأمر آولجايثو ببناء دور مربع حول السلطانية كان طوله ثلاثين 
آلف قدم وبلغت ضخامة جدرانه انه كان يمكنة أردعة فرسان آن يتحركوا 
على جدارها منحاذین › وآقام أولجايثو بوسطها قلعة عظيمة كانت كأنها 
مدينة فى غظمتها وہنى بها قبة ليدفن بها فدفن بها بعد وفاته وعرفت باسمه 
[ شاه خدابنده.) وهى من اهم الأبتية ومن النماذج الرفيعة للمعمار فى 
عهد المغول ٠‏ 

وقد اقتفى أولجايتو فى بناء البسلجلائية الأسلوب الذى سار عليه 
غازان فی بناثه شنب غازان فى تبريز فقد آمر بعد تشييد المدينة والقيه 
على آطراف قبره ببناء سبعة مساجد زين أحدها بالمرمر والصينى على 
نفانغه وأقام فبها كثرة من الأبنىة کډار الشغاء ودار المواء ودار المسيادة 
والخانقاة وأوجد أولجابتو أيضا فى السلطائية بعد قصر بناه لاقامته 

الخاصة مدرسة كيرة على غرار المدرسة المستنصرية ببغداڊ أس-تدعى 

ايها المدرسين والعلماء وهل البحث والدریں من كل حدب وصوب ٠‏ 

ود شارك ف بناء العاصمة الجديدة آمراء آولجایتو ووزراؤه كل 
بنصيب ومن بينهم الوزير رشيد آلدين البذى عمر محله كاملة من 
اليس لطانية سملت آلف دار فضلا عن مدرسة ودار للشفاء وخانقاه ء 


WY‏ ب 


وبعد آن بنى أولجايتو السلطانية استقدم أفواجا من رباب الحرف 
والصناعات من تبريز اليها وشعلهم بترويج صناعاتهم اليدوية فيها › 
وافتن ف الإهتمام بها حتى صارت فى مدة وجيزة أول مدينة ف البلاد 
الايلخانية بعد تبريز » ولكن:للاسف لم يدم لها عظمتها اذ زالت أهميتها 
بد آولجايتو وأبى ندعيد خان مرة واحدة » فخؤبت بالسرعة آلتى عمرت 
بها وسوى الأمين تيمور لنك الذى كان كأنه.على عداء شخمى مع العمار 
ما بى منها.بالأزض ولم ثر حذة المدينة من ذاك الوق حياة وما تزال 


الى:اليوم أطلالا + 
فتبج جيلان ف ۷۰١(‏ ھ) :س 


بقيت ولاية جيلان الصغيرة الواقعة من آردبيل وخلخال حتى حدود 
كلاردشت وأرض مازنبدران طوال عهد ااستيلاء الول بمنجى 
من سيطرة قواد جنکیز وهولاکو والایلخانات. اعتابهما ولم يتمكن المنول 
منها سیب وجود المعابر الصعية العبور اليها والمروج الكثيغة حولها ۰ 


وق ( ۸۷۰٦‏ ) سیر أولجايتو أربعة جيوش من أربم نواح على 
النحى الئالى : أرسل الأمیر ئشوبان من ناجيه أرذہيل وطالشس وشتلعشاه 
من جهة خلخال وطوغان و الأمیں مؤمن من أتجاه قزوين وكلاردشت واتجه 
هو بالجيش الرابع عن طريق لاهيجان صلوب جيلان هدف الهجوم ٠‏ 
أرسل أولجايتو قبل غزوة جيلان سفراء الى أمرائها المحليين طلب 

منهم طاعته » فبعث امراؤها كلهم بهدايا ألى السلطان ودخلوا طاعته 
فلقوا منه الاكرام والاحترام لكنهم أدركوا بعد قليل أن ثروة جيلان 

التى فاقت الحد وصيت انتاجها خاصة حريرها أطمعا آمراء أولجايثو 
بالولاية » فأصبح کل آمیر من امراگها يتوقم ویضرب آخماسا فی اسداس 
وبداً كل منهم لذلك السہب يخرج عن طاعة الس لطان وينبغث للدفاع عن 
أملاكه الوراثية وماله واسمه » فأخنق هذا أولجايتو وصمم على تحريك 


i A 


جيشه والاستيلاء على جيلان من الجمات الأربع ٠‏ 

ومع أن فتح جيلان كان يبدو للوهلة الأولى سهلا بدبب صغرها 
وقربها وعدم قوة أمراثها المحليين الا أنه اتضح بعد قليل أن آمر فتحها 
لیس سهلا كما كان بدو لأن صعوبة الطرق والمواتع الكثيرة كالابات 
والجبال والأمطار والأوحال من ناحية جغلت من جیش أولجايتو فى كل 
خطوة يخطو ها نهب السدة والخظر ومن ناحية أخرى فان دفاع أهلها 
البطولى عن أرواحهم وأموالهم أحل بجيش خدابنده الهزائم المتتابغة 
ومع أن آولجايتو سيطر على جيلان نهاية الأمر وأدخل أمراءها طاغته 
يدون الخراج اليه الا انه غرم خسائر ضخمة ف الأرواح وقتل القائد 
العام لجيشه وهو قتلغشاه الرجل الأول فى الممملكة فى هذه المغارك ء #: 


وبعد آن سیطر آولجایتو على جيلان وادخال آمراثها طاعته قرر آن 
پرسل کل منهم مقدارا من الحرير كل عام كخراج الى المعسكر الایلخانى 
ويعد نفسه من هذا الوقت ثابعا له » ثم قرع ابن فتلغشاه بالعصا لفراره 
من الحرب وعين الأمير ثتسوبان فى منص فثلشاه أى القيادة العامة 
للجيش وعاد بجميم أمراء جيلان آلمطيعين الى السلطانية ؛ 


أولجايت.-و والنشيع  :‏ 

عمدت ام أولجاتيو وكانت من قبيلة الكرائيت المسيحية ابنها - 
ليكولا ف البداية ‏ كيف مرانتم الحين امشيحى عاشي ارلجايتو بهذا 
الدين حتى وفاة أمه فنزوج بامرآًة مسلمة ء وقد حثته زوجته على 
الاسلام واختار خدابنده من اذاهب الأربحسة السنية اذهب 
الحنفى مذهبا بسبب تفوذ علماء خراسان الأحناف وأصبح م لما رسما 
وأمر بنقش اسم الخليغة الأول على مسكوكاته . 

وف ) ۹ھ ( دخل السلطان محمد خدابنده المذهب الشسيعى 
بتشجيع أحد امرائه ذوى النةوذ واصرار علماء الشيعة فأمر 


بتر ك اسماء الخلفاء الثلاثة فى السكة والخطبة وباحلال اسماء آمسسير 
الؤمنين على والامامين الثانى والثالث عند الشسيعة محل الأوائل فى 
الخطبة والاقتمار فى الدكة على اسم على بن آبى طالب وقبول شعب 
اران مذهب التشسيم ۰ 
وآصدر آولجاتیو آمرہ لکی ینشر عثائد التشسيع بجلب أثمة هذا 
امذهب من البلاد لینشئوا مدارس خاصة لتعليم أصول التشيم وعقائد 
فرقه کما هيا مدرسة بحوار قبة الى لطائية عمل فيها سثون معلما ومدری ا 
اجتمع عليهم مائتا ثلميذ لتعليم عقائد الشيعة وأثشاً مدرسة آخرى ف 
معسکره پاسم ( المدرسة السيارة ) من خیم تطوف مم الجيش ينما ذهب 
ويتحرك معها طائفة من كبار علماء الدين ليدرسوا لطلاب العلم ء 
وقد دفع اقبال أولجاتيو واهتمامه با مذهب الشيعى علماءه الى أن 

پاتا معسگره من کل عدب وصوب وپعییو! السلطان آکثر مما سبق ف 
هذا اذهب ويحاولوا اكام ايمانه به بالأدلة الكلامية والشواهد 
الُختلفة فيسدوا الطريق على تفوذ أثمة اهل السئة ء وكان بين هؤلاء 
العلماء العلامة جمال الدين الحسن بن الطهر الحلى [ ٤۸‏ ١٣۷ه),‏ 
وابنه فخر المحققین فخر الدین محمد ( ۸۲ ۷۷۱ هھ ) وكلاهما من 
علماء الشيعة المعروفين خفا مع جماعة أخرى من أثمة هذا المذجسب الى 
بلاط آولجانيو بالسلطانية وقدم العلامة الحلى وهو من آشهر مصسنفى 
الفرقة الامامية الاثنى عشرية ومن علماء المعقول والنقول ومن تلامذة 
نصير الدين الطوسى كثابين فى اصول عقائد الشيعة من تاليفه تحفة الى 
اولجاتيو ‏ وآنزل السلطان بالجلى وابنه منزلة الإحترام وأقاما 
ا لمعس كر » وطفقت وة التشسيع تزداد یوما بعد يوم اثر هذه الواشعة وأتى 
علماء الشيعة من البلاد المخثلفة خاصة من العراق و البحرين ایسران 
وانكيوا على تأليف الكثب ونشر عقائد هذا المذهب ء 


وكان السلطان خدابنده ذا طبع مسالم ليل التجصب فبعد جليل 


+ $A* 


من قیوله التشيم واصدار أوامره بالترویج له بتسجيع علماء الامامية 
رآی آن اهل آغلب بلاد يران خاصة اهل قزوين وشيراز واصفهان 
لايطيعون آوامره وأن جماعة من أمراثه يرون و يتبون ف الحفاظ 
على مذهب اهل السنة ء لهذا قلل من حماسه الأول فى مشايعته للتشيع 
وأمر ثانية آخر عمره أن تدخل أسماء اللخلغاء فى الكة والخطة ۰ 


قتل سعد آلدین السساوجی ف إ( ۵۷١١‏ :س 
عمل سعد الدين محمد الساوجى مشاركا لرشيڊ الدين فضل اله 
الشطر الأعظم لسلطة غازان وأولجاتيو ف ادارة أمور ألدولة وتدبسير 
مهامها لكنه أخذ يغقد قبوله الأول فى خدمة أولجايتو بالتدریج ونزل منه 
منزلة خشونته » والأمر الذى كان باعثا على هول نجم اقباله وما بعد 
یوم هو طلوع کوکب سعادة رجل ذكى طامح للمجد نفد الى البلاط 
الایلخانی وآخذ پستلفت انتباه آولجایتو اليه آنا بعد آن وهو شاج 
علیشاه جيلان تبريزى وكان ف الأصل دلال جواهر وأحجار كريمة لم 
لم يكن بفضل أو علم ولكنه بفهم وذكاء والستعداد » وقد تعرف الى 
الأعيان والأمراء وكثر تردده عليهم عن طريق تعامله التجاري معيسم 
وعرف نفسه بنفس الطريقة للسلطان فاص بح موضع اهٿمامه ؛ 
وأرسل الوزير سعد الدين بطيشاه الى بغداد يدير المم-انع 

الخاصة بالنسيج بها لابعاده عن البلاط فذهب اليها عليشاه وسرعان 
ما لظم امور مصانعها تنظيما جنا وصنع بها بعض انس وجات 
النفيسة المالية القيمة لم يصنع مثلها أحد قبله ولا قدم السلطان بغداد 

أتحفه عليشاه وآهداه بها ء فز اد اهتمام خدابنده به آکثر مما گان 
وأخذ آمره فى الارتقاء ئى أنه رافق السكر السلطانى » ولمنا بلسخ 
الجيش السلطانية شيد ليشا على فته الخاصة بهذه الدينة أبنية 
راثعة وأقام سوا لم بر مثله حى ذاك الوقت بالعاصمة فرضى أولجاتيو 
الذى كلف بتعمير هذه الدينة واليئاء بها على عليشاه رضاء كيرا وزاده 


AI —‏ (م ۳۱ تاریخ اپران ) 


أكر أما ورعاية عما سيق + آما سعد الدين فقد برم بما حدب ولم يستطع 
آن یری علو آمر علیشاه وعلى 'النقيض منه آبدی رسد الدين. أحترامه 
لعليشاه وتعظيمه له فآدى الخلاف بينهما الى الاصطدام فسعى سسعد' 
الدين للاضرار برشيد الدين » فسعى رشيد الدين به عند السلطان 
دفاعا عن نفسنه وتخلصا من عدوه واتهمه بالاختلاس وبعد آن حقق فى 
حسابه وثبت الجرم عليه غتل بآمر من آولجاتيو ف العاشر من شوال 
1 1 ) على بعد فرسخ وأحد من يغداد «١‏ وبعد أن تئل سعد الدين 
اختار آولجاتيو عليشاه ف منصب الوزير المقثول وذلك بطلب من رشيد 
الدين وقسرر آن يكون الأخير مع تاج الدين عليشاه فى آمور تعامبل 
الديوان وأن يكون عليشاه مع رشيد الدين ف الدورة والتدبير لأمسور 
اللك وآن يطيم تاج الدين أوامر رشيد الدين ٠‏ 
وعمل رسد الدين هذه الرة على اصلاح ما خرب ف عهد تولی . 

سعد الدين وأتباعه وتقنين قوانين جديدة وناب ف كل ولاية حاكما آمينا 
منبين ذلك عمد الىحمدالله ا ستو ف القزوينىا مۇرخ وا لمنشىء ا معروف(ا) 
بحکم قزوين وأبهر وزنجان وطارم العلیا والغلی والی ابنه آی ابسن 
رشيد الدين جلال الدين بحكومة اصفهان والى ابن آخر لهه الأمير 
عبد اللطيف يوزارة آبى سعيد ولى عهد الساطان وكان قد نصب فى حكم 
خر اسان ی عام ( ۷۱۳ ھ) ۰ 


(۱)) هو آبو بكر احمد بن تصر المستوق القزویتى فى ( ١٠۷ھ‏ ) سليل 
الأسر القديمة التى عاشت سنوات طويلة فا زوين > ولى أعمالا فى خدمة 
رشسيد الدين غضل. الله الذى وجهه الى تعهد اموال وحكم قزوين وزنجان 
وأبهر. ٠١‏ وكان حمد الله غالب الحضور بمجالس رشيد الدين والمشساركة 
ف مياحثاته العلمية والتاريخية .. ومن آثاره المعروغة نظمه ظفر امه ونزهة 
االقلوب وتاريخ كريدة أو التاريخ المختار الذى الغه مام ( .“۷ه ) لغياث 
الدين محمود ولد ريد الدين . وهذا الكتاب موجز لكتاب جامع التواريخ 
اثر رشبد الدين مع ايجازات لتواريخ "خرى > ويحوى الكتاب مقدمة وستة 
اواب ف كل منها خصول مختلفة ساق غيها الؤلف بداية التاريخ ومباحصث 
عقلائية ثم تواريخ الرسل والعرب والخلفاء وملوك ايران حتى عهده . 


وف آوائل عام (۷۱۲ ه ) قدم بلاط أولجاتيو جمع من أمراء الك 
الناصر محمد سلطان مصر وقواده وبعض فرسانه وحرضوه على غ-زو 
'الشسام » وكان أولجاتيو يفكر فى هذا الأمر حتى قبل فتح جیلان فعزم 
على تنفيذ فكرته وتحرك بجيش متآهب من الموصل الى شاطىء الفرات 
ولكنه فشل ف الاستيلاء على أول قلاع الشام من ناحية العراق فى الخظوة 
الأولى فعاد الى اران وتخلى نهائيا عن فكرة غزو الام [؟) » 

وبعد عودة ¡ آولجایو من الشام آی ف ( ۷٠۳‏ ھ ) نصب اذه 
أبا سعيد الذى ولد عام ( ۷۰٤‏ ه ) وكان وقنذاك ابن التسعة آعوام 
ف حكم خراسان وعين الأمير سونج لأتابكته ورئاسة خراسان 
وعبد اللطيف بن رشيد الدين بوزارته وجعل جماعة أخرى من اإلأمراء 
فی معیته'+ 

وقبل ائتصاب آبی سعيد على حكم خراس-ان هاجمها امول 
الجغتائيون مرارا وغلبوا الأمير بيساو والأمير على القوث جى وتصادف 
دخول. آبى سعيد المدينة مع هجوم منهم آخر وانضم الأمسير يبساول 
والأميں على القوشجى بعد عجزهما عن مقاومتهم لجيش أبى سعيد وخلل 
ابو سعید مدة حکمه لخراسان وكانت ثلاثة أعوام وبعض العام ف غل 
دائم لدفسم هجومهم ۰ 

وفى ر( (a10‏ ی قبل وفاه اولجاتيو بعام احتاج أبو سعيد للمال 
لدفع رواثب جنده أرسل مرارا وتكرال!! الى الخزانة بظلبه أى الى 
ثاج الدين عليشساه ورشيد الدين فضل اله وكان هذان الوزيران نفس 


(1) وجه ولا در الى ا الغرب الي مكوئسة من 
الخامس والى ملكى مرتسا وانكلثزا ٤‏ وقد أدت هذه الرسائل الى الاعتقاد 
بآنه پمیل الى اعثنثاق المسيحية » وكان ذلك مذافيا للحقيقة ؛ وما زالث 
رسائله الى غيليب موجودة فى متحف الوثائق' الإوطنى ( وليم موير : تاريخ دولة 
المباليك فی مصر ص ۸۲) . 


fA — 


أجدهما على الإخر منزلته ويطمح كلامما الى الإسنعلال فأخذ كل منهما 
يحيل دفع. الما على الآخر + واستقر رآى آولجاتيو فى النهاية لانهباء 
النزاع بين الوزيرين على تقسيم بلاده بينهما فجعل عراق العجسم 
وخورستان وولاپات الور وفارس وكرمان بعهدة ريد الډين وعبرأق 
العرب وديار بكر وبلاد الړو م ججت ادارة عليشساه الا آن الأخ.ير 
طلب الى السلطان أن يشركهما معا فى الادارة العامة للبلاد وأن تمر 
الأوامر واالأحسكام بخاتم کلیهما + 
شرك آولجاتیو فى (١٠۷ه)‏ عليشاه ورشيد الدين ف أمبر الوزارة 

لیتدخلا متفةین ف تصريف آمورها المالية وثنفیذ أحكامها وقرر من هذا 
لوقت أن يكون فكل من الوزيرين معاون ف أمور الوزارة ٠‏ وبمد أن 
آخذ هذا النظام صفثه الرسمية اعتكف رشبد الدين ف منزله ط--وال 

اللستاء لاصابته بالنقرس ولم يأت الديوان لدة آربعة شسهور كاملة وكان 
أو سنعید خلال هذه المدة پرسل برسله متعاقیين بطلبون اال وكان 
غليشاه يجيبه أن الخزانة خالية من الال وآن آموال 'الديوان كلها عند 
رشید الدین الذی بتمارض حتى لا يدفع مالا ولايغادر منزله بغرض أن 
بثلهره مانضرا فيزيله' كما فعل بسعد الدين ٠‏ وف النهاية الأمر أمسر 
آولجانيو لأجراء مصافح امك أن بتر اضى الوزيران مع آنه کان خشنا مع 
رشبد الدين وآن يندترك الائنان كما كان الحال ف ادارة الأمور ء 


موت أولجاتيو في الثامن والعشربن من 0 ١۷د)‏ 


کان آولجاتيو كاغلب الابلخانات غيره يفرط ف الشراب والشهوة 

فز !ده ضعفا وف رمضان من ( ٦۷۱ھ‏ ) حینما کان ف القنص فی آطراف 

السلطائية وم فريسة آلام فى دمه وساءت ښصحڼه وآفړط پوما دځل 
غيه الحمام فى تناول آطعمه لذيذة ماشئد به امرض وف الثامن والعشرين 
مئ رمضان ذلك العام وأفته منیقه فأود ع ثرى المدينة فى قبثته وا 


يزد عن الأربعين. بعد حكم أثدتى هشرة نة ولصف سئة ٠‏ ' 
أصدر اولجاتیو ف مرض موته آمرین یقضی اولهما بتحدید ذکر 
أسماء الخلفاء الراشدين فی خطبه الجمعة وآلڈانی بارچاع نصف آموآل 
سعد الدين الساوجى الى أولاده ‏ 
وأولجاتيو بوجه عام من يلخانات ايران الأخيار عاش الناس فى 
عهده فى رفاهية وقل آن ادم على ظلم أو قسوة » واستقام فی عهده 
مذهب التشيع وازدهر العلم والأدب وكان ملكا معمرا فعلاوة على أتمامه 
بناء السلطانية وقبتها فى سفح جبل بيد تون وشيد مدينة آخرى سميت 
باسم ( سلطان آبادنشمتشال ) أو بغداد الصعرى ومدينة ثالئة على 
عدود موغان قرب نهر آرس باشم ( سلطان آباد آولجایتو ) وکان ل» 
علاقات مع ألبابا وسلاطين وربا المسيحبين والروم الشنرقية زأرسل عله 
مبعوثين الى فرنسا وانجلتر! وايطاليا ولعله كان يهدف من وراء ذلك 
الى تجميع حلقاء له لهاجمة السام ومصر وكان يفكر فى هذا. قبل فتتد+ 
مجيلان وكان بعض اأسيحييل ف جزيرة قبرص وأرمنية يحرضونه على 
هذا اهجو م » لكن هذء العلاقات آم تتجد عط خدود الثعارف ولم 
لته بارسال مدد حرب من آحد سما للآخر سیب المواقع الاساسية 
والثنافس السياسى ء 


E‏ السفطان ڍو انسل بهادر ځان 
(AVTI— VI}.‏ 


ق وقت مرض موت آولجاتیو أرسل امراؤه ووزیرآه سرا ريسلا 
عجل ليصلها قبل وفاة آبيه وكان دفهم من هذا التعجيل أن بيغ 
آبو سعيد الماصمة قبل آن يتحرك أتابكه الأمير سونج من طوس فيجعمل 
الأمراء والوزراء بالبلاط وكان جمعهم تحت نفوذ الأمير تشوبان مسن 
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ولى العهد الشاب مطيعا لارادتمم فيقصرون بذلك يد قدة الأمير سوج 
آتابکه ٤‏ الا آن آیا سعید وحاشیته کانوا أوفياء للامیر سونج فلم يخرجو! 
عن أمسره وام ڀبارحوا موضعهم الى ان شساع خبر موت آولجاتیو فقدم 
الأمير سونج' من خرالسان ٠‏ وتحرك أبو سعيد بمصاحبة أتابكه الي 
الد لطانية فاستقبله الأمير تشوبان والأمراء الآخرين وأدخلوه العاصمة 
باجلال کر وف غزةٌ صفر ( ۷١۷ه)‏ ارتفق الأمسير تشوبان ا 
ابی سعید والأميں سونج اه الآخر وأجلسام رسما على عرش 
آلابلخانية ۰ 


قبل آن يلج ا و ا ن ل ا 
سوئج منصب امارة الأمسراء الا أن سوذ چ يقبل قائلا ان قبول 
هذاا المنصب يفرض عليه ابتعاده عن العاصمة. وتعهد حال السلطان.. 
ولا انه کان یمیل کسابق عهده .ال آن کون حاښرا"لخدمته وآلا بتعارض 
مع تشب وبان فى هذا المنصب حث آبا سعيد على التخلى عن هذه الرغبة 
فأبقى السإطان بعد جلوسه هذا المنصب للأمير تش وبان كما كان الحال 
ف عهد آبيه وآرسل ابن تشوبان تيمور تاش لحكم ولاية الروم واختار 
جلا الدين الابن الأكبر لرشيد الدين فضل الله فى وزارة واستيفاء 
بلاد الروم  e‏ 

وعند ورود آبی سعید السلطائية بحعث رشيد اأدين محمدا لاس تقباله 
ولا کان بینه وبين الامير سونج كدر سابق وكان يعلم أن سونج يبحفظ 
عليه فهم بآن يتقرب الى الأمير تشوبان'منافسه ويجعله حاميه الفوى 

واتصل سرا بتاج الدين عليشاه والأمر اء الباقين وف النماية کان أن ثبت 
پتدبیرهم منصبا امارة الأمراء لتشوبان ٠ ٠‏ 


وف نتېجه هذا الترتيب ا رسد الدين 
عذیشاه ف الوزارة الآ ن آزمة الامور الأساسية صارت فی دد عليشساه 
٤‏ ينصبب ريد الدين وكانت اليخوخة قد أصابت منه ومل أمبور 
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الديوان فى ذلك الوقت الا ف آن پستریح من شرور اعد ائه ویمضی 
ما بثى من عمره فى أمن ورإحة ؛ 


قل رشید الدين فى السابع فشر من جمادی الأولی (۷۱۸د) 

سيطر الأمير نشوبان على مقاليد أمور الجيش والبلاد بعد أن ز ادت 
قوته تدریجا وفاقت 'الحد حتى أنه لم يبق لأبى سعيد من السلطة سوى 
اسمها وكان هذا الأمير كما بق إلقول على اتفاق مع رشيد الديبن 
فبعث هذا الى تحريك حسد عليشاه وغضبه فجعل يسعى بكل وسيلة الى 
أن یانغی على رشيد الدين ۰ 

وقد بلغت المنافسة بين الوزيرين وكان لها سايقة منصلة فى هذا 
الوقت أوجها نخشسقت .الأمور على أم حاب ألديوان لأن اذا قدم أهدهم 
الى أحد الوزيرين خدمة اكتسب اضرار الآخرين وعداوته »> فأدى الأمدر' 
الى اختلال مور الديوان وأخذ الطرفان بثير أحدهما عمال. الدتوان علين 
الآخسر + 

وقد أدت ثحريضات عليشاه ف النهاية الى عزل رشيد الدين عن 
الوزارة آواخر رجب ب( ۷۱۷ھ ) وترك الأخير السلطانية الى رز 
للراعة.» ولم یگن ونج زاضيا عن عزله برغم حنقه السنابق لكنه لم 
سقط الثدخل ف الأمر لاصابثه بمرض صعب لكنه قال أنه ما أن تتحشن ٠‏ 
صحته فلسوف يعيد رشيد الدين الى الوز ارة ء الا آنه ثحرك برفقة ' 
آبی سید الی. بداد اذ ذاك وواغاه آجله ف (۷۱۷ه) على فرسنخ واحد 
منھها ؛ 

واستقدم الأمير تشوبان وکان هذه الأوقات فى آذرہایجان 
الدين اله وقال له ان وجوده آمر ضروری فى بلاط الايلخان ولن 
تەستقبم الأمور مغیر رأیه وتدبیره فأجابه رشید ار ن أيام وزارته فاقت 
يام زا رة غیره عداوان له ثلائة عشر ولد يخدمون ع 'اللسطان والأفضل 
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له أن يظلوا هم بالخدمة ويقښى هو بقية عمره بشأن الدار الآخرة لكي 
تشوبان آصر عليه وقبل رشسيد آخيرا أن بلى الوزارة ه 
وقد أقلق رجوع رشيد الدين للوزارة باستظهار تشسوبان القسوى 
عليشاه وس اثر أعداء الوزير الغاضل فدفعهم هذا الى النشمير عن 
السواعد لاستتصاله ء 
اتهم السعادة رشبد الدين هذه رأة مام آیی سعید. آنه دس 
السم لأولجاتو عن طریق آحد آمناگه وکان خائما على شراب اليلخان 
فساه شرابا مسموما » فعضب آبو سعد لهذا غضبا شديدا ومن المدهش 
أن تشوبان الخانل آكد الأمر للايلخان وشهد أمبران قبضا مالا منن 
عليشاه بصجة الواقعة كذلك واستصدر الجميع حكما من بى سعيد بثئل 
ريد الدين ء وقتل الجلادون ف السابع عثشر من جمادى الأولى 
| ۷۱۸ھ ) أولا ولد رشيد الدين القائم على شراب أولجاتيو ولم بتجاوز ‏ 
عمره الستة عشر عاما أمام ناظرى أبيه ثم نوا بهذا الوزير الفاضل 
سيج وحده فشقوه بالسيف نمفين فى سن الثالئة و السبعين بالق رب 
من تبريزٍ وأنثهى بهذه الوااقعة المشينة عمر أحد كابر االحكماء والأطباء 
والنشئين والمؤرخين الايرانيين الذى قل نظيره فى رجال اللشرق ٠‏ 
وعد قنل رشید الدین ضبط أعداؤه جمیع آمواله وأموال ابنائه ونهبو! 
مهلة الربع الرشيدى التى بناها ف تبريز ولم يثركوا حتى الأملاك التى 
أوقذها واثهموا هذا المسكين باطلا وتسبب هذه التهمة الباطلة فى آلا 
یستریح جسده تحت ثری قبره أن بعد قرن آميرانشاه ابن الأمير تيمور 
لنك الذى أصابه مس من الجنون بسبب سقوطه من على جواده قد أمر 
بنش قبر رشید الدین الکائن بمسجد کان بالربع الرشيدی ف تبريز 
واستخذرج رفاته فآودعوه مقابر الیهود + 
وقضث ارادة اله تعالى آن يلقى كانة من اشثرك ف مؤامرة فقتل 
ريد الدين نفس مصیره وأحد! بعد الآخسر ولم ينج منهم أحد حبتى. 
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الأمير تشوبان وتل الجمیع ما على يديهم هم أو على يد أبى سعيد ٠‏ 
أما تاج الدين عليشاه الذى لم تسمه الفرحة بقتل منافس وى مشل 
رشيد الدين فقد فرق ف الناس المدايا والعطايا شكرا لهذا التوفيق مسن 
بينها. أن أرسل ف نفس عام قتل رشيد (۷۱۸ه) حلقتين من الذهب زنة 
كل.منهما ألف مثقال الى الكعبة ليعلتها بها تذكارا للانتصار الذى صار 
نصيبه ء وبقى عليشاه بعد تل رشيد الدين مدة تة أعوام وزيرا لأبى 
سعد فى راحة واطمئنان وتزاید احترامه ف عين الايلخان يوما بعد يوم 
وظل بيا بهذه الحال الى آن توف ف جمادى الآخر ( ۷۲١‏ ه) ودفسن 
باحتر ام ف تدریز + 

وقد فرط تل رشد الدين واالستة الأعو! م آلتى قضاها ا 
وزبړا مستقلا وکان مع ذکائه رجا عامیا E E LL‏ 
الديوان وىسباسة الك وحين آن مات علیشاه اختر آولاده بامر أآبی سعید 
يعاون أحدهم الآخر للوزارة مراعاة لحق احترام أبيهم فزادت الفوخى 
والاختلال شدة الى أن ع حل الوت الذی صار آيو سعيد فيه فى سف 
عظيم لقتل رشسيد الدين وعلم مبلغ تخبطه فى قبول سعاية الأمراء وعليثاه 
به وخينما دعى الى اختيار غياث الدين محمد ولد رشسيد الدين الى 
الوزارة قال أنه لم یکن آحد حریا بخلافه رشید الدین ف وزارثه من بعد 
قتله ورفع السلطان لتلافى الظلم الذى حل بهذا الرجل الكفء كما سنرى 
ابنة غي اث الدين محمد الى وزارته ء 
الثورات أوائل سلطنة ابی سعيد :— 

شجعت سن شباب آبى سعيد وحداثة آمره الأعداء الخارجين 
للايلخانات على الاعتداء على بلاده من ناحية وعصاه جمج 
من قواد آولجاپتو الأقوياء وان كل منهم آميرا مقتدر ينفس أحدهم 
على غيزه جاهه ومقامه من ناحية ثانية > والحتوى آبو سعید بکفاءته 
ورشاده وعون شواده الباقين جمیع هذه الشكلات ومنع اهيار الاسرة 
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الايلخانية ما بى حيا » وهم مسکلات حکم ہبی سعید کانث کالقالی 
١‏ انبعث الأمیر یسور من بلاد جغتای وكان موضع انعسام 
آولجاتيو فى السابق ومقيما فى بادغيس بهراة يطلب ف ( ١١۷ه‏ )' تدبخير 
خراسان ومازندران وتقدم فی آوائل ( ۷۱۷ھ ) حتی مازندران ع.فأرسل آبو 
سعید قاتده المعروف ( ايس ققلغ ) ر٣)‏ لدفعه فتظاهر يور بطاعة. 
السلطان' لكنه أعلن العميان بعد قليل وهاجم هراة لكنه لم يقو على. 
غیاٹ الدین کرت معاد الى خراسان وبعدٴآن غلب آمرااء آبی سعید بى . 
)۷۱۸ھ( ) اتخذ سبيلة الى مازندرا ن ء وآمر أو سعيد هذه المرة الأمير . 
حسین جورجان ولد الأمیر آتبوقا جلاير بالقضاء على يسور فركن الأخيز 
الى الفرار حبنما لم يطق مقاومته وقتل أثناء قتله وأمنت خراسان شره ٠‏ 
هاچم من الناحنة الشمالية االغربية آى من جانب مغابر جبال 
القفقاز أوزبك خان ملك صحراء االقبجاق آلبلاد الايلخائية وقضى أبسو 
سعيد آيضا بمازرة الأمير تشوبان على هذه الفتنة او أوزبك خنان : 
الى بلاده ُن ناحية الدربند ٠‏ 
۳ س قام الأمير نشوبان وکان آقوی وآکبر آمراء آبی سعید بعزل 
أو معاقبة قواد الايلخان وامرائه 'الذين وا 
فحنفوا عليه وصمموا على قثله » وهاجم المخالفون تشوبان وابنه الأمير 
حسن قرب بحيرة كوكتشه لكن الأمير وأبنه نجيا من االقتل وبلا تبريز. 
فأدخل تاج الدين عليشاة أمير الأمراء تشوبان الى السلطان فتلقاه 
بو سعید خلاف المتوقع بثرحاب واحسترام ۾ 
وسار الأمراء الثاث رون بعد غلبتهم لنشوبان من دیار بكر و آذربایجان ن 
الى السلطانية لكى ينهوا آمر الأمير بعون آہی سعید فخف اپو سید مع 


صح اسمه پساور کیا ذکر یری فی تاریخ پخاری (ص 1.۱3۹ 
صحة سم ( ایسن ) هی ( اسن ) وهو لظ ترکی معناه | ی 
والسليم (ا مرجع الساق حاص ۱۹۸) . 
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الأمير تشوبان لدفع الثوار وكان همهم الأمير ايرنجين والد زوج اللطان 
وحاکم دار بكر وتطلب على اعدائه ف:الحرب التى جرت ف جمادی 
الأولۍ ( )۸۷٠۹‏ على مقربة من ميانج وقبض على ايرنجين والرؤساء 
الباقين فلقب من هذا الوقت بلقب ( بهادر خان) ء 
ويعد هذا النصر زادت سطوة وشوكة الأمير تشوبان وأولاده 

العدیدین فی حکم آبی سعيد الى حد آن السلطان كان ينادى الأمير 
تشوبان آبا وسیدا » ولا ماقت ( دولندی ) آاغت آبی ,سعید وزوج 
تشوبان زوجه السلطان آخته الأخرى ( ساثى بيك ) وكان ر دمشسق 

خواجه ) ولد الأمیر تشوبان فى بلاط السلطان كل شىء وبحسكم 

الوزير العام للبلاد الايلخانية وكان لابنه الآخر تيمور تاش أمارة أمراء 
حكومة بلاد الروم وكان يحكم فيها مستقلا ٠‏ 


قتل الاس تشموبان ف (۵۷۲۸) :.- 
كان للأمير تشوبان ابئة اسمها ( بغداد خاتون ) طبقت شهرة حسنها 
الفاق وزوجها للأمير سيخ حسن ولد الأمير حسين جورجان جلاير » 
وكلف أبو سعيد بهذه الابنة فأرسل الى أبيها أن يحرض شيخ حسن على 
أن یسرح امرآته بغداد خاتون لینزوج بهذا السلطان فعضب تشوبان 

لهذاالأمر ونير ابنته وزوجها الى قراباغ ٠‏ 
وآخذ 'الجوی يحرق آنا سعید یوما بعد يوم بثار عشق بغداد خاتون 
ولا علم آن تشوبان لا پوافغه فی مو له ساء ظنه وبابنه دمشق خواجه 
الذن كان هذا الوقت وزيرا فى الحقيئةلأبلاد الايلخانية: الى حد آن قتل 
الابن, ف شوال ( ۸۲۷ه.) حینما کان آيوه في خراسان يتهمة اتصاله 
باحدذی الحريم السلطانى وعلق برآسه على قلعة السلطانية وثهب أمواله ء 
ولا سم الأمير تشوبان بقل أبنه دعا ابثه الآخر الأمير حسن 
الثورة غلى بى سعید قلم ينصع له رغم الحافة فى دعوته بل اتجه 
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ابنه الى التلطائية بدعوة الايلخان لعله بلطف من غضب أبى سعيد عليه 
ویلتحق بخدمته ء آما آبو سعید الذی کان فی خوف تام من الأمیر تشسوبان 
وقوة آولاده الباشين فقد آسرع بجیش کییر للاقاة تشویان ولم يقصند 
فى تحركه هذا! غير القضاء ابرم على أسرة التشوبائيين ء٠‏ ٍ 


أشسنهر دخيه اللصوفية ملقو علا الدولة باحترام لکنه لم ی سلف مو.أفشنه. 
فى قبول طلبه المتعلق بالأمیر تشوبان ء ولا ری تشوبان آن جماعة مسن 
آتباعه ترکوه اأيضا معسکر أبی سعيد سرح زوجته ساتى بيك والتجصا 
بغیاث الدین کرت من ( ۷۲۸د) ۽ 
وبعد هذه الواقعة حرض فى النهساية أبو سسعيد شيخ حسن 
الجورجانى على تطليق زوجة بغداد خاتون وبنى بها ولقبها بلقب 
( خداوندکار ) ٭ 
كان لاأمير تسوبان تسعة أيناء آکبرهم الأمر حسن الذى حسكم 
خراسان ومازندران فما سمع بثئل أبيه رحل الى خان القبجاق وقنل 
وکان الابن الثانى لتشوبان تيمور تاش حاكم ولاية الروم وقد تتام 
۱) ھو اپو المکارم رکن الدین احمد پن محمد البيابانكى السمناتى مسن 
ولد جام ( ۵۹ھ ) ومات ( ۹٣۷ھ o‏ وکان اسوه محیف اتب بشرفا الدين 
وزيرا لغازان خان ... وقد عمل السبثائنق أول الامر فى ديىان أرخون لكنسه 
امتزل العمل بعد عشر سنوات وؤآش اكمال تعليمه الدينسى حتى أذن لسه 
بالتدريس بالعلوم الديلية .. شس ستاغن الى بغداد فى ( ۸۷٦ه‏ )وراد الشيخ 
عبد الرحمن الاسضاينى حتى حاز منه مرتبة الارشاد الصولى فعبسشاب الى 
سمنان ليرشد اهلها . وللسمنانى آثار عريية وغارسية كثيرة بحيث ينسسب 
اليه ثلاثمائة كتاب ورسالة » منها بالعريية فى التفسير مطلع اللقط ومجمسع 
اللفظ » وبالغارسية فى النصوص سر البال فى اطوار سلوك اهل الحالى وسلوة 
العاشقين والعروة لاهل الخلوة والجلوة › كما ثرك غزليات وربااعيات . 


— ۹۲ 


فيها بفتوحات هامة وكان يعيش فى صفاء ومودة تامين مع سلطان مصر 
امك النلصر ء ولا تل آہوه آعلن عصيانه لأبى سعيد وترك باد الروم 
الى مصر ٠‏ فأبدى املك التاصر له الاحترام فى بداية الأمر لكه خشسى 
دحد قلږل تسوکته واستید اده شسبره الى اران عدعوة آیی سعد ا 
[ ۷۲۸ھ ) فلربما یتمکن تیمور تاس بعد وصوله ایران بعون آخته بعد اد 
خائون وغياث الدين محمد 'الذى ولى الوزارة بعد تل دمشق خواجه من 
الأمور ويقوى ويعود للانتقام من املك الناصر » 
ولم يكن لأولاد تشوبان اهمية كبرى كان من بينهم محمود حاكم 
أرمنثية وبلاد الكرج څخله ابو سعید ف( ۵۷۲۸ ( ف تدریز وآخر کان 
مع آبيه شسوبان وكان مير السن قظله الاك غياث الدين كرت » ولم 
یکن أبقیتهم شان کیر أو اسم ورسم ٠‏ 
حواادث سنى سلطنة أبىإسميد الاخرة : ہد 


ف ( ۸۷۲۹) رفع حاکم خراسان ر ناری طغای ) رأس العصپان 
وكان هذا الرجل أحد العوامل العامة فى القضاء على دمشق خواجه وجمم 
ثروة طاثلة من نهب أمواله وبلغ القوة والنفوذ الكبيرين فى معسكر آبى 
سعید ويل آمر کبره حد نفور آبی سسعید منه » ولکی بیعده الایلخان 

عن حضرته آرسله لحكومة خراسان » وأصر نارى طغاى الذى ادعسى 

خلافة الأمیر تشوبان على آن يستولى على هراة التی کان يثوارث حكمها 
آل کرت منذ سنین » الا أن غياث الدین كرت إلذى كان يمس كر السلطان. 
فى هذه الآونة استصدر الاليخان آمرا ووصل الى هراة وعلم سارى 
وبعد وصول أنباء ثورة خرأسان واحتمال هجوم المغول الجغتائيين 

مسر ابو دسعیډ خاله ) على بادشاه ( حاکم أربل مع بضعة نف ر مسن 


س ۹ ~~ 


الأمراء بالتوجه الى خراسان » ولا.اطلع نارى طناى على بتحرك الامراء 
أرسل رسلا متعاقبين الى الجيش الاليخان يقول ائه لا ضرورة لقدوم 
الآمراء الخراسان طا لا آنه ليس من خطر هجوم عليها + .وتهاون أمراء 
آبی سعید فی تنفيذ آوامره لتحالفهم مع ناری طغای بغرض آن ینتهی 
آمر غیاث الدين الأ لى القثل » وف ا العصباة 
وقتلهم جميعا فى عيد الأضحى عام ) e‏ وعلق e‏ بقلجسة. 
اللطائية + 
وف ( ۸۷۳۱ ) آخبر بعض الغرضین آبا سعيد eT‏ 
جلایر یکاتب زوجته السابقة بغداد خاتون سرا برض قتل ا 
فأمر بالقبض عليه وبقتله غير آن عمة اللطان وأم الأهير شيخ جن 
توسطت لابنها فعفا عن تله السلطان لكنه حكم عليه الا يبق اماه 
وأن بحبس باحدی الأماكن البعيدة 4 فحبس الام مع آمه ف شاعة کماخ 
احدی قلاع بلاد الروم وتبعد عن زنجان بمسافة مسير بوم واد 
وسقطت بغداد خاتون من نظز السللطان ٠‏ وبعد قليل ثبئت براءثها 
فأورد آبو سعيد المغرضين مورد الهلاك وحلت بغداد خاثون مرة ثائية 
محل عنایته وبعد عامین بنی بو سعید بدلشاد خاتون ابنه دمشق خواجه 
أيضا ه 


E ( avr a‏ الأمبر ES‏ جاک لاد الروم الجديد أشناء 
سيره لتقلد منصبه فخلص آبو سعيد الأمير سيخ حسن جلاير من حبسه 
ازس ال انرون فار ا ( ۴ )وغل اوم خی وا ایی نه 
ی عمله ھ_ذ|ااء 

وف ( ۵۷۳٤‏ ).عزل آبو سعيد الأمير شرف الدين محمود شاه اينجو 
من امارته وکان ممن تربى ف كثف الأمير تشوبان وولى من فثرة سابقة 
حكم فارس وجمع اليما كرمان والبحرين وكيش وأصفهان وحصل ثروة 
ونغوذا فاق المعتاد وصار من کبار رجال عهده باتصاله بالوزیر غیاث 


س س 


الدين » وعين السلطان غيره ف مكانه »+ فتحالف محمود شاه مع نفر من 
لاسرا وكان يأنس ف نفسه الكفاءة عن كل رجل فى الحكم وتعقب حاكم 
فارس الجديد حتى فصر سلطنة آبى سعيد وطلب من السلطان ثرک_ه 

فغلب أيو سعيد الأمراء العصاة' وشبض عليهم وأصدر آمره بقتلهم الا أن 
غياث الدين الوزير تدخل واستجاز .السلطان لنفيهم وحبسهمع وحبس 
كلا من هذه الجماعة ق لحد الأماكن ومن بینهم شرف الدين محمود 
شاه ينجو الذى حيس بطبرك قلعة لأصفهان »› وأرسل ا جلال آلدين 
مسعود شاه ه لبلا الروم لدى الأمير حسن ء 
وفساة آہی سعید ئی الثالثۂ عش من ربیع۔ الثانی ( )۵۷۳١‏ :ن 

فى آخز عام ( ۷۳١‏ ) تحرك أوزبك خان ملك القبجاق عن طريق 
الدريشند لياجمة آران و آذريايجان # ولا لنم يكن أحد الإمراء آلكبار 
فى هذا الوقت حاضرا السلطان ترك آبو سعيد السفر الى بغداد الذى 
الذى كان مزمعا عليه وآمر غياث الدين الوزير بالتؤجه لصد آوزبك خان . 
فقضد الوزیر بجیش قراباغ وسرعان ما احق به آہو سعید ہجیش عظيم 
لکنه آصیب بال رض ف ا( ۷۳۹ھ ) بسبب حرار الجو وفساده فی آران » 
وف الثالث عشر من ربيع الآخر من ذلك العام وافته منيته فى ح-دود 
شروان فحمل جسده الى السلطانية ودغن بالقبة الى ابتتاها فى ما حول 
هذه المدينة ء 

ابو سعيد اکر ایلخان شوی ف آسرته وکان ملکا کا کریما عاقلا محبا 
للعلم وارتقى ف عصره العلم والآداب کبیر اارتقاء وظهره مؤرخنون 
وشعر!ء کثيرون وان کان ثدطر عظيم من هذا الرقى بفضل وجود الوزير 
ا لمحب للقؤضل غباث اإدين محمد کما سنری + کار ن السلطان ذا قريحة 
شسعرية حسن الخط ويضرب على الأوتار ومع آنه لم يكن ديد الئعصب 
الا اته أقفل باشارة من مستشاريه بعض الكتائس » وبعد القد_ط 
و٬اللطوفان‏ الأذين حدثا فی .)1۹^( ف آغلب بلاده وآظهر له رجال الدين 


40 س 


ان سيب ذلك آعمال الناس القبيحة مر أن یخلی کل مکان من دنان الخمر 
ونقفل الخمارات ولم يترك غير خمارة واحدة فى كل ولية للأجانب 


الايلخائات الباشسسون 


اہو سعيد هو آخر ايلخان كبير لهذه الاسرة لأن بعد موئه المباغت 
اتجهت أسرة الابلخائات بسرعة نحو الانهيار وانتهى منصب الايلخان 
الى النزاع والصراع بين عدد من الأمراء الخاثرين من الاسرة 
الجنكيزية وعدد آخر من الأمراء غيرهم المتخاصمين فثجزأت بالتدريج 
البلاد الايلخانية الى أجزاء عديدة وتهياً الجو ليسيطرة الأمير تيور 
کورکان آلذی تصادف مولدہ فی نفس عام موت آبی سعید ف طت دولثهم 
القصيرة الأجل فى يد هذا الأمير القاهر + 
ولم یکن لأبی سعید آولاد ذکور ولا کان غازان ہدوره عهد حکمه 
صیں آمراء آسرة هولاکو بين تيل آو'خامل الذكر والصفة تماما فلم يظلهز 
بعد موت أبى سعيد من يستطيع القبض على آزمة الأمور بيد اثوية ٠‏ 
ورفع الوزير غياث الدين محمد بعد مثاورة الأمراء والأميرات أخد 
آحفاد ریق بوکا آخی هولاکو کان سمه ارباکاون وقد عيئه اٻو سسعید 
آیضا لخلاته الى الايلخانية واختاره كبار الول بعد اقامة راسم 
تييع جنازة أبى سعيد مباشرة فى هذا المندب . 


اسلطنة أرباكاون إٍ هن الرابع عشي من ربيع الثانى.حتى الرابع 
من سو آل ۷۳٦‏ ھ( 
هاجم آرباكاون بعد جلوسه الدربند ليمنم ملك صحراء القبجاق 
الذى بلغ نهر كورا وبعد حرب قصيرة تلب أرباكون وعاد الى تبريز 
وبنی بساتی بیك آخت آبی سعید وزوج الأمیر تشوبان » وف مثتصف 
رجب آهلك الأمر شرف الدين معمود شاه اينجو دنهمة اخفائه گحد 


٤۷١‏ س 


آولاد کولاکو فی منزله لیعلن سلطنته ولاذ انا محموذ شاه آى الأمير 
جلال الدین مسعود شاه والأمیر ميخ آبو اسحاق من تب-ريز فالتجاً 
الأول بالأمير ثديخ حسن والثانی بعلی بادشاده بدیار بکر ۰ 
وف نفس هذه الأيام الى لم تسستقم فيا سلطنة آرباكاون > 

اجنمعت داشان خاتنون وحاچجی خځاتون آم آیی سعید وعدد من الأمسرأء 
الباغين الفتنة بالتدريج حول الأمير على بادشاه وحرضوه على مخالفة 
أرباكاون » ونصب الأمير على حفيد بايدوخان موسئ خان على الايلخائية 
وتحرك من دیار بکر الى آذربایجان وهزم فى معركة واحدة جرت على 
ضفاف نهر جاتو فی السابع عشر من رمضان ( ۸۷۳٦‏ ) جیش آریاکاون 
والوزير غياث الدين وقبض على الاثنين وقتلهما ء ' 


ثل الوزير غياث الدين فى الحادى والعشرين من رمضان | ١٣۷د‏ ) 

کان غياث الدين محمد بن رشبد المدين فضل الله رجلا سليم القصد 
والصدر خیرا محبا للفضل سی عهد وزارته ف آن يحسن الى كل أعداء 
آبیه ومن يطلب له الشر لكن الغرور ركبة فى أمور السياسة لأنه رفض 
نصيحة الخلصاء فى القضاء على الأمراء المشسايعيين لعلی بادشاهہ 
وأصابهم بالخور من ناحية ولم يبل اقتراح الأمراء العارخين لتعيينه 
فى منصب قبادة الجيش فجرآه على المخالفة » ولهذا فما أن تفرق جيس 
أرباكاون على نهر جغاتو وسر الوزير فى احدى قرى مراغة ومع أن على 
باد اه لم یکن راضیا بقتله حتی حرضه الأمراء المعارضون للوزدر على 
قثله وکان وزيرا عالما من كبار المربين لاهل العلم والادب ومن كرام 
عصره بعد آبيه فقتل على بادشاه الوزير ف الحمادى والشرين مسن 
رمضان لإ ۷۴۳ھ ) ونی نفس الوقت اسر ارباکاون آیضا ف ( سجاس ) 
بزنجان فسلم بآمر من على بادشاه الى آتباع محمود شاه ابنجو فشثلوه 
ف الثااث من شرل من نفس العام أنتقاما لقتله محمود شاأه!ء .' 


وكان غياث الدين من الوزراء الذين خادوا اسمهم بالخير فى تاريخ 


) م ۳۲ تاریخ ایر ان‎ ( n WV 


ابران مثل والده ثماما لأنه فضلا عن کفاءثه وحنکثه ومجالدته بالسیف 
كان من ا لمن كين البلغاء وفضلاء عصره » أجل اهل الأدب والمعرفة وكان 
يحلهم محال الكرامة ويصلهم بالضلات القيمة وأنشاً جمع من كبار العلم 
والأدب الكثب والمنظومات باسمه ء 


سلطنة موسی خان ( من شوال حت الرابع عشر من ذى الحجة ١٣۷ه)‏ : 
بعد أن قتل الوزير غياث الدين وأرباكاون نصب آمير على بادشاه 
موسی خان حفید بایدو ملكا ف مدينة أوجان » وسرعان ما شبت الثورات 
فی بعض الولايات بسبب قلة كفاءة موسی خان خاصة وآن الأمیں سیخ 
حسن بزرك الایلکانی ولد آمیر حسین کورکان حاکم بلاد الروم وزوج 
بداد خاتون الأول وکان من كبار آمراء أبى سعيد ويعتبر حفيدا 
لأرغون من ناحية آمه ولذلك لقب آیوه الأمیر حسین بلقب کورکان آی 
صهر. .آرغون خان قد تدم ذاك الأمير من مقر حكمه ببلاد الروم الى 
آذربایجان وان آميرا كفو! طموحا انتخب أنصب الايلخانية ا 
منکو, تیمور ولد هولاکو واسمه محمد خان وثقبض على آزمة الأم-ور 
باسمه » ولا غاب ف ارايم عشر من ذى الحجة ( ١۷۳د‏ ) 'الأمير على 
بادشاه وموسی خان وقتل الأول استقل ف توليه الأمر تماما ء 
سلطنة محمد خان ' من ذى الحجة ١٣۷د‏ حتى ذى الحجة ۸۷۳۸) : 
بعد .دخول نیریز آجلس الأمیر سیخ حسن 'لایلخانى محمد الخانرسما 
عای عرشها وبنی بدلشاد خاتون جزءا وفاقا لا صنعه آبو سعید بیغداد 
خائون » وکان غرضه أيضا غير الانتقام من التزو ج بداشاد ځانون انه 
اذا آئت هذه السيدة بولد وكانت حاملا من آبی سعید 0( ل١‏ بجعلها 


(1) المعروف افه لا يحل لرجل ان یعقد أو پينى على امراة حامل الا بعد 
a aR)‏ الحمل ويبدي أن السياسة كشأنها دائہا تحطم اول 


— ۹ 


آحد تطالب بمنصب الايلخان ومن ثم يعر يعرض منصبه للخطر ٠‏ 

وآحسن الأمير شيخ حسن بأعقاب رشيد الدين وجعل الوزارة 
الايلخانية لصهر رشيد وهو الأمير جلال الدين مسعود ساه اينجو وابن 
بنثه محمد زکریا ثم جازی تتلة بغْداد خاتون وسیر ساتی بی زوج 
الأمين تشوبان وارباکاون م ( سور غان ) الاين 'السادس لتشوبان وابن 
شه ارغان 


ساطنة طغا تیمور خان ( ۷۴۷ ۷٠۴‏ ھ): 


بعد اسثیلاء الأمر سیخ حسن الایلخانى على آذربابجان عادته 
جماعة من آمراء آبى سعيد فقروا من آذربايجان والعراق الى خراسان 
واختاروا فيها أحد آمراء البيت الجنكيزى وكان يقيم بمازندران ومن 
أحفاد آحد اخوة جنکیز ویسمی طعا تيمور ليكون الايثخان وأوجدوا 
سببا لتحقيق أهدافهم مقابل محمد خان والأمير شيخ حسن ٠‏ 

وبعد أن أعلن تنصيب طا تيمور امطحبه الأمراء العصاة وتحركوا 
الى آذربايجان ولحق بهم فيها موسى خان العوبة الأمير على بادشاه 
الذى كان قد هرب من حربه الام يح خن الايلكانى ء وجرت الحرب 
بين جيش الحلغاء وجذود الأمير شيخ حسن فی منثصف ذى القعدة 
av )i‏ ( بالقرب من مراغة فهرب طعا تیمور وسقط موسی خان آسيرا 
فی بد الأمیر شيخ حسن وقتل فى ا ٠‏ 
واستولى الأمير شيخ على آذربايجان والعراق لنفسه وآتی طا تيمور 
خان خرااسان آيذا وجلس على عرش الايلخانية بون من بقية الأمراء 
المتحالغين معه فى ذلك البلد ء 

عصیان الأمر حسن كونتشك فی (۵۷۴۳۸) : 

بعد .أن قتل موسی خان وفز طا تیموز الى خز انان پقی تاثران ف , 
البلاد الايلخانية أولهما طعا تيمور خان الذى آدخل جرجان وخراس ان 


— 0۹ = 


تحت طاعته وثانيهما محمد خان آلة مقاصد الأمير شيخ جسن الكبيد )١(‏ 
و ا فو ر من واف ل هوني خان ر اتر دات فنا الروم 
وکان آحد أولاد الأمیر تیمور تاش بن الأمپر اتثوبان سلدوز کان یسمی 
شیځ حسن وسمی بعد آن سهر آمره بالأمیر شبخ كوتشك ( آى الصغي ) 
تمپیز' له عن شيخ خسن بزرك وشل له أیضا الأمبر شيخ حسسن 


af 


التشوبانى ٠‏ 
ولا قتل أنباع الك الناصر تيمور تاش اختفى أبنه شيخ حسن ف 
بعض بلاد اروم وظل یعیش مثو اریا جتى (۸۷۳۸) » وف هذه السنة 
نهض بهوس الاستیلاء آظهر آحد غلمانه وکان یشبه آباه تیمور تاش شبها 
بسيطا وأعلن أن الأمير تيمور تاش قد خرج بعد أن فر من سجون القاهرة 
وظلل حتى ذاك الوقت مختغيا ولكن تنطلى خدعته على الناس زوج هذا 
الغسلام من آمه وکان یمشی مترجلا خلف رکبه . 
وطبقټ شهرة ظهور يمور تاش الآفاق فحركت من ناحية أصحصاب 
الأمير على بادشاه وأشسياع الأسرة التشوبانية الذين كانو! على عداء مم 
الأمير شيخ جسن بزرك على القيام ضده واللحوق بجيش يمور تاش 
الكاذب وفرعت الك اإناصر سلطان هصر من ناحية أخرى ء 
وف النهابة تواجه شيخ حسن الكير والصغير ف العشرين مسن 
دى الججة ) ۳۸ ) فی آلاناغ بنخچوان » وشل آن پحتدم الوغی جلى 
امیر ہیر حسین بن الأمیر محمود بن الأمیر توان االذی كان من قو اد 
شيخ حسن الاپلكانى الكبرر جيشه وانضسم الى جيش أبن عمه الأمسير 
مجمد خان ټکڼه ةط آسبرا بيد شپخ حن انث و بان فأمر یختله ودخلت 
آذربايجان والعراق تحت سيطرة التد وبانيين وطفق جنود الأمير همسن 
اتشوبانى يهاجمون الاس لتهب آمو الهم ء 


(1) الكبير بالفارسبة بزرك واسيه شيخ جسن بزرك وان ترجمنا آخر 
اسبه للعربية تجاوزا . 


سلطنة ساتی بيك إإ ۷۴۹ حتی أوائل )۸۷٤١‏ : 

۴ دخل الأمير سيخ حسن المسغير تبريز تاه ستة عشر نفر من 
أعقاب الأسرة التشوبانية وطلبوا اليه اختيار أحد أغراد أسرة هولاكو 
للايلخانية ٤ء‏ وا لم يبق من هذه الأسرة رجل ذاشع الاسم نصب قواد 
الألوف بالجیش والتشوبانیون ساتی بيك بنت آولجایتو وأخت أبى سعيد 
ولم تكن على صفاء مع الأمير شيخ حسن الكبير تصبوها أيلخانة وخطب 
لها مر سیخ حسن التشوبانى ونقش اسمه_ا على العملة وصارت 
آذربایجان وآر ان ثحت أامرة ساتی بيك وشیخ حسبن بینما ظلت سہ۔ اثر 
ايلاد الأخرى ف اران والمعراق ثحت راسة آمیر من الأمر اء السابقين 
لأولجايتو وأبى سعيد أو من الأسر المطيعة لهم ء 

وبعد استقرار سساتی بيك على عرش الایلخانية زحف الأمیر شيخ 
حسن النشوبانی لصد الأمير شيخ حسن الابلكانى الى قزوين فقيل الأخير 
| لصلح وأغثرف در سمینه لطذة ساقی بىڭ وآخذ کل من الندين القويين 
بالآخر فی آحضانه وگرر' ن يقضى حسن الكبير الشتاء فى السلطائية 
ويذهب حسن الصغير وساثى بيك الى أران على أن يعقدا مجلس الذورى 
أو القوريلتاى لتدبير آمور المستشبلل » وتوجه حسن الصغير وساتى بيك 
الى آران وعاد حسن الكيير الى العراق ۰ 


ف حکم امعثرف بسيادة الأمير حسن الصغير والأسرة المتشوبايية «ولهذا 
أرسل حسن الكير أحد خاصنه الى خراسان وحرض طغا تیمور خان 
علی اتان العراق فآتی طغا تیمور ف رجب ( ۵۷۳۹) ساوة فپلغ بها حسن 
الکبیر معسکره وقام به‌راسم استقباله لکنه بعد تلل وقف على سوء فعله 
اذ رآی آن أحدا من آمراء خرراسان لا یلفی اله بالا » لكنه تص مل اذ 

یکن مامه وسيلة آخری وف هذا الحين بلغ نبا تحرك حسن النشوبانى 
وساتى بيك لدفع طعا تيمور خان ء واجتذب حسن الصغير حسنا الكبير 


س ۰ 


بالحيلة مرة أخرى الى طاعته وطاعة ساتى بيك وعاد طغا تيمور الى 


سلطنة شاه جهان تيمور خان إ من ذى الحجة ۷۴۹ حتى ذى الحجة 
(AV‏ : 

إا عاد حن الصعير الی آذربایجان نهب بلاط سائى بيك بحجة أن 
RE TE RE‏ 
آعان سلطنة ابن الافرنك بن کیخاتو بلقب شاه جهان تیمور دة 
لی عراق العرب واستولی على بغداد ودار بکر وخوزستان ۰ 

وتواجه الحسنان الندان القويان ممع الايلخانيين الجمديدين فى 
الأربعاء آخر ذى الحجة ( ١٤۷ھ‏ نى حوالى نهر جغْاتو فى مراغة وجرت 
المزيمة على جيش حسن اکر ۰ تیمور ٠‏ وعاد حسن الكبسير 
آنمرة الایلکانین آو آل جلا ا 


ساطدة سلیمان بخان هن أو اسل ۷٤۱‏ ھتی ٥٤۷د)‏ : 
وضع حسن المعغیر بعد نصب سلیمان خان آذربایجان وأران وبلاد 
الكرج وعراق SSI SN KEE ET‏ البلاد 
وأجلك كثيرا من ا لمثمردين عليه فى مدة عليلة ء 


وف إإ ۷٤١‏ ) حینما آجلس حسن الصغیر سلیمان, خان على عرش 
الايلخانية آرسل الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن تشوبان أبن عمسه 
ال ی فارس وکانت ولنها دید آبناء الأمر محمود اینج-و »> فاسىتقىلاوە 
بها ولکنه ا أسرة اينجو منترا فثار آهل يراز وطردو! 


¥ 


وبعد أنتهاء هذه الحادثة وانهزم حن الصغير وظهور كفاءات من 
الأمیر بیر حسین سيره حسن الصغیر من طرف سلیمان خان بجیش کسیر 
الى فارس وقرر لحكمه يزد وكرمان أيضا وكانتا حتى ذلك الوقت ف يد 
الأمير مبارز الدين محمد المظفرى ء : 

ولا سمع الأمير مبارز الدين محمد الذى كان تربطه علاقات مودة 
بالأمیر بير حسین بتحرك الأخیر خف الى استقباله ومد جیشه وتلاقی بەفی 
اصطخر وتحرك الأميران يرافق آحدهما الآخر الى شيراز ء وهرب 
مسعود شاه آینجو بن محمود شاه الی کازرون لعدم قدرته على مقاومتهما 
فلما علم بعودة مبارز الدین لی شیراز وضرب بحصارہ علیھا والأمیں ہیں 
حسين ء وس قط من الطرفين قتلى كثيرون ولم ينته القتال بانتصار أحدهما 
واستقر الأمر ف النهاية على الصلح ودخل بير حسين اا مدينة وفوض حكم 
کرمان ویزد لبارز الدین فغاسثولی علیھمسا بعون جیش ہیر حسین وسر 
حاکمهما الذی استصرخ ملوك آل کرت قبل ذلك (۱٤۷ه)‏ ٭ وف ( ۲٤۷د)‏ 
فوض الأمير بير حسين الذى سيطر على فارس وأصفهان لنفسه وترك 
کرمان ویزد للأمیر مبارز الدين لأخى مسعود شاه ينجو الذى فر الى 
سداد انبل ذلك وهو شيخ آبو a‏ 
تلوب اسرة اينجو الا أن ثسيخ أبا اسحق حرك اللك أشرف أخا # 
و ا ا ة على فارس فأتها I‏ ا 
وخان آتباع ہیر حسین رئیسهم فآجبر على تخلية فارس وکان یخشی فی 
تلك الإونة مبارز الدين أيضا مما عله بتجه الى ثدریز لدی الأمير حسن 
!لصغير الا أن الأخير لخشيته هو الآخر استبداده بالأمر دس اليه به السم 
بعد أن استقبله بالسلطائية وانتهت دولته القصررة العمر ء 

آما ملك آشرف وقد سلمت اليه فارس بلا تعب فقد توجه الى شبراز 
وکان شيخ أبو اسحاق أسرع منه فى بلوغها بحجة ترتيب وسائل استقباله 
بها »> وجمع فيها حوله جماعة من العامة والمنتهزين للفرص فباغتوا آتباع 
املك الأشرف بالهجوم بعد دخولهم شيراز فشتتوا جمعهم وجملوا ا مك 
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الأشرف يولى وجهه فارا واستولى شيخ آبو اسحاق على الدينة ء 
وف ( ۳٣٤۷ھ‏ )تدم مسعود شاه اینجو اذى سبق آن قدم الى معداد 
لدی شيخ حسن الكبير وشرف عن طريقه بزواجه من أبنة ( دمشسق 
خواجه ) وأخت دشاد خاتون وکان آهل ٹسیراز عدون حکم مدینتهم حق 
مسعود شاه برغم تغلب آخيه شيخ آبى اسحاق عليها ولهذا ظهر النزاع 
بين شياع الأخين » وا أن مسعود شاه فى هذه الآونة شد فثثه الاين 
الثامن للأمیر تشسوبان الثائر علبه فقد كر يخ آبو ااسحاق الذى كان فى 
سیا نکاره راجعا بعد سماعه خبر فقتل آخيه راجعا الى شسيراز وآعاد 
استبلاءء عليها ء 


قذل شيخ حسن التشوبانى فى السابع والعشرين من رجب إ[٤٤۷ه) ‏ 

وف عام | (^Ys4‏ أرسل سیخ حمسن التشوبانى أو الصعير جيشا 
مم سلیمان خان والأمیں یعشوب شاه آحد آمراء بلاد الروم للسيطرة على 
هذه البلاد فلقيا بها الهزيمة وكرا قافلين وحبس ثيبخ حسن يعقوب ثساه 
وكانت زوجة شيخ حسن الصغير على علاقة بالأميں بعقوب شاه فظنت أن 
زوچھا ألقی به فى الحبس لاخفاء آسرارهما بعد أن علم بها فتعاونت مع 
اثنتين أو ثلاث من الحريم وقئلنه فى ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من 
رجب ( ۸۷٤٤‏ ) بوضع مخز مسین ۰ 


ومد كتل راس سلسلة الأمراء الشوبائيين أى شيخ حسن الصتيى 
شم سلیمان خان آمواله وخر انه 'الثی لا حصر لها بين الأمراء وتوجه 
هو الى قرا باغ لا ثم يأنس فيه الكفاءة لخلافته ٠‏ أما ملك آشرف فقد 
اه اغى اتن الى آذراجان ول وها اله ن ور ان ق 
تخلص من حبسه بالروم عند بحيرة كوكنثدة وجمع الأمراء التسوبانيون 
الثلاثة حرلمم كثرة من الجنود ودخلوا ثبريز ٠‏ 


سے € +0 س 


سلطنة آنوشسروان العادل ( ۷٤٤‏ ہ۹٣۷‏ ھ): 

احتدم النزاع بعد قثل شيخ حسن النشوبانى بين عميه وأخيه ملك 
آشرف ولا صار النصر ف النهاية مع ملك آشرف عین من تسمی 
بأئو شيروان الذى اختلف فى نسىبته فذهب البعض الى أنه قبجاقى 
وبعضهم جعلوه من آولاد هولاكو وجماءة ثالثة اعثبروه من آمل 
کاویانی(ا) عین ف الابلخانية ولقب بالعادل وهو آخر ابلخان عن بمنصيه 
عن طريق الأمراء وحدث فی تفس هذا الأیان أن زال سليمان خان 
الابلخان فيا ثبخ خن المي ياء 

وبعد تملك آئو سيروان ومل ملك آشرف 'الذی بعد ثانى آمراء أسرة 
التشسوبانيين الى مدينة كنجة واستولى عليها وآهلك عميه واستقل بها فى 
۸۷٤4 (‏ ) تماما وحكم أربعة عشر عاما ( ۷٤٤‏ ۹٥۷ه)‏ بالظلم والجور 
وجمم امو ال الى أن آل هذه المدينة فی آواثل ) 04ھ( جانی بيك ملك 
القبجاق بدعوة آهل تبريز فقثله وانثهت بقتله دولة الأمراء الثشوبائيينء 

ونهاية آنو سرو أن الكاذب اة المسخرة أتنفيذ أهداف ملك آشرف 
غير معروفة كنهاية سليمان خان أيضا وكل ما يعرف عنه أن عملة باسمه 
بقیت حتی ( ۸۷٥٦‏ ) وهی السنة العشرون بعد موت آبی سعید بهادرخان 
آخر. أيلخان شهير للأسرة الايلخائية وتعد هذه السنة يض ا التى كانت 
بعد قتل طعا تيمور خان بثلائة أعوام آخر حكم هذه الأسرة ه 


() كاوياتى فسبة الى كاوه الحداد الذى أعلن الثورة على الضحساك 
لظلمه وسغكه دماء الايرانيين › يناء على شاهنامة الفردوس وغيرها ٠‏ وقد 
جمل الايرانيون من الحرقة التى رغعها كاوه علما للثورة شمارا لايران وزادوا 
مليها تطعا من الجواهر كلما واتاهم نصر ٠‏ ووقع هذا الملم الثمين فى ايدى 
المسلمين عند استيلائهم على المدائن ( اھ . وكا مدع للسلطة 
امسلمین مند استیلائهم على الدائن ( ۱ ه/٣۲۳ها‏ ء وكان كل مدع للسلطة 
آغازتا اثقراض ساسائیان . حسن بررنيا مشسير الدولة . تهران ۱۳۲١‏ شس 
ص ۲۲۲ + ۲٤١‏ ) . 


فهرست أسماء ابلځانات آیران 
(( من ٦٥۱‏ حتی ٦٥۷ه.)‏ 


| هولاکو خان بن ثولوی بن جنکیز )11 — (A‏ 


(A۹۸۰ — ۳ (| س آباتا خان بن هولاکو‎ ٣ 
)د٦۸۳‎ ۹۸٤ ( ' 'السلطان آحمد تکودار بن هولاکو‎ ۳ 
(4۰ ۳) ۽ س آرغون خان بن آباقا‎ 
(444 — ۰ (| کیغاتو بن آباقا‎ ٥ 


٩‏ بایدو خان بن طرغای بن هو 
(جمادی الأولى 4 --ذى القعدة 4344( 


۷ غازان خان خان بن آرغون ) £ — (ave‏ 
۸ س آولجایتوخدا بنده بن آرغون (av — ver)‏ 
٩‏ آبو سعید بهادرخان بن آولجاپتو )1 — (av‏ 


۰ اربا کادون ۰۰+ بن آرتوبوکا بن تولوی ' ( ۷۳۹ه) 
۱۱ موسی خان بن على بن بایدو 
۰ من سوال حتى ذى الحجة ٠٠٣۷ه)‏ 

۲ محمد خان ٠۰۰‏ بن منکو تیمور بن هولاکو (ذىالحجة۷٣۷م)‏ 
۳ سائى بيك أبنة أولجايتو ( ۹ س (av4‏ 
٤‏ ساه چهان تیمور بن آلافرنك بن کیخاتو 
(AV ۴۹ ( ۰ ۰‏ 
-٥‏ سلیمان خان sy, FIRE‏ 
(^vto— ¥41)‏ 


(Yo .— N). . ِ, طعا تیمور خان‎ ٦ 
(hve — Y4 ) انو شسيراون العادل‎ ۷ 
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القصلل سا لح 
الفترة بين المهد الايلخانى والعهد التيمورى 


تجزآت البلاد الايلخائية من بعد موت آبى سعيد بهادر خسناز 
كما ذكرنا ئيذة من ذلك الى آقسام عدة بيد الأمراء الكبار وظهر فى 
العشرين عاما ما بين موته وفناء آخر الممينين الايلخائيين ف آماكن 
مختلفة من ایران خمس سلاسل کالتالی : 

١‏ سلسلة الأمراء الايلخانيين أو آل جلاير ومؤسسها شيخ 
حسن الکبیر بن الامیر حسین ابن 'آقبوقا بن ایلکان نویان جلایر وقد 
استقل بالحکم |( +۷ ( بعد عزله شاه جهان نيمور وأسس آسرة 
حکمت من بعده حتی عام ) (A1‏ فی يغدااد وعرااق العرب ٠‏ 

۲ س سلسلة الأمراء التشوبانيين آى آبناء الأمي سیخ حسسن 
الصعير آو اللأمير يخ حسن التشوبانى الذى اسستقل بالصكم ف 
آذربايجان وأراان مدة أربعة أعوام ونصف العام » وثانيمما الأمير ملك 
آشرف أخوه الذى تملك آذربایجان آربعة عشر عاما ( ۷٥۹ ۷4٤‏ د) 
وختل فى اوائل العام الأخير على يد جائى بيك ملك االقفجاق وانتهت بقثله 
الاسرة التشوبانية ٠‏ 

۴ س سلسلة آل المظفر وهم آولاد الأء_ير 'المظغر الذى اسئغظل 
بیزد وکرمان بعد موت آبی سعيد وثار أبنه الأمير مبارز الدين محمد 
فل ۰ ) وأسس من هذا الوقت سلسلة تعلبث بعد ذلك على فارشس 
أيضا وکان لها حنی ( 40( أ تقلال وشوكة ء 
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٤‏ س أسرة اينجسو أو أولاد الأمير شرف الدين محمود اه 
الذی پرغم حکمه من خترة ثبل موت آبی سعد فارس ومضافاتها كن 
استقلالیم بدا من عام ) (aver‏ ای من ولت ان طرد شيخ ابو اسحاق 
این محمود شاه ملك أشرف التشوبانى من تلك الدينة وأاسسئقل بها » 
وأنثهت هذه الأسرة أيضا بقتل سیخ ابی اسحاق فی ( ۸٥۷ھ)‏ ٭ 

ت س السربداريون الذين رفعوا راية الاستفلال ف سبزوار فى 
( ۷۴۸ھ ) وکان لھم حکم محدود بهذه الناحية من هذه السنة حتى عام 
VA)‏ ^( 

وغير هذه السلاسل الخمس التى ظهرت ف ايران بعد أبى سعيد' 
خان حکم عدد من الأفراد أيضا فى هراة وفارس وكرماأن ويدزد 
ولرستان من قبل استيلاء الغول حكما مخليا نصف مستقل لاثم انتادوا 
لطاعة ايلخانات الاسرة الجنكيزية فلم يمحهم المغول » وزاال بعض هذه 
الأسر آیام حکم الایلخانات وبقی بعضها حتی فثرة ما ہمد آہی سسعبد 
وأشهر هذه السلاسل ما بى : 

| الأتابكة السلخوريون أو أتابكة فارس ٠‏ 

٠ س آثابكة کرسثان‎ ٣ 

۳ أثايكة يزد ء 

۽ الئراخطائيون بكرمدان ٠‏ 

+ س آل کرت فی هراأة‎ ٥ 

ويتوجب العلم بأن هذه الأسر لم تبلغ أهمية سياسية وشدرة هامة 
وانما غالب الاهثمام الذى يوجه اليهم بسبب ثدخلهم فی تاریخ آدب 
یران وثربیتهم لاهل للم والأدب وأذا لم يصلئا آثار الفضسلا 
وان وتصائیفهم لا محى اسم آغلبهم وقد أزالت هذه الأسرة نفسها 
ا آن الأمسیر تیمور کور کان قضى عليها ه 


e PA — 


١‏ ملوك آل کرت 


ملوك آل كرت هم طبقة من ملوك ايران الشرقية حكموا فيها من 
النصف الأول القرن السابع المجرى حتى أواخر القرن الثامن وكانست 
عاصمتهم دائما هراة ومع أنه لم يتبق ف التاريخ السياسى لهذه الملكة 
اسم کبیں ولا رسم ظاهر بل اشتهرت جماعة منهم بالخبانة وعدم الوفاء 
الا انهم آبقوا ذکرا طپبا فی تاریخ دب ایران . 
وأول من كان له ف التاريخ اسم ورسم محتبران من هذه الأسرة 
هو اللك ركن الدين بن تاج الدين الذى بنى بابئة الشلطان غياث الدين 
محمود ألغورى وعين من طرف السلطان حاكما لقعلة خيسار من القلاع 
ال عل الخدرة و خر و الو 
واختار اللك رکن الدین آخر عمره حفیده ابن بنته شمس الدين 
محمد بن آبی بكر الذی اشتهر هو آو آيوه ہاسم ( کرت ) خلفا له 
زى الذين مخ ك ت الف و هم انر آل کرت : 
وقد تصادفت رئاسة اللك ركسن الدين لقلعسة خيسار مع بداية 
اسثيلاء المغول وأدرك ركن الدين أن صلاحه فى تبعيته لجنكيز خان ولكى 
ت واو ا 0 ا مل ع ا کن لن مهدا رت 
فى صحبة خان التتار وظل مطيما للمغول حتى عام ( ۴٤١د)‏ . 
ومع أن خليفة الملك ركن الدين آى تمس الدين محمد ( ٠٤۳‏ 
٦۷ھ(‏ وقع وال أمره موضع حسد بعض آمراء الول وکان جځتای 
يريد محاكمته بثهمة تعاونه مع المسلمين الهزومين الا أن لحسن حظه 
جناي مات فی نفس الأوان وبلغ شمس الدين معسكر منكو القاآن 
فترك 'خان 'المعُول مراعاة لسابق خدماته ووفائه ووفاء أسرنه له هکم 
هراة وجام وباخرز وبوشنج والغور وخیسار وفپروزکوه وغرچستان 
ومرغاب ومروالرود وفاریاب حتی ضفاف يحون واسفزار وفراه 


~ 0۹۹ س 


وسیستان وکال حتی شساطیء السند ء وصار الك شمس الدين مسن 

حواالی ) 4۸( حاکما مستقلا لهذه البلاد المتعة ء وف عهد هولاكو 

حين قدم لاہ تگصال الاسماعيطية کان شمس الدين كما سیق الشرح 
أول من خف لأداء فروض الطاعة له وهو الذى آدخل بأمر هولاكو ناصر 
الدين عبد الرحيم محتشم قهستان فى طاعة المغول » وعاشس خادما للمغول 
حتی موشه * 

وف عمد ابلخانية آباقا وهجوم براق خان على خراسان انحاز 
شمس الدين الى براق فلما غلب براق اعتصم شمس الدين خوفا بقلعه 
خیسار وظل متحصنا بھا حتی ( 4هم) وف النهاية عفى عنه بعسون 
شمس الدين حاحب الديوان ورافق هارون ابن صاب الديسوان الى 
ثبريز لحضرة الايلخان لكن آباقا لم يهتم به فأقام سمس الديسن 
بتبریز حثی مات مسموما فى ( ۷ه ) وخلفاء الك شمس الدين كرت 
کالقالی : 

: )۷٠١ ٦۷۷ (| س الك ركن الدين بن شمس الدين‎ ١ 

ارسل أباق بعد موت شمس الدين ابيه ركن الدين لحسكم هراة 
وادارة ملك آل کرت ولقبه بلقب آبيه شمس الدين وكان يسمى للتفريق 
بینه وبين آبیه بشمس الدين كهين آو الأحغر ء وتحصن شمس الدين هذا 
من بعد موت أباقا بتلعة خیسار وظل بها حثی آخر عمره ۰ 

۲ س الك فخسر الدين بن ركن الدين ( ۷٠٠١‏ ١١۷د)‏ : 

ا لم يجد الك فذ_ر الدين من آبيه ركسن الدين آیام حباثشه 
تمكينا بل آلقاه أبوه حبيسا وظل كذلك حتى خلصه الأمير وروز فائد 
جيش المغول بخراسان ثم طالب من غازان له حكم هراة فأخذها له 
فی ( ۸۹١‏ ) وزوجه من ابنة آخيه ولان ركن الدين قد ئر التحصن 

بخيسار كما سبق فقد كانت امارة ملك آل كرت فى حقيقتها لفخر الدين ‏ 
ومع كل الأبادى البيضاء المتى كانت للأمير نوروز على فخر الدين 


' ہے‎ 0+ E 


على النحو الذى سبق تفضيله قبض الثانى على الأول ا التجاً اليه 
اعتمادا على آفضاله عليه وترکه لقتلغشاه وقتل قتظلغشاه نوروز ف ذی 
الحجة )۸۹٦(‏ ۰+ 

وبعد هذه الحادثة بثلاثة أعوام امتنع فخر الدين عن ارسال الال 
الذى تعمد به الى ديوان خراسان وتحالف مع بعض الشعائر القاطعة 
للطرق السيستانية اتی حل غضب غاز,ان عليها » فأرسل غاز ان أخاه 
أو لجاتيو لتأديب فخر الدين » لكن فخر الدين طلب الأمان ماظع 
أولجاتيو نيشابور والبل الأخير الصلح بسبب عدم أطمئتانه للديطرة على 
قلعة هزاة لكئه لم يصف قلبه لفخر الدين المشهور بخيانته وقطعه 
المواثيق حنی صار أو لجاترو ابلخان واامتنم فخر الدين عن الذهاب اليه 
لنهنکته ء فأردل وجات أحد قادته بعشرة آلاف جندى لتأدييه لكن 
هذا الجيشس لم يحقق شیا وقتل قائد آولجاتيو ف (۵۷۰۹) ٤‏ فسسیر 
آولڄاتيو جچیشا آخر الى هراة تآلف من ثادثين آلا » وأثناء انشغال 
الجيش بالسيطرة على الدينة واف فخر الدين أجله فاستولى جيش 
المغول على هراة فى ذى الحجة ( ١ء۷ه)‏ وتركت الامارة بأمر أولجاتيو 
لابن فخر الدين ا لقب بملك غياث الدين ء 
۴ س المك غیاث الدی-ن ( ۷۰۷ ۷۲۹ه) : 

لیس ف عهد حکم غیاث الدين واقعة هامة وقد عاش وقتا فى صفاء 
مع آولجاتیو وآبی سعید وف خلاف وقتا آخر اللهم الا اقدامه على 
قتل الأمیر تشوبان ( ۷۲۷ھ ) الذى سبق ذكره ء وف السنة التالية لشتثل 
تشوبان عدم غیاث الدین الی بلاط آبی سعید لعله ينال عنایة آکبر مں 
الايلخان لقاء الخدمة التي أداها اليه لكنه لم ير تماما بسبب نفوذ بعْداد 
خاڌون فعاد آیسا الى هراة ومات السنة التالية » 

٢ ۵۲‏ آولاد غیاث الدینإ ۷۲۹ ۵۷۷۱) : بعد موت 
غياث الدين أصابت امارة. أسرة كرت أو لاده الثلاثة على الترتيب شمس 
الدين محمد ( ۷۲۹ ۷۳١‏ ) واللك حافظ ( ۷۳۰ - ۳۲ھ › واللاك 


¬ 0(۱ ہس 


معز الدين حسين الذی کان مرییا کییرا لاھل لملم واالأدب ولف 
سعد الدين التفتاز انى من العلعماء والفضلاء الكبار كتابه اللأسهور 
( المطول) باسمه (۱) ٠‏ 

وزامن جلوس الك معز الدين ظهور أسرة السربداريين فى سبزوار 
وانیساط رقعة استيلائهم على خراسان وتفاقم قوة الأمهبر قزغن ف 
التركى تان ء ولمعز الدين مع 'السربدارية والأمير لز عن وقائم سوف نشيرر 
اليها فى الفصول التالية ء 

۷ الك غياث الدين الثانى ( ۷۷١‏ ۵۷۸۴): مات اللك 
معز المدين ف |( )۵۷۷١‏ بعد حكم اتسعة وثلاثين عاما وخلغه اينسسه 
امك غياث الدين الثانى » لكنه ووجه آخر أمره حملة الأمير تيمسور 
الکورکانی على خراسان وسيطر الأمیر تيمور على هراة ف ( ۸۷۸۳ ) 
وأسر غياث الدين وقتله مم ابنه وآخبه ف ما وراء امنهر ف ( ۵۷۸۷) 
وانهارت 'اسرة آل کرت ء 


اسماء ملوك آل کرت وأیسام حکم کل منهم 
| المك شمس الدین ہن أبی بكر كرت ( ۳ س ۷۹( 
+ الك ركن الدين بن الك سمس الدين } ayo — "VY‏ ( 
٣‏ الك فشر الن للك رکن الدین ‏ ( ۷۰١‏ ٦۹٠۷د)‏ 
:۽ ااك غیاٹث الدين يدن dll‏ فخسر الدين ( (av4 ۷٦‏ 


واه الم التیبوری ۶ ولد ی قرینه تشازان بترمب من تسا پخراس ای 
عام (۷۲۲ه) واقام ى خوارزم مركز العلم والب اذ ذاك .ولا سمع تيور 
ساضخخه رة ومنحه احتمایه ر رکه ا شه هة المدينة » 

ومن آثاره المطول والمختصر . واغلب آثاره فى النطق وانصرف والنحو العربيين 
E E OEE‏ وله منظومة هى ترجمسة 


~~ ۳ 


ا 


امك شمس الدين ين غياث الدين (sve Y۹)‏ 


۷ س الك معز الديسن بن غياث الديسن } (AVY — YY‏ 
۸ الك غياث الدين الثانى بن معز الدين ) (RYA — VY‏ 


اا عن ا کایوا ا ب الا e‏ 8 
الحال نحو خمسة وثمانين عاما وحکم غارس فى خلال هذه الفسترة 
خمسة حكام من عهد آل رساان حتی عهد . ملکشاه الثائنى آی عام 
(^o )‏ من طرف السااجثة ولقب هؤلاء الحكام وکانو! جمعا مسن 
غلماء وابذاء السااطين السلاجقة بلقب ۰ 
مسعود e‏ وقد عصی ى الدلطان ف ا (not‏ ف نفس هذه 
السنة على يد السلطان مسعود فى أصفهان + وكان لوز ايه ابسن اخ 
سنغر مودود! فی غیابه حینما کان بقصد تال السلطان مسعود فی شیراز ٠‏ 
ولا آصيب بوزابه بالقتل أختفى مودود وابنه سنغر وف تلك الآونىة 
استولی محمد بن محمد السلجوقی على فارس وف ( ۳٥ھ‏ ) آب 

سنعر الى فارس وطرد محمدا من هناك وشلط عليها * 

ویقال لأيناء سنخر وهم من جماعات التركمان من نسل رجل دمه 
سلغور آتابكة فارس أو الأتادكة لمسلعوريون وظلوا يبحكمون اا ف 
of)‏ ( حتی ( ۳ ٦٦ھ‏ ( ثحت طاعة ق واد ايرا ن الأغوياء أنڈداء 


(١)سسنقر‏ وسنغر وسنجر كلها كلمة واحدة تركية بممنى الصقر . 


ب ۴ _ (م ۲۳ تاریخ ایران ) 


بالخوارزمپین ثم المغول والايلخانات وقد حفظ قبولهم آمر السلاطين 
الكبار وآد اهم الخراج اليم فارس لدة رن تقريبا من الغزو والخراب 
الناتج عنذهة ء 
ومع آن آتابكة فارس لم يكونوا قط ثقلا سياسيا هاما الا نهم 
آبقو! فی تاریخ الأدب الفارسى ذكرا طييا واستاذ الأدب الفارسى وأعذب 
شعراء ايران السعدى الشیرازى مدااح لهم ٠‏ 


الأتابك س نغر ( ٤١‏ س ۵09۸): س 


وعد أن قثل بوزابه ف ( )۸٥٤١‏ آودع حسکم فارس لكش اه 

أمن محمود بن محمد السلجوقى ٠‏ وق عهد حکم ملکشاه نهض التركمان 

الذين كانوا تحث امرة 'السلاجثة ثائرين )ا شساهدوا تشسعث آمر أسرتهم 

فثامت جماعة منهم بقيادة سنغر بن مودود حوالی جيل کیلویه على 

ملکشاه » فی عام ( ٥٤4۳‏ ه) تغلب سنغر على جنود ملکشاه وآخذ شیراز 

باغو اة افك نارين مقا لن مقر اتن رامن الارة 
السلغورية ء 

٠”‏ وف الوقت الذى استولى فيه الأتابكة السلغوريون على فارس 
أصابت أسرة أخرى قدرة كبيرة فى القسم الشرشى من هذه الولاية آی ف 
الناحية التى على الحدود بين فارس وكرمان والخليج وتشمل بلاد 
داارانکرد وئیریز وآیج وفرك وطارم واصطمائات واستولو| على هذه 

الولايات الثى ثسمى ف ذلك الوقت شبانكاره , 

وملوك هذا القسم المعروفون بملوك شبانكاره أو أمراء ایج کائو' 
بقول مثسهور طبقة من الايرائيين القدماء ويصلون بنسبهم الى أردشير 
باتكان. ٠‏ ) 

کاو ی کار الین اروا اا ن وود اة 
۵٤4۸ (‏ ) وهي وت سقوط دولة آل بوبه واستقلوا بها-فق فزاع دام 


س ۵ — 


مم الأتابكة السلغورية بعد تايس دولتهم بسب شسبانکاره وکرمان > 
مشار النزاع مرار | بین نظام الدين يحيى منهم مع الأتابك سنغرا 
اسلنورى من أجل السيطرة على فارس سيطرة كطعية كنه لم يستطع 
التغلب عليه ¿ وحكم سنغر شيراز أربعة عشر عاما ونشر العدل واأعمار 
حتی مات فی ( ۸٥٥ه۸)‏ ۰ 


الأتابك مظفر آلدین زنک مودود )۵٥۷1 ٥5۸‏ : 

بعد سنقر صارت الأتابكة لأخيه زنكى الذى كان نهب الصراع مح 
لاسيما وأنهم بلغو! نلك الأيام قوة فاقت الحدود ولم يعد ممكنا ازالتهم ٠‏ 
ولکی بزید الأنابك زنکی من فقدرته على الحكم قدم الى السلطان أرسلان 
وخلل مأکا مدة آربم عثسرة نة الى توق ف ( (^ev\‏ + 


س سعد رسن زنکی ( 0۹۹ ۵1۲۳) : 

مظفر الدین سعد بن زنکی آحد اكير آتابكة فارس ظل بصارعه أبن 
ءمه طعْرل بن ستغر طو'ل مدة حکمه حتی غلبه سعد ف ( ٩۹ھ‏ ) واستاسر 

طعرل وحار ہو آتابك فارس ثم ضبط كرمان وقصر عنها أيدى ملوك 

سابکاره ٭ . 

ويعد آن بلغ هذه القوة زحف الأثابك ف( ١ه‏ ) الى أصفهان 
والعراق وكانتا اذ ذاك فى يد آتابكة ذربايجان وهاجم الأتابك أوزبك 
بن جمان بهلوان یراز من آجل آن یصرف سعد بن زنکی عنه وآکثر فیها 
القئل والنهب ء وبعد هذا بقليل آم السلطان محمد خوارزم شاه ابنه 
غياث الدين بالتوجه لتأديب الأتايك سعد أيضا مغر الأتابك من,أمامه ولا 
تفن غیاث A‏ ا ETI‏ سعد بن زنسکی آدراچه ل 


غارس وآعاد سور زه ع لبها ٠‏ 


٥ 


و ( ۷ء٠ه)‏ ثار الحاكم الذى أرسله الأتابك سعد الى كرمان 
واخضطربت آمورها فاستولي عليها السلطان محمد خرارزم شاه وخرچت 
هذا عن ملکيته أتابكة فارس م 

٠‏ وف ( ٤٠ه)‏ قصدا الأتابك سعڊ العراق وتقدم مهاجما حتى الرى 

أشتىك تبك مع ملك قوی مثل خوارزم شاه وهاجمهم جیشه لکنه وقع أسیرا 
خوارزم شاه قثله لکنه عفا عنه بشفاعة آحد آتباعه واسنقر 
الصلح على ان يرك الأنارك سعد قلعتی استخر واسکنوان 0 مسح 
ربغ مسال فارس الى خوارزم شاه وآن يخطب ابنته ( ملكة خائون )لابن 
خوارزم شاء آی السلطان جاإال الدین المنکرئی وپیقی ابن زنكی الأكبر 
ف بلاط خوارزم شاه رهينة ٠‏ بعد هذا أنزل خو!رزم ثداه الأتابك منزل 
الاحترام وا له الى فارس وعساد الى يراز ٠‏ 


ولا علم الابن الثانى للاتابك وهو آبو بكر بقرار صلح بيه مسع 
خوارزم شاه لم یرض به ولا بتزویج آخته من جلال الدین فثار على آبیه 
وخف الى صده » وجرح الأب والابن أحدهما الآخر على ماقربة مسن 
قلعة :اصطخر وأسر آبو بكر وأودع محبس هذه القلعة وآٹی الأتادك سعد 
فارس وآوف بعهده مع خوارزم شاه ؛ 

ولم يدم الأناربك من بعد عودة السلطان جلال 'الدين اللنكبرنى الى 
ایران وحملاته ف العراق حتی ( ۹۲۳ه) حین ثوف على شتال آو حرب 
وانما أمخى بشبة عمره ف تشببيد آبنية الخيى من السوق والمسجد والرباط 
والعمام وشبق الترع والحصون جول شرراز وتشجیع اهل العلم والادب 
ود مدحه بشبعة تفر من مشساهیر شعراء الهارسية وما پاقال ان ن الس 
السعدى آخذ تخلم.ه من اسم هذا الأتابك قول جاطیء تماما ء 


۲( اشنګنوان أو شکنوان مع اصطخر وقلعة شکسته کانتث ثلاث قلاع 
يما حول مدينة اصطخر ويقال لها آلقباب الثلاث لوقو ع ثلاثتها غوق ثلاثة جبال 
( سسیاقی ) . 


1ہ 


الأنابك أہو بكر E‏ 
دعد الأثابك سعد صار حکم ۀ فارس الى ا آبی بکز وق 
أشهر الأتابكة السلغوريين وقد بلغت فى عهده قوتهم آوجها ولقيخا فقارس 
کٹیں! من االعمار والأردار ٠‏ وکان الأقابك آہو بكر رجتاا عاقلا بعيد 
المنظر ء وا فام ښثرمیم ما تخرب ف فارس ف غهد آثاكة الم ةة 
ووا النلطان غياث الدين وظوك شبانکاره دخل طاعة آوکتای خليفة 
هنکبز والانقیاد له ورآی الصلاح ف التدليم لأمر المغول وال بنقذ اغلنم 
فأارس من هجومهم وکانو! فى هذا الأوان اى ) (a‏ هذ سووا 
اصفهان آخر مدينة كبرق بالعراق بالارض ولهذ! إوسل اين اخيه اي 
بلاط آوکتای وتعهد بآداء خراخح فارس وجهذا التسرف الخگيم نظ جوب 
ایران من آضرار غزو جند المغول » واکیلا يدع ف يد المغول أى ذوهبعة 
للاغارة على فارس وكانت ف تلك الأيام من أغنى ولاياث آيرآن بسنت 
تجارتها الخارجية العامة کان پرسل سنويا اينه سعدا ويرققه ا ابناء 
أخوتة بالخراج الى حضرة الخان ؤكان سمح لشخئات افتر بالاقامهة 
٤‏ ف ( یرون ) وپهیء لهم آسباب الراحة من كل شىء ويلع العامة 
شتر اب اليم ٠‏ والخلاصة أن فارمن نحمت فى غهذه بالاهانڻ و لار 
u‏ ا اء والفضلاء والعلماء ألذين فروا فز زعا من آمام . 
المغول. ومملموا جار و احهم ور اموا خاحده هاییة ولا کان اتاب ابو ڪر لين 
هۆلاء اناس بالتربية والراعاة ويهبىء لهم آإب الاطمثنان فقد أجتمعوا 
حوله وشوا 'اسمه ضمن آشخار هم 9 لصادیفهم البامته خير وأشسھو سم 
الذي نظم کتابه ‏ بوستان) 3 9ھ پاسمه ٠‏ 
نن الأتابك أو بكر كأديه ف كثرة تشمييذة أبغية الجن ف شيراز. .' 
ك دار كبيرة للشفاء عولج قبها ا لمرخی بالجان‌ وگان تمرف لهم 
الدواء والغذاء ء وكان ادو یکر رجلا دینا راھدا وف اشرت هزه ا 
الصالحين والزهاد والدراويش داوف على هولاء اللاس آوخالطا كثيرة » 
وف ر )۸٦۲۸‏ ای فی العام افٹامس من جکم الأتاہك آہی بک جعزد: 
جيشه على الخليج الفارسى واسدتولى على عهان والبصرين ( مسقط) 
5۷ س 


وکیش وشاطیء الخليج من اليصرة حتى سواحل الهند وطوت ثسهرة قوثه 
حتی الهند وخطب له ف بعض البااد ولقب من يومذاك بلقب ( سلطان 


البر والبحر) ٠‏ 
الى مقر هولاكو ناله امرض وقبل آن بيلغ سعد یراز ویخلف آباه وافاه 
آجله فی احدی قری ( تفرش ) بعد موت آہیه باثنی عشر یوما آی فی 
السابح عشر من جمادی الأولی وکان ف حياة آبیه یلقی الاحترام وپولی 
آهل العلم والأدب برعايته » وامشيخ أ لسعدی (۱) من خواصسه وآخذ 
تخلصه من اسمه ودبج کتابه ( کلستان ) باسمه )۳( ۰ 
r‏ ۰ 
() السعدى الشررازى التوفى نحو ( 1٩١‏ أو ۵۹٤‏ ) هو شرف الديسن 
( اھ ) ويد تعلمه بها ثم رحل عنهسا الى بضداد حيث اكل تعليسه 
بمدرستها النظامية . وقد ابل السعدى على التطواف لحبه للسياحة وبسبب 
الصرأع بين الخوارز مشاهيين واتابكة مارس وهجوم المغول وطأل سغره حتى 
اربى على الثلاثين عاما او ناهز الأربعين وحاب لاد المسلمين تقريبا ٠‏ وآب 
یعتیر استاذ النشر المسجع الموزون ومن مبرزى الكتاب . ونظم السسعدى 
القصيدة والقطعة والرياعى والترجيع بند ( مجموعات من الشمر لكل منها 
وزن وقافية مختلغان وآخرها بيت يتتكرر بقاغية مختلغة يسمى الترجيع ) 
والتركيب بند ( هو الترجيع بند الا أن البيت المسمى بالترجيع لا يتكرر ) 
غير انه يمكن القول ان الغزل امتلى انواع الشعر كلها بالسعدى الذى بلغ 
به ذروة لطغه وجماله حيث يجمع السلاسة والصئاعة والسهولة والامتناع . 
وآثار سعدى هى ديوان غزلياته من الطيبسات والبدايسع والخو اتيم 
والغرليات التطيدية ثم البوستان والتصائد واللمعات والرباعيات والترجيعات 
٠‏ ما كتابة الكلستان ( عة N E‏ : 

, اما كتابة الكلستان ( بمعنى البوستان ) غهو كتاب قيم فى الئثر الممزوج 
بالشسعر ١ء‏ وقد أغرغ الشاعر حجاربه وما ړآه ف أسفاره وما سمعه ف أعماله 
والجمال . وقد ترجمت آثار السعدى الى اللغات الأجنبية غصار بها شساعرا 
عالیسسا رم 

(۲) المسعدي يقول ف هذا : 
على الخصوص که ديباجه هما يسونش 

: بغام سسعد آبی یکر سعد بن زنکی ف ت سياق 

ی على . الخمسسوصضص وديباجته المباركة 2 
یتام سهد ابی بکر سعد ین زنکی اسبت (بسیاقۍ ) . 
21۸ — 


الاتابكة السلغوريون الباقون : 
وبعد ن حمل سعد بن آبی بکر بن زنکی الى ثدیراز أختير لاذتابكية 
انث خمد لن المن وا ا قط مى سقف الي وشو ى 
االثائية عشرة ف ( ١ه‏ ) أعطيت الأتابكية لأحد أحفاد سعد بن زنكى 
وکان سمه محمدا' أيضا ء ولا کان محمد هذا سفاکا جاثر! ماسقا فأمسك 
به الأمراء فى ( (۹٦۱‏ وآرسلو! به الى مقر هولاکو وبلغ وه 
سلچوقشاه الحكم » لکنه قتل ف |( )۵٦۲‏ بيد أحد قواد هولاکو الذى 
أرسله لتأديب الأتابك ولم بيق بعده رجل من الأسرة السلغورية ففوض 
المغول حکم شیراز لہنت الأتابك سد بن ابی سعد وهی ( لبش 
خاتون ) التی زوجها هولاکو ف ( ۸۹٩۳‏ ) لابنه منکو تیمور فضمت فارس 
رسما الی دیوان الایلخانات » وتوفیت آبش خاتون ف ( )۵٦۸4‏ فی تبریز 
ومع آن .استقلال السلغوريين قد آنثهی ف الحشيقة من عام ( ۳د) 
الا أن امش خانون أعاد البلطان آحمد تکودار تنصییها على حكومنة' 
فارس فی العهد الایلخانی وظلت :ها حتى عام ( ٠٠۸۳‏ ) حين ذهبت إلى 
تبريز لحضور محاكمة مها ثم توفيت هناك ف العام تاليه ٠‏ 


ا سنر بن مودود ( ٥4۳‏ ۵۸٥٥د‏ ) ۰ 
ت زنکی بن مودود )۸٥۷۱  ٥۵۸(‏ ۰ 
۳ تکله بن زنکی ( ٥۷۱‏ ۱٩٥د)‏ ء 
e:‏ طعرل بن سثخر بن مودود ( ۵٩۱‏ ٩٩د)‏ ه 
٥‏ سعد بن زنکی ( ۵۹۹ ۲۳ھ) ٭ 
آیو بکر بن سعد ( ۲۳ ۸٥٦ھ)‏ ٭ 


¥ الأتابك سعد بن آبی بکر فی ۸٥٦ھ‏ ( اثنا عشر یوما ) ٭ 


2۹ س 


ا محمد بن سعد )۸٩٩۰  ٦0۸(‏ * 

Î ~۹ 

۰ا سلجو قث اه بن سلغور ( ٩۱‏ 41( * 

۰ )۸۹۸٤ ٩٩۲ ( آبشس خاتون بنت سعد آبی بکر‎ ¬١ 


۳ قراخطسائیو کرممان 


تأسيس سللطة القر اخطائیین فی کرمان کان على نحو ما نعلم بید 


براق الحاجب آحد الأمراء 'الكبار للسلطان غياث الدين بن السلطان محمد 
خوارزم اه ولف براق بقتلغ خان ولذا عرف هذه اللأسرة آیضا 


بالأسرة القتلغ خائية ٠‏ 

وخبنما وصل جد جنک الى خو انان دم براق الحاحب باجازة 
الى لطان غياث الدين الى کرمان واستولی علیها ف ( ۸۹۱۹ ) ومات ف 
} ۳ه ) وأمضى مدة حكمه مطيعا للمغول ۰ 

وظل أتباع براق الحاجب يحكمون کرمان هنی ( (aver‏ ولم 
يستطم أحدهم الأستقلال بحس کمه دل کانوا داٹمی الط_اعة والانقاد 
للاباخانات ۰ 

وأشهرهم ( سلطان حجاج ( ) ۹ ۵۹۷٦‏ ) الذی بلغ الامارة 
دن بعد آییه قططب االدين محمد أبن عم براق ولا کان صعي السن وقت 
بلوغه الحكم آدارت امرآة آبیه ( قتلغ ترکان ) الت كائت أولا زوجة لبراق 
ثم تزوجت بقطب اآدين مدمد بعد وفاة براق مور کرمان من طرف 
هو لاکو وندهرٽ هذه. المرآة بالعد اله والكفاءة ومر اعاة آهل العلم والأدب 
وبالتعمیر وزوجت احدی بنتبها وهی ( بادشاه خاتون ) اباق خان لکی 
تحکم ساس حکمها ف کرمان ود الطريق أمام مطااية سلطان حجاج 
وأآخیه آی ابنی زوجها ۰ 


e 


ول بلغ حجاج حد 'الرشسد أساء معاملة زوحة أيه فولتٿ فتلغ تركان 
وجھھا شطر معسکر آباقا زوج ابنثها وشکت اليه فحرم حجاج من تدخله 
هذه الحدود فی ( ۸۹۹۰( ۰ 

واستقلت قتلغ ترکان بحکم کرمان حتی ( 4۸۱( وف هذا العام 
حصل الاين الآخر أزوجها وهو (سپور غتمش) من السلطان آحمد قکودار 
على أمر بامارة كرمان ولا لم ثستطع تلغ ترکان العاء الأمر مات حسرة 
فاس تقل سیور غتمش بحکم کرمان ۰ 

ولمی سیور غتمش کرمان مدة عشر سنوات ( ۸۱ ۹۱٩ه)‏ الا أن 
اکته ( بادشاه خاتون ) التى تزوجها كيخاتو بعد وفاة أباقا كائت نزاعءة 
داقما الى توهين مره الى آن هلك حاميه آرغون وتملك کیخاتو فقدمت 
بادشاه خاتون الى كرمان متذرعة برؤية وطنها وقبضت على سيور عتمش 
وألقت به ف( ۸۹41۱( حيس آحدی الغلاد * وم أن سيور غئمش خلص 
من حبسه بعد قلیل بعون زوچته کردوجين ابئة منکو یمور بن هولاکو 
ابش اتون السلتورية لکن لم بطل به الوت حتى مقط بيد كبة اتر 
الذی ترکه تحت تصرف زوجته بادشساه خاتون فأوردت هذه المرآة أخاها 
فی (۹۹۳ه) مورد اللاك ۰ 

وعد أن فتلت باد اه خاٿون أخاها سدور غ عٿمس > حعلت من نفسها 
واليا لكرمان ف ( ۸۹١‏ ) وكانت كما تعرف ابنة قطب الدين محمد وقتلغ 
ترکان و اٹستهرت د نحیسنها وه فضلها وأدها وسمت نفسها بعد الاستيلاء على 
منصب آخبها ( حسن شاه ) ٭ 

وف |( ۸۹٩٤‏ ) خرجت کرمان عن ید بادشاه خاتون عن طریق بایدو 
وباصرار من کردوجین وساه عالم أخت سيور غتمش التى تزوج ہھا 
الايلخان الجديد دوكان من استولى على هذه المدينة هى كردوجين التى 
سلمت لها بادشاه خاتون فقتلتها إنتقاما لسيور غثمش واعتلت كردرجين 
مشثامها المارة کرمان ۰ 

— ۳1 


چ آخر مأك قرا خطائی لکرمان هو قطب الدين ناه جهان دن 
سیورغتمشسش الذى ولی من جانب غازان کرمان فی ( ۷۰۲ھ( الا آن 
آولجایتو عزله بعد جلوسه لا رآی منه عدم الكفاءة والميل 'الى العزلة 
وتحولت کرمان الى حكم حنات الغول الباشر ۰ 

وکان أقطب شاه جهان أينة اسمها ( مخدوم شاه خان قتلغ ) تزوج 
بها االأمير مبارز الدين محمد المظفرى وأكثر سلاطين آل الظفر مسن 
آمناگھ ا ٠‏ 


اسماء قراخطائیو کرمان و أيام کل منهم 


براق الحاجب بن کلدوز ) 11۹ — (AY‏ 
ركن الدين مبارك خواجه بن براق } 10*1( 


۳ ہے تقطب االدين محمد اين اخی براق ( 1٥*‏ ت (a00‏ 


E:‏ سلطان حجاج بن قطب الدين وأمه عصمة الدين فتلغ تركان 
زوجة قطب الدين Ee)‏ 


ه ‏ چلال الدین سپور غتمش بن قطب الدین ( ٩۸۱‏ - ۸۹۹۱) 


٠‏ صفوة الدين بادشاه خاتون بنث قطب الدين 
( ۹۱ ۹4( 


۷ مظفر الدين محمد شاه بن سلطان حجاج ) (ver — 4f‏ 
A‏ - قطب الدين فاه چهان بن سيور غتمشس )° — (ye‏ 


~~ ۲ س 


> س أسرة اينجو وال ألمظثر 


بعد جلوس آبی سعيد على عرش الايلخانية نظر الى شاهزاده 
خانم کردوچین ابنة اپش خاتون ومنکو تیم ور آی زوج سيور غٿمئس 
القراخطائى نظر العناية ففوض الها حكم فارس مراعاة لودتها وحبها 
وكفاعءتها التى آظهرتها ف وفاة آولجايتو ف 'دارة أمور 'لسلطنة حتى 
دخول آبى سعيد لسلطانية وکان حکمها لفارس من ول ( ۸۷۱۹) فوقعت 
هذه المملكة برها وبحرها تحث تصرفها ومقطعة لها مقاطعة تامة ولم يكن 
لھا من بعد مها ابش خاتون ریس أو قائد معین فدخلت کردوجین رض 
أجدادها تحفها مظاهر العزة وكانت امرآة عاقلة محبة للخير فأنشسأت ننشر 
العدل وتشيد أبنية الخير وتيس-ط يد اليذل و االجود فآقامت نحو 
أثنى عشسرة مدرسة ورباطا ومستة. فى ومسحدا وسد! وأوففت علبها كثيرا 
من الأوقاف » وحين أن أرسلت بهدايا وتقدمات نفسية الى آبى سعيد 
أصدر لها السلطان آمر|' ملكا باعفائها من دفع الضرائب ء 


ولا یعرف می ماتت کردوجین وآما ما یعرف عنھا آنها تزوجت_فی 
بداية حكمها بالشحنة الغولى بثسيراز ٤ء‏ نم الأمير تشوبان من بعده وظلت , 
فی حکم شیراز فی ( ۷۲۹ه) لگن فى هذا العام قدم الأمير مبارز الدين . 
محمد بن الظفر من يزد الى كرمان اليما كما قدم ابن زوجها قطب الدين ِ 
داه جهان وینى مبارز 'لدين بابنة قطب آلدين ودی مخدوم شاه وعاد بها [ 
لی یزد ء 

وی عهد حکم کردوجین لفارس أرسل الأمير تشوبان آحد خاصنه 
وکان وكيلا للأملاك الايلخائية الخاصة آو ما تسمى بأملاك ال ( اينجو ). 
واسسمه شرق الدين محمود الى وزارة فارس وكرمان ويزد وكيش 
وااللبحرين » فوضع شرف الدين محمود هذاا الذى كان يعد نخسه منتسبا 


— ۳ 


عبد الله “لأنصارئ!(ا) بلاد جنوب أيران من اصفهان حتى جزر الخليج 
تحت ادارته المالية وعرف بالأمير شرف الدين محمود اينجو فتجمسم له 
مال كث عن هذا الطريق حتى آن حاصل أملاكه الشخصية السنوى كان 
يبلغ فى واخر آيام سلطنة أبى سعيد ماثة تومان آى آلف آلف ذهبا ٠‏ 
وبعد کردوجین استقل محمود شاه ہهذه الئواحی تماما وکان رجلا 
ذا كفاءة وذکاء وسار ویتحدٹ بجسارة آمام آبی سعید ء وعزله آبوسعید 
کما سېق من حکم فارس فی ( ۷۳ھ ) لکن محمود م ینصع لأمره وأعلن 
تلمرده وعفا الملطان عن قثله بواطة غباث الدين ألوزير وحيسه مشلعة 
طبرك باصفهان › وبعد قليل أرمى الوزير السسلطان عليه وخلصه من 
حبسه وأقام مصمود بالمعسكر + وآمر بو سعيد باہنه جسلال الدين 
مسعود اء فارسل الى باد الروم لدی امیر شیح جسن الئشوبانى 
حاکمها فاس فیها خلال حیاة آبی سعید ۰ 

وكان للوزير غياث الدين أهتمام بأسرة اینجو ای محمود شاه 
وأولاده جلال الدين مسعود شاه وغياث .الدين كيضرو وجمال الدين 
ابو اسحاق حسن وأدخلهم ف أعمال آلديوان » ولا آن محمود شاه غالى 


)١(‏ هو ابو اسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى من صوغية الترن 
الخامس الاشاهير عامر السلطان الب ارسلان السلجوقى والوزير نظام 
الك ؛ ويصل نسب عبد الله الائنصارى الى المجاهد أبى أيوب الأنصعارى 
الذى غز| مع يزيد بن معاوية التسطنطينية ( ٩‏ او ٠.‏ ه ) واستشهد أمابها 
ودغن على ابوابها ( أفظر الكامل لابن الأثير جج ٠ ٠٠١/۴‏ 1۹۷) . ولد عبدالله 
بهراة واستهر فى شبابه بالتبحر فى العلوم آلأدبية والدينية وحغسظ التمسعر 
العربى ومهر فى علم الحديث والفثه واخذ التصوف عن الشيخ ايى الحسسن 
الخرقائی ز متو ٤٤١‏ ھ) کما استغاد من الشیخ اہی سعبد بن آہی الخير 
( متوفى .٠ه‏ ) . نظم عبد الله الشعر باللغتين وال كثيرا من بينها ترجمة 
طبقات الصوئية للسامى الى اللهجة الهروية وتغسر للشرآن الكريم كسان 
اساس تفسير الأييدى المشهور كشسف الأسرار وعدة البرار الولف صسسام 
( ١ه‏ ) ء وللألصاری رسائل خارسية آخری مثل مناجاث نامه وزاد 
العارخين والهى تامه وكنز السالكين ورساله دل وجان أو رسالة القلسب 
والروح وقلندر نامه 4 ويمكن اهتبار فثره رائيسد النشر المورون والسعجسع 

وتوغی الانصاری عام ( ٤)۸۱‏ ھ) . 


س 0€ س . 


اقامته باع کر السلطائی ففد کان بعد قبل عصیانه لأبی سعيد مستشسار أ 
للوزير وموصولا منه ء 

ولا کنا شرحنا تفصیل قتل شرف الدین محمود شاه بید آربا کاون 
وفر| أولاده وقتل اربا کاون بيد آولاد محمود اه فليس اعادة هذا 
الشرح هنا ضروریا وحسبنا القول ان على بادشاه بعد تغلبه على ارباکاون 
أرسل مسعود شاه اينجو وبصحبته الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن 
الأمیر تئ وبان ف ' ۵۷٤۰‏ ) ائی ٹسیراز وخول لأمر "لمیر ہیں حسین حكم 
فارس ویزد وکرمان » فاستوزر بیر حسین سلطانشاه آخا مسسعود شاه 
لکنه بعد قلیل تل سلطانشساه ٭ ولا استقدم ہیں حسين من يزد الأمي 
مبارز االدین محمد!' استوحسن مسمود شاه اينجو من کليهما فتركهما الى 
کازرون ومنھا رحل الى سیخ حسن الکبیر ببغداد « 

وف ( ۸۷٤۲‏ ) فوض الأمیر بير حسين حكم أصفهان الى شيخ 
ابی اسحاق آخی مسعود شاه وسلطان تساه » واستدعی سیخ ابو اسحاق 
نه انتقاما فة أخاة واامترلى أفرفة بيسن على يراز وطرد دة 
حسیین » ونجح آبو اسحاق بعد قلیل ف آن پخرج شیراز عن پد شرف ف 
نفس ذاك العام بعون هلها وأن يصير حاكما عليها ؛ 

آما الأمیں مسعود شاه آخو سیخ آبی اسحاق الذی سبق آن هرب 
الى بغداد فقد آمره سیخ حسن الکیر حاکمها بالئوجه مع الأمر ياغى 
باستى بن الأمير تشوبان بل أن يعلم بوقائع بير حسين وملك أشرف الى 
راز فأثیاها ف ( ٤بد‏ ) وقت الستيلاء شيخ آبى اسحاق عليها ٠‏ 

ولا ذهب أبو اسحاق .الى كازرون حرك الحسد باغى باستى الى قنل 
مهود شاه فماد ایو اسحاق بمدد من اهل کازرون الی سیراز ولم بطق 
باغا مقاومته فهرب الى ملك اشرف بالعرااق فاسنثر آبو اسحاق ف شبراز 
و خطب له فیها ونقش اسمه على عملتها ونادی بنفسه ملكا رسميا عليها , 


— O0 


أصل آل اأظثر ونسبهم :— 
آل المظفر وعم آولاد الام مبارز الدين محمد بن ا مظفر من نسل 
واحد من آهل خواف احدی قشری خراسان واسمه غیاث الدین حاجی 
وقد هاجر حاجی هذا عن موطنه وقت استیلاء چنکیز على خراسان وأتی 
لى يزد وأقام دا ٭ وکان له ثااثه آو لاد هم يو مكر ومحمد ومتصور » 
ولحق الأولان بخدمة الأتابك علاء الدين بن قطب الدین بن محمود شاه 
ثوفی عام (a1‏ أنادك بزد » وبعث بهما 'لأتابك عام ) ٥ه‏ ) قائدین 
لئلاثمائة فارس الى معسکر هولاكو حينما أزمم على فج بغداد ء ومر 
أبو بكر بمرافقة جيش المغول المتجه الى حدود الام ومصر وقتدل فى 
الطريق فى حروبهم مع أعساب البادية ورجع محمد الى بزد وظل ببلاط 
الأتابك حتی وفاته ولم يعقب هذا الولدان ٠‏ 
آما الاين الثالث لعیاث الدين حاجی وهو منصور فکان مع أيه 
بيزد ورزق ثلاثة آبناءهم محمد وعلى المظفر » ولم يعقب على بن منصور 
الذى مات مغمورا « ما محمد والمظف_ر فكانت لهما ذرية تولد 
منها سائر ملوك آل المظفر ء وكان المظفر الابن الأصغر لنصور بن غياث 
الدین حاجى رجلا عاقلا سجاعا ودخل خدمة الأتابك يوسف شاه بسن 
الأتابك علاء الدين ( ٠٦٣‏ ١۹م‏ ) وأعطاء االأتابك حکم مدینة مببد ء 
ولا آخلی يوسف شاه يزد خوفا من المغول وتحرك الى سيستان ليلتجىء 
بالأمیں نوروز رافقه المظفر وقد لقب بالآمير شرف الدين ء ورآى الأمير 
شرف ألدين المظفر آثناء سفره من بعض آأمراء الأثابك هما بقتله › 
عر ج الى کرمان وانظم الى خدمة جلال الدين سيو غتمش القر اخطائى 
فتعهده القراخطائى بالعناية ء وبعد فثرة آب الظفر ألى يزد وذهبمنها 
الى المعسكر الايلخانى وثعرف الى آرغون خان وئال رتبة حارس للخان 
وظل بجیش الایلخانات عهد کیخاتو وغازان ء ولا عصی آثابك لور کیخانو 
وشت جاوسه وعزرم کېخاڌو تادیبه اختار الأمير المظفر ليقوم بهذه المهمة »> 
غيمم المظفر وجهه الى لر ثان وكانت بينه وبين الأتابك افر اسسياب 


0۳ س 


علاقات مودة فانٹھی الأمر الى الاه ورافق افر اہ أب الأمبر المظفذر 
الى المعسكر الايلخانى فنزل كلاهما من الايلخان منزل العناية وخمدت 
وبعد وفاة کیخاتو صار المظغر فی غازان خان ف (4٤۹ه)‏ وعاش لديه 
ولدى خلفه أولجاتيو مقربا محترما وتقلد أثناء ذلك بعض المناصب 
الهامة وظل برنقی مره حد ان آحدر آولجانيو آمرا بان لی ارشاد 
وحفاظ طرق الولايات بين کرمنشاه ولرستان حتی هراة ومرو وأبرشو 
مع حكومة مدينة ميبد ٠‏ وقضى الأمير ا لمظفر حينا فى مبيد وأغلب الأحيان 
ف المعسكر الايلخانى الى أن عاد الى وطنه ف لل ۷۰۷د) ۰ وی ۷۱۱ھ( 
رکبه عن طریق ٹسیراز وجبل کیلویه وبلغ المع کر ببغداد وذن له الایلخان 
٠‏ بالعودة بعد آن صاحبه مدة + وف عودة المظفر 'آمر بقتال المتمردين ق 
سیانکاره SES l9“‏ الناحية أصابه الوهن والثعب فى 
نفس سبانکاره فلاقاه أجله فيا ف GE‏ القعدة ( ١۳٠۷د)‏ 
وحمل جسده الى مید ء 
وقد أعفب االأمير شرف الدين المظفر بن منصور بن غياث الديسن 
حاجی الخراسانى ولدا ودفتین ٠‏ وولده هو الأمبر میارز الدين محمد الذی 
بعد أول آل المظفر # 


الام مبارز الدین محمد ( ۷۱۸ ہہ ۵۷٥۹‏ ) س 


لم يزد مبارز الدين حينما مات والده عن ثلاثة عشر عاما لهذا عمد 
أعد!ء اسرته الى اتهام أيه بالظلم والتعدى آمام ألوزير رشيد الديسن 
فضل الله وادعوا آملاکه التی احتاز ها وآتی الأمیر مبارز الدين معسسكر 
آولجاتیو وخل به حتی آخر عهد حکمه ۰ ولا بخلف آبو سعید آباه أیقاه 
ق نفس مقامه وآرسله ف ( ۵۷۱۷ ) ألى مببد ء 
۷ س 


ەم اس 


وفی ( ۸۷۱۸ ) قدم من شسبانکارہ الی یزد خو شیخ آبی اسحاق 
ينجو وهو الأمير غياث المدين كيخسرو وعقد مع آلأتابك فيها أسسباب 
امودة ثم عجل منها الى مييد وتوثقت بينه وبين الأمير مبارز الدين 
عرى الصدااقة » لكنه الأمر لم بطل اذ سب زاع بين ناب الأمير كيخسرو 
وأثابك یزد لأمر دسیدط نئل الأنتادك وکان فظا نائب الأمير کیڅسرو 
فهاجم کیخسرو ومبارز الدين الأقابك بعد استئذان آبی سعید وهزماه فی 
هذا النحو ف ) (a1۸‏ وانتهٽ حکو منها ألى الأمي مبارز الدين من طرق 
الايلخان یعد اتصاله به ڈ 
وہنی الأمیر مہار الدین کما سبق القول فی ( ۸۷۲۹ ) باہنه قطب 
االدين شاه جهان الحاكم امقراخطاثى لكرمان وهى خان تلغ مخدوم شاه 
وهذه المرأة ھی آم ساه سجاع وشاه محمود وسلطان آحمد ء 
دعد وخغاة السلطان آبی سعید ثار فی اکل جائب من المولايات الابلخانية 
من يطالب بالاستقلال وآخذ الأمير مبارز الدين بدوره آهبته لهذا الأمسر 
أيضا وممد الجال لكى يستقل يفا لأنه لم كن من بقية الأسرة 
الابلخانية الرجل القوى الذى يجعل اعداءه لا يتجاوزون حدودهم وكان 
الوزير الكفء غياث الدين قد لقى القتل أيضا ولا كان كل وال يدعسى 
نصبيا له من تلك البلاد الواسعا وكان الأمير مبارز 'الدين قائما من عام 
۷١۳ (‏ ) حتى ذاك الوقت بالقضاء على فتن جنوب ايران وضبط طرقها 
ناخد بحلاب دنصسه ويدعو الى خالافنه آتادكة دزد خلافة مسنغلة » 
وکانت فارس كما سبق شرحه ف تلك الآونة تحت سيطرة ش 
ف ( ۷۳۷ه) بامر أخيه جاال الدين مسعود شاه فلما لاه مبارز الدين 
بالاحترام الثام ترك المدينة الى كرمان » ويعد قليل عاد الى يزد 
ثائيه ليسيطر عليها بحجر أنه عائد الى شيراز لكنه لم يقو على مبارز 
الدين واننھی الأمر بڌخلينه اأدينة دوساطة آحد العلماء وأوسنه اى 
اه 
یراز + 


— ٩ 


وف )۷٤١(‏ رآينا آن الأمير. بير حسنن التشوبانئ بلغ قارنس 
وأستمد الأعير مبارز الدين فآثيا متحالفين الى شيراز ولاذ منعود شاه 
بالفرار !لی کازرون فطوی الأمیر بیر حسین فارس تحت تصزفه وترك حکم 
کرمان التی كانت تبعا لفارس الى مبارز افدين قاستولى عليها فى (١٤۷ه)ء‏ 

وبعد أن اطمان يخ ابو اسحاق من ناحية فارس وط رد عنها 
الأمير بير حسين وملك شرف آزمع على فتح كرمان وقد آدعى حكمها بعد 
أن دانت. له أإصفهان وهرمز بالطإعة وخطب له فيهما وسكت عملتهما باسمه 
ولا سیما وآن. رمان كانت جزءا من آملاك آجداڊه فچرد جیشا کببیرا 
عليها وتبقدم إلى سيرجان ) لكنه فشل ف دخيول قلعتها مما أجبره عبلى 
تخلينها وتقدم حتى قبل كرمان بخمسة عثبر فرخا ئ ومع أن۔الأمير 
مبارز الدين ادم بجیش متاهب الصده فثصحه يعض مرافقيه بالعودة 


الى یراز فانتمسح وع اد * 


ولا عاد شيخ آبو اسجاق قام الأمير مبارز 'الدين بفتال عشيرتين من 
قبائل المغول. هما ا( آوغانی ) و ( جرمائی ) بسیب عصیانهما وکانشا قڊ 
تيتا كرمان من‌عهد سيور غتمس وايلخانية أرغون للمجافظة على حدودهاء 
ثم عھد .لی ٹسیخ آبی اس حاق.آلا یدخل امیر سیخ الأوغانی رئيس العشيرة 
الأرلى شيراز' الا آن ابا اسحق الذى لم يتخل عن فكرة ضم كرمان ويزد 
اليه نقض هذا إلعهد ف ( ۷٤۷ھ‏ ) لبا رآى.مبارز الدين ف عنت شديد. 
وتظاهر بإزسال خمسة آلأف“ فارس لدد.مبارز الدين سکرمان وآمرهمأن 
پنضمو| الى عدو مبارز الدينڻ حين یشرع اا لمشتال ٤‏ وز حف هو الى دزد ٭+ 
وهع آنه أخذ دزد لکنه لم بقلو على ساه-»ظفر .واد مبارز الدين ف مسد 
وعلم آن جنوده والأوغانيين مح ضربهم الحصار على كرمان وغلبتهم 
لبارز الدين لم بتمكنوا من الاستيلاء على المدينة لهذا إضطر الى الصطح 
والعودة الى شبراز ٠‏ 


وف ) ,۹ ( رل الأمير مبارز الدين انه شاه سجاع الذی م دزد 


- ۹ س (م ۳۲ تاریخ ایران ) 


ولتها عن السادسة عشرة لتاديب الأوغايين والجرمائين وظب اء 

شجاع هذه 'الجماعاث فى مناطق كرمان الحارة ء وبعث آبو أسحاق أحد 
قادته ا سمع بتمرد هذه االطواثف الى هرمز ومكران الكى بحم سل 
أموالهما ويأتى كرمان فيمد المتمردين على آل المظفر » لكن هذا الخائد 

استجاز خیانته وانفم الى آل الظفر فأدى هذا الى شوة آمر المظفريين 
ووهن أمر آبی اسحاق ۰ 


وف ( ٥۷ه)‏ عاود أبو اساق هجومه على یزد لكنه لم بحقق شيا 
فعاد الى شيراز وفى السنتين التاليتين أيضا انفد أحد آمرااء السروم 
لغار اليه من ملك أشرف لفت كرمان فلم يجد نتيجة كذلك وهزمه مبسارز 
الفنن فاد الى ا س مرها 


قتل سیخ آہی اسحاق فی [ ۷٥۸‏ ھ) : 


غضب مبارز الدین لكثرة تعدی سیخ آبی اسحاق وأتباعه على کرمان 
ویزد فأزمع على ضم شیراز والقضاء عليه ونصب ف ( ٤۷۰ه)‏ اېنسه 
شاه شجاع وليا لمهده وتوجه معه الى سيراز » فلما علم بذلك أبو اسحاق 
سیر القافی عضد الدين الايجى )١(‏ العالم الكبير االمعروف يطلب الملح 
من مبارز الدين ء فاستقبل مبارز القاضى عضد باختفاء بالغ لكنه رفض 
بعهوده قعساد القلاضى عضد الدين بغبر فائدة وتقدم مبارز الدين صوب 
شیراز وفی صفر ( ۷٠4‏ ) زل حوااليها وألقى بحصاره علبها + واستعرق 
حصار شیراز نصف عام ولم يقنط مبارز الدين مع أنه أصيب بالمرض 
خلال مدة الحصار ولقى أبنه شرف الدين المظفر حتفه ايضا بل زاد من 


|١(‏ هو عضد الدين عبد الرحمن أحمد الايجى الشوف ( ١١۷د‏ ) من 
علماء غارس المعروفين ومسن مدينة ایج تولی القضاء وکان شافس 
المذهب ٠‏ وله تواليف كثرة بالعربية فى الغلسغة والكلام والاخلاق واللمذهب 
اشهرها ( المواقف فى علم الكلام ) الذى يمد من الكتب ال لمعتبرة فى علم الكلام . 


سے +٭9 ہے 


کفاحه حتی انٹھی بالاسثلاء على المدينة ف الثالث من وال من العام 
سكيرا لاهيا وضاق جمع من اهل المدينة بأفعاله فاتصلوا سرا بالأمير مبارز 
الدين وفتحو؛ احدی بوابات المدينة لجنوده وقرب آبو أاسحاق واستصر م 
شیخ حسن آلایلکانی » فقدم هذا من بغداد اليه مددا بلغ آلفى جندى 
هزمهم أيضا شاه شجاع فاضطر أبو اسحاق الى الاعتصام باصفهان ووقع 
فقوا جمیعا وصارت فارس على هذا تحت تصرف الظفريين + ويعث 
مبارز الدین شاه جاع لحکم کرمان وآقام هو بشیرااز ۰ 

وف ر Yoo‏ ( آقاب میارز الدين این اخته فاه سلطان عنةەةە ف 
شیراز وتوجه لاستقصال شافة بى اسحاق باصفهان واستدعى اليه شاه 
شجاع من کرمان ۰ 

وف غیاب مبارز الدین قام نفر من آهل شیراز واتباع آبی اسحاق 
مدعو ة عفار الأوغانية والجرمائية للثورة على عمال آل امغر اله ان 
شاه شجاع آوقف الجميم عند حدودهم وأمن فارس وخف الى بيه مبارز 
الدين وحصر الائنان أصفهان ٠‏ 

ووقع بو اسحاق والسيد جلال الدين مير ميران كبير اصفهان الذى 
كاإهما بتوسبل لطلب العون بالجميع ٠‏ 

و ا ر و ا جام ع ال ر ع 
الشتاء فاجيرو! على رفح الحصار والعودة الى يراز فاغتنم آبو اسحاق 
الفرصة وتوجه الى لرستان عله يجمع منها مددا له خأمده أتابكها وعساد 
ادو اسحاق الى اصفهان لکنه فشل ف الوصول ايها ن ٹہ اه شجاع آعاد 
حصاره عليها ووقف جنود مبارز الدين حاثلا بينه وبين الجد-ود 
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وف le (avov‏ ابو ام عاق الى أصفهان وأعد خیشا عون من 
السيد جلال استعاد به المدينة فاستةر على كرسى امارتها » فعجل مبارز ا 
الدتن لحاصرتها ولال حصاره لها ترك شاه الان على حصار ها و'رتحل 
هه تال اتاك ورسىتار + 

وصار المحصورون فى فصل الشتاء نهب قلة الطعام و الضيق الشديد 
فضعفت مقاومتهم وهرب غالبهم أو انے. موا الى شاه سلطان وفر جلال 
بادينة وسقطت المددنة ف ریم } ۷ ) بيد آل افر ِ* 

وسرعان ما 9% شاه سلطان آیا اسحاق وبداً بحیسه ف ثلعة طبرك 
شم بعث به بأمر من مبارز الدین الى شسيرار وسلم الأمہر مبارز شيخ 
ابا اسحق اینجو الی ابن أحد کبار شسیراز الذی کان آہو اسحاق تله 
ناتى بأبى اسحق ف يوم الجمعة الحادى والعشرين من جمسادي الأولى 
(۷۸ھ) الی ( میدان سعادث ) بشیراز آحد أبنية آبی اسحاق وقتله ۰ 

کان شاه شیخ اہو اسخحاق رجلا کریما فاضلا محبا للشعر ولکنه لاه 

اللغوريين ٠‏ ولا آن الأمير شيخ با اسحاق كان يجهد ف العناية بهل 

العلم والأدب فقد اجتنم حوله عر أء وعلماء معندرون آشهر هم د مس 
الدين محمد حائظ الشاعر السامى الفكر الشيرازى )١(‏ ونظام الديلن 

() 'الشناعر الایرانى الأشهر حافظ الشیرازى هو شمس الدين محمد 
ان بهساء 'الدين المعروف يلسان الغيب اكير شمر الغزل الفرس : ولد 
أوائل القثرن السادس بشرراز وحصل العلوم بھا واخڏ ی دارس الادب 
ودواوین الشعراء العرب وتخلص يالحائظ لحفظه الثرآن الكريم الق 


الحاغظ فى شسبابه ببلاط ملوك الاينجو وال الظفر وعمل ف 'دوأوينهم ومدحهسم 


س ۲ س 


عبیداٹ انز اکانی (۲) وشمیں الفخضری الأجفهانی رم الذين مدحِوا 
أا e‏ 

فتح االأمير مبارز الدین ف (۸۷۹۸) تبریز ن 
e‏ ن اور الحلايرى آث لفتحا + غرآی الأصلح أن يعود ألى يراز »> 
و اسك مبارز الدین فی سفره هذا مع ولدیه شاه شجاع وشاه محمود 
ملك eS‏ بالعقاب e‏ 
يه ء عئد د کک وتقییده * وف الخافن e‏ 
( ۷۹ھ ) غد المتآمرون خطتهم غبداءٍ وا بالقبض على مبارز الدين وحيسه 


وو اي اة وبع اند ٠‏ وقد SRE‏ 
لهد الذئ عاشه کان د يتنسم بالغتن والتلافل ‏ ولم يفل فى مدحة . مسزج 
«الحافظ, المعانی الصو بعد ان ترب رو التصوف پمعانى العشق وبلسح 
بهذا المزح غایته . وحاز ډیوانه شهرة ورو اجا؛ لم يصبل اليهما ديوان شساعر 
فل قط مما يجعله أحب الشسغر اء الى الفرس ء > وقد طبم 'دیوانه فی ام آن 
مر ارا وتکسرارل...۰ 

)¥( عبید الزاکانی المتوغى نحو عام ( ۷۲ھ )امن الشسعواء الهجائيين 
والناثرين المنتقدين فى الأدج الایرانی . غادر غریته زأکان من اعمال قزویسن 
الى يراز حيث احصل العلوم والغارن وصار نمن غضلاء هده وادباشه فم 
ساغر الى العراق ولاقى بسليمان الساوجى الذى مرشىء عنه ٠‏ ومجمو عة 
آثار الزاكانى تشمل القضيدة والغزل والرباعى والقطعة والأشعار' الهزلية 
وزسنائله عشاق نامه واخلاق' الآشراف وريش نامه ( كتاب اللحى ) وصد بند 
( .المائة نصيحة ) وتضمينات ورساله .دكشا ( الرسالة'المبهجة ) ورزسالة 
تعریات وموش وكربه ( الفأر والقط » غالفامه وغړ ها ويپلیغ شنعره الجاد 
نحستو ثلاثة الاف بيت . 

ؤالن‌اکانی من کبار الادب الغارسى وشباعر منتقد هاج أنتقد. فس اد 
عصره باسلوب ساخر متهكم ويلاحظ انه لم يتَخْذ السخرية من أجل البخرية 
وانما جمل منها سوطا يلهب غيه غاسدى عصره ومطية لتنبيه الخارجين عن 
الصراط القويم فی عهده . 
وش ا شاف لر اا ا اة رد 0 . 


۳ 


ف قلعة طبرك وف التاسح عشر من نفس الشهر سملت عيناه بأمر مسن 
شاه شجاع ثم أرسلوه من طبرك الى قلعة [ سفيد فارس ) احدی قلاع 
جبل کیلویه ء 

وبعد فثرة رأسل مبارز الدين الأعمى ولديه يطلب الصلح فأتى 
شيراز وصارت الخطة والسكة واجراء أمور الحكم باسمه » وبمد ثلاثة 
ادرك شاه شجااع ان أباه ما یزال یقصده فأعاد تقییده وسیره الی مناطق 
ارس االهارة رمتا الى فل (بم) كرما ال ل المت هار الكي 
الذى وقع فريسة امرض مات فى الطريق قبل وموله هذه القلمة الأخيرة 
ق ربيع الأول ( ١٠۷د‏ ) ودفن ف المدرسة المظفرية بميبد وكانت احدى 
ما بناه بها » 

حكم الأمير مبارز آلدين محمد آربعين عاما فى تبريز وكرمان والعراق 
وفارس ومات ف سن الخامسة والسثين وسعى ف مدة حکمه لای تأسيس. 
اسر و یرت مام یی ای بال لظو ٭ وکن ینا ناک ج 
وف (۲٠۷ه)‏ طفق يستغفر الله عن ذنوبه ويثلو القسرآن الكريم وينشغْل 
بالعبادة والطاعة ويأمر بالمعروف وينهى عن النكر والجتهد فى تعبده عظيم 
اجتهاد وبنى لثعهد آحوال السادات وعلمااء الدين ف شيار دار الىيادة 
وف كرمان مسجدا وأوقف عليمما وخا خاصا + وأثناء حصاره اصفهان فى 
)۵۷۵١ (‏ بایم رسول آبی بکر المعتضد بالله الذی نادی پنفسه فی ممر 
خلغا للخلغاء العباديينمقتديا بشيخ أبى أسحق فى هذا وذكر اسمالخليغة 
ف الخطبة وعلى السكة وجعل عللماء العرااق وفارس ويزد يبايعونه أيضا » 
لكنه كان ضيق الخلق حاد الكلمات يعاقب الناس غالبا بيده ويتجاوز الحد 
فى القسوة فى منعه النكرات ولهذا لم يكن الظرفاء والمتندرون من اه 
شیراز یذکرونه بالخیر وکائوا بسمونه بالك المحتسب تندرا به ء 


شاه شجاع ( ۷1۰ )۵۷۸١‏ :س 
بعد آن سمل الأمر مبارز الدين مهد ابثه الأكير جلال الدين شسأء 


o 


جاع آمور الحكم فغفوض آخاه ث اه محمودا فی حکم أبرقو وعرأق 
العجم وآخاه سلطان عماد الدين احمد فى حکم کرمان وااستورز قوام 
الدين محمدا صاحب عیار وحبس شاه یحیی بن شاه مظفر این اخیه 
ف شیراز ۰ 

ف بداية حكم شاه شجاع تمرددت العشاثر الأوغانية وإالجرمائية 
فارتحل لصدهم وبعد هزیمتهم قبل اعتذار رؤسائهم ودخولهم طاعته 
فعاد ألى شيراز ٠‏ وخدر شاه يحيى الحبيس بقلعة قهئدز حارس ها 
فتحصن بها ولم يستطع شاه شجاع مع حربه وقتاله آن يسك بابن 
آخيه ء وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين على أن يبارح شاه يمى 
القلعة ويذهب الى يزد حاكما عليها من قبل عمه وأن تخلى القلعة لسيطرة 
العم » وقبل شاه هذا الاقترااح وأرتحل الى يزد لياقض عهده فما ان 
وصلها حتی ار عاصیا عمه وأخذ یروغ من قبول حکم شاه شجا 
بالحيل والخداع ويتصيد الأسباب لمداوته الى أن تحرك ف النهاية شاه 
شجاع ومعه الوزیر قوام الدین صاحب عیار وجیش کبیر من یراز الى 
يزد فبقى فى ابرقو وتقدم الوزير لحصار يزد فضرب بحصاره عليها 
فلما ضاق الحال بشعبها وشاه يحيى راسل عمه بأبرقو يعتذر اليه ويظهر 
عچزه ویلحف فى ذلك حتى عفا عنه شاه سجاع فا.تقدم الوزير وعادا 
الى شيراز » وأصاب شاه شجاع من هذا الوزير بسعاية اعداثه فى ذى 
القعدة ( ٤‏ ه) مقتلا 

وف ( )۸۷٤4‏ تمرد شاه محمود حاكم ابرقو واصفهان من قب 
آخيه هادفا 'الاستيااء على العراق » فهاجم یزد واس قط اسم آخيه شاه 
شجاع من الخطة مستوليا عليها فقدم آخوه الى اصفهان ووقمت الحرب 
بن الأخين وحصر شاه محمود فى اصفهان ونتابعت الحروب بين جنده 
وجیش شاه شجاع وشساه سفطان الى أن باغٿت جماعة من عساکر شاء 
محمود آتباع شاه سلطان فهزموهم وآتی بشاه سلطان الى شاه محمود 
مقيدا وكان سبب سمل أبيه مبارز الدين فعامله بنفس المعاملة ٠‏ 


س 0 س 


وف نهاية الأمر تصالح الأخوان.ونقرر أن یظل شاه محمود. حاکما 
لاصغهان كما كان ويجرى الخطبة باسم أخيه وان كان شاه محمود قد 
انصاع لهذا الطلب لكنه لم پكن صاف القلب لأخيه بل كان يخطب إزالته. 
بای وسپلة ويستولى على ملك آبيه ولهذ! راسل السلطان آويس جلاير 
ملك آذربایجان وخوفه استیلاء شاه شجاع على تبریز وحرضه على 
معاداة آخیه فأمده وپس بجماعة من أمرائه فاستظهر شاه محمود بهم 
وببثية من أمراء آبى اسحاق وجرا على عصيان آخيه واانضم شاه يحيي 
الى العصاة أيضا وٻلخهم من لرسٿان وقم وکاشان وساوه و آوه مدد 
فخرجو] من أصفهان فى ( ١٠۷د‏ ) لأرالة حكم شاه شجاع ويممو! شطر 
شیراز ۰ 
وخرج شاه شبجاع للقاء عدوه مع آخيه الأصغر سلطان احمد واينه 
سلطان ویس من شیراز وقبل أن بلغ چنود شاه مجمود استاء سلطان 
احمد من آخبه شاه جاع فانضم. ای جیشس شساه محمود وسل عض 
جنود شاه شچاع وأتباعه كذلك .طريق الخلاف فاشند الأمسر عليه ومم 
کی هذا لم قد عنان المقاومة والثبات وواجه اعداءه بارادة صسطلية 
وکاہ۔. طبعیا آن پھزم وبعود مکسور' الی شیراز وپتدصن بھا فحصر ہ 
جنود نساه محمود. ء. وطالت المحاصرة وآخذت قوة مقاومته وعدد رفاقه 
بتضاء لان یوما بعد بوم ء واخیرا .طب شاه شجاع الملح وثلاقی 
الأخوان أسفل قلعة قهندز وبعد ترتيب شرار الصفح غادر ثباه شجاع الى 
راحو دمل اد هة د ار تة النمة الجا :: 
وف رجح ( ٦۷۹ھ)‏ آخذ شاه شجاع كرمان وارتحل لتأديب الأوغان 
والجرمائیین فېعث شاه محمود ہشاه یحیی عاو نتهم الا آن شساه یحیی 
وأخاه شباه منصور تحولا عن شاه محمود وانضما الى.عمهما شاه شجاع 
فقوی عزمه على استرداد يراز عاصمته السابقة حتى أن توجه مباشرة 
من کرمان البها وآلحق بالترب من جسر. فسا على راس طریق شسیراز فى 
ار ع و العشرين من ذی الشعدة (۷٦۷ھ)‏ بشاه محمود الهزيمة وعاد الى , 
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یاو و ا ا 
وظل النز!ع بین ثاه شجاع وشا محمود قائما الى عام ۱ ٦ب۷ه)‏ 
حین توف الأخیر وغزا شجاع أصفهان مرارا وبعد آن یغلب آخاه پعفو 
عنه وبرجع الى شيراز ولقى منه مرة الهزيمة بعد إن الستظهر بمدد 
آویس جلایر حمیه وتندم محمود حثی راز لګنه لم یستطمع فتحها فعاد 
الى الصفهان . 
وتمکن سجاع بعد موت محمود من اصفهان بیسر وهاجم تبریز كذلك 
منتهزا فرصة موت آويس جاذير ف ذلك الوشت أيذا فغلب إبنه سلطان, 
حسين وقر بينهما الصلح وزوج حسين آخئه لزين العابدين .ولد شجاع 
وترك الأخير لابنه زين هذا حكم أصفهان وكان موضع النزاع بين آل 
جلایر وآل الظفر + 
وفساة شفاه شنجاع فی ۷۸1 ۸) : 
فی عام ( ۵۷۸۱ ) قام رجل اسمه عادل آقا مشسايعا سلطان حسين 
فى آل لطانية وقصد مهاجمة بلاد ٣ل‏ المظفر فأتاه اه شجاع بالسلطائية 
لختاله وكانت المزيمة عليه آول المرب والنصر آخرها له نتيجة لثباشه 
ووصول ادد اليه فآخدذ االسلطانية وعفا عن غادل وعاد الى یراز + 
وتجمعت لعادل آنا تدريجيا القوة ء ولا خرج }) AYA‏ ( 
سلطان احمد الاين الثانى لسلطان آویس جلایر على آخیه سلطان حسین 
وقتله نادی عادل آنا بحکم الابن الثالث لاوس وهو سلطان أبو يزيد 
ودخل فی حرب مع سلطان أحمد ولا کان قد أعلن نفسه تابعا لشاه تسجاع 
استمده فأتاه يالسلطانىة ف ) AVA.‏ ( + 
وقبله بارغ السلطائية مباء خان ثبجاع بابنه الشبلى وتوهم مفه 
القروج فأمسكڭ به قرب اليد من عمال فارس وحدسه باحدی القسلاع 
ثم سمل عینیه في شعبان ( ٠ ) ۸۷۸١‏ ولا وصبل السلطانية قام باصبلاح 
ذات البين لولدى أوبس وخرج منھا مع عادل ھا واننهی آمر النراج 
بین آبی يزيد وأحمد بوساطته نهاية طيية : 
OV —‏ — 


وارتحل شجاع من زوين الى خرم آباد وشوشتر ولقى فيهما 
عنقا ولأيا شديدين بسبب الشتاء والأمطار والطرق الوعرة وأثاه شاه 
منصور والى أرستان وبعد لقائه يمم ناحية شیر از وف طريقه أفرط فى 
شرب الخمر حدا أمرضه ء وأحس بدنو أجله فغرق الصدقات والعطايا 
وأستدعى اليه ولديه سلطان أحمد زين العابدين وكان لكليهما أتباع 
وأشياع فخاف اقتتالهما بعد وفاته فنصحهما وأوصاهما بحفظ الوفاق 
والاتفاق لنح الخلاف » وولى زين العابدين عهده وفوض سلطان أبا يزيد 
آخاه االصغر السن ف هکم 'اصفهان وعين سلطان أحمد بکرمان ثم راعلى 
الامیر تیمور کورکان وسلطان احمد جلایر لیراعیا آولادہ وبعد قلیل آی فی 
يوم الأحد الثانى واالعشرين من شعبان ( ٦۷۸ھ(‏ لفظ آنفاسه الأخبرة 


ودغن بیان ۰ 


أمضی شاه شجاع غالب مدة حكمه السثة والشرين عاما فى مد 
العصاة وكان يخرج منتصرا فى لالب وكان كآبيه شجاعا دنا » حفظ 
الق ر آن الكر یم فى التاسعة وإجتهد ف العبادة بالغ الاجتهاد وكان ملكا 
ماضلا محبا للشسعر والشعراء*مشجعا للأدب وتظمذ الى القاضى 
عضد الدين الأيجى وبعض علماء زمانه ٠‏ وكان يمتاز بحافظة قوية حتى 
أنه كان يستظهر االسبعة أو 'الثمانية الأبيات العربية بمجرد سماعها وكان 
ينشد الشعر المربى والفارسى وبقى عنه قطعات ورباعيات عدة 
بالفارسبة ء وراج فى عصره الشعر الفارسى ومن سعرراء عهده الحافظ 
الشيرازى والعماد الفقيه الكرمانى(ا) ومن مداحيه أيضا ء 


(1) العماد الكرهائى التو ( ١۷۷ه‏ ) من قهاء الترن الثامن وشسسراثهء 
راه الشماعر, الحاغظ الشیرازی مرائیا حیٹماً ذکر فى شعره انه كان علم هرة 
تقتدی به فی صلاته وكان الشاه شجاع بعد هذا كرامة له وكان الحافظ يعتبره 
مکرا وتحایلا وکان العماد من هل رمان ایتنی غيها مدرسة ٠‏ ون آثاره 
المنظبومة ديو ان غزليات ومثنوى محبت ناه صاحبدلان او مثنوى محية العارغين 
ومشنوى مۋنىس الابرار « 


n 0 


زین ألعابدین ر )۵۷۸٩۹ ۷۸٩‏ : 

بعد وفاة شاه شجاع خلفه مجاهد الدين زين العابدين لكنه ووجه 
بخلاف سائر كبار أسرته فى بداية حكمه » فمن ناحية قدم شاه يحيى 
بدعوة آهل أصفهان اليها واستولى عليها وهاجم شسيراز عاصمة 
زين المابدين لغمها ومن ناحية ثائية ترك أبو يزيد بن الأمير مبارز الدين 
وأشياعه جانبه وانضم الى جیش شاه بحیی ولا رآی زین العابدین آنه 
لن يغب شاه يحيى قبل مصالحته وترك حكم برقو لأبى يزيد ٠‏ وسمع 
آن شاه منصور بن اه المظفر منصرف. الى غزو شوشتر فضرج الى 
کازرون وفر منمور من أمامه ء 

آما آهل اصفهان فغطر دوا شاه يهب بعد عودته الها من يراز 
لامساکه وبخله فعاد الى يزد ودخل الاأصفهائيون طاعة زين العايدين 
فلما اخذها ارتحل الى نطنز وغلب آبا يزيد بها االحاكم من طرف شاه 
یحیی فهرب الی لورستان وعاد زين العابدین الى شيراز ٠‏ 

وف إإ ۷۵ه) جمم آبو يزيد الهارب آمام زين العابدين الى لرستان 
جماعة حوله فأتی بهم کرمان وهم حاکمها سلطان حمد بدعوته اليه ولکنه 
لم سمح له بدخول عند سماعه آن جنوده الناهبين آغارو؟ على القرى 
وجارو! على الئاس فارتحل الى يزد لدى شاه يحيى ٠‏ 

وف نفس عام ) (AYAA‏ سیر الأمیر تیمور کورکان الذی کان 
استولى على كل بلاد ما وراء النهر والتركستان وجزء من ايران رسولا 
من قبله الى شيراز لدى زين العابدين يطلب اليه التعجيل الى بلاطه لأن 
آباه شاه جاع آوصاه به ء فلم یجبه زین العابدین ولم يسمح لرسوله 
بألحودة + اتی الأمير الكوركانى فی سوال ) AVAA‏ ( من همدان الى 
اصفهان وآدخل حاکمها تحت طاعته وهرب من وجهه زین العابدین و آمراؤه 

الى بداد وقبل شاه يحيى امرته » وانشغل عمال الأمير تيمور بجمع 

الال اذى جمعه الناس لهم لکنهم أصابوهم ف نسائهم ومالهم بالظلم 


۴ س 


والاعتداء فقتلوهم » وغضب الأمير تيمور لهذا فأمر بالقتل العام فلمدينة 
وقلك ليوف جنود هذا السفاك نسبعون آلفا من الأصخهانيين ‏ 

وبعد المقتل العام فی آصفهان قصد تیمور راز فبعث سلطان 
أحمد بيعض آمراله للامیر تیمور وکان قد قبل طاعته قبل ذلك وآظهر له 
ألآمير عطفا مما شجعه الى ملاقاثه بمعسکره وابتولی تیمور على بلاد 
آل المظفر دعر عثاء وقسمها بین شاه بحیی وسلطان آحمد وساطان 
آبی اسحاق اہن سلطان آویس بن شاه شجاع ثم آب راجعا الی ما وراء 
نهر عند سماعه ناء عنها غير طبية ٠‏ 

أما زين العابدين الذى فر ناحىة بداد فد انطلت عليه خدعة وعد 
شاه منصور حاکم شوشتر بمده فوع آسیرا فی قبضته وحبسه فی قلعة 
سااسل بها ه۰ 


شاه یھیی ( ۷۸٩‏ ۵۷۹) : 


ترڭ الأمير یمور حكومة یراز لشساه نصره الدين یحبی وسیرچان 
لىلطان آبی اسحاق من آویس دن شساه سجاع وکرمان لسلطان عماد الدين 
أحمد ولا ثم عدا التقسيم شدم شاه حي الى شيراز وقد بلغ أمله الأول 
فجلس مكان شاه شجاع وسلطان زين العابدين على كرسى امارة 
آل اللمظفر ه 


وما آن دمع سلطان آٻو يزيد الذى كان بيزد وينتوى الذهاب الى 
آلمهند تقد يم البلاد المظفرية ولم يأخذ من القسمة نصببا آنى كرمان 
وح الف e‏ فغریق مسن الأو غانيين وعصي سلطان أحمد. فخلبهم و اشر 
آبا يزيد ثم عفا عن آخیه(۱) وسیره إلى هرمز فجمع ہو پزيد أموال هذا 


: )4 سیق أن نكر المؤلف أن سل سلطان اا فزید انح صغم لسن لم داه 
شمجاع وعليه. فهو عم سلطان أجمد والصجة ان أا يزيد هو أبن شاه شجاع 
3 ج لاحمتد ٠‏ 


س )0€ س 


للد وعاد به الى كرمان وخال فى معية آخيه حتى سبنة وفاته (۸۷۹۲) ٠‏ 
أما شاه منصور فبعد آسر زين المعابدين وسماعه بعودة 'لأمیر تيمور 
بد رکابه.من وش تر .الى یاز فآخلاها.شاہ بحیی عندما لم یادف 
فى نفسه طافة لقاء أخيه الأصغر وآتی یزد فا تولى منصور على ثبيراز 
بیسن * 
| وف ,عودة یحیی الی ,یزد عزم آخذ کرمان من سلطان ن حم فجبسرت 
لحر ب بین چنودهما ق السايم من حدادی الأولى ) 4ھ ( ف صحراء 
( بافت ) وکان التصر من تصيب أحمذ فهرب يحيى وصخبه ء٠‏ 
وا اهر تجن ان مك ن الاين من خم اة 
اسل يعون بعض حراسبه وقصد أصفهان وبعد قليل نجج ف الاستيلاء 
ا 
شاه منصنور [ ۹۰ )۵۷۹٩‏ : 
واا علم شاه مثصور باسشتیلاء زین العابدین على أصفمان زح ف 
من سبراز از لطرده منیا فطوی آولا یاب رقو تدت سیطرته ثم اتی أصفهان ٤‏ 
ولم یکن الاستيلاء عليها سهاا له فثركه' الى شبراز ومنها الى لرستان 
ء آدخلها أاعته وناب فبا آحد آو لاد آقامكتها ورجم 1 لی ٹسیراز لهب 
لاسبعادة أصفهان .. 

. وتعالف شاه بجی وسلطان زين العابدين وسلملان أحمد وشلطان 
ابو 'سحاق بعزم التحرك من كرمان ويزد وأصفهان لاز الة شاه منصدور 
وقررةا أن ا صفر ( ۸۷۹۴۳ ) ويهاجمو ا 
منصور. متنعاء ونين »وما اأ زحف منصور الى سیرجان جتی تخلف پحبی 
اأشهور بخلف امواعيد ونقض قض الو اثيق عن مد حلفاکه a‏ يمامطللهم 
مدة ۰ وف الناية آل منصور فی فسا بجنود أحمد وزين العابدين 
لهزيمة فاد الأول الى كرمان والثانى الى أصفهان وبقى أبو اسحاق 


بسړجان 8 
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وعاد ألى شيراز بعد هذا الفتح منصور وأخذ أهبثه وقصد أصفهان 
ليجلى عنها زين العمابدين ء وائفضت غالبية جيش زين العابدن عه 
وانضمت الى منصور فخلى اصفهان بلا قتال وااتجه الى خراسان فضم 
منصور المدينة اليه ء 
ولم يكد زين العابدين يبلغ الرى حتى قبض عليه حاكمها وأرمسل 
به 'الى منصور فسمل هذا عينيه وشد رحله الى يزد فخرب أكثرها وبعد 
صلحه مع یحیی انظلب الى كرمان وآرسل الى آحمد بخبره بين الثمالف 
معه وترك طاعة تيمور هو ویحیې ومدهما له بجیش لکی يتقدم الى 
خراسان ویصد هجمات ثدمور أو تمي لقتاله ۰ ولم يکن سلطان آحمد 
بجرؤ على مخالفة تيمور فعصى هذا الاقتراح فخرب منصور كثرة مسن 
قری یزد وکرمان وعاد الى شیراز وآثار آبا اسحق على آحمد وحرخضه 
على مم ولايته وآخذ أبو اسحاق بهاجم أملاك أحمد الى أن بلغ مه 
أحمد وقست فتنة يمور بالعمراق وفارس مقتقلا ٠‏ 


آنهیسار آل المظفر فی |( ١۷۹ه)‏ : 

نال العضب من الأمير تيمور لجسارة منصور وغزواقه فالصد أو 
(٥۷۹ه)‏ شيراز من شوشتر ولا عصف بقلعة سفيد المحكمة خلص سلطان 
منص سور ٭ 

وكان شاه منصور وقتذاك بأاصفهان فرحل عنها الى شيراز وبلا من 
أن يأخة أمبة الدفاع غرق فى الشراب واللهو ولم تقع عينا أحد عليه مدة 
باستیلاء تيمور على قلعة سفيد وعزمه الى شيراز ولى دبره للهروب من 
غارس وماشس وهاجم على بعد ثلاثة فراسخ من یراز الأمير تيمور وكان 


ب 0 ب 


جيش تيمور يبلغ الثلاثين ألفا » ومع آن عقد ونظام جناحی چیشه اثفرط 
الا آنه حارب ببطولة وهاجم مرار! قلب جيش تيمور حتى حطم مقاومة 
جیشه ولم ببق غير تیمور وخمسة من أتباعه وضرب منصور بسسيفه 
مرتین على قلنسوة تیمور فلم يصب ب وء لتلقی آحد آمرائه ضرباته 
بدرعه وعاد منصور الى شیراز وقد إصیب بطعنات ثلاث غر أن آهد 
آتباع تیمور آنزله من على جواده وهو يجهل أمره وقتل هذا الشاب 
الشجاع . 
وبعد ختل شاه منصور خف سائر آفرااد الأسرة المظفرية لطاعة تيمور 
فيد هم جميعا وبعث أولا مسلطان شبلى الذى سمل بأمر واالده شاه 
شجاع وزين المابدين الذى حرم بيد شاه منصور البصر الى سسمرقند 
ثم ترك فارس الى ابنه عمر شيخ وقصد أصفهان وبرفقته أمراء الأسرة 
امظفرية بيد آنه قبل بلوغه لها أمر بقتل جميع إفرااد هذه اللأسرة صخبرها 
قل کی ها ق لمات دن رجت ٥(‏ م ف درية ماسر جن اال ت 
وقتل بقيتهم الحكام التيموريون فى الولايات وذكر أن عدد شقشلى هذه 
الأسرة على يد عمال تيمور بلغ السيعين ء والخلاص-ة ان هذه الأسرة 
الكبيرة التى خلد ذكرها الطيب ف تاریخ أدب "اران وج-ود الشاعر 
الكبير الحافظ الشيرازى زالت من الوجود على هذا النحو ا مجم ولم 
يبق من آثارهم غير هذه الشهرة الطيية ٠‏ 
ومع أن سلاطين كل الظفر كانوا عقسلاء مق اتلين ناشرين الملم 
والأدب آلا أن التعصب والقسوة غلب على خلقهم خاصة الشقاق وقتل 
الأخ وسمل العينين أحدهم للأخر وهذه صفات كانت لهم لم يدام منها 
حتی شاه شجاع مع علمه وفضله وكائنت هذه الصفات من الأسماب 
الأساسية لمسقوط دولتهم ٤‏ ومدة حكم هذه الأسرة اثنان وسبعون عاما 
من (۷۲۳ه) حتی (٥۷۹ه)‏ وحوزة ملکھم هی فارس وکرمان ویزد 
وأصفهان وبعض أجزاء من خوزسستان ٭ 
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آسماء سااطین آل اظذر وزمان حکم کل منهم 


1 5 اھان نا ادي‎ a 
مبارز الدين محمد بن مظفر بن منصور بن غباث الدين حاجى‎ 


a 


— Y۳) 


۱ سس شاه محمه ر ھم مسار ز یں محه 
3 ٠إ‏ لكو * 3 
) 


١ ۰ 0 1 ۳‏ أ 
سلطان عماد الدین أحمد بن أمیر مدأرز ألدين محمد 
) + — 


4 ب اد ّ. واه ل 
تصرة الدين بحيى بن أمير مبارز الدين محمد . 
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ا س ماه شاع در i‏ 
شاه شجاع بن آمیر مبارز اندين محمد 
)۷۰ ~~ 


٦س‏ سنطان زین العابدين دن شاه شجاع 
( ۷ — 


٣ ۰ L0 ۷‏ 
مب واھ هلص مور دن تساه مداه 
دن نساه محاعر دن آمیں دیارز االدين محمد 
( ۷۹۰ ب 
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(e 
(aw 
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مراد 


لرستان ‏ أو لورسستان و بالتعريف بالأللف واللام ) هى راخ 
اللوريين الذين كانوا وقت الاستيلاء المغولى قسمين هم اللوريون الكبار 
وااللوريون الصغار » وبين مساكن اللور المكبار وشيراز بلد للوريين جماعة 
ثاثة منهم كانت موجودة ومعروفة باسم ( شولستان ) ۰ واليوم تمرف 
الشولستان ب ( ممسنی ) واللور الکبار بکوه کیلویه آو جباك کی لویه 
ويختيارى » واللور الصفار هم ما نسمى بلادهم اليوم لرسستان والتى 
كان يطلق عليها تلك الأيام بلرستان الصغرى » وقد وسحت أغب منطقة 
( فی لی ) آی آطرااف خرم آباد وآراضی ( بشت کوه ) ۰ 


وكان كل من اللور .الكبار والصغار قبل استيلاء المخول حتى فترة 
بعد انهيار الايلخائيين نصف مسنتقلين يحكمهم آمراء منهم هر بحضهم 
ترویجهم للأدب الفارسی أو حروبهم لأسر إخرى ٠‏ 


ويغوق اللور الكبار وأمراۇهم ف التاريخ ذكرا على اللور الصغار 
لأنهم سكنوا بين فارس وعراق العجم وعراق العرب وشولمتان وكائت 
لهم علاقات مع أتابكة فارس وخلفاء بغداد وكانت أهم مداکنهم تقع غلی 
رس طريق العراق العربى ووآدی نهری قارون وکرخه بغارس وسواحل 
البحر ٠‏ وكائت الأسرة التى بلغت قوة فى اللورستان.الكبرى من حدود 
منتصف القرن السادس المجرى وسميت بالأمراء الفضلويين أو تجاوزا 
بآتابكة لرستان أصلا من أكراد الشام الذين أثوا الى ايران عن طريق 
ميافارقين و آذربايجان والقوا برحالهم بداية القرن السادس الهجرى 
فإ استران كوه ) وسهوله الشمالية وكانت عاصمة أثابكة لرستان مدينة 
(ایذج) آی مال أمیر آو أيذة الحالية ء وأشسهر آثابكة لرستان هم : 


٥4١ ¬‏ س (م ۳١‏ تاریخ ایران ) 


الاتابك تلكفة إ 14۹ ب  )۵1٥١‏ 

والأتابلك مغلغر الدين تكلة أحد أشهر إتابكة لرسستان وقد ناهض 
ارت اوا اللي الا و الول و الول وة ى ار 
الاه ن رة قى روا 

اشتد الصراع ها بين أتابكة فارس وآنابكة ارستان التى كانت بد اينه 
من مهد الأتابك هزار أسب ف آيام امار ة.تكلة اذ آن الأتابك سعد بن زنكى 

جم أفلاكه ثلاث مرات هادفا استقصال الأمراء الفضلوية والاستيلاء 

الور الكبار لكنه لم يغز فى أى منها بل كان النصر دائما لتك_لة 
مما ز اد أهميته واعشاره ؛ 

وف (٥٥ه)‏ حینما بلغ جیش هولاکو هذه ا)نطقة وشت مسبره 
للام قیلاء على بداد وبلاد اعراق سسارع نکلۀ الى لقشاته وحسضر 
رى انوك لبتداد لكه ا رائ وحشي التحار اق فة اروب من 
قت الخليفة ونكبة المسلمين أصابه الثأثر. فكر فى العودة الى لرسستان 
فاعم هولاکو قواده بهمه وهمته فأراد القبض عليه فعاد تكلة الى بلاده 
دون آعلامه » وبعد آن آمنه هولاکو اصطحبه الى تبسریز وشت له بها فی 
الخامس عشر من ذى القعدة لإ١ه٠ه)‏ وولى أخاه شمس ألب أرغو 
حسكم اللور ء 

وليس بعهد امارة شمس الدين ألب أرغو التى اسستمرت خمسسس 
عصوة سسنة حسادتة ثذكر ٠‏ 


پوسغفه شاه | ٩۷۲‏ - ۸( :— 

خلف ألىب أرغو ولده یوسسف شاه وقد آدی هذا الأتابك لأباقا 
الايلخان خد مایت جليلة ومن e‏ آباقا e‏ ) وضصم الى 
هلکه خوزستان وکوه کیلویه ومدينة فیروزان ا( على بعد فر اسسخ من 
أصغهان ) وكلبا يكان ‏ 


0 


أرغون باصطحاب الوزير سمس الدين الجوينى صاحب الدي_وان اليه 
فقدم به اليه پوسف اه وزوجه الوزیر بابئته ۰ وبعد قثل شمس الدين 
عاد الأثابك یوسف شاه بآمر أرغون الى بلاد الاور وظل بها حتى وفاذ-ه 


الاتابك آغراسیاب ا( ٦۸۸‏ س )۵٦۹١‏ :س 

کان لیوسف شاه ولدان أفرااسياب وأحمد خلف الأول آباه ف الحكم 
وأرسل آخاہ الثانی الى بلاط الايلخان ء وكان آفراسياب مستبدا ظا لا 
بدا بمصادرة آفراد أسرة وزير أبيه ثم قتلهم قثلة شنيعة وخافه جماعة 
من آتباعهم ففروا الى أصفهان فأرسل عقبهم آفراسياب للقبض عليهم 
أحد أثاربه وقد قارنت هذه الحادثة موت أرغون (١۹ه)‏ ء ورآى 
آفراسياب فرقة أوضاع البلاط الايلخانى فرصة سائحة للثورة والتمرد 
على المغول فأمر بقتل المغول القيمين بأصفهان وأرسل عنه ولاة الى 
همدان وفارس حتى شاطىء البحر وصمم على مهاجمة تبریز وقدم هسو 
الى العراق وآهلك بالقرب من قهرود بكاثدان أحد ثادة المغغول واغتنم 
منه كثيرا وأساء الى أسرى المغول اساءة بالعة ء 

وأرسل الايلخان الجديد وهو كيخاتو الذى املا غضبا لتصرفات 
افراسیاب وجراعته جیشسا کبیرا لتآدببه وتآدیب قومه » فأوسسح امول 
الور قنلا وذبحا واعتصم آفراسباب المذى لم يطق مقاومتهم 
بقلعة ( منکشت ) ولا رآی آنه لن ينجو منهم فر الى معسکر کیخاتو يطلب 
عفوه فآكرمه الايلخان وترك افراياب آخاه أحمد بمعسكرهم وعاد الى 
بلاده » وف هذه الرة آهلك طايفة من آمر اء وكبار مملکته بحجج مختلفة 
لکی .تقل تماما ۰ 


وف عمد الاياخان غاز ان بداً افر اسياب بداية حسنة معه فكان موضع 
رعایته ویحکم بلاده من جانبه وف (۹۰ه) آتی غازان همسدان فبلسغ 


سے 2¥ س 


الأمير هرقداق والی فارس ف عودة آفراسیاب عاد به الى غازان وشرح 
له سوء سرته فأمر غازان بقثله ف العشرين من ذى الحجة (٥۹٠ه)‏ ء 
نصرة الدين أحمد ( (Vf * — ٦۹٥‏ 
خلف ثصرة الدين أحمد آخاه افر اسیاب وهو أحد مشاهر الأمرأء 
الففلويين لأنه فضلا عن حسن سلوکه مع رعیته کان له اختلاط بالعلماء 
والزهاد وأهل الأدب والشعراء فبقى عنه ذكر طيب + 


شاع الأتارك شصرة الدين آحمد مراسم المغول ف دلاده وسعی 

سعیا بلیغا لترمیم ما خربه آخوه ببناء ا لمدارس والرباطات والطرق وشید 
نحو مائة وستين زاوية آو خانقاة فى بلاده الختلفة من بينها أربعة وثلاثون 
ف اينج عاصمته * وكان يقسم عائد ات بلاده السنوية أشساما اة 
على نفسه والأقارب والأتباع خاصته وثلث ٿان للانغاق على عسکره 
أغلب لباسه الصوف ويتصدق على الفقراء بالطعام والمال والاباس . 
ویذکر الأنابك نصرة الدين احمد خر ف تاریخ الأدب الفارسى فقد آلف 
له ثلائة كتب فارسیة آبقی مؤلفوا بها ذکرا له طیبا » وأول هذه الكتب 
( تاريخ معجم فى آثار ملوك العجم ) لشسرف الدين فضل الله الحسسينى 
القزوينى(ا) ثم ( معيار نصرتى )ر۲) ف العروض والقواف الذى ألفه 
)1( شرف الدين الحسيئى من أدباء وشعراء القرن السابع وأوائل 
االثامن بلغ خدمة الجايتو من طريق' الوزير غياث الدين محمد فألف اغفلب 
مۆلغاته له وللاتابك نصرة الدين أحمد شاه لرستان چ أما أثره ا لمعروف التاريج 
المعجم فهو فی ذکر ماثر ملوك ایران القدامى وله کتاب آخر ف فن الانشاء 


والبيان والتعريف بارياب الادب وهو الترسل النصرتية وكان تابا فى اسلوب 
النثرى لوصاف صاحب تاريخ وصاف الذى سوف يشار الي 


(۲) الكتاب اسمه الّذى ذكرته المعاجم الأدبية هو مصيار جمالى ومنتاح 


= 


— €۸ = 


شمس الفخرى الاصفهانى باسم الأتابك ثم ( تجارب السف ) (ا) بقلم 
هندو شاه بن س سنجر النخجو انى )١(‏ + 

وخلف نصرة الدين آحمد أبغه الأتابك یوس ف‌شساه الثانى ( ۳ — 
(te‏ ومن بعده ابنه الثائی ) افر اساب الثائى ( و أن أسرة اينجو 
وآل المظفر فی فارس بلغت شأوا ظاهرآ فأعملت نفوذها فی لرسستان 
فخربت بالتدريج أوضاع اللور ء لا سيما فى عهد مبسارز الدين اذ امد 
تابك اللور نور الورد بن سليمان شاه بن الأنابك أحمد شيخ آبا اسحاق 
فأتى مبارز الدين لقثاله ف (۷٥۷ه)‏ وأسر نور الورد وسمل عينيه وترك 
حکم اللور لبشنك بن سلعر شاه بن أحمد وهو ابن عم وصهر نور ألورد 
وذهب هو نفسه شد آزر أبنه شاه جاع فى حصاره لأصفهان ‏ 

وظل أتابكة الور الكبار حتى النصف الأول للقرن التاسسع وكان 
آخرهم غیاث الدین کاوس الذی ذهیت دولثه بيد ال لطان ابراهیم بن 
ساهرخ التیموری فانقرضت أسرتهم ٠‏ 


8 اسهاقی وهو معجم فى الفأرسبة الفه النخرى عام )0( ۷ھ( لشيح 
آپی اسحاق بن الأمر محمود اینجو حاکم غارسی ٭ ولیس کہا ذکر الف بهذا 
الاسم او انه الف للأتابك نصرة الدين أحمد . على أية حال غالكتاب تيم 
ويشمل اربعة غنون الأول فى العروض الغارسى والثانى فى قواغيها والثالث فى 
لم البيع والمناعة والاخع فى معجم اللغظ النارسى ا 
االغاظ ق الفن الرايع من كقابه أذ جعله حب الحرف الاخ اة ء وجل 

)0 تات السلف أ لف فا (AVE)‏ هو ترجمة لكتاب مذية الفضلاء 
فى تاريخ الخلناء والوزراء المعروف بالتاريخ الفخرى لابن الطقطتى الذى الغه 
عام )1« (aN‏ ولم يتقيد المترجم a A‏ بالاصل بل حذف أجزاء منه 
وزاد عليه واورد حکایات وقصصالم ترد غیه ‏ ونر الکتاب هل سلس 
وائشاء بليخ وعسذب .. 

9 مۇلف ا aR‏ هو محمد بن فغځر الدين ا الأنخجر 


أسماء أتابكة اللور الكجار 


)۸٥٥۰ ( س آیو طاعر حدود عام‎ ١ 
(^٦ الأتایك هز اراسب بن آبی طاهر (حتی عام‎ ۳ 
(^4٦ ۳٦ ( عماد الدین بهلوان بن هزار اسب‎ ٣ 
(^4۹ — ۹6٦( ۽ _ نصرة الدين كلجه بن هزار اسب‎ 
(^٦ — ۹ ( تکلة من هزار اسب‎  ه‎ 
(^۷۲ — ٦٦ ( مس الدین آلب آرغو بن هزار اسب‎ > 
(A AA.— VY ) س پوسف شاه بن آلب أرغو‎ ۷ 
(^40 — A۸) افراس‌یاب بن پوسفشاه‎ ۸ 
( a+ 2 ۹٥ ( س نصرة الدين آحمد بن يوسف شاه‎ ٩ 
(Vt — V*) يوسف شاه الثانى بن نصرة الدين أحمد‎ ٠۰ 
( س افراسياب الثانى بن نصرة الدين أحمد (۷4 س‎ ١١ 


۴ س الأنابك بشنك بن سلغر شاه بن الأتابك آحمد (VAY — VoV)‏ 


4 بير أحمد بن الأتابك بنك ) ¥ — (A744‏ 
6| س آبو وید بن بير آحمد ) ت (AAYe‏ 
٦‏ س شاه حسین بن أیی سعبد (AAYY A۲۰)‏ 


۷ غیاث الدين كاوس بن بشنك 


أما شعبة اللور الضغار قمع آن بضعة نفر أقوياء ظهرو ا فيهم ودامت 
امارتهم مددا طول لكنهم لم بيلغوا مرتبة اللور الكبار اسما أو رسما ء 


*00 ب 


٥ه‏ التشويانينن ` 


لم يزد التشوبانيون كما بق القول عن أميرين أولهما أمير ينلخ 
حسن بن آمیر تیمور تاش بن آمير تشوبان سلدوز والذى سبق تفصيكق 
آحواله وآعوانه » وثانيهما آخوه ملك آشرف الذى هاجم فارس آیام قتله 
آخبه لگٌخذ شسیراز فلما بلعه خبر قتل آخیه عام (ve)‏ عاد آلى ثبريسز 
وخلف آخاه کما مر ونادی بمن کان أسمه اوش روان ابلخان باسم 
انوشیروان العادل وبعد قليل عزل العادل واس تقل بالأمر ٠‏ 

وحكم ملك أشرف آربعة عشر عاما ( ۷٤٤‏ - ۸٥۷ه)‏ فى آذربايجان , 
بسفك الدماء والظلم والجهل ولم ينقض على امازته شلاث أو آريسج 
سنوات حثی جلى غالب آهل تبريز تماما لجوره عن بلدهم وأعقب الهجرة 
ظهور وباء عظیم فی (۷٤۷ه)‏ فیها فسقطت تبریز تماما من آهمیتها 
وعمارها ولم يسع ملك فى هذه الحال الا لجمع الال وايذاء التامن ٠‏ 

وف (۸۷4۸) فكر ملك آشرف آن یستولى على بغداد من أمير شيع 
حسن الكبير الأيلكانى فهاجمها لتحقيق قصده ء وفزع جسن من هور 
جنود شرف المفاجىء فقرر الذهاب الى الروم ويتحصن بقلعمة كماخ 
الا أن زوجه دلفادخاتون منعته من الفرار وأحكمت أسوار بغداد وتآهبوأ 
الصد شرف » ولم یحقق جنود آشرف شیا آمام استعداد جنود شيخ 
جسن وثباتهم بل لم بستطیعو! مقاومة هجماثهم فمادو! الى آذربایجان 

ولا عاد ملك أشرف الی :تب ریز قم مملکته بین آمر اه لکى 
پستخرجو امن بلادها آموالا يرسلون بها اليه ومع ذلك فكان قد هم 
ویننتولی غلی ما مغ شم تبعت بتیرحم بدلا امتهم وکان كما ممع آن 
أحد ااناس عنده مال لم یهد الا حین يأخذ ماله ولم يكن پقمد ف اغالب 
من مهاجمة البلاد غير القتل والنهب.حتنى آنه هاجم روان مرارا فلما آجر 
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يستطم ألديطرة على آميرها وقلاغها نهب قراها حتى حدود بلاد الكرج ٠‏ 


وف (۷۹۱ه) قصد أشرف أصفهان ليضمها اليه فقاومه أهلها ولا 
رآی منعتها عليه قنع آن يخطب له فيها ويك عملتها باسمه وعاد الى 
تبريز وقتل جماعة من الأمراء والناس وقد حبسهم قبل ويمم الى قر باغ ٠‏ 

وفأض باهل تبريز من ظلم ملك شرف وفسقه ولم يطق علماؤها 
وز هادها تحمل مطا له فانطلقوا منها باحثين عن راحتهم منه بای وسيلة 
فاستمدوا ( جانى بيك خان أوزبك ) الك المغولى المسلم للقبجاق وكان 
رجلا دینا محبا لفل فاعد جانی بيك جنودا فی ظرف شسهر وآرسلهم الى 
آذربایجان ف (۸٥۷ه)‏ عن طريق الدربئد ء 

ولا علم أشرف بوصول جند جائى بيك حمل الأموال المظيمة الثى 
جممها بالجوز والغبن أربحمائة بعل وألف بمير ووجهها الى خوى وعسكر 
هو بأوجان » وعصف جنود جانی بيك بیسر بجیش آشرف »› فعجل آشرف 
علب خزاثنه لکنه آسر ف خوى وآعيد الى تبريز وتجرع الكأس الست 
أذاقها الناس وذلك باصرار حاکم شروان وصارت خز انه ونفائسه نميب 
الحالبين(١)‏ وزال الأمراء التشوبائيون ء 

وبحد قلیل آخذ جائى بيك تيمور تاش بن ملك أشرف وسلطان بخث 
ابنټه معه فی طریقه الى شمر غازان ورك ابنسه (بردی بيك ) على 
رأمن خمسين آلف جندى فى آذربايجان الا آن بزدى بيك عاد الى 
القبجاق بحد غلیل بسبب مرض والده وبقی ( اخی جوق ) ناشه ف 


عقيل ف ذلك ارايت ماعل اشرف الحمار 
فال المظالم وال غي ه.ا لمال 3 
وپالفارسية : دیدی که جه گرد اشرف خر 
أو مظلمه برد ودیکری زر ( سیاقی ) 
وق نص البيت الفارسى بالاصل ( اشرف حر )اى اشرف الحرولاتنا 
هذه اللصة القاي غقلنا ( شيرف خر ) أى أشبرف الحمار لقرب دلالتها . م 


تبسریز (۱) ء 


الأمسران التشوبانيان 
| آمیر سیخ حسن کوجك أو الصغیر بن تیمور تاش بن أمیر تشوبان 
( من ۷۳۸ حتی ۸۷٤٤‏ ) 


٣‏ ملك آشرف أخو شيخ حسن 
( من ۷٤٤‏ حتی ۸۷٥۸‏ ) 


٦‏ - الأمراء الايلكانيون أو آل جلاير 


أشهر أسرة ظهرت فى الفترة بين انيار ايلخانات ايران وظهور 
تيمور الکوركانى عن تجزىء دولة الايلخانات الكبرى هى أسرة آل جلاير 
أو الايلكائيين التى ذكرنا فيما سبق نبذة عن مؤسسها شيخ حسن بن 
أمير حسين آقبوقا المعروف بشسيخ حسن بزرك أو الكبير وخلاصة عن 


e nest n ADÎ 
لفظ ( اخى ) المرادف للفتى اول من اطلق عليه من الصوغية هسو‎ )1( 
أخي غرج زنجانى ) المتوق (۷٥]ه) ( انظر نغحات الأتس للجامى مخطوط‎ ( 
م والوله‎ {o gh... پمكتبة جاممة القاهرة تجت رقم,(۹۹٥۵ خا )؛ بورقة‎ 
من اأستخدم لغظ ( أخى ) يريد به الغتى والآخيه يعنى بها الفتوة هى شهاب.‎ 
) الدين: السهروردى ( المتوق ١١1۳ه ).فى كتابيه الفارسيين ( رسالة الفتوة‎ 
وإ (كتاب فى الغتوة  ولا زار ابن بطلوطة الأناضول عام,(٤۷۲ه) وصادف.‎ 
االشتيان وهل النتوة بهم وجد کلا مذهم سی نفسه. ب ( آخی.) بدلا من (غتی)‎ 
غذکرهم فی رجلته على. أنهم ( الفتيان الآخية ) قائلا ( واحد الآخية ( أخى.)‎ 
على لغظ الاخ اذ اضباغه المقكلم الى نفسه ) ( ميذب رحلة ابن بطوطة لأحيد‎ 
رہ غالكلمة عرییة ولیسنست کما ادعی بعضی‎ ]1۹5٤( العوامری وزمیله س مصر‎ 
المستشرقین ,مثل بروکلمان. وږدنۍ وشایدر: وجیزه وتاشٹر ممن درسوا الفتوة‎ 
انها ترکية تت من اللبفظة الأويجوزية ) آقی ) يعني السسجى وقد تلقبه‎ 
الغزإاة والقاتلون بھڻ! الاس من اهل البغټوة والغزو كما ص ادنا ق هسذا‎ 
اوضع ( أخى جوق ) أى الاخ الكبي بالتركية كما قلقب به المتصوغة وارمااب‎ 
الحرف واطلق علي أسرات ف الاناضول فى القرن الحادى عشر واماكن‎ 
مختلغة به وبالروملى ء, ( انظ ازيد من التفاصيل رسالة المترجم للدكتوراء‎ 
. ٩٩ ٤ 1 ٤ جماعات آلنتوة ف الاناضول ) ص‎ ( 


_ 0 


آبیه آمیر حسین کورکان ا( بمعنی صهر آرغون خان ) وجده آقبوقا ۰ آما 
آبو آقبوقا فهو ايلكانويان أو الأمير يلكا وكان من قبيلة جلاير وأحد 
القواد الذين صاحبوا هولاكو الى "اران ء ولذلك مى هذه الأسرة 
بالایلکانیین و آل جلاير وينبغى النغريق بين الأيلكانيين هؤلاء والايلخانيين 
آتباع الایلخانات آعقاب هولاکو ف ايران ٠‏ 


حکم آمیر شيخ حسن بزرك سبع سنوات ( »4~ (Vo‏ 
العراق العربی مستقلا لا کان متزوجا بدلشاد خاتون روجة آبى سعيد 
سابقا وكان صلا من قبيلة جلاير المغولية وينتسب للايلخانات من ناحية 
آمه فقد اعتبر نفسه آحری من غيره بخلافتهم »ء ومع آنه ف نهاية الأمر 
سس دولة قوية الى حد ما الا أن دولة آو لاده لم تشتهر من ناحية 
اتساع اللك والقوة الحربية والسياسية بقدر اشتهارهم بحب الشعر 
ونشجيعهم لبضعة نفر من شعراء الفارسية مثل الحافظ الشيرازى ومحمد 
العصار(۱) وشرف الدين الرامى وسلمان الساوجی(۲) وعبید الزاکانی ٠‏ 
ودا آشهرتهم خاصۂ فصاید مدح جمال الدين سلمان المساوجی آکثر من 
ا 


).١ (‏ العصار المتوق؛ (۷۸۳ه) هو شمس الدين محمد من الشعراء 
امتصوغة فى تبريز' » له مثنوى اسمه (مهر ومشسترى ) أى الشمس والمشترى 
امتدحه الشاع المعروف عبد الرحمن الجامى مڻ. شسهر شسعراء القسرن 
التاسع المحرى وسبوف يشسسار اليه... 
( .۲ ): الساوجى هو جمال الدين سلمان بن علاء الدين من كبار شعراء 
القرن الثامن كان فى خدمة غياث .الدين وزير السلطان آبى سعيد بهار أول 
الام ثم لحق بعد موت الوزير ببلاط آل جلاير > ويعد الساوجى اكير شعراء 
القصيدة الايرانية بعد المغول وقيل العصر, الصغوى » انتهج نهج الانورى 
وقلدا امنوتشهرى ايضا ؛ وله قصائد فى حمد الله ومدح الرسول والائمة ولم 
يکن هذا معمولا به قبله ,. ,وكان السإوجى الستاذا فى الغزل وموضع اهتمام 
الحافظ الشرازى . وف غزليات الشاعر موضىعات طريغة وتشبيهات 
مپتکر: 5 کثیر ۸ وله غير القمائد واالفزليات ترجیعات وترکبات وقطع 
ومثنویات . وغوق دیوان شعره له مثنوی اسمه جمشید وخورشید آی 
ELSE‏ الفه لأاو يس عام (۷1۲ه) وغراقتامه الفه عام (.۷۷ه) 


وفى مدة حكم حسن الكبير المستقل التى بلخت سبع عشرة سسنة فى 
العراق كانت زوجه المدبرة تدير غالب الأمور وعملت هذه المرآة التي ظلت 
تعيش حتی قبل موت زوجها بعامين على تشسجيع الشعراء ببخداد وتعميرها 
ونشر أعمال الخبر والير »> وآحد آقسام ديوان سلمان الساوجى المامة 
یتعلق بمدح هذه السيدة ء وقد توف حن الكبير عام (۷اه۷ه) ء 


معز الدین آویس|(( ۷١۷‏ س ١۷۷د)‏ :س 

اسثفئر ف امارة سيخ حسن بعد وفاته آنه معز الدين ويس الذي 
ولدته دلشاد خاتون عام (۷۳۹ه) وكان يناهز حين مات آبوه التاسسعة 
عثرة وهذا الأمبر الشاب هو أشهر آمراء جلاير بعد آبيه لأنه كان أميرا 
أحسنت تربيته محبا للشعر والشعراء وتتلمذ فى تعلم الأدب الى كاعر 
سلمان الساوجى وقد تعلق بهذا الشاعر تعلقا جعله يصطحبه فى آغلب 
أسفاره وسلك الشباعر فتوحات السلطان ومقاماته فى عة_د النظم قى 


قصباکده ہ 


فسح تسبریز فی ( )۵۷٥۹٩‏ : 

ف ربیع (۹٥۷ه)‏ قدم السلطان آویس ہجیش کبیر تبریز لیطرد عنھا 
آخی جوق ناب بردی بيك الأوزبكى فجعل آخى جوقمع جماعة من‌الأمراء 
والبقية الباقية من جيش آمير آشرف النشوبانى لصده واحتدمت الحرب 
بين الفريقين ف المعابر الضيقة الواقعة بين بلاد الكرد و آذربايجان ء ولم 
بتبين ف اليوم الأول نصر حاسم لأحدهما غير أن آخى جوق هرب الى 
تبریز صباح الیوم التالی فتعقبه آویس ٠‏ ولا عاد أخی جوق لم يكف 
ندوره جن الناس والاضرار بهم وآخلی ثہریز وفر الى نخجوان فدخل 
آویس تبریز ف رمضان (۹٥۷ه)‏ واستافر ف الربع الرشيدى وآهلك نهو 
س ت وأربعین أميرا منافقا من أمراء ملك أشرف وهربت البقية الى 


وأرسل أويس آحد أمرائه فى عقب آخى جوق والأمراء الفارين لكن 
الأمیر تلكا فى مسيره وتهاون ف الحرب فوقعت عليه الهزيمة وأجبر أويس 
على العودة الى بعداد فى الشتاء وترك آذربایجان مرغما لأخی جوق ۶ 

وني السنة الثالية كما سيق القول هاجم مبارز الدين المظفرى 
آذربایجان واستولی على تبریز لكنه ما ان سمع بأوبة أويس اليها من 
بغداد حتی آخلی آذربایجان وعاد آل شيراز وضم أويس تبريز اليه ثانية 
وصارت من هذه الواقعة آذربايجان وأران وموغان تبعا لآل جلاير 
وانبسطت حدودهم الى السلطانية وشاطىء بحر الخزر شرقا ٠‏ 

وی (٥۷ه)‏ آم دأویس کما سبق شاه محمود الظفری ولا طرد 
محمود بمدده شاه شجاع عن شيراز زادت أهمية أويسس عن ذى قبل 
وطوی ميته حتی کرمان وسواحل الخليج الفارسى + واستخلص اويس 
ف )*۷۹٦(‏ عون قرا محمد الثركمان بداد من حاكمها العاصى وأستحوذ 
آیضا على ولایتی موش وال موصل من ید ( بیرام خواجه ) آخی قرا محمد 
التركمان وفتح امراؤه فی هذا الوقت نفسه شروان آيضا + 

وجلب آویس بتزويجه ابنته لحمود المظفرى الذى كان يكم 
أصخهان وينافس شاه شجاع محمودا ذاك تحت نفوذه وف (۷۷۲ه) آخذ 
الرى كذلك من ید ( امیر ولی ) آحد آمراء طا تیمور خان آمیږ چرجان + 


وفاة آویس ف ( ۷۷٦‏ ه) : 

ف | ٤۷۷م‏ ) تدم آمير ولى الى عراق المجم ثائية لاستخلام ها 
وأخذ مدينة ساوه وعاد الى جرجان » فانتقل السلطان آويس لاقتلاع 
جذور. فساده فی ربیع الثانى A۷۷‏ )من تبریز الى, الريع الرشيدى 
لكنه أصيب بال رض آثناء هذا فمات فى غرة جمادى الأولى بعد تسعة عشر 
عاما من الحكم ۰ 


كان سيخ ويس بمادر خان أحد الأمراء المسيدين المحبين للشعر 


9۹ ہے 


والشعراء المهتمين بهم وكان هو نفده كما سبق القول ينظم الشعر ٠‏ 
وف عده أقيمت علاقات سياسية وتجارية بين بنداد وتبريز من ناحية 
ومصر ومدينة البندقية من ناحية آخرى ٠‏ وقد نشا يمدح أويس شعراء 
من قبل سلمان الساوجی ومحمد العصار وعبيد الزاكانى وشرف الدين 
الرامی وقد عاشوا ف حكمه ودولته ۰ 
السلطان حسین ( ۷۷٦‏ ٤۷۸ه)‏ : 
آوصی آویس ف موته بتولی ابنه الأکبر ( ثیخ حسن ) حم بداد 
وابنه الاصغر ( حسين ) عهده » فقال أالأمراء ان سيخ حسن هو الأكبر 
ون بنقاد للأمر » فقال آویس ( آنتم عارفون ) وما آنا سمم الأمراء 
قولته هذه حتی قیدوا شيخ حسن, وقلوه بعید موت آویس فخلف حسین 
آیاه؛ 
كانت طوائف التركمان الختلفة قد حظيت بالقوة فى عمد السلطان 
آويس فى جنوب بحيرة وان وحوالى نجار وموش وا موصل وصار آحد 
رؤسائهم وهو قرا محمد کما رآینا من آتباع آویس ٭ فلما مات اويس 
خد اقرا مهمد وأخة يرام خواجه التر اة الطيمن ليم امان الغا 
څویوئلو ) آو أصحاب الخراف السودااء ) تحت قيادتهما فاسستولوا 
على عدد من المقلاع الو اقعة حول مساكن قبرلتهم ووضعوا من الناحيتين 
البلاد المجاورة لهم المتعلقة بالايلكانيين آي العراق و آذربايجان تحت 
تدیدهمم ۰ 
وف ( ۸۷۷۷ ) زحف سلطان حسين الى غرب بحيرة وان لاستئصال 
شاهة التركمان القراقويوئلو واستولى على بمض قلاعهم خطلب الأم ير 
قرا محمد الصلح ودخل طاعته عندما قابله وآهداه آلف رآس من الخراف 
فاد خن الى آذرباتحان ؛ 
وف نفس العام الأخي تحرك شاه شجاع کما سبق شرحه بام از 
من أهل تبريز الساخطين على السلطان حسين لهوه وعدم اهتمامه الى 


_ oo — 


آذربايجان فهزم السلطان ودخل تبريز لكئه عجل بعودته عند سماعه 
عصیان ساه یحیی بفارس فآعاد حسین یطرته الى تڊریز وعد صلحه 
م شاه شجاع زوج آبنته لزین العايدين ولد جاع ۰ 

وق ( ۸۷۷۸ ) ارتحل حسين الى إجمى أوجان ) لقضاء الربيسسع 
وعجل اليه عادل "قا حاكم السلطائية » فثار بعض امرااء السلطان على 
عادل آتها لاحتيازه قوة ونفوذا كبيرين ء وقفل عادل تا راجعبا الى 
الملطاة راعلى اه هي ن كاه مظر الرى الان لخا اة 
ثبل حکم همداان ودفعه أصد الأمراء العاصين على راس جیشه + ولم 
يكن هؤلاء الأمراء 'العصاة على وفاء للسلطان حسين أيضا ٠‏ فترك 
السلطان آوجان الى تبريز أخوفا منهم منهم فأقبلو! الى معسكر السلطان 
ونهدوه وتو جهو منه صوب بداد وآخدر السلطان عادل kî‏ یما حدٿث :+ 
وأوقع شاه منصور بالأمراء العصاة فی بلاد الكرد هزيم وف سره شم 
أمنهم الا آن السلطان آمر .الآقا بتلهم فقتلهم عادل جميما وزاد ى عين 
الالطان آخد اما ء 


وف نفس العام ( ۷۷۸ ) تمرد آيضا بعض الأمراء الجلايريين فى 
العراق لين على تلطا وااسىتولى| على بغداد + فزحف السلطان 
حسين وعادل اقا ف ( ۵۷۸۲ ) بجیش کبیر من تبریز الى بعداد و هرب 
العصاة ة الى شوشتر ود عڄجزوا عن الثبات وبقى ال لطان ييعداد وذهب 
1 عقبوم عادل آا الى خوزستان وأدبهم » وعاد اڭ 'السلطانية لا كان 
معاضبا من السلاطان ء 


قتل السلطان حسين ب( )۵۷۸٤‏ : 
عاد حسین الى تدریز وأرسل بأغلب جیه الى السلطائية لاستتمالة 


عادل آنا لیعاونوه فى أخذ بعض قلاع الرى من قبضة مير ولى » ولم 
کن ف هذا الحين من أمراء السلطان وجنوده آحد نقرییا ف یریز 


— 00 — 


وموغان وآران ویعد جیشا لیعود به الى تبریز » وباغت آخاه بالهجوم 
فافثاده اسیا وف الحادى عشر من صخر ) AVA‏ ( آهلکه وجلس مکانه 
باسم السلطان أحمد e‏ 


السلطان احمد:( ۷۸٤‏ ۸۱۳ ھ): 
بجد متتل اللطان حسین هرب آخ له آخر هو آبو يزيد خوفا من 
تعریز الى السلطانية لدی عادل آقا فنصبه ف الك وقدم به الى تبریز 
لقانلة 'السلطان أحمد ء وید أحمد باجتذاب بعض القواد المرافقين لعادل 
lT‏ اليه فأو هن هذا من قونه وجعله دعود الى السلطادية ۰ وبين ذا_ك 
حرض عادل 'الأمر اء العصاة بالعراق وبغداد على مخالفة أحمد فهاجموا 
آذربایجان ونالوه بالانکسار فهرب احمد الى نحجوان عن طریق خوی 
ولاقى فيها قرا. محمد تركمان واستمده » فعاد ثائية الى تبريز بهزيمة 
ويعد فترة!مصيرة صالح اأسلطان احمد عادل آقا الا أن الأخر 2 
پهتم بالأمر وأقثرب الى قدریز وآثاه آمرااء بداد مجتمعین على آحمد 
مما أجبره على الفرار الى موغان وآران ء وف النهاية تدخل آمير الأبخاز 
بن الطرفين لالح وقرز أن تكرن أفرباجان الان اخمداعلى وج 
الاستقلال وعراق العجم لل اطان آبی يزب د محمی عادل ا وعراق 
العرب لأحمد وعادل مشستركين ى 'ادارتها ء 
وسخط عادل آچا على السلطان أحمد استید أده وسفکه فأٹی جیه 
ناتان ور اجه السباطان على مدرب من مرا رغ الاطان ,آي 
عادل الى السلطانية وخلاها خو فا الى همدان ومنها رال شاه شجاع 
یحرضه على فتح آذربایجان » فقدم شجاع الی تبریز فأخفض له آحمد 
جناح المودة فمنع عادل aT‏ عن مباشرة الأمور ووعد فثرة وجدزة استولی 
أحمد على السلطائية ء 


۹ 


وف تفس هذه الأيام تناهت آخبار قدوم جنود الأمير ثيمسور 
الکورکانى من بلاد ما وراء النهر الى خراسان وتقدمه منها الى قومس 
وآالری وبلغ رسله تبريز للاقاة السلطان احمد ء وأرسل احمد رسل 
الأمير التيمورى الى بداد ثم تعقبهم ليلقاهم بها ويفاوضهم « وأفاد 
عادل من غياب احمد فاس تعاد السلطانية من عماله وخالفه وبقيستث 
السلطانية وقلعتها بيده حتی مجیء تیمور اليما 4 

وقضی السلطان أاحمد من عام ( ۷۸۸ھ ) حتی ( ۸۱۳ھ ) حین قتل 
بيد قرایوسف الترکمان ف تطواف حائر وتال اعداثه ویأس وقئوط ۰ 
وسیطر الأمیر ثيمور ى ( ۷۸۸ ) على آذربايجان وااخرجها ثماما عن 
تملك آل جلاير فانحصر ملك احمد فى عراق العرب وبعد سبمة اعسوام 
من هذا دخلت بداد طاعة الأمير الكوركانى فغر احمد الى مصر ولم 
یجرؤ على آمر ما بشی ثیمور حیا » وما أن سمع ہموته حتی عاد الى بلاده 
السابقة وآستعاد العراق العربی وحكم ی يداد خمس سنين آخری ء 
بيد إن عداوة برزت بينه وبين قرا يوسف الثركمانى فجرت الحرب 
بینهما فى تبريز وقتل احمد فى [ )۸٠۴‏ ويعد فى الحقيقة آخر آمير 
للاسرة الايلكانية برغم أن بضعة تفر من الأمراء الأيلكانيين بعد قظه 
ثولوا الىلطة ٠‏ 

الأمراء الايلكانيون أو آل جلاير 
١‏ آمیر شیخ حسن برزك آو الکبیر ہن آمیر حسین بن آقبوشا بن ایلکان 
ا( (AvoV — ۷٤*‏ 


س السلطان شيخ أويس بن شيخ حسن ( (4۷۷٦ — V۷‏ 
۳ السلطان حسین بن شيخ آويس (AVA — YY)‏ 
¢ السلطان أحمد بن شيخ أويس (A1 — Af)‏ 
0 س ثساه ولد بن سیخ على بن شيخ اويس (AA\4 — A۱۳)‏ 
٦‏ س السلطان ویس بن شاه ولد (AA — A\€)‏ 
۷ س السلطان محمود بن شاه ولد (AATY — AY}‏ 


۸ السلطان حسين بن علاء الدولة بن سلطان أحمد (AAT — AYY)‏ 
۰ 


۷ - السريداريون والطقاتيموريون _ 
بين أسر الأمراء الذين قخوا مدة من الامارة والتسلط بعد انهيار 
الايلخانات ف بعض ولايات ايران كان السربداريون ومع آنهم غير محل 
للمقارنة بغيرهم من الأمر اء من حيث اتساع الك والقوة والشوكة ولا من 
نأحية دوام الحكم وعظمة الآخار > لکن لأن لهم اعتبارا خاصا فی تاریخ 
ايران قبل تسكل 'الأسرة الصغوية يتمثل فى مناهضتهم لأهلالسنةوخلافهم 
لهم پواعلانهم المذهب الشيعى وسعیهم لنشر آدابه وآحکامه ء وکانت 
مبداية آمرهم على شكل دعوة مذهبية لها مريدون ومد ایخ على نحو عدهم 
روادا اريدى الثديخ صفی الدین الأردبیلیى وآولاده + 
جعل آمراء هذه الأسرة من مدينة سبزو ار الى اشتهرت منذ القدم 


بتشيع أهلها(ا) مركزا لهم ووثقوا علاقاتمم مع الدراويش و الشيوخ 


١ (‏ ) يضرب الثل فى الغلو فى التشيع بأهل سبزإوار ٤‏ من ذلك حديث 
االاسغزإارى.( من مؤرخى القترن التاسع ) فی کتسابه االفسارسى (. روضات 
'الجنات فى أوصاف مدينة هراة ) عن آهل سيزوار › يقول ( وسبزوار ولاية 
متميزة يمناغعها ومزارعها المرغوبة > ولكن اهلها اصحاب غلو تام فى الرفض 
كما يحكى أن السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان عاتبهن على رفضهم غأنكروا 
خقال| اذا کان قولکم صدتا وانکم لا تدینون بالرخض غامثلوا آمامی من یسہی 
بابی بكر من آهالی ولایتكم حتى أصدقكم . غأخذ هؤلاء فى البحث وجدوا فى 
الطلب وف النهاية ,وجدوا من يسمی بأبى بكر وكان القى به تحت زرع يعتريه 
امرض والفقر ٠‏ قد بلغ الضعف منه مبلغه حتى سقم جسمه ونحل بدنه بسبب 
مرضه وجغائهم له ... محملوه على محفة واشخصوا! به الى السلطان . غلا 
راه سسالهم مڻ هذا الذی لیس بمیت ولا حی ؟ الوا ٠‏ اعذرنا أيها السلطان 
فلا یوجد فی ولایتنا ( بو بكر ) انضل وأصح ممن تراه ٠.‏ ) ( راجع کتابه 
المذكور الذكور لزيد من التفاصیل ص ۲۷۷ س ۲۷۹ ) وف ( رشحات مسين 
الحياة ): من تاليف ,على ين الحسين الواعظ ( من أدباء القرنين التاسسع 
والعاشر ) تندزر على أهل سيزوار فى رفضهم وغلوهم ف التشيع فى صسورة 
حکایات ایضا منھا ان سنیا جلس یستریح فی ظل جدار فى سبزإوارٌ » وبعد 
لحظة رغع راسه غوجد من یجلس على أعلی الجدار وقد کتب اسسمی ابی 
بكر وعمر رضى الله عنهما على كف قدمه . غلم يطق السنى وأخرج مديته 
وضرب بها قدمه ٤ء‏ فغصرخ الرإإغضي واجتمع عليه الراغضة . ولا رآى السنى 
فقه هالك بين هذه الجموع ان لم يصطنع الحيلة قال انه لم يطق "أن يرى 
اسماء یمشتها غوق رآسه غغضب وضرب قدمه لیبعدها من غوقه ,۽ فجعل 
الرو|اخض يلثمون يديه لقوة اعتقاده » وخلص منهم بهذه الحيلة ( رشحات 
عين الحياة مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم (١٠«نا)‏ ورقة ۱۸۸ ) . 
٥٦۱‏ د (م ۹٣س‏ تاریخ ایران ) 


الذى شهروأ بحب آل على » وحثوا الشعراء على مدح آهل البيت وكاتبوا 
بان ات کد اتاو ا الیک 
مركز! هاما للشيعة فى ذاك الحين وأستقدمو هم لارشاد الناس واجراء 
شعاثو دين الثسببعة 'الى خراسان » وأسغفرت هذه الدعوة عن تاليف 
'الفقيه المعروف الشهيد الأول الشبخ سمس الدین محمد اکى ) 
الختول فى (^۷۸٦)‏ کثابه الشهور ) اللمعة الدمشقة ( باسم السلطان 
EAE E‏ 
الفتاوى المندرجة به ٤‏ وهذا الکتاب وشرحه كما سيمر من آشهر الكثب 
الفقهية للطائثفة الامامية آى الشيعة الائنى عشرية وما يزال شرح اللمعة 
الدمشقية من ألكتب الدراسبة المعشرة ء 


كان أحد السادات الأثرياء واسمه ( خواجه فضل الله ) ينشسب 

الي الامام الحسين من ناحية آبيه وألى يحيى بن خالد البرمكى من ناحية 
أمه مستقرا بقرية باستین احدی ری سېزو ار حینما کائت سوق أصحاب 
الشيخ حسن الجورى الداعين الناس الى الثورة على أهل السنة واقصر 
آيدى الظلمة ف رواجها وكان أحد أبنائه وهو أمين الدين عبد الرازق 
یعیش ف بلاط آبی سعید خان ء وقبل موت آبی سعید کلف عبد الرازق 
بمأمورية ديوانية فارسله الى كرمان لياتى بأموالا الى الديوان » فجمع 
عبد الرازق آموال کرمان وکان رچلاا لاهیا مسسرفا فأنفق کل هذه 
الأموال ظلما وعدوانا وکان یفکر ف جواب يتعلل به للدیّوان جينما واا 
خبر موت آبی سعید فنفخت فيه هذه البشرى روحا جديدة وآثی سبزوار 
شرآی آن اخوته شثلوا مبعوث وزير خراسان ( خواچه علاء الدين محمد ) 
کان مشب هنل هذا المبعوث آئه طب منهم خمر! وحسناء فلم يتحملو! 
جراءته وقنلوه فاستصوب عبد الرازق ما فعله اخوثه وض موا اليهسم 
جماعة من شجعان بیهق وتازرٹ هذه الجماعة ثائلة ( ذا وفقئا فلسوف 
نقضي على ظلم الظالين ولا نرى رؤوسنا على المشائق فلن نتحمل ظلما 


۲ 


ولا جورا بعد اليوم ) ولهذا عرفوا باسم السربداريين(ا) ٠‏ 

واختارت جماعة السسربدااريين أمين الدين عبد الرازق ف الثانى 
شر لشھر سعبان (۷۳۷د ) رئیسا لھا وبدآوا حینما لم یکن عددهم کپیرا 
وقوتهم شسديدة عصيانهم بسكل الانقضاض على قوافل وأموال 
عن عرفو! بالظلم والجور وجمعوا بهذه الوسيلة الأموال والأسباب 
التی تؤدی الى عصیان آکبر ء وزدت شوکتهم وقدرتهم تدریجا الى أن 
تلب عبد الرازق على الوزير علاء الدين محمد وزير خراسان وقتله » 
وف (۷۳۸ه) استولى على مدينة سبزوار ورفع راية الادتقلال ء 

وبعد هذا الانتصار الذى كان نصيب عبد الرازق تملكه الغرور 
والجبر وأراد أن يتزوج بابنة أحد أعيان خراسان بالقوة فلم تقب له 
البنت وهربت من سبزوار الى نيشابور فبعث الأمير عبد الراازق آخاه 
الأمیر وجيه الدین مسعود لیآتی بها » فصادفها ف نيشسابور وأراد 
ارجاعها الى سبزوار بالعنف فالتمست منه الفتاة أن يتركها وأاستهحلفته 
بحب آمیر المؤمنین على آلا يمضى عزمه فأطلق مسعود سراحها وعاد الى 
نيشابور » فخاطبه الأمير عبد الرازق بعْضب وسبه وقبحه فلم يتحمسل 
وجيه الدين اهاناته ووثب على آخیه بخنجره فارداه فتیلا ف الثانى 
عشر من ذى الحجة (۷۳۸ه) وانتقلت اليه رثاسة السريداريين ودامست 
حكومة عبد الرازق عامين وشهرا واحدا ء 


وجیه آلدین مسعود (۷۴۸ س )۸۷٤٤‏ : 


امتاز الأمبر وجيه الدين مسعود الباشتينى عن أخيه بحسن خلقه 
رمز دد تد جاعته وکرمه وفنوته ولهذاا علا آمره کثرا وl‏ کان بود آن يقب 


ساس دولته على النى ھی آقوم أتصل بالشيخ حسن الجوري وأسندعأه 


الى سبزوار وجعله امامه ومقتداه فى مناهضة الظلمة وتعهد برئاسة 


(1) سربدار حرغيا من راسه على المشنقة . 


0 ہے 


طائفة الجورية الدنيوية وجمع جمما "خر من الأئمة وا )شايخ والسادات 
ف سبزوار حوله فاتحد الأمير والأسيخ واستولیا على نیشابور ف 
(^v)‏ وأنغزعوا من الناحيتين طغاتیمور خان ملك خراسان وجرجان 
واللك معز الدين كرت ماحب هرااة والجبال خاصة وآن ثورئثهم كانت 
. شد آهل السنة وكان هذان اللكان يعتبران نفد هما حاميين للسنة وكائت 
وة آي طاثغة شيعية لاضرار رعایاهما وضدهما على طول الخط ء 
قنم طغاتیمور خان کما سبق شرحه ف ہداية حاله بجرجان 
وخر اسان بعد الهزائم الثى لقيها وأخوه الأمير على كاون بالعراق وكان 
یدیر خراسان عن طریق عماله ادارة سيئة حثى حين قيام السريداريين ء 
وبعد آن سارت الركبان بذكر وة السربداريين فى خراسان جهم 
طعاتیمور جیشا سيره بقيادة آخیه آمیر على من جرجان الى سبزوار ٤‏ 
فخف الآمير مسعود والشيخ حسن الجورى ف )4۱( للقاء هذا 
الجيش » وآصاب السريداريون الأمير عليا أخا طعساتيمور بالقتل فى 
المعركة وبعد حرب شديدة تغلبو ا على جنوده وهزموهم وعادوا بغنائم 
كثيرة الى سبزوار وقد زادهم هذا النصر شسهرة فى خراسان عن ذى قبل 
وزاد عدد التابعين لهم + 
وزحف الأمير وجيه الدين مسعود والشيخ حسن الجورى بعد 
قل الأمير على کاون وغلبة جیش جرجان نحو طفاتیمور فغلباه آيض.-|ا 
على شاطىء نهر أترك وفر طغاتیمور تجاه لار ورودبار قصران وخرجت 
انار وک ان شار تایا 


حرب الاه هسعود للملك حسبن کرت فی )۵۷٤۴(‏ : 


وعد الاستيلاء على خراسان وجرجان توجه الأمسير مسسعود 
والشيخ حسن الجورى للسيطرة على هراة واستخلاص بلاد غرجسثان 


س 2 س 


هذا الغزو االقضاء على الك حسين الذى يجد فع ترويج اذهب السنى 
وتقويته جدا بيغا » وجرت الحرب بين الطرفين على بعد فرسخين من 
( زاوه ) من بلاد خواف ف الثالث ءثشر من صفر (١٤۷ه)‏ وزم 
السريداريون وعاد اللك معز الدين بعد خقال قصير فى خراسان الى 
هراة ٠‏ 

وکان انهزام جيش السريداريين فى وأقعة زأوه مقدمة أنهيار 
دولتهم ق خرااسان لأن آمل المناس كان ف زيادة شوكة هذه الأسرة 
واعتبارهم ليكونوا سدا أمام هجوم آثراك ما وراء النهر وجنود تیمور 
ياس 

وحاجم الأمیں مسمود فی آواخر (۴٤۷ه)‏ مازندران لیستولى يها . 
وبدآ بآمل لكن جيشه آميب بضربات شديدة ف النهاية ببب وعورة 
الطرق وهجمات الرعية والأمراء بمازندران ولك الأمير السربدارى 
بعد مدة من الاتقامة ف الطريق سيبل الفرار لكته سقط فى يد هنع 
مازندران فأردوه ف آخر ربیم الأول ل( ۷4ه) قتيلاء 

وعد مفتل وجه الدين عورد اشڪر آمراء السریداريين تحول ت 
قيادة هذه الجماعة الى ثوابه وظمانه فتداولوها واحدا بعد خر بضعة 
مؤي-د ) الذى شسهر نابات مختلغة ء 


خواجه على الؤید ۷11 س ۵۷۸۸): 


كان الخواجه على المؤيد السبزوارى من أمراء وجيه الدين مسعود 
تحصل بين الناس على نفوذ وشهرة بسبب نسبه البارز وثدينه وقد بلغ 
شیر ا و ار رار وعم ا الرن م ف 
تعلقه الكکامل بالتشیع وسعيه ى نشر مناقب الأئمة واغامة مراسم هذا 


e 


المذهب واحلثرام السادات ء 


ولا غير خواجه على ف بداية حكمه اعتقاده ف اتباع الشيخ حسن 
الچورى الذى سبق أن فقتل فی حرب زاوه ٤‏ شدم آحدھهم ف )۷۷۸ھ( 
الى فارس واستمد شاه شجاع فأمده وعاد الى خراسان واستولى . 
لنفسه فی (۷۷۹ه) على سبزوار وآجرى الخطبة والعملة باسمه فقدم 
خواجه على الى مازندران واستعاد سبزوار بعون الأمير ولی الذی کان 
قد استقولى على مازندران اذ ذاك وتسيطر مرة أخرى على هذه الناحيةء 


وضم خواجه على بلاده ولایات قاين وطبس وثرشیز وقهس-تان 
ایضا و اثسعت حدوده من الد امغان حثی سرخس » وجری صراع بینه 
وبين الأمير وى مرارا وحصر الأخير سبزوار ف النهاية فاسستصرخ 
خواجه على الأمیر ثیمور کورکان » فأتی خراسان بعد أربعة شهور من 
هذا 'الوقت آی فی (۷۸۲ه) فخف على لاسستقباله وظل برکیسه حتی 
سرخس ء ثم آصبع من هذا الأوان ملازما للأمیر ثیمور فی کل هجماته 
وكان الأمير بحبه كذلك يحترمه » ومكث على نحو سبعة آعوام مع 
آقربائه فی صحبة الأمیر الکورکائی الى آن وافاه آجله ف (۷۸۸ه) فى 
خرم آباد منالرستان آثناء حرب بعد آن آصیب بسهم فيها وانتهت 
بقتله الأسرة السربداريةء . 


کان على اید ينصب ف ترويج العلم والأدب ويجهد كما قلثا 
سابغا ف احكام آصول ا لمذهب الشیعی جهدا بليغا وكان على تراسل 
شيخ الشسميد المكى يدعوه الى المجىء الى خراسان وألف الشيخ 
كتابه 'اللمعة الدمشقية باسمه وأرسل به اليه بخرادان . 


۹ ب 


أسماء الأمر!ء السربداريين وأيام کل هنهم . 


(AVA — ¥") الخواجه عبد الرازق الباشتينى‎ ١ 
(a40 VA) الخواجه وجیه؛الدین مسعود آخوه‎ ٣ 
(Av4Y — V4) الغا محمد آیتمور‎ ٣ 
(^6۹4 — VEY) ۽ س الخواجه شمس الدين آخو عبد الرازق‎ 
۷ھ)‎ ٥٣ - ۷۹( الخواجه شمس الدین علی الجشمی‎ 
(ayo — yor ) الخواجه یحیی الکرابی‎ - ٦ 
)ھ۷٦۰١‎ ۷۹ ( الخواجھ ظھیر الکرابی آخو الخواجه یحی‎ ۷ 
س بھلوان حي در القصاب ( ۷۹۶ س ۷۹۱ھ(‎ ۸ 
میرزا لطف الله بن الخو اجه مسعود ( ۷۹۱ ۷۹۲د(‎ ٩ 
(ھ۷۹٦ س بهلوان حسنن الدامغانى ( ۲ س‎ ۰ 
(AVAA — ¥٦1) الخواجه نجم الدين على اليد‎ ۱١ 


آما طائغة طغاتیمور آو طفاتیمورخان حفید آخى جن-كيز وآبنائه 
فبعد آن قتل طغاتیمور خان بيد الخواجه یحیی السریداری ف )۷٥4(‏ 
حکموا من (۸۱۲ه) فی جرجان وما حولمها لأن الأمير ولى الذى طرد بعد 
طغاتيمور السريداريين من جرجان أجلس لقمان ولد طغاتيمور حاكما 
على جرجان الا آنه بعد قلیل عزله من منصبه لا ری عدم کفاءته ٤‏ وف 
|[۷۸ه) استولى الأمير تيمور على جرجان من الأمير ولى الذى ول 
وجهه فارا الى قبريز وخلخال وقتل هناك بآمر تيمور وأعطی تيمور لقمان 
حکم جرجان وظل به حتی [۷۹۰ه) وبعد موته حکم ابنه وحفیده آیضا 
حتى (١٠۸ه)‏ تحت حماية التيموريين جرجان واستراباد مدة قليلة ء 


¥ س 


أسماء الأمراء الطفاتيموريين وأيام كل منهم 


| س طغاتیمور خان ہن ۰۰ جوجی تسار آخی جنکیز 


YY 

۷٦1 )( ۔ لقمان بأدش اه ین طغاتیمور‎ ٣ 
۰) مها ادان لقان ا‎ 
۸۱۰) ۽ س المنسلطان على بن بيرك بادشساه.:‎ 


— ۸ 


سس 


النمث لتاس 


الحضارة والطوم والصناعات فى عصر استيلاه ا لمغول 


عد المائتى عام الذى شرحنا أحداثه مع أنه أسوا العمود التاريخية 
للبلاد الاسباامية الا انه يعد تكملة للقلرون اللألاءة للنهضة العلمية 
والأدبية للعصر العباسى ولم تظهر حتى ذاك العد آئار الاسستيلاء 
المغولى السيئة كما يتوجب مما جعله من أقوى العهود نى تاريخ العام 
والحكمة والأدب الايرانى ويمتاز من وجوه كثيرة خاصة من حيث تعسدد 
ممثليه ذوى الدرجة الأولى الذين عايشسوا هذا العهد عن غيره من 
العهود من مثل المولوی الرومى و.السعدى والحافظ وعطا ملك الجوينى 
ورشيد الدين فضل الله الوزير وحمد الله المستوف والعلامة قطب المدين 
الشيرازى ونصر الدين الطوسى ء ويمكن القول أن بعد أنقضاء عسصر 
مؤلاء العظماء الذى امتدت أعقابه حتى أواخر العهد التيمورى بدأ عهد 
انحطاط اللوم والأدب ف ايران وبلغ فى يام السلاطين الصفويين ' 
واالأفشاربين منتهى الضعف والتفاهة وف هذه العمود الأخيرة فةط 
ظهرت ثار استيلاء ا مغول و التيموريين المخربة ٠‏ 

كيار هذا المچسد 

كبار هذا العهد عمد الاستيلاء ا لمغولى من الكثاب والشعراء حتى 
العلماء وأهل الحكمة والعرفان كثرة كثيرة الى حد آن حصر أسمائهم . 
جميما وتفصيل أحوال. ساقرهم لا يتيسر لنا ف هذا الكتاب المخحر 
ولهذا نقنع بأسماء مشاهيرهم ف طى بضعة عناوين : - 

— 24 


| الؤرخون والکناب 


مؤرخو عهد المغول وهم الذين نقتصر مصادر معلوماتنا المتعلشة 
بها الد ع فزلتايم لحه يون زاق متها تاقار 
وبعضها بالعربية ونير المؤرخين الفارسيى اللعْة هم : 
صنفه هذا الولف بین سنتی (۷٥ه)‏ و (۸٥۹ه)‏ فی السند باسم أحد 
حکأمه الحليين ف التاريخ العام ٤وا‏ كان الؤلف معاصرا لهجوم امول 
كتابه المتعلق بهذا العهد كثيرا من العلومات القيمة(ا) . 
علاء الدين عطا ملك الجوینی ( ۲۳ ۸۱٦ه)‏ أخو شمس الدين 
محمد صاحب الديوان مؤلف کتاب تاریخ جهانکشای الذى أتمه فى 
(aoe)‏ والذی وعد آحد الأعمال السامقة ف الفارب ية ف ثاریخ 
الجنكيزيين حتى عهد المؤلف فضسلاعن تاريخ الخوارزمشاهيين 
والاأسماعيلية مع كثير من الو اد الأخرى . 
التاريخى تدییاا تاريخ جهانکشای الجوینى حستی عام )2۷۲۸( وان 
کان تعب بره متها ومص-نوعا الا ان موضوعانه فی غاية الأهمبة 


A!‏ من علماء ځراسان هاج الى الهند اثناء الجوم امغولى واشام ف 
بلاط ناصر الدين قباجه الذى نصبه ف رئاسة المدرسة الفيروزية . ولا ارق 
شا . 1 ۰ « ٠ nl‏ س 4 . . ».“ 

“اجه نفسه فى السند وسقطت بلاده فى يد التتمش اتى النهاج الاخسرر غرقى 
ف يلاطه والف كتابه طبقات الناصرى ياسم نامر الدين محمود شاه ولد 
التتمسش .. 

شاهدها المؤلف تخص المغول وخاناتهم حتى عهد هولاكو 


0 س 


والاعتبار (۱) ء 

الخو اجه رثديد الدين فضل .الله ( ٠٤٥‏ ۸۷۱۸ ) وزير غازان 
الأشهور وأولجايتو وآبى سعيد مؤلف الكتاب العديم النظظير جامع 
التواريخ ف الثاريخ العام وتاريخ المغول والذى آنهاه ا لمؤلف ف (١٠۷ه)‏ 
ویعد خاصة چزؤه الدائر على تاريخ المغول والمسمی ( تاریخ غازائى ) 
أكثر الصادر اعشار! وعظما ف أسانيده المثصلة بهذه الفثرة ٠‏ 

حمد الله الستوف القزوینی ملف کتابین آولهما تاریخ کریده وهو 
خلاصة جامع التواريخ لرشيد الدين وثانبهما نزهة القلوب فى الجغرافيا 
والأول ألغه المستوفى نة (١۷۳ه)‏ والثانى عام (ء٤۷ه) ٠‏ 

محمد بن على الشبانكارى مؤلف مجمع الأنساب باسم غياث الدين 
محمد )( ۰ 

الفخر البناکتى صاحب تاريخ روضة آولى الألباب الذى آله ق 
(v\Y)})‏ * 


(1 ) وشهرته وصاف الحضرة توف (۷۲۰ه) ولد بشراز حيث حصسل 
الملم والأدب ثم لثى القربى عند غازان خان واولجاتيو بوساطة الوزير رشيد 
الدين غضل الله .٠‏ وقد قد کتابه تاریح وصاف أو تجزية الأمصار وتزجية 
الأعمصار عام (۷1۲ه) الى اولجاتيو عن طريق وزيره أيضاً وهو تذييل لتاريخ 
عمطلا ملك الجوينى يتع ف خمسة أجزاء ویشمل تاریخ ایلخانایت ایرأن وببدا 
من حیث انتھی جھانکشا ی من عام ٥٦ھ(‏ وینتھی الی اواسط عھد ابی 
أثذاء قصة الوقائع غضلا عن ذكره الشعراء وحديثه من شعرهم ٠‏ وأبحساث 
الغفلسفية والدبئية.. 

( ۲ ) الفه محمد ين على ين محمد الشسبائكاره كتابه التاريخى مجمسع. 
الاتساب مرتین احداهما مام ( ١٣۷د‏ ) والثانية ( ١٤۷ه‏ ) لأن الكتاب نقد' 
وقتا الأغارة على منزل الوزين فياث الدين محمد بن رشيد الدين غضل 
الله » غلجاً املف الى اعادة تصنيغه من حافظته . والكتاب تاريخ عام من 

بده الحليقة حتى وقت تاليفه ء وقسم المؤلف الوك الى بضع طبتقات 
واالطبقات الى بضع مجموعاث والجموعات الى بضع طوائف وزاوج بين 
التفصيل والايجاز ف قص الوقائع وبين السهولة والصنعة فى اسلوبه . 
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شرف الدين فصل الله الحسينى القزوينى مؤّلف التاريخ المعجسم 
اسم الأتابك نمرة الدين أحمد اللورى ٠٠‏ 

هنحوشساه النخجو انی صاحب کكثاب ثجارب السسلف ف تاریخ 
الخلفاء والوزراء الذى صنفه فى (AvY:)‏ باسم الأئابك نصرة الدين أحمد 
أيضا وهو أحد آلكتب الكثيرة العذوبة والفصاحة الفارسيةاء 

معین الدین الیزدی ( توف عام ۷۸۹د ) مؤلف تاريخ آل المظفر 
بای راب ال | 

ابن البییی صاحب کتاب سلچوقنامه آو تار يخ سااجقة الروم)) ۰ 

ضیاء البرنی وله کتابان الأول ( آخبار برم‌کیان ) والثائی ( تاریخ 
فیروزشاهی ) آو تاریخ الشسرة التغلقية من سلاطين دهلى ٠‏ 

ابن البزاز مصنف كتاب ( صفوة الصفا ) فى مناقب الشيخ صسفى 
الدين الأر دبیلی )( * 


reepangnnhgerevnputnpraGsagneens 

( ۱:) معین الدین الیزدی التو (۷۸۹هب؛ الف کتاپه مواهسپ الهسی 
أو موااهب الهية عام ( ۷ه ) والذى ييدا من بداية حكم الأسرة المظترية 
حقى تتال الشاه شجاع والشاه محمود؛ وانهاه 'المؤلف عام عام ( ۷١۷ه)‏ 
ياء على تشجيع الشساه الشجاع وأبيه مبارز؛ الدين . وهذا الكتاب باشل 
تاریخح وصاف ف انشائه المتكلف ابلصتوع والاستعارات الغريبة لكنه مغيد 
من الناحية التاريخية .: 

( ابن بیبی هو نصر الدین یحیی عمل فی دو|اوین سلاچهة الروم من 
عهدا مسعود الذی حکم من عام ( 1۸۱ھ / ,۱۳۸1م ) فصاعدا ٤‏ وش غل 
رشاسة ديوان الطغراء ٤‏ وتد بلغ شارا كيرا آوه نچم الدين ف حكم كيقبادا 
-۹٤۳٣ه)‏ حیث کان سفیره الی حکام بغداد ودمشق والحشاشین بالوت 
ا ومات أبن بیبی ) 0 ودفن يقونية .. 

وخدبه يعدا من 'حدى الوئائق الهامة فى تاريخ آل سجلوق وهو تلخيس 
لكعابه التركي المنصل ف تاريخهم أيضا › وشد قام بایجازه بذساء ا 
لحد اصدتائه ضخامة الاصل التركى .. 

( ۲ ) ابن البزاز هو توكل بن اسماعيل أحد الصوغية الف كتسابه هذا 
يتشجيع من شيخ. صدر الدين ولد صي الدين الاردبيلى بد أن خلفه فى 
متصب الارشاد ٠‏ ويحوى الكتاب مقدمة وائني عشر يايا يشل كل من 
بضعة فصول فى ذكر تسب واصل وکرامات الشيخ وأحواله وتاویلاته للقران 
منها م رخو المهد الصغوى . 

۲ س 


أحمد بن زرکوب من معاصری شاه شسیخ ابی اسحاق مصنف کتاب 
یراز نامه )(۱) وغسیرهم کشیرون ۰ 

ومن الكتاب ا لمشساهير لهذا العهد يقعين ذكر بضعة نفر منهم أبو نصر 
الغراهى مؤلف المعجم البالغ الشهرة ( نصاب الصسبيان)(۲) الذى كان 
يعيش ف تاريخ الشعراء الفرس وجوامع الحكايات فى القصص الخلقى 
والتاريخ والروايات(۳) » ثم شمس قيس الرازى مؤلف كتاب المعجم 
فى معايير عار العجم ف العروض والقافية والبديع الذى أنشاه 
اإؤلف فى حدود )-( باسم الأتايك اتی بکر سعد بن زنکی(٤) ٤‏ شم 


( ۱ ) ابو العباس بن ابی الخیر زرکبوبب الشیرازی آلف كتابه شميرازنامه 
فى تاريخ وجغراغية شسبراز نحو عام (٤۷۳ه)‏ باسم الوزير حساج قوام 
الدولة ء ويشمل الكتاب مقدمة وبضعة غصول فى جغرافية شبراز وتاريسح 
حين يقص التاريخ والوقائع التاريخية لكنه حين يمدح أو يصف يزدان بالبيان 
والبديسع ٠‏ 
( ۲ ), اہو نصر محمد بن أبى بكر الغراهى نسبة الى قرية غراهة من 
سسیستان القوفی ( ۰٤1ھ‏ ) آو ( ٦ه‏ ) الف كتابه نصاب الصبيان الغارسى 
فى الشعر العریى شاملا مائتى بيت ٠‏ ولأن عدد الائتين.در هما هو حد تصاب 
زكاة الفضة سمي المؤلف كتابه بالنصاب , 
( ۴ )) العو (متوق ١ه‏ ) هو سديد الدين أو نور الدين محمد 
وينتسب الى عبد الرحمن بن عوف الصحابى المشهور ولد ف النصف الثانىمن 
القرزن السادس فى بخارى حيث تعلم ثم هاجر الى ما وراء النهر وخراسان 
وسيستان ولاتى علماءها ثم الى السند وقت المجوم المغولى واتصل بقباجة 
وظل فی خدمتثه حتى (٥1۲ه)‏ حين لحق بخدمة التتمش . وكان العوف اديا 
الشعراء الفرس من البداية حتى عهد تاليغه ٠.‏ وجزؤه الأول فى .شر اللوك 
والأمراء والوزراء العلماء والثائي للشعراء غیرهم البالغين مائة وتسسسعة 
وستین 
٤ (‏ ) توف شمس الرازى اواسط القرن السابع وولد باللسرى وأقام 
بما وراء النهر وبلاد العراق الى ان صار من ندماء سعد بن زنکی وآبی بكر 
انيه ٤‏ ومن آشاره ( كثاب الكاف فى العروضين والقنواق ) لعله اصل كثابيه 
المعجم فى معايير اشسعار العجم والمعرب ف معايير اشسعار العرب . والمعجم 
من اإجمع الكتب النارسية فى العروض والقافية ونقد الشعر غيم من ناحية 
شفواهد الشعرية وذكره كثرة من الشعراء قبل المغول . 


— N 


شمسس الفخری ماحب کتاب ( معیار جمالی ومفتاح أبو اسحاقی ) الذى 
حرره ف )۷84^( فى العروض والقافية واابديع واللغة باسم شاه سیخ 
آبی اسحاق ء ثم محمد بن محمود الآملى من مدرسى المدرسة السلطانية 
فی عهد آولجایتو ومؤلف کتاب نغایس الفنون الذى بشبه دائرة المعارف 
فى المعلوم ا متداولة باسم شيخ آبى اسحاق(۱) ف (۲٤۷ه)‏ وجماعة 


آخری ء۰ 
۲ الطماء والعارذون والحكماء 


آيو بعقوب السکاکی 00 ~~ ٦1ھ(‏ من علماء الأدب ومۇلف 
الكتاب امشهور ( مفتاح العلوم ) فى الصرف والنحو والمعانى البيان 
والشعر وغير ذلك شهاب الدین السهروردی ( ٥۳۹‏ ۸۹۳۲ ) من 
کار العارفين مؤلف عوارف العارف فى التصوف|( )۲‏ نجم الدين المداية 
الی‌ازی } توف ف (^4o‏ صاحب کتاب مرصاد العبادا(۳) آثير الدين 
الأبهرى ( توق ۰٦٩۸ھ‏ ) من الحكماء مؤلف كشاب ( هداية المكمهة) 


١ (‏ ) الآہلی هو شمس الدین محمد بن محمود المتوف (۴۳٥۷ه)‏ کان 
شيعى اذهب غيلسوغا وعالا . وكتابه ( نفائس الفنون فى عرائس العيون / 
ف بيان شرف العلوم وتقسيمها الى علوم الاوائل والأواخر ويشمل اللوم 
الأدبية ف خمسة عشر غنا کعلم اللغة والبيان والعانى والصرف و اللنحسر 
والعروض والقواق وغيرها . وتشمل العلوم الشرعية غيه تسعة غنون كعلم 
الكلام والتغسر والحديث والحكم والأخلاق واصول الفقه .. 

(۲) السهرودی هو شهاب الدین ابو حفص عمر ( ۴۳۹٠۲۰٠٦ه‏ ) له 
تاليف متعددة فى التصوف والفتوة مثل عوارف المعارف ورسالة الغتوة وكتاب 
فى الفتوة ٠.‏ وكقاباه الأخران بالغارسية . وكان السهر وردى من مقريى 
الخليغة الناصر لدين الله العباسی ( ٠۷١‏ م ۲۲اه ).. 

80 تجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد الرازى التو ( ٥٤اه‏ ) من 
الصوغية المعروغين » غر أمام المغول من الرى الى العراق ثم الى الأناضول 
ولاقتى السهروردى السابق فى ملاطية ثم لحق بخدمة علاء الدين كيقباد والف 
تابه مرصاد العباد فى سيواس بالغارسية مام (١٠٠٠ه)‏ لهذا السسلطان فق 
التصوف والاخلاق و آدأب المعاش والمعاد ويختلف نثره بین السهولة والموازنة 
والسجع ويزدان بالشعر الفارسى والعربى له ولآخرين غيره . 
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وأعظمهم جمیعا الخوأجه فصر الدين محمد بن محمد الطوسی ) ER ۹Y‏ 
AY‏ ( آحد النجوم اللامعة فى تاریخ آیران ومن الطماء الجامعين ذوى 
الفنون وهو كما نعرف بدا حياته ف خدمة الاسماعيلية ثم دخل بلاط 
هو لاكو وهر مؤلفاته الغارسية ( آخلاق ناصرى ) الذى حرره باسم 
ناهر الدين عبد الرحيم بن آبی منصور محتشم قهستان ء ثم ( آساس 
الاشتباس ) ف المنطق و ( أوصاف الأشراف ) فى التصوف و ( معيار 
الأشعار ) ف العروض والقافية ٠‏ أما آشهر كتب نر الدين فهى 
بالعربية ومنها ( تحرير أوقليدس ) ف الهندسة و (تحرير المجسطى) فى 
الهبثة و ( شرح الاشسارات ) فى الحكمة و ( تجريد الكلام ) فی اثیات 
عقائد الشبعة 'الامامية آشهر من ای شىء + وقام نصیر الدين کما سیق 
بآمر هولاکو وآباقا فی مراغة فترات بوضع زیج ورصد الکو اکب يعاونه 
جماعة من النضلاء وكتابه (زیج ايلخانى ) نثيجة هذه الأعمال و الأرصاد 
وخلاصتها . 


ومن علماء عصر امول الکاتبی القزويئى أو نجم الدين دبيران 
( ثوف (avo‏ من معاونی نصير الدين فی زیج مر اغة ومؤلف الكتاأب 
المشهور ( شمسيه ) ف النطق باسم سمس الدين الجوينى » وزكريا 
المقزوینی ( ٦۰۰‏ ۹۸۲ھ ) مؤلف کتابی ر عجايب المخلوقات ) و ('آثار 
البلاد ) ر٤)‏ » وجمال القرشى الذى ترجم صحاح اللغه للجوهسرى 
الفارايى من العربية الى الفارسية وأنشاً منه كثابه ( صراح )() شم 


EE 4‏ الدين زكريا ين محمد القزويني التو ( ۲ ) من ف 
ازات بالمريية ف العلوم الطبيعية وترجمته النارسية موجودة ثم شار 
البلاد بالعريية أيضا ساق فيه سير بعض شمراء ايان المعروغين وهو أقدم 
امصادر عن الشعراء والبلاد التی ولدوا أو توطنوا| غیها. 

()| الجوهری المتوف ( 4۳۹۸ ) هو اسماعيل بن حماد الجوهرى 
الغارابى من علماء اللغة العربية صرف وقتا بين القبائل العربية يجمع الفاظا 
ويبعد ذلك أتى نيشايور وعمل بالتدريس بها و ( الصحاح فى اللغة ) يعد من 
كتب اللغة الهامة :. | 
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القاضی تاصر الدین البیضاوی ( توق ۸۹۸٩‏ ) من معاصری آرغون خان 
صاحب تفسير إر آنوار التفزيل ) أو التفسبر البيضاوى بالعربية ثم نظام 
التواريخ بالقارسية(١)‏ » ثم العلامة قطب الدين محمود الشسيرازى 
إ ٠۳٤‏ ١٠۷ه)‏ من كبار العلماء الجامعين لعهد المغول مؤلف ( شرح 
كليات قانون ابن سينا ) فى الطب و درة التاج) بالفارسية ف اللوم 
الختلفة و ( شرح حكمة الاشراق ) وغبرها  )۴(‏ العلامة الحلى 
( ۹4۸ ١۷۲د‏ ) من كبار علماء الثسيعة ومن المروجين لهذا المذهب 
وصاحب كتب عديدة فى الفقه والأصول والكلام ..القاضى عضد الدين 
الایجی ( ۵۷٥٩ ۷١۱‏ ) من معاصری سیخ شاه یی اسحاق صاحب 
کتاب ) موراقف ( ف علم الكلام العلامة طب الدين اسر از ی(۳) 


))١(‏ البيضاوى التوق ( ١ه‏ ) هو ايو الخير ناصر الدين عبد الله 
ابو سعید من اهل بیضاء غارس عمل بالقضاء فی راز وکان هذا المنصب 
لابه ف عهد الأتابك أبى بكر بن سعد الزنكى ٠‏ والبيضاوى يشتهر لفتهسه 
وتفسسيره المعروف يأسرار التنزيل بالعربية وطوالع الأنوار فى التوحيد ومنهاج 
الوصول فى علم الاصول بالعربية كذلك . 
(۲)/ قطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود الشيرازى الممروف 
بالعلاقة الشبرازى ( اتون ٠٠١‏ ۷ه ) تلقى الطب عن أبيه وكان من الأطبساء 
المعروغين ومشايخ الصوغية ثم تصوف فى العاشرة وخلف والده فى التطبيب ء 
ثم لحق ينصي الدين الطوسى وقر! عليه الهيئة وكتاب اشارات ابن سيناء . 
وبعد ذلك ربحل الى بغداد والروم ولاقى جلال الدين الرومى ومكث ودد 
بقبونية وتعرف الى معین الدين بروانه غولاه قضاء سیواس وملاطية ۰ 
وف ( ۵1۸1 ) بعثه احمد تكودار الى مصر ذهب منها. الى الشام حيث 
درس كتاب القانون والشةاء لابن سيناء ثم اعتزل ف تبريز أربعة عشر عاما 
وعمل يالتاليف . ومن ثاره العربية الادراك فى دراية الافللاك والتحفة 
الشاهية وشرح حكمة الاشراق للسهروودى القنول ونتح المنان فى تفسسير 
القرآن وحاشية على كشساف الزمخشرى .. ۰ | 
(1)) قطب الدين محمد الرازى المتوش ( ١ه‏ ) من تلامذة عضد الدين 
الايجى كاه من آهل الرى لكنه صرف الجزء الأخير من حياته بالشدام ٠‏ الف كتبا 
المنطق الغه للوزير غیاث الدین محمد وی شرح کتاب الکاتبی القزوبنى شم 
الغخر الرازى ونصر الدين الطوسى ف خلاغاتها على شرح اشسارات اسن 
سسسیناء e‏ 


س 0 سے 


( وفاته ٩۷ھ‏ ) صاحب شرح شسمسيه وشرح مطالع ف النطق ۰ 
وعارغو هذه الفترة المشهورون حم الشيخ صفى الدين الأردبيلى 
) س avro‏ ( جد السلاطين الصفويين وسوف نذكر حاله بعد ذلك 
وكمال الدين عبد الرازق الكاشانى[ا) ( توف ۷۳۱ھ) من کیار عهد 
أبى سعيد وعلاء الدولة السمنانی ( ٦۵۹‏ ۷۳۹ه) وغیرهم ۰ 
٣‏ س الشسسعراء 

وآشهر ثد عراء العصر المغولى هم : 

١‏ الشيخ فريد الدين العطار ( توق ۷٣٠ه)‏ ثالث الشعراء 
امون ن هرائ عة ارم واارلرى الرومى راه جاب 
بالنثر فضلا عن منظوماته العديدة وكتابه اسم ( تذكرة الأولياء ) فى 
أحوال العارفين وأشهر منظوماته منطق الطير والهى نامه وأسرار نامه ء 

٣‏ كمال الدين أسماعيل الاصفهانى ولد الذاعر المشهور جمال 
الدين محمد بن عبد الرزاق من كيار الشعراء الناظمين للقصيدة بالعراق 
وقتل ف فقتح آصفهان (ao)‏ بيد امول ٠‏ 

٣‏ آثیر الدین عبد الله الأومانی الیم دانی ( توف ۸٦٦١‏ ) من 


0 لقب كمال الدين اسماعيل بن جمال الدين محمد بن عبد الرزاق 
الاصفهاتى ( متو ٠۴١‏ ) بخلاق المعانى مدح كابيه جمال الدين عبد الرازق 
باسرة آل صاعد وآل خجند ثم الخوارز مشاهيين واتابكة غارس وحكام 
طبرستان السبهيذات . عاش مظائع المغول واختفى ف واشعة القتل العام 
بأصفهان بيد المغول ثم تتل فى النهاية عام ( ١٠٠ه‏ ) . وكان كمال الدين 
استاذا فى القصيدة. وكان ييدأها من غير تغزل وله فى وصف أصفهان وعهسد 
عمارها وخرابها قصائد کثرة 4 

(۲) قري الدين العطار الشساعر الغارسى ذو التاليغات الثرة » بدا 
حياته كابيه عطارا ثم اعتزل عمله واقبل على التصوف وجلى أغكاره الدقيقة 
فيه بالشعن القوى . ولم يمنعه اعتزاله من السغر ولقاء مشايخ التصوف . 
الف كتبا ورسائل فى الشممر والنثر بعدد سور القرآن الكريم . ويتميز العطار 
فا ايضساح موضوعات التصوف العميقة بالشعر والنثر بالسهولة والسلاسة 
وضرب المثلة الختلغة وقص الحكايات المتنو عة وكان استاذا فى هذا الامر . 
وله آیضا غضلا عن دیوانه مثغویاث مختار نامه ومصیبث نامه ووصیت نامه 
وبلبل نامه وحیدر نامه وخسرو ثامه وشرف نامه . 


¥ س (م ۴۷ تاریخ ایران) 


مداحى الأتابك مظفر الدين بن الأوزبك ء 

۽ سيف أسفرنك ( ۸۱ ٩٩٩‏ ھ) من شعراء ما وراء النهر 
قرض الشعر فى عمد السلطان محمد خوارزم شاه وظل حيا بعد أستيلاء 
ابول بقترات ء 

٠٠٤ ( جاال الدين محمد البلخى أو المول-وى الرومى‎ ٥ 
صاحب الکثاب البالغ الشهرة مئنوی ) من السوامق العديمهة‎ (avr 
النظير » وهو أكبر الشعراء الصوفية الفرس ومن مفاخر ايران الجليلين‎ 
وله غير ا ثنوى أشعار كثيرة كذلك نظمها باسم ث-يخه مس الدين‎ 
۰ التبریزی وتسمی مجموعها بکلیات شمس(۳)‎ 

۷٩‏ امامی المرو ی(٤)‏ ومجد همکر(ه) وبدر الجاجرمی وقد 


رل الولوي هو جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد ين الحسين 
الخطيبى من كبار سعراء الصوفية فى القرن السابع » ولد فى بلخ لكنه لقب 
بالرومى لطول اقامته بثونيه .. ووالد الولوى لقب بهاء الدين ولد وهو 
ينتسب من ناحية امه الى الأسرة الخواز مشاهية لذلك كان من المقربين فى 
بلاط محمد خوارزم شاه › لکنه رحل منه ولاتی العطار غاهدی الى ابنه جلال 
الدين فى قونية بدعوة من سلطانها كيقباد غظل بها حتى موتقه ( ۵1۲۸ ) ۰ 
وخلف جلال الدين والده فى ارشاد الاس صونيا وتعليم المريدين كما اخذ 
جلال الدين الصوفى الكبير شمس الدين محمد التبريزى غاثر غيه تأثرا جمله 
يمتزل الناس ويلحق به . وف ( ٤ه‏ ) رحل شمس الدين عن قوئية 
بلا عودة فحزن جلال الدين وجعله ينصرف الى تاليف الشسعر حتى موته . 
ومن آثار مثنويه الكبر فى ستة مجلدات ومجموعة رباعياته وديوان غزليات 
:معروف بديوان شمس . ومن آثاره النثورة كتاب فيه ما غيه والمجالس 
السيمة الكاتيب . يلغ المولوى بالشعر الصوف درجة عليا ايس فى ايران 
والهتد والاناضول فحسب بل أسری نفوذه الى الغرب ۰ کھا ترجمت آثاره الى 
لفات مختلفة . 
)٤(‏ الھروی هو ابو عبد الله محمد بن ابی بسکر بن عثمان » کان له 
مع مجد همكر وغيره مطارحات شسعرية ومدائح ف أمراء کرمان ووزرائها . 
وقد اعترف همکر بسبقه نی الشعر الذی لم يبق له منه غير ديوان مخطوط 
وقطع فى كتنب السير . 
٥ (‏ ) أما محد همكر غهو من شعراء الثصيد ومن مدااحى الأتابك سعد 
ابن أبى بكر وبهاء الدين الجوينى حاكم غازس وغيرهما . وله غوق ادح 
هجاء وغزل عاطفى ويصادف جينا فى أشعاره موضوعات اجتهاعية وحكهية. 
0۸ — 


ماتوا جمیعا فی ( )۸۸٦‏ 

٩‏ س فخر الدين الس‌اقى الهمدانى ( توف ۸ده) من الشعراء 
العارفين والتاظمين الشمر البالغ اللطف وقد قضى الشطر الأعظم من 
عمره فی لشام والروم ودفسن بد میس -ق(۱( ۰ 
حتی الیوم آحد الشعر بالفارسية بفصاحة بيانه وعذوبته ولم ينثر نثرا 
وتوف فر ۹۱^( وأول سو أمثه كتابة ( بوستان ) أو ( سعدی نامه ( 
الذى انث اه هذا الشاعر المتمكن ف )100^( للاتايك آبی یکر بن 
سعد وباسمه والذی کان السعدی من خواصه وتخلصه بالسعدی مأخوذ 
من أسمه »> وغزليات سعدى وقصائده لا نظير لكل منها أيضا خاصة وأن 
السعدى استاذ الغزل الفارسى وقل ن استطاع شاعر الوصول فى هذا 
الأسلوب درجته » 


- همام الدین التبریزی ( ۹۸ س ٤١۷ه)‏ من خاصة الاسرة 
الجوينية وآشهر ٿس راء آذربایجان(۲) ٠‏ 
۲ س الشيخ محمود الشسبستری ( توق ۰ ) من العارفين 


١(‏ ) نخر الدين ابراهيم .الهمدانى المتخلص بالعصراقى من المونية 
وشعراء الغزل ؛ ولد بهمدان ورحل الى الهند وخلف شيخه بهاء الدين زكريا 
بها فى الارشاد ٤‏ غر أنه تركها الى بغداد قى شهاب الدين السهرودى . 
وبعد ذلك قصد الاتاضول غدرس على الشيخ صدر الدين التوينوى أحد 
مشاسر صوغية قلونية والف له کتابه اللمعات . وتنقل الشاعر بعد ذلك فى 
مصر والشام حيث توف . والعراقى من شعراء الفزل والصوفية المشبوبى 
العاطغة يبل شعره بحسو ستة آلاف بيت »> وله مثنوی عشاق نامه المنظوم 
على نسق حديقة الحقيقة لسذائى .. 

(۲ ) من شعراء آذربایجان ومداحی شمس الدین محمد صاحب الديوان 
كان له مع السعدى مصاحبة ومدااعبة وتأسى به فى الغزل > نظم اعارا 
بأاسجم صحبت نامه لشرف الدين هارون ولد شمس الدين صاحب الديوان . 


ب 0۹ — 


والشعراء امعروفين بآذربايجان وهو ناظم الثنوى المعسروف (.كلشن 
راز ) أو روضة الأسبرار وهو جواب مبظوم لخمبة عشر سسؤالا صوفيا 
من الأمير الحسينى الهروى من العارفين والشعراء الهرويين الذي توف 
عام (۷۱۸ه) (۱) ء 
۳ النزبارى القهستانى ( توف avr»‏ ( من المشعر اء الفحصاء 
بقهستان وكان اس ماعيلى المعتق د(۲) ٠‏ 
٤‏ الأمیر خسرو الدھلوی ( ٠٥۱‏ ١۷۲ھ)‏ آشهر شسعراء 
الفارسية بالهند ويشستهر بعذوبة الشعر وكثرته وله خمسة دواوين من 
المغزلياث والقصاند و خمس 1 مئظومات على غرار خمسة النظامی(۳) ۰ 
٥‏ س الأمیر حسن الدهلوی ( توق ۷ ) من رفاق آمير خسرو 
(۱( هو سعد الدين محمود بن عبد الكريم من كبار الصوغية كان مشصد 
المتسائلين عن المسائل الفلسغية والصوغية . له غير كلشنن راز رسالتا حق 
اليقوين وشاهد وينسب اليه رسالتا سسعادت نامه ومسراة المحققين فى 
التصوف .. 
(؟ )»ن الشسعراء النتسبين الى الاسماعيلية اخذ تخلصه من اسم 
قزار الابن الثانى للمستضر بالله ثامن خليغة غاطمى ف مصر . ويشمل ديوانه 
غزليات يقترزب اسلوبها الى اسلوب السعدى » خلف مثنوى دستور نامه . 
(۲) يمكن امتباره رائد السبك الهندى أو اسلوب التعبير بالغارسية فى 
الهند ٠‏ وديوان اشسعاره على خمسة اقسام : تحفة الصغر نظمه فى شبابه 
ویحوی القصائد والغزليات والترجيع يبند س واسطة الحياة س غسرة الكيال 
وساق ف متدمته حدیثا عن الشعر ومحسناته وكبار .الشعمراء س بثية 
پالخاقانی ب اما خمسته المذکورة فھی مطلع الأنسوار ب شميرين ورو 
ومجتلون ولیلی وایینه اسکندرى ( الراة السكندرية  )‏ هشت بهشت 
( الثمانی جنات ) . وله أیضا منظومات مثل قران السغدين و ( نه سيهر ) أو 
التسعة اأفلاك ومفتاح الفتوح فى سسير ملوك الهند .٠‏ ومن کتپېه النئورة خزائن 
الفتوح ورسائل .الامجاز فى خسن الانشاء . ويمكن جد امير خسرو أكبر شاعر 
( > )¦ هو خواجه حسن شيخ نجم الدين بن. على السسنجرى الدهلوى 
من شسعراء المند الغارسيى اللغة ومن معروفى الصوغية ف القرن الشامن » إن 
عن الشيخ نظام الدين اولياء من كيار الصوفية الهتود والذی. راده سرو 
الدهلوى أيضا > اقتدی حسن الدبهلوى بالسعدى فى فزله واشسار. .الى ذلك 
at ON+ e‏ 


- الأوحدى المراغى :الاصدهانى ( توق ۷۳۸ه ) من السعراء 
العارفين المولود بأصفهان وعاشس ف مراغة وهو صاحب مثنوى ( جام 
جم ) باسم غیات الدین محمد الرشیدی الوزیر(۱) + 


۷ الخواجوی الکرمانیٰ ([ ٦۷۹‏ ن ٥۳‏ ۷ھ) آکبر ٹسعراء کرمان 
ومن مداحنی آبی سعید بهادرخان والوزیر غیاث الدین محمد وله فضلا. 
عن قصائده وغزلیاته خمسة يقلد خمة النظامی(۲) ۰ 


۸ ابن یمین ( توف ۸۷۹۹ ) من اهل فریو مد بجوین من 
۹ سس تظام الدين عیید الزاکانی ( توف (AVY‏ من النضااء 
وإالشعر اء ذوی الذوق ف عهد سعید وشاه سیخ آبی اسحاق 


O TE TE Ts 
۾ لةه‎ RR E O OTE E TREE 

(۲ ) هو كمال الدين ابو العطاء محمبود بن على لاتى فى ساره الشسسيخ 
علام الدولة السمنانى .الصوف المعروف وأخذ عنه ٠‏ اقام فى شسراز اقرة 
وصاحیب شاعرها الکیر الحافظ الشررازی . من آثاره دیی‌ان غزلی ات , 
وقصائد ئم مننویات تفلد النظامى وھی روضة الانوار وکمال قامه وسام تایه 
وجوه نامه وکل ونوروز آو الزهور والیروز ٠‏ وکان الخواجوی محتذيا 
حذو السعدى في غزله ء 

) .0 خو آر خود ين امير يمين الدولة الطعزا 2 كان وة كاعر 
ویعمل ق دیوان الايلخانات فى خراسان وعمل ابن يمين أيضا بهذا العمسسل 
غترة ن مواقت رهه زه ى الحرب التی جرت ف زاو بین وجیه 
وکا الت ين شيعا وها » الفا شسمرا دا نة احلافة واحتاة 
a ES E OEE Ri GT EEE‏ 
أغلب شبهرته الى.شبعره الخلقى.. 


س [0۸ س 


وشاه شجاع وكان استاذ! فى النثر والنظم خاصة فى النثر فهو تابح 
وتال لله للشيخ السعدى وترجم غلب شهرته الى مطابباته المنعدمة النظير 
وقصته المنظومة ( موش وكربه ) أو القط والغأر 0 

۲۰ سلمان الساوجی ( توف ۷۷۹ھ ) من مشاهیر شعراء عھد آل 
جاابر صاحب دیوان قصاکد وغزليات وعدة مثنويات وأشعار آخری ۰ 


السناعات والابنية والآثار 
وف عهد سيطرة ا مول خاصة بعد هجوم هولاكو وتأسيس أسرة 
الايلخانات واهتمام الايلخانات المسلمين منهم بتشييد الأبنية والعمائر › 
وقع الجانب الصناعى خامة النقش والتصوير تحت التأثير ا لمباشر للفن 
الصينى » والدبب الأساسى لهذا الأمر هو جلب الفنانين المسينيين من 
الصين لایران بأمر الابلخاناث 1 ثم اهتمامهم مل قل تعلقهم باحباء 
السنن المغولية فقد ظلوا مع قبولهم الاسلام واقامتهم ف ايران ينظرون 
الى الياسا الجنكيزية بعين الاحثرام ويحفظون مجدين فى ذلك بكل ما 
یتصل با مغول وماضیهم التاریخی و آدابهم ورسومهم لدی أجدادهم 
ولذلك دآبوا دبا شديدا على تخليد تاريخهم وشجعوا على تاليف 
المصنفات ف هذا التاريخ بكل نصب وانفاق مسال » 
ونثيجة لهذين الأمرين واختلاف اهل ايران الى الصسسنن افتشر ‏ 
النقش بالاسلوب الصینی ف ايران بالتدریج » والأمر الذى آزر رواج 
هذا الأسلوب الاسلامى الخاص ببنى العباسى والسلاجقة » حثى فى بلاد 
ما وراء النهر هو انتشار النسخ من الكتاب الكير جامسع التواريخ 
تصنیف ريد الدین الذی کان یتابم فشره حتى ف تلك الملاد بآمهر 
أولجاتيو وباصرار مؤلفه الوزير الذى استمد ف تاليف بعض أقسامه 
علماء الصين وا لمغول والأويغور ودفع بغنانى ورسامى هؤلاء الناس الى 
رسم الور فى تسخة أيضا الا أن هذه النسنخ ا لمتميزة برسومها ونهاية 
دقتها ونفادتها وجمالها لدت رسومها بعد وقوعها ى آيدى الناس . 


— OA — 


أما النسخ لهذا الكتاب الموجودة ف مكتبات أوربا وألفت فى عصر رشيد 
الدين بعد ليل من وفاثه ههى أول النماذج لفن التصوير فى عهد المغول 
الذى أمنز ج فيه الفن الاسلامى الوجود قيل اعد الايلذانى 
ا ل ا ا وا ار 
وعلى آثر نفوذ المصورين الصينيين والأقلام والأحبار الصسينية 
وطرق التلوين ورسم الخطوط وصور بعض الحيوانات التى لم تسبق 
بين المسلمين كالأفاعى وبعض الحيوانات الأسطورية دخل بالتدريج 
عناصر جديدة فى التصوير الآيرانى وصار رسم الوجوه المغولية ذات 
ال الا و ادرو الا دامر ا عاا ق اض ل ها 
الامتزاج بين الفنين الصينى والايرانى آوجه أف عمد التيموريين ٠‏ 
وشاعت فى عهد المغول بالاضافة الى التموير بض الصناعات 
الأخرى اتضحت فيها آثار الفناتين الاير ائيين اتضاحا كاملا ويمكن 
الوقوف بیسر عند مشساهدتها على كمال الاهتمام لدي مؤلاء الفدانين 
بالابداع واظهار جوانب الجمال وإلذوق » وأهم هذه الصناعات صناعة 
التاشانى والأطباق الخزفية والنقش البارز على الأي-واب والأخشاب 
وتفضيض المعادن ونسح الأقمشة المادية والمنسوجات القصبة بالذهب 
وصناعة الأسلحة وغير ذلك ؛ 
وبقى نسج النسوجات النفيسة الذى راج كليا فى ايران قبل 
استیلاء ا مغول آیضا على حال ارثقاگه فی عمد الآیلخانات بل زاد رواها 
وازدهارا عن ذی قبل لآنه كان يثعين على الأمراء والعمال والوزراء كل 
سنة أن يتحفوا ويهدوا الايلخائات بأشياء من هذه ا منسسوجات وكانوا 
يشجعون على نسح المنسوجات المذهبة خاصة ف مراك حكمهم وامارات 
ملکمم فوجدت مصانع عديدة لهذه المئسوجات ف ريز وانكرج وبع داد 
ومرو وطوس وشوشتر وشیراز ونیس‌اپور وکان المغول یختارون فی ` 
بداية فتوحاتهم من بين آرباب الحرف الذين كائوا يرسلون بهم الى 
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رض المغول وقراقروم جماعة من الأساتذة النساجين خاصة » والذين 
حازوا المهارة فى نسج المنسوجات المذهبة وا لمقصبة بالذهب ٠‏ 

وكان لنسج النسوجاث الحريرية فى ذياك العهد فى ايران خاصة 
فی جیلان وخراسان ویزد وكرمان آهمية فائقشة وكان الحرير فی ذلك 
الحين من الثروات النفيسة حتى أن جزءا من الضراثب العيئية لهذه 
الولايات كان يدفع حريرا وكان الحرير فى الغالب هو الخراج المعهود 
فأديته الى دافعی هذه الولاباث » وعد أن فتح آولجاتيو جیلان حسث 
أمر اءها الحليين على تأدية مقدار من الحرير ف العام ما وسعهم دفعه ء 
ونی خراسان آيضا عمد السريداريين منع بهلوان حسسن الدامغائى 
( درویش عزیز مجدی ) من مخالفته بآن آعطاه بضعة خسربارات من 
الحرير(۱) وسبره الى أصفهان وکان الحرير كما سوف نذکر آحد آھم 
البضائم التجارية فى الشرق عهد استيلاء ا لمغول وكان تجار الغبرب 
یحرصون على شرائه وجلبه حرصا سدیدا ۰ 

وازدهر ديد الازد هار أيضا نسج الطنافس والسجاد ات والأكلمة 
العالية عهد ايلخانات ايران وسائر البلاد الاسلامية ف الشرق وكان 
يحمل کثیر منها الى الهند عن طريق موأنىء الخليج الفارسی والى أوربا 
عن طريق تجار البندقية وجتوه ٭ 

وکائت صناعة لات الرصد والآلات الغفلكة وأنسواع الاعات 
وآلات معرفة آوقات الصلاة وتحديد وشت الظهر راثمة ف سار البلاد 
الاسلامية ء وجد قبل غزو المغول الاسماعيلية والخلفاء العباسبين ف 
جمع هذه الآلات واستقدام أاتذة هذه الصناعات الى أكبر مركزى 
الشرق ف بلاد المسلمين وهما آلموت وبخداد ولهذا شسهرت خز ان بغداد 
وألوت من هذه الناحية شسهرة عالية فى دنيا تلك الأيام و 


|]١(‏ الخربار أى الخروار وزن قديم يساوى مائة من تبريزى والمر 
يعادل ثلاثة كيلوجرنامات تقرييا . من تبريزى وال من 
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هولاكو على هاتين المدينتين وضع القسم الأكير لهذه الآلآأت القيمة تحت 
اختیار نصیر الدين الطوسیى لیفيد بها:ق رصده بمراغه » وجمع نصسير 
نفسه فى أسفاره الى بداد مقدارا آخر من تلك الآلات لتحقيق عمله 
واستصحب معه العارفين بصناعة الآلات الفلكية والرصدية ء 

واحدى شعب الصناعات الجميلة الأساسبة التى لقيت خاصة أهمية 
تفوق المعتاد وت العزو المغولى ف البلاد الاد لامية هى تجويد الخط وقد 
أنفق المستنصر والمستعصم ووزراؤهما أموالا باهظة ف استجلاب 
الخطاطين واستخد امهم فی خزائن الكتب والمکاتب ف دار الخلافة ٠‏ 
وأشهر خطاطى هذه الفترة اثنان أولهما فى الدين عبد اومن الأزموى ' 
( مات ۸٦۹۳‏ ) الذی مر ذکره » وثائيهما تلميذه الذى زاد شهرة فى فن 
الخط عن أستاده ومرثبة وهو جمال الدين ياقوت المسشعطمى (توق , 
(A4۸‏ وكان كلاهما من الخطاطين الخاصين للمستعصم آخز خلفاء 
بنى العباس ء وبعد انهيار دولتهم أحقا بخدمه ة الأسرة الجويئينة » وکان 
باقوت الذى يعد أستاذ خط 'النسخ بدانة أمره أحد الغلمنان الذين 
اشتراهم المستعصم لنفذه ودفعه ليتتطمذ الى صفى الدين عبد الؤمن » 
فسرغان ما مهر ف الأدب وحسن الخط وفاق ف هذا الفن الأخير أستاذه ء 


امعمار والابثيسة 


بيدو للوملة الأولى غربيا اهتمام المغول بالبناء والتعمير والبحث ف 
هذا ا وضو ع عمد استیلاٹمم لن التتار آولا كما قلنا لم يكن لهم تقي-د 
بمکان ثابت کأی طاثفة بدوية وكان مبس-تقرهم هى المخيمات القبلسية 
ومساكنهم الخاصة التى تكون بحكم المدينة وقت الحل ولا بتخلف عتمتا 
أثر عند الترحال كما أن التتار وأتباع جنكيز وقواده وخلفاءه کانو| ثانا 
آية التخریب وحینما کانوا يضعون آقد امهم کائوا يقلبون كل ماهو قاقم' 
وعامر رأسا على عقب » وكانوا أحيانا يسوون أعظم البلاد بغي مبالغة' 
منا بالصحارى والفلوات ء الا أن هذه الحالة خاصة بهم أوائل حالهسم 
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آجيروا على قبول الاقامة ف العو اصم مثلم ونا سيس الادارات وجمم 

الوزراء والعمال الديوانيين حولهم ء ولا لم يستطيعوا التخفلى عن 
عادتهم القبلية وهى الارتحال للاقامة ف الشثاء أو الصيف أو من التنقل 
من الثتى الى المصيف وبالعكر ء فکان لهم غالبا محلان للاقامة أحد هما 
للصيف فى عراق العجم و آذربايجان ( تبريز » موغان » أران ء 

السلطانية) وثانیمما - للشتاء - فى عراق العرب ( بداد ) ونی فی کل 

وأحد من هذه المراكر الايلخانات والأمراء والوزراء قصورا وآبنية لهم ٠‏ 
فضلا عن أن خلفاء شد جنکیز وقادته بعد الاسثيلاء والثخريیب على لاد 
ایران ما ان تبقی لھم حتی يسمحوا للناس بتجديد ابنيتها وعمائرها 
کثیر مما خریوه قبل ذلك ۰ 

كان المغول حثى قبول الايلخانات الاسلام دينا يدفشون أج اد 

سلاطینهم معیدا عن آنظار الناس ف آماکن خافية ولهذا فان مکان قسدر 

الايلخان غير المسلم منهم لا يعرف على وجه الدقة ء لكنهم بعد أن 
أسلموا خاصة من عهد غازان فصاعدا حین قوی الاسلام فی قلوبهم 

وزاأدت مدة سلطنة الايلخانات المسلمين عن آسلافهم الكفار » آقدموا 
على يغاء ا ابر والقیاب الخاصة كما یقثضی انون المسلمين(۱) وعلاوة 
مثك المساجد والجوامع والمدارس ٠‏ 

( 1.) ربما يقتضى هذا قانوق المسلمين ولا يتضى به قانون الاسلاہ » 

لان الله تعالى حرم اقامة الأنصاب التى تتخذ بعد ذلك بعد EE‏ 
النصب اوثانا وأضرحة يعتشد فيها ويتشرب الى أصحابها الزاثشرون 

وا لتشغعون بالنذور والأضاحى من دون الله تعالى » من حيث ان النفع 
والضر والشفاعة والامر لله تعالى دون غيره » وكان العسرب ف جاهليتهم 
يتقريون ويستشفعون بالاتصصاب والاوثان ٤‏ انتهوا عن ذلك بعد الاسلام 
مترة ٤‏ لكنهم وغيرهم عادو اليها ف صورة مقاب الكبار والأولياء والصالحين 
وکل من هب ودب بشرط ان يكون له ضريح أو قبة 
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وصار متداولا من عهد غازان فما بعده بناء ثلاثة أنواع من الأبئية 
بيدد الايلخانات والأمراءوالوزراء : 

 .١‏ بغاء القرى ومدن التستية والتصييف أو تعمير القرى والدن 
آباد ) بموغان وتجدید قسم من عماثر الری وتشیید سور تبریز 
واقامة ( شنب غازان ) عن طريق غازان وبناء السلطانية وسلطان آباد 
تشمتشال بامر أولجاتيو ونتشييد قسم من السلطانية والربع الرشيدى 
بأمر رشيد الدين فضل الله الوزير وجزء من أبنية تبريز بواسطة عليشاه 

۲ س الأبنية الديئية والمدارس وحور الخي كبناء دار السسيادة 
وخانقاه النجف والاأبنية االخبرفة مشسعبه غازان بأآمر هذا الايلخان واقامة 
العرب ورشيد الدين ف السلطانية والربع الرشيدى ٠‏ 

۴ المقابر والقباب آى قبة شنب غاران مقبرة هذا الايلخان 
وغیتا السلطانية مقبرتا أولجایتو وأبى سعيد # 


ومن عهد هولاكو فصاعدا حن زادت الملاقات بين الاد 
الاس لامية فى وسط وغرب آسيا بالصين وتردد المتصضرون الصيئيون 
والايرانيون الى بلديهما فاخثلط الغريقان ونتج عن ذلك أن تعلم كل 
منهما علوم الآخر وفنونه » حدث أن نفذت العمارة الاسلامية لعهد 
السلاجقة والعباسيين عن طريق الايرانيين الى الصين وكذلك المعمار 
الصينى الى البلاد الاسلامية ء وقد تأثر المسلمون من الأسلوب 
المعمارى الصينى خاصة بشكل القباب التى قلد نظائرها ف المقابر 
والمساجد تقليدا كاملا لا فى المعابد الصينية والبوذية ثم استخدام 
اللون السماوى الشفاف فى أعمال القاشانى وتغطية سمح القباب 
بالقاشانى الأزرق البراق . 
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٠‏ ما الذى لايزاك باقيا حتى الآن من آثار عهد الإيلخانات وآبنيته م 
ومع آنه بحال خربة ومحى الجزء الأعظم منها فلا يزإل محل الأهتمام , 
کالتالی : 
١‏ س المقبرة المعروفة بمقيرة أبنة هولاكو فى مراغة ه 
امد 
۳ س مسجد ورامین عن آولجاتیو ۂ 
ا شم من او اض ن انت ارا ا : 
ه س ية ال لطانية عن آولجاتيو كذلك ۰ 
سس ا ف مراغة ۰ 
.ومن بين هذه الأبنية الأكبر أهمية من غيره ولقى شهرة قهائقة ف 
عصبى الايلخانات وما ين ال.قسم هام منه قائما هو قببة البسلطانية أى 
مظبرة السلطان محمد آولجایتو. الذی شیدہ کما سبق قوله آثناء حیاته , .: 
ضمن بناء مينة الس لطانية التى استنرقت ما بسين عامى (ه٠۷)‏ 
۳ )1۳^( + 
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الفصسلل/تا سح 
ظهور الأمي ' تيمور وتأسيس أسرة الکورکانیین 


اوشاع ماوراء آلنهر وقت ظهور الام تيمور 
فى تقسيم البلاد ال لتی استولی علیها جنکیز » کما ذکرنا فی آخر 
الفصل الثانى » صارت بلاد القراخطائيين السابقة وما وراء النهر نصيب 
جنثای > ولم بعص جغتای آوکتای وٿ خانيته للمغول رغم آنه" الأكبر 
سنا بل کان يصدق دائما على خائية آوکتای علپه وعلی بلاده.وکان یدیر 
بلاده بعون من آحد رؤب اء غبيلة البرلاس وهو قراجار نويان ٭ ويصل 
مؤرخو تيمور نسب هذ! الفاتح الى الأمير قراجسار نويان البرلاسى من 
فاحبة الأب ويعثبرون قراجار الجد الخامس لنيمسور ٠‏ 
حکم أؤلاد جعتای الذين تسمى آسرتهم بالخانات الجغتائيين 
٠‏ آو حكام البلاد ( أولوس ) الجعثائية مدة سنة وثلاثين وماثة عام ( من 
4 حتی ۸۷۹۰ ) على بلاد ما وراء النهر وقسن من خوارزم وكاشعر » 
وکائٽت عدڻهم نحو الثلائين کان من بينهم خانان من آولاد آوکتای تصادف 
حكمهم للبلاد الجنتائية ويس لهم ذكر خاص فى تاريخ ايران الهم 
الا بضعة نذر منم هاجموا اران فی آيام الايلخانات عن طريق الدربند 
أو خراسان من مثل براق ( ٦٦۳‏ - ۹۹۸ھ ) الذی آغار علیها باشقا + 
وبراق هو آول خان للبلاد الجغتائية آثر الاسلام دينا لكن رعاياه لم 
ثحبذ عمله هذا فعادت آكثريتهم لثم السابقة بعد موته ۰ 


ودخل الاسلام آحد خلفاء براق وهو ( ترمشسیرین ) ( ۷۲٢‏ 
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(avy‏ فدخل على عقبه هذه المرة خلاف السابقة أكثر الرعايا الجغتائية 
الاسلام ٤‏ وآصبح الاسلام من هذا لوقت فما بعده الدين الرسسمى 
لخاتات ما وراء النهر ومنولها ء 
وفى أوائل النصف الأول للقرن الثامن أصاب خانات الجنتائيين 
شدید الوهن وسقطت آزمة آمورهم من حدود )4^( بيد آحد رؤساء 
شبيلة البرلاس واسمه الأمیر قزغن وکان الأمیر قزغن هذا يولى ويعمزل 
من يشاء من خانات الجغتائبين وكان لابنه الأمير عبد الله من بعده نفس 
النفوذ والمنصب الى أن تمكن من قتل الأمير حاجى برلاس من أحفاد 
قراجار نویان والأمیر بيان سلدوز يعاونه الخان تحت حمايته واستحوذا 
على الأمر لكنهما لم يستطيعا ادارة الأمور كما ينبنى فصارت ما وراء 
النهر رهن المرج والمرج وثارت فى كل ناحية الثورات والقلاقل ٠‏ 
وقد حرض وصول أبناء ثورات ما وراء النهر الى كاشسغر حيث 
كانت شسعبة أخرى من خانات البلاد الجغتائية تباشر أمور السكم 
( تعلق ٿیمور 1( حاکمها وکان من آحفاد براق خان على ,غزو ما وراء 
النهر وهاجمها تعلق تيمور مرتين احداهما فى عام (١۷ه)‏ والأخرى ف 
)۷ه( وقتل فى المرة الثانية الأمیر بيان سلدوز|(۲) وسيطر على بلاد 
ما وراء النهر وآناب ابنه الياس خو اجه ف ادارة أمورها » فظل يحجكمها 
حتی (٥۷ه)‏ حین طردہ عنھا تیمور الکورکانی و الأم-یر حسین حفید 


الأمير قزغن ٠‏ 
أصل تیمور ونسبه  :‏ 


تيمور ولد الأمير ترغاى(۳) وأوصل الؤرخون نس-به الى أسرة 


)١(‏ تغلق كلمة تركية بهعنى حامل الراية و (تسق) تعنى العلم 
والراية ( تاریخ بخاری ص۲۰۸ ح ۲ ) ٠.‏ 

(۲ ) آنغا ذكر المؤلف ان قاتله هو الأمير عبد الله والخان الواقشع 
تحت حمبایته . 

( ۳ ) ابوه تورغای ولیس ترغای او تارغای › وتورغای تركية بمعنی 
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جنکز وصحة هذا الادعاء غير معلومة حتی ان هناك کا فی آن الأهبر 
قراجارنویان البرلاسی جده الخامس(ا) ۰ .ولد تیمور فی شعبان )٠۷٣(‏ 
آی بعد موت السلطان ابی سعید بنحو خمسة آشهر فی احدی قری مدینۀ 
كش ( مدينة سبز )(۲) الحالية جنوب سمرقند على مفترق الطرق بين هذه 
المدينة وبلخ ) وعاش آيام صباه بين قبيلة البرلاس التى كانت آقرباء 
لأجداده » وأتقن فنون الحرب الشائعة عند القبائل الصحراوية وبين 
آفرادها وهی عملهم الرٹیسی من رسوم الصيد والفرودسية ورمى 
السهام حتى غدا ارا ماهرا وراميا للسهام بطلا ء وكان عالى الهمة 
طموحا فلم يقنع بذلك وخطا فى طريق العلو والرئاسة ء 
ذكر أن جد الأمير ثيمور كان يظهر كامل اخلاصه الصالحين والفقراء 
وظل هذا اليل لهذه الطائغة فيه وى آسرته فكان من ول مره يبدى 
الاخلاص للزهاد ومشسايخ التصوف وكان يأتيهم ويطلب منهم ا مدد ء 


وأوائل حياة الأمير ثيمور غير معروفة على وجه الدقة ومأ يقرب 
الى اليقين آنه لم يحدث فى هذه الغترة ا مبكرة من حياته شىء ذو بال 


N 
طبر الدج » أما ( يمور ) غهى من ( تمر ) أو (دمر) تركية بمعنى الحسديد ؛‎ 
وينسب الى (كركان) وصحتها (ككن) وليست هذه الكلمة من كوركان‎ 
أو كورخان بمعنى الخان العظيم كما ذهب بعض الباحثين وأنما يمعسنى‎ 
۲١۷ ›» ۲۰٠۹ اليح ) فى التركية وکانت اسم اسرة تیمور ( تاریخ بخاری ص‎ ( 
1 ( وحواشيها‎ ۸ 

( ۱ ) ان ما يقال من أن تیمور من صل مغولی اعتمادا على مرخواند 
صاحب (روضة الصضا ) وشرف الدين على يزدى صاحب ( ظفرنامه 
تیموری  )‏ وکلاھما من مۋرخی العهد التیموری وقد ادعی کل منهما أن 
تیمور منحدر من نسل قراجه نویان (قر:اجارنویان) المغولی خطا كبر من 
ناحيتين الأولى أن هذا الأمير قراجه لم يشر اليه الجوينى صاحب جهان كشا 
ادنی اشارة » کما آن تيمور خالص النسب الى بيت برلاس التركى لا المغولى. 
راجع فى ذلك الکتاب السابق ص ۲۰۲ » ۲.۷ وحواشيهما) . 

( ۲ ) اسمها الفارسى ( شهن سز ) أى الدينة الخضراء لفرط 
لخضسرار نبتها . 


۱ س 


لأنه كان .اذ ذاك مغمورا ويحيا حياة أفراد قبيلته العادية لكى يهشم 
باثباتھا مۇرخ » وانما بدت آحداثه التاريخية فى النقييد والذكر من حدود 
. عام (۷۹۱( وحسب'وتوالت السنوات بعد ذلك مقيدة مضبوطة ء 
فغی (۷۲ه): حین شام تغلق خان الأول مرة بغزو ما وراء النهر 
کان الأمیں تیمور فی خدمة الأمیر حاجی برلاس فلما هرب الأمیر حاجی 
آمام تاق الى خراسان كان تيمور برفقته أيضا وبعد مدة وجسيزة آب 
ثیمور الى ما ؤراء النهر ولحق بخدمة علق تيم-ورخان » وتدرك خان 
*الكاش غر حكم مدينة کش التی کان رؤساء البرلاس بتوارثونه.الى يمور 
وحینما عاد تغاقتیمور الی کاشغر استقل تیمور بحکمه وبعد قلیل بسط 
. سلطانه على آغلب بلاد ما وراء النهر ه 
وف هذه الأيام استعان الأمير حسين القزغنى بجماعة من مدر اء 
ما وراء النهر الأقوياء فهزم الأمير بيان سلدوز وكان ينقم عليه تله عمه 
الذى أصابه بالحزن فانهزم بيان الى بدخشان فاختارت هذه الجماعة 
من الأمراء الأمير حسينا لامارة ما وراء النهر ونصب كل منهم على حكم 
ناحيۀ منها تحت 'مرته واسثقر من ضمنهم الأمير ثيمور على حکم کش 
مقر آجداده ء وف هذا الحين زوج الأمير حسين آخته بتيمور مؤشره 
مصاهرته فسمی تیمور من هذا الأوان نيمور کورکان آى تيمور الصهر › 
ویذهب البعض الى أن تيمور قد أضيف الى اسمه لقب کورکان آی 
الصهر من بعد آن بنی بابنه تعلق تیمور(۱) * 
ويما أن أوضاع ما وراء النهر اقثرنت بعدم الأمن وكان الأمراء 
التمردون دائمی الخلاغات أحدهم مع الآخر غزا تعلق ثيمورخان هذه 
البلاد مرة آخری ف (۳٠۷ه)‏ وقل الأمير بيان وجعل الأمير حسين يشر 
وترك حکم ما وراء النهر الى ابنه الياس خواجه وبقى ثيمور على 
حال حکمه لکش ء 


١ (‏ ) سبق التئبیھ الی ان معنی کرکن اصل ( کورکان ) بالثرکیة ھی 
اليح عن غامبرى صاحب تاريخ بخارى (ص ۲.٦‏ حاشية )١‏ . 


۳ س 


وبعد فترة تحالف الأمير تيمور مع الأمير حسين المتوارى بقصد 
الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر متعللا بمظالم التابعين لالياس خواجه 
وهاجم خوارزم لكنه غلب على آمره فركن الى الفرار الى خراسان وبعد 
أن آسره التركمان ساكنو آبيورد وعودته الى سمرقند وحياته متخفيا بها 
عاد أخيرا الى خراسان وانضم ومعه الأمير حسين الى خدمة الك معز 
الدین حسین کرت ء 
ولا طلب نعلق تيمور الى معز الدين كرت تسليمه هذين الأمرين 
هربا الى ختدعار ومنها الى سيستان غاحتال واليها وعاجمهما وأثناء 
قتالهما آصيب تيمور بعدة طعنات منها ف عقب قدمه وكتفه الأيمن وفثد 
الأصبعين الآخرين من كفه اليمنى وأصيبت قدمه اليمسنى بخربة لسم 
ترجعها بعد ذلك الى حالتها الطبيعية فكان يمشى طوال عمره عارجا 
فسمى لذلك بثيمور الأعرج (لنك) 4 
وبعد أن التأمت جراح تیمور أخذ هذا الأمير وحسين القزغنى بعد 
آن جمعا اجنود والأثباع بلاد درکڙ وٽرمذ وبلخ وبدخشان وكش من 
آیدی عمال 'الیاس خواجه » وئقوی قلباهما بعد أن تناهت اليهما أتباء 
موث تعلق نيمور وعزم الياس خواجه ابنه على العودة الى كاشغر 
فهاجما الأخير وهزماه وسيطر على ما وراء النهر ء ومع أن الياس انتقم 
منهما هذه اليزيمة فى (ه٠۷ه)‏ وأجبرهما على الغرار الى بلخ الا أنهما 
عادا فى (٦٠به)‏ ماستوليا على ما وراء النهر وقطحست يد الأتقراك 
ااجنتائيين تماما عن هذه البلاد ء 

٠‏ وعد الاستيلاء الأخير على ما وراء امنهر وقع الخلف بين الأمير 
حسین وتیمور ووافی زوجة تيمور وآخت الأميں حسين ف ذياك التاريخ 
أجلها فانبثت ةرابة النسب بينهما فأعلن تيمور مناهضته لحسين وجرد 
جنده پهاجمه فخانه بعضهم مما أجبره على الفسرار الى أبيورد وظل 
الصر اع بین الأمیرین قائمة حتی (۹٠۷ه)‏ الى أن طمسأن بض علماء 


0 (م ۳۸ تاریخ ایران ) 


طاشتند وخجند الأمير تيمور من ناحية حسين فاصطاحا ء ولم يدم هذا 
الصلح اذ بدا آحدهما پسیء الظن بالآخر حتى سلم الأمبر حسين تماما 
ال تور فتخلى عن الرئاسة والقيادة بشرط الابقاء على حياته ٠‏ 
فتظاهر تیمور بتامينه وانقض آمراؤه فی آطراف بلخ ف أوائل رمضان 
من ذاك العام على حسین وولدیه فاهلکوهم وصارت ما وراء النه-ر من 
حي ذاك تحت سيطرة تيمور بلا مناز ع » ودخل تیمور فی الثانى عشر 
من رمضان منمرقند (۵۷۷۱) وکون مجلس شورى من الأمراء والكبار 
والعلماء »ومع آنه لم بلقب بالسلطان فى هذا الحين ولفشب آحد أمراء 
البلاد الجغتاثية وهو سيور غتمشس بالسلطان لکن رمضان ( ۸۷۷۱) يعد 
بداية استقلال الأمير تيور ٠‏ 


غرو خ-وارزم ([ ۷۷۲ — 2۷۸1( ت 

کانت خوارزم فى تقسيم البلاد الجنكيزية نيب جوجى وخلفه 
عليوا آولاده واستولی الحكام الجغتائيون علیھا بعد ذلك وض موها الى 
أملاکهم 0 

ووت استقلال ثیمور وجا وس سيورغتمشس خان اس-تولی من 
پسمی حسين الصوف من قبيلة القنقرات على خوارزم ء فأرسل تيمور له 
فلم يقبل الصوفى فاشطر يعور الى مماجمة خوارزم » 


وغزا ثیمور خوارزم أربع مرات بین عامی ل( ۷۷۳ه) و (۷۸۱ه) وغلب 
فى الأولى حسين على آمره ومات حسرة فثرك تيمور حكمها الى أبن حسين 
فعصى الاين بعد مدة وقدم تیمور اليه وآدځله حلاعذه ء والمرة الثالثشة 
وقعت (۷۷۷ه) والرابعة (١۷۸ه)‏ وفی الأخبرة آخذ تیمور خوارزم بہ-د 
حصار ثادثة هر ونصف شمهر أو ائل (١۷۸ه)‏ وخربها ثم ضمها الى بلادهء 


— ۹ 


غزى أرض المغول وصحراء 'القبجاق ف ۷۷1 -۵۷۷۹) := _ 

غزا تيمور بين غزواته لخوارزم شرق ماءوراء النهسن وشسمالها 
الشرقى آى كاشغعر وأرض الول وصحراء القبجاق مر ازا فما مات تعلق 
یمور شسلط أحد أمراكه الأتقوياء وهو قمر الدين دوغبلات على الأمور 
واشتبد بالحکم فی کاشغر فأفاذ تیمور من هذا وخذ پغسیر من (۸۷۷۹) 
حتی (۵۷۷۹) على جنود قمر الدین وملکه کلما من جانب خوارزم وهسزم 
قمر الدين بضع مرات وآلجاه الى صحراء القبجاق ء وف (۸۷۸۷) ديطر 
على صنحراء القبجاق أى النطقة بين سيحون وبحيرة خوارزم وبحر الخرز 
وآناب عليها آميرا من أسرة باتو اسمه ( توغتمش )(۱) وعاد الى سمرقند ‏ 


غزوات تیور علۍ خراسان فی إإ ۷۸۲ - ۳ ) و لإ ۹-۷۸٤‏ ھ): د 
ولا مات الك معز الدين كرت الذى كان على مودة دائمة وصفاء 
بتيمور غير ابنه غياث الدين بير على سيرة آبيه ولم يحضر مجان الشورى 
انذی عقده تیمور فی رمضان (۷۷۱ه) بمرقند ۰ وف (۷۷۸ه) آرسل 
زر آل یات لدی جا کان نرو رارم انکر دا ادود انه : 
بینه وبین آبیه » فاستقبل غياث الدين رسوله هذه الرة بترحاب وأحسكم 
تيمور أساس المودة بين الأسرتين بتزويج غياث الدين أبنة أخته.ء 
وق (VAY)‏ اضطردت أوضاع خراسان على نحو ما رأینا فى تاریخ 
السربداريين شديد الاضطراب وأخذ شاه شجاع وشاهمنصور. والأمير 
ولى وغباث الدين والخواجه على المؤيد فى الكر والفر ف هذا البلد مهتيل 
تيمور هذه الفرصة لضمه ء ولا اطمأن قلبه من ناحية خواررم نهائيا سير 
آول صبف [۸۷۸۲) ادنه میرانشساه ذا الأربع عر ة سنة بعدة من كيار 
آمر ائه الى خر اسان ولحق بهم ویعد آن غلبو ا جنود غباث الدین کرت فى 


١.‏ ) ليس توقتمشس كما ذكر اقبال ا ؤلف وغره واثما صحة الكمة 
هی ( تختمش ) لفظ جفتائی حدیث يقابل لغظ منکو القديم ومعناه الذالد 


سے 040 — 


فیث امور توجه الى هرأة غن طريق خواف + وبدآ ف منتصف ذئ الحجسة 
پحصاز فوشبخ [ غوريان المالية ) ففتحها ثم فاح هر اة آیضا بد حصار 
دام أربمة آيام وأسر غياث الدين وعفا عنه وبعد اغتنسامه خزائن ملوك 
آلکرت نی الى نيشابور وسبزوار ٠‏ وف هذا المكان آتى على اليد 
السربدارى خدمة تيمور وغدم الأمير ولى المستولى على جرجان فى تلك 
الأيام اليه مطيعا أيضاءفعاد الى بخارى وبهذا انته-ت الُزوة الأولسى 
لە اراسان 

وبینما کان الأمیر تیمور ف مصیفه على حدود بخارى أتاه أتباع 
لعلی السربداری وآخبروه آن الأمیر ولی ورئیس الترکمان ف آبیسورد 
وسا مع قبولهم طاعته اتفقوا على مهاجمة بزوار فنهض یمور ف آخر 
شستاء (VA)‏ لعون على السريدارى الى خراسان وغاقل قلعة كلات محقل 
رئيس التركمان وغتحها ثم ألحق بها قلمة ترشيز التى استولى عليه أحد 
عماله تی کرت عاسیا بناء علی طلب غیاث الدین الذی کان ف رکب تیمور , 
وف هذا اکان وصل کتاب من شاه شسجاع فح واد ايداع أولاده اليه 
فاجايه تور ج اطا 

وارتحل تيمو من ترشيز الى مازندران فعللب الأمير ولى الأمان 
منه فعاد الى خراسان واحتفظ بعياث الدين وأخيه وامنه من ذلك المكان 
حبیس ین آمام ناغطریه فلم يسمح لهم بالعودة الى هر اة ء و اصطحبهم معه 
لى س هرند و آناب فى هراة عمالا من اثبله ٠‏ 

وف (۷۸م) مرد هل خواة على واب تیمور يعت ابنه میرانش اه 
من راان لقتالهم وجاء بنفسه فى عقبه وأعمل التيموريون الذبح فى 
الهر أقيين وآقامو! من جماجمهم منارأت ۾ پوعند سماع لیمور دثورة آھ لی 
هر اة آیغد الشضب منه مبلغْه حتی انه آمر بقثل غياث الدین وآخيه وابنه ف 
سمر قفد وق خریف (۷۸ه) شد هراة وأقام.يقتل فى أبعلها ثانية ويصادر 
آمو ال هؤ لاء المساکين وبعد أن سكن نار غضجه سلمت له سيستان وبست 
أیضا حتی حدود سیسئان شعاد الى سمرقند ٠‏ 

۹ ے 


آلاستیلاء .عفی مآزندران واستراباد فق ( ۷۸٦‏ ۵۷۸۷) ؛ 

کانت مازندران حتی عام (ve)‏ فى يد طبقةمن ملوك باوند هن 
المراء القدامى الاير انين > وف هذا اوقت آردی شخصس سس هتا 
( آغراسیاب التشلاوی ) آخر آمیر لهم قتیلا وجمل من نفسه حاکما لها ء 

وى ایام ظهور آفراسباب التشلاوى كان آحد السادات الحسبنيين 
وهو السيد وام الدين ار عشى من آولاد السيد على رعس من اعفاد 
الامام على زین العابدین ) موضع احترام الناس التام نى مازندرأن > 
ودخل آفراسياب هذا ضمن مريديه حلقته لمله يزيل .من آذهان الناس 
قبح فسله بقث ل آخر ملك‌باوندی ۰ 

ولم يدم اتصال أفرام ياب بقوام 0 قلیل لی به ب 
الحبس ولا الق سراحه زاد مريدو الشیخ من ذی قبل وف النهاية هلك 
أفراسياب فى الحرب امتى.ثارت بینه.وبین وام الدین فی (۰٠۷ه)‏ وصساږ 
وام الدين حاكم مازندر ان سس آسرة-تسسمى بالمسادات الملوية 
القوامية » وقد طوع قوام الدین بيد آولاده من عام ۷٠٠‏ ) حت ى۲ ۷۸م) . 
سنة وفاته شطرا هاما من جیلان وغیروزکوه وکلارستاق ونور وکجسور 
حتی هزار جریب وقزوین ۰ 

كان لقوام الدين أربحة عشر ولدا ولا مات.هاجم اينه الأكير المييد 
كمال الدين وخليفته استراباد وجرجان. وما ملك مين ولي وغلب الأجير 
فی :(۷۸۲ه) وهزمه الی خراسان ۰ 

وف الغزوة الثانية. لتيمور فى خر اسان زين ابن فر اسباب للتشاجوى 
متیمور غتح مازندران انتقاما لدم آبیه .»کان تیمور مب تاء أيضا من 
الأمير. ولى فزحف الى .خراسان من باد ما وراء النه ر للقضاء عليه ` 
والسلدات القوامية ف (٦۷۸ه)‏ وآتی منها كبو دجامه ( فيما حول آشرخ ` 
أي»بهشهر الحالية ) < وغلب تیمور الأمیر ولیا فی حراش کبود جامس 
واتعقبه الى الرى ء وف ربيع .(١۷۸ه)بلغ‏ السلظانية. لض مها كانت لابن 


۴ س 


السلطان أحمد الخاايرى » و فأو اخر هذة السنة أستحوذ على قلعتها ؛ 
و بدایاټ تحرك تیمور ا آمل.وساری 0 كمال المدين مطبعاً 


موم انين الئلاث!( ۷۸۸ ۰( 3 


لاذ الأمیر ولنى بعد هجوم تيمور على جرجان والرى بالفرار الى 
آذربايجان ؤدخل طاعة السلطان أحمد جلاير ء وبعد فترة ئى من طرفه 
إلنى عادل, آنا حاكم السلطانية يدعوه الى.طاعة السلطان الجلايرى ويغزو 
خر اسان دعونه » لکنه لم یخرج بشیء من مهمثه هذه فاد الى تبريز 
ونصب عليه من قبل الجلايرى ۶ 

وموافق هذه 'الأيام حمل توقتمش خان الذی أبلغه تيمور a‏ 
2 القبجاق فما سبق. على تبریز عن طاريق 3 فاستخلصها من 


اسلطان مد أئناء ذلك ٠‏ 

نوحشت هذه الأنياء الأمير مور ت التحرك ۳ اران فعیر جيحون 
(۷۸۸ه) وقضى ثلائة أعوام يقائل ويذبح وينمب ف الولايات بعد شاطىء 
النهر الو اجه لايران وقد سمى.المؤّرخون المعاصرون هذه الغزوة التسى 
طالت ثلا تین بهجوم انين اللا . 

واقبل بلوغ تیمور خراسان استصفی عاد کیا ET‏ 
ابن تیمور .وجنوده همدان والحق بها ثبریز من بد آتباع آحمد جلایر وأسر 
( آمیر ول )ف کرږمرود یآذربایجان وآهلکه ۰ فوصل تیمور الی مازندران 
على عجل » وبعد أبن جدد طاعثه كمال الدين القوامى وعلى السريدارى 
قصد لصد . الك عرز الدين اللورى ( ۰ ۵۸۰4 ) وآصیب فی المجوم 
الذي قام د به على خرم آباد على اليد آخر الأمراء السريداريين و هلك . 
ولا سمع تيمؤر يعد آره ن اسر عز الدين آن آحمد جلایر آٿ من بداد الى 


س 0۸ س 


تبریز وجه أبنه میرانشاه اليها ثم توجه هو نفسه اليها كذلك ء وخلى 
السلطان آحمد تبریز وکر راجا الى بغداد فتملكها تيمور بلا منازع شم 
الحق بھا فی ملکیته آخر صیف (۷۸۸) أرمنية واستولی على تفلیس 
بهجمة واحدة ودعا ملكها لقبول الاسلام وجلب شروان آيذا ثحت تبعيته 
بادخال آمبرها طاعشه ؛ 


وف آوائل ربیع (۷۸۹ه) آرسل توقتمش خان ثائية بجند له الى 
آران و آذربايجان » فتعقبهم ميرانشاه بأمر من أبيه الى الدربند واستأسر 
منهم کثیر! » وخلع تیمور علیهم جمیعا وآعادهم الى توقتمش وذکره عن 
طريقهم بسو ابق فضله عليه ودعاه الى ترك الخلاف ٠‏ 

وبعد فتح آذربایجان والکرج وشروان آخذ ثیمور مثل بایزید 
العثمانى باد أرمنية وأرزئة الروم وارزنجان أيضا وبعث ميرانشساه 
یتعقب قرا محمد القراقوپونلو رئيس تراكمة وان وبایزيد فهرب قرا محمد 
وفتح تيمور مدينة وان أيضا بعد حصار سبعة وعشرين يوما وعاد الى 
آذرہایجان ۰ 

وفى بدأية هجوم النين الثلاث وا تيمور سلطان زين العمايدين 
ولد شاه سجاع وخلفه يستدعيه اليه بموجب الوصية التى أودع بها 
شاه شجاع أولاده اليه ء فلم یأبه زين المابدين بطليه ولم یدع مبعوث 
تیمور یعود » فغضب تيمور لهذا ودم أصفهان لتأديبه عن طريق هم_دان 
وكليانكان ٠‏ وظلت غلماء أضقهان آمان نمور وتتهدو ا باد أء مال اة : 
قل عور وار سل مسين أمراقه الى داخل الذي لتفضيل لال غادرن 
هۆلاء الأمراء فى جمعهم اال آذی کثیرا باهل ص فهان ولم برع-وواعن 
انتهاك حرمات آهلها ء فثار الناس وقتلوا محصلى تيمور ونوابه ى جمم 
المال بأشوآً حال وقامت ثورة عظيمة بالمدينة ء وهاجم تيمور أصفهان 
وقت الغروب وظل يقاتل آهلها حتى صباح الوم التالى غلما دخل أصدر 
أمره بذیح آهلها وآمر فجمم له سيعون آلف جمجمة فآقام منها هذا 


۹ س 


السفاك منارات من الجماجم فى المدينة بحيث أقيمت ف نص ف .قلعة 
أصفهان ثمان وعشرون منارة من آلف وخمسمائة .رس وف النتصف 'اللآخر 
أقل قليلا خلاف ا لنار ات خارج القلعة ء 

وبعد واقعة أصفهان الأليمة عزم الأمير السفاك الكوركانى الى 
سيراز وهرب زين العابدين المظفرى كما مر منها فزعا واعتصم بشوستر 
لدی شاه منصور خحبسه بها ».وف آواخر (۷۸۹ه).دخل تیمور ٹسسپراز 
بلالأی » ولا وصلت مسامعه آخبار عصیان.توقتمش خان ف هذا الوقت 
تام بتقد يم البلاد اخفرية بین شاه یحیی وعماد الدین احمد آبی اسحاق 
حفید شاه شجاع وعجل الى سسمرشند . 


الصراع بین تیمور وتوتتمش (۷۹۰ ٣د)‏ : 
فی آیام هجوم السنين الثلاث قصد قمر الدين دوغلات الى توقتمش 
لينتقم لهزائمة السابقة فأوعز اليه آن يجعلا بلاد ثيمور من الناحيتين 
موضع هچومها ۰ 
وهاجم قمر الدين من ناحية فرغانه وتوقتمش من جهة بخارى بلاد 
ما وراء النهر فی ( ۵۷۹۰) وثار آهل حوارزم بتحریض توقثمش على 
۰ ء أما قمر الدين فقد لقى الهزيمة من عمر شيخ ولد تيور 
ا سم توقتمش برجوع تيمور هرب الى صحراء القبجان » فبلغ تيمور 
» وقام بتخريب هذه الدينة الى حد آنه لم سكن فيا حاط 
سراح تحت ظله وزرعوا الشعیں فوق آطلاما ء ولم يسكتها واحد الى 
عام ( ۸۷۹۳ ) حین أمر ٿيمور باعادة ثعمیر ها + وف آواخضر نفس عام 
) .4۷۹۰( مات سيور غتمش خان الذی اخثاره تیمور ف( ) عسلی 
دو وید ا یرای کرد کے وا ی 
غتمش حاکما بعد آبیه مراعاة فیما يبدو لحقوق أولاد جعتای ۰ 


وف ٿستاء ( ۱ ) هاجم ثوقثەش خان مرة أخرى ماءوراء النهسر 


سے ++ س 


لکنه هزم أيضا من عمر شيخ وتعقبه تیمور حتى أرض المغول وصحراء 
القبجان وعاد الى سمر قند.بحد غزو وتال فيهما وشحرك أ عنتصسف 
صفر ) (Ava‏ الى صحراء القبجاق سعد الاسثعد اد لهجوم قاط ء. وف 
الأيسر بتوقتمش هزيمة فادحة.وعاد الى عاصمته.بغناثم وأسرى كثيرين ٠‏ 


هجوم السنین الخمس | ۷۹٤‏ ۵۷۹۸) : 


وا عاد ثيمور من صحراء 'القیجاق ثاب اينه میرانش اء فى .حكکسم 
خراسان وحفیده « بير محمد » ی حکم غزنة وکابل » وبعد خلاصه.من 
مرض شدید أصابه مصد ایران ف.رمضان ) 44 ھ ) لاخماد الڈورلتك 
التی بت بها وظل يقاتل فيا خمسة آعوام وثسمی حروبه هذه بهجوم 
السنين الخمس + وآتى تيمور أولا الى جرجان ومازئدان.وكان السسيد 
مال الدين القر می قد اثر اعمان غاب يمور جنده ورل بالشيد 
فى سفينة الى خوأرزم « وبعد قضاء الشتاء بمازندران اتجه ف مغر 
( ۷۹ه) الى شوشتر عن طريق الرى والسلطانية وكرهرود ([ سالطان 
آباد العراق ) وفرشاه منصور الظفری من آمامه وکان استقل بشسوشتر ى 
ذلك الوقت صوب يراز فذحب تيمور فى اثره البها . 
وآورد.تیمور کما مر .بنا ف تاریخ. شاه منصور بالأمپر الشجاع 
الظطفرى فى حرب خضروس شرب شر از مورد اللاك و أدرك أسرة آل 
امظفر وترك فارس الى عمر شيخ وعاد الى أصفهان ٠.‏ وبعد عدة أيام 
من اامته بها توجه الى آذربايجان وعرآق المرب لتالة'السلطان اهمد 
جلاير وقراقویونلو ۰ 
وتمكن ثيمور من شرا محمد والاق قويونلوية فهزمه.بشدة وق 
شوال ( ۷۹۵ه) تحرك تجاه بغداد ۰ 
وآخلى السلطان أحمد بغداد ولم يك يطيق مقاومة ثيمور وهرب الى 
١‏ س 


السام ویمم تیمور الى فتح قلعة نكريت التى صارت وقتها عش فاد 
لعابری السبيل والقوافل ففتحها بعد لأی شديد وجع-ل من رووس 
المدافعين عنها منارات ء وبعد أن آدخل طاعته واسطا والبصرة سلك طريق 
االجزيرة » وى هذا السفر أصاب سهم قاتل ف ريع الأول ( )۸۷۹٩‏ عمر 
الشسيخ اثناء قدومه للاقاة آبيه على بعد أربعة منازل من بعداد من سسهام 
آهل هذا ا کان » فأرسل تيمور بابنه بير محمد خلفا لأبيه الى حكومة 
فارز ٠‏ 

وأمضى تيمور بقية عام ( ٦۷۹ه)‏ ف فتح بلاد أرمنية والكرج وضرب 
التركمان وبلغ العراق العربى بتقضاء الشتاء » وفى هذا الحين به خسبر 
هجوم توقتثمش خان على الدربند وآران مجددا فخف تيمور اليما ع-لى 
جناح السرعة وهاجم صحراء القبجاق منهما ء 

وف هذا السفر الذی بدا ف ربیع الثانی ( ۷۹۷ھ ) آنزل على ضفاف 
نهر ( ترك ) فى سمال القفقازنة بثوقتمثن هزيمة ثانية وثرك ف عقبه 
ولايتى الشركس والقزاق ودخل روسيا واستولبى أيضا على مديذة 
| موسکو ) وبعد اغارته علیما رجع الی آذربایجان » ثم عمل على اخماد 
الفتن التی شبت ف غیابه ف نهاوند وسیرجان ویزد و آذربایجان وین 
ذاك ترك حکم آذربایجان الی میران شاه وقصد الى سمر تقند ف شوال 
۸۷۹۸) وحول ى السنة التالية حكم خراسان وهراة كذلك الى شاهرخ 
ابنه الثانی ؛ 


فتح الونسد ف ۵۸۰۱): — 


عاد تيمور من هجوم السنين الخمس وكان أول ما فكر فيه بعد 
ذلك آن ينزو الخطا والختن أى ما وراء كاشغر والصين الأصلية » لكن 
لا يعرف لمساذا قدم على هذا الغزو فح الهند فى هذا الآن ء ووس ل 
الى كابل بنية جهماد كفار ذلك البلد ف غرة ذى الحجة ر( ۰) وبعد 


س ۲ س 


قتال مع الأفغانیین ف جبال سلیمان عبر وادی خير ثم عبر السند آوائل 
(۸۰1*) * ا 
وكان حكم الستد والبنجاب ف هذا الحين للسلطان محمود الشانى 
من ملوك التغلقيين آو آسرة آبناء محمد تغلق.وكان مقره مدينة دهلى ‏ 

لا عبر تيمور نهر السند بدأ بحصار قلعة ( بطئير) من قلاع البنجاب 
الهامة وبعد ستة آيام اجتاحها فى السابع والعشرين من صفر وشئل نهو 
عشرة آلا من الهنود ثم اتخذ مبيله الى دهلى ؛ 

وتواجه جیش تیمور والسلطان محمود ف السابع من ربيع الشائى 
( ۸۸۰۱) ف ( بانى بت ) على مقربة من دهلى ء وف هذه المعركة التى كان 
النصس الكلى فيها لثيمور قتل نحو مائة آلف من آهل الهند بيد جنودم 
وهرب السلطان محمود الى دهلى ودخلها تيمور ف العاشر من ذلك الشهر 
وأخذ جنوده ينهبون الدينة ومكثوا بها خمسة عشر يوما ء وحین بخ 
تیمور آنباء ٹورات نشبت بایران عجل يترك دهلی فقسم بلاد آل 
ٻین قو اد جیه وعاد الى سمرقند عن طريق آفغانستان ء 


هجوم السنوات السبع ( ۸۰۲ ۸۰۸ د) : 
حیئما انقلب تیمور الى سمرقند آنبیء آن ابنه سقط من على جو اده 
فاصیب بارتجاج شدید ف مخه فصار یصدر عنه آمور ساذه (۱) ولهذا 
سلك الرعايا المغلوبون فى الكرج وآذربايجان والعراق طريق العصيان › 
. فتأهب تيمور بحملة جديدة على ايران وبلادها الغربية وزحف اليما ء 
وغزواته هذه التی تسمی بجوم السنوأت السبع هی آخر حروب له ۰ 


(1) یمیل غامبری ال آن میران شاه کان یمانی من الهذیان وان مؤرخيه 
برروا سلوکه الشات باصابته فی مخه اثر سقوطه من فوق فرسه ٤‏ وقد روی 
عنه آنه أمر يوما بهدم دور كثيرة ومساجد وغيرها من المنشآت لا لشىء الا لأن 
یذکره الناس بتدمیر کل شیء باعتباره این اعظم رجل ئی الدنيا ولابد أن يشتهر 
بای شیء . زاجع تاریخ بخاری ص ( ۲۴۳ ) حاشية (۱) . 


۳+ س 


وكانت الخطوة الأولى فى .هجوم الأعوام السبعة وصوله الى.تبريز وعد 
تنبيه حاشية ميرانشاء وندمائه وتنظيم أوضاعها قصد الكرج لقتال .احلها 
الذين استفادوا من الظروف التى جدت فهاجموا آذربايجان ٠‏ وبعد أن 
أوثقف الكرجيين على حدودهم وهاجم بلادهم آخبر من آذرمایچان ان 
السلطان العثمانى (ہایزید خان الأول ) ( ۷۹۲ ۸۰۸۰ ھ( طلب همسن 
والى هذا البلد الال والخراج » وتبادل الجانبان مراسلاث يهدد فيا 
كل منهما الآخر وانتهت بتقدم تیمور آوائل الحرم '( ۸۰۳ه) الى سيواس 
من باد الروم » وبعد حصار عشرة آيام عصف بها واستولى على مدينة 
ملطية والسواحل الجنوبية للبحر الأسود آيضا وترك هذه البسلاد لهد 
التركمان الاق شويونلو وعو قرا عثمان البايندرى وعرج على الشام ‏ 


بی | ۷۹۵ھ ) آثناء هچوم السنواث للخمس حسما کان تيمور.ف 
ابر أن وجه.سفر| من لدنه الى سلطان.مصر ا مك الظاهر .برقوق من 
اللماليك البرجية يظهر له مودنه » فأردى ال لك الظامر مبعوث لتيمور.قتيلا 
واسقاً حارس اعد قلاع أأرمنية عن عريق قرا پوسسف بسن هرا 
معمد وأتی به الى مصر وألقاه بالسجن ٠‏ 
فلما فشح تيمور ملطية أرسل الى ولد وخلف الماك الظاهر الك 'الناصر 
فرج ( ۸۰۱ ۸۸۰۸ ) رسلا یطلبون اطلاق.سراح قاقد القلعة اللحبوس»ء 
غلم يیال الك لر وی عا ای ا رم د 
السجن ء فلما بلغ تيمور هذا YY‏ 
على السام ومصر آهم من ثعقب السلطان العثمانى ٠‏ فتقدم من الجزيرة 
الى حلب مباشرة وف امتاسع من.ربيحع الأول ( ( 2 هده 
المدينة وفتحها ف الحادى عشر منه وآغار على الدينة ونهبها وسالك طریق 
دمشسی بعد مکث خمسة عش روما ۰ 
وكانث دمشق اذ ذإك مركز معسكر الللك الناصر ويلخ هة ا .الس لطان 
بجيش كثيف من ۔مصر مشق بظلب آهل السام ٠‏ ولم يكن جالند للام ير 


س ٥٤‏ ہہ 


تيمور غبعد حرب قصيرة هرب من السام الى مصر فسلم آهل دمشسق 
لتيمور خوفا من الذبح › فآمنهم تيمور ء وبعد قليل آمر بنهب دمشسق 
مركز النفائس وسوق الثروة والأمثعة القيمة متذرعا بأسباب غير وجيهة 
فقامت فيها فتئة عظمى أصاب أف نتيجتها هذه المدينة الجميلة وأهله_ا 
ضريات شديدة ء 
وبعد فتح الشام عاد تيمور الى العراق ليقتلع جذور فاد 
السلطان احمد جلاير الذى لم ينغلب اليه تماما وكان دام الظلم والجور 
لرعایاه ولیضم عاصمته بغداد الى بلاده ء 
فی آیام انشغال ثیمور فى الهند وغزواته فى بلاد الكرح وسيواس 
والشام وفق آحمد جلایر بمؤازرة قرا یوسف الترکانی فى أن سستعيد 
الجزيرة وبعداد لكنه كان كثير الظلم فطرده رعاياه عن بغداد فارتصل 
ال لطان احمد الى الموصل وعاش بها مع قرا يوسف تحت حماية 
السلطان العثمائی بایزيد خان ء 
هاجم تيمور بغداد مع مقاومة واليها الشديدة فى السابع والعشرين 
من ذى القعدة ( ۳٠۸د‏ ) وآمر انتقاما لقتل بضعة نشر من قواده كائوا 
قد قتلوا اثناء حصارھا باعمال الذبح فیہا اذ جعل کل چندی فی جیش-ه 
البالغ عشرين ألفا يضرب عنق بخدادى ويعطيها اليه ففع لوا كما أمسر 
وف هذه الواقعة خرب كثير من الأبنية والمدارس والمساجد يداد ء 
ولا فرغ تيمور من فتح بغداد وسائر بلاد العراق شد رحاله الى 
قرا باغ لتمضية الشتاء بها وحناك هيا آموره الحملة على بلاد الروم 
وقتال بایزید خان ء 


بعد أن عاد تیمور سن العراق هاجم قرا يوسف 'لئركماني بعداد 
أکنه هزم من آبی ہکر حفید تیمور ووالی العراق فلاذ بالسلطان‌بایزیدخان 


س 0+ س 


وحرض السلطان على آيذاء الأمراء الأناضوليين الذين رضوا بحماية 
تيمور وتبعیتهم له ولم يلق اللطان بايزيد فكرا لتقوية جیشه ولا بالا 
منع تيمور لاغتراره بغتوحاته السابقة فى الأناضول مع هزيمته ف سيواس 
والفرصة التى لاحت له عندما كان ترمور منشسغلا بحروب الشام 
والعراق » وكان منهمكا فى الصيد والقنص حتى قبل المعركة بثلاثة أيام 
ولا نتوی الاسراع لصد تيمور هلك من جئوده نحو خمسة آلاف عطشا 
نتيجة ما دبره تيمور اذ تقطع عليهم طريق ال اء ء 
وشبت الحرب فى التاسع عشر من ذى الحجة (۸۰4ه) جنوب ' 
غربى مدينة انكورية أو انقرة ( عاصمة تركيا الحالية ) ودامت من الصباح 
حتى المساء فى حرارة الصيف ء وأجبر ال لطان بايزيد على القرار مسع 
استبساله ف القاومة بسبب اليظ هلاك جعي جيشه لكه وقع ف الأ 
فتلقاه ثیمور بالاحترام واحتغفظ به معه وظل السلطان ف جیش نيموز 
الى !ن وافاه أجله فى شعبان (١٠٠۸د)‏ ء 
وبعد فتح ولايات الأناضول وصل تيمور حتى أزمير وشاطىء البحر 
المثودط وهناك أتاه مبعوث الك الناصر فرج الذى حل يه الفسزع 
لفتوحات تيمور وأظمر له تبعية ملكة للامير صاحب العراق وقبل الك 
الناصر من هذا الوقت أن يخطب اتيمور ويسك عملثه باسمه , 
وعاد الأمبر تیمور بعد هذه الانتصارات الى قرا باغ وبعد تمضية 
الستاء فيها توجه || لی مازندران فحطم ثوار ها و وف المحرم من ( ۷ء۸د) 
بعد سبعة آعوام عاد د راچه الى سمرقند ؛ | 
وف )۵۸۰٥(‏ آی فی المجوم على بلاد اا لروم مات الكلطان رة 
خان بن سيور غتمش آخر بقية 'لحكام الجغتائيين والذى رفعه تيمور 
کک اأسلطة وکان پجالد بسیفه ‏ آی تیور باسمه ف 
لخلاهر آو ± غت ف رواية اخری بأمر تيمور ر ۰ ولم یخثر تیمور خانا فی 
و أن تج ى الخطبة و ألسكة يأسمه ء > ومن هذا الآوان صاب 
تيمر ر فى الحقيقة مقام الأطنة ء 
۰ س 


موت تیمور. ف السابع عشر من شعبان ( ۵۸۰۷) : 
ولا عاد تیمور الى سمرقند زوج بضعة فر من أحفاده واحتف-ل 
سرورا بهذا الأمر وبالفتوحات التى صارت نصيبه احتفالات طويلة وتأهب 
لهاجمة الصين والمتى کان فكرة فتحها ثراوده شبل غزوه الهند ۰ 
وبعد اعدأد مائتی آلف رجل ومثلهم فرسان زحف تيمور ومعه بضعة 
من قو اده وآحفاده فى الثالث والعشرين من جمادى الأولى )۸۷^( صوب 
ساطىء سيحون ء واتفق أن كان الشتاء فى ذلك العام شديد البرودة حين 
فام تبھور ھا بقلل من مرک الم به + ایب بالبرد فز استران) 
) قاراب القديمة ( علی ثساطیء دیجون ول کان آفرط ف سرب العراق 
سقط مريضا فى حالة خطيرة » وهناك حل بل ا منون فى السابع عشر من 
عبان ) .۸*۷( ف سن الحادية والسيعين ودفن بها ۰ 
امحنكين المتدبرين ولیس فى هذا ريب الا انه يشل نظيبره ف القسوة والعنف 
والفظاظة والدهاء »۰ ولا تصح مقارنثه بجنکیز لأن جنکیز كما نعلم فضلا 
خلو تماما منهما الأولى صفة ادارة البلاد المفثوحة ورعاة العدالة 
والقانون والنظام والترتيب والثائية خلوه من التعصب الدينى وحياده فق 
مسألة الأديان وا لمذإهب عند الرعايا الممزومين ف حين أن أعذار ثيمور ف 
غزوه الهند والصين ونهب دمشق كانت أعذار أ دينية وكان يفرق ف تذبيهه 
للمهزومين بين المسلم والمديحى )١(‏ ء ١‏ 
(01 القول ان تيمور كان يتذرع لحروبة بتذرعات دينية ينقصه الدقة 
لان مثل هذا السغاك کان یهمه ولا وشبل کل شىء لغزو البلاد ما فغيها مسن 
خرات وما يجره غتحها من تمكن سياسى يدغعه حبه للسنك المعهود فيه ولم 
ياخذ فى اعتقياره وشت الغزو أو الذيح أى دين أو مذهب غثد قاتنل فى المد 
المسلمين وغم المسلمين ولم يفرق بين مسلم آو بوذى واغار على دمشق ونهيها 
ولکن لم تبلغ مآسی ولا غظائع بغداد غلم یفرق بین سنی او شیعی ولم شر 
بلاد الكرج دأرمنية المسيحية ما رات اصنهان أو هراة السلمتان غانى لتيموز 
مراعاته الدين والمذهب ف غزوه وسفکه ؟ ۰ 
1۷ — 


وبعثت هاتان الصفتان الموجودتان ف جنکیز والنعدمتان ف نمور 
على آن تدوم دولة الأول خلاف دولة الثانی فثر أت بعد موت مؤسسها ء 
وأن يحفظ أولاد جنكيز البلاد الواسعة الثى فتحها وأمتدت من المحيط 
المادى حتى البحر المتوسط فى كمال انتظام ونظام وترتيب تحت أمرهم 
نحو قرن فى حين أن دولة تيمور كائث كدولة نادر الأفشارى ف سرعة 
تفسخها مرة واحدة بعد وفاة مؤسسها ولم يستطع وأحد من بعد ثيمور 
ممن خلفوه أن بحافظ على هذه البلاد ثحت نظام وادارة سليمين ٩‏ 
قل تسام البلاد التيمورية عن الجنكبزية بقليل لأنه اذا كان تيمور 
قد زاد عن بلاد جنكيز أضمه للهند وجزءأ من روءية لكنه لعدم ثمكنه من 
فثح الصين لم يصل اتساع ملكه الى درجة وسعة البلاد الجثكيزية ء 
ولم يدع أستبداد ثيمور بالأمر وعدم اعتنائه بالأمسور الاداريسة 
لبلاده أن ببرز ف عهده وزر|ء عظام کایام السلاجقة والايلخانات ء أما 
من شغلوا فی أيام تيمور الوزارة آو الأعمال الديوانية الأخرى فكد كانوا 
ناسا مجهولين عد آغلبهم منش ين خاصين بهذا الأمير ولم يشاهد منهسم 
آى نوع من الكفاءة فى ادارة البلاد وقد آهلك آغلبهم تیمور نتيجة لأشل 
خلاف کان یصدر منهم (۱|) ۰ 


(1)] فى قول الؤلف تجانف الى حد كبير لان تيمور معروف انه له مجموعة 
مان القوآنين هى المسماه ( توزوكات تيمور ) أى مراسيمه ( توزوك ف التوكية 
تعنی المرسوم والقانون ) غوق آنه ضمنها سیرته وهی تتصسل بالیاساا 
امغولية '.. ومن هنا نقل.قواتين جنكيز خان الخاصة بالنظم العسسكرية فى 
البلاد واحتفظ بالرقب المسكرية المغولية كرتبة تومان أغاسى ( قائد العشرة 
لاف ) ويوزياشى ( قائد اللائة ) وأونباشى (قائد العشرة ) . وبقى نظام 
الحكومة على حاله اللهم الا قوانين المكوسسى فقسد عدلسستث ,وق الشرع 
الاسلامى .. واقتبس تيمور قوامد السلاجثة والخوارزميين لفح الرتب غاخة 
عمسن الاخسرين رتبة بکلریکی أو سیر الامراء . ولم تسكن الادارة 
المدنية على ما ورد ف توزوكات تيمور: بأقل نظاسا من الاداارة العسكرية 
التى يرجع اليها الفضل ف ختوحات تيمور الواسعة ؛ كان على راس هسذه. 
الادارة ديوان بيكى ( كبر الحجاب ) يعاونه ارزبيكى ( الحاجب ) وأريعة من 
الحجاب وكان لحد هؤلاء الوزراء يوكل به شسئون الخراج.والكوسس.والفرطة. 
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السلطان تبحور الذی کان نسسیج وده 
ولد ف ست وثلاثين وس-بعمائة 

وخرج ف الواحدة والسبعين والسبعمائة 
وودع العالم فى السابعة بعد انثمانمائة )١(‏ 


أما الثانى غكان يناط به أمر مدغوعات الجند وتموينهم + فى حين كسان يختص 
الثالث بسجلات واحصائيات الجيشس والمواريث والرابسع بنفقات البلاط 
السلطانى . وكان كبار الموظفين يوكل لهم تنفيذ القوانين ,وجمع الخراج فى 
رفق بالقاسا ما وسسعهم ذلك . والمفروض أن استخدام السوط كان ممنوعا 
منعا باتا حتى لدى تيمور يقول ان الحاكم الذى يهاب الناس سوطه اكثر من 
شىخصه غر جدیر بمنصبه . انظر تاریخ بخاری ص ۲.۷ وحاثية ۲ ۰ ص 
۵إ —11؟ ( ٠‏ 
(1) اصل الابيات بالغارسية : _ 
سلطان تمرآنکه مشل او شاه نبسود 
در هغتصد وسی وششس آمد بوجسود 
در هفتسد وهفتاد ویکی کرد خروح 
در هشتصد وهفت کرد عالم بدرود 


کے (م ۳۹ تاریخ ایران ) 


1 ۾ = 7 صم و 
خلفا؛ء تیمور 
)۹11-۸۰۷( 


كان للأمسب تيمور أربعة أولاد هسم : 
دد مر قند وأعقب ولدين هما السلطان محمد ولی عه د نمور ومات ف 
هجوم السنين السبع آی فی شعیان ) ٥‏ ) والٹانی بير محمد الذیى فوضس 
اليه حکم غزنة والهند وولابة عهد تیمور وقد تله آحد آمراآڈه بعد 
موت ح ده * 

٣‏ الأمیر معز الدين عمر سيخ حاكم فارس ومد مات ضا فف 
حیاة آبیه کما مر بنا اذ قتل فی ( ۸۷۹٩‏ ) على بعد أربعة منازل من 
بداد ۰ 

الأمیر جلال الدين مرانشاه حاكم آذربايجان والعسراق 
والجزيرة الذى یب ف آو اخر آمر تامور باختلال فی مخه و اسئمر یحکم 
فی ملکه بعد آبیه حتی ( )۸۸٠۰‏ مع وجود هذا امرض به وف النهاية كما 
سیمر قتله ف العام الأخیر قرا پوسف التركمانى ء 

£{ — الأمبر معان الدين ارخ مضل وأشهر آولاد لبر 
الکورکائی الأربعة وهو الذی جلس بعد موت آبیه على سلطنته رسما ™( 

(۳) مع ان تيمور وابناءه كانوا من الترك وكانث التركية شاثعة جسدا 
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ولا مات يمور كان له ستة وثلاثون عقبا ذكرا من آولاده وأحفاده » 
ولکی يحول بین آعقابه والنزاع على حکم البلاد قسم بلاده بینهم ف 
حپاته الا آن تدبیره لم يؤثر لأن الحرب احتدمت ما بين ولديه الباقين 
میرانشاه وساهرخ وأحفاده الکثړرین بعد موته مباشرة واستولی کل مسن 
الولدين بالتدریج على أجزاء من آملاك آولاد آخويهما » وتآلفت من البلاد 
القهوربة الو اة دولقان كرتان اخ اها دولة مو اتاد و اه ان 
بكر ومحمد عمر ف ايران العربية و'لعراق والج-زيرة وآران والكرج 
وأرمنية » وثانيهما دولة شساهرخ فى خراسان وهراة وما وراء النهر ء 
وأسرعت الأيام بزوال دولة ميرانشاه بعلة سفاهته وثورات وأديه وقوة 
آل جلایر وثراكمة الثراقویونلو ف حين آن دولة شساهرخ دامت فسترات 
نثيجة لكناءته وعقله وخبرئه الأمور وغدا باإطه وبلاط خلفائه من أفضل 
مراكز العلم والأدب والفنون وبرزت فترة لألاءة آخرى على اثر وجوده 

ووجود ابنائه فی تاریخ حضارة ایران ۰ 


1 و کک اقطان خلیل و شار خ 


(» Ao: ~۸۷ ( 


مع آن ٹساهرخ اختاره آبوه فی ( ۸۷۹۹ ) لحکم اخراسان وسیستان 
ومازندان غقد آقل الاقامة ف حوزة حكمه وكان أكثر أوقائه مرافقا لأبيه 
ق قرواه الا خن وه الى هر اة لاذ رة كرما ى رجرعة هن غر" 
الأناضول » ولا مات ٿيمور کان شاه رح مقیما يهر اة ء ولا علم بموت 


ف بلاطهم بقول غامبرى الا انهم لم يستطيموا التخلص من الغارسية حتى فى 
اسمائهم > مالابن الاول لتيمور ( جهانكي ) يعنى اسمه الغارسى هذا المستولی 
على الدنيا) والابن الثالث ( ميران شاه ) يعنى اسمه ( ملك الامراء ) والرابع 
( شساهرخ ) يعنى اسمه الشاه الرخ »> وابن الولد الأول له وهو ( بي محمدا)ً 
پعنی اسمه الشيخ محمد وغير ذلك من اسماء الامراء والقواد ة 


اا 


i SS CCE‏ السام ى منافة أآخبةه! 
وأبناء آخويه ٠‏ 
ورشح الأمراء التيموريون المقيمون باترار بعيد موت کک 
( ميرزا خليل) ولد ميران شاه حاضرهم با معسكر للسلطنة مع آن تيم ور 
عين بير محمد ولد جهانكير لولاية عهده وآجلس ف الرابع من رمضسان 
( ۷٠۸ه)‏ فى سمرقند على عرس اللطنة التبمورية وكانوا يعتاقدون آنه 
سوف يمضى غزو الصين وهم معه تحت تحت امرته ۰ 
وقد دفع انتخاب ميرزا خليل السلطنة بير محمدا للناهضة ابسن 
عمه » وکان حاکم فارس وآخوه میرزا رسقم حاکم اصفهان وآخوه 
الثانى ميرزا اسكندر مالك همدان » فقرر بعد مشاورة آمر ائه أن بتجه 
رغم أنف ميرزا خليل وأآبيه مير اناه الى شاه رخ عمه وزوج آمه ليدعوه 
اى السلطنة » وقبل شساهرخ هذا الطلب وآبقی ہي محمدا من جانيه على 
حكم فارس وقام بنهاية الكفاءة والعدالة بتصريف مور ذلك الجزء من 
او انوا 
وواجهت سلطنة ميرز! خليل فيما وراء النهر. مشاكل كثيرة لأن فثة 
من الأمراء والناهضين لتحكيم وصية تيمور رفعوا رووس العصيان وكان 
ملك میرزا خليل غير مرض مماءجعل شاهرخ يزحف الى ما وراء التهر 
تادب ميرزا غلل والاتتحو اة على خر اقن آنه الت اسها خلبتيل :: 
وأرسل خليل سفراء الى شاهرخ حينما كان ببليخ يظهر له الطاعة وسير 
له جزء! من خزائن تیمور ء فصدق شساهرخ على سلطنۀ خليل على ما 
وراء النهر وعاد الى خراسان ء آما بير محمد فلم یکف عن دء واه 
وجرد جنشه هاجف ما ىراء اهر أكته غلبا وهرب الى لدف ار ركان 
بصدد هجوم آخر حین آصاب منه آحد آمر ائه وکان وزير اله مقت لا فی 
)۸۰۹^( ۰ 
وعزل خلیل بعد فترة بيد أحد آمرائه الأقویاء ثم حبس واستولی 


س 1۴ا سے 


خان کاشغر على ما وراء النهر ء وقضد شاهرخ هذا الطرف لامسلاح 
أموره وأرسل ميرزا خليلا لحكومة العراق وآناب ابنه ميرزا آلغ بيك فى 
حکم ما وراء النھر فی ( ۸۱۲ ه ) وظل خليل بحكم العراق الى آن مات فى 
)2۸14( ۰ 
کان تیمور قد ولی ف حیاته فى حكومة ايران الغربية والجزيرة 
والعراق وران وأرمنية والكرج كما ذكرنا جلال الدين ميرانشاه فلم ا 
اختلط أشرك ولديه أبا بكر ومحمدا عمر ف الحكم مع آبيهما وترك أختيار 
جمیع الأمور احمد عمر این ميں‌انشاه الأصغر + وبعد قليل ثيد محمد عر 
أخاه با بكر وأرسله لسجن المد لطانية ولاذ ميرانشاه بخراسان ٠‏ 
وبعد فترة هرب أبو بكر من السلطانية وأثى أباه وحثه على الحودة 
الى آذربايجان وهناك فى الحرب التى 'اشستعلت ف الرابع والشرين من 
ذی القعدة ( )۸۸٠١‏ بينهم وبين قرأ پوسف الثرکمائی آصیب میرانشاہ 
بالقنل واستدعی اهل ہریز آبا بكر على رغم نف محمد عمر اليها ۰ 
وثار محمد عمر الذی طرد من عام قبل حكمه و اعتصم بشاهرخ على 
عمه فلما غلبت فی الحرب وجرح وافاه آجله فی ذى الحجة ( ۹١۸د)‏ 
وهرب آبو بکر آیضا بعد هزیمتین من قرا پوسف الى کرمان وقتل فیھا ف 
(AA\* )‏ ٭ ویهذا زال میرانشاه وولداه آیو بكر ومحمد عمر ثلائتهم ف 
سنو أٿ متثاربة ومات الابن الثالث ليرائنشاه وهو ميرزا خليل على نحو 
ما سبق فى ( ۸۸٠١‏ ) فى خحكمه العراق بعد آن أخلى من سلطنة ما وراء 
اء 
وف [ ١٠۸ه)‏ وق شاهرخ ببير بادشاه الطغا ثيمورى هزيمة 
سديدة » ولا وقع الخلف بين أولاد أخبه عمر شيخ ميرزا اسکندر ومیرز أ 
رستم ومیرزا بايقرا الذين حكموا على فارس وهمدان واصفهان ذهب 
شاهر خ لتمدئتهم وی ( ۸۸۱۷ ) آخذ اصفهان من ميرز! اصفهان وأعطاها 
ازا رستم » وبداً رسثم مع وصاية شاهرخ بسمل آخيه ثم قتلسه ف 
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ر ۸۲۸  )‏ یما أن میرزا بأبقرا عص ساهرخ بدوره فی یراز قخد قا 
شاهرخ بطرده عنها وترك فارس لابن له اسمه 'اپراهیم سلطان ۰ 
وبعد آن خلصت ما وراء النهر وجرجان وسیستان وكرمان وفارس 
وعرأق المجم قصد شاهرخ الى آذربایجان للانتقام لقنك آخیه ميرآن 
ثساه من التر اكمة القر اقوپو نلو فى ( ۸۲۳ه) فتدم اليه قرا يوسف لكن 
لأ احتدام الوغى مات قرا يوسف فجاءة فأمضى والداء الاسسکندن 
وجهانشاه الحرب مع هرخ فظبا وفقندا الرى ٠‏ وف الحرب الثانية 
اتی جرت ف ( ٢۸۳ح‏ ) والثالثة التى وقعت ف ر ۸٣۸د‏ ) كانت العْلبة 
فغ اثنتيهما لشاحرخ » وبحد ألحرب aga AG E‏ 
ولاه من طرغه حکم آذربایجان وهرب الامکندر ء 
وبعد أنثهاء أمر التراكمة القراقويونلو لم يقم شأاهرخ بغزو هام 
بعد ذلك وأمضى يقية أيامه ف التحمير و الحفاظ على العلاقاك الودية مج 
بالد الأطراف كالمسين والهئد والتيت ء 
وشاحرخ أحد أفضل اللوك الذين تسلطنوا على ايران فقد اتصف 
ځوق تدینه وتقوآه وعدالته ومسا لته بپالغ کړمه وحبه العلم وطلبه لادب 
ولش جيه الفنون وتعميره فقد رمم كثيرأ من الخرائب التى وقعت من 
ابيه تيمور ٠‏ وف مدة ثلاثة وأربعين عاما من اللصكم مم أنه لم يقذم على 
الحرب تى وقت ما بشصد التملك الا انه كان بخوض الحرب كلما وقعست 
بقعقل مدید وان پخرچ طافرا فی کل حروبه تقرپیا» ` 
وكان ينظم الشعر ويخط حسن الخط وكانت سراة فى عصره مركز 
شجمع العلماء والأدباء وال راء والخطاطين والرسامين فوق آنه اسس 
بها مكتبة ضخمة لأسيما وأنه أمر بتأليف عدد من أفضل الكتب التاريخية 
الفارسية وبئشجيع من هذا اللك ا لمحب للفضك والفن وقد تتابع هذا 
العمل فى عهد أولاده وأكمل أوائل العصر المفوى . 
وگانت احدی نسوة شاحرخ وهی چو خر شاد آغا مشهورة بأنشاء 


س 4# س 


الآثار الخيربة وأهامت فى هراة شد طوس بضعة مبان أشهرها جد 
جوهر شاد ( آرض آقدس ) ٠‏ 
ی٤‏ مړزا علاء الدولة وميرزا الغ بيك 
(ao. A°°* )‏ 


لم ببق بعد شاعرخ هن آولاده الخمبسة.غير ميرزا آلغ بيك ومات 
بهم ف خياته + وأشنهر حؤلاء الأولاد غيد ألغ بيك غياث 'الدين,بايسنقر 
| ۷۹۹ س (aAfY i‏ الأذى تظلى عن الك وحسکم تبریز واسٹر اباد بسبب 
أنه كان صاحب وق فاضلا محبا للأدب و الجمال وصرف عمره فى جمسح 
الكثب والاختلاط آهل اأفضل والأدب وکان بلاطه. محل تجمع الرسامين 
والخظلطين وا لموسيقيين والفمراء واهل الأدب والفضل وكان نفسسه 
ماهرا: ٠‏ االقزيفن ونوا غ .اللخط الجميل خاصة:» وهو الذى جمم شاهنامه 
الغردوس ثانية ونظم منها الشاهنامة البايسنقرية » توف بايسنقر فى 
!الساہج. من حمادی الأولی ( ۸۳۷+) ودفن بمسجد جو هر شاد بمشهد ٠‏ 
وبعد أن وصل بخبر وفاة .اهر الى سمرقند,جلس ألغ بيك مكان 
أبيه على الغزش ومع أنهرلم يطل في سليطنته لكنه نشا طوأل مدة حكمه 
عى :ما وراء"النهر التئن بلغت ثمانية وثلجثین عاما ( ۸۱۲ ١٠۸ه)‏ فى 
سمزقندتبلاطا. ضار ع بلاط آبیه وآخیه .بای نقر وکان على علم دقيق 
أقسام اللوم الزياضية وكان يتضى الشطر الأعظم من أوقاته فى ا مرصد 
اذى شسيده بسمرقند » وي (۸۲۳ه) نظم بعون جماعة من فحول العلماء 
الرياضيين وعلماء الهبته علي عهده من مثل صااح الدین موبنی تقاضی ز اده 
اروم ومولانا على القوش جى .وغياث الدين جمشيد' الكاشانى 'الزيج 
ا معروف بالألغبيكى الذى انبني على اصوله استخراج التقاويم حثى عهد 
قريب (۱) » هذا ك الفضل والأدب والفن ء 


a 
س ۷ س‎ 


لکته خلافا لذلك لم يرمنه كفاءة جمة حتى انه لقى هزيمة ف زمسن 
حياة أبیه آى ف ( ۸۸۲۸) من المغول الأوزبك » ولم يوفق أبضا ف وقائع 
عهد حکمه ء 


وبمجرد ومول خبر موٿ شارخ وقد لقی منیته حول الری آعلن 
حفيده ميرزا علاء الدولة ولد بايسنقر سلطانا ف هراة وقبض على أبن 
رسلا الى ابن أخيه ليخلصوا! عبد اللطيف ء وعقد الصلح بين الطرفين 
لدی أبیه ؛ 


وف ( ۲٠۸ه)‏ طرد لغ بيك بعون أولاده علاء الدولة عن هراة 
فاعتصم باخیه میرزا بابر بشیراز وعاد بعونه الى خراسان ء ۰ 


وبعد أن قتل ألغ بيك أهل هراة لاتهاميم بعداثه وانحيازهم الى 
التراكمة القوا قويونلو تقدم لصد الأوزبك الى د مرقند فأتى ميرزا بابر 
الى هراة ورقى عرش ساهرخ وسمل علاء الدولة 'الذى بشى بقية 
حياته ولم يکن فی عمی کامل حتی عام وفاته ( ٥‏ ) یطرق هذا الباب 
وذاك الباب الى أن لى حتفه على ضفاف الخزر ٠‏ 
وثار میرزا عبد اللطيف على أبيه ف ( ۳٥۸ه)‏ فی بلخ وکانست سه 
الغلبة فى الحرب التى جرت بينهما بل سقط آلغ بيك أسيرا فى يد ابنه ء 
ومر عبد اللطيف بأبيه فقثل بيد أحد خدمه فى العماشر من رمضان 
( ۵۸۳ ) بعد حکم عامین وقمائىة آشهر ۰ وعام فقتل آلغ بيك هو عام 
التفسخ التام ابلاد تیمور لآن قبله طرد.اخوه میرزا بابر آخاهم بابدر 
من هر اة » وصار أحفاد تیمور يقائل أحدهم الآخر ف ناحية من تواحسى 
أبران وما وراء النهر ولم يكن لأحدهم لياقة أو جدارة لکی یدیر دولىة- 
بهذا الاتساع ويفرض قوته على أعداشه ٠‏ 
۷ — 


0 س مید اللطیسف 
( رمضان ۳٥۸ھ‏ ربیع الأول ٤١۸د‏ ) 


لم يحم میرزا عبد اللطيف بعد تله أباه أكثر من سته شهور فقد 
كان مشهورا بالفظاظة وسوء الخلق واساءة الظن مع انه لم يكن خلوا من 
تذوق للأدب وهيبة وسياسة فقد حانت لخدم والده فرصة فقتلوه فى 
السادس والعشرين من ربيع الأول خار ج سمرقند رميا بالسهام وعاأق 
رهه بمدخل مدرسة آلغ بيك ويل ف هذه الحادثة شعر : 
أن قاقلل أيه لايلسيق باللك 
واذا لاق به لا يبقی غير ستة شهور (۱) 


(Ao — of) 
میرزا عبدالله هو این میرزا ابراهیم سلطان بن ساهرخ وقد وصل‎ 
الك من بعد قتل عبد اللطيف فيما وراء النهر وأبثلى ول حكمه بعصيان‎ 
بى سعيد حفيد ميرانشاه أكنه غلبه فى فترة وجيزة » فولى أبو سسعيد‎ 
وجهه لاجئا لأبى الخير خان ملك الأوزبك واستمده » وق جمادى الأولى‎ 
تمكن من ميرزا عبد الله على بعد فراسخ آربعة من سسمرقند‎ )ه۸۰١‎ ( 


وأرداه قتیاا + 
۷ مزا بابسر 
(2A1 ۸T }‏ 


وبعد أن فر میرزا بابر بن میرزا ہايسنغر من هراة آمام آخیه میرزا 
سلطان محمد وقضى مدة من الانتقال والقتال غلب فى النهاية وعساد ثانية 


(۱) البیت بالغارسیة ۰ بددکش بادشاهی رانشايد .. اکرش ايد 
بجزش شمه نباید' م 


س 1۸ س 


آخرج عن يده ف ( )۸۸٥۷‏ العراق وفارس وكرمان ٭ وقد توفی میرزا 
بابر عام ( )۸۸٩1‏ ۰ 


(2 AVF — ۸0°) 


میرزا سلطان آبو سعید هو ابن میرزا سلطان محمد بن میرانشاه 
وقد اعتلی عرش ما وراء النهر بعد تل ميززا عبد اله بعون من بى الخير 
خان الأوزبك ف ( ١۸۰د‏ ) وهو وقد بنی باحدی ہنات آلغ بيك اللك 
الوحيد بعد شاهرخ من أسرة تيمور الذى ضم بضعة أجزاء هامه من بلاد 
یمور زمانا تحت ادارة واحدة وقيامه كذلك بفتوحات عظيمة ٠‏ 


بعد أن تغلب أبو سعيد على أحفاد شاهرخ استصفى هراة وغزنة 
وکابل وسیستان ثم خوارزم بحد قلیل وف ( ۸۷۲ه) لا قتل آوزون حسن 
الآق قويونلو جهانشاه القرا قوبونلو واخطربت أوضاع بلاد الأخضسير 
استدعی آمراء العراق وکرمان و آذربایجان آبا سعد لحكمهم فبلسخ 
( ميانج ) بهدف الاستيلاء على آذربایجان وخطب آوزون مصالحته الا آن 
آبا سعيد لم يقبل وقد آخذ منه الغرور وهاجم آران عن طريق أردبيل ء 
فقطع حسن بيك طريق المؤونة على جنوده ففشا الجوع فيهم والعطش 
ثم انتصر حن بيك ف حربه لأبی سعید » وقبض علی بی سعید آشناء 
فراره » وف 'الخامس والعشرين من رجب ( ۵۸۷۳ ) تجرع كأس القتل 
بن شمان عقر اما مق الكم ةر“ 


1۹٩‏ س 


الأمراء التيموريون الباقون 


بعد أن ثل أبو سعيد عادت ايران وما وراء النهر الى حال مسن 
النوضى واالهرج والمرج فقد اعلن میرزا سلطان أحمد ( ۸۷۳ ۵۸۹۹) 
نفسه ملكا فيما وراء النهر من ناحية وطوى تراكمة الاق قويونلو 
آذربايجان والعراق من ناحية آخرى تحت امرتهم وحرض حسن بيك 
مؤسس هذه الأسرة مبرزايا دکار محمد بن مبرزا سلطان محمد بن 
بایسنةر على استخلاص خراسان واشتبك مع سلطان حسین میرزا حفید 
بایقرا بن عمر شيخ ابن الأمير تيمور الذى كان مستوليا فى هذه الآونة 
على خراسان لکنه هزم ف( (AAV‏ + فاعاد آوزون حسن معاونته وکان 
النصر هذه المرة له وفر أمامه سلطان حسين ميرزا بن بايقرا ودخل 
یادکار محمد هراة + وبعد قلیل باغت سلطان حسین مزا ف المحسرم 
( ۸۷۰ ) یادکار محمدا بالهجوم وقتله ف صفر من هذا العام وانهارت 
أسرة شاهرخ بقثل يادكار محمد + ومقارن هذه الأيام على نحو ما سوف 
نبين ضمن تاريخ الصفوبين بلغ الأوزبك ببلاد ما وراء النهر قوة كبيرة ء 
وبعد أن قغوا على الحكم التيمورى ف هذه الناحية شرعوا فى مهاجمة 
خراسان ولهذا صار سلطان حسین میرز! الذی طال حکمه من ( ۸۸۷٥‏ ) 
حتی ( ۸٩۱١‏ ) فريسة هجومهم على خراسان آخر حكمه وتحرك هذا 
السلطان ف ( ١١۹ه)‏ من هراة لدفعهم » لكن أجله وافاه ولا يسر بضعة 
منازل فى المسادس عشر من ذى الحجة من هذا العام وسقط أو لاده الذين 
انهزموا من الأوزبك ف خراسان و آذربايجان وفارس وائتهت الاسرة 
التيمورية بهزيمتهم ٤‏ 
وال لطان حسين ميرزا بن بايقرا أحد أسهر الأمراء التيموريين لأئه 
فضلا عن حال 'الأمن والر احة النسبية 'التى نعم بهما أهل خراسان وهراة 
مده حکمه فان عصره هو آلع عصور الحضارة ف عهد تملك التيموريين ٠‏ 
فقد كان هو نفسه فاضلا ساعرا واجتهد فى جمع الفضلاء وأهل الفدسون 


س + سے 


ف بلاطه اجتهادا بلیغا وکان أقام مدرسة ومكتية كبيرة فى هراة لطلاب 
العلوم لم ير نظيرها حثى ذاك العهد وكان يدرس فيها نحو عشرة لاف 
طالب على نفقته أنواع علوم ألعصر وشيد هو وآمراؤه فى هراة الأبنية 
والعمائر الكثيرة والتى تعد أفضل الأعمال الضخمة المعمارية والمتصفة 
بالجمال الفنى للمعمار الاسلامى ٠‏ وصنفهباسمه المؤرخسون الكتب 
التاريخية المتعددة ونظم الشعر اء کثیر قریضهم له » ومن کان معاون 
السلطان حسين میراز ومازره ف هذا الأمر وزيره ا لمحب العلوم الأمير 
نظام الدین علیشبیر ( ٩۰٦ - ۸٤٤‏ ه) الذى تخلص ف الشعر الفارسى 
والثرکی بالنوائی ء ومن مفاخر عهد السلطان حسین.مسپرز ا ووزیره 
اله مير وجود عظام مثل مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامى الشاعءر 
الكبير والفاضل العالى القدر وأمير خوند المؤرخ مؤلف كتاب (روضة 

الصفا ) و (يهزاد ) الرسام الأستاذ وعدد غیرهم کثیر (۱) + 


١١ (‏ ) كان.حريا بالمؤلف أن يغصل فى نهضة ايران العلمية والأدبية 
والغنية عهد التيموريين ٠‏ اذ شبهدت البلاد عهد. تيمور وخلغائه.رواجا فى 
العلوة العتلية اثر تشجيعهم لعلمائها خاصة النجوم والرياضة والجغضراغيا 
والحكمة والطبيعة والتاريح ۰ وقد کان من بين الحسكام اسهم العالم 
ذو الغهم والبصية ١‏ ومن من لم يسمع بالغ بيك ومرصده المشهور ؟ وقد 
لورد الادیب والوزیر الشهر علی. شر النوائی وزير حسین پايقرا فى كتابه 
مجالس النفائس أن الغ بيك کان يحفظ القرآن. كله يالسبع قراءات ولیس کہا 
ظن غامبری حین ذهب الى انه كان يتميز بملكة حفظ قوية حتى انه كان يحنظ 
سبع سور من القرآن » وما حفظ الغ بيك لسبع سور بدليل على قوةحافظته . 
وكان الا بيك عا لا بالنجوم وقد بدا ى اشامة پرصده الشهر عام ( ۸۳۲ه) . 
ویصف عبد الرازق السمرشندى صاحب « مطلع السعدين » الآلات التى 
شساهدها فيه کما دهش عندها شاهد .الكرات السماوية وعليها النجوم 
والكواكب وكذا الخرائط التى.تبين صورة كل اقليم فى دثة تامة . ويدل بناء 
مثل هذا المرصد على تقديم علوم الغلك والرياضة والجغراغية . وكان تيمور 
كما ذكر السمرتندى يهتم اكثر بعلوم الدين والتصوف يقول ( كان يرلعبى 
والشرع البين “ ولم يشرع احد فى زمانه فى التاليف فى علم الحكمة والمنطبق) 
مكان ان الحق الغ بيك رعايته بالعلم التطبيقية بعلوم الدين والتصوف . 
وهن الملماء الذين الوا بالغارسية فى هذه العسلوم غياث الديين 


— ۳ 


الحسيتى الأصفهانى الذى الف كتابه ( دانشامه جهان ) فى علم الحكمسة 
الطبيمية ( ۸۷۹ھ ) اسم الامير محمسود بن أبى سيد + وكال الديسن 
الخوارزمى ١‏ متوفى ۸٤١‏ ) وسيد صاين الدين تركة وتسد أشرى العربية 
والفارسية يزيد مۇلفاقە التي أن تسخت على علوم الدين والتصوف والحكمة 
وبلغت مۇلفاته العربية اثنى حشر كتابا والغارسسسية سبعة عشر كتابا 
ورسالة ., ولا ينبفى اغنال العلامة جلال الدين الدوانى الذى عاش بين 
التركمان الآق قوينلو والف باللغتين ما يريو على عشرة كنب ف علوم التوحيد 
رالتصوف والحكمة والأخلاق .. هذا ويشيد خواندمير بالسلطان حسسين 
بايقرا ويمدح غيه حبه للعلماء ورجال الدين وكان يدعوهم لجالسته يومسى 
ألاثنين والخميس من كل اسبوع يفترف من علومهم ان يتناظرون لديه . وقد 
التحق بمعيته أو وزيره على شبر جمع كبر من العلماء والفقهاء والتصوغة 
منهم ( مولانا حسامی الخيوى ) أحد تلامذة عبيد الله احرار شيخ الطريقة 
القشسبندية » ومولانا غصيح الدين وكان ذا حطلوة لدى على شر ولسه شروع 
مغيدة على اهم کتب المذاهب فی عصره ( متو ٩۱۹‏ ( وكان للشاعر الشهير 
نوں الدين عبد الرحمن الجامى موق شعره ونثره مؤلفات فى علوم الدين 
والتصوف والحكمة والغلسغة . ومن تلاميذه ومشهورى الفتهاء اللا مبد الله 
جعفر ( م٠٩‏ ) ومولانا معين الدين الغرآئى صاحب المؤلغات فى سر ة النبى 
الاكرم وأركان الاسلام » والحسين الواعظ الكاشفي (م ٩۱١‏ ) الذى قاربت 
مۇلفاتە أریعین فق التفسير والتصوف والنجوم والأدب والآخلاق . م مو لازا 
محمد القاضى صاحب ( سلسلة المارغين ) ٠‏ وعلاء الدولة الغازى السمرفندى 
الشىهير بدولتشاه صاحب تذكرة الشسعراء التى الغها عام ( ۸۹۲ه) غضلا عن 
شيخ الاسلام احمد التفتازانى صاحب الؤلمات فى الفته ومولانا الشيخ حسين 
وکان غذا فی علوم الحكمة والكلام ولم يكن السلطان ابو سعيد يبرم مسرا 
دون مشورته وكان ضلبعا فى الحكميات والئقولات والمددث مر جلال والفقيه 
القاضى اختيار وغيرهم . 
اما علم التاريخ قد راج بدوره ف هذا العصر ومن اسباب رواجه ضلا 
على تشجيع الحكام لثخليد مائرهم هذه السفارات التى أوردها صاحب مطل 
السعدين نقد ذكر وصفا لرحلتين تجاريتين بداث أولها من هراة ووصلت 
الصين وأطلقت الثانية من ميثاء هرمز وكان الؤلف أحد أعضائها قاص دة 
الهتد ٠٠‏ ويصف السمرقندى ذاك الميناء وصفا دقيشا ويذكر ما كان يعج فيه 
من خلق وغدوا من كل حدب وصوب مصطحبین طرائف ما تنقج بلادهم . 
واقدم مڙرخى هذا العهد هو نظام الدين الشامی او شنب فازانى صاحب 
( ظفر نامه ) الذى الغه بثاء على أمر يمور ( )۸۰٤‏ وقد وضع تيمور بنفسه 
تحت تصرف الؤلف ما احتاجه من سناد ووثائق . ثم ذيل هذا الكتنابا فى 
عهد شساهرځ وېناء علی آمره مرخ شهر هو حاغظ آیرو ( ۸۳۲ ) الدی اکمل 


= 
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فقصه باثبات أحداث آخر عهد تيمور . وصار هذا الكتاب أساسا لكتاب 
شرف الدین الیزدی ( م ۸٥۸‏ ) ( ظغر نامه تیموری ) . ولابرو کتابا هامان 
أحدهها فى التاريخ وهو ( زبدة التواريخ ) النه لايسنقر فى اريعة مجادات 
منهیا حوادثه عند عام ( ۸۲۹۰ ) وثانیهہا فى جخرافية ولايات ايران وقد 
طعمه بكثير من العلومات التاريخية القيمة . أما كتاب اليزدى الآئف لذكر 
قد وضع لابراهيم سلطان بن شاهرخ على غرار جهانكشا الجويتى عام 
A1۸‏ وقد قبس منه مرخواند صاحب روضة الصفا وخواند مر ملف جيب 
السير . وكتاب مطلع السعدين لكمال الدين عبد الرزازق السمرقندى م۸۷ 
الایلخانی = ( ۷۳٦ - ۷۱٦‏ ) وأبی سعید التیموری ( ۸٥٥‏ س ۸۷۲) ۰ 
ومحمذ خاوند شاه المشتهر بميرخواند ( ٩.۳‏ ) وضع كتابه روضة الما. 
على سبعة اجزاء لم يتم منها مرضه الا الستة الأولى وقد بدات بتواريسخ 
الانبياء وانتهت الى عهد اخلاف تيمور أى عام (۸۷۲) . وقد كتب السابع 
این اخته غیاث الدین پن همام خواندمم ( م ٤‏ ۲ ) واشتهر بحپیب السسير 
ونند شمل تاریخ مهد حسین بایقرا ثم ذبله رضا قلی خان هدایت فی عهد 
القاجاريين بالمجلدات الثامن حتى العاشر فى تاريخ الصفوية والزندية وبعض 
القاجارية آی حتی عام ( ۱۲۷۲ھ ) ولخځواندمر کتب اخری مثل ( نامه نامی ) 
و الكتاب الشهير ودستور الوزراء وخاصة الأخبار ف احوال الاخيار ٠‏ 
وآلخرا بعد كقاب ( روضات الجنات فى اوصاف مدينة هراة ) أؤلفه معمين 
الدين الزمجى الاسفزارى (م ۸۹٩۹‏ ) من اهم الكتب فى تاريخ مدن مراة 
خأاصة ومدن خراسان عامة . وقد تتيع غیه تاریخ هذه الدن من الغتح العربى 
حتى العام الخامس والعشرين من حكم السلطان بايقرا الذى اهدى وألف 
الكتاب له ١م‏ 
اما عن الآداب قد عمل بها طائغلة من السلاطين التيموريين ومن أول 
من قال شسعرا منهم هو شاهرخ الذى نظم بالفارسية والتركية ولا يزال غزله 
فی زوجته ( جوهر: شاد ) مشهورا فی الغوکلور الهروى . وقبله ترك خلیل 
ميرزا شعرا فى زوجة ( شاد ملك ) حينما غرقت بينهما الأيام وذكر له دولتشاه 
السمرقندى بعضا من اشسعاره . أما بایسنقر غبقی عنه شمر غضلا عن حبه 
قرض الشعر بالتركية والغارسية . وترك احمد بن شاه ديوانا ومشنويا 
بعنوان (لطانغت نامه ) . اما ابو سعيد غقد مدحه خواندمير بحماية للآدب 
والأدباء وظهير الدين بابر م سس الدولة المغولية بالهند غنى عن التعريف 
غکتایه « بابر نامه » بالجغتائية الذی ضمنه سیرته وآبائه ووصف غیه 
مغامراته والبلاد التى زأرها يعد بحق اصدق المراجع التى يرجع اليا 
للاطلاع على احوال العصر وشخصياته . والسلطان حسین مزا بسدوره 
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شه نى هذا المضمار ؛ غقد عرف بقرضه الشعر بالفغارسية والتركية وأورد 
وژیسره على شر فى الجلس الخاص بهذا السلطان من تابه شسسعره 
الترکی › کہا أثبت له شبر غارسی . کہا نشا ملی غراره من اولاده من قال 
شسعر| ذکر منهم على سر بديع الزمان ومحمد ممن وغريدون مسيرذا واورد 
شمر| لکل ,. وقد زااد على شر فی مجالسه على مدن ذکرهسم من السلاطين 
وابنائهم أا بکر مزا حفید تیمور والسلطان احمد مړزا وبایقرا میرز! شقیق 
حسین ہن بايقرا وكيجيك مزا ومحہود میرزا بن السلطان ابی سعید . کہا 
أحصی امراء ھۋلاء السلاملين الأدباء .من قبل شپوخهم 'السهيلى ممسدوح 
الكاشغى وله مثنوی ليلى وا )جنون ومرزا مقیم کیخسروی وهما من أمسراء 
بايقرا وكذلك مزا قاسم ولدى » اهيك عن الشراء الوزراء وأشهرهم ملى 
شر الذی اشتهر سياسا وقائدا ووزير! ثم أديبا . وترجع شهرة على شیر 
بالاحب الى نظمه خمسة دواوين أربعة منها بالتركية وهى ( غرائب الصغر 
فوادر الشباب س بدائع الوسط س غوائد الكبر ) والخامس بالفارسسية 
وتعدى سدة الاف بيت » هذا غضلا عن مثنوياته الخمسة وهى حيرة الأبرار 
وغرهاد وشيرين وسد سكندرى وقصة الشيخ صنعان وسبعة سيازة . ؤكتبه 
الأخرى الشسعرية والتثرية باللفتين منها مثوى لسان الطير وسراج المسلمين 
ونظم الجواهر ومحبوب القلوب وتاريسخ انبياء ونسائم المحبة ورسالة 
عروضيه وخمسة التحيرين فى أحوال جامى الثساعر: ومحاكمات اللغتين الذى 
سعى غيه أن يثبت اسبقية التركية على الفارسية ثم كتابه الش هر مالس 
النفائس ه٠‏ وقد ألف هذا الكثاب بالتركية وأورد فيه تراجم الشعراء عضصره 
وجعله فى ثمانية مجالس : الأول لشعراء أدرك على شير آخر عمرهم والثائی 
لشعراء عاصر هم ف صسی اہ وشبابه والثالت لشسعراء اتصلوا به زمن ٿسهرزته 
والرابع لشسعراء لم يشتهروا بالشعر وقالوه مصادغة والخامس لشسعراء 
څراسان المقلين والسادس لغيرهم من اصحاب الدواوين. والسسايع للسلاطين 
الشعر!ء والثامن والاخر فى لطائف السلطان. حسين بايثرا ٠‏ وقد تر کہ سسس 
غخرى الهراتى الى الغارسية عام ( ۹۲۸ ) والحق به النصل التاسسع نف 
أحوال على شیر وآخرین . 
اما الشسعراء غير الحكام مهم كثيرون ولكن من استهر منهم بشعر جيد 
ليل منهم نعمة الله ولى (م ۸۴۷ ) شساعر شاهرخ وسسمرقند وخواجة 
عبد الله الهاتغى ناظم سرة تيمور شعر' وعمست البخارى شاعر خليل والغ 
بيك (م ۸٤٩‏ ) وحسین کبری حفید نجم الدین کبری . وعد فامسبری من" 
شعراء تیمور وکتابه سید علی الهمدانی ولطف الله الثیشابوری وكيال الدين 
الخجندى واحمد الكرمانى . أما شعراء عهد بايقرا فأشهرهم عبد الرحمن 
واالغلمسشة وسساثر علوم العصر ء تظم ديوانا ومشنويات سبعة («هغته أورنك ) 
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كسبحة الأبراں وقحغة الاحرار ویوسف وزلیخا وليلى والمجنون ونااان 

وابسال وسلسلة الذهب بوغرها د وکتبه النثرية کثےة منھا نفحات آلأنسس 
وبهارستان وئقد .النصوص وأشعة اللمعات وغيرها كثر ٠‏ وبعد الحا می ذکر 
پاب حسین اعلی طفیلی جلایر وبنائی الهروی وسیغی بخضاری ون أخت 
الجامی عېد الله مثنوی کوی ومیر حسین معماری وپوسف بدیعی وغیرهم . 
والجدير بالذكر E O O PEP‏ 
UTE O ET FEE BEE PEU‏ 
اولاد تیموں یطلق حتی عود تریب ی ايران علما عي الثقف الأديب وص احب 
یل شناغرخ والخ بيك وبایسنقر ن : 
جزءا عظيها مفهاأً فى اقامة النشاآت الفخمة التى رام بها تزيسين حاضرتشه هى 
N N EAT BT GT TER,‏ 
وهر زل لمعمار من ت بلا ايان ودمشق . ولقد امر تيمور باقانة بات 
كثيرة فا أجزاء مختلفة من دولته من بینها مسجد ف تبریز وقمر ف شسیراز 
ومدرسة فى بغداد وضريح على قير الولى الكنهور احبد ET‏ 
کی و ر فن الازلن بن الأفرحة والدارسن ويد a‏ 
( القصر الأبيض ) الذى استغرق بذاۋه عشر سنوات ٠‏ وف الثاتيسة أضسوا 
ما يتألق غيها قصر دلكشا أو ا)بهج الصيفى وقصر باغ بهشست أو روضة الجتة 
وقصرا باغ شمال أو روضة الشمال وبا نو أ الروضة EES ۰ ES:‏ 
خاصة باقامة المدارس الكثية واجراء الأرزاق عليها . 

وقد اصلح شساهرخ ما دمر أبوه وعمر أبراج هراة ومرو ولم يترك بلدا ف 
نطاق حکمه الا واعاد بناءه . وما تخلف من آثار زوجته جوهرشاد شاهد "على 
استمایھا ‏ متأسية بزوجها _ بالتشييد فى مشهد وهراة اللتين ما يزالقان 
تحتفظان الى اليوم ببعض آثارها . وأورد يروان عن دولتشاه صسورة من 
الحياة O O ET SE‏ 
الشر ازى المندس الممارى دو ا لیل الور لدی عد انی ای 
وورث بايسنقر وآالغ بيك هن والشيههاحب القن وله ٠‏ فارليها كان خم 
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نوله الرسامين وأهل الطرب والخطاطين واللذهبين والكتبة من كل ولاية 
وکان بایسنقر نغسه غنانا موهویا فی الخط اذ أثر عنه مصحف شریف کتبه بخط 
الثلث وكذا نقشه بهذا الخط فى مسجد والدته فى مشهد ء والخ بيك غنى عن 
التعريف ومن منشسآته خانقاه ومدرسة ومسجد مقطع وشمصر جهل ستون 
والتعمير والآداب والعلوم جميعا .. وحسبنا دليلا قول بابر ف غنون هذا العصر 
( وكان ببلاط بايتر! كذلك طائغة من الخطاطين كان سلطان على شهيد يبزهم 
جميعا . اها الرسامون فق كان بهزاد أرغعهم قدرا وكان يتقن رسوم الوجوه 
المقحية » ثم شاه مظغر وكان يتقن اراز اللامح . أما الموسيقيون غلم يكن 
متهم يجيد العزف مثل خواجه عبد الله مزوايد ومنهم كذلك محمد العمودى 
وشسيخى الثائى وشاه قلى العجلى ثم حسين العودى الذى كان يؤدى لحنا 
کاملا على وتر واحد . اما مر غزو غکان ملحنا ممتازا لا عازغا ومثله البئائى . 
وکان البهلوان محمد اپو سعيد فردا فى غنه نبغ فى مختلف العاب القوى ) . 
وق باب التعمير فى عهد بايقرا » انشا وزيره على شر سبعين وثلاثمائة 
بغاء ,من مساجد ومدارس وخانقاوات بقى منها حتى اليوم سبعة أبنية فى ابران 
خلاف ما هو موجود فی اغغانستنان وجنوب روسيا . وبلغت هراة فی مهد بايقرا 
اقصى درجة اتساعها الى حد تعسر السر فى طرقاتها وأسواقها لكثرة الخلق 
وتعذر الخروج والدخول فى طرقها . ویحمد خواندمر داب بایثرا على تعہسیر 
البلاد غكان يبتاع من ماله الخاص مناطق يوقنها لأعمال الخ كما كان يشارك 
البنيان موضوعات لشسعر الشعراء وأشهرهم الجامى . ويفيض الاسغزارى فى 
وصف مسجد هراة الجاع وقلاعها ولواحتها ودروبها وأيوابها الخمسة 
واسواقها الأربع وبروجها المائة والاأريعين وخندقها وتاس محيطها وقطرها 
وسمی نهرین یجریان بها ۰ ولم بصب هذا السلطان اهتہامه على هراة وحداها 
وانما عمر فى طول البلاد وعرضها البوادى والاماكن المهجورة حتى اتصلت 
المسافة المهجورة بين مرغاب ومروشاه جهان وكان طولها ثلاثين غرسخا وكذلك 
بین سرخس ومرو وکانت تقرب من خمسة وعشرین فرسخا . : 


راجع فى ذلك المصادر الغارسية التية " )١(‏ مجالس النفائس لعلى شير 
النوائی ترجمة غخری هراتی . تحقیق على اصغر حکمت . تهسړران (۱۳۳۸) 
س ۸ا١‏ د ٤ ۱۷۲ ٠٥۰ ٤ ۱۳٣١‏ ۹۹ () حبیب الیے لخواندمےر ص۲.۲) 
٤‏ ہہ ۲١۱‏ (۳) سبکشناسی یا تاریخ تطور نثر غارسی : محمد تقی بهار 
( تھران /۱۳۳۷ش ) ج ۲ ص ٤ ۱۸١‏ ۱۸۹ ۰ ۲۱۲ (]) از سعدی تاجامی . 
ادوارد براون . ترجمة على اصغر حکمت (توران / ۲٠۴۲۰‏ شاهنشاهی ) ص 
٥۳ _ ۲‏ ء حاشية 0۳۸ ¢ 02۲ ¢ o0¥ (YY — YY ¢ 11۹ — TY‏ 
)٥( ook —‏ جامی : على اصغر حکمت ( تهران / ٠۰‏ ٹس ) ص ٤ ۱٣١‏ 
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أسماء الأمرآء آلتيموربين وزمان إل إمنهم 


٩‏ الآمیر صاحب القران تيمور 

۲ میرزا خلیل سلطان بن میرانشاه بن تیمور 
۳ میرزا شساهرخ بن ثیمور 

۽ ميرزا آلغ بيك بن شاهرخ 

٥ه‏ م ميرزا عبد اللطيف بن آلغ بيك 

٦‏ میرزا عبد الله بن ابراهیم بن ثاهرخ 
۷ ے میرزا بابر بن میرزا بایسنقر بن شاهرجخ 
۸ آبو سعید بن سلطان محمد بن میرانشاه 
٩‏ سلطان احمد بن آبی سعید 

۱۰ سلطان محمود بن أبی سعید 


1 - سلطان حسین بن بایقرا 
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{ AAIY - ۸*۷ ( 
( AAS — ۸*۷ ) 
(AAO — ۸A9» } 
( AAS — AF ) 
| AAC — A$ } 
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۲ »> ۲۸ ۰ ۲۲ (1) روضات الجنات للاسغزاری ES‏ 
المقدمة ص (یح) . غضلا عن ( تاریخ بخاری ) ص ۲۲۹ - ۲۹۲ وحو تسه . 
ر ا الطالب العملية من الكتاب حتى الانتهاء من التعلم والاجاره 


يىحسىنى ) پمكتبة جامعة القاهرة من ص ۱۲ حتى ص ٠۸‏ 
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الفصاا چا رئ شر 
التركمان القراقويوئلو 
(AVF —۸1°)‏ 
ق 
الاق قويونلو ` 
J‏ ۸ب +11( 


هند : أوأخر عهد بلطنة الايلخانات بلغ ف اران ن القوة بالندريسم 
جماعة من التركمان الذين. هاجروا أثناء غزوأات المغول من خضوارزم 
وآطراف تة ارال وشرقى بحر الخزر الی آسیا الغربية والقوأ 
برحالهم ف شمالها الغربى وشمال الجريزة ء و استجفاجو! من الضنسعفة 
الذی حدث بعد موت آبی سعید بهادر خان فاخذوا يرون طى الأطر اف 
ویسنصفون اليلاد ء وأشهر هذه الطواثف اليدوية ألتركمان النتسان 
أولاهما جماغة القرا فوبونلو آى أمحاب الخراف السسوداء التي 
سكنت سمال بحيرة ( وأن ) وثانيتهما جماعة لآق قویزئلو آی صاب 
الخراف البيضاء الساكنة ديار بكر ٠‏ وسبب قسمية انين الجماعشين 
بهذين الانمين بقول البعض هو لون أعلامهم وبقوك بغض خر لون 
خرافهم ء وقد ظهر التركمان القراقويوئلو قب الآق قويوئلو بلحو نصق 
لرن وظلوا فى صاع ذائم مم ليم ور كب تج احهم لا تالينة سال . 
لاعتقاد هم المذهب الشيمى بينما كان الآق قويونلو خلافا لهم تاعا 
للمذهب السنسى وكأنوا يمدون تيور فى غزوأته ٠‏ 


۳۹ س 


| س قرا یوسف بن قرا محمد 


(AATF — ۸1°) 


آمراء القرا قویونلو هم ابثاء من یسمی قرا پودف بن قرا محمد 
وكان ترا محمد من أمراء السلطان احمد الجلايرى وآبا زوجته وقد 
سیق ذکره وذکر أبنه قرا پوسف ضمن تاریخ السلطان احمد الجاايرى 
ا هرر الوق القضرل السا . 
استولى قرا يوسف كما سبق القول آثناء هجوم تيمور على 
الأناهول على عراق العرب وطرد منها السلطان أحمد الجلايرى فأرسل 
الأمیر تیمور ہمیرزا آبی بکر بن میرانشاه ومیرزا رستم ابن عمر شیخ 
حفيدية لصد قرا يوسف هذا فهزماه فولى فارا الى مصر وآلقى السلطان 
المصرى الماك الاسر مرح به وبالسلطان أحمد الجلايزى الذى كان 
كان النجا اليه قل ذلك فى سحئه خوفا من الأمير تيمور ء 
,وعد ذیوع نبآ موت تیمور آتی شرا یوسف آذربایجان وف 
جمادی الأولی ( ۸۸۰۹ ) فی ما حول نخجوان هزم الأمیر آبا بکر میرزا 
وأخذ منه تبريز ٠‏ وفي الحرب التالية التى جرت ف الرابع والعشرين من 
ذى القعدة (ما۸م) پینه وبين آبی بكر وابنه میرانشاه تل الأخير ومد 
قرا یوسف میطرته علی کامل آذربایجان ورقی انه ( بیر بداق ) ف 
نفس العام السبلطة وقام باسم آبيه بالقتال وفثح البلاد » فبدا بهزيمة 
قرا عثمان البایندری رئیس الاق قویونلو ف دپار بکر شم آص ہاب 
بالقرب من ثبريز. السلطان أحمد الجلايرى بالهزيمة والقتل وضم اليه 
العراق العربى » وف (١٠۸ه)‏ آنزل بأمير شروان وملك الجرج المزيمة ء 
وف ( ۸۸٠١‏ ) استخلص السلطائنية وساوة وقزوين وطارم وتقدم من 


٢ 


ناحبة الغرب أیضا حتی حلب ء لکنه فی ( ۸۲۳ ) حین آتی لصد ثاهرخ 
مات ف أوجان بآذریابچان موت الفجاءة فتفرق جذ وده + ومع آن 
شرا يوسف آعلن فى البداية سلطنة اينه بیربداق لکن ابنه ہما آنه مات 
عاما؛ : 


ا آسکندر بسن قرا يوسف 


(2A۹ — AYY ) 


بعد موت قرا پوسف رفع القرا شويونلو الأمير اسكندر أبنه الى 
الامارة وتقاتل فى السابع والعشرين من رجب ( ٤۸۲ه)‏ مع شارخ 
وغلب علی آمره الا انه ا عاد شاهرخ الى خراسان آعاد آذربایجان 
الى امرته وحاز انتصارات ف أرمنية وآران وبلاد الأكراد كذلك ء وفى 
( ۸۳۲ ) استصفى السلطانية من آيدى أتباع شاهرخ ولهذا جرد 
شساهرخ جیوشه ثانية على آذربابجان قاص دا القرا قویونلو وف 
ذى الحجحة ( ٢۸۳ھ‏ ) تقاتل فى ( سلماس ) مم الاس.-كتدر وآخيه 
جمانشاء ء ومع ان الاسكندر أخلهر فى الحرب مقاومة مستبسلة لكنه لم 
يصبر على المقتال فهرب الى الأناضول وعاد شاهرخ الى خراسان » 
وفى السنة التالية استخلص الاسكندر آذربايجان اليه فأجبر شساهرخ 
على أن يعود لصده » وفى هذه المرة أخذ جهانشاه وجماعة اخرى من 
رووس القرا قويوئلو جانب شساهرخ فاضطر اسكندر الى الهسروب ؛ 
وآشناء هروبه طحم قرا عثمان البايندرى عليه الطريق مأرداه اسکتندر 
قتيلا فى آرزنة الروم (۸۳۹ه) ۰ وبعد قلی ل عاد الی آذربایجان لکسه 
هذه الرة لقى الهزيمة من آخيه جهانشساه التابع لشاهرخ وفر الى نخجوان 
وبها قتل بيد ابنه فى الخامس والعشرين من وال ( ١۸4د) ٠‏ 


سے ۱ا س 


٣‏ س جهانشاه بسن ثرا يوسش 
(AVY — ۸۹ }‏ 
نصب جھانشاہ آمیرا ف ( ۸۸۳۹ ) آی حینما آتی شاهرخ للمسرة 
الثالثة الى آذربايجان وفر الاسكندر وهو آشسير آمراء القرا قويونلو من 
كل ناحية وافضلمم لانه كان شاعرا محبا للفضل والأدب ذواقالهما 
وبلغت دولته فی عهده آوج. عظمتها واتساعها فقد غلب فی )۸۸٤٤(‏ 
الکرجیین وام تولی على العراق من بد أحد اخوته وألحق به ( ۸۸٥۰‏ ) 
العراق العجمى وفارس وكرمان » وف ( ۲٦۸د‏ ) هاجم هراة لضمها 
رأسنتولى لتا جمد هريمته ارز غلاء الدولة التيمورى ء وف النهاية أا 
غلم تة اة ف راتان مالم شريهة مرا لان ابا تة ودرك 
له خراسان وعاد الى تبریز وآخمد نيران الفتنة التیى اشتعلت فى 
آذربایچان وبغداد وفارس قبل » وبقیت آجزاء کبری من ایران والعراق 
فترة ثحت ادارته فشساع الأمن والهدوء فيها ءالا أن هذا المسلح لم 
يدم لان رجلا قوی منه ظهر بين قبيلة الآق قويونلو واسمه حسن بيك 
كان يغ مر الشنئان له للاحنسة القديمة بين القبلتين + ولا توجه ى 
( ۸۷۲م) جهانشاه اليه لقتاله بدیار بکر بوغت بالهچوم وهزم وقتسل 
بسین فر اره 
¡ ومن آثار جهائشاه القرا قويونلو الخيرية مسجد فى غاية الابداع 
اسمه'المسجد الأزرق أو( کوی مسجد ) والذی لا یزال بعضه باقیا آلی 
الآن مع .اصابته بزلزال حدث بتبريز يعد من أمضل آعمال القاشسانن 
والمعار الاسلامى ء 
٤‏ ¬ کستطی مړزا. 
(ANE — MWY) |‏ 
آخر أمراء هذه الأسرة مو عسنعلى مبرزا ولد جهائشاه الذى ظل 
حبیسا فی قلعة ( باکویه ) أو ( باکو ) فی عهد والده مدة خمس وعشرین 
a‏ 


سنة ولهذا )ا أخرج من حبنه وجلس محل أبيه لم يكن فيه بقية عشدل » 

فأتلف خزائن أبيه وقتل كثرة من أمراثه وآثباعه ولقى هريمة من حسن ٠‏ 
بيك الآ قويونلو وآخرى ف (۸#ه) من أبنه واتتهت آسرة الأمشراء 
القرا قویونلو فى نفس هذا العام ( ۸۸۷۳) ء 


اشماء امراء القراقويونلو ورمان كل منهم 


۲ س قرا یوسف بن قرا محمد . < (BATT —A*}‏ 
> ۲ نن اسکندر بن فوا پوؤسف. (AAT ATF)‏ 
۳ چهانشاه بن شرا بوسشف. (AYY o AFA.)‏ 


4 لی ا نن ا (a AV)‏ 
ب س أمراء الاق قويونلو 


۱ المي حسن بيك نن على بن قرا عثمان 
(DAAY AVY Jj‏ 


مؤسس أسرة أمراء الآق قويونلو هو آبو النضر حسن بيك الى 
سمي بسبب طول قامته بالترکية ( آوزون حسن) ی حن الطوَيل وهو 
حفید شرا عثمان البایئدری الذى سبق ذكره + وان قرا عثمان هذا كم" 
راینا دائم الانجیاز للامیر تيمور وكان بريه فى غزوة الأناضول'ء ٠‏ 
وبعد أن آخذ الأمير حسن بالغلبة رئاسة القبيلة من يد أخيه الأكير 
سلط على أرمنية الغربية والوادى الأعلى لنهز دجلة وأدخل طاعشسه 
الأکراد فی هذه الناطقة + وكانت آمه أحدى الأميرات المسبحية من أسانسزة: 
الحاكم اليونانى لطرابزون ولهذا دخل ف اتحاد مع آخر حساكم لهسذه . 
التاحية » وترو ج أيضا ابنة٠آخ‏ هذا الحاكم > وأوله. هذة ا رأة واسمها. ٠‏ 


— r 


كاترينا ولد وبنتين » وثزوج ألشيخ حيدر الصفوى أحدى هائين البنتين 
والتی سمیت ( مارتا ) آو ( علمشاه خاتون) ومارتا هذه هی آم الشاه 
اسسماعيل وجدة الاين الصفويين ٠‏ وف نفس هذه الأيام أى فى 
(xov)‏ فتح اللسلطان محمد الثانى العثمسانى مدينة استانبول 
( القسطنطينية ) وأدال دولة الروم الشرقية وبسبب قرابة أسرة 
أمبراطور طرأبزون لأباطرة الروم الشرقية ومجاورة طرابزون لحدود 
آملاك محمد العثمانى آراد هذا السلطان الفاتح ضم هذا البلد كذلك 

فراسل حسن بيك السلطان لكى يمتنع عن الاستيلاء على هذه المنطقة 
لأنها ثحت حمايته ء٠‏ غلم يأبه السلطان لطلبه وضم طرابزون الى 
أملاكه » فآخذوا أوزون حسن يخير على الأناضول مدة الى أن قر بينه 
وبين السلطان شبه الصلح ء 


وبعد استقرار الأوضاع ف الغرب اتجه الأمير حسن الى الحدود 
الشرقية لبلاده آى بلاد جهائشناه القراقويونلو » ووقع فى مخالب هذا 
الغريم القوي جهانشاه الذى كانت كل حواسه هذه الأوقات منصرفة 
الى عراق العجم وفارس وخراسان وقد غفل عن حدوده الخربية » 
ونتيجة لهذا الفتح الذى تيسر له ف ( ٢۸۷م)‏ والنصر الشانى النذى 
حازه آمام السلطان ابی سعید التیموری ف ( قراباغ ) باران وآزال 
عدویه الكبيرين بيسر بلغ الأمير حسن شوكه كبرى واعتبار اعظيما» 
وانضمت اليه بمحو هذين الخصمين جميع المسراق المربى والعجمى ' 
وغارس وكرمان حتى سواحل الخليج ونجح أبو النصر حسن بيك فى 
تأسيس مملكة واسعة الأرجاء امتدت من حدود الأناضول حتی عمان + 


ولم نيق حسن على علاقاته مم الس لطان محمد الثائنى مدة طويلة ¢ 

أنه كان يرفو الي توجيه ضرية انثقامية له لقاء فتح السلطان لطر ابزون 
وقد عده حسن انتهاکا لاعتباره هذا" من فأحية » ومن ناحية آخرى كان 
الأمراء المسيحيون الغربيون خاصة دولة البندقية يدفعونه دوما لهاچمة . 


الأناضؤل بسبب خوفهم من السلطان العثمانى الذى أخذ يهاجم الجزر 
المتعلقة بأهل البندقية فى شرق البحر المتوسط وكانوا يغرونه بالهجموم 
با لاك والسلاح وعتد المعاهدات » من أجل هذا لم بعد آوزون حن یلقی 
بالا للدفطان بل آخذ يحط من شآنه بآلقاب دون قدره ینبذ بها فى 
مراسلاته معه ء وف النهاية آرسل الس لطان محمد آواخر (١۸۷ه)‏ 
جيشا لجبا الى الأناضول شتت التركمان الذين كانو! آتو! اليه فى معركة 
جئوبه قونية ٠‏ وبعد أشسهر عدة آى فى ربيع الأول [ ۸۸۷۷) تقسدم 
السلطان بنحو مائة لف جندى حتى أرزنجان وتواجه مم جيبش أوزون 
حسن غرب هذه الدينة ء ومع أن النصر كان ف بداية القتال مع أوزون 
حسن وتل على يديه والى الأئاضول ونحو اثنى عشر ألف جندى مسن 
الجيش التركى » الا ان الى لطان محمدا تدارك الأمر فأعاد ف نفس 
هزيمته ترثيب جنده المتشعثين بتدابيره العسكرية وهاجم الجيشن الاق 
قويونلو من جديد فأنزل بهم هزيمة مرة وقتل أحد أبناء حسن بيك فى 
المعركة وحرب هو الى تبريز » ولم يقدم بعد هذا حتى آخر عمره على 
مهاجمة الأناضول م آنه لم بتخل عن فكرة غزوه ٠‏ 
وآخر واقعة هامة فى حكم الأمير حسن بيك غزوه تفليس فى 
ا( ههه ) وفتحه لها واغتنامه منها اسرى كثيرين وغنائم ضخمة » وللا 
فرغ من هذا الأمر وعاد الى تبريز وأفته المنية فى آخر رمضان 


. ب‎ (MY) 
و ۳ سلطان خليل ويعقوب بيك‎ ۲ 
(aK —AAY ji 


پعقوب بك فى أمارة ديار بكر ٠‏ وبعد ستة أثشهر عمى يعثوب بك أخام 
الذی کان لاهيا عابثا مغر كفاءة وی الحرب الت جرت بينهما بالقشرب 


س 0 


من خوی' ٹل اخلیل. فی الرابع جر من رپیع الآخر ( ۸4۳د ) وغدا 
حکم يمقوب اثنی عشر عاماوشهرین ومضی ی آغلبه وقته فی بذ 
المدة فى انبساط ومعاشرة لأهل الأدب والشسعرء + والواقعة الهامة لجكمه . 
هی "حربه السلظان حيدر .الصفوى والد 'الشبناه اسفاعيل ممدا.ومساعدا . 
فرخ یسار آمیر شزوان ف (۸۹۳*) »وف هذه الوااقعة كما سترى. تل . 
حیدر وحښش يغقوب أو لاده فی قلعة ا طخر بغارس ء ء وسلطان حيسدي .٫‏ 
E as‏ 


اهر َء الاق قويونلو الباقون . 


هد زت فرت ك ف لای ر 
ذو العشرة أعوام بایسنقر بمسباعی | صوفي خلیل موصلو ) آحد | الأمر أ | 
لأقوياء لاق قويونلو ورفض الأمراء الباقون هذا الترتيب ونادا باي 
یعقوب ( مسیح ) سلطانا ٭ وداږت الحرب بين الجانبين وقتل يسيج 
وبع آمراء الاق قوپونلو ولم پرحموا غير رستم حفيد الأمير a‏ 
فاشتادوه لېھېس باحدی القلاع ء + و قل صوف خلیل ف آخر ( "۸۹^ ( 
فی حرب مع أحد الأمراء المخالفين فصار بايسنقر فريسة الشايعين حكم 
رستم ولا لم یکن يستطیع مقاومتهم هرب الى فرخ پسار فی شروان + 

دامت سلطنة رستم ( ۸٩۷‏ ۹۰۲ه) خمس سئوات ونصف سئة 
وأطلق فی بدایة حکمه سی!- ج آولاد إلشيخ جبدر الصڼوى وهم ( سلطان 
على ) واسماعيل وابراهیم TR‏ 
اصطخر وآبقاهم معه ٠‏ وقد تمكن بعون آخيهم الأكبر سلطا نعلى من 
قتل بای نقر. فی.( .۸۸۹۷ ). الذی استمد. شرو انشباه يسار لكنه أسساء الظن 
بعد. ليل بيسلطا. يعلى ففر هذا. وأجخوه ومريدوهم الى أردبيل + وأرسبيل. 
رستم چہشا پتعقبهم ,ټتل. بسلطان على ف حربهم لهم ف آردېیل.*. . , .. 


س ١‏ سے 


وف ذى القعدة (۲٠۹ه)‏ قبض على رستم ابن عمه ( أحمد بيك ) 
الذى تمرد عليه قبل ذلك وقتله وجعل من نفسه الأمير الحاكم ۰ ولم يطل 
حکم أحمد ديك الذى أتصف بالعدل والتدين وحب العم لأئسه فی ربیسع 
الثانی (۹۰۳ه) آهلك علی ید والی کرمان العاصی » فانقسم بعد تله أمر ء 
الاق قورونلو الى ثلاث ث عشائر رشع کل منها أحد الأمراء ءللحكم ودخلوا فى 
مناز عات بینهم فص ارت سائر آیران بسبب هذه المنذازعات فی اض طراب 
وخراب وکاثت هذه الحوادث حينما قام الشاه أسماعيل الصفوى ليأخذ 
بثاً ر ابيه وأخيه تج حوله صاع وآشتیا ف جیلاق وارذبیل «» وأشهر 
الأمراء الأخيرين للاق قويوئلو ( سلطان مراد ) ولد بعقوب بيك بن أوزون 
حسن و ( الوند بيك ) ولد بوسف بن أوزون حسن ٠‏ وغلب الشاه أسماعيل 
الوند يیك فی أوائل (۹۰۷ه) ق حوالی نخجوان » واس ستخلص من يده 
آذريايجان وهم اتتتاعل ايا لان بر ار ف ال ذه بال رت 
من همدان وهرب مراد الى بغداد ومنها الى الأناضول الى أن دل بيد 
جئود مؤسس الدولة الصفوية فی (١۹۲ه)‏ فى دياربكر ء 


أسماء الأمراء الاق قويونلو وأيام کل منم 


س آمیر حسن بيك ) (SAAT — AVY‏ 
سسلطان خایل بن آمیر حسن ) (AAA — AAY‏ 
۳ س يعقوب بيك بن حسسن بيك AF)‏ — 24۹( 
٤‏ س پایسسنقر بن بعقوب (AY — A۹٦)‏ 
٥‏ س رستم بن مقصود بن حسن بيك (a4 — AY)‏ 
٩‏ س آحمد بن آغورلو محمد بن حسن بيك ( ۲ — 4۳( 
۷ - الوئد بيك بن يوسف بن حسن بيك ( ۹۳ ۷ھ( 
۸ س سلطان مراد ہن پعقوب بن حسن بيك )4۳ — 4۹-۸( 


ناتان شر 
اصل الصفوبين ونسبهم وابتداء أمرهم 


الاه اا ا (ەد۹ھ) کما و د ملوك هاه اة 
الشيخ صفی الدين ابو آیبحاق الأردبیلى الذى ولد عام )10۰^( 
وتوف عام (١۷۳ه)‏ ودفن فى مدينة آردبيل حيث تقوم مقبرته اليوم ٠‏ 


کان الشيخ صفى الدين من عار عهده ا ماهر راده کثير من 
المريدين والأتباع ٠ ٠‏ وكان فى بداية أمره مريدا للشيخ تاج الدين الزاهد 
الجیلانی وتزوج ابنته ؛ فلما مات شیخه وحموه عام ل٥‏ ۷۰ه) خلفه فی 
مقام الا رشاد والتف جميع مريدى الشيخ ز اهد حول صفی الدین وآزجی 
كيار العهد د الاحترام اله E SESE‏ الدين فضل الاسه 


وأیدسه الوزدر غو اث الدين محمد ۰ 


وعد أن مات ا ف صف الدین خلفه ابنه الشسيخ صدر الدين 
موسی ۷۰4 ہہ (A4‏ ف متام الارشاد ومكث فترة فى حبس الك 
الأشرف التشوبانی » وبعد أن نجا منه هاجر من أردبيل الى جيلان ٠‏ ولا 
شتل الك الأشرف سد جانى بيك فى (*vo^}‏ عاد الشسيخ صسدر الدين الى 
آذربایجان بدعوة هذا الاك وآقام مرة آخری ف آرددیل ۰ 

وعد موث الشسيخ صدر الدین خلغه آحد آبناثه بناء على وص يته مته 
۾ هو سلطان خو اجه على وظل فی مقام الارث اد حتى عام (AY*)‏ وقد 
لاقاه الأمير تيمرر الجورجانى ثلاث مرات خلال خلافته لوالده ء 


س ۳۹ س 


والشاه أسماعيل مؤسس الأسرة الصفوية هو أبن سلطان حيدر بن 
سلطان جنيد بن صدر الدين ابراهیم > وحدر الدين ابراهیم التو عسام 
(۸۱ه) هو ولد سلطان خواجه على السابق الذكر ء 

کان سلطان جنید معاصر' لأوزون حسن وقد لاقاه فی دیار بکر » وقد 
زوج الأمير حسن آخته خديجة بيكم لسلطان جنيد فأولدها انا هو سلطان 
حيدر والد الشاة اسماعيل ء آما حبدر فشد بنى كما مر فى سسيرة أمراء 
لآق قویونلو بابنة خاله آوزون حسن وکائت من أسرة آمر اء یونان و اسمها 
, مارتا أو علمشاه خاتون آو [ بکی ٣غا‏ ) »غولد الشاه انماعیل من هذه 
الرآة اليونانية وعلى هذا فنسب السلاطين الصفويين من ناحية الآم يتصل 

بالأمراء اليونان بطر اززون وبأمراء التركمان الآق قويوتلؤ من ناحسية 

وقد نسب مؤرخو العفر لفون هؤلاء السلاطين الى الآمام موسى 
الكاظم من تاحية آبائهم وآنشآوا لهم شجرة هذا النسسب »الا أن هذه 
الفسبة كاذبة ولم ثد ف المؤلفات التى ألفت قبل عهد الاه طهماسب 
الأول وف آيام الشاه اسماعيل وأجداده : 

وقتل الجنيد فى (۰٩۸ه)‏ ف حربه آمیر شروان فخلغه سنلطان حیدر 
وتقدم الى شروان كما سبق يطلب ثأر آبيه وعلا فى أول الأمر على أمبر 
شروان لمكن الأمير استمد. الأمين يعقوب التركمانى فأمده يعقوب برغم 
نسيته.لسلطان حيدر » وقتل حيدز فى ثلك الواقعة فى عام (AA)‏ » 

كان لسلظان حيدر آولاد ثلاثة هم على وؤابراهيم واسماعیل وأرسل 
الأمير يندقوب هؤلاء الثلائة لحبسهم بتقلمة اصطغر بفارس فظلوا بها الى 
أن امر الأمير رستم بيك ف عام (۸۹۸ه) باحضارهم ۰ وتل على ف حوالى 
آردبیل وهاجر ابراهيم واسماعيل الى جيلان وأصاب القتل إبر اهيم أيضا 
.. ف هذ' الأوان وبقى اسماعيل وأمضى نحو تة أعوام بين السادات 
التو امسیین مجیلان ۰ 


+ 


وف أوائل 24-0( قدم ا ماعیل الى آردبیل عن طریق آسبتازا بعون 
مریدین کثرة کائوا بسلكون طريقة آبائه وقد انبشست جماعاتهم باسم 
) الصوفية ) ف جمیع باد آذربايجان وأران وأرهنية والجسزيرة ن وعد 
من الترك من طوائف مختلفة مثل الشاملو والأتاجلو والق اجار بو التكلو 
وذی القدر والآفشار ۰ وکان کل و أحد منهم يضم عی رآسه قلنسوة من 
) السقرلاط ) وهو قماش آحمر لذا ء_رفو' بام القزلباش آى ذور 
الرؤوس الحمراء ولهذا اأسبب أيضا مرا من هذ' لوقت بالغزلى_اشس 
والقزلبان ية ون ملت ألتسمية آتبا عم وجو د حتى ملوك الصفويين 4 
(۸۹۲ه) عن التالثة ءشرة من عمره حي افبعث للثأر ترالده. وتأسيس أسرة 
حاكمة ؛ ولا اتصل به ال#زلباشية بدأ بمو أفاة أردبيل لزيارة مقابر أجداده 
ورؤية امه ٠‏ ثم سلك منها طریقه الى شرو ان ه و علب ف ولایة ش-ماخی فی 
قریة ( کل تان ) آمیر شر ان قائل آږپه وشتله واستولی على مدیتة ( باکو ) 
أيضا ء وسمع أذ ذاك أن ألوند بيك التركماتى قد جرد جيوثه لقصده 
فتقدم اليه واحتاز فتحا باهرا فى المعركة التی جرت بينهما ف (شرور ) 
قرب نخجوان آو اگل («ء۹ه) وقتل تحو ثمائية آلاف من التركمان !لآق 
غوږونلو ف هدذ الوأقعة ولا آلوند يالفرار الى دیاریکر + ردخل الاه 
اسماعیل ریز مظغر ا موفظا وآثر هذه المدينة عاصىمة له واعتالى عرس 
السلطنة رسما وك العملة باسمه وآقر مذهب الث سيمة الأثنى عشرية 
مذهبا رسميا لدولته وارتدی علامة هذا الرسم باجا سن الق لا 
٠‏ الأحمر ء ا 
وبعد هذا النصر جرد الشاد اسماعيل جيوشه على غدراق المجم 
وقاتل مر اد بيك الاق قويئلو خاف ألوند بيك على مقربة من همدان والحق 
مه الهز عة ما شر مر اد الى یراز اها الاه اسماعیل غه وف رن 
الأول (٠۹ه)‏ دخل هذه أادينة » وسقطت نتيجة هذا المتخ أسرة الآق 


4 (م 4١‏ - تاريخ يران ) 


قومنلو تماما من یزان وضمت عراق العجم وفارس وکرمان الى بلاد 
الشاه امماصل * 

ومع أن التراكمة آلآق غوينلو خد زالوا عن ايران الا نيم ظلسو' 
وئمكن من الأمور بها + فقصهد الشاه اسماعیل بعُداد بعد آن أدخل ایران 
فی طاعته وفتح دیاربکر وقضى على من بقى من الآق قوينلو فيها وف 
[(٤۹۱ه)‏ سيطر على جميع العراق العربى بلا قتال أو اراقة دماء تذكر 
وتقدم بعد ذاك لفتح قلاع شوش تر والحويزة وسخر أيضا خوزسنتان 
وعاد آلی آذربايجان عن طريق آصفهان وآمضى الشتاء ف قراباغ والدربند 
وباکو وېعد حصوله علی بعض الفتوحات آب ای تبریز . 

فتح خراسان ف|(٦۸۹۱)‏ : 

كانت خراسان هى البلد الوحيدة التی ام تدخل حتى ذاك الوقت 
لیما الأوزيك آثناء نهضة الث. اه اسماعیل + وئقصد بالأوزيك الذين سوف 
یأٹی ذکر ھم خلال کل عهد سيطرة الصفويين آنهم جماعة من أخلاف المغول 
آخرجو' ق حدود عام )۹۰^( سلحلنة ما وراه النهر عن قيضة آخلاف 
قيموز ووفظوا ف أئشاء دولة بها ويسمون بالأمراء الشيبائيين نسبة الى 
شیبغان آو شپیان آحد آولاد جوجی بن جنکیز وکائوا من نسله » وشیبان 
بكسر الشين وسكون النون لا تتصل قط بقبيلة بنى شيبان العرب() . 

(٠‏ ) تعنى كمه أاوزيك سبد نغسه والمستقل وکانت نفس هذه الكلمة 
شائعة بين الجريين بوصغها من القاب الشرف وهى ترى فى الوثائق التى يرجع 
الى عام ۰٠م ٠‏ وكان وزبك هو تاسع الحکام من بیت جوجی حمل قویه 
على الدخول فى الاسلام وليس اسمه شيبغان كما يدعى المؤلف . غاصلل 
الأوزيك اذن ترکی مغولی وماشت قبائلهم ما بین النولجا وبحر آرال . وکان 
اسم الجتهائيين يطلق خيما سلف من الأيام على الترك المستترين التحضرين : 
ك حين كان لظ الاوزبك ان ذاك مدلولا على البرابرة الذين يقطضون منطقة 
السهوب الشمالية الغربية حتى تبدل الحال بعد اسلامهم واتصالهم بالحضارة 
الاسلامية بيلاد ما ورام النهر غاصيح للغظ الأوزيك المدلول الذى كان ال ثل 
جغتائی من قبل » وبات الترك البرابرة غي المتحضرين يعرغون باسم الثرغيز 
أو القاراق ( ومعفاهاً الرحل البرابرة) . 

( آقظر تاریج بخارئ ۹٥‏ ۲۹۸ وحواشیها) 
۲ — 


وكان مؤسس آسرة الأوزبك هو ( محمد ساهى بيك ) أو (شيباشخان) 
الذى استصفى فى (۹۱۳ه) خر اسان من آولاد السلطان حسين میرز! 
بایقرا » وکان شديد التعصب للمذهب السنى لذا فقد آذى الشيعة() » 
فضلا عن آنه أرسل الى الشاه أسماعيل رسالة جريئة دعاه فيها الى تراك 
الند يع وهدده آنه اذا لم یقبل دعوته فسوف يتدم الى آذربایجسان 
ويدخله المذهب السنى بقوة السيف ٠‏ ولم يأبه اسماعيل برس-الته فأخذ 
الأوزبك يهاجمون حدود کرمان فقصد اسماعيل هذه اإرة ف أواسط عام 
(۹۱۹ه) الى خراسان وبعد أن استولى على مثسهد تعقب الأوزبك الذين 
لاذوا بمرو ۰ وهاجم اسماعیل فی ال ادس والعشرین من عبان (٩۸۱ه)‏ 
قلعة مرو وعلى أثر حرب ضروس قتل فيها نحو عشرة آلاف من الأوزبك 
فتح على أسماعيل فتح مبين ولفظ شيبك خان خر أنفاسه ف المغركة , 
ويعد فتح مرو من الوقائع الهامة لآسيا الوسطى لأن من هذا الوقت 
فما بعده أمحت فتنة عظمى كانت تتهدد ايران والهند من جانب الأتر اكك 
ونجا مذهب التشيع من خطر عظيم أذ كان لم يشب عن الطوق فى ايسران 
بعد وکان بيك خان لا بألو جهدا فی محوه » كما نجا الشاه اسماعيلى 
وظهرر الدين بابر الذى كان أسس ف نفس الوقت دولة كبرى فى الهند من 
شر خصم ننوى ولهذا السبب قامت من هذا الوقت فصاعد! بين السلاطين 
الصفويين بايران واللوك الجورجانيين بالهند المودة والألفة » ولكي يحكم 
)١١‏ سمي الإوزيك بالشسببانيين نسبة الى شیبانی تحریف شاهی پلف 
والثۍ حرهت ايضا الى شنايبك وهو الأمر محمد شاهى بك حنيد الأبر ابی 
الخ الذى استتل بالأوزبك وبلغ شاوا کبیرا » وکان الاأمیر محمد شناهی بيك 
قد فجح ف لم شعت قومه بعد قتل جدهليقيم دولة على حساب التيمسورسن 
بماد ما ورااہ النہں کہا سبق لذلك نسب اليه الاوزبك ٠‏ ولم يكن الشيبانيون 
شديدى التعصب للمذهب الستى عن علم وتحر وآنہا اعتنقوا الاسلام اسما 
وبقيت رسومهم وعاداتهم مثلهم مزيجا من رسوم الترك والمضول » وكان المظهر 
الملحوظ للحياة الدينية عندهم هو تمجيدهم لوليهم التومى الزاهد خواجه أحمد 
اليسوى الولى الأثر عند بدو سهوب آسيا الوسطى وكان الأرزبك والقرغيز 


يقدسون اشسعار * ومواعظه تقديسهم للثر آن الکریم ( راجع تاریخ بخاری 
(A— 4Y‏ 
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الشاه اسماعيل أواصر هذه الصداقة أردل آخت بابر باحترام عظيم الى 
أخيها بالهند وكانت قد وقعت أسيرة بقبضة الأوزبك وأطلق سراحها نثيجة 
قنخ مرو ء 
وبعد هذا الفح الكبين أتى اسماعيل الى هراة وأمفى الشستاء بها 
هانگا ثم آعد جیوشه لضم ما وراء الئهر وف ربیع عام ( ۵٩۱۷‏ )وجه 
عنان عزمه الها فتقدم حتی حدود جیحون لکنه لم يتجاوز ها وکر 
زاجعا الى آذربایجان ۰ 


غزو مسا وراءِ آلنهسر فی (۹1۸) :س 


ونتيجة للمودة التى قرت بين ظهير الدين بابر والشاه اسماعيل قرر 
الطرفان مهاجمة ما وراء النهر يعاون أحدهما الآخر فیجتٹا حرثومة ساط 
الأوزيك کله من هذه الاصقاع غأنفد إلشاه ا ماعیل 'آمير آمراته المسمى 
أحمد یار أحمد الاصفهانى واللق النجم الثانی دجینس الها وقدم یادر 
محوا ندوره ال أنه عد عور هما جیحون وبخاری أحقت هما اأهزيمة على 
يد خليفة شبك خان وقتل النجم الثانى وعاد الاثنان من هذه الغْزوة 
بخفی حنین (۱) ۰ 
وتسائط الأوزيك بعد هذا الفتح على خراسان وهسراة وس-ببوا 


( ) هذا یخالف ما ذکره غامبری فی تاریخ بخاری ؛ اذ ذکر ان بابر 

انتهز عة مؤت شيبأتى ليستخلض وطفه القديمْ ما وراء التهر من ايدى 
الشمييائيين غاشتولى على سمرقند عام ٩1۷‏ ساعده على ذلك انقسام أعدائه › 
بيد اتهم لما وحدوا کلمتهم هزموا بابر غترك سمرقند بعد حکم نصف عام . لها 
بلغ الشاه اسماعيل هزيمة بابر بعث الى نجم ثانئ حاكم خراسنان لانجاده 
ترمذ وهاجم الائتان قأرشى واستوليا عليها وأدى بنجم ثانى تعصبه الششديد 
للمذهب الشيعى النى قتله كل حامية اكان . غاثار هذا ثائرة ہابر حتى آثر 
ان يضحى باسترداد ما وراء النهز » غقطع علاتته بغارس وتسرك جسم انی 
Bon‏ الى بخارئ متفردا ليلاقى الأوزيك وجزاء ما اقترغت يداه ('تاريخ بخارى 

. 


~~ NE 


انشقاقات بالغة فى الحقيئقة لاسماعيل ولم يعد فتح مرو بعد هزيمته. 
ثيا الا ان اسماعيل وصل معجاا الى خراسان » وكان أن اطلع الأوزيك 
بتحرك اس ماعبل فأخلوا هراة وخراسان وهريوا لا 
فآمنت هذه البلاد ثانية حتى حدود جيحون وعادت الى ملكة اسماعل ء 


عرب تشالدران فی ( ۵۹۲۰) ٣‏ س 

وف حین تآسس الدولة الصفومة ف أيران بلغت دولة الأتراك 
اتان ى الاضتول لفن درو ة الو و الة براه 
ھؤلاء الأتراك الذين اعتنقرا المذهب السسنى خاافا رسس الاسرة 
الصفوية وپجالدون بسیوفهم لنشر الأب اام کانوا يرقمون تکل دولة 
ری ف شرق ممتلکاتهم بعین العداء خاحصة آه ن الصفويين كانوا غلی عداه 
۹ من الناحية الدينية و ال ا ماعیل لا يالو آدنی نگهد د لا جتثاث 

O‏ اة ا السلطان 
خان الأول ( ۸ ہ ۸۹۲۹ ) آحد. قوی السلاطین الثمانيين وأكثرهم 
فتحا ء وبداً هذا السلطان فأظهر بنضه الشيعة بان آمر بقتل كل ش_يمى 
يسكن الأناضول فقئل نتيجة تنفيذ هذه ألنية القبيحة نحو أربعين ألفا 
من سيعة الأئاضول 1 ثم ا سمع آن الاه اسماعیل دخل ف علاقات ملع 
آعسداء السلاطن ای ملوك الجر ومماليك همصر الذين 
کانو! بأليون ذسأه وسر أن لی انعتمانیین آئفد جیث.-| الى الج زيرة 
وآذربایجان » شحف الشاه ا ف آوائل شھر رجب ) )ن 
اصفهان الى آذربایجان وتقدم محمد خان استاجلو عاکم ديار بکړ غا 
بجیش لعون, الك المفوى وال 0 فی صر اہ تشالدر ان 

کان جیش الشاد اع تالف ر من ستين ألف فارس ئي جين آن 
السلطان سليم بلغ جيشه مائة وعشرين آلف جندى مسلح ببنادق جديدة 


سنہ 0 سس 


ومدا#ع قوية ٠‏ ومع أن الشساه 'اسماعيل والقواد الايرانيين قد أبلغوا فى 
مذه الحرب بلاء حسنا وضارب الك الشاب الصفوى بسيغه مدافم 
الأعداء الا انه بسبب كثرة جيش الخصم وقوة اسلحتهم النارية حاقت 
به الهزيمة وقثل محمد خان استاجلو وجماعة كبيرة من قواد ايران فى هذه 
الواقعة وتقهقر الشاه اسماعيل الى ثبريز ٠‏ 

وبعد فثرة دم الشاه أسماعيل الى همدان واستولى الدلطان سليم 
على تبريز لكنه لم يستطم الكث بها لقاومة أهلها وكفاح جنود أيران 
غأخلاها بعد أسبوعين وعاد اليها الشاه اسماعيل ؛ 

ومع أن موقعة تشالدران كانت ضربة شديدة لقوة الشاه اسماعيل 
الحسكرية وكان من نتائجها ضم السلطان سليم له ديار بكر وبلاد الأكر اد 
الا آن آثراا آخر لها لم يبد على نزلزل أساس الدولة المسفوية ووفق 
اسماعیل بعد لیل فی احکام ساس آمره ۰ وکان پیدی اهتمامه الخاض 
بخراسان بسبب خطر الأوزبك عليها لذلكعين لحكمها ابنه الصغيطهماسب 
الذي لم كن يبلغ وشتها الثلائة أعوام يعاونه أحد أمراثه وقضى بالية 
آیام ملک جائلا ف ولایاٹ ايران الختلفة ولم يقم بعد ذلك بغزو أو 
فال هام 4 . 


وغساة الشاه أسماعيل فى التاسع عشر من رجب( ١۹۳د)  :‏ 


مرض الشاه اسماعیل ف شسهر رجب ( ۸۹۳۰) حینما کان فی قنصه 
بأحدى الولايات ومات ف التاسع عشر من هذا الشهر على مقربة من 
( سراف ) ولم يثجاوز الخامسة والثلاثين ولم يحكم أكثر من أربمة 
وعشرين عاما فحمل نعشه الى أردبيل ودفن بمقبره الشيخ صفى الدين ٠‏ 
يعد الاه اسماعيل بلا شبهة أحد أرشدو أكبر ملوك ايران ومم 

آنه تخطى جادة الانصاف والمروءة أف تحميل مذهب التشيع على شعب 
ايان وكان أغلبمم حثى ذاك الوقت من السنة ء سفك دماء كشي من 


ا س 


الأبرياء بقسوة الا أن سيأسته فی هذا السبیل ای ایجاد الوحدة اأذهيية 
فى ايران وجعلى المذهب الشيعى رسميا وااختيار السيرة التى سار عليها 
خلفاؤه قد فضت الى نتيجة هامة جدا هى حفظ اجتمع الايرانى من شر 
هحمات اللاطين العثمانيين التعصبين الذين کانوا پسمون آنفمهم من 
أواخر عهد السلطان سليم أمراء الؤمنين وخلفاء جميع ام لمين وادعوا 
أن كامة امین لابد آن يطیعو هم بحافز الايمان کعهد الناس ف زمن 
العباسيين وأن ببعترفوا بان اجراء آوامر السلطان فيهم فريضة دينية بعد 

الله ورسوله ٠‏ وقد حالت سياسة الوك الصفويين بعداوتهم 
الدينية للسلاطين العثمانيين دون انخضداع آهل آیران هذه الدعوة 
وانخراطهم بفقد استقلالهم فى المجتعم السنى بل انهم خلافا لذلك کانوا 
داتما بتوددون ویرتبطون بيلاد المسيحيين الأوربيين وهم أعداء السلاطين 
العثمائيين ف دفاع عن آنفسهم » وکانوا پستافبلون سفراءهم ويبعڈون 
الهم بمبعوثيءم » وقد ثعرفت أيران الى حد ما بهذه الطريفة كما سوف 
نشير الى أحوال آوربا التى كانت أف حالة من .الرقى » كما صارت مقدمات 
لانتقال بعض وب ال الحضارة الجديدة الى اران )١(‏ ء 


( از هكذا يبين المؤلف عن عقيدته وعقيدة أسلانه الصفويين “ خهسج 
يرون موالاة الذين كثروا من النصارى أحل من موالاة ا مؤمنين من الاشراك 
المثمانيين المحاربين لفشر الاسلام ف أوربا . والصخويون بذلك وبحكم اللسه 
تعالی خځارجون عن الاسلام يقول تعالى فى سورة المائدة ( يا أيها الذين "منوا. 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكي انه 
منهم ان الله لا يهدى التوم الظالين ) الآية )١١(‏ ء ويتول تصالى فى نخس 
السورة الآية )٠٥(‏ ( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنو! الذين يتيهسوين 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رأكعون ) ٠‏ 


۷ م 


س لطنة الشعاه بطهما سب الأول 
(MAE — ° )‏ 


بقی عن الشاه اسماعيل مؤسس الاسرة الصفوية أربعة أبناء : 
آولهم طهما سب المذى ولد ف الراب والعشرین من رجب ( ۸۹٩۱۹‏ ) وکان 
عمره خین توف آبوه آحد عشر عاما وکان یحکم آولا خراسان ثم استدعی 
الى مقر أبيه وقت وفاته » وثانيهم القاص میرزا الذى صغْر طهما سسب 
بنحو ثلاثة أعوام وا سام میرز! الذی صف کتابا اس-مه ( تحفه 
سامۍ) عام ( ۸۹۷ ) فی تراجم الشم ES a‏ 
طهماسب ؛ ورابعهم بهرام میرز ا + 

ورفع الأمراء والاعيان بالدولة طهماسب الى السلطة بعد وفاة 
الشاه إسماعيل ء ولا كان الشساه الجديد لا يزال طفلا ر ت مهام 
الأمور, فى حقىقتها فى آيدى الأمراء الأقوياء فجنحث الأمور الى الفساد 
نسیب تنافسهم واستبدادجم, خاصة وأحد عدوی الصفويين ی 
الأوزبك ف الشمال الشرقى وألأتراك العثمانيين ف الشمال الغربى لايران 
کان كلها ويا ويتختسون فرصة هواتية الضف بسا باه الفاء 
فال 
الد-رب مع الأوزبك :س 

اسثحوذ عبيد الله خان الأوزيك ق عام ( ۵۹۳۲ ) على خراسان 
ولقى أمراء الشاه طهماسب الذين تقدموا لصده الهزيمة منه ف فيروز كوه 
بهراة ف ( ٩۴#‏ ه ) فتحرك الشاه طهماسب أف العام التالى بنقسه الى 
خراسان وف الحرم من ن (4ro‏ ألحق هزيمة فادحة بعبد الله خان 


وأمر|ء الأوزبك الآخرين ف ( زور آباد ) على كثب من مدينة ( جام ) 
و لاذ الاوزبك بالغرار الى ما وراء النهر وخلصت خراسان وهراة من 


آيديوم مۇقتا ونصب حسین خان شاملوی علی حکومتهما من جانسب 


MEAS 


طهماسب ء وف نفس العام عاود الأوزبك هجومهم على خراسسان فتولى 
الأمر طهما سب لصدهم > وأناب هذه المرة ق حكم خراسان بعد دفسع 
الأوزبك عنها أخاه الأصنر بهرام ميرزا ٠‏ 

وف عام ) (aay‏ آتی عبید الله خان خر اسان ثالئة وحأاصر هذء 
المرة هراة ودام حصارہ عاماً ونمف العام الى آن ذاع خسبر قدوم 
طهما سب الى خراسان ففر عبيد الله خان ٠‏ وترك طهما سب حسكم 
خراسان بعد استتباب الأمن بها ألى سام ميرزا أ له آخر مزمعا مهاجمة 
ما وراء ألنذهر لكنه عندما علم بهجوم السلطان سليمان خان العثمانى على 
غرب ایران تخلی عن ارادته ۰ 

بلغ سليمان خان السلطنة العثمائية ف عام ( ۸۹۲۹ ) بعد مسوت 
الدلطان سليم الأول وحار فتوحات عظيمة فى أوربا وحمل لهذا شهرة 
واسعة وفی عام ( ۹۳۹ ) حینما کان طهما سب بخر اسان هاجسم 

آذرہایجان بتاليب بعض من آمراء اران ؛ لکنه قغل عاد | الى العمراق 

العرہی قبل وضول طهما سب لا حل بچيشه من خساثر كبيرة بسبب البرد 
والثلوج » واستولى على بغداد وعاد فى السنة التالية الى آذربايجان لكنه 
لم يطل أذ عاد الى ده الاصلى فأدخل طهما سب آذریایجان طاعتسه 
وعاقب الأمراء التمردين المعاوئين لاسلطان سليمان خان , 

وف عام (٩۹4ه)‏ عصی سام میرز ا طهماسب وهاجم قن دهار فلا 
سمع عبيد الله خان الأوزبك أن هراة خالية تقدم ليها بجيشه ؛ فقدم 
طهماسب من تبریز الى خراسان وسمع عبيد الله خان بقدومه نهب أ 
(۹6۲ه) غراة وعاد الى ها وراء التهر ٠‏ وأقر ظهماشب الأحوال بخرانتان' 
واستولی علی هراة وعاد ف ([۴٤۹ء)‏ الى آذریایجان (۰)۱. 

(1) یختلف غامہری مع اقبال فی تاريخ غررات الشسببائيين.الخيس . 
لایران:ائتقاما مما حل بژعیمهم شیہانی مینكر أن غسزوات مبيد الله سب 
لاخمس ٠‏ الأوليان حدثتا آخر عيد.الشساه أسماعيل ١‏ ما الئالثة نقد حدثت عأم 
٠١۲/۳1 (‏ ولم يحز الشمبياتيون ف الغزوات الفلاثة انتصارات حاسية . 
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شسورة القشاص مزا ت 
وف عام (٤٤۹ه)‏ علم الشاه طهماسب بثورة والى شروان فأرسسك 
أخاه القاص میرز! للاستیلاء على شروان اکن اهلها بوا آن يسلموا 
قلعتها الا الى الشاه نفسه فشخص اليها بنفسه وبعد أن فتح ثلك الديار 
أناب آخاه القاص ف حکمها » وظل القاص مزا حتی عام (۱٥۹ه)‏ مطيعا 
لڅخیه فى حكمه لشروان لكنه رفع علم الثورة فى هذه الدنة عليه ٠‏ ولم 
يغد الشاه طهماسب كثرة نصحه أخاه بترك عصيانه فأرغم على التدرك 
اليه لصده ٠‏ وى النهاية 'خاف القاص ميرز! فأرسل أمه وابته الى طهماسب 
حثى أسترضياه فعفا عنه ء لكن القاص اتجه عام (۹۳ه) الى استائبول 
قار! ولاذ. بالسلطان سليمان خان وحرضه على مهاجمة آذربايجان ء فدخل 
سليمان خان تبريز وتقدم القاص ميرز| بستة آلاف فارس الى همدان 
ونو جه منها اصدا دخول آصفهان ء لکن آهل صفهان لم یمکنوه من ها 
فعاد عن طريق فارس الى بعداد ٠‏ وف النهاية ساء ما بيه وبين السلطان 
سلیمأن » وآسره ف بلاد الأكراد قادة جيش طهماسب » وبعد عام وافاه 
أجله ف حبس أخيه'+ 


علاقات الشاه طهماسب بالعثمانيين : _ 
دانت'للشساه طهماسب بلاد الكرج ف (^۹0٦‏ وشروان ف (1v)‏ 


وقام عبيدا الله هغزو خراسسان للمرة الرابعة عام )٠١۲۸( ٩۴١‏ ولم يتيكن 

الاوزبك من الغرس. لان الأخيرين استخدموا البنادق فى حربهم للترك الذين 

کانوا يکاتلون بالسهام وستط ف هذه الفزوة خمسسون الفضامن الأوزبك 

وعشرون العا من الايرائيينٍ والغزوة الخامسة وقعت عام ) 10/11۸ ( 

حينما كان طهماسىي منهمكا قى القتال مع السلطان العثانى وظل الأوزبمك 

باخرإسان حتى عاد القماه بعد حربه اليه ولا رقى عبيد الله عرش الأوزبك 

عام )1€( عاود غزوه لایران خغسزاها عام ( ۱٥٥/۹٤۲‏ .) وعام ( ۰/۸٩1‏ 
1o۹‏ ) غزوته السادسة والسشايعة وانتزع حصن هراة من سام میرز ا لکنه 
ام بستطع الاحتفاظ به ( تاریخ بخاری ۲۳۲ سد ۲۴٣‏ ) .. ۰ و 


۰ سے 


بالطاغة وکانتا قد خلعتا طاعته قبل وآخذ طهماسب ف (۸٥۹ه)‏ یناجم بلاد 
الرو م فبعث بابنه أسماعيل ميرز| لفتح أرزنة الروم وآدخل تحت تحت أمرته ٣‏ 
من بلاد الأكراذ وأرمنية جميم ما كان السلطان سليمان قد استولى عليه . 
وقد دفع وصول هذه الأخيار للسلطان سلیمان خان للتحنرك الى أيران 
أمراء شروان والكرج الذين انبعثوا يساعدون السلطان الى طاعته 
ثم آب الى زوين ء 

وف عام )۹( لاذ أحد آبناء السلطان سليمان وهو باأيزيد 
بطهماسب بب الخلاف ا نسب بین الان وو 4 فأمر 
بالاحترام ET‏ اف دار السلطنة المغوية » لكن الشاء 
طهماسب حنق عليه ف عاثبة الأمر سيب ما ارتکبه وأصحابه من آمور غير 
مرضية فألقی به ف حبسه وقثل جماعة من أصحابه ء 

وأرسل السلطان سليمان فى عام (۷٦۹ه)‏ بضعة نغر من السسفراء 
محملين بالتحف والهدايا القيمة الى مقر طهماسب يطلب الصلح ٠‏ وتصالح 
أبيه واسثمر هذا الصلح حتى آخر سافطنة السلطان سلیمان آى حتى عام 
ا(۹۷4ه) ولا تولى سليم خان الثانى 'السلطنة العثمانية سلك كذلك طريق 
المودة مع طهماسب وأرسل سفيرا الى زوين لهذا الأمر ء 


وفاة الشاه طهماسب: فی (  : )۵۹۸٤‏ 


واقعات السنين الأخيرة لدلطنة الشاه طهماسب الأول هى قاع 
داخلية عامة من قبيل ضرب العصاة ودفع الأوزبك ء وأصاب امرض والعلل 
الشاه طهماسب من حدود عام ۸۹۸۱) ومع أنه تحسن لكنه فى النهاية 
توف فى الخامس عشر من صفر (۹۸4ه) بعد حكم أربعة وخمسين عاما ء 
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واد حکم مدة آطول من آی حاکم صفوی ومع أنه لا يمکن آن ياس جن 
ناحية کفايته وادارته وفتوحاته بمثل الشاه اسماعيل والكاه عباس الكبير 
بحال قط الا آنه على آیة حال لم ینقص فی عهده شیء من آرض !یران 
وأيقى الثاه طهماسب واخوته وتو اده أعداء ايران الخارجبين على 
حدودهم بی نحو کان وصدوا هجماتهم ۰ 


ود لت علاقات ايران بالدول الأجنبية الغربية التى بدآت على 
د الاه ماعل اكرل تست اناد ارال آي جار كاه 
فارس وسواحله » ظلت على حالها على عهد الشاه طهماسب » خاصة وأن 
أحد الرحالة الانجليز واسمه ( آنتونى جنكنسن ) ) (Anthony Jenkinson‏ ` ` 
قدم الى روسيا من طرف الشركة التجارية المتى أسست ف لندن اسم 
شركة التجارة مع دولة موسكو ( روسيا الأصلية ) بهدف فح طريق 
التجارة مع الشرق » فأرسله قيصر موسكو ( أيفانمخوف ) سفيرا الى 
بخاری ء ثم آتی ف سفر ثان عام (۷٦۹ه)‏ الى بحر الخرز عن طريق شاطىء 
الفولجا ونزل میناء باکو ووصل مقر طهماسب بقزوين عن طريق آردبيل 
وقدم الى الشاه ما بعثته اللكة اليز ابيث الكبرى اليه من هدايا ء سكن ٠‏ 
الشاه طهماسب لم يهتم كثيرا بشان الرحالة الانجليز الذين كائوا مبعوشين ٠‏ ' 
من ملكه مسيحية '» وعاد الانجليز بقدر من الحرير واالقتماش النفيس ٠‏ 
الایراائی الى بلادهم» فجذبت هذه البضائع اهتمام أولياء شركة تحصارة . 
موسكو تجاه أيران»وتجلت أهمية الجرير الخام الايرانى لدى تجارالغرب ' 
فقدم بضعة نفر من مبعوثى الشركة المذكورة من نفس طریق موسکو س 
ایران على رحلات ست ء لکه اتضح بعد ذاك آن طریق موسکو بسنبب 
طوله وآخطاره طريق بغير فائدة » ولهذا فقد ثرکته شرکة موسکو » وبعد 
هذا كما سوف نقول أتجه الانجليز الى طرق آخرى للتجارة مع ايران » 
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مسأطنة: آلشاه اسماعیل آلثانی 
)۸€ — 240( 

کان للشاه طوماسب آولاد عدیدون لهذا دب النزاع بين القو اد 
والأمراء بعد موته فى اختيارهم خيفة الشاه » فنادت جماعة من الأمر اء 
الا تاجلو بحيدر ميرزا ملكا ورفضت سار القرلباشية هذا الاخشار 
ونهضت ثائرة وقثلت حودر مبرزا وآتوا باسماعیل میرزا وکان ابوه قد 
حېسه فی قراباغ وجعلوه ملكا باسم 'الثساه اسماعءيل الثانى ء 

کان اسماعیل میرزا رجلا فاسقا سفاکا سفیها وکان قد تسربی ف 
شبابه غا ای ید معلم ہ دہ فى فى هر اة فصمم على طرح اذهب الشيعى وأجراء 
الخطبة و السكة باسم الخلغاء الراشدين » فضسلا عن أنه أنبعث لقتل أولاد 
عمه وأعمامه فقئل آكثر هم ٤‏ ولم ينج غير ر آخیه ([ سلطان محمد مي میرزا) 
e‏ وأولاده ومن بينهم عباس ميرز ا وکان یعیش بهر اة فقيل 
آن يتم تنفيذ آمر الشاه اسماعيل بققلهم وجد الشاه مقتولا فى قزوين ليلا 
في آحد امازل فنجا لطان محمد مزا وأولاده من القثل » وقد حدئثت 
وفاة الاه اسماعيل الثانى ف الثالث عشر من رمضان (٥۹۸د)‏ ودام حکمه 


سئه وثلاثة شهو: و عة عش نوما + 


٤ ور‎ 


سسلطان محمد خدا بنده 
)° — 3۹41( 


بعد آن داع خبر مرت اا2 ماه اس ماعیل الثانى جلس سلطان محمد 

زا الذی کان مشبراز مکان اخه مھا بقار ریخ الخساأمس والعشرين من 
ا ونی الثانی من وال دخل تزوین ولقب خدابنده آی عبد الله ۰ 

آرسل السلطان العثمانى مر اد خان الثالث } ۲ ۵۰۳ ) بعد 

علمه بوغاة الشاه ا ماعیل الثانی عثمان داشا أحد قادنه المشهورين عم 


a 


(۹۸٦)‏ الى شروان وقراباغ ففتح هذا القاكد تلك النواحى ١٠ما‏ جعل 
محمدا خداابنده سير اينه الأكبر حمزه ميرزا بجيش لجب لدفع العثمائيين 
فاستعاد حمزة البلاد المسيطر عليها وانهزم الجيش العثمانى ٠‏ 

ونی عام )۵۹۸٩(‏ تمردت عن طاعة الشاه قادة جماعة الش_املو التى 
کانت تعيش فى خرادان تحت امرة عباس ميرز| ولد 'الشاه وأنبحث منهسم 
( على قلى خان ) لكى يجرى الخطبة والسكة باسم عباس ميرزا « سير 
سلطان محمد حمزة ميرزا الى خراسان فعحام العثمائيون بنباً تحركه 
فعاودوا هجومهم على شروان وآعاد عثمان باشا سيطرته عليها ۰ 

ولم تخمد فتنة خراسان برغم مهاجمة حمزة ميرزاا لها ء ولكى تدفع 
فتنة على قلى خان الشاملو الذى كان يثولى رئاسة خرا بان أمر وزير 
خدا بنده ( سلمان اعتماد الدولة ) بعزله عن منصبه هذا واضطر خدأ بنده 
فى النهاية أن يشخص بنفسه فى عام (١۹۹ه)‏ الى هراة لاستخلاصها من 
ید ابنه عباس میرز) » ولم یسلم له آهل هراة بل هددوه بالا یمکنوا 
عباس میرز ا من حکمهم اذا لم لمم الوزیر مبرزا سلمان ء وأبى عجز 
خد بنده آن يثرك الوزير المسكين الى قزاباشسبة هراة فقثلوه وعاد 
الشاه الى آذریایجان ألصد عثمان باشا دون آن ینمکن من استعادة هرأة » 
وشدد حمزة مبرزا ضغطه فى حصاره لهراة ولا أدرك عباس میرز! أنه لن 
يتخلص من حصار أخيه جنح الى الموادعة والصلح وقرر الأخوان أن 
يئجنبا كل ادعاء للسلطنة ما بی آبو هما حيا وآن تكون خراسان وهراة 
تحت حکم عباس میرزا وأن تبقی العراق ف يد حمزة ميرزا ء وسكئنث فثنۀ 
خراسان بهذا الترثیب مؤقتا وقفل حمزة میرز ا عائداا الی فزوین لکی یمد 
آباه ی صده عثمان باش ا ء 

ودارت رحی المعركة بين حمزة میرزا وعثمان باشا ف (۹۹۳ه) فى 
تبریز وانه_زم عثمان باشا وتقهقر الى بلاد 'الأكراد ٠‏ 

وکان حمزة میرزا ابن خدا بنده الأکبر وف عام (٤۹۹ه)‏ قتل أثر 


س 04 س 


مؤامرة فى الثامن من ذى الحجة من هذا العام على بعد منزل من كنجة بيد 
جماعة من أمراء التركمان والأفشار لما بلغ خراءان هذا الخبر ترك 
أمرااء خراسان بصحبة عباس میرزا من مشهد الى قزوين لك يؤدبوا 
الأمراء المنهردين وینغذوا ارادتهم التی انوا ينتوونها من قديم وهى آن 
يجلسوا رئيسهم عباس ميرزا على كرسى السلطنة ء 

وانتخب الأمراء قتثلة حمزة ميرزا بعد شتل هذا الأمير الكفء أخاء 
آبا طالب ميرزا للسلطنة وقدموا من كنجة يحملون جئة حمزة الى أردبيك 
ئم ساروا على عجل من قزوين ومنها الى أصفهان ولا ب.-معوا أن عباس 
هیرزا یصحبه علی لی خان الشاملو ومرشد قلى خان الاستاجلو الحاكم 
السابق لخواف وباخرز قد تحركوا الى قزوين عادوا ليها لنعهم عنها » 

ودخل عباس میرزا فى ذى الحجة (٩٩۹ه)‏ زوين وكان محمد 
خدا بنده فی هذا الوقت فی يراز ورفع مرشد قلی خان وعلی قلی خان 
عباس ميرزا رسما الى سلطنة ايران بلقب الاه عباس وبهسادر خان 
وصدق خدا بنده على سلطنة ابنه آیضا وظل حیا حثی عام [۰۴٠٠ه)‏ ٭ 


ہس 02ہ 


الغس الث تر 


سلطنة الشاه عباس الكبر 
|۹۹1 — 1د( 


ولد الشاه عباس الكبير ف غرة رمضان (۹۷۸ه) بمدينة هرأة حينما 
کان آبوه محمد خدا بنده والميا لها من طرف الاه طهماسب ؛ ولم نلتجأوز 
سن عباس الثامنة عرد حینما خاف آیاه ف اللطدة فى گزوين ۽ 
ومع أن عباس ميرز! طالب بالسلطنة فق خراسان من حدود عام 
(Aaa)‏ پسانده مرشد قلی خان الاستاجلو وعلی قلی خان الشاملو 
الا أنه ثخلى عن ادعاثه هذا بعد مصالحته لحمزة ميرز! فى هرأة مؤشتا الى 
' وقد دفعت القلاشل. التی حدثت آخر عهد سلطان محمد خدا بنده فی 
جمیع نقاط اير أن خاصة فى طرق العلاد الشرقی والعْربی بجارتی اران . 
العدوتين اللتين كانتا تحفظان على الصفويين الحقد الديئى وهما الأوزيك 
والعثمانىون بالتطاول على حدودهم خی آن ەشال عظلهی وأجهت آلشاه 


دفسمع ألاوزبك  :‏ 

دعد آن تحرك الشاه عباس من هراة الى قزوين هاجم ملك الأوزدك 
عبد الله خان الثانى ۹٩١(‏ - ١١٠٠ه)‏ _ وهو أحد أشهر خانات الأوزبك 
وهن ملوکهم العراة الغاتحين شح مدينة هراة ویعد ی شسهور ئل حاکمها 
القزاباشى وأستحوذ عليها ٠‏ ولم يجد الشاه عباس الذى كان مصمما على 


۷ س (م ٢‏ تاریخ ایر ان ) 


قتال العثمائيين مناصا غير آن يصالح عدوا ویدفع الآخر فصالح لھذا 
العثمائيين وأرسل حيدر مبرزا ابن آخيه حمزة ميرز ا الى السلطان وصالحه 
على أن يتخلى له عن تب ریز وشروان والكکرج ولرسستان آی القشسم 
الآ اسى لغرب وشمال غرب ايران » وسلك طريةه الى مش هد لصد 
عبد الؤمن خان بن عبد الله خان الذى آثاها وآلقی بحصاره عليها ۰ 


ومرض الاه عباس ف طه ران ودام مرضه نحو خمس-ین یوما 
واستولى عبد الؤمن خان على مشهد فى أثناء هذه الغترة وأردى جماعة 
كثيرة من أهلها صرعى ونهب نفائس عتبة القدس ( ضريح الامام الرضا ) 
ومن بينها مكتبتها القيمة ثم استولى على نيشابور والدامغان وولى من 
جانبه واليا على كل مدينة ٠‏ 


ولا تحسئت صحة الشاه أخلى عبد اومن خان خراسان وبادر 
الشساه عباس الى مدافعة المثمردين بالداخل الذين آفادوا من مرضه 
وأعلنو! تمردهم فأدخل یزد وکرمان وجيلان طاعته وقضى فترة آيضا. ف 
امان وة ابا يتقف اعرالا ويم امررها ١لم‏ تدر فن الا 
عباس حتی عام (١١٠٠ه)‏ حركة هامة لدفع الأوزبك الذین كانوا دائمى 
الاغارة على یااد خراسان والمعراق العجمى ثم یعودون الى الثركتان 
بالأسلاب وانصرف وشته الى الاتیلاء على بعض ولایات اران التى لم 
تكن فد أطاعته وقتها مثل لرستان التى كانت حتى ذاك الوقت ف يبد 
أتابكة اللور الصغار وكولايتى رستمدار وكجور اللثين كانتا تحت امرة 
الأمراء المحليين ء 


وف أو اخر عام (۰۵٠٠ه)‏ صد الشاه عباس مشهد وف السادس من 
الح ۱۰۰^( م ف هر اة أبن آخٽ عد الله خان وهزم الأوزبك 
هزيمة شسديدة حتى آن هذه النواحى اتقت شرهم لفسترة لا سيما وأن 
عبد الله خان توف ف هذه ألآوئة وأن اينه عىد الۆمن خان ثل سد آمر اه 


س 0۸ س 


بعد آبيه بستة تدهور(ا) ۰ 


فتح اللار. والبحرين فی( ۵۱۰۰۹) :س 

آناب الشاه عباس وردی خان ززکر باشی(۲) ف حكومة فارس عام 
)2۱۳( وكان ولاية اللار أذ ذاك تحت حكم مجموعة من الخوانين 
اأحلين الذين کانوا يصلون بنسپهم أدعاء الى جرجین میااد بطل 
الشاهنامة المشهور وكانت موانىء هذه الولايات من قبيل ميناب وجرون 
المكان القديم لبندر عباس الحالية ) اسما ثحت أمر آمراء هرموز ورسما 
تحت طاعة الحاكم البرتغالى للهنسد ء 


كان البرتغاليون قد اس-تولؤا عام ( ۸۹١١‏ ) على جزيرة هرموز 
وأدظلوا أمراءها الذين كانوا يؤدون الجزية لسلاطين ايران تحت طاعتهم 
وسيطروا أيذا على عمان ومسقط وجزر الخليج الأخرى ء وف عام 
(٠4ه)‏ أرسل الشاه اسماعيل سفيرا الى آلبوكرك الحاكم البرتغالى للهند 
حين كان فى الخليج واحتفى بمقدمة آلبوكرك كما كانت تقتضى الظلروف 
وقتها » لكنه بعد قلبل حينما سمع أن مير هرموز قبل تبعيته للشاه 
الصفوى تحرك لتآديب هذا 'الأمير وف نهاية الأمر عقسد ف ميناب مع 
ميعوت الاه اسماغيل مماحدة وشل أن يمد ايران ف اخشادعا فشن 
و و م ا ای د ا 
طاعة آمير هرموز اليه وأن تتحد ايران والبرتغال ضد العثمانيين وبالرغم 
من وجود هذه المعاهدة فقد آخرج البرتغالیون عام (١۹۲ه)‏ البحرين آى 


() رأجع للتفضيلات وللوقوف على الجدال السدبنى حول التسسسنن 
والتشيع والذى اثاره علماء مشهد مع علماء الأوزبك بقصد تحويل هجمات 
عبد الله خان عنهم تاریخ بخاری ( )۲٠۲ 4۲۲٦۹-۲۲۱‏ . 

(۲) اسمه فى الاصل ( الله وردى خان ) ولا يصح اسلاما أن يسسمى 
عبد من عباد الله بأاسم الله" لهذا فقد سمیناه وردی خان وحسب + آما زرکر 
باٹی غتعتى رئيس الصائغين ( زركر غارسية. تعنى صائخ وباشى تركية تعتي 
راس ورئیس ) . 


94 س 


ساح الكحساء والجزر ا)جاورة لها عن سيطرة الشاه اسماعيل ولم 
يتمکن الثساه اسماعیل من آن يحول دون تحقيق أهدراف البرئغاليين بسبب 
عدم توفر اسطول لدیه ثم لكاكله الد اخلية » حتت انه لم يقدم على آى 
شحرك ف الثورة العظمى التن شبت ف جميع جزر وىسواحل الخليج ضد 
البرتغاليين من قبل الاير انين من عسام (۸۹۲۰) حہتی (۹۲۸ه) وکان 
البزتغاليون على وشك أن بنتهى آمرهم فيها ثماما اثر هذه الثورة ء 
| و ف۔عام ٠۰۰۹.‏ ه) بد وردی خان بخانات اللار فآزالمم لأنهم کانوا.. 
حاثلا دون ارتیاط فارس المياشر من ناحية الجنوب الشرقى بسواحل 
الخليج كما كانوا يساعدون البرتغاليين ثم آنفد جيشا الى البحرين 
للسيطرة عليها لأنها كانت دائما تتبع فارس(١) ٠‏ وهاجم البرتغاليون 
المحزين كيل وردی خان من ميناء جرون اة شاا لکی یخفف 
من ضط الب تغاليين عليها فمنع بهذا من اعادة اسستيلائهم عليها » وقد 
خلت البحرين تحت سيطرة الصفوبين وكانت أول ولايسة من ولايات 
سواحل الخليج تخرج عن قبضة البرقغال أذ للت هذه الولاياث دة قرن 
نحسث يرتم + 
الت مع العتم-أئيين : 


استغدم الشاه عباس ف عام (۰۱۱٠ه)‏ جنود ولایاته وآذاع آنه 
ينوش التحرك الى شیراز ثم قدم قزوین من آصفهان وهناك علم صحبه 
أن الاه بننوى. ف الحقيقة مهاجمة آذربايجان و استخلاص ولایات شمال 
غرب ایر ا ن وغربھا الى أخضسطر أ لى اخلاثها للعثمانيين ف بداية حكمهءويداً 
الشاه عباس بحملته'بجيشه المتأهب على ثبريز ففنٹحها فى الخامسس عشر 
من جماد ی الڈولی (۱۱ء ۰ه) ثم سثط منها على آیری‌ان وأمر ضمن ذاك 


(1). ف قول اقيال ان البحرين كاتت دائما تقاريخها تبعا لغارس والغرس 
تجاتف كير > غالعرب سكتوها وعمروها قبل ظهور الجنس الآرى على مسرح 
الهحياة و هذه بدهية لا تحتاج الى أثبات . 


ا س 


وردی خان آن پهاجم بخداد من ناحية خوزستان ء فاتجه وردی خان الى 
یغداد وآلقی حصاره علیها لکنه استقدم قبل فتحها بأمر الساه الى ايروان 
وفتح الشاه ایروان فی آوائل عام (۱۰۱۱۳د) ۰ 

وقد تجاسر قاد الجيش العثمانى ف بخداد وهو آوزون اأحمد بهد 
آن فصل وردی خان عنها فظهر آمام همدان كن قادة الجيش الصفرى 
استأسروه هناك ولکی یتم ما آنجزه الجنود سير الشاه عباس وردى خان 
لفتح وان ( فان ) وآخر لقارص فحاصر اهما » ووجه أل لطان العثمانى 
خائده 'امشسهور جغال آوغلی بچیش ضخم لاستخلاص وان وقارص فأسرع 
الشاه لواجهته وکان فى تبريز ولم يكن معه أكثر من اثنين وستين لفسا 
بینما تجاوز جنود جعّال أوغلي الاثة آلف ء 


وقد استعمل الاه عباس الحيلة ى هذه الخرب فقسم جنده فثتين 
ودا بدفع قسم من فرسانه لتکثیف حملاتهم على جیش جال أوغلی . 
فانسطف آلترك بقوتهم الرئيسية اليم على خن اانهم الجزء السام مسن 
جيش ايران فاما اشتعلت الحرب على هذه الحال سقط الجيشس 'لاساسى 
على الترك وكانوا يتوقفون لهذه الفرصة فقتل فى هذه الحرب نحو عشرين 
آلف ترکی من الجیش العثمانی ولاذ جغال وغل بالفرار ثم مات بعد 
قليل حزنا وحاز الشاه الصفوى هذا الفتح الكبير ف الرابع والمعشرين من 
جماڊی الثانية إ ۸٠١١۳١‏ ) وفتح الشده عباس ف السنة التالية كنج-ه 
وتفلیس وباکو ودر بند وشروان وشماخى وديار بكر والموصل » وعاد 
النی قزوین آواگل عام |( ۱۰٥٠ه)‏ بعد آن استعاڊ سنسائر الولايات التى 
استولى عليها العثمانيون ونال شوكة واعتبار يغوقان العادة ء 
؛ وق عام ( ۰۱۷٠ه)‏ آرسل السلطان احمد خان رئيس وزراشسه 
( الصدر الاعظم ) مراد باشا بجيش ثان لقتال ايران واستولى مراد باشا 
على تبريز بسهولة لكنه لقى هزيمة مرة فيها وعاد الى الأرض الغثمانيه 
منهزما وفى النهاية استقر الصلح بين أيران والعثمانپين فى عام )٠٠٠١١(‏ 


س 1 س 


واعترفت الدولة العثمانية رسما باعادة الولايات السابقة الايرائية الى 
الفا عاش وبا اء اران اا برل منرت ماقت مال من 
الحرير الخام الى استانبول ء 

وأنبىء الاه عباس فی عام ( 211( ان طهمورٿ خان الکرجی 
هاجم حاكم قراباغ بلمة من آتباعه النصارى وأردوه صريعا فتحدرك 
الشاة هن نهان متجها الى يلاد الكرج اوتا آخر الام وف طهمورت 
ولم یغد الشاه كثرة استماله له لکی يدخل طاعته بل ان طهمورث توسسل 
بال لطان العثمانى فحطم هذ! الصلح الذى قام بین اران وترکیا منذ 
فترة قليلة ه 

وف أوائل عام ( ٠٠۲١‏ ه) لا سمع الشاه عباس بعودة طهمورث الى 
الكرج وهزيمته للحاكم الایرانی اتجه الیها ونزل ذبحا فی اهلها حتی آنه 
اهلك منهم نحو سبعين آلفا خلال عشرين يوما واستأثر ماثة وثلاثين آلغا 
ثم دخل نفليس ف منتصف جمادى الآخرة » وسلك طريقه منها الى بحيرة 
كوكجة لصسد محمد باشسا فائد الىلطان احمد خان وصدره الأعظم الذى 
قدم بعین طهمورث » فحاصر محمد باشا ایران لکنه صار تحت حصار 
جنود الاه فصالمح الشاه بعد أن فقد أربعة آلاف جندى وتعهد أن 
ڀتوسط بين الدولثين عند وص وله استانبول ۽ ۰ 

وتوف السلطان احمد خان ف عام ( ۱۰۲۷ه) وخلفه مصطفی خان 
الأول ولم یمکٹ على العرش غير عام فخلافه عثمان خان الثائى الذى 
بعث الصدر الأعظم خليل باشا بجيش كبير الى تبريز فلقى المزيمسة 
الكبيرة وبصحبته ستون آلفا على بعد ثلاثة فراسخ من كدوك شبلى من 
التاگد الایرانی ( شرتد‌غای خان ) ف نفس عام ( ۱۰۲۷د) وبلسخ 
شرتشغاى خان بالأسرى قزوين حيث الشاه فعينه على حكومسة 
آذربایجان ۰ 
وعد هزيمة خليل باثشا عدت فى عام ( ۸٠١١۸‏ ) معاهدة صلح ثأنية 


— ۲ 


بین الطرفين وتقرر ان تكون حدود البلدين هى نفس حدود عد 
الشاه طهما سب وأن يرسل ملك ايران سنويا مائة حمل من الحرير الخام 
الى السلطان العثمانى ء 

وجرت آخر حرب لاشاه عباس مع العثمانیین بین سنتی )۸٠۰۴۳(‏ 
و (a\ers‏ وکانت سیب الاستيلاء على بغداد لان یغداد مع آنا 
کانت نيعا لایران فی عهد الشاه اسماعيل الاآن السلطان سليمان خان 
آخذها من ایران › وعاد وردی خان بآمر الشاه عباس قبل فتحها كما 
سبق الى ايروان فظلت تتيع السلاطين العثمانيين ٠‏ 

ونی عام ( ٠١۴۳۲‏ ) هاجم الشاه عباس العراق العربى من أصفهان 
ففتمه فى المادى والعشرين من ربيع الأول ثم ضم الى ابران ( العتبات 
العاليات ) وشخص هو بنفد4 لزيارة هذه الاماكن امشرفة وقام بتعمي_ 
أبنيتها ٠‏ . : 

ونی آواگل عام ( ٠۰۴۳‏ ) قدم حافظ أحمد باشا من طرف السلطان 
مراد خان الرابح لاسترداد یغداد وحاصرها فی التاسع من صفر فیع-ث 
الشاه عباس اليما زينل بيك الشاملو فلب زيتل حافظا وبعد حصار عة 
أشسهر نقذ بداد وأتى الشاه بنفسه اليها فى [ ٤۳١٠ه)‏ وعلى اثر بضع 
حروب انهزم جنود حافظ آحمد باشا تماما ولم تقع من هذا الوقت حتى 
نهاية حکم الشاه عباس حرب آخری ذات آهمية الهم "لا آن هجمات 
الولاة العثمانيين للحدود على بلاد الكرج وأرمثية لم تنقطم وقتا + 


الاستيلاء على قشم وهرموز ق ( ١١٠ه)ا‏ س . 


بعد فتح البحرین على یدجنود ایر ان وحصار میناء جرون آرسل 
ملك أسشبانيا فبلب الثالث الذى استولى فى هذه الآونة على البرثعان 
وحكمها آيضا سفرا بتحف وهدايا كثيرة الى مقر الشاه عباس والتمسن 
منه أن يعظيه البحرين ليستولى عليها عمال شركة-الهند البرتغالية وأن 


س ۳ س 


یرفع حمساره عن جرون + یاستظبل الشاه الصفوی رسل فپلیب ف 
[ ١١١١٠ه)‏ فاحتفى الشاد لدمهم اجتفاء عظيما لأنه كان يود محالفة 
البلاد المسيحية خد العثمائيين وآمر وردى خان أن يرفع الحممبار عن 
جرون ويضم البحرین تحت تصرف البرتضالین اکن آم یمر کثيرا على 
الأمر الثانى كما لم يمكن حاكم البجرين البرتغاليين منها ء 
وی ( ٠١٠۷‏ ) عاد فيليب الثالث سفيره السابق الى ايران وكا 
من أن نواب الشاه رفضوا تمكين البرتغالبين من البحرين وهنا شاه ايرأن 
وهو پتملقه على فتوحاته فی حروبه مم العثمانيين » فأرسل الاه عباس 
رسالة ودية للك اسبانيا مم مخصوص من قبله وسفي أسبانيا لكنه لسم 
يذكر حرفا عن البحرين + وف عام ( ۹١٠٠ه)‏ حين كافت البحرين بيد 
الايرانيين وحين کان وردی خان مدرکا ان البرتغالیین لم پتخلوا عن 
استمادتها طفق يتعرض الى ميناء جرون والقلاع والوانیء الأخري على 
أطراف باب هرموز وكانت جميعا فى قبضة البرتغساليين وذلك لكى يمصرف 
اهتمامهم اليها ولكى يكون مركزا لجنوده بجوار #لعة جرون المحكمسة » 
فپھپیء بهذا آسبابا لضايقة البرتغاليين على الدوام وابتنى قلعة باسسم 
( قلمه عباسى ) على مقربة من جسرون ٠‏ 
وف( 211( آرسل وردی خان ابنه e‏ للسيطرة على 
جرون لكئه فشسل فى أخذها ف ذاك الوت وكان أن مات وردى خان أيضا 
ف نفس العام فصار امام تلی خان خلا لابیه فی راس قاری الاآن 
امام قلى خان فتح جرون ف عام (۲۴٠٠ه)‏ وخرب فلعتهه البرتغالية 
وأنشاً مكانها بندر عباس الحالية على مشربة من قلمة غاس البنابقة + 
اتجبه سسسفين فيليب الثالث المسسسمى آنطونيو ديكوفيسا 
Antonio de Golvêa )‏ ' وډنکیز بيك ار وصسالو فين الش اه 
عباس الى اور با لجلب مساعدة اسسبانيا الى ايسران فى حربها مع 
العثمائيين ف ۱۷ء 1۰( وعاداً الی ایران فی (۰۲۱) ولم ینتج من هذه 


السفارة ها كان ينتظره شاه يران لذا عامل أنطونيو بخشونة وهتل دنكيز 
بيك أيضا لارتكابه يام سفره حركات بذيئة وصمم بجدية على آن يقطم 
آيدى البرقغاليين عن جزر الخليج وسواحله وكانت حملة امام قلى خان 
على ج_رون على اثز هذا التصميم , 

وی آوائل عام (۰۲۴٠ه)‏ رل قیلیب الخالث غره مرة أخرئ 
الى اران يطلب من الشاه ضم البحزين الى جرون على وعد بمسساعدته 
فى حملته على المثمانيين ف ألعربه » فرد الشاه عليه ود آيس من تحقيق 
وعوده ان جرون جزء من رض اران وآن البحصرين قد اسټولی عليها 
جنوده من آمیر هرموز ء وکان الشاه عباس فى هذا الأوان منششس اذ 
بمفاوضاته مم مبموث شركة التجارة الانجليزية فى المد لاعلائهم 
امتياز ات .تجارية نظير جصوله على عونها البحرى لهذا أعاد سفير فيليب 
عفر البدين وكان هذا فى جكم انطع العلاقة ما ين ايران واسبافيا « ٠‏ 

وآئزل. أسطول شركة الهند الشرقية الانجليزية ق عام ر ٠٠۴۶١‏ ه) 
بالبرقناليين فى ميناء اساك هزيمة عظمى وقد أطت هذه الزيمة وهنا 
كبيرا بعظمة البرتغال البحرية فى الخليج ٠‏ 


وف هذه 'الأيام دخل امام لی خان بأمر NE‏ 
ممثلى الشركة ة الانجلیرية لکی یستمد بأسظولهم ف حملاته على جزیرتى 
قشم وهرموز بى ممثلو الشركة المطلب لدة عانم اذ نهم کائو| يخثون 
آلا مکونو! آندادا لليرتخاليين ف هرموز من ناحية ومن ناحية آخضرى لم 
يبوا أن يقدمو ا على هذه 'الخطوة بغر اجازة من بلاط لندن لان فيليب 
الثالث كانت علاقاته بملك انجاتر! ودية .وف النهاية هددهم امام قلسى 
الفيركة فى سواحل الخليج » وأخي| عقد ممثو الشركة ف ميناب ممه 
معاهدة قرر بمقتضصاها أن يحمل الایرانیون عل قشم وحرمز من ناحية 
البر ويهاجمها الإنجليز من البحر وب يتسم الطرفان الخنائم بالتساوى يمد 


e‏ س 


الفتح ويتحمل الطرفان آيضأ نفقات الأسطول والذذررة وآن يعسود 
الاسرى المسلمون الى الايرانيين واأسيحيون الى الانجليز ( ہاستثناء 
حاكم هرمز البرتغالى الذى قرر ن يترك الى ايران ) كما يصير دل 
جمرك هرمز قسمة بين الجانبين وآن ثعفى البضائع التى يصدر ها الانجليز 
للشاه ووالى فارس من دفع الرسوم الجمركية ٠‏ 

وبعدأ عقد هذه المعاهدة بدا امام قلى بحملته على قشم وباستیلائه 
عليها قطع طریق میاه الشرب عن برتغالیۍ هرمز ثم آثار عمان عاملها على 
ادرالو ` 


ولا فتحت قشم القت القوات التحدة الأيرائي ة والانجليزية فى 
الدابع والعشرين من ربيع الثانى عام ( ١۴٠٠د‏ ) بحصارها على قلعنة 
هرمز وفتحتها ى النهاية ف العاشر من جمادى الآخرة وسقط ثلائة لاف 
أسیر برقغالى ف أيدى الانجليز وعدد من العتَرب بقبضة الايرانيين :¿ 
وقنل الأسرى العرب ماهر امام لى وأرسلتك رؤوسهم الى بئدر عباس ء 

وبفتح هزم زفق البرتناليون أکبر مماقلهم وأشسذها تحص ينا فى 
الخليج بعد قرن وبعض قرن كما زالت اسرة أمزاء هرمز القديمة فى عام 
الحالية ) وهرمز الجديدة إإ جزيرة هرمز الحالية ) وسواحل موغستان 
وعمان مستقلین حینا وثحت آمر آمر اء ايران وأخيرا تحت حكم ملوك 

وبعد فتح قشم وهرمز کان امام قلى يود ااخرااج عمان ومسقط 
أيضا عن قبضة البرثغاليين وتخليص مسلميهما من شرور اعت داءاثهم 
العأشمة ولهذه النية دځل ف مغاوضاٹ مع واب شسركة الهئد الشرقية 
لجلب مساعذة الانجليز ٠‏ لكن الانجليز ولا يستفيدوا بشىء مسن فقسح 
قلى آن يترك لهم جميع جزيرة هرمز ونصف العائدات الجمركة لهساوان 


سآ س 


يكون لهم الحق فى الاحتفاظ بأربعة سفن حربية ف الخليج + ورفض أمام 
قلى هذا الافتراح لانه لم یکن قبل آن تہ قط هرمز ف أيد مسيحية مرم 
أخرى » ولم يصادف ننفيذ خطة الاستيلاء على مسثط وعضان برغم 
مهاجمة امام لى لهما بسب ضعف قوة ايران البحرية توفيقا كما فشل 
البرقغاليون فى استعادة هرمز برغم محاولاتهم الى.ان تصالد-وا مع 
الشاه عباس فی ( ٤۰۳٠ھ‏ ) وتتاز لوا عن جمیع ما کان لهم فیها سبق ۰ 
وكان الشاه لايريد أن يفتد حداقة ملك أسبانيا والبرنغال لكلا بيشى 
وحيدا ف حالة حدوث حرب له مع الانجليز لهذا سمح للبرتغاليين أن 
يقوموا بصيد اللو فى البحرين ويؤسسوا لهم فى ميناء كنك شمال 
شرشى الشكة قلعة ودار للتجاارة 
موت الشاه عہاس ی الثالث والمشرين من جمادى الأول عام (۴۸١٠د)‏ 


أصدر الشاه عباس ف العام الأخير من سلطنته آوامره لامام قلى 
کان ران ارج لتا موه اد اه روفن الب فار اط 
هذا اليناء عن طریق دحلة وجزيرة العرب ولتصد الشاه نفسه آيضا 
مازندران + وفيها زاد المرض على الشاه الى أن واناه أجله لبلة الرابسح 
لر کے یاد ی لے عام رب ا ف لد ارف ( ر 
الحالية ) وقد عمر شسعة وخمسين عاما وثمانية شهور وثلاشة وعشرين 
وما وحمل جچسده من مازندران الى كاندان ثم دفن بعد فترة فى قم »" 

وقد حال وصول خبر موت الشاه عباس دون یسئولی امام قلی 
على البصرة وكان يحاصرها فآتى أصفهان ليقابل الشاه الجديد ٠‏ 

يعد الشاه عباس الكبير الذى حكم ايران شس عة وأربعين عاما من 
بداية اعلانه ال لطة وئلاثة وأریعين عاما من خلم بيه آعظم ملوك أبران 
بعد الاسلام ‏ بلا ثبهة ‏ نظر! لأعماله الكبيرة التى تبدت فى فتوهاته 
والآثار الخيرية التى ظهرت ف ادارته الك ويجوز أن أحدا من ملوكنا 


WV — 


لبس ى نظر العنوام الايرانيين فی شنهرنه ویب ذکره ؛ ونش يد 
الحكايات والأساطي الجارية عنه على ألسنة الناس بهذا ولم يكن اطلاق 
لقب ( الكبير) الذى طلقه عليه الغرنج عبشا ء 
وللأاسف فان اعمالا ارتکبها الشساه عباس ف مجال حيانة الغامة 
تبلغه الى الدرجة النهائية لقسوة القلب والفظاظة والتفصب من قبيسل 
قټله لاينه الأرڈد ( صفی میرزا ) عام ) ۲ ) بتهمة التفکر ف 
عصيانه وسمل ولدين آخرين وانزال الذبح العام للكرجيين وقتل التابعين 
والتهمين بأدئى مظنة أو ذنب ء آما غير هذا فان الشساه عباس فضلا مسن 
غلبته لأعداء ايران السابقين وكسب الماثر الكثيرة فى فتوحاته غد جاهد 
أكثر من آى ملك ف مضمار رفاهية الشعب وتعمير البلاد وشق الطرق 
وتشيند الأبنية و العمائر ولا يزال الى الوم آثار عديدة من آثاره الخيرية 
ف کل اران ۰ 
نقل الثداه عباس فى حدود العام الألف المجرى عاصمة الدولة 
الصفوية من زوين الى اصفهان فولت هذه الدينة وجهها مرة. اخرى الى 
العمرأن والعظمة بغفضل اهتمام هذا ,الاه وکانت ثد نذزلث من غعهسد 
السلاجةة عن اعتبارها وعمارها» وطفق الشاه وأعيان دولته يث يدون بها 
العمائر وا مساجد والطرق والحدائق ٠‏ وبدآ الشاه عباس ف عام 
[( ۱۱١۱۰ه)‏ بتآسیس سوق ( تشهار بازار ) ومیدان ر نقش چهان ) وف 
عام ۱۹ ۰ه) ابثنی مسجد شاه واختط لاقامته قصر ( عالی قابو ) 
والجنان على حافتى نهر زاينده رود والمنازل المحقة بها » 
وخلافا لاصفهان أقام الشاه عباس أبنية عدة ف ولايات ايران 
الأخرى خاصة مازندر ان التى كانت من أماكن سياحة الشاه وصيده 
الدائمة ء ومن بين ذلك اقامته لميناء فرج آیاد (RY)‏ وآشرف ف 
(١١١٠ه)‏ وجادة سنكفرش ف ( ١١١٠ه)‏ لممازندران بطول خمدسة 
واربعین فرسخا من فرح آباد حتی خوار الری وطریق آخری من نفس 


— ۸ 


الولاية بين جاجرم فى خر اسان حتى صنحراء موغان ٠‏ 
و العرب عر 
المعصومين وأمر أن بعود % لی الساد ات(۱) ۰ ` 


وف عام | ۹۲۸٠ھ‏ ) آمر امام قللی آن یزیل جزءا من جبل | زرد کوه 
بخثیاری ) الذی پنبع من سفوحه نهرا قارون وزاینده رود آى اأجزء 
امسن كو#رنك الذى انعم الاة لمجا سب ظى حفر قبل ذلك » كى 
بدخل قسما من ماء نهر قارون ف نهر زایتده رود .بهدف تعمیر آصفهان ۽ 
وكان الشاه عباس رجلا يحب السدياحة والتطواف وكثرت زياراته 
E‏ 


- ( المعروف أن الاثية اثثا عش اماما فى المذهب Ere‏ 
وليسوا اربعة عشر اللهم الا اذا ادخل خرضا الشاه مباس اسماعيل بسن 
RW E‏ امام الاسماعيلية وأخت الرضا ( المعصومة ) التى لازال قبرعا 

بقم الى اليوم مارا يحج اليه الشيعة فصار عدد اللبة اريعة عشي ٠‏ ولیس 

يعنيفا فى هذه المسالة عدتهم غان كانى| بقلون أو يزيدون لا يتقص إلامر أو يزيد 
ا یش وو ا ا ا ا 
عة باطلان لله وده 6 والز تول ملو ات اللة عليه ليس سوا 
من الخطاً وحده الا فى حالة نزول الوحى عليه وتبليغه الئاس أماغر. ذلك 
غهو كسسائر البشر يجرى عليه ما يجرى مليهم من النسيان والخطاً » وهذا 
واضح من قوله تعالې للرسول (یا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ريك 
الكاغرين ) المائدة / WY‏ ».اما دورن الؤحى وتبليغه غالرسول مغر للخلا 
کما حدث منه وحدث به القرآن الكريم نى أكثر من حادثة كاعراضه'عن الأعمى 
لشعله بكبار. تريش وتحريمه ما أحل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه وغ ذلك 
وکان الوحی برغد الرسول دائما غیقره على اجتهاده بغر وحى أو يعدله آو 
يعلمه بشىء جديد .. واذا كان الرسول ا موحى اليه تنتتى عنه العصمة الا حين 
الوحى وتبليْغه غهن الضلال البين امتقاد المعضية على اطلاقها او جزء منها 
على يشر قط والله خساى افلم 


الرثيسية فى ايران ونقول العامة أن تسعة وتسعين وت-عمائة منزل 
للقوايل آنشسأها الشاه عباس الكبير ويوضح هذا العدد كثرة ما يناه من 
هذه امازل (۱) ٠‏ ۱ 
وف عام [ ۸١١٠د‏ ) قصد الشاه زيارة مشهد من اصفهان راجلا فأمر 
قياس المسافة ما بين اصفهان ومشهد عن طريق صحراء باطناب فبلخ 
تی فرسخ الا واحدا؛+ 
وف عام ( ,۱۰۱۷ھ ) حین اتی الاه عباس مراغة ورآى بها مرصد 
هولاڳو صمم أن يعمره وأرسل لاعدااء مشرو ع تعميره الشيخ بهاء الدين 
محمد الماملى وال ملا جلال ا منجم وعلى رضا الخطاط فعرضوا تقريرهم 
لتجديد المرسد » لكنه لا بعلم لأى سبب لم تطبق هذه النية عملا واقعا ء 


سعى المشاه عباس قدر استطاعته والى الحد الذى كان يسمح به 
عصره فی تعمیر البلاد بواصلاح ما يثعلق بالتجارة والجيش والزراعة من 
آمر ولم يفل کذاك عن استچلاب الأجانب والافادة بهم ف هذه الميادين ٠‏ 
٠‏ ولم يكن الشاه عباس فُظا على غير آهل السنة من دون آتباع سسائر 
اذاهب لذا فقد جلب أثناء غزواته لأرمنية والكرج نحو ثلائين آلف اسرة 
من مسیحیی هذه الولايات الى مازندر ان وأسكنهم بها کمہا رحسل الى 


١‏ ) ليس من الدقة الاعتماد على ماثور المامة والجغلى غيما ينسسبونه 
ال سلطان أو غيره من عل خاصة اذا كان البطل سلطانا مندهم » ولعسسل 
نفس العدد الذکور ( 1۹٩‏ ) يوضح کذب الخبز لضخاسته ولا ولا پثاره درن 
غره ثانيا لان من يبنى الف مبزل الا واحدا يستطيع اتمامها الى الألف اذا 

غرض اسستطاعته بناء مثل العدد الضخم .. وييدو 'ان العامة اختاروا هذا العدد 
دون غه فى رواياتهم لقريه فى أذهائهم من الألف ليلة وليلة واحدة وحكاياتها 

وابطالها الخالدين عند العوام وريما هدنوا الى ان يعلوا منزلة بطلهم الصفوى 
على بطل الف ليلة وليلة الأسطورى » مواحد أمضى عمره يشيد الف بنساء 

وآخر قضاه يسهح الف حكاية غشتان آذن بين البطلين ۰ 


¥ 


: أصفهان خمسين آلف أسرة من آرامنة جافا. وأيروأن وبنى لهم هدينة 
یا ع اط وز ر ايرود راا لیم فيا اكائيح ونوم طن 
التجارة مع الهند والبلاد الخارجية بأآن آعطاهم الحرية الكاملة ء 

وف عام ( ۸٠۰۰۹‏ ) حینما كان الشاه عباس فی خراسان يدفسح 
الاوزبك قدم آحد النجباء الانجليز كان متصفا بالحنكة والخبرة بالحرب 
بص بحبه أخوه وسنة وعشرون رجلا من بلاد الانجليز أيقابل الاك الصسخغوى 
بایران وکان یغرض الى اکتساب امتيازات تجارية من ناحية والى ادخال 
الشساه عباس فى تحالف مع السلاطين امسيحيين فى أوربا ضد الأتراك 
العثمائيين من ناحية أخرى ء 


وبلغ هذا للرجل واسمه آنتونی شرلی ) Antony Sherly‏ ( 
ومعه أخوه و ) Robert Sherly‏ { والبعثشة المرافقة ایا 
مقر الشاه عباس بقزوين وقدما الثحف والهديا التى اصطمباها » فلقيهم 
الشاه بحفاوة واصطحبهم الى أصفهان ؛ 


وفى أصفهان أدرك الشاه ووردى خان آن من بين رفقة شرلى من 
يعرف بفنون المدافع والأمور الأخرى العسكرية » وكان الشاه وقائد 
جیشه يفکران ف تنظيم جيش جديد على نظير الجيوش المنظمة 
لبلاد أوربا لاخراج الاتراك العثمائيين ودفعهم وكان الجيش المفوى 
حتی هذا الوقت ملفا من فرسان جماعات القزلباس التى كانت تدين 
بالولاء فی الحتیقة الی رؤسائھا آکثر من الشاہ حٹی آنھم کما رآینا كانوا 
يتدخلون فى عزل اللوك وتنصييهم حسب آهوائهم » وقد ثار الشاه عباس 
نفسه على آبیه عن طريقهم مومل الى السلطة ۰ 

وكان الاه الصفوى يعلم بما لديه مسن معرفة بأح-وال الجيش 
العثمانی آن جنده القذلباش ليس بمكنتهم مجابهة العثمانين ونه يلزم 
جبش مندرب مطیع للشاه أطاعة مباشرة لهذا بد بتخفيض عدد الفرسان 
المقزلباشية الى ثلاثين ألفا وآحل محل امبعدين عثبرة لاف فارس وعشرين 


۷1 


ألغا من الشاه لوا حظا من الثدريب والتعليم بعسون أصحاب شرلى 
.واخوته وكانوا يثلقون من الدولة الجراية والرواثب وجهزت E‏ 
حديئة 'وآنيطت قيادتهم .العامة بوردى خان * . 
وقد آلف الثاه عباس طائفة جديدة من الطوائف الخثلفة لحراسته 
الخاصة لثوقمه الأخطار المحتملة من القزاباشية وسماها ( شاهيشسون ) 
آى أحباب الشاة وأدخلت هذه الطائفة فضلا عن حراستها للشاه بين فرق 
ا 
وف وخر عام ) E‏ حین نجح الاه عباس فی تاليف هذا 
الجيش وقر ر مهاجمة العثمانيين أرسل آنتونى شرلى ومعه حسین عسلی 
بيك بیات الى ملوك آوربا لک يعقد ممهم صفقات رابحة فيم تعلق ببيع 
حریر 'ایران وکان فى هذا. الوشت من نفاد-س البضماثع الطلوبة عند 
الأوربيین كما يبنى معهم. أساس تجالف ضد. العشمائيين اتم على مقسام 
محسکم ۰ 
واثناء اإسفر وقع المخلاف بين شرلى وحسين على بيك فخلاه شرلى 
وقدم الى اسبانيا لدى فبليب الثالث ولم يعد الى أيران ثانية ء ووصل 
خی ی یھ یر ويل ان ایا انیا واد الع اران نیت کان 
غیلیب وضعها تحت تصرزفه ونند أسنغرظقث عودته نحو أربعة أعوام + 
وسير ملك اسبائيا ف نفسن ذاك الوقت ديكوفيا بسفارة الى ايران وكان 
الشاه عبان كما رآینا على آهبة آن پرفع حصاره عن جرو ون لکی بكسب 
مودة فيليب وأن يعيد البحرين أيضا الى البرتغاليين ٠‏ 
وعاود ديكوفيا زيارة أيران (۷٠١٠ه)‏ وعاد هذه المرة يصحبه زنجير 
بيك سفیر ایران باسبانيا الى باده ثم آب ثالشة الى ايسران فى عام 
(١١١٠ه)‏ ء لكن هذه السغارات لم تسفر عن نتيجة هامة كما سبق لأن 
الاه لم یکن مستعدا آن يعد البحرین ولم یساعد فیلیب شاه ايران فى 
هجومه على العثمانيين من العْرب ء وقطع الهجوم على هرمز سلسلة هذه 
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المفاوضلت. الودية وقصرت الہرتعاليين رعايا فيليب 'لثالث تماما عن جزر 
الخبليج وسواحله ٠‏ 

وف ۸٠١٠١‏ ) حبن لم.يعد آنتونی شرلى من أوربا ولم تؤد سفارة 
حسين على بيك الى نتيجنها المطلوبة أرسل المشاه عباس روبرت أخا 
آنتونی شرلی ‏ وکان آسدی خدمات جليلة فى الدروب مع العثمانين 
وأصبح محط نظر الشاه ‏ بسفارة الى وربا » فتفاوض باسم الشاه 
من عام ( ۰۱۹٠ھ)‏ حتی ( 4 ) فى الهند وآلانيا وايطاليا واسبانيا 
وانجلترا وروما مع ملوك هذه الدول والبابا ء وكان من ضمن ذلك وصوله 
عام ( ۸۱١۱۹‏ ) لقصر فیلیب الثالث لكنه وقع فيه فريسة دسائس أخيه 
نتوئى الذى كان ينفس عليه مكانثه فاتهم روبرت باساءة العلاقات بين 
ملك الانجليز والسلطان العثمانى وتوليد الحروب + 

وعاقبة الأمر قابل روبرت ملك انجلترا ف ( ۸٠١١١‏ ) وآطلعه على 
اقتراحات الشاه عباس وفحواها ترك مينائين من مواناء ايران للائجليز 
واعطاؤهم حرية التجارة مع ايران ومنح عمال شركة المد الشرقية 
الانجليزية الحرية أيضا لقاء قطع التجارة مع العثمانيين لكن ا لك رفض 
هذه المتترحات بسب رفض جماعة من تجار الانجليز كانت لهم تجارة 
هامة ف موائىء السام والعثمانيين وكانت ترى منافعها ف اثارة المشاكل › 
لکنه سمح روبرت أن بعتند فی عودته لاصفهان معاهدة مع ایران ودخل 
روبرت أصفهان آخيرا بعد تحمل مشقات بالغة فی سفره فى عام 
)1۲4^( + 

أرسلت شركة الهند الشرقية الانجليزية نفسها فى نفس الوقست 
مبعوٹا الى ایر ان لکی بحصل على اذن الشاه ببيع بعض بضائعها التى لم 
تبع فى الهند ولها مسترون ف ايرران » وقد كسب المبعوث اذن الشاه 
بالرغم من ممانعة روبرت شرلى ووضع الشاه عباس ميناء جاسك تحت 
تصرف الشركة لاأقامة تجار ها ولت ويق تجارتهم وفتح بهذا العمل الياب 
انافس قوى للتجار البرتغاليين ف الخليج ٠‏ 


۷۴ س (م ٤۳‏ تاریخ اران ) 


وقدم روبرت شرلی مرة آخری فی ( ۸٠١۲٤‏ ) الى فيليب الثالسث 


بسقارة له فرد فیلیب بسفیر ف ( ۸۱۰۲۳) الى ایران ۰ ویقی شرلی 
حتی ( ۳۱١٠ھ)‏ ئی البرتغال وظل سسفیں فیلیب آیضا باپران حتسی 
( ۳۸١٠ه)‏ لكن أحدا منهم لم يحصل نتيجة من مهمته بسبب ما ذكرناه 
ساپقا من آسباب ۰ 
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سلاطين الصغويين التأخرون 


لسوء حظ اران آن المشأه عباس کان پسىء معاملة أولاده ولم هتم 
بثربية وتنشئة خلف جدير له فلا جرم أن وقع بعد موت هذا الاه 
الكبير مباشرة التاج والتخت الصفويان فى أيدى ملوك بغر آهبة 
اعد اء ايرا ن الخارجیون ف طريق EF‏ + 
ولد للشساه عباس أربعة ابناء آولهم صف ميرزا الذى قتل كما قتا 
بأمر الشاه » وثانيهم طهما سب ميرز! الذى مات ف حياة آبيه » وثالثهم 
ورابعهم سلطان محمد مبرز أ وامام ففلٰی مسبرزا اللذان سمل الث .اه 
وحینما کان TO‏ 
موت جده 6 الاه صسفی ل الاثنين 
ا موافق العشسرين من جمادى الثائية )۱۳۸م( ) على عرس السلطة ولم 
تتجاوز سنه ف هذا الوق السبعة عشر عأما ء 
سلطئة الشساه سف 
(a11۰4)‏ 
فتح موث الشاه عاس وجلوس ملك ي داب غر مکانه ايدان غ ثانیه 


لهچوم الأوزبك والاتراك العثمانيين a‏ الأوزبك فى ش-وال عام 
۷ س 


۸٠۰۴۳۸ (‏ ) مشهد لکنهم هزموا على ید حاکمها منوتشهر خان فهربوا آلى 
الثرکستان وخوارزم 
لكن الواقعات الهامة التى جرت على الحدود الشمالية الغربية 
لايران لم تدع بهذه السهولة بل ظل الاه صفى فريسة لها طوال مدة 
سلطنثه الأربعة عشر عاما وكان أن ظهر آثناء هذه الحروب عجز الشاه 
کاملا.» وما آن سمع السلطان مراد الرابع ( ۱۰۳۲ )۸٠١٤۹‏ أحد 
آخر سلاطین ركا الأكهاء الفائعين بخبر موت الشاه عباس حتى قرر 
آن بعوض هز ائم عهد هذ! الشاه فجعل من اعادة السيطرة على بعدااد 
منظور نره » 
وكان آحد أبناء آسرة كرجية يعيش ف خدمة الشاه عباس وأسدى 
خدمات کبیرة فی حروبه معه ویدعی جورجی سکذیه ) Giorgi Sakadzêé‏ ( 
ویلقب بمورافی )۷٥۳۳٩( ٠‏ لکنه عن عصيان الاه فى 
عام ( ۴۲٠٠ه)‏ وآخذ يؤلب الكرجيين عليه وبعد مدة من الكر والفر لم 
يطق القاومة فلاذ بالسلطان مراد خان وأخذ يكرر دعوئه له بمهاجمة 
ا 
ولم يجرؤ السلطان مراد على الاقدام على هذا الهجوم ما بقى 
الشاه عباس حيا وف السنة الأولى من حكم الشاه صفى أرسل الصدر 
الأعظم خسرو باشا بجيش الى بغداد وسير مورااف الكرجى الى الموصل 
وفان و آذربایجان » فحفظ رستم بيك آذربایجان عن الهچوم وشل خسرو 
باشا موراف الا أن آمير عراق العسرب وبغداد لم يدفسع بيسر لأن 
خسرو باش ا هاجم هذه النواحی بجیش كبر فأنفد االشاه زينل خان 
الشاملو قاد الجيش لدفعه وتحرك هو بثفسه من أصفهان تجاه العرأق : 
وحاصر خسرو بغداد وسي بعضا من جيشه لفتح بلاد الأكراد ء ووصل 
زنل خان على عجل الى قلعة مريفان لكنه آصيب بالهزيمة المسرة بها فى 
الثانى والعشرين من رمضان عام (۴۸١٠ه)‏ فثدم الثررع عن هذا الطريق 
الی همدان بینما کان صفی قلی خان الحاکم الیر انی ابخداد تبسلا فی 
س ۷ س 


الدفاع عنها وتقدم ولاق آذریایجان فی کل مکان منھا لواجهة انرك ء 

تحت حزيمة مريفان طريق ايران الخْربية آمام عساكر خسرو باشا 
ولاذ الاه حة حصفی بالهرب عنها لماسمع بقدومهم وتقدم الأدراك حتى 
جزين لکنهم عادوا عنها .ال یغداد ء وآورد الشاه زيئل خان مورد الملكة 
من .شدة غضبه وتوجه ف بداية عام | ۱ه) لائقاذ بغداد ية 
تمکن صفی ن دغاعه عن بند اد من تل اثنى عشر آلفا من الترك و لاعسمع 
خسرو باشا وصحبه بتحرك مشاه الى بداد رفعوا حصارهم عنها ».وعاد 
الشاه الى أصفهان بعد زيارةاالنجف ء٠‏ 


وف عام | (\4f\‏ سمح الشاه صفى أن طهمورث خان ماك الكرج 
سلك سييل العصيان وتحالف مع داود خان والی قرا باغ وآخی امام 
لئ خان فاقح هرمز ء فأرسل الشاء صفی رستم خان القائد لدفسح 
طهمورث وتحرك بنفده ف عقبه » وحزم رسم طهمورث وداود وأجبر هما 
على الغرار ء وامر الشاه بتنصيب خسرو ميرزا أحد الأمراء الكرجيين 
على سلظنة باد الكرج وكان قبل رئيس الحرس بأصفهان وحار خسرو 
میرن ملكا لهم تلبعا للشاه صفى باسم رستتم الأول + 


وفی عام ( ۳٤۱۰د‏ ) اشتعلت الحرب مرة اخرى بين ايران 
والعثمانيين واتجه السلطان مراد بنفسه الى يران لكنه عاد بسسبب 
القلاقل التی ثارت فی الشام بینما کان الشاه صغی قد توجه بعس اکره 
الى بلاد الأكر اد لمواجهة الترك » وف ) elo‏ ) عمل السلطان مراد 
نبته بمهاجمة ايرآن فبلغ ف بداية هذا العام أرزنة الروم وبعد أهبته هاجم 
آذربايجان وحاصر فى صفر من نفس العام ايروان فاستولى عليها نتيجة 
خيانة الأمبر كونه خان اجار حاكمها وآرسل السلطان هذا الأمير الخائن 
لحكومة حلب ء وبعد ذلك استولى السلطان على تبريز وخرب كثيرا من 
عماثر ها ومبانيها وحرقها لكنه خلاها ببب البرودة الشديدة فاتجه الى 
ديار بكر + ولم يحرك الشاه صسفى حتى ذلك الوقت ساكنا قلما عاد 
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السلطان استعاد ايروان وعاد الى اأصفهان ء 

وف عام ( ۸٤۰٠ھ)‏ اتی السلطان مر اد مرة آخرى مهاجما اران 
وحاصر هذه المرة بغداد يصحبه محمد باشا الصدر الأعظم ٤‏ ومعم أن 
الاير انيبن المدافعين ظلوا يقاومون مدة خمسين يوما » وقثل محمد باشاأ 
آثناء هذه الحروب الا آنهم سلموا المدينة بسيب قلة ا مون فأغار علبھا 
الاتراك * وسمم الشاه صفى بهمدان بأخبار استسلام المدينة وكان غد 
تحرك من أصفهان لانقاذ ها فأرغم على طلب الصلح وثشرك بداد 
العثمانيين وقنع بالاحتفاظ بايروان ‏ 


موت االشاه صفی فی آلثانی عشي من اصف ر( ۲٥٠٠د)‏ 

مات الشاه صفى ى عودته من مشهد فی کاشان ف الثانی عشر من 
صفر ( ۸۲ ) على اثر الافراط ف الشرب وحمل جسده منها الى قم 
حيب دفن ۰ 

لم تمر سنة فى مدة حكم هذا الك اللاهى الماجز القاسى » وكائت 
شصيرة الى حد ما » من دون آن يقثل جماعة آو يحرمها من حلية البصر ولم 
يكف ف فعله هذا حثى عن قتل المطارم واالنساء وكان سادرا ق هذا الفعل 
القبيح الى حد أن أكثر كبار البلاد من التواعد وال_وزراء والمستوفين 
وأمراء الاسرة الحاكمة قد قثو ا على يده ء 

وف العام الأول من حكمه قتل عمه الأعمى امام قلى ميرزا بحجة 
آن جماعة کانت تفکر ف جعله سلطانا » وحینما کان خسرو باشا مستحوذا 
على همدان والخطر الكبير متجها الى المملكة أهلك زيئل خان الشاملو ' 
قائد الجیوش » واستدعی‌اليه امام شلى خان فاتح هرمز الذى اتحد 
آخوه داود خان جاکم قرا باغ مع طهمورث خان الکرجی متھما امام قلی 
آنه يفكر مثل آخيه بالاستقلال بفارس » فقتله وأولاده الثلاثة فى قزوين 
ف عام ( ١٤١٠ه)‏ ووصم بتتله هذا الأمير الكفء ا لمحب للأدب جبينه 
بعار کبیر ء 

س ۷۸ — 


سلطنة الشاه عباس الثانى 


(21۰WI) 


وبعد موت الشاه صفی جلس أبنه ذو التسع سنوات عباس میرز | 
على رى مال ايراق بام الاد خان الالى خرن مار 
J‏ 2\0( » وبما آنه كان طفاا ف ذاك الوقت فقد وقعت مقاليد الأمور 
فى آيدى الأمراء وجمم مبرزا تى اعثماد الدولة الوزير السابق لازندران 
وكان الصدر الاعظم ر ي يع الأمور ف يده كنائب السلطة ء الا أن 
الامراء الآخرين وقعوا ف ا النهاية فى ( ١٠ء٠د)‏ دفعوا 
إلشاه الشاب الى تله » 

وف بداية سلطنة الاه عباس الثائى اعترل ملك الأوزبك امام 
قلى خان الحكم لضعف بصره وأخلف أخاه ندر محمد خان ورحل مسن 

التركستان عازما زيارة مكة مارا بخراسان ء فأمر الشاه أن بحثفى به فى 

کل کان وقدو عر بے افا کان ورک من فروین را 
الى مكة باحترام تام * 

ومن أعمال الشاه عباس الثانى الخسية ا يك تحفبض ه4 
ضرائب الشعب نحو خمسمائة آلف فجمل.هذا العمل هذ|ا الشاه الشاب 
سعد مظالم عهد الاه صفى أثيرا دى العامة + وعمل آلخر هو اأصداره 
آمسرا بمنع شرب الذمر والشدة فيه ألا أن هذا المنع لم يدم لأن الشساه 
نفسه قطع توبته سرع من غیره وسقط ق شراب المدام الى حد آنه 
غفل آغلب وقته جسبب ذلك عن الاهتمام بأمور امك وأخذ ان 
ما5 الخمر کل من هب ودب . 

وكانت علاقات السلاطين الصفويين واللوك الكوركائيين للهند حتى 
عهد هذا الشساه قائمة دائما على أساس :المودة والصفاء » وكانت هاتان 
الجماعتان من ال لوك يتحد احداهما مع الأخرى غالب الوقت ضد المعتدين 


س 1۹ سه 


من الأوزبك ولم یکن يغضْل بين ايران والهند غير ولاية قندهار ء كما 
بق آن آشرنا الى العلاقات الطيبة ق عهد الشاه اسماعيل الأول بين 
هذا الك وظهير الدين محمد بابر مؤسس آسرة الكوركانيين ف المند ء 
وفى عهد خلف هذا الشساء آى الشاه طهما سب الأول لاذ همايون ولد 
باجر الى ايران عام ( ۸٠١١‏ ) نثيجة للهزيمة التى منى بها من شيرخان 
آفسان وحم ذلك من التاج.و العرش 4 وأصدر الشاه طهما سس الى.عامة 
الحكام على طول الطريق آوامره بأن. يستقبل همايون الاستقبالى الملسكى 
وآن يعاملوه معاملة ننسيه الهزيمة المرة التى ذاقها من الأمغان + وكسان 
الشاه طهما سب متلقاه مكل اعزاز :و الال طوال الدة التى قضاها شش 
#ايران ء ثم أمده الشاه وأعاده الى الحكم ٠‏ وفىعهد الشاه عباس الكبي 
كانت علاقة المودة والصداتة قائمة بينه وبين أكبر شاه وابنه جهانكير ء 


وى السنة الأولى من حكم الشساه عباس الثانى قرر شاه جهان نلف 
تجهانکر الذى تملك فى ( ۴۳۷١٠د)‏ أن يضم الى الهند .ولاية شندهار 'الئى 
تفضلها عن ايران والتی كانت من عهد الشاه عباس الكير اف يد الصفويين 
داگما » وآردل شاه جهان ابنه لها لهذا العزم ٠‏ ومر الشاه عباس تاد 
الجیوش رستم خان بجمع جیوشه وصد جود شاه جهان الا أن رسثم 
خان لم يتم بالأمر لعل سبب ذلك أن الشاه كان لا يزاإل وخثها مسر 
اسن ففقد الاه قندهار » وكان آن آمر ألشاه قرنشسسغاى خسان.و الى 
خراسان بقتل رسقم خان فقتله وآخوته أيضا ء 
ویعد آن حاز شاه شاه جهان هذا الئصر توجه الى التركستان › 
Le o‏ 
وامراثه بينما كان يخطط فى الحقيقة للاستيلاء على التركد تان « فلغ 
ندر محمد خان خراسان واستمد الشساه عباس الثانی + ادعام الشاه 
لقابلته وعاجل الى لقائه یما بعد اصفهان بفرسخین › شم آرسسسل فی 
٠٠٠١ ( ۰‏ ) جيشسا الى التركستان لعاونثه وبرفشته ٠‏ ومع شاه جهسان 


س + س 


بهذا الخير ٿر جع عن انترکسنان و استعاد ندر .محمد خان سفظطانسه 
السابق وععت شاه جهان :ف السنة التالية سغفيرا الى العاصمة الصئوية 
والح الاه غیاس + 


وف عام ( ۰۷٠ھ)‏ صب للشاه عباس ( مرتضی خلی خان اجار )| 
قاد عاما علی چیش ایران وآمره بجمم جنوده لأستعادة قندهار شىم 
تحرك هو بنقسه فى العام التالى-قاصدا زيارة مشهد واللحوق ممرتضى 
لى خان من امخعان الى مشهد نند هار وألقى بعصاره على الدينة 
الأخبرة ٠‏ 
وعجز فى النهامة جنود شاه جهان عن اللشاومة فلمو فى ( .جه ء۴ ) 
تقندهار لاه أیرإان » فأنفد شناه جهان أينه ) اورنك زیب) لاستعادة 
الدينة وقدم هو آلى كابل الا أن الأب والابن لم يستطيما التخلب عى 
جنود ايرآن › فبقيت خندهار تحث سيظرة ايران حتى ليام تة 
الگفغان ۾ ومع آن شاه جهان هاجم المدينة بجنوده کی آعواام ] (ae‏ 
DE‏ و ( (5٤‏ 'الا"آن جتود الشاه عباس حافظ وا عليها 
والحاوا بآلكوركانيين الهزيمة فى كل مرة . 
وفى عهد الشاه عباس الثائى.كاتت غرحجستان :د اما ظاعة ابرأن ۽ 
وبرغم شروع الروس ق مھاجمتپا لی نحو ما سوق تشر اليه قد کان 
خسرو میرز | آو رسظلم خان الأول ہمد حجماتم اسم شاه آپران كما 
ن طهمورٹث خان ایی غرجستان ف بداية حکم الشناه عباس الثانى ثاتية 
قاصدا اخراج رستم خان عنها غیر آن رستم خان غلبه قبل وصول مسد 
الاه لاذ طهمورث بالغر ار الى روسيا وآثار الروس وحرگمم گلادتیلاء 
علی غرجسشان فقدمو اف ( ٠.٠٠۳‏ ه ) الى منطقة د اغستان وبنو الهم فيها 
بضع قلاع » فقام ولاة غرجسنتان ود اغسستان وشروان۔بتخریبها فښقی 
طهمورث طریدا فی روسیا الى آن عاد فی ( ۷۱١٠ھ)‏ الی ایران يخطب 
عفو ألشاه فعفا عنه + 


— AY 


وغاة الشماه عباس الثانى فى ألربابع والعشرين من ربيع الأول إإ ۷۷١٠د‏ ) 
مرض'الشاه عام ( ٠۷١٠د‏ ) فنصحه الأطباء بالاقامة فى مازندران 
فأتى الاه الى أشرف وآقام بها نحو العام ثم رحل عنها الى مشسهد لكنه 
لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثالث و العشرين من ربيع الأول على مقربة من 
اللدامعان ونظل جد ده الى قم وكان عمره أربعة وثلاثین عاما ونسعة هور 
٠‏ ونصف » ودامت سلطنته خمسة وعشرين عاما وخمسة عشر يوما ۰ 
والشاه عباس الثانى عامة من ملوك .الصغويين الأخيار فقد كسان 
عادلا »الى حد ما » محسنا للرعاية رحيما بهم بناء » وخلف کجدہ آثارا 
خيرية كثيرة › كما قام بتشیید تصر ( عالی قابو ) (۱) عام ( ۸٠۰٥٤‏ 
و باغ سعادت ) أى جنة السعادة عام ( ۱۰ھ( على ضفاف زاپنده 
رود » وہنی قصر ( تشهل شون ) آی ذی الأربعين عمودا فى ( ۷ھ( 
فی أصفھان ٤‏ كما أنشا قنطرة نهر زاينده رود فى [ ۹۸١١٠ه)‏ والمسسجد 
الجامع باصفهان ف ( 1۷۱ھ( » ومن العلماء المأسهورين عهد هذا الشساه 
الشاه لايد آن نذکر | الا محمد تی اإجلس الأول ( 1( ر واا محمد 
فيض ) رم و ( غا جسين الخوانسارى ) و ( الملا خليل القزوينى ٠٠)‏ 
)0١(‏ تعنى فى التركية ( القصر العالى) ... 

(۲) كان من متقعصبي المذهب الشيعى ويعرف ببالجلس الأول تميزا له 
من اينه المجلس الثانى ألذى الذى خاقه تعصبا وهو من كبار علماء الشيعة 
ى العهد الصغوى |ه؛ وكان الابن يدمو للمذهب .ى العامة ويسىء معاملة اهل 
.التصوف .. من آثار لابن بالعريية بحار الانوار ف الحديث » وبالفارسية عين 


الحياة كتاب فى النصسح وألوعظ ومشكاة الأنسوار › حلية التقسين + حياة 
القلوب » جلاء العيون ثم حق اليقيين + 

(۲)| وهو المعروف يض الكاشانى من غقهاء العهد الصغوى وينسب 
اليه تاليف كثرة فى ا لمذهب الشيعى منها اصول المعارزف والكلمات المكنونة فى 
الحكمة والتفسي والصاف والواف فى الحديث والتفسرر وكلها بالعربية . 
ومن آثاره الغارسية أبواب الجنان فى آداب صلاة الجمعة . وله ديسوان يبلغ 
الحو سستة .آلاف أو سيعة آلاف بیت › توف ( ۹۱١٠ه)‏ . 


ہہ ۸۲ — 


سلطنة الشساه سليمان 
(a11 1W)‏ 


کان للشاه عباس الثانی ولدان آولهما صفۍ میرز ا من آم شركسبة 
وثانیهما حمزه میرزا آین زوجه کرجی شاه » وکان الشاه عباس لا يميل 
الى صفی میرزا مع انه کان ابنه الأكير وآمر ی آواخر عمره بأن) حيس 
فى أحد القصور اللكة ء 

وبعد موت الشاه اجتمع امراؤه ف الدامغان » وقرورا طالما أن 
الشاه لم يبد رأيا فى تحديد خلغه أن يخلفه حمزة ميرزا ابن الثمانية 
أعوام ؛ ولک ينجح اختيارهم أشاعوا آن الشاه قد سمل عينى صسفى 
میرز | فلا یمکنه النهوض بالحكم + فأنبعكُ رئيس أخصيان. حريم الشاه 
وهو ( غا مبارك ) مخالفا هذا الاختيار وقال أن مفى ميرزا صسسحيح 
وسالم وهددهم انهم اذا لم پنصرفوا عن فکرتهم فلنوف یتدم على قتل 
حمزه میرزا ء ولم یر الأمراء آمام هذا فوتا من آن ينصبوا صفی میرزا 
وعمره عشسرون عاما سلطانا وسمی الشاه صفى الثاتى ثم الشاه سليمان 


سعد ذلك ۰ 


ويعد صفى ميرزا من آسوآً السلاطين ل ا ی م 
مع النساء فی دار الحريم والخصيان ورقى السلطة بير تربية أو تعليم 
وبآخلاق النساء » فكان من ناحية ضعيف اانفس فانسقا وکان يژثر من 
ناحية اخرى صحبة النساء والخصيان ومشاورتهم على أدارة أمور الاك 
والاستماع لنصح الرجال المحنكين + بيد أن صارت وز ائه من نصيب 
سیخ علی خان زنکنه الذی کان پدیر آمور کرمائشاه على عهد آبیه وکان 
آمیر الأھ طبل اللکی ف آخره ء وکان الشاه يشکو من غدم اعثئاء الوزير 
الاعظم لأبیه فأرداه ثثیلا ف ( ٠٠۷۹‏ ه) بيد شيخ على خان ورفع القاتل 
مكان القتول الى رئاسة الوزاارة فظل بها شيخ على حتى عام ( ١١١١د‏ ) 


2 


وهو يدير بكفاءة ورعاية لقاس وعدل وبذل آمور اللك ء ولم يكن الشساه 
الذى وقع نهب آلام القدمين.والنقرس ويعيش ف دار الحريم غالبا يهتم 
كثير! بأمور السلطنة بسبب يقظة شيخ على وحنكة ء 

ومن الوقاثع الشبه .المامة غ حكم الشاه سليمان هجوم التركمان 
عم } (AeA‏ بشيادة.( آدینه سلطان ) على استرااماد .و الدمغان وسمنان 
موقتام ونهبمم بها + وتند .هزم( كلب على.خان الشاملو ) هذه الجماعة اى 

السنة التالية وقتل آدينه سلطان وان كلب قلب على جرح فى الحسرب 
ومات مشذثرا بجر احه بعد أنهاء هذه الفتنة + 

ن احسن .حظوظ الشاه سليمان آنه لم یکن فی عصرہ لحد مسن 
جيرأن يران الخارجيين.غدرة أو قوة:تجعلهم يقصدون مهاجمة البلاد 
وااتشغل کل منهم اما بضعفه آو بأمور آخری » ولهذآ فلم تحدث طوال 
فترة حكم هذا الشاه,وهى.طويلة الى محدما:( ثمافية وعشرون علما وبعض 
غلم ) وأاقحة خارجية هامة ضد اير ان » فانصرمت فترة حكمه مطمئنسة 
بالنسبة له . 

وف عهد الشاه سليمان بسب :الامن و الر احة راجت تجارة اير ان عم 
البلاد الأجنبية وآنشأت نى بلاد ايران المختلغة خاصة اصفهان.مثش ئات 
كثيرة عن -طريق الاه وآعيان بلاطه.من بينها قصر ( هشت بشت ) 
أو الجنان الثمانی الذی.آنمی الشاه بناءء فى ( ۲١٠٠ه)‏ بأصفهان ء 


ومن الرحالةاللشهو رين 'الذين آشو ای عهد مذ المشاء ایر ان .و الغو 

شب رحلات مخئیر حلوية بلعلومنات يمه عن -خلك الأيام «) ش اردان 

الفرضى  ) ٩*۳۳:‏ الذى-خلف أفضل-وصف لاصفهان » شم 

افر ا ) Tavernier‏ ( الغر ف آیضا الد ی ام اسب رحلات 

الى اايران من کید .للشباه فی الى عھد الشاأه سللیمان .وعد کثاب 
فی هذ | الممهد ٠‏ 


س ۸ س 


لطنة الشاه سلطان حسين 
(117- 211{ 


کان للشاه سليمان ببعة آولاد آكبر هم سلطان حسین میرزا قرفح 
الأمراء بعد موت الشاه ذلك الأمير بسبب ضعف نفسه ورقته وميله 
للاحتجاب لکی پرکبوا کل مرکب حسب آهو اتهم فی ظل عدم کفاءته » ولم 
بنصاعو! لوصية الشاه سليمان بخلافة ولده الثانى مرتفي ميرزا الذى 
کان ابا عاقلا قادرا ؛ 
وإعتلی سلطان حسین میرزا باسم الشاه سلطان حسین عرش آبیه 
عام ( ۱۱۰۹ه) وکان اول فعل قبیح ارتکبه تنصببه لشاهنو از خان الغرجی 
على حکم قندهار وهذا الحاكم السىء السبرة هو من عرف بلقب كركين 
خان آو الذیی والذی کان سبب عصيان الأغاغد-ة وانق_راض الأسرة 


الح شوية ء 
علاقایت ایران پروسیا : س 


ف أواسط حکم الشاه هما سب الأول شرع قيصر موسكو ايفان 
إلرابح بعد فتحه لدينة هشتر خان وبلوغه سواحل بحو الخزر وحدود 
الداغستان فى مهاجمة شمال القفقاز » ووقسم الجء الشرقى لغرجستان 
تحت تهديد الروس والقازاق » وهزم حكام داغتان الممتديسن الروس 
مرارا ومنعو ا نقدمهم من هذه التاحية » 

وعد موت الشاه طهما سب آی ق آیام حکم الشأه اسماعیل الثائى 
والسلطان محمد خدا بنده آخذ الروس یتدخلون ف آمور غرجسستان 
الشرية بسببضعف ايران فأرسل خدا بنده سفيرا الى موسكو للاحتجاج 
على هذا الثدخل ؛ ولا آدخل الشاه عباس الكير غرجستان ثماما تحت 
طاعته » لم يقدم الروس على حركة الهجوم عليها ما بقى هذا الشاء على 
قيد الحياة ٠‏ 

۸ س 


وق عمد الشاه عباس آی حینما کان أبو بطرس الكبير قيصرا 
موسسكو » وصلت بعثة مؤلفة من ثمانمائه شخص ألى قزوين بهدف فح 
طريق التجارة مع ايران ء ولكن بعد أن فهم الشاه أنهم اعثبروا اعناءهم 
من دفم االرسوم الجمركية انضواء سياسيا لهم آقدم على طردهم من 
ايران وآعادهم الى الدربند ء فغضب قيصر روديا لهذا وأرسل سفنا الى 
مازندان » فأحرق جنودهم فرح آباد وثزلوا علی ضفاف ( مرداب ) 
باستراباد فحصرهم الايرانيون ف شبه جزيرة ميانكالة وقبضوا على 
آكثرهم ولم يجد عمل القيصر شيئا ء 

. وبدا بطرس الکبیر بالسلام لأنه کان یرنو الى ان ينفذ عن طريق 
ايران الى الخليج الفارسى والهند فارسسل أرمنيا امه افرى الى 
اصفهان ف عهد آلشاه سلطان حسدين ء فاستقيله الشاه ومن معه بحفاوة 
وقبل منح التجار الروس امتيازات تجارية ٭ وعد سبع سنو ات آرسل 
بطرس سفیرا آخر الى أیران شكا من الاعتداءات على التجار السروس 
فى بخارى وطلب لذلك تغريما ٠‏ وكان مسلك هذا السفين جاقرا مغسترا 
كما كانت أحوال ايران سيئة لهذا لم تثمر ا مغاوضات بينهما وعاد سفير 
بطرس معتديا عليه ء فآوجد هذا ذرببعة لبطرس للتدخل ف أمور ايران › 
فبداً بحرب الشاه سلطان سین ثم تذرع بعونه ثم شرع من حدود عام 
( ١١١٠ه)‏ يهاجم التفقاز محتجا بانخيازه للشساه طهما سب 'الثانى > 
واستولی کما سوف نشسير على جميع سواحل بحر الخزر من دربند حثى 
استراباد لنفس تلك الذرائع » وعقد الشساء طهماسسب الثاثى ف عام 
۸۱۱۳١ (‏ ) مع بطرس معاهدۃ تخلی فیا رسمیا عن دربن د وباکو 
والسواحل الجنوبية لبحر مازندران حثى "خر استراباد لقاء المعاوذة 
التى تمده روسیا بها وذلك بسبب أن الشساه کان یتلمس آی عون من ی 
شخص لطرد الأفغان وحصوله على التاج والعرشس ويهذا العمل وضهت 
روسیا شدمها فی هذه المناطق وخلل هذا الحال قائما حثی آوان بزوغ نجم 


ا 


٩‏ س 


بعد ن ولی كوركين خان هراة ضاق أهلها الأهعان الغلجائيون آو 
الغلجیون الساکنون ف حدود قندهار ذرعا به مع آن کان خلوا من کل 
كفاءة بسبب ظلمه لهم » وتعاقبت شكاياتهم إتعديه وأتباعه الغرجسيين 
للشاه سلطان حسين » لكنهم عجزوا عن آن يصلوا الى الشاء الذى يمضى 
كل وقته داخل دور الحريم معاشر| لمن وللخصيان ولم يكن الخواص 
الغرجيون آية.ا يسمحون ببلوغ تظلم اهل قندهار له لهذا آخذ غض-ب 
اهل قندهار یتزابد یوما بعد يوم وظل نطاق اعتداءات کرکین خان وجوره 
يتسع آيضا ٠‏ وف الناية آئی میرویس آو الأمیں آويس الغلحجی رئيس 
شسرطة ند هار أصفهان لکى يطلع الشاه على حقائق الأمر لكنه عجز بایعاز 
كركين خان وأعوانه الغرجيين عن مقابلة الشاه واحتجزوا مدة آيضا ف 
أصفهان الى ان سمح له بالسفر الى مكة فخرج من اصفهان بعزم 
الزتارةء 

آنا یی تک الى امان رای ان افا ااا 
الصفوی فد زادت اضطراما » وا کان عدد من ٿجار بطرس الكسسر 
ومبعوئیه یقیمون ی هذه الآوئة فی اصفهان دخل میرویس ف مفاوخ سات 

فحرضته هذه الجماعة على آثارة آفغان فندهار ضد ابرأن. ٠‏ وآشاع 
میرویس أیضا فی اصفهان آن بطرس الكبیر عازم الاستيلاء على غرجى تان 
وأرمنية وان کرکین خان متالب معه ٤‏ ونجح بهذه الحيلة بان بعود الى 
رئاسسة شسرطة قندهار ویر اقب أفعال کركین خان ٠‏ 


¥( ييدو اصلا ترك من قبيلة ج 
le‏ ان اک ی اران بے لی کو ای ل ولعلهسم 
وهى سيستان الحالية ٠‏ ويتسب اليهم ب N E‏ 
حكم بالهند فى القرنين السايع والثامن ا وكان لهم غتوحات عظيمسة 
نا (ر اچم : تار بخاری س 1۸ وحاشیة ۲ بها ۰ 


— AY 


وف عودة میروسس الى تند هار آراد کرکین خان ایذاءه و أض عاف 
آمره فخطب منه اینته فأرسل اليه بنتا آخری على آنها أبنته » فأرضاه 
بهذا بعض الشىء »وق ۸۱۱۳ھ ) دعاه الى وليمة بالحدي الحدائق شم 
قتله بها » وآثار العلجين على شاه ایی‌ان عن طریق فتاوی. استصدر ها 
آثناء حجه من العلماء السنة مغفاد ها وجوه الثورة. على الشيعة وقتالوم 4 
وکان اورئث زيب سلطان الهثد بحرضه على هذا آيضا » 

وبعد وصول مقتل كركين الى الشساه سلطان حسين أرسل ابن أخيه 
کیخسرو خان لدفع میرویس فألقی بحصاره علی قندهار وظل محاصرا لھا 
عاما ومع أن المحاصرين كانوا على استعداد التدليم فرد عليهم لسفاهة 
رآیه ردا غیر مناسب حتی غلب على آمره ثم قتل مع وجود خمسة وعشرين 
آلف جندى تحت أمرته فزادت هذه الواقعة ميرويس والغلجيين شجاعة 
حتی آنهم هزمو! 'القواد الصفويين الآخرين الذين آشوا الى قند ھار 
للاستيلاء عليها » وأستقل ميرويس بهذه المدينة ٠‏ 
ثورة الأفغفان الاآبداليين : 

حینما کان کیخسرو خان الغرجی ابن آخی کرکین قاصدا قندهار 
فصب عبد الله خان الأبد الى الذى كانت قبيلته على عداء مع الأفغسان 
الغلجيين حاكما لهر اة فلما تل كيخسرو خان وانهزم الجنود الاير انيسون 
من العلجيين ثار الأفغان الأبداليون بدورهم ف عام ( ۸١١١ه)‏ وأجتزآوا 
هر اة من ايران ۰ 

وتحرك الشاه من أصفهان لدفعهم لكنه لم يتقدم عن طهر ان و آرسل 
قائدا ليتم الأمر » فقتله الأبداليون ف ( ۸١١١١‏ ) وأعلنوا الثورة ‏ 

وف ( ۰ه ) هزم الأمغان الأبدالیون بيد محمود ولد میرویس 
وقد رآس الغلجيين بعد موت آبیه وقتل عمه عبد الله » وصرع آسد الله 
خان ودا لعجد الله خان الأبدالى قائدهم وأظهر محمود هذا العمل أمام 
رجال البلاط بأد فهان على أنه خدمة مسداة لهم » قلقب رجال السااط 

AA —- 


الحمقی محمودا بلقب ( حسین قلی خان ) ونصبوه على قندهار بارال 
سیف مرصع له 

وفوق قندهار و هراة أتسعت بالتدريج ثخة الثورات فى سائر ولايات 
ايران فمن ناحية أخرج عمان عن تبعية ايران عربها الخوارج » ومن ناحية 
اخری هاجم مثسهد ف ) ۲م ) الحاکم السابق اديئة ٹون ( ملك محمود 
السیستانی ) الذى عد نفسه من أعقاب الصفاريين وحسكم خر اسان 
مستقبلا ۰ 


استیلاء الأفغان ( ۱۱۴١‏ ١٤۱١د)‏ ؛ 

وف عام ( ۸۱۳۲ ) وصل محمود عن طریق سیستان لیسٹولی علی 
ایں‌ان الى کرمان ففتحها بمساعدة الزردشتیین بها › لکنه منی بهزيمة 
شديدة فيها على يد لطف على خان والى فارس وعم فثح على خان الوزير 

وکان آعیان البلاد یخشون رقی آمر لطف على خان فانبعثوا يتآمرون 
على الوزير الأعظم فتح على خان حينما كان يعمل على تسيير.لطف على 
الى قندهار وحرضو! الشاه الجاهل على سمله واقصاء لطف على فأعاق 
هذا الفعل النهوض الى قندهار وأتاح الفرصة لمحمود لكى يقوم بهجو 
ا ۰ 

ونی ( ۸۱۱۲٤‏ ) هاجم محمود کرمان عن طریق سیستان کرة ٹائیه 
ومعه صحبة قلة من الأفغان ء وبعد أن أستولوا عليها تفدم عن طريق يزد 
فر اسع شرق أصفهان واغتنم مدفعیئهم واستحوذ على جلفا وفرح آبادء 

وائحصر الذ.اه وجنوده فى اصفهان ومعم آن الدفاع عن اصفهان لسم 
يکن آمرا شساقا مسدب كثرة الجند ووفغرة هاء نهر ز أینده رود ف هذا اوقت 
وكان ربيعا وسهولة منع الأفغان من عبور مناطر النهر الا أن الخوف 


۸۹ (م ٤ء‏ تاريخ يران ) 


والضعف تد اسثوليا على الشاه ورجال بلاطه البلهاء الى حد أنهم لم 
یکونوا يفگرون فى غير التسليم بالقضاء والقدر واظهار ايمائهم بان نجم 
اقبال محمود فى تصاعد ون زوال السرة الصفوية أمر محتم ٠‏ وبين ذلك 
استولى الأفعان على أحد معابر نهر زاينده رود فحاصروا العاصمة وا 
كان سبق لهم تقطع طريق المؤونة عنها فسرعان ما بدا القحط فى المدينة 
ولم پر الشاه سلطان حسين مناصا من الشخوص الى محمود فی فرح آباد 
يوم الجمعة الثانى عشر من محرم عام ( ١١۳٠٠د)‏ ويسلم له الاج 
والعرشس ء ودخل محمود اصفهان فى الرابم عشر من هذا الشهر ء وجلس 
فی قصر ( تشهل تون ) على عرش اران مکان الشاه سلطان حسین ۰ 

واالشاه سلطان حسين أحد أسوا ملوك اران مسلكا وذکرا فقد کان 
رجلا سدید العجز وضعف النفس خلوا من کل رآی وتدبیں » ومثل آبیه 
مغلوبا لرآى النساء والخصيان معاشرا لهم وكان يبع الشعوذة والسحر 
والخزعبلات أكثر من اتباعه نصح العقثلاء اأجربين وعزمهم ء وفثرة حكمه 
هى فترة ذروة تحکم رجال الدين الجهلاء بآمور الك ورواج سوق 
الخرافات والعقائد الباطلة ء من أبنية عهد هذا الشساه الهامة مدرسة شهار 
باغ أو مدرسة الأربع جنان من بين ما بنثه آم هذا ا ر 
وا اا امو 2 

سسلطنة الشاه طهما سب الثانى 
)11۳° 116د( 

ی عام (a11۳4)‏ حین اقثرب محمود الأفغانى الى اصفهان أرزسلات 
جماعة من آركان الدولة طهما سب ميرزا ولى عهد الدولة الى ظرزوين لكى 
يجمع جنودا لعون أبيه وانقاذ أصفهان ويقوم بحرب الأفعان ٠‏ 

وبعد أن استولی معمود على اصفهان دفع بعدد من الأفعان لقتال 
طهما سب میرز ا بقزوین فترکها طهما سب وسلك طریقه الی تبریز املا ف 


س ۹۰ سے 


أن بجد معينا ورفيقا ويعد ان سلم اهل زوین آولا لښعوٹی محمود > 

قامو| بقتل آغلبهم بعد فترة وجيزه ولم ينجح غير قليل منهم بالفرار الى 
أصفهان ء 
DT‏ ا 
الوقت وأنزل سفكه برؤّساء القزلباش وببقية الاسرة الصفوية وقتل فى 
يوم واحد أربعة عشر وماقة آمر اپرانی وواحدا وئلاثین رجالا من 
الصفوبين وآهلك كل من كان له عمل ف خدمة الشاه سلطان حسين » وتفرق 
آهل أصفهان الى آطر اف البلاد لظلمه وظلم صحبه المسنة » وخربت هذه 

المدينة التى كانت اشد البلاد فى عصر المصفويين از دحاما ا 
واحدى أبمى مدن العالم ء 

ولا ان الولايات الأخرى فد سلكت سميل الثورة بعد قيام اهل 

زوين أرسل محمود جنوده لاخماد هذه الئوراث فاستعاد كاشان وشراز 
بعد مدة من الحصار لکنه عجز عن فتح بخٹیاری وبندر عباس فأثر کل 
N ET‏ 
الأفغان » وف نهاية الأمر o‏ 
آباه عبد الله وخلفه على عرش ايران + 


هجوم آلروس والعثمانيين على أيران : 

کان بطرس الكبير كما سبق القول مهتما من عهد الشاه سلطان حسين 
لاتا عل الاد ق شای ايان ومد سغارتن ایلیا آل یران 
قدم بنفسه فی صیف عام ) ٩ه‏ ) بجیش عن طریق وادی الغولجا ال 
دربند فاستولی علیها وتقدم حتی داغستان لکنه اصطدم فیها بمعاد ا 
لعثمانیین » ولم یکن یود آن يدخل معهم ف حرب بسبب الاستيلاء على 


۹۱ س 


داغستان فعاد الى روسیا ء : 
وبعد فترة أرسل الأفغان جنودهم لضم رشت فاستمد حاكمها لعدم 
استطاعته مقاومتهم بطرس بروسيا » فانتهز القيصر الفرصة للثدخل 
خاستولى فى السنة التالية على باكو أيذا ء 
وكان طهما سب يدق الأبواب لاستجلاب العون فقبل لكسب عون 
بطرس أن يرك له الايالات الشمالية لايران على شريطة أن يمده بطرس 
بجيش » لكن بطرس لم يصدر عنه تحرك لمساعدته حتى فترة » فل 
طھما سب على حاله من التجوال حتى سمع أن شرف ثل محمودا 
الأفعغانى » فدخل زوین وآعلن نفسه فیها ڈث اها خلفا لاأنیه ء 
وکان بطرس يتظاهر ہم ازرة طهما سب وهو ف الحق لا يسعی الا 
الى الاستيلاء على الولایات التی تركها له » فتمكن من سواحل بح-ر| 
الخزر من دربند حتى مازندران وائتظر يرقب فرصا لهجمات أخرى ٠‏ 
وأقدمت الدولة العثمانية ھی الأخرى على مهاجمة بلاد الكرج آملا ف 
الاففادة باختلال آمور أيران ء وحاصرت تفليس » وأصبحت القفقاز مرة 
أخرى ميدانا للمنافسة بين العثمائيين والنروس + وف التهاية شسمت 
الدولتان شمال ايران وغربها بينهما مقررتين آن الولاياث الساحلية لبحر 
للخزر تکون نميب روسیا وآن آذربایجان وکرمانشاه وهمدان تا 
للعثمانيين » ونثيجة لهذا التقسيم حاصر العثمانيون تبريز غير أن هلها 
استبسلوا ف الدفاع عنها فعجز الأتراك عن الاسنئيلاء عليها ء 


قتسال أشرف للدولة المثمانية : 


مع أن الدولة العثمانية وفق معاهدتها مع بطرس كان يتبعها الكرج 
وايالات يران الغربية ان آن ضم هذه المناطق كان لابد أن يتم بالحروب» 
ولم يكن هذ الأمر ميسورا بسبب مقاومة ولاة هذه الولايات واهل ايران 
ووجود آشرف خاصة آن شرف كان كالسلطان العثمافى تابما للمذهب 


ب ۹۲ س 


السنى وان اقدام السلطان العثمانى.على مثل هذا باتحاده مع ملسك 
مسپحی خد اند سنی قضی على آعداء السنة وهم الشيعة بایران كان 
يبدو فى أعين رعية السلطان آمرا قبيحا ء وبهذا كان تحقيق مقصد السلطان 
مرا مشکلا ه 
فثاوی مفادها أن لیس لامام وملك آخر فى وجوده حق إدعاء الامانة ' 
والسلطة ف بلاد امسلمن » وهاجم. ایران مى قظهرا بهذه الفتارى ونقدمث ` 
عساکره حتی اصفهان » لكنه ف حربه مم شرف آبت أغلب جنوده فڌقال 
السلطان » وغض طرفه عن جميع ولايات ايران العربية بالرغم من النصر 
العظيم الذى صار له » واعترف بالسلطان العثمانى أمسيرا له وللمؤمنين 
وقنع بان بعترف السلطان به ملكا لايران ٠‏ 

أما الشاه طما ست الٹائی فبعد جلوسه مکان أيه وخمعه حنودا ف 

القفقاز فثد يدا بتهران فدخلها واسندعى بها رئيس قبيلة قاجار قوانلو 
وهو فتح على خان من أستریاد أساعدثه ls‏ سمع بقدوم آشرف لحصار 
ليران رل هاا الى فاز فر ان ود أن لق تة انالا اة 
اختاره الشاه نابا للسلطنة وأميرا للأمراء » ثم اتجه الى مشهد قاصدا 

الاسئلاء على خر اسان ۰ وسو فا نذکر يقية و أطئة الشاه طهما له 
الثانى ضمن الفصل التالى ء 


أسماء الوك الصفويين وأيام کل منوم 


الشساه اسماعيل الأول ) 0 — (AAs‏ 
الشاه طهماسب الأول ابن الث اہ اسماعیل الأول ( ۹۴۳۰ س ۸۹۸4 ) 
الشاه ا ماعیل الثائی ابن الشاہ طھما سب الأول ( ۹۸4 _ ٩۹۸د)‏ 
سلطان محمد خدا بنده ولد الشاه اسماعيل الثانى ( 0 — 4۹۸1( 


n E 


س ۹٩‏ س 


ه ‏ الشاه عباس الأول بن سلطان محمد خدا بئدہ ( ٩۹۸٩‏ ۵۱۰۳۸ ) 
٦‏ س الشاه صفى بن ضفى ميرزا بن الشاه عباس الكير 

الکہسیر )1۳۸ — (aj\ eo‏ 
۷ الشاه عباس الثانى بن الشاه صفى ) 1*0 — (a\ ev‏ 
۸ س الشاه سليمان بن الشاه عباس الثانى ( ۷۷ ۵ھ( 
٩‏ الاه سلطان حسين بن الشاه سليمان )11*0 — 110ھ( 
٠۰‏ الشاه هما سب الثانی بن الشساه سلطان حسین  ۱۱۳١(‏ ٤٤١١د)‏ 
۱ الشاه عباس الثالث بن الشاہ طهما سب الثانی ۱۱٤٤(‏ س ۸١۱١١ه)‏ 


۹٤‏ س 


الفشال ناسر 
سسلسلة الافشاريين 
)1111۸د( 


ظھسرر نأادر : — 


.نادر من طائفة ( القرخلو ) الصغيرة من قبيلة آغثسار » والأفشاريون 
جماعة من التركمان هاجروا من التركسستان أوان استيلاء المغول عليها 
واستوطنوا آذربايجان وظلوا بها الى أن رحلهم الشاه اسماعيل الأول 
عنها وأسكنهم ف ابيورد بخراسان » وكانت قبيلة الأفشار شقضى الصيف 
فی ابیورد والشناء فی دہ تجرد من آماکن وادی الكر حيث ولد نادر 
ف المحرم من عام ( ۰۰٠٠ه)‏ ولهذا شید بها بعد ذلك قصورا وسمیت 
دستجرد ( مولودخانه ) آی مسقط راس المولود ۰ 

وکان اسم والد نادر ( آمام قلی ) مات ف طفولة ابنه » واسم نادر 
الأصلى هو ندر قلى » وكان يعيش ف بداية آمره مع مه وط قبیلنه 
حياة بائسة ء فلما بلغ سن الثامنه عشرة دخل فی خدمة آحد رؤسہاءء. 
الأفشارية وكان فى حكومة آبيورد وتزوج من ابنته » ومن هذا الوقت آخذ 
يخطو مرحلة الارنغاء » لأن نادرا بعد موث رندسه بلغ حكومة أبیورد 
ورثسة قبیلته » ولا ثوفیت زوجته الأولی وهی آم رضا میرزا كبر آولاد 
نادر تزوج باختها التی ولت له نصر الله میرزا وامام قلی میرز! ۰ 

وبداية أهمية ادر تقترن بالوقت الذى استولى فيه ملك محمود 
السيستانى على خر اسان كما سبق القول » فقد مر نادر بدفع الأوزبك من 


س ۹9 س 


قبل ملك محمود » لكنه بعد ليل ترك خدمة مخدومه الجديد تم_رد! 
واستبدادا بالأمر وآخذ ف السلب والنهب بخراسان ٠‏ 

وأوان ظهور هذه الوقائع أرسل الشاه طهما سب الثانى الذى كان 
يقیم فی فرح آباد بمازندان أحد قادته وهو رضاٴ قلی خان لفتح مشهد 
وصد ملك محمود الد یسثانی فأستمد نادرا * ومع آن ادرا آجاب دعوته 
لكن هذين الرفيقين لم يتوافقا اذ لم يكن أحدهما راضيا بانتصار الآخسر 
وان كلاهما يحارب ملك محمود لحسابه الخاص ولهذا فد هربا کلاهما 
واستولى ملك محمود على نيشابور آيضا وأعلن نفسه ملكا وسك باسمه 
العملة ء 

وأخذ ادر يعد جیشا آخر بعد هزیمته من ملك محمود وانتمر عليه 
ف النهاية على بعد فر خين من مشسهد » ولان محمود بالفرار بعد أن تكبد . 
كثيرامن القتلى و الأسرى ء 

وبعد آن سار بذكر هذا الفتح الركبان أرسل الشناه طهما سب رسولا 
لنادر وهو بخراسان پستدعیه لخدمته » فأحتفی نادر بقدوم سفير املك 
الصغفوى ودعا الثساه الى موافاته بخراسان بعد أن تعهد بخدمنه » 

ولك الشاه طهما سب من مازندران طریق خراسان یصحبه قاد 

جیشه فح على خان قاجار القوانلو ء ولا فشا اتحاده مع نادر لحقست 

جماعات كثيرة من عشائر خراسان وقباها لعون الشاه طهما سب بجيشس 
نادر وکان من ضمن هذه الجماعات عدد من آکراد خبوشان ۰ 

وغضب فتح على قاجار الذی كان يريد آن يكون الشاه مطيعا له 
وتحت حمايته لزيادة أتباعه من غير القاجاريين الذين كائوا سبب قلة 
أهمية الدور القاجارى > فأخذ يعمل على نشتیت اجتمساع االأكسراد 
الخبوشائيين » ولا ضرب عنق أحد رؤسائهم باحدى الحجج ثار الأكراد 
واستعلت الحرب بينهم وبين القاجاريين وقتل آتباع فتح على كثيرا منهم : 
فلجأت هذه الطاثغة الى الاستنجاد بنادر » فثوط للصلح بين الفريقين 

۹ س 


وطلب من الشاه العفو عنهم لأنمم ۾ اعتبروا متمردين بسبب اغواء فتنح على 
خان لهم ۰ + فعقأً الئاہ عنهم ولقب نادرا طهما سب لی آی تابسم 
ا ب 


وتحرك طهما.سب قلى خان ف الثانى والعشرين من الحرم عام 
۸١۱۴۹ (‏ ) من خبوثسان الى مشسهد بعد أن رفض ملك محمود قبول طاعة. 
اشا طهما سب وجاصر ف الثانى من صفر مشهدا ء وف آثناء حصار. 
مشهد طلب فتج على خان » وكان قلقا لزيادة قوة نادر مشسفقا على حیاته › 
اجازة التساه كى يعود الى أستراباد محتجا بجمع جیش له ٤‏ فلم رض 
الشاه بذلك بل وحرص هو وطهماسب فلى خان آحد الثاجارية كان موتورا 
من فتح على بتتله سرا » وقثل فتح على خان رئيس قبيلة القاجاريين بهذا 
فی الرابع عشر من صفر عام [ ۵۱۱۳۹ ) ء فخلفه طهما نسب لى خأن قى 
القيادة العامة الجيش الصغوى ء 


وأستعرق حصار مشهڊ شهرین ونصف شهر » وکان منك محمود . 
مستبسلا فى الدفاءع عنها بأسلحته ومدفميته الغوية » وف النهاية خائه أحد. 
قواده فى السادس عشر من ربیع الثانی ( ۱۴۳۹٠د)‏ وفاتح آخر آبواب. 
المدينة أمام جيش الشاه طهما سب واستعلت الحرب بين الملرفين فى 
مهد »+ ء ولا خاقت الأرض على ملك محمود بما رحبت سلم اجه وعرشه 
الى الشاه طهما سب وآقام ز اهدا باحدی زوايا الُدينة ء وبعد أن فتقح 
طهما سب قلى خان مشهدا غل نفسه لاستمالة الشسيعة بتذهيب صبفة 
( العتبة الرضوية ) ومنارتها. وبناء مثارة آخرى معها وأبقى ابنه رضا قلى 
میيز! فيها » وټوجه هو ال خبوشان ليتروج بابنة آحد رؤساء الأجراك. 
وکانت مخطوبۀ له » وکان الاه طهما. سب قد خطب هذه ألفتاه قبل هذا 
فاوجد بهذا حائلا دون تحقیق مقصد طهما سب قلی خان ۰ 


وقد ولد, هذا. الأمر, الجصومة بين الشباه وځائډ جیشه وأسرع کل 


AV —- 


منهما الی خبوشان لکی يبق الى طلب يد هذه الفتاة » فامتنع الأكراد 
عن تزویج اپنتهم لكل منهما فحاصرا قلعتهم ولا استشكل الاستيلاء على 
القلعة عاد طهماسب قلى خان الى مشهد ورفع الشاه طهماسب حصاره 
سیب نهب بعض خز ائن السلطنة فى جاجرم ء وا تعاد طهماسب قلى 
خان من الميرين ما نهبوه وآرسله الى الشاه فتفرب ثانية اليه ء ثم 
انتهز فرصة وتغلب على آكراد خبوشان العصاة ونال آخيرا هدفه ف 
التزوج بابنة آحد رۇساگهم ۰ وعثر أثناء ذلك بمراسلات كثبها ملكمحمود 
لاثارة الأكر اد عليمم فاستصدر من الاه حكما بقثله فقتله فى مشهد ٠‏ 


وبعد آن قضی طهماسب قلی خان على منافسيه القويين فتح على 
خان وملك محمود السيستانى عزم على القضاء على الأفاغنة الأبداليين 
الذین کانو! تد استوفوا على هراة من عام ( ۱۲۹١ه)‏ خاصة وآنهم مدوا 
نطاق هجومهم حتی حدود قائنات ومشهد آيضا ء ودا طهما سسب 
قلی خان فاستصفی قائنات منهم فی ( ۸۱۱۳۹ ) ثم دخل فی حرب مع 
( الله يارخان ) )١(‏ الحاكم الابدالى لهراة فى ر ١١٠١ه‏ ) فى (كافرقلعة | 
من محال جام » ولا ( الله یار ) بالغرار وبعد بضع هزاثم من طهماسب 
قلی خان استامنه فعفا خان الأفشار عنه وآیقاه كما کان على حکومۀ 


٠ هراة‎ 


کان الشاہ طھما سب یصر خلافا لرآی طهما سب قلی خان‌علی أن 
تفتح أصفهان قبل ى خطوة وتقصر آيدى الأخان الغلجائيين عن هلها 
وقبل آن يتوجه طهما سب قلى الى دفع 'لأمعان الأبد اليين اختار الثناه 
طهما سب أحد آمراكه واسمه محمد على خان نابا السلطة وقائدا للعراق 
وآذربايجان » مثتل هذا الأمر على طهما سب قلى واتعل النزاع ثانية 


(1] الله يار » وان كتبها الارس ( اللهيار ) ؛ تعنى حبيب الله . 


۸ س 


بینه وبين الشاه ء وآزال طهما سب قلى محمدا على خان وآتى بالشاه 
الى مازندران وكان ينوى أن يطهر الناطق الساحلية لبحر الخضزر من 
الروس والعراق العمجمى من الأغعان الغلجيين » لكنه بما أن هثنة الأفعان 
الأبدالبين قد تأججت كما رأينا اعتبر ان التحرك الى هراة آهم فتوجه 
اليهاء E‏ 
وحینما كان طهما سب قلى منشغلا بالحرب مع | الله يارخبان ) 
الأبدالی » بادر آشرف الغلجی وکان يقف على ما ينتويه طهماسب قلى 
ازاءه » فتحرك الى خراسان بجیش متاهب وا اقترب من سمئان كان 
طهماسب قل قد رجع من هرااة واسرع لصده » ووشجت الحرب بين 
الطرفين على ضفاف نهر ل( مهمان دوست ) الصغير فى منطقة الدامغان 
ف ف السادس من ربیع الأول ( ۸۱۱٤۲‏ ) ء وکان آشرف واثقا من جیشه 
الذى هرم الجيش العثمانى قبل ذلك بأربع سنوات » لكنه منى بهزيمة 
فادحة فتقهقر الى طهران ٩‏ وقدم طهماسب قلی خان الې طهران ف 
عقب الأفعان » ولقی شرف هزيمة آخری فی وادی خوار ولا لم ينس ف 
نفسه ثباتا عاد معجلا الى أصفهان وأنزل نقمته بكبار القز لباس وأعيان 
الصفويين فقتل منهم فيها نحو ثلائة آلف » ولم يطل الأمر بطهما سب تلى 
فاقترب بجيوشه من اصفهان » وف الحرب الثانية التى وقعت ف سهل 
( مورتشه خورت ) ف العشرین من رہیسح ET‏ انتصر 
طهماسب تلى مرة آخرى ودخل اصفهان بعد ثلاثة آیام ف فنقهقر الأفغان 
بسرعة عظيمة الى فارس واشسترك ف حرب مورتشه خورث عدد مهن 
الجنود العثمانيين بمدفعيتهم كائوا توا لعون آشرف » فلما انثصر 
طهما سب لی تلطف بالأسری العثمانبين وأعادهم الى أوطائهم ٠‏ 

وبعد دخول طهماسب قلی أصفهان سرع طهماسب الثانى الاه 
الصفوى وكان بطهران الى عاصمة أجداده فوصلها ف الثامن من جمادى 
الأولى ورآى أمه العجوز وئند ظلت تتخفى لدة سبع سنوات ف ثياب 
الجوارى + 

س 


وكان طهماسب قلى بعد فتحه. لأضفهان يود العودة الى خراسان 
ليعمل على الذفاع عنهاء الا آن الاه طهما سبلم يرض بهذا » وفى.. 
النهاية لاصرار الشاه مكث أرسعين يوما باصفهان إلراحة متمتعاءبكافضة . 
الامتيازات ثم قصد فارس متعقیا..آرف فوصلی الى صحراء زرقان على 
بعد خمسة فراسخ من يراز ۰ 
وتقهقر آشرف من شيراز أمام طهماسب قلى لكنه أصيب بهزيمة 
ثالثة فى هذه المنطقة-فغر الى اللاروفسا »> وكان معجلا فى فراره الى 
حد آن کثرة من الأخغان ماتو! ف الطريق أو تخطفهم الناس * وأرسل . 
شنرف من اللار أخاه وجواهره ونفائسه.التى لبها الى العثمانيين 
بطزيق اللجوء وعمل هو على أحكام قلعة اللار ء الا أن الناس قبضوا: 
على آخیه وفتلوه » فلما سمع بمجىء طهماسب قلى ورآى قلة عندد 
آتباعه » قصد بعد مكث نسعة آيام فى اللار شندهار » الا "انه لی حنفه 
على يد واحد من سر البلوج ف بلوجم تان » وارسل القاتل رس آشزف 
ومعها قطعة من الأ ماس الثمين كان يبعلقها على ساعده الى الشاه طهماسب 
بأصفهان فمنح الشاه الأ ماس الى الرسول وأرسل اليه خلعة قيمة أيضا » 
وبهذا انقهت فتنة الأفغان الغلجيين تماما من ايران ء. ١‏ 


دفسعالروس .و الغثمانيين  :‏ 
قبل آن ييادر طهما سب قلى بالقضاء على الأفغان طلب الى روي 
تخلية ولايات بحر الخزر الساحلية آذ کانت استولٹ عليها كما سيق » 
وكانت روسيا مائلة الى ترك هذه الولايات ف ذلك الوقث بسبب الخسائر 
التى تكبدتها فى الجنود الروس بسبب سوء طقس سواحل بحر الخلزر 
وبلغ عدد تى الطنس طوال اثنى عشر عاماء من السيطرة الروسية من 
مائة وثلائين آلفا الى مائتى ألف.» لكنها ءلم تكن ترغب.ف أن يىستولى 
الستمانيون على هذه النواحى فأرسلٹ الى الشاه طهماء سب أن یندم 
لاستعادته أا ؛ . 


س ۷۰١‏ س 


وف عام ( ۸۱٠٤١‏ ).شماهد مبعوثو اڀران وروسبيا فى الصحراء على 
آن تعید روسیا فور! کل آراضی ایرأن اليها التى .كانت جنوب مدينة 
( سليان ) ونهر كورا لكن تخلية دربند دوباكو جعلت موكولة الى حين أن 
تسترد اران ايروان والقفقاز من العثمائيين ويقفل طريق سيطرتهم 
على دو احل بحر الخزر » واستعادت ايرران هاتين الولامتين آيغا عام 
۵۱۱٤۷ (‏ ) بعد آن فتح طهما سب ثلی شماخی وداغستان نئيجة لأعاهدة 


٠ أخری‎ 


آما فيما تعلق بالعثمانيین » فبعد آن 'اطمأن طهما سب قلى من 
ناحية اجتثاث فة الأفغان الغلجيين أتى رأمهرمز عن طلريق كوه 
کیلویه » وبها. و أغاه حسن على .بيك معار امالك من طرف الشساأم طهماسب 
بتاج من الجواهر وثلاثمائة خلعه لقواد الجيش مكافأة له لفتحه شبراز ٠‏ 
فارسل طهما سب لی ابنه رخا قلې میرز! الى الشاه طهماسب باصفهان 
ا 
e‏ 


ونی دزفول واف طهما سب قلی محمد خان بلوج الذی آرسله شرف 
قبل ذلك الى العثمائيين فعرض عليه رسائلهم ومکاتباتهم لأشرف فنصبه 
یسیا هذه الخدمة حاكما علی کوه کیلویه ء 

وف خرم آباد قدم معير الماليك من جانب الشاه طهمأاسب بفرمان 
سلطئة خراسان أطهما سب لی خان وآمر آن .سك العملة بأاسمه فی هذه 
المنطقة ٠‏ 

.وف بروجرد آئبیء طهما سب قلی.الذی.کان. قد آنفد رضا قلی خان 
الش.املو الى استائبول ليطالب العثمانيين باخلاء بلاد ايران الا أن الاتراك 
نهاوند وهمدان واستصفى بهذا الولاياث الغربية منهم اذ أن بقية الجيشس 


A 


العثمانى ولت هاربة من لرستان وباد الأكراد الى بغداد ٠‏ ولم يصب 
بالهزيمة من قواد طهما سب لی غير غاځده الذی کان مکرمانشاه » لکذه 
بعد وصوله اليها استعادها بسهولة + 

وق غرة المحرم ( ۳٤۱۱ه)‏ قصد طهما سب فلی آذربایجان » وبعد 
فتحه ساو جبلاغ ومراغه ودهخوار قان وهزيمة الجيش العثمانى دخ-ل 
تبريز فى السابع والعشرين من الحرم ونقدم لحصار ايروان لكنه سمح 
بها أن الأفغان الأبداليين هاجموا مشهدا » لهذا ترك مشكلة العثمانيين 
وهى شبه منتهية وخف لعون ابنه ذى الاثنى عشر عاما رضا قلى ميرز ا 
حاکم مشهد ۰ 

رل ففزك طا م فا آل الفرق آي الاد طيما ست ف 
جمادی| الأولى ( ۸٠٠٤۳‏ ) من أصفهان الى تبريز وبرفقثه ثمائية عشر 
آلف جندی على آساس آنه مستقل تماما بامور ايران العربية بعد أن 
ترك االشرق لطهماد ب قلى وآئزل بالعثمائيين هزيمة شديدة على مقربة 
من أيروان وصرع منهم ف هذه الحرب نحو تسعة آلاف وآلقى بحصاره 
على ايروان ۰ 

ولك تجرف الشماقون الا اروا ت اقسا رق اک 
ایرو ان وآحمد باشا حاکم بغداد السيطرة على عراق العجم وکان ف هذا 
الوشت بغيروال » فوصل الثساه طهما سب على عجل الى همدان وثواجه فى 
قرية كردخان والجيش الثركى » وشغل أحمد باشا الشاه فثرة بمفاوضات 
الصلح ثم باغت الجيش الايرانى بالهجوم فلقى الشاه وقائده محمد 
خان بلوج هزيمة مرة ).واستولی احمد باشا على کرمانشاه وهمدان وعلی 
باث! على مراغة وتبريز ولاذ الشاه طهما سب بالهرب الى اصفهان ء 

وکان 'حمد باشا یخشی طمما سب قلی لهذا دخل علی الفور فی صلح 
معه » ونتيجة لهذا عقدت بينه وبين الشاه طهما سب معاهدة فى بغداد ۽ 


وقبل الشاه ان يترك للعثمانيين الولايات الواقعة على الضفة الشسمالية 
۷ 


لنهر آرس وهی کنجه وتفلیس وایروان ونخجوان وداغستان مع احتفاظه 
دتدریز وأردلان ولرسئان وهمدان وکرمائشاه لکنه لم يتحدث قط عسن 
ا تعادة الأسرى الاير انيين فظلوا ف آسر العثمائيين ٠‏ 


عزل الشاه طهما سب ف |( ١١۲١١هھ):‏ س 


وبعد أن دخل طهما سب قلى مشهد بدا فسير ( الله يارخان ) 
الأبدالى من مشسهد للسيطرة على هراة بعد أن فر هارا أمام ثوار هراة . 
ودعد أن فرغ من اقامة احتفالات عرس رضا قلى ابنه بفاطمة سلطان 
بيكم أخت الشاه طهما سب توجه لنصرة آخيه ابر اهيم خان ظهير الدولة 
حیث کان قائما على دفع تركمان التجن وأا انتصر عليهم عاد الى 
مش هد + 

وی غاب طهما سب لی عن خراسان طرد حسين الغلجى خو 
مشهد وهزم ابراهيم خان ظهير الدولة ء وقضفى طهما سب قلى من 
رمضان ( ۸۱۱٤۳‏ ) حتى رمضان من العام تاليه يقر الأمور بأفغانستان 
الغربية وثرك هراة الى الله يار خان أول الأمر ثم الى شخص "خر بعد 
عصيانه ٠‏ وف نفس هذه الحرب آتى معير امالك نص معاهدة الشاه 
طما سب مع أحمد باشا الى طهما سب لى فلم يوقع عليها حانقا وآرسل 
الى الباب العالى عن طريق السغير العثمانى الذى كان بمعسكره رسالة 
یخبره فبها رد جميع ولایاث ابران والحرب » وبعد تح هراة سلك طريقه 


الى بغداد ء 


وبعد أن أطلم طھما سب قلی جميع ولاة اران بالغاء معاهدة 
الشاه مم العثمائيين وشبح مشکلة عدم استرداد الأسری الاير انين يكل 
ما ديه من وسيلۀ ٿوجه الى بغداد مع اصرار الشاه على تحركه المباشر 
اليها » فيد بدخول اصفهان وطمان الشاه وحينما كان الشاه عازما قصد 


mY 


العراق العربى وجه دعوته اليه فى معسكره حيث اسنقبل الشاه استقبالا 
فاترا وخلع على أركان دولته خلعا تفيسة ء وأمضى الشاه الليل فى 
المعسكر بناء على رغپة طهما سب قلی وانشغل شرب الخم-ر والسسكر 
وارتكب ف حاله هذه مورا قبيحة فكشف طهما سب قلى هذه القبائشح 
لهؤلاء الأركان الذين رأوا منه قبل ذلك الخلع والاكرام »> وبحجة أن مثل 
.هذا الاه لا يليق بال لطنة آعلن عزل الشاه طهما سب الثانى عن اعرش 
فى الخامس من ربيع الأول ( ١٤٠٠ه‏ ) واخثار طفله الرضيع عباس ميرز ا 
أو الشساه عباس الثالث للسلطة ء وأرسل طهما سب قلى بالشاه الى مشهد 
لكى يحبس بها والشاه عباس الثالث أيضا الى قزوين ء وتوجه هو لصد 


4 


حار بغداد وهزیمة جیش ایران ( ۱۱٤١‏ -١٤ھ)‏ : - 


وعد آن ترك طهما سب قلی کرمائشاه تو کسه أو لا الى كركوك 
فانضم اليه فیها جیش آذربايجان ٠‏ وكانت خطة طهما سب قلى هى أن 
المحكمة » لكن خطته لم ثتم فأجبر بعد فتحه للنجف على آن يحاصر 


مداد ه 


وحاصر طهما سب قلى بداد نحو عام ومع آن القحط عم اهلها 
الا أن أحمد باشا ظل يقاوم بش جاعة ولم تنجح محاولاته المتكررة لارضاء ' 
طهما سب قلى الصلح ء وف النهاية أرسل السلطان العثمانى قائشده 
الشهير توبال عثمان باشا الذى خبر الحروب لقتاله المسيحيين فترات فى 
أوربا وحيازته انتصارات بها وبرفقته مائة آلف جندى لدد احمد باشا ء 
وترك طهما سب لى نحو أثنى عشر ألف جندى لحصار بغداد وتوجه 


س ۷ 


بالباقی ليقطم الطريق آمام عثمان باشا الى كركوك ٤‏ ومع آن النصر کان 

له ف اليداية وفر :الأتر اك مام الايرائيين إل آن المشاه الاير انين عجزيا 

عن القتال يسبب شدة حرارة الصيف والعطش الشديد ء ولم يستطع 
الفرسان أيضا أن يستمرو! ف القتال لامابة غلب خيولهم بالجروح > 
خأصة وآن جواد طهما سب قلى سقط صريعا نفس السيب وظسن 
الایں‌انیون آن قائدهم لقی حتفه › غانفرط بهذا عقشد انتظام الجيش 
النادری فتقهشرو! منهزمین الى كرمانشاه > ووفق أحمد باشا آيضا فى 
ثخلیص بعدااد فی عام ر ١٤۱۱ه)‏ ولم یفقد طهما سب قلی مع هذه الهزيمة 
عزمه وارادته » فلما بلغ مندليج كتب الى آلولايات فرمانات وطلب منهم 
العون وجعل من مدان محل اجتماع الجيوش ثم أسثرضى قواد جيشه 
ا منهزمين وبكل هذه التدابير تجمع له فى همدان جيش مثاهب بعد ثلاثشة 
شهور من تاريخ هزيمة كرخوك وتآهب طهما سب قلى لخوض حرب مسع 
المثمانين ٠‏ 


قنل عثمان باشا وانتصار جیش ایران ف (١٤۱۱د)  :‏ 

توجه طهما سب قلی فی الثانی والعشرین من ربیع الثانی ر۹٤۱۱د)‏ 
من همدان الى العراق العربى وهزم على ضفة نهر دياله عشرين ألف 
جندی عثمانی کانوا مقیمین هناك وفرقهم آشستاتا ومع آنه سمع هناك 
آن محمد خان بلوج حاکم کوه کیلویه وخوزستان ركن الى العصسسيان 
فلم يأبه بذلك وأخذ طريقه الى كركوك وف قرية ليلان على بعد ثلاثشة 
فر اخ من كركوك الحق الهزيمة بجيش توبال عثمان باشا ثم عاد الى 
نهر دياله لکی یښتمع به جیوشس خراسان وکرمان وأردلن وکرمانش اء 

وقد آوهم عودة طهما سب قلی الى دیاله ثوبال عثمان باشا أن 
القائد لایر انی تقهقر بسبب ضعف قوانه » فاقتنى آثر "بهذا الوهم 


ے 0+ ~~ (م ٤٥‏ ناريخ يران ) 


توبال عثمان باشا الذى كان بتحرك على محفة » وحینما کان يعتلى جو ادا 
الهروب اغتاله وآتی برآسه طهما سب قلی ۰ 

ونتيجة لهذا الفتح ا بین الذی کان من نصیب جیش ايران ف آوائل 
جمادى الثانية ( ۸٠٠١١‏ ) جنح أحمد باشا والى بغداد الى مسالة 
طهما سب قلى باسم الدولة العثمانية وتقرر أن يحرر الطرفان الأسرى 
وأن ثكون حدود الدولتين نفس حدودهما زمن سلطة الشاه حسين ٠‏ 
ورضی طهما سب تنلى بهذا الصلح مع آن فتح بغداد کان موشكا لتعجله 
لصد محمد خان البلوجی » فثقصد مسرعا وتر ء 


وقد آذاع محمد خان آن طهما سب قلى فى غزوته الثاني للعمراق 
العربى قد أصيب مرة ثانية بالهزيمة من الترك وآن آثره مفقود ولا كان 
اهل الجنوب ساخطين أيضا لمسلك موظفى الالية النادرية الظالم فق_د 
انحازوا اليه ء وقامت ف شوشتر على وجه الخصوص ثورة ضد طهما سب 
قلى » وسارك ف الثورة آتباع المصفويين تصديقا منهم بادعاء محمد خان 
المشار اليه ؛ء 


وآتی طهما سب قلی سوشستر وهو يتأجج غضبا وطاق لجنوده 
الذين لا يخافون الله الحرية فى نهب المدينة وانتهاك حرمة آهلها فارتكبوا 
بها فجاثع لم تقل عما فعله المغول ببلاد المسلمين المهزومين ء 


ومع أن محمد خان البلوجی قد آحکم فی کوه کیلویه سد الطريق 
آمام جنود طهما سب تلى الا آنه هابه وخلفه ففر الى اللار » فآتى 
طهما سب قلی بنفسه الى .یراز وأرسل طهما سب قلى خان الجلايرى 
من جانبه الى اللارفقبص على محمد خان البلوجى ف ( ۷٤١٠ه)‏ وأرسله 
Oy‏ 


۷ س 


مهاجمة القفتاز وداغستان ( 11٤۴١‏ ۸٤ه)‏ : 


ولا اطمآن بال طهما سب قلى من ناحية محمد خان البلوجى تنرك 
امفهان الى آذربايجان وعلم فى أردبيل أن الباش_وات العثمانيين 
يستكفون عن قبول الصاح الذى عقده مع أحمد باشا وآن الدولة العثمائية 
سیرت عبد الله باشا کوبر یلی زاده والی مصر بجیشن جدید 'الی یران 
وتركت له امخيار بين الحرب والصلح ٠‏ ۰ 
وكان عبد الله باشسا قد طلب من طهما سب قلى مهلة عامين لاخلاء 
وات ان ارم شا ت فلن ورن ایا ی روان 
وکانت تحت سیطرة سرخای خان لکری التابع للسلطان العثمانى وف 
الخامس والمعشرين من ربيع الأول ( ۷٤۹٠ه)‏ عبر نهر كورا ودخسنل 
شماخی وهرب سرخای واستمد الباشوات المقيمين بتفليس وكنجنه ٠‏ 
وآرسل طهما سب قلى قائده المعروف طهما سب قلى خان جلاير الذى 
کان ثد فرغ من مشكلة فارس والقضاء على محمد خان البلوجى ليثعقب 
سرخای » وهرب سرخای بعد بضع هزائم من يد.الجند الايرانيين الى 
بلاد الشرکس » فاستولی خان الافشاری آو طهما سب فثلی علی د اغستان 
وبعث منها الجلایری لمکم تندهار وتوجه هو الى فتح كنجه ا 
د ف 
وأتعب جنود على باشا المقيمين بكنجه فى دفاعهم الايرأنيين كتثيرا 
فشدد طهما سب قلى خان الحصار مستعينا بنص ابح سفين الروس وعون 
مهندسيهم الذين توا من باكو بدعوة منه ء ولا آقدم العثمانيون على 
فريقن سلطان فيه خزيرة قرم ( کریعة) على مهاجمة داغسستان 
واف لزم هذا عبور چنود الثرم أ رض روسية »> ثارت الحرب بسيب 
هذا الأمر بين الروس والعثمانيين » ولكيلا يحرم الروش من عون 
طهما سب لى فى حربهم مع العثمائيین عقدوا مم ايران ف ربيغ عام 
( ۸١٤٠١ه)‏ بكنجه معاهدة تحالف ضد الأتراك ٠‏ 


— ¥ 


ومن بلاد ایران التى استولى عليما العثمانيون فى الفترة ما بسين 
اسثيلاء الأغغان وظهور نادر الأفشارى قلاع ایروان الأربع وکنجه 
وقارص وتفليس جيث ير ابط المثمانيون ولم يكن بوسع طهما سب قلى 
بدون ضمه هذ+ النواحى .الأربع المحكمة أن يطرد جنود العدو من هذا 
الو اران 
وحینما کان طهما سب قلی وقواده ف شغْل بحصار قلاع اێروان 
الأربع قدم اليها عبد الله بادا بسبعة آلاف فارس وخمبسين آلفا من 
الاه لاسا هس ار واج اران ف كو ن ا اور ا 
( مراد تبه ) > وفی هذا اکان آلحق طھما سب قلی بالجیش العثہ_انی 
هزيمة شديدة فى السادس والمعشرين من الحرم عام (۶۸٤۱١١ه)‏ وقشل 
منهم خمسون ألفا ومعم عبد الله باشا وباشوات آخرون »› واستسلمت 
نثيجة لهذا النصر كنجة ونثغليس غير أن ايروان وغارص خاثا تقاومان ٠‏ 
وأمر ولاة الأمر العثمائيون أحمد باثا والى بداد بأن يبعقد صلحا مسح 
طهما سب قلی خان » وقبلوا آن یسلموا ای روان بشرط ان تبقی قارص 
لهم » وبهذا صوب الباب المعالى فى أوائل عام ( )۸۱۱٤۸‏ الصلح الى ابق 
بینه وبين طهما سب خان وعادت ولايات ايران الغربية ء 
وبعد القضاء على هذه الغاثلة بادر نادر. بضرب ملك الكرج العامى 
وثوار دااغستان ولزك » وبعد أن فوض من جانبه فی هذه البلاد ولاة قدم 
فی الثامن من رمضان ( ۸٤۱۱ه)‏ الى ساحل نهر أرس وعسكر بجيشه فى 
صحراء موغان » 


قتويج نادر وأنقراض الاأسرة المسفوية : 


ویہد أن وص ل طهما سب ف هذا المكان استدعی اليه من كافة بلاد 
امان أعانها وروتاء ل ف وااقت اا اخ و ايت 
للاتیان بهم الى معسكره اجیاں!ا وآمر بان يجتمعوا ف صحراأء موغان ف 


A س‎ 


منتصف شهر بهمن وكان هدفه من جمعه لهم تصوييهم أرقيه السلطة ء 
وأقام طهما سب قلى مجلس اجتماع مع قواده وجميع آفراد الجيش 
وعلى باشا الدامع السابق لكتجة ومبعوث الدولة العثمانية والممثلين.الذين 
آنوا عن بلاد ایران وبدآً بقنل بعض آتباعه لسبب ما لکی یری قوتقه 
وبطشه » ثم أخذ يتحدث ف أمر السلطة وقال قد قمت بما زمه الكقاح 
وأنقذت ايرإن من قبضة الأفان والأتراك والروس » واالشاه طهما سب 
وابنه عباس میرزا كلاهما فى سلام » وولو السلطة من تحبون منهما › 
وانى آفكر أن اعتزل فترة للراحة وأجلس ف زإاوية بخراسان مطمئنا « 
فقا الحاضرون وكانوا على علم ببب كلاهه وفهم لقتضى حاله : لا يليق 
بالسلطة غير خان الأقشار ٠‏ 
فرفض طهما سب قلى خان ولا الى أن قبل ف التهاية السلطة بشرط 
قبول الحاضرين بشروطه ء٠‏ وكانت شروط طهما سب قلي خان الخمسسة 
هھ کدذا: 
١.‏ - أن .يكف الايرائيون عن عقيدتهم السابعة بالنسبة لأهل السنة 
طال ما أن آهل المسنة عدوا اذهب الجعفرى كمذااهب آهل السنة الأريعة 
و عدوه خامسهم ٠‏ 
۲ أن شرك الايرانيون أهل السنة فى أحد آركان الكعبة الأريعة٠‏ 
التى تتعلق بمذاهبهم الأربعة السنية وآن يصلو! بها با ذهب الجعفرى ٠‏ 
٢ .‏ یعین کل عام أمیر للحجاح من طرف ۔ایران يحمل حچاج اران 
الى الكعية مثل أمراء حج الشام وقصر وآن عامله الدولة العثمائية نفس 
معاملة الحجاج الآخرين ء 
٤‏ - يطلق سراح آسری الطرفین وبقت بیعهم وشرااۋهم ۰ 
٠ ٠‏ نيتيم وكيل عن كلتا' الدولتين ف عاص مة كل مغهما وينصاان : 
آمور المملكتين وفغق الصالح ٠‏ 


na, ا‎ oe 


ويد أن حصل على موافقة لهذه الشروط من جميم الحاضرين لبس 
تاج إالسلطة ف الرراإبع والعشرین من وال ( ۸٤۱۱ه)‏ آى لائنى 
عش یوما بقین على آول العام الفارسی (( النوروز ) وسمى ادر اه 
وأنثهت الأسرة الصفوية تماما بعزل الشساه عباس الثالث وان كان 
أنقرأضها الحقيقى فى عام ( ٥‏ ) حینما خلع طهما سب الثانى ؛ 
اوعین نادر ساه بعد جلوسه ابنه رضا لی میرزا حاکما على خراسان 
یعاوثه طهما سنب قلی خان الجلایری وأخاه ابراهيم خان ظهير الدولة 
على نحكومة آذربايجان وفوض كلا من الولايات الأخرى الى قائد وأئفد 
سغواء الى قير زوسيا والخليفة العثمانى ليعلنهما بجلوسه على العرشس 
ومنهم عبد الباقى خان زنكنه الذى توجه الى استائبول لهذا الأمسر 
ولحمل شروط نادر الخمسة ء 


فت-ح البحرین وتأدیب البختیاریین فق (۸٤٠۱١د)‏ : 

کان من بين من عاد آلى عمله السابق بعد أنتهاء اجتماع موغان 
محمد تی خان والى فارس الذى' حصل على موافثة بفتح البحريسن 
وکاتث وقْث ف يد جماعة من العرب 'منذ عهد الاه سلطان حسين » وقد . 
تمكن محمد تقى خان من البحرين بيسر بسبب الخلاف الذي كان هاشيا 
فی نسكانها من العرب ٠‏ 

وتقدم نادر شاه 'الى أصنفهان بعد فض اجتماع موغان لتأديب قبيلة 
بخنیاری التی كانت .د اتمة الثمرد » وثعلب عون جنود اصفهان وک وه 
کیلویه على مراد خان تشسهارلنك رئيس هذه القبيلة واسثأسره وقطم 
يديه وقدمیه وفقاً عینیه » وعاد الى اصفهان بعد شهر من الشتال فى جبال 
بختيارى الصمعبة فى جمادى الآخرة ( 4۸١١ه)‏ » وأرسل عددا من شواده 
بمجفعية واستعداد كاهل الى بلوجستان وشغل نفسه بالاستعداد والسفر 


الى شندهار + 


n ¥ — 


حصاار قندھار وفتھھا ( ۱۱٤۹‏ ۰٥ھ):‏ 
الى الشرق وكان آول ما قكر فيه هو القضاء على وكر الأفعغان العلجيين 
آی قندهار والتی کان ينحرك منها آیضا الی أراضی ایران کوركانيو الهند 
على الدوام »> وكانت هذه المدينة فى هذا الوقت بيد حسين الغلجى آخى . 
محعمود الأفعانى 4 

أ ولا وصل نادر الى شلعة قندهار ا علم أن فتحها ليس آمرا ميسورا 
مقابل قندهار مدينة جديدة سماها نادر آباد » وقطع اتصالات قندهار مم 
الخارج وحاصرها عاما كاملا وف النهاية رأآى آن الأمغ-ان لا يزال 
باستطاعتهم اأقاومة ففرة أخری مسیب وفرة امن لدیهم ¢ فکان آن آمر 
بالهجوم على القلعة وحمل البخثياريون المرافقون لنادر على أحد آبراجها 
فسقطت فتد هار فى الثالث والعشرين من ذى الحجة ) +2110( 
لکی یحبس بمازندران ورحل جماعة منهم الى نیشابور وأٹی بأكثر سكان 
قندهار القديمة الى نادر آباد فحلت هذه المدينه بالتدريج محل قندهار 
القديمة ء 

آیضا وتعلب على آبی الفیض خان آمیر بخاری وایلبارس خان مير 
خوارزم لکته لم يثءرض لأسرة أمراء بخارى لأمر من نادر وعاد الى 
مقر أبيه ء ورك نادر سلطنة أيران الى رخا قلى ميرز! وتوجه بنفسه 
سز آلهند ص 
وف وقت تحرك نادر اصدا تح الهند کان حکم الهند الشماليية 


س ۷1۱ س 


الغربية ودهلى بيد محمد شاه من سلاطين الهند الكوركانيين ء وكسان 
رجلا لايا فاسقا وخلف ف إ( ١۱۴١ه)‏ « فرخ سير » على السلطنة » 
ویمبدق عله قولهم ( لم تکن یداه قط بغیر کاس ولا صسدره پیر 
اء » 1( ۰ وکان جنوده على نفس سیرته من الائعغماس فی اللذائذ 
وامتلا بلاطه بالخائنين و الفابقين ء 
وكان نادر قد أرسل من حين فتحه لاصفهان حتى ذاك التإريسخ 
سؤراء مرارا الى دهلى يطلب من محمد شاه تجديد العلاقات الجسنة 
السأبتقة ومنعه دخول الأفْعان الغلجيين أرض ايرإان وكان يسمع منه 
كل مره أجابة غر الطلوب حتى انه فى المرة الأخيرة آي ف إر ١٠٠٠د.)‏ 
لم يسمج فير نادر بالعودة وعطله نحو عام عبثا بدهلى ۰ 
وف أوائل عام ) ۱ه ) آرسل نادر مرا مؤکدا الى دهلى يطلب 
عودة االسفير بعجلة الى ایران فقد کان غاضبا لعڊم ارسال سغیره ۸ 
وتحرك لفتح غزنة وكابل وابنه نمر الله ميرزا للاستيلاء على شمال 
افعانستان ء وبعد سيطرة نادر على هذه البلاد واقامة سبعة ش هور فى 
کاپل لا رآی عدم مبالاة محمد ساه فی جوابه على رسائله تحسرك الى 
جلال آباد » وتمكن من الاستيلاء على معابر الهند الشمالية الغربية شم 
دخل ف رمضان سهول البنجاب » وکان أن بلغْه فى بيشاور خبر مقتل 
آخيه ابراهيم خان ظهیر الدولة بيد لزکیی داغستان » فسسير نادر 
اصلان خان قر خلو مکانه وصفی خان البغايرى لشادة داغستان وتقدم 
هو الى دهلى ؛ 
معركة كرنال ف الخامس عشر من ى أمقعدة |( ١١١١ه)‏ : 
بعد عبور السند وفتح لاأهور راسل نأدر محمد شاه وذكوم 
بالاصل المشترك لأسرة أفشار وأسرة بابر ولامه على تعطيل سفرامه 


7 الئل بالعارسیة ‏ ( هرک دستشی بی جام وکنارشی بی دلارام 


NIY — 


هذا اأتصسرف ۰ 


وف إ( سرهند ) سمم نادر أن محمد شاه تحرك بثلائماشة لف : 
مقاتل وألغی عربة مدفع من دهلی وآتی ( کرنال ) الواقمة على ساح 
نهر چمنا وعلی بعد عشرین فرسخا سمال دهلی ۰ 
وکان تصریف امور محمد شاه فی هذه الأيام بيد ثلاثة آولهح نواب 
نظام الك بهادر حاكم الدکن الذی لم پرسل جنوده بسبب فزاع نشسب 
سنه وبين الاه وكان حليها لنادر فى الخفاء بعثيدة البخض ٤‏ وثاتيښنم 
خان دوران صمصام الدولة أمير الأمراء وألقائد العام لجيش محمد ساء 
والثالث قمر الدين خان اعتماد الدولة صدر الملكة الأعظم ولم یکن آحد 
هؤلاء الثلاثة على صفاء بالآخر ويسعى كل منهم لتحطيم الآخر ق السرء 
واسنطاع نادر بسهولة ق منتصف ذى القعدة أن پیوقع بجنود منعمد 
الذين لا حمر لهم فی سهول كرنال مستعينا بقوة حاملى البنادق الماهرين 
فی جیشه » وقثل خان دورآن وآخوه » وذكر آن عدد قث لى الهند بلغ 
عشرین ألا بینما بلغ عدد قتلى ادر اثنين وأربعین وجرحاه مائئين وکان 
أغلب أسباب هذا الأمر آن الهنود كاتوا يحاربون بالأقواس والسهام 
بینما کان الاير انیون يقاتلون بالہنادق ؛ 
بعد هذا الفتح العظيم قدم نظام الك الى معسكر نادر ممتذرا 
وقور أن لا يتعرض نادر الى روح محمد شاه وأمواله وحريمه ويسرح 
محمد شاه جیشه وأن یأتی الى مقر نادر بالف من آنباعه » وبعمد ثلاثة 
آیام یدخل ناد دهلۍ ویمکب آزبعین یوما خیغا علی محمد » وبعد هذه 
الفترة يدع سلطنة ألهند الى محمد شاه ويعود ألى ايران ٠‏ 
وف دخول محمد شباه خيمة نادر آرسل نصر الله ميرزا لاستقباله 
وأتى هو آيضا ليلاقيه وأجالسه على مسسنده وآدى شروط الحترام 
والاستقبال ہما ليق ه 
۳ — 


وتحرك نادر شاه برفقة محمد شاه من کرنال الى دعلى فدخلها ق 
التاسم من ذى الحجة )٠٠٠١١(‏ واستقبله ا لك الكوركانى بعد أن سبقه 
الى دهلى لاستقباله باجلال عظيم » وترك نادر فى مجلس ضيافته كما 
وعد سلمطنة الهند ألى محمد شاه ء ونثر محمد شاه جميع نفائس أجداده 
وخز ائنهم احتفاء بمقدم ملك ايران ٠‏ 

ولم يصدر عن هندى حركة عداء دة ثلائة أيام ول ود 
نادر دهلى بسبب الأحكام القاسية التى آصدرها الا أن فى الحادى عشر 
من ذى الحجة وقع النزاع بين عدد من أهالى الدينة وبضعة جنود من 
جیش نادر » وسرت ف الأهالى شاتعة أن محمد شاه دس السم لنادر ف 
طعامه » فدفع 'انتشار هذا الخبر أهالى دهلى الى الثورة وقتل فيها جمع 
من جن ود نادر ٠‏ 

. وف صباح اليوم التالى لا فهم نادر أن نحو سبعمائة من آتباعه 
قد لقوا حتفهم ولم يقدم واحد من آمراء الهند على اخماد الثورة أصدر 
آمره بقثل عامة آهل دهلى فشخْل جنوده آنفسهم من قبل آن ينقضى هذا 
اليوم بثلاث ساعات حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم التالى بتنفيذ هذا 
الأمر القبيح فاحترق القسم الأهم من المدينة وشثل نحو عشرين آلفا ٤‏ 
وف النهاية أمر نادر بوقف المذبحة بشفاعة محمد شاه ونظام الملك 
وقمر الدين خان وعفا عن بقية الشسعب ٠‏ 

ويعد يبضعة يام من هذه الوأقعة زوج نادر احدی حفیدات اورنك 
زیب بنصر الله میرزا وأمر محمد شاه پان یخطب لنادر فی جمیع بلاده 
وتسبك باس مه العملة وآن يقدم الأمراء والأعيان هدية تليق بنادر اليه من 
الجواهر والنقد فأطاءو! طوعا آو كرها فنال نادرأ من هذا ما يزيد عن 
سبعة ملايين ونصف مليون ٠‏ وقدرت قيمة النفائس التى غنمها نادر من 
المند من ثلاثين مليون ليرة انجليزية الى سبعة وثمانين مليونا وتصف 
مليون وكان من ضمنها ( تخت الطاووس ) والألماسة المعمروفة 


س ۷/1٤‏ س 


(كکوەنور)(۱) ۰ 

وأنعم نادر على كافة قواد جینسه وأمراء الهند بهدایا لاشتة وتجاوز 
عن ضراب اا ا هذه کک 
e‏ 0 را رترت را م 
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وحینما ثداع خبر قتل نادر حرض رضا قلی میرزا محمدا هسين 
خان قاجار على فقتل الشاه طهماسب الثانی الذى كان بسبزوار خشية أن 
بتحاز الناس الى الصفويين وقتل كذلك ولديه الشاه عباس الثالكت 
وسليمان ميرزا فلم يبق حيا من الأرة الصغوية من يدعى السلطنة ء 
ولم پستقبح نادر ۀ EN a‏ 
كما ببعتقد البعض باش ارة من نادر ء 

سفر نادر الی بخاری وخیوه وداغستان  :‏ 

حین عاد نادر الى کابل سمع أن خدا یار خان(۲) انی 
السند حائق لضم بلده الى اپران وآن عاص لائوامر » فٿوجه نادر من . 
کابل الى صحراء ( تار ) فى عقب خدايار فلم یر خدایار بدامن, 
الاستسلام ء فعفا عنه نادر وأشره على حكمه السابق وأرسدل من السند 
جماعة الى بلخ تعد له على ساحل نهر جيحون آسطولا لهاجمة بخارى ٠‏ 

وواف نادرا رضا قلی مبرزا ف هراة وعلی قلى خان ولد ابراهیم 
خان ظهير الدولة بالجيش الذى كان نادر طلبه » ففوض حكم هراة الى 
ہاهرخ واد رضا قلى وتوجه الى بلخ فبلعها ف الثانى عشر من جمادى 


(1)) ائ جبل التور ( لمارسية) ء 
(۲) اى حبيب الله (غارسية) » 


0 


الأوى إ(٢٠٠٠ه)‏ فتقدم آبو الفيض خان أمير بخارى لمقر نادر فاستقبله 
بحفاوة وزوجه أحدی بناٿه وشساهرخ حفیده دواحدة آخری وجعل 
جيحون حدا بين ایران وبخاری واتجه الى خيوه بألف ومائة سفينة لكى 
يۇدب e‏ خان الذی تخطى الى ( تجن ) آيام مقامه بالهند ٠‏ 
وأستحوذ فی شعیان )110( ا أ ٤‏ 
ثم أت مشهد وأخذ بھیی؛ جه لضرب اللزك الذين قت لوا آخه 
طهر المدولة ء 

وتحرك نادر ق الثانى من المحرم ( ٤ه‏ ) من مشسهد الى داغستان 
وبینما کان یمر من طریق بین آدغال سواد کوه » رمی سهم ف الشامن 
والعشرين من صفر من خلف شبجرة فانطلق السهم يحف به أسفل ساعده 
الأيمن فصادف ابهام يده البسری واستقر بعنق چواده فانقلب به ھآ 

وأصابت هذه الضرية القاسية عقل نادر بالتشتت فترك وضا قلى 
الذی کان برکبه فی طهراان واتجه بنفسه الى داغستان ۰ »وف سفره هذا 
مع أن بعض رؤساء قبائل اللزك دخلوا طاعته آلا آن كان داغستان 
کاتوا بتحصنون يلل الجبال. الث اهقة ويشئون الحارات من كل. ناحيبة 
لی جیش نادر وآئزلوا به ضربات شديدة حتی آن نادر ا تعرض لهجومهم 
وهو بخيمته + 

وکانت روسیا على علم بغزو نادر لداغستان وخططه لاعداد أسطول 
فى بحر الخزر ومهاجمة شبه جزيرة القرم لهذا جمحت قوات فى هشسترخان 
وصار هذا بب مقاومة اللزك القوية ء وأجبر دادر على العودة الى 
الدربند واشبتعل غضبا لفشله فى هذا السفر الذى استمر عاما ونصف عام 
خاصة أن آخبار الثورات كانت تصله من ولايات ايران » ولم تجبه الدولة 
المثمانية اجابات شافية على طلباته ء فلنحرفته هذه الأهجاث يه عن 
الاعتد ال وآفضت به الى اختلال حواسهء 


۷ 


وی رمضان (٤٥٠۱ه)‏ حینما کان نادر لایز ال بداغستان آتی بالغلام 
الذى رماه بالسهم فی آدغال سوادکوه » فمل نادر عینیه واکان 
يعتبر هذه الحادثة بتحريض من رضا قلى ميرزا استدعاه من طهسران 
وآمر آن يخرجوا عيئيه من حدقتيهما بالكنجر » 
علاقات نادر بالمثمانيين :س 


وافق العثمانيون بعد اطلاعهم على شروط نادر على شروط أربعة 
ورفضو!ا قبول المذهب الجعفرى على آنه خامس اذاهب واعتبروه بدعة 
فى الدين » وتبودلت الرسائل والسفراء بين تادر والباب العالى بهذا 
الخفيوس وو الان العالى مرا لى راه ق ابات فار کل 
مرة ء فعضب نادر لهذا وا كان يظهر نفسه المعسين على الاتحاد بين 
امسلمين فقد آمر ألا يسب الخلفاء الثلاثسة فى آى مكان من ايران وكتب 
فى رسالة مهذبة الى السلطان العثمانى يذكره بهذا الأمر وأفهمه ضمنها 
انه ذا تعلل آکثر من هذا ف قبول شسروطه جمیعا فلسوف يهاجم لااد 
العثمانية ويجعله يقبل شروطه بالقوة ء آما الثورات التی شبت بايران فى 
هذا الوثت فقد كان أولها ثورة محمد قى خان حاکم فارس فی (۱۱۰۹ه) 
حین اختلف مع القاد المراهقین له فی حملته على عمان فاعلن اسستقلاله » 
فأرسل نادر محمد حسين خان القرخلو لثاديبه فسيطر هذا القائد على 
شیراز وقبض على محمد نقی فآعمی بصره وقطع احلیله ۰ 

والثائية ثورة شروان فى نفس العام أشعلها من يسمى سام ميرزا 
طالبا السلطة مدعیا آنه ابن للشساء سلطان حسین ونهض فى آذربایجان 
ثائرا وضم اليه محمد خان واد سرخای خان اللزكى وخانات الدربشند 
وداغستان » وأخمد نادر عن طريق نصر الله ميرزا وبضبعة نفر من قواده 
هذه الثورة ف النياية وقض على سام میرزا ی ذی القعدة (١١٠٠ه)‏ 8 


. والثالثة ثورة القاجاريين باستراباد بيد محمد حسسن خان القاجار 


ولد تح على خان نائب سلطنة الشاه طهماسب الثانى ء وهزم نادر محمد 
حسن خان فی آواخر (١١٠٠ه)‏ فى صحراء التركمن عن طريق الشعبة 
الأخرى من القاجاريين التی کانت على عداء مع قبيلة فنتح على خان 0 
وخرب استرأباد وقتل جماعة كثيرة بذنب وبعير ذنب ٠‏ 
وقدم نادر فی آوائل عام (١٠٠٠ه)‏ الى صحراء موغان وأرسل منها 
مدفعيته الى كرمانشاه لهاجمة العثمانيين » فتقدم آحمد باشسا والی بغداد 
اليه بالصلح لكن نادرا وكان ينتوى فرض شروطه على الباب العالى 
استولى على النجف وكركوك والموصل ء فطلبت الدولة المثمانية فى 
آواخر عام (١٠٠٠ه)‏ من نادر أن بكف عن الحرب لكى يدخل الطرفان 
ف کار م ةى لل ا اة اة ادر ا ا وا 
وتقرر أن تحل الخلافات بالطريق السياسى ٠‏ 
وق آوائل عام ( )۸۱۱٥۷‏ أعلن ریس عسکر قارص أحمد باش| 
حمال آوغلی عن رجل من آهل رفسنجان بکرمان آنه هو صفی میرزا وآنه 
وارث سلطنة ایران وآرسل الى نادر آنه مأمور بأن پیلغ صسفى مسيرز| 
السلطة » فأخرج نادر سام ميرزا المدعى السابق الذكر من معسكر وأتاف 
له عينا وآرسله الى أحمد باشسا وآرسل يقول له ( أرسلت لك سام ميرز ا 
لرؤية آخیه الجهمول) وقد هو الى قارص ء 
وتقدم نادر ف جمادى الآخرة )۱1۷^( ومعه نصر الله مبرزا الى 
قارص فحاصرها ولا کان أحمد باشا مستعدا آن یجعل سلطانه بقبل 
شروط نادر ترك قارص الى داغستان فأحاط باللزك من كافة الجهسات 
وبعد تأدیبهم وادخال رۇسائهم طاعته عاد الى ضفاف نهر رس + 
وف آواگل )11۸^( آنبىء نادر أن محمد یکن باشا یقصد مهاجم_ۀ 
ایر أن ومعه بضعة واد وجيش كبير من ناحية أرزنة السروم وقارص 
ودیاربكر وال موصل فأنفد نادر نصر الله مبرزا الى دياربكر والموصسل 
وتوجه هو الى ایروان وکان يقصد الى أن يجرى الحرب ف ( مراد تبه ) 


— ۷1۸ 


بالقزب من ذاك اكان الذى هزم فيه منذ عشرة آعوام من قبل عبد الله 
باشا » وبلغ يكن باشا مراد تبه بمائة وخمسين آلف ارس وأرذعين لفا 
من امشاة وبدآت الحرب ف الحادى عشر من رجب (۸١٠٠ه)‏ وحسصر 
نادر یکن اذا وجنوده وقطع علیهم طريق المؤونة وبلغه فى هذه الأئناء 
خبر ثيل تصر الله مزا فتحا عظيما أيضا بالقرب من الول » فمات 
يكن باشا ف الحصار وانغرط عقد جنوده وقتل منهم ف المعركة اثتا عشر 
آلغا ووقم فى يد جيش نادر مدفعية الجيش وخمسة آلاف أسير منه ٠٠‏ 

وبعد هذا الفتح اقترح نادر نفسه المح على السلطان الغثمانى 
وترك آذربایجان الى أصفهان وبقى بها ح-تى العاشر من الحرم 
(۹٠٠٠ه)‏ ولا كانت حالته: المعنوية قد ساءت كثيرا زل وجنوده ضربات 
باهل هذه الدينة المظلومة » ثم سلك طريقه منها الى مشمد وأرسسل من 
طرفه میرز ا مهدی خان منشی المالیك 'لاسترابادی مؤلف ( جهانکشای 
نادری 1( ومصطفی خان الشساملو الى استانیول فعقدا ف العاشر من 
المحرم [|١١٠٠ه)‏ بين الدولتين معاهدة بالشروط الآئية  :‏ 

)۸۱۰۹( س حدود الملکتين هى نفس الحدود التى قررت فی‎ ١ 
٠ بين السلطان مراد الرابع وشاه صفى‎ 

۲ بتجنب الطرفان من هذا الوقت فصاعدا العداء والاقدام 
على أمور تناف الماح ٠‏ 

ك بعل الرلة المتمانيون بالحجاج الایرای نان من كار 
الى خر ء 

٤‏ - يرسل الطرفان سفراء لدة ثلاثة أعوام الى عاصمتبهما على 
نفةة الطرف الآخر ء 

ه ‏ يكف الحكام فى الولايات التى على الحدود عن الأفءال 

١(‏ ) هذا الكثاب اوثق الكتب تأريخا لعهد نادر لان الف كان منشىء 
نادر وصاحبه ف آسفاره . حوی احداث ادر وحروبه حتی عام موته واهتم 


المؤلف فى هذا الكتاب بالمعنى واادة التاريخية اكثر من اهتمامه باللغظ + وان 
بری فيه کلمات تركية . 


۷1۹ س 


المنافية للمودة وآن يتجنب الايرانيون سب الخلفاء وألا يطالب ولاة 
الطرفين من تجار هما جزية آو خراجا خلاف القاعدة ٠‏ 
كل ما أسداه نادر لشعب ايران من خدمات وما وفر لهذا 
الشعب من اسم واعتبار فان الايرائيين لم يكونوا من آول الأمر على 
صغفاأء معه وسيب اصرار نادر على القضاء على المذهب الشسبعى ونسشر 
المذهب السنى والغاء اللآداب الدينية الخاصة بالشيعة وحجز الأوقاف 
م با شي لمو انه المرين و ارش ركه اللاو كن تمان 
هذد الأسرة و آثار هم الخيرية ٠‏ 
السلطنة الحقة ارثهم ويدين رواج اذهب الشيعى لهم بالغضل ۾ الاآن 
الايرانيين لم يكونوا راضين بهذا الأمسر باطنا ولهذا كانوا يخضون 
عداوٹهم لنادر > یما وقد أتصف بالقسوة والفنظاظة وارتکب عماله 
ومحصلو الضرائب للم والتعدى غوق العثاد » فلم يطلب أحد منهم 
دوام دولته لکره فی نفسه ۰ 
ود انحرف غزوه لداغستان ودفاع أهلها المستبسل واعماء رضا 
قلی مررز' والثورات التی شبت وفتها فی ایران بخلقه الذی لم یکن یعاب 
ف الدإية بغير قسوته وشدته واصراره على اقامة المذهب السنى انحرف 
ده عن حالة ألا تقامة وا رفضت الدولة العثمانية شرو طه زاد قشسوة 
ووحشية وكان الأمر 'لذى يزيده غيظا تالمه لاعماء رضا قلى خان » ولا 
شعر بالندم مما فعل ٤‏ قتل خمسين من أمرائه بحجة نهم لم يشفعوا له 
يوم الحادثة e‏ 
وكان هذا انك أول آمره کریما معط اء لکنه بعد غسارته لده_| 


س ۷١‏ س 


وهصوله على غنائم الهند صار أداة للؤم الطبع وحب امال والحرص » 
فطالب بضرائب الثلاث سنوات بقسوة والتى سبق أن شرب صفحا عنهاء 
وکان كل ما يحصل عليه يرسله الى قلعة كلات ءخاصة ف الثلاث آوالأريع 
سنوات الأخيرة من حکمه آنزل بشعب اران خربات كثيرة فى جمعه 
الضراقب من غير وجه حق وارتكابه الجرائم ف حقهم هو وعماله ۰ 
وكانت قسوته وغيظه وغضبه بالنبة الى الأقاليم والرعية بها 
بلا حد » فمسفکه مم آهل شسوشستر وشيراز واللار عقب ثورة محمد خان 
البلوجى ومحمد تقى خان والى فارس واقامته منارات من الجماجم فى 
فارس وكرمان أمر مشهور خاصة وأن عادة الاعماء القبيحة كانت من بين 
معاقباته الرائجة وکان ف الغالب یرافقه فی معسکره عدد کبیر من هؤلاء 
المكفوفين ء وقد ولدت هذه الأسياب موء الظن الشديد بين رؤساء 
القزلباش ونادر حتى أن الأمر آفضى شيا فشيتًا الى أن نادرا أما أن 
يزيل رؤنساء القراباشية او هم پزیلوء » 


وتحرك نادر ف العاشر من الحرم (١١٠٠ه)‏ من أصفهان الى مشهد 
ووصل فى الثالث والءشرين من صفر الى عاصمته ولا آن ثحب سيستان 
قد أعلئوا ثورتهم لجور عماله فقد آرسل على قلى خان أبن أخيه 
وطهماسب قلی خان جلایر غاد کابل لتآدیبهم ء.وثحالف على نلى خان 
وكان محكوما بأمر نادر بتئفيذ جريمة فظيعة مع ثوار سيسستان فزادت 
الذورة اننعالا ء ودا نادر بالتوجه 'الى خرب آکر اد خدو سان الدين 
اروا هم ضا وزاد فى هذه الآونة جنونه فصمم على ارسال نصر الله 
ميرزا وامام قلى ميرزا والأمراء ألباقين الى كلات وعلى أن يقثضى عسلى 
رۇساء المقزلماشس وظر مع رۇىسأء الأفعان وکانوا أعداء ایران أن بهاك 
القزلباشية بعونهم الميوم التالى وتتذاك ء وعلم رؤساء الفزلباشية بهذه 
النية فدخلوا ليلة الأحد الحادى عشر من جمادى الآخرة (۱۱۹۰ه) مخیم 
نادر بفتح آباد بخبوشان واغثالوه ونجوا من شر آفكاره السوء » 


۷۳۱ د (م تاریخ ایران) 


وطالت مدة منلطنة تادر ها يقرب من انی عشر عاما من عام 
(2116A)‏ حتی (۱۹۶ 1^( وکانت عاممته مش هد وان قل أن آقام ف مکان 
وأحدء 

ومما شیده تادر غر ( مولود خانه ) ف دستجرد ومقبرته بهش هد 
ونادر آباد بقندهار تلك التى قام بها فى حرم الرضا فى مشهد والحديقة 
والقصر اللذين بناهما بقزوين ۰ وما يجدر بالاهتمام فى حكم ادر بناژه 
بحرية حربية فى بحر مازندران للهجوم على داغستان وفى الذ_ليج 
الفارسى للاستيلاء على عمان وجزر الخليج ء 

قدم ف عام (١١٠٠ه)‏ أحد الرحالة الانجليز واسمهه ( جان التون ) 
John Elton )‏ ( کان سايقا یخدم و الى رفست ومعه بعسض 
البضائع وحاز فرمانا من رضا قلى ميرزا يسمح له بالتجارة مع ايسران 
وعاد الى انجلترا وشجع الناس بها على تجارة أيران » وبعد عودته 
وحصوله على سماح من رو یا بنی سفینتین فی مدینة غازان قدم بهما 
الى شاطیء جیاتن » فآغاد تادر بوجود التون وأعلن هذا اساامه فنال 
منصب الرتاسة البحرية وآمر آن بینی لیران سفنا في عام (a۱ ۱٠۹(‏ ف 
مشسهد على نهر ولنکرود ۰ | 

وآقدم التون على عمله بهمة مع مخالفته لروسيا ولابناء وطنه الذين 
کانوا يخشون عداء رود يا للتجار الانجليز ونجح بعزمه الراسخ وعون 
بضعة نفر من اأروس والهنود فى آن يطرح سفينة ف الماء » واستمر فى 
عمله حتی بعد قتل نادر لکنه تل عام ٥(‏ ۱۹ ۱ه) ف احدی ٿوراٽ چيلان 
المحلية فوقف موضوع ملاح ة بحر الخزر ۰ 

وف عام (۹٤۱۱ه)‏ حینما کان محمد تقی خان والی فارس پهاجم 
عمان والإحرين ولم يكن لديه سفن فضغط على الهولنديين لنقل جنوده 
ودهذا استولی على عمان ومسقط » ولا أن الانجليز لم يق دموا عونا فی 
هذه الحرب لاير أن بل على النقيض أمدو | العئمائيين فى دفاعهم عن 


البصرة استاء منهم وعمل على بئاء سفن فى الخليج وأمر آن تعد هذه 
السفن ف بوشهر » لکنه بسبب آن الخشب کان يحمل من غابات مازندران 
الى سواحل الخليج وعلى الأهالى ف البلاد الواقعة ف الطريق أن يحملوا 
هذه الأخشاب بلا أجر من بلد الى أخرى فلم يسفر هذا الأمر عن 
النتيجة المتوقعة فظلت ايران بغير سفن فى ساحل الخليح ء 


سلطنة على شاه وابراهيم شاه وشاهرخ 
( ۱۹۰ 1۳۷۰م( 


ا شاع خبر قتل فادر نهب الأفغان والاوزبك الذين كان اعتمادهم 
على خان الأفشار وبخشون الايرانين معسکر تادر بقبادة أحم_د خان 
الأبدالى وهربوا الى قندهار وأعلمت الأفشارية بالواقعة على قلى خان 
اين خی ادر وکان ف هذا الوقت موجودا ڊهراة ۾ فأتی على قلی على 
عجل الى مشسهد وأرسل آحد غلمانه للاستیلاء على کلات وضبط خزائن 
فادر ثم قبض على جمیع آمراء آسرته وقتل رضا قلى مسيرزا الأعمى 
ونصر الله.ميرز! وامام قلى ميرزا وائر الأمراء ما عدا شساهرخ ولد 
رضا قلى الذى أخفاه وآذاع خبر. قتله بهدف آن يجعله نسلطانا اذا عجز 
عن الوصتول الى الناطة فيفبضى غلى أرمة اكمور اة واذا امات 
التوفيق يجه_ز عليسه ؛ 
وجاس على قلى خان ف السابع والعشرين من جمسادى الآخرة 
(۱۱۹۰ه) فی مشهد بلقب على شاه وعادل شاه مکان عمه وفتح يد البذل 
والاسراف والبذح فى اللذات وأمر أخاه الأصذْر ابراهسيم خان بقيادة 
اعراق وأصفهان وأختار مير سيد محمد حفيد الشاه سليمان الصفوى 
لأمه للوز أرة ورتأسة مهد ( عتبة القدس ) ء 
وأعلن ابر اهیم خان ف اة التالية آذه ابراهیم شاه فی أصفهان 
وطالب بالسلطة من آخيه وغلب على شاه وأسر ف الحرب التى جرت بين 


۲ 


هذين التنافسين فى زنجان وسمل بآمر أخيه + 

واسئدعی ابراهیم شاه الذى كان يدين انتصاره بالفضل الى 
الأمیر أصلان خان القرخلو الأفشاری قائد آذربايجان شاهرخ من مشسهد 
لكى يجعل السلطنة له » فظن هل مشهد هذه الدعوة حيلة منه فأعلنوا 
سلطنة شساهرخ ف التاسح من شو ال (۱۰ه( فی مشهد » وجعل ابراهیم 
شاه ددوره من تفه سلطانا ی السابم عثشر من ذي الحجة من نفس 
العام ف العراق وتأهب لصد شاهرخ ء 

وف عام (۱۹۲ ۱( قام أشياع شساهرخ شساه یسمل عینی ابراهیم 
شاه واستدعی على شاه الأعمی الذی کان بمعسکر ابراهيم الى شاهرخ 
بمشهد لکی یقتله › فلم ببق واحد من الأمراء النادريين منافسا لشساهرخ » 
بید آن الأمیر سید محمد والی مشهد الذی کان يعد حكم يران من حق 
الصفويين وحدهم بض على شاهرخ وآعماه وجلس بمثهد ملكا باسسم 
الشاه سليمان الثانى ٠‏ فقام أهل مشهد على الشاء سليمان بعد آربعين 
يوما وأعموه هو الآخر واعترفو! بسلطنة شاهرخ الأعمى عليهم ء فلم 
يكن له من السلطنة على حاله هذه غير اسمها فى مشهد الى أن وافاه أجله 
فی (۰٣۲٠ه)‏ .وخلفه ابنه نادر میرزا وقضی على دادر میرزا هذا عام 
(۴۱۸٠ه)‏ فتح على شاه وآز اله من خراسان فز الست الأسرة الأفشارية 
نةا الت و تماما 


أسماء السلاطن الأغشارية ومدة حکم کل منهم 


۸ك فافر ق ۱٤۸(‏ س ۱۱۹۰( 
کے عادل شاه وابراهیم شاه ولدا آخی نادر ( ۹۰ س ۹۱ھ( 
۳ س شس اهرخ شاه  ۱۱۹۱(‏ ۱۲۱۰د( 
اا تشادن هرا )۱۲۱۰ — (A‏ 
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السزنسديسون 
(11۹۳ — 21۳۰۹( 


أوضا ع ایران حال ظهور کریم خان : س 


حينما توافق قواد الجتود القزلباشن على قظ-دسادر عزمو|. أيخسا 
مهاجمة الأمْمان والأربك حالما يتم قتله فيشنوهم عن بكرة أبيهم. + وعام 
الأشعان بهذا الأمر فجمح آحد ر ۇساتهم وکان أجد.ظادة فادں وهو آهوسند 
خان الأسدالى الأفعان بر فته وأتجه الجعيح ای قن دار وسرعان.من 
نمکفو | من هراة یشید وجزء هن انه و:العشهاب وکشمیں » وآحمد خان 
الأید ای الذی پسمی آیذا باس مه الیش آحمه خسان ادراش حو 
مسن استققلال آفْعانستثان. كما سفزی بعد * وأحد. القادة الأمغان 
الآخر هن .لغادر. من طائفة العلجین واسمه آزادخان عن عضبانهه ی بااد 
الكرد > وعد زوا دولة بو أهيم نساه. اسقحوذ. على قلعة آورميسة وهاجم 
الكرج وعد مضالحته iif‏ هذه لیلاد فقرن أن .کون فهر. اسن سن أمازك 

ونح شاه رخ عهد لته کم آصسفهال لأحد الخاتات الختياريين 
وهو أبو الفتح خان فنشن خن آخر من نخسن الطائغةاسمه على مردان 

وکان ناکر لخر أعلن عضياأنه وقت ضعف الأخشساريةط اشا dil‏ 


ست ۷7 س 


واللطنة وهو محمد جسن خان قاجار ولد فتح على خان الذى قشل 
طهماسب الثانى والده بالتواطۇ مع نادر شاه + وآتی محمد کس سن خان 
الى سواحل بحر الخزر بعد قثل نادر وكان يعيش طوال مدة تسلط نادر 
فى صحراء التركستان وهاجم استراباد مرارا بعون التركمان » ومد 
فونه فی مناطق بحر الخزر وقام بجمع آعوان له فاجتمع عليه عدد لا حمر 
له من التركمان والقاجار ٠‏ 


ظهور کریم خان زند : ~ 
كانت قبيلة الزند احدى طوائف اللور ولم يکن لها قل ظهور 
کریم خان اسم أو صمة يعتد بهما فى التاريخ ء وكائت فبيلة الزند فى 
الأصل تقيم فی آحد مضافات ملایر وکانوا يتومون بالاغارة آیام تلط 
العثمانيين على غرب ايران ف عهد حكم الأمغان حينا على الأتراك وحينا : 
آخر على الأمغان + وبعد طرد نادر للترك والأفخان من اران أدب 
الزنديين وهجر جماعة كبيرة منهم الى الدركز بخراسان وأسكنهم حوالى 
أبيسورد آزاء مسساکن التركمان ٠‏ م 
وف غهد عادل شاه صرف الزنديون أحد واد نادر الشدامى وکان 
یدعی کریم توشمال فى شستونهم لكى يعود بهم الى أوطانهم الأصلية ؛ 
فآعادهم کریم يعاونه آخوه صادق الى منطقة ملاير برغم هجمات جيسش ٠‏ 
على إنناه » ومن هذا الوقت عمد الى كريم برثاسة قبيلة الزنديين ٠‏ 
وفی الوقت الذى عصى فيه ابراهيم شاه آخاه عادل شاه دعا کریم ` 
خان لتآديب بعض القبائل التمردة بالعراق ٤‏ ولظاء هذه الخدمة نال من 
ابراهیم شاه التحف والهدايا وزاد شهرة عن ذى قبل ٠‏ . ۰ 
. وتوسل على مردان خان الذى آشرنا الى هزيمته من أبى الفتح خان 
بكريم خان للقذاء على منافسه » فطرد كريم خان وعلى مردان آبا الفتح 
خان عن أصفهان ودخلا المدينة فلم ير أبو الفتح.خان مناصا من 


ذا 


الاستساام لطاعة منافسیه النثمرين » ونتشأور الخاتاث الغاجتة اللوريون 
عام (۳٦١٠ه)‏ بشآن سلطنة أيران واستقر قرارهم آخررا على أن 
الى السلطنة آحد أحفاد الاه السلطان حسين من بنته وأاسمه 
اسماعیل الثالث وینوب على مردان خان عنه » ویقود کریم خان الجيش 
ويتولى أبو الفتح خان أصفهان ء وآقسم هؤلاء ألثلاثة على الحفاظ معا 
على سلطنة الشاه اسماعيل التالث وأذاا نقض دهم غه ده قسام 
الآخسران بختاله ء 


و الذی نقض عهده ومیثاقه مئهم کان علی مردان خان لأنه کان 
یحقد غلی کبریم خان حین توجه المناس اليه وکان پود آن پکون تصريف 
جمیم الأمر بيده ١‏ فشتل آيا الفتح فی غیاب کریم خان وصسب اذاه على 
نصار ی جللفا ء فعاد کریم خان الى أصفهان وكان شد رحل هذا الوقست 
لوضم حد لفتنة فى الكرد فاسستولى على أصفهان ولاز ی 
بالىختىاريين + 


٠‏ وعد آن غلب کریم خان علی مردان تقدم للاجه_از على المدعى 
الكيير اللطنة ا محمد حسن خان القاجار ر » وأخرج ف المرحلة 
الأولى جيلان عن سيطرته ثم أسرع منها لحضار قلعة استراباد وشغل 
بهذا الأمر بون سيخ على خان الزندى ٠‏ 

وف هذه الحملة لم يستطع سيخ على خان الثبات فهرب ء ولا سمع 
کریم خان بدوره آن الثشاه اسماعيل الثالث فد لجا الى محمد حسن خان 
لم یتمکن من فتح استراباد وعاد مهزوما الى طم ران » وعلم أن على 
مردان تحالف مم آزآد خان الافغانى ضده فوجدت له مشكلة آخرى عن 


E 


وقدم کریم خان الی کرمانشاه وآنزل بعلی مردان الذی کان بها 
هزيمة عظيمة وطلب آزاذ خان منه الأمان فلم يجب کريم سؤله وعجل 


۷۷ س 


!لی جربه لکنه غلب على آمره ولاذ بالغراز واسقآسر آز اد خان والھتی 
کریم وشیخ على وأتی بهما الى آصفهان »› وهزم ف قعشه کریما انه 
فعاد خان الزند مهزوما آلى لورستان لكن الأمر لم يطل حتى رحل عنه ا 
الى فارس بعد جمع جتود آخرین » وحدث ف هذم الأيام أن قت ك. على 
مردان بيد آحد آتباعه ۰ 

ولکی یدفع آز اد خان کریم خان ترك آصفهان الى فارزس ولاقاد ق 
کنل کمارج على رس طریق بوشهر » ودارت الدااثرة على آزاد خان 
وغلبه. کریم فعاد آز اد بهزيمته الى أصفهان. عام, (۱۱۹ه) ولا. عام آن 
محمد جسن القاجارى قاصد من الشمال أصفهان أجبر على تركها الى 
آذریایجان ۰ 

ولا حاز كزيم هذا الفتبج دخلت طاعته. اللار ومنلصق فارس آلحارة 
وحينما سمع خبر شحرك محمد حسن أرسل شيخ على الى أم فيان 
لواجهته وعمل هو على تنظیم آمور فارس ولقی شسیخ على من محمد 
حسن الهزيمة فاضطر کريم آن يتوجه بنفسه الى أصفهان لكنه غلب هذه 
ارة من خان القاجار فلاد بالفرار من أصفهان الى فارس + 

وبعد فتج محمد حسن لأصفهان أنتوى الاستيلاء على فارس 
وتعقب کریم اکنه اذ سمع آن آزاد خان متوجه اليه من آذربایجان تاقهقر 
الى جیلان حیث هاجم جنود آزااد خان مرارا وف آذربایجان فاستاصل 
جنده وأجبره. على اللجوء الى کرم » وسقط آز اد من هذا' الوشت. من کل 
أهمية.واعتياز ء 

وف تقهقر محمد حسن سیطر شيخ على الزندی على آصفهان بيد 
أن محمد حسن بعد قهره لآزاد طرد ثانية الزنديين عنها واستعادها ء 


هزيمة محمد حسن خان القاجاری ق (۱۱۷۱ه) : 
ولا زال على مردان و آزاد خان لم يعد لتاج ايران وعرٹها أكثر 
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من طالبين وين أولهما محمد حسن القاجارى الذى كان مسيطرا على 
سواحل بحر الخزر وشمال ایر ان حتی أصفهان وئانیهما خان الزند الذى 
حکم على فارس وجزء من ايران الغربية ٠‏ 

ونی عام (۱۱۷۱ه) هاجم محمد حسن خان يراز للقضاء على 
منافسه وألقى بحصاره عليها » وتمكن كزيم فى نهاية الأمر من هزيمة 
الجند اقاجاريين بسبب مساعدة الشعب بلا شيخ على الخسن فعاد 
محمد حسن مغلوبا الى أصفهان » ولا استشكل عليه امقام بها بسسبب 
سوء مسك آتباعه مع اهلها ترکها الی مازندران فدخل ریم آصفهان 
بانثصار تام » وکان یود انهلء سيطرة محمد حسن. تماما لذا نترك فارس 
لأخيه مادق وتحرك عن أصفهان لطهب ران وير منهلا سيخ على الى 
مازندران + ر : 

ولا دخل سیخ على مازندرآن تحالف مع طائکنةهآخرى من التالجار 
کائت على عداء قدیم مع قبيلة محمد حسن وألحق منهم حسين خان.دولو 
حاكم أصفهان السابق من قبل محمد حسن بخدمته ولاق بعونهم محمد 
حسن بالقرب من شرف لكنه م يحز بنتيجة من هذه الحرب فتؤجه منها 
اقتح استراناد ء 6 

ووصل مجمد حسن على عجل الى أسثراباد لكنه هزم بها وهرب 

الى مازندراان وحینما کان یرید عبور آحد المعابر عثر به جواده فحمل 

عليه أخو حسين خان الدولو وكان خلفه من القاجار الخالفين له فاجستز 
عنقه وأرسلا الى شيخ على فبعث بها بدوره لى كريم بطهران,٠‏ 

وبعد قتل محمد بحسن خان لاذ أثباعه من القاجاربين.وابنه'الأكبر 
آغا محمد خوفا من آعداء قبیلتهم بصحراء ( بموت) عند التركمان » 
لكنهم عادوا بعد آربعة شهور لاجئين بكريم خان فشملهم خان الزند 
ف کثف. حمایته ۰ 1 


— ۷۹ 
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بعد قتل محمد حسن قاجار استقل تقریبا کریم خان الذى ظهر ٠‏ 
عام ۱۹۴ اھ) پجمین بلاد 'ایران ما عدا خراشان وظل حتی 2 موته 
حاله على هذا »اذ لم يتعرض كريم خان لخراسان قط مراعاة لحقشوق. 
النعمة وظلت بيد شاهرخ ميرز ا الأعمى وكان شاهرخ يحكمها حتى آخر 

ومن أنبعث ثائرا بعد محمد حسن خان القاجاری على کریم خان کان 

فتح على خان الأفشارى من ع آزاد خان توچ ريم وح ای 
الى أورمية أصده وان هرب الأخير من المعركة الا أن كريما ظل يقاوم 
حتى تدم فتح على يعتذر اليه فعفا عنه ء ثم ختل بعد فترة قليلة بيد أحد 
أتباع کریم لسوء مسلکه ٭ ولا یعرف بالضبط اذا آغمی کرم خان فی 
فتدخل فى مؤامرة لقتل كريم حين كان يحاضر آورمية ‏ 

الزنديون أيضا على کرمان ویزد وجنوب خراسان » ولم یقدم کزیم من 
هذا الوقت حتى آخر عمره على غزو هام وانما قضی آغلب أوقاته فى 
يراز حيث أختار مقر عرشه فى هناء وترفيه آحوال الرعية والثعمي»' 
وقد جعلت تهيئة أسباب الميش والراحة للناس ودفع الظلم والتمدى 
عنهم من کریم خان آکثر من کل شىء محبوبا لرعيته آثيرا طب الذكر 
عند کل منوسم + 

أوضاع سواحل الخليج وجزره ف عهد الزنديين : _ 

استولی کما رآینا ق آحوال الأفشاریین نادر شاه على عمان ومسقط 
عام (۹٣٣۱ه)‏ تماما بید محمد تقی خان والی فارس وکلب على خان أخی ` 


۰ 


زوجه ء لکن ساء ما بين هذين القاثدين مبكرا فقتل الأول الثانى وءمى 
نادر اوقام نأدر بصده + | 

وقد أغظلت هذه الأوضاع التی صادفت اختلال حال نادر ومشاکله 
فی حروبه الأخيرة مع العثمانيين وأفضتٹ الى تله ايران عن الاهتمام 1 
بأمور جزر الخليج وسواحله وآقر شيخ عمان بالثدريج قوته على القسم 
الأعظم من سواحل الخليج الجنوبية ٠‏ 

ولم يبد كريم خان اهتماما كبيرا بجر الخليج وسواحله مع قرب 
عاصمته اليه ببب انشسغاله بمقاثلة الثوار عليه وخلوه من دو افع الفبتح 
والغزو فيما عدا مرة آو مرتين حين صد هجمات القرأصبنة ؛ 

وكانت تجارة الخليج ألبحرية اذ ذاك يتداولها الانجليز والهولنديون 

وكان الفرنسيون يزاحمون أعداءهم الانجليز فقد كانوا وقتذاك فى حرب 
معوم ف الخليج ٤‏ کما حدث ی المحرم (۱۱۷۳ه) جين قدمو! الى يشدر 
عباس بسفن آربع وقصفوا دور تجارة الانجلیز بها وره لوا عنها بعد 
حرق مبانیهم وتوب ما فيها من بضائع بعد لخمسة عشر پوما ۰ 

ویعد هذه الواقعة بسنوات آريع نقل الانجليز مركز تجارتهم من 
بندر عباس الى اليصرة وسبب هذا العمل الذى شم بعد أن نڌ ل 
لاا .دور ٿجارتهم آڀةا من ایر ان الى الأرض العثمائية صبدمة 
قوية لتجارة آیران الخارجية ولکی یتلاف کریم خان هذه الخسارة آعاد 
الانجلیز فى عام (۱۱۷۷ه) الى بوشهر وحث بفشسرمان منه ممٹلی 
الهند الشرقية الانجليزية جلى افنقاح دار للثجارة فى هذا الميناء و 
حق احتكار نجارة بوشهر » فتحمس الانجليز لهذا ال 

تجارنهم ف بوشهر وظلوا بها حتی (۸۱۱۸۳) اذ رحلوا عنها بسب اتعدام 

الأمن الداخلى واعتداء شيوخ الأطر أف عليهم الى اليصرة ء 
کنییهاوز زن ) Kniphausen‏ ( على جزيرة SE‏ سرج( الس چ 

وف عام )2۱۱۹۷( استولی ریس المركز التجارى الهولندى باليصرة 
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وجملها مركز االلصيد والتجارة باللۇلۇ وپتی فيها قلعة حربية ۰ 
ومع أن شيخ ميناء إ( ريك ) وهو الأمير مهتا من المرب رعية أيوأن 
عصی مرارا کریم خان وعفا خان الزرند عن قله مراعاة سیه الذى كان 
يعيش فى سلك الحمال الزندبين الا ته قام ثائر ا فى تلك الأبإام على صادق 
خان وای فارس, وآخی کرم خان فارسل حادق خلن.جماعة للقبض. على 
الأمير مهنا الى ميناء ريك فهرب مهنا الى جزيرة ('خارج ) ثم هاجم 
خوج بسبب خلو الجزيوة من ماء الشرب ويعد قثله أو سره الجنود 
الهوأن نهين بها ضما اليه ف (۷۹٠٠ه)‏ وهذا المام هو نهماية 

عهد سیطرة الهولندیین فی خلیج,فلرس وسواحله وجزره ۰ 

وأصاب» هذا النصر مهنا بالغرور والاعتداء قأآخذ ف. القومسنة 
والتهب ف البحر وآزسل کریم زکی, خان وهو أخ له من مه 'لدغعه فرب 
مهنا" أمامه الى البصرة حيث قثل وخصمتة جزيرثا خر ج وخارجو الى كرويم ٠‏ 
وف عام ,۸۱۱۸۰ ) رر کریم آن يهاجم عمان ومصقط وأردل لهذا 
زکی خان الى بندر عباس وحرك والی هرمز لعون آخیه »› فرحل زکی خان 
من بتدر عباننن الى هزمز وارتكب بها اعتداء خلقيا فى حق واليها فالقى 
به ن السجن وآطلع آخاه کریما بما حدث فلم يتم غو عمان. لهذا السبب 
ولا انتقل. مركز الأنجليز التجارى.مرة ثانية الى البصرةصمم كدريم أن 
یستولنی عليها لكى ينتقم من الاتجليز ويسفط. البصرة: من ازدهارها 
ومكانتهاء التجاريين › ونذرع لهذا بسوء معاملة العثمائيين للحجاج 
الايرانيين وبعض آمور ثانوية ألخرى لكى يتدخل. ق الأملاك العثمانية ‏ 
وكان بدااية الصراع بین ایو انق والعثمائیین ف آواخر عهد كلريم خان 
بسبب.الحمايه التى كلن ي بخها خان. الزند على ولاة البلاد الكرديية 
التابعة للعثماتبين » ولا عزك عمر باشسا والى.بغداد باشا بلاد الكراد الذى 
تحمیه ایران. آرسل کریم, علی مراد خان الزندی ابن آخثه الى سلاد 
الكره ء وكان النصر آولا مع الزنديين غير آن على مراد لا وقع.ف يد 
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الترك آثناء المعركة وهو ف حال من السكر أنهزم الجنويد بير قلئدهم ٠‏ 
وأنفد عمر باشا على مراد آلى ایرآن نخشية من کریم » وآراد کریم تله 
لكنه عفا عنه أخبرا بشفاعة صادق خان ء 
ولکی بتلا وهن هذه 'الهزيمة بعث كريم ادا آخر من الزنسديين 
لبلاد الأكراد فغلب العثمانيين فى تلك المنطقة وطالب آولياء الدولة 
العثمانية برس عمر باشا والى بغداد وڅبل آن یدل جوب طلبه آرسل 
أو اخر عام )۱۱۸۸*( آخاه صادقا بثلائين آلفا لثاديب سليمان ٣غا‏ حاکم 
البصرة الذی کان یؤازر شيخ عمان خد لیړان › وکان ناصر خان بن 
مذکور حاکم بوشهر والبحرین یعاون صادقا من البحر فی حملته هذه ۰ 
وحاصر جيس ايران البصرة ف هر صفر (۱۸۹١ه)‏ برا وبحرا ء 
وكان الانجليز على علم بأن الغرض الأساسى لكريم من غزوه البصرة 
هو معاداتهم فوضعوا سفینتین حرییتین ثحت تصرف بسلیمان اغا » 
وانحاز بعض عرب خوزستان للعثمانيين وسعي الأعداء في البر والبحبر 
آلا يدعوا شوات صادق تتصل بقولت ناصر » غير آن هذه المحاولات لم 
تسفر عن ىء فعبر جنود صادق بعد نصر هلم شط العرب وحاصروا 
اة اواسجفرت محاصرة السرة فاة عر شةر ا وشان الأ ى 
هذه الفثرة على سليمان آغا وعمر باشا والدولة العثمائية وفشل الباب 
العالى أن ينقذ اليصرة من حصارها سواء من البر أو البحر مع سعيه 
لارساله لیاشوات ديار بكر ووان والموصل ودعوته سيخ عمان » وق 
النهاية آرسل السلطان العثمانی رأس عمر باشا كما طلب كريم الى 
یراز حيث خان الزند وطلاب الصلح » 
وأخذ کریم فى تعطیل سفیر السلطان ف شیراز فلریما پفتح صادق 
آثناء ذلك العصضرة الى أن استسلم آخييا سلیمان غا ف ربح عام 
(١۱۹١ه)‏ وفثحت اليصرة بيد صادق خان ,وناصر خان آل مذكور ء وترك 
صادق بعد مقام آربعة هور بالبصرة على محمد خان الزندي بها وعأد 
الی آخیه بشسیراز مع سلیمان آغا ء 


وق غیاب صادق ثار بعض من عرب خوزستان علی محمد خان حاکم 
البصرة وقظوا جماعة من جنود ایران عن طریق اغراق طريقهم بالماء 
وقتل الحاکم الزندی آیضا بيد غلام له فأرسل کریم خان مرة آخری 
صادق خان ف (۱۹۲ 1ھ( لقادیب العرب اأتمردين وضبط آمور البصرة ء 
وضرب صادق الثوار وآثی البصرۃ وظل بها حستی صفر (۱۹۳١ه)‏ وفى 
هذا التاريخ بلخه خبر موت کریم عاد الى شيراز ولا خلت السحرة 
سهل على الأثر اك المثمائيين اس تعادتها ٠‏ 


موت کریم خان فی الثالك عشر من فر (۱۱۹۳ھ) :- 
اش ت خان آواخر عمره بالسل ولا کان سنه آنذاك نحو 
الثمانين آخذ ف العف والاعتلال وما بعد يوم ١‏ وقد زادته حادثة شتل 
على محمد خان وثورة العرب وبعض ثورات آخسری بت فی بعض 
الولايات اثر انتشار خير موته الكاذب نحالة ووهنا الى أن وشع فريسة 
. لقولنج حاد فى الثالث عشر من صفر فمات هذ! الك البعيد النظسر 
بنفس امرض ف نفس التاريخ الاق بشیں از ٭ وتبلغ مدة کر کریم خان 
وفره وحكمه ثلاثين عاما وثمانية هور ٠‏ . 
وكريم خان عامة أحد ملوك ايران المحمودين الطيبى الذكر فكان 
رجلا محبا لرعيثه طيب المسلك خلوا من الحةد والقسوة يعيش فى 
بساطة شديدة لا يكلف كثيرا ببهارج الحياة والبلاط وجلال الحسكم 
ورعیته حت كان يتجنب قبول لقب الك والسلطان فسمى نفسه ف كل 
حیاته بوکیل الرعایا » ومن آبنیثه فی طهران بناء اسمه ( خلوت کریم 
خانی ) أو مختلی کریم خان » وف شیراز سوق ومسجد و «حمام الوکیل» 
وبعض القصور الحكومية وألتى تعد من ناحية العظمة واستحكام البثيان 
هامة لكنها ليست بذات قيمة فنية وتمثل عهد انحدار فن أعمال الكاشائى 
والمعمار فى ذلك العصر + ولا يزال جاريا على ألسئة الناس حسكايات 
وأساطير كثيرة تحكى بسناطة حياة كريم وحسن معاملثه وسعيه لتحين 
أحو ال الشعب ء 
N‏ 


أعتاجہ کرم کسان 

لم يودع کریم خان الثری وقد ثار نزاع عائلی بین آقاربه ببب 
خلافته بمعنی آن زکی خان آخا کرم لأمه المعروف بالقسشوة والفظاظة 
اا كان يدرك آن کیار الاسرة الزندية لن ينداعو! لحكمه مع وجود 
صادق خان وآولاد کریم » فلكى يجبرهم على اختياره حاصر مقر أولئك 
الئاس ومنزامم وهو القصر ا)لكى والحرم الخانى » وقاوم المصورون 
ثلاثة آیام حئی اى تقرت الأمور على الصلح ٭ وآوقع زکی خان بهذه 
الحيلة خمسة عشر من كبار الزنديين ف شراكه فأجهز عليهم وكان جسد 
کریم طوال هذه المد لا یزال خارج قبرہ وآخیںا دفسن زکی خان وأطلق 
السلطنة على أبى الفشسح نخان ابن كريم الأكبر وبعد بضعة أيام 

سرك أخاه محمدا على خان ق الحكم وكان صهر زکی وکان هو فی 
الحقيغة lleكا‏ لأزمة الأمور وأخذ يئهب أموال نلاه ويقسمها على 
جنوده ؛ 
وممن لم یقع فی آسر زکی خان من كبار الزندية صادق خان أخو 

کریم الشفيق اللقب باستظهار الدولة وكان يعيش بالبصرة مع اينه 
جعفر خان ¢ ثم على مراد خان الرندى ماک کریم خان الذى ولاه 'الخان 
ثيل موته أصفهان ء 
٠‏ ولا علم زکی خان بتحرك صادق ای شیراز آرسل اليه ہمسوافاة 
ر الاه لى عب م زر اة عى نهر غابد رر ع 
٠‏ آن يوقع بصادق آيضا ف شركه بآى طريقة ؛ وما أن اقثرب الى شيراز 
وعلم بحقيقة نية زكى » ولأن آتباعه تغرقوا على آثر مشقات الطريق 
a‏ 

ورفع على مراد رأية الثورة فى أصفهان فة فقصد زكى بأربغين آلا أصدهء 
وف منزل ایزدخواست قامت جماعۀ من جنوده بقتله لفسقه وحرکاته 
السيدة الى ضاقوا بها ذرعا فاعلم أبو الفتح خان على مراد بالقضية 


۷٣‏ س 


وعاد هو الى يراز وجلس مسقلا على عرش اللكية ء 

وبمجړد وصول خبر قتل زکی لصادق وابنه جعفر ثرك رفسنجان 
کرمان الى شبراز وقبل. طاعة آبی الفتح خان ٭ بيد آن آبا الفتح 'الذى 
تسود معاقرة للخمر ولم يقلع عن هذه العادة رغم نصائح آبیه ومعاقباته 
لما رآی نفسه مطمئنا مستريجا سار فى طريق اللذات وعجز صادق عن 
اعادته الى الطريق المستقيم رغم محاو لاته وف النهاية آلزم صادق 
ولا سمع على مراد خان خبر عزل آبى الفتنح وکان لا یزال حتی 
ذاك الوشت على طاعته وتام تحت خدمته بقل ذی الفقاز خان الأفشارى 
بوألى « خمىة » العاصى واسماعيل .خان المقشقائى من العصاة الخالفين 
وآرسل بر آستهما آلى مسبراز ثار على ص ادق وأعلن نفسسه ملا 
بامقهان ء ولكى يفرق صادق قواد الجيش الذين اجتمعوا حول على 
مراد آشدم على زجر أتباعم وايذاثهم فأآثار بعمله هذا معاداة شسادة 
الجیشس المقيم باصفهان له .وظل هذا الحال عامين ء وف عاقبة الأمر 

آرسل على مراد عام ( ۱۱۹۰ ه ) آحد قادته لقاتلة صادق بث بڕاز ۰ 


وتمکن على نقی خان ولد صادق من دحر هذا الجیش خارج يراز 
وأمسك بکثیر من قادة جیشس على مراد فولی هڈا وجهه شطر 
کرمانشساعان وحمل علی سیراز بعد جمعه جندا آخرین فخان جعفر خان 
هذه رة أباه صادقا وكان خا للطى مراد من أمه وافحاز مم آکبر خان 

ولد زکی خان الی على مراد وانحصر صادق وابنه الآخر على نقی فی 

شجراز ه 

وبعد تسعة شهور من الحصار استولى على مراد فى المحرم عام 
۸۱۹٦ )‏ ( على يراز وأآهلك صادقا وابنه عليا وأعمی آبا الفتح وأبناء 
کریم خان الباقين وجلس على عرس الم لطفة وترك لجعفر خان ڪز اء 
الخدمة التى أسداها له حکم بلاد الأكراد ء 


ولا اطمآن خاطر على مراد من ناحية الزنديين أعد بأصفهان نحو 
أربعين ألفا بقصد الى يطرة على مازندران واستراباد ودفع القاجاريين 
فتحرك الى طهران ومنها آرسل ابنه لفتح مازندران عن طريق اللار ؛ 
وفتح. سیخ ویس خان ولد على مراد الذي لحق به والده بعد 
فثرة قصيرة والمقواد الزنديون الباقون ‏ ف عام ( )۸١۱۹۸‏ سارى 
لر ما غا محف خان الفاخارى فرك الى افر ان نازان الى 
اسثراباد ٭ a‏ 
فأرسل ف عقبه شيخ ويس أحد قادته لحصار استراباد لكن هذا 
الغائد لم بحفق ديا مسيب معونة الثركمان لآغا محمد خان وحدوث 
القحط بين جنوده » بل وقع فى الأسر وقتل 0 فترك شبخ ویس يعد 
ا ا ری و افر ان وال ا ووی ع ا 
جیشا "خر الى مازندران لكنه سرعان ما تتت » وعاد على مراد الى 
اصفهان وقد صار وقتها فريسة ثورة جمفر خان وبعض أالمتمردين غه ء 
وما آن بلغ ( مورتش4 خورت ) حتی وافته منیته عام ر ۸۱۹۹ء 
ولا مات على مراد قدم الى اضفهان جعفر ابن صادق وأخو على 
مراد الأمة والذى كوفء لخيانته باه بحسكم بلاد الأكراد و « خمسة » 
من طرف على مراد » وکان قد ثار علی على مراد فی غزوه لازندران > ` 
وأمىك فی خطونه الولی بشیخ ویس وآعماه » ثم نفد نجف خان 
الزندى بجيش الى طمران للقضاء على القاجاريين ء وتغلب غا محمد 
خان على جند جعفر خان مرة قم وآخرى بكاشان فأضاع:جعفر أصفهان 
اشفاقا منه و هرب الى شيراز » وأدخل آغا محمد خان طهزان وقم 
وکاشان و اصفهان وبااد 'لٌکر اد. ثحت طاعته ۰ 
راستعاد جعفر خان بعد عودة غا محمد خان أصفهان مسن 
القاجارية ء لكذه أضاع المدينة فى السنة التالية ( (A\Ye*‏ ثانية وعاد 
مهزوما الى فارس » وظل الازاع من هذا العام حت عام ( ۲١١٠ه)‏ 


۷۷ س (م ٤۷‏ تاریخ ایران ) 


مُستمر! بين أتباع القاجاريين والزنديين الى آن دس الم ف العام 
الأخير لجعفر خان بمؤًامرة احد امراء الزنديين فمات به وخلفه صيد 
مراد خان ء ` 
ولا سمع ابن جعفر الرشيدى لطف على خان بقثل والده وكان 
یجالد بسیفه فی رکاب والده وهو شاب وکان وقتها والیا موانیء الخلیج 
وسواحله وصل معجلا الی یراز واستخلص العاصمة من صيد مراد 
وقتل المتواعطئین فى مقت أبيه وجلس على عرش الملكة عام ( ٠۲۰۴‏ ه) 
سلطنة لطف على خان( ۱۲۰۳ ۹١١۱د)‏ : 
حاز لطف على خان آخر ملك فى أسرة الزند وولد جعفر خان 
وحفید خی کريم خان ف المدة القصيرة التى تملك فيها مع مغر سنه 
فتوحات هامة وآبدى ضروبا من الشجاعة والتجلد » ولم يطمئن اغا 
محمد خان القاجاری على حیاته ودولته ما بقی حیسا ء لکن لسوء حظ 
لطف على أنه بسبب حداثة سنه وعدم تجربته كان خلوا من السياسة 
وقيادة الشعب وتدبير أمور ال لك وكان يشيح عن نصيحة الصادقين 
بسبب غروره وجهله » فلم تدعه معایبه من أن يحصل نتيجة دائمة من 
فتوحاته وسرعان ما زال وانقرضت بغتله الدولة الرندية ٠‏ 
ف عام | (n\Tet‏ تقدم é1‏ محمد القاجارى الى شيراز لازالة 
لطف على فلم پانس هذا من نفسه الثبات فآخلی شیراز ويمم صوب 
دندنی ودشستستان فسنقنطت سبراز بيد القاجاریین وعاد اغا محمد خان 
الى طهران وف السئة بعدها أثى لطف على بما جمعه من اعدادات 
الی شیراز فاستولی علیھا بعون حاجی اپراهیم ریس شرطتها ء وقرر 
فتح أصفهان لكنه لقى الهزيمة ولا أراد العودة الى سيراز أقفل حاجى 
'براهيم آبو ابها آمامه لأنه كان قد انحاز الى القاجاريين أثناء غياب 
الخان الزندى وفشات مساعى لطف على فى الاستيلاء على العاصمة 
فانهزم "لی زرقان ء وحفظ حاجى ابراهيم المدينة بعون قادة الجيش 


— VA — 


القاجارى من استيلاء الزنديين ٠‏ 
ومكث لطف على شاب الزندى الشجاع ف جلاد وصراع مع خان 
القاجار من عام ز ۱۲۰۹ ه) حتی ( ۱۲۰۹ھ حرن سره محمد خان وختله 
فى قفعة ( بم ) بكرمان » وكان الغالب غلب مواقعه » الا انه ف النهاية 
على نحو ما سوف نری خضمن تاریخ آغا محمد خان انقطعت على پد 
هذا القاجارى سلسلة حباته وانتهت بموته سلطنة الزنديين التى دامت 
ستة وأربعین عاما من عام ( ۵۸۱۱۹۳ ) حتی ر ٠ ) ۸۱۲١١‏ 


اسماء ملوك الزند ومدة كل منهم 
١‏ س کریم خان ۳ ۹۹۳ھ 
یم ) ( 
٣س‏ ابو الفتح خان بن كريم خان (a۱1۹۳)‏ 
۳ على مراد خان (۱۹۳٠ه-الرة‏ الأولى) 


۽ - محمد على خان ولد کریم خان (۸۱۱۹۳) 

٥ه‏ صادق خان آخو کریم خان ۱۱۹۳۱ )۸۱۱۹٩--‏ 

) الرة الثائية‎ ١۱۹۹ - ۱۱۹١ ( س على مراد خان‎ ٦ 
جعفر خان بن صادق خان ۱۱۹۹۱ ۱۲۰۲د)‎ ۷ 

۸ صید مراد خان ( ۲۰۲ — (ner‏ 

)۸۱۲۰۹ ۱۲۰۶۳ ( س لطف على خان بن جعفر خان‎ ٩ 


س ۹ س 


انراتا عتم 
الاسر القاجارية 


بدآينة مسر القاجاريين : 


القاجاريون أصلا طائغة من الجنس النرا وظاهرا من القباگل 
٠‏ التى ائتشرت.من بلاد الول مع الغزاة التتار والمغول: ی جهد جنكيز 
وأخلافه الى البلاد الاسساامية » وكان مقامهم اذاذاك ف الجسزءما بن 
الشام وايران خاضة فى أرمنية ء 
ولا يذكر كثيرا حتى 'تأسيس الدولة 'الصفوية شىء فى التارييخ عن 
شبيلة الفاجاريين وف هذا العصر آى فى قيام الشاه امماعيل الأول كان 
. القاجاريون المقيمون بأرمنية بدورهم من االجماعات التى انبعثث لون 
الصفويين » وبلغ بعض رؤسائهم من هذا الوت الامارة حيغا والسغارة 
والمنامب الحكومية الأخرى » وقام الشاه عباس الكبي بتهجرر قبيلة 
القاجاريين عن مقامهم الأصلى الى مكان مختلف لكى يؤلف منهسم أز|ء 
القبائل ا لمهاجمة سدا ءفأسكن جماعة منهم فى برا باغ ف مواجهة اللركيين 
وآقر جماعة أخرى فى جرجان واستراباد؛ وأجهة الثركمان وثبت جملفة 
ثلثة يمرو لصد الأوزبك ء 
وف هذه الكنتاء صاب قاجا عاریو جرجان واس‌تزاباد من أواضر 
العهد المفوى أهمية وشوكة مخصوصين وان كان النزاع.قائما بسين 
٠‏ طائغتی جرجان القارجاریتین آی سکان. ساحل. نهر جرجمان الأيسر 
والقيمين على ساعحله .الأيمن » كآى نزاع يدور بين أغاب القبائل سسب 
المراعى والمياه وغيرهما فلا ينقطع » فكانت الطائفتان تقضيان غالب 
. الوففب تهاجم أحداهما الآخری ؛ 
س )۷ نت 


وکانت الطائغة القاجارية ال اكنة على ساحل نهر جرجان الأيمن 
تدعی ( یوخاری باش ) ى سكنة رأس النهر الأقصى بينما كائنست 
الطائفة المقيمة على الساحل الأيسر من النهر يطلق عليها ( اشاقه باش ) 
أى سكان راس النهر الأدنى وانشعبت الجماعتان الى عشائر مختلفة 
وى حين سيطرة الأفغان على يران » توجه رئيس عشيرة القوانلو 
من قبيلة الأشاقة باس وهو فتح على خان القاجارى لعاونة الشساه لطان 
جسين باصفهان » لکنه ا رآی أوضاع البلاط يسود هط التشثت الكير وأآن 
الاه عاجز عاد الى اسثراباد وظل بها كما مضى الشرح الى آن أنضم 
الى جيش طهما سب میرزا ولد الشاه سلطان حسين » ولم يطل الأمر ‏ 
کما مر حتی لقی حتغه ف الرابع عثر من صفر ( ۸۱۱۴۹ ) بتحریض 
من نادر علی ید آحد القاجاریین الیوخاری باش + 
. وان لفح على خان القوانلو ولدان هما محمد حسين خان الدذى 
مات فی طفولته ومحمد حسن خان الذی ولد عام ( ۸۱۱۲۷ ) وکان ف 
. نحو إلثانية عشرة من عمره وشت قتل بيه ء 
وكان نادر كما قلنا هو السببرف الحقيقة ف قتل فتح على خان 
. الاشاقة باش والذى استولى على منصبه فى بلاط الشاه طهماسب الثانى 
ولذا أنزل معاداة للاشاق باس القبيلة الثائية 'القاجارية اليوخارى باش 
. باس مورد عنایثه فآرسل منهم محمد حسین خان لحكومة جرجان 
واستراباد » ومحمد حسین خان هو الذی اغتال بآمر من رضا قلی میرزا 
الاه طهما سب ألثانى وولديه الصغيرين عباس ميرزا ( المشاه عباس 
الثالث ) وسليمان ميرزا ء 

. وف عهد هکم محمد حسین خان الیوخاری باش لاستراباد وعهد 
قوة نادر کان محمڊ حسن خان ولد فتح على خان يعيش متخفيا بين 
التركمان طو ال هذه الغثرة ء , 

وف عام ( ۸۱۱٩۹‏ ) حین کان نادر مشولا بالحرب مع العثمانبين 
ا 


هاجم محمد حسن خان بعون بعض ترکمان « يموت » استراباد واستولی 
علیها فسیر نادر محمد حسین خان الیوخاری باش لصده فر محمد حسن 
ثانية الى صحراء التركمان ولم يتمكن نادر من القبض عليه طوال حياته , 

وبعد قل نادر عاد محمد حسن خان "لی استراباد فاستولى عليها 
وأقام بها وطفق يجمع الجنود » ولا كانت ايران فى هذه الايام فريدة 
المرج واللرج وکان بمكنة کل دعی آن يدعی ب لطنتها » أنبعث محمد حسن 
خان هو الآخر يدعو لتفسه بالسلطة فى استراباد لكنه واجه من الخطوة 
الأولى ندین قویین هما أحمد خان الأبدالى وکسریم خان الزندى ٠‏ 
واستطاع محمد حسن آن بهزم آحمد خان فى النهاية بعد آن توجه ‏ هذا 
الأخار ے فقاخها خراسان واناد قم الميرة عليما كه فى 
صراعه مع 'الزندیین مع أنه كان المنتصر فى الأغلب » قى القتل فى جمادى 
الآخرة ( ۱۱۷۲ه) ف مازندران ووقع آولاده أسری قبضته الزندیین ۰ 

وکان کریم خان رجلا رحیما کریما فحمل مع ال ٹسیراز من بین 
أولاد محمد حسن الثسعة آغا محمد خان وحسین لی خان جهائسوز 
وأحلهم بلاطه وأرسل بقيتهم الى قزوين ولم يقصر فی حسن معاملته 
بهم آدنی تقصير ¢ الى آن نصب حسین قلی خان ف عام ( (1A4‏ علۍ 
حكم الدامغان » لکن حسینا هذا وقد سمی جهانسوز آى ( محرق الدنيا ) 
بسبب قسوته وظامه وفظاظته سرعان ما ءعصی ولی نعمته وظل بعصیانه 
حتی فتلته الترکمان فی ( ۱۱۸۸ ه) ف استراباد ۰ 

آما غا محمد خان فقد کان ہعیش حتی موت کریم خان آی حتی 
۸۱۱۹۳+( ی شیر ار ف بلاط 'الرئدیین ولا کائت احدی أقارب زوجه 
بحصمة کریم خان کان معزز الجانب محترما لديهم وله الحرية ف التردد 
على حرم خان الزنديين + 

وأدرك آغا محمد خان عن طربق هذا التردد أن ساعات عمر خان 


الزندى معدودة فنذرع دذريعة ما وغادر مدينة تسیراز ووصل معجلا الى 
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طهر أن ومعه عدد من القاجارية وأتباع خر ۰ 
وفی طهران وقف علم آغا محمد خان على أن من بين أخوته السبعةمن 
لا يميل الى تريسه لقبيلة الشاقة باش وسطته للدولة خاصة مرتضى قلى 
خان ورضا قلی خان ومصطفی شلی خان الذين وقفوا ف مازندران 
لصده » وآرسل الآغا محمد خان آخا له آخر هو جعفر شلی خان لاز'التمم 
قعلبمم ومن هنا وضم آغا محمد دمه یمازندران وفیھا انضم الى 
عسکره باباخان ولد حسین قلی خان جهائسوز آخیه ومعه آمه ودخل أیضا 
مصطفی قلی ځان فی طاعته ۰ 
وکان حکم جیلان اذ داك بيد رچل اسمه هدایت خان بن حاجی 
جمال فومنی الذی آسدی وأبوه الى محمد حسین خان خدمات فوقعا مذه 
موقع ألشبول + وف نحو ( ۸۱۱۷۲١‏ ) دخل هداایت خان تبعية کریم خان 
الزندی » وکان ‏ هدايت خان يتصف بتذوق الأدب وحبه وبالشهامة 
ولذا مدحه بعض شعراء العهد الزندى وأوائل القاجارى ب وأقبل فار 
مور جيلان وروج من تجارثها مستعينا بالتجار الأجانب ٠‏ فلما توق 
کرم خان ساءت علاقة هداایت خان بالزندیین فدفع على مراد خان بجیش 
لتاديبه وآلجاه الى الفرار وان عاد بعد مدة وجيزة وصالح على مراد ٠‏ 
وعندما آل نجم على مراد وبزغ نچم غا محمد ›۔قیل هدایٽت تسیر 
آمو ال جياان الى خان القاجاريين + 
وف } 114^( أ نكف هدایت خان أن یرس بمسال جیاان الى 
غا خان مرغم هذا على توجیه آخویه جعفر قلی خان ومصطفی قلی خان 
لضربه بجیلان ۰ وحینما کان آغا محمد.مقبلا الى تآدیب هدايت خسان 
ثار علبه آخوہ رضہ.ا قلی خان وهاجم ( بار فروش ) فأسر آغا محمد 
وكان مقيما بها مع بابا خان وآخيه الأصغْر المسمى باسم أبيهما ( حسين 
قلى خان ) » وآم الجميع » وبعث وصول هذه الانباء الى جيلان على أوبة 
خعفر ومصطفی ٤‏ فظل آمر دف هد ایت خان بعد ار الى شروان 
مئقو ھا »+ 
س 


ونجح آغا محمد ف النجاة سریعا من قید رضا قلی الذی کان يخشى 
بان اخرته لا یما جر مما لحمل جه الى اتان تم بو کيا اا 
مشسهد ثم پو افيه آجله بعد قلیل ۰ 
وبعد فرار الرضا ام المرتضی ملی آخو محمد الذى كان يتظاهر مرة 
بطاعته وأخری بخلافه بالاستیلاء على مدينة سارى ومن شم رفض 
سلطنة آخيه ۰ وقابله آخوه محمد فهزمه ثم رضاه بحکكومة جرجان 
واسٹراباد وهزارجریب ۰ 
وقدم هدایٿ خان بعد مقام أربعة أعوام خارج جیلان الى رشت 
یعاونه بعض اللزکیین فاستعادها » فسیر آغا محمد مصطفی خان قاجار 
دولو قائده لطرده عنها » وقبل هدايت خان هذه الرة آثئاء فغراره على 
ساطیء نه رها ودخلت چیآان كلها تحت طو ع القاجاريين ٠‏ 
وف عام | ۸۱۱۹۸ ) حین سیر على مراد الخان الزندى ابنه شيخ 
ويس خان الى مازندران لقثل القاجارية نأب مرتضى قلى مع الزنديين 
معاديا لأخيه » فلما انتصر القاجاريون وغر عسكر الزنديين فر مرتضى ألى 
شروان واستمد بها خانات باکو وشروان وٹرا باغ وطالش فاس تموذ 
على جیلان ۰ 
وف عام (x1)‏ غاب آغا.محمد.بعون جعفر قلى وقواده 
الآخرين على مرتضى قلى فثوجه هاربا الى طالش ثم عاد بعد قلي ل , 
وأمسر أخوه مصطفى هذه ا رة بفتح جبلان فهزم مرتضی ودفعه هاربا 
الى باكو » فتركها مرتضى الى روسيا ولم يعد ثانية الى أيرأن ء 


کلوس آغا محمد خان فی( ۱۲۰۰ھ) :س 
سمال ايران ووسطها الطاعة ثوج آغا محمد خان فی النروز من عام 
۱۲۰ھ( آی فی الحادی عشر من جمادی الآخرة من هذا العام ف طهران؛ 
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ولا لم یکن ولد له بسبب انقطاع نله بید عادل شاه آثر بابا خان الاین 
الأكبر أجيش على جهانسوز آخاه لولاية عهده ونيابة سلطنته » كما فضل 
طهران عاصمة له بسبب قربها الى استراباد مشر قبيلة القاجاريين 
وهيمنتها على الولايات الجنوبية التى كانت لا تزال بيد الزنديين > 
وقسم حکم ولايۀ على رؤساء القاجاريين وكبارهم » وتآهب لاستكصال 
جعفر خان ۰ ۰ 
وفی عام ( ۸٠۲۰۲‏ ) قصد آغا محمد فارس بھدف القضاء على جعفر 
خان لکنه لا سمع آن جعفر لن يبرح قلعة شيراز للقائه وأن ليس آمل ف 
النجاح وراء مھاجمة شیراز عاد الى العراق › وحدث آن توغی جعفر ی 
نفس العام فخلفه على عرش الزنديين ابنه الشاب الرشيد لطف على خان 
وقرر مصارعة آغا محمد ٠‏ 
وفى العام التالی ( ۱۲۰۳ھ ) سیر آغا محمد أخاه جعفر وقاشده 
مص طفی دولو الى شبراز وشخص بنفسه ف عقبهم وحاصروا امدينة ء 
فلما آبدى لطف على شديد القاومة عاد غا محمد الى طهرأان ء وف 
ل ( ۱۲۰4د( سار لطف على الى دشتى ود ثستان لاستجماع قواه 
ن رآى عجز جنده عن المقاومة » فدعا آعیان شیراز غا محمد 
يلاء على مدینتهم »واا عاد لطف على من دشتستان سلمت له یراز 
ية فتركها الى احفهان لقاتلة الخان القاجاری وآناب ف شیراز رئيس 
شرطتها حاجی ابراهیم » واستصحب ابنه رهینة معه حثی لا پصدر عنه 
أثناء غيايه حركة عدائية ٠‏ 
وما آن آلمت آمور ٹسیراز الى حاجی ابراهیم ولأنه كان پعلم أن 
لحف على مطلم على نيته ااباطنة ألقى القبض على كبار الأسرة الزندية 
با لمدينة من ناحية وحرض آخاه عبد الرحيم خان وكان بعسكر لطف على 
على اثارة الجنود من ناحية أخرى » وبهذا تفرق أكثر جنود لطف على ليلا 
عن المعسكر بقمشة بسبب آن أسرهم وقعوا تحت تهديد رئيس الشرطة 
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بشیر‌از وهجومه + فانهزم لهذا السب لطف على آمام آغا محمد وعاد 
الى ثپراز ٠‏ بيد آن رئيس الشرطة وآتباعه شفلوا عليه آبوابها فلم ' 
یجد مناصا من آن یتوجه الی بوشهر ء وواف مصطفی اجار دولو شیرا: 
وترك حکمھا الى رئیس شرطتها نائبا عن آغا محمد » 

وقبل واقعة قمثسة طالب جعفر قلى خو آغا محمد الشجاع الذى 
كسب آخاه بعض انتصار اته بحكم أصفهان فأمتنع آخوه آغا محمد عن 
تخقيج فطلبة فارقعل جر ناا الى ندطام # واختال إغا محمد غاب 
حتی استدعاه اليه وقظه وتنکر بهذا اليه وهو صاحب حق عظیم فی 
عنقه ۰ 

ومكث لطف على لوال عام إل ٠٠٠٠ه)‏ ومعه قواته الف ئيلة التى 
جمعها فی نزاع وصراع على حدود کازرون وشیراز مع مصطفی قاجار 
وحاجی ابراهیم رئيس الشرطة لكنه لم يصب توفيقا لقلة اسنتعداد 
جنوده » وف ربیع عام ( ۸۱۲۰۹) قرر آغا محمد أن يقصد بنفسه 
فارس لانهاء أمر لطف على » فأآثى لهذه الئية بجيش متأهب اصفهان › 
فترك حكمها الى حسين قلى الابن الآخر لحسن قأى جهانسوز وساك 
طريقه الى زرقان حيث كان لطف على وهو فى حيطة شديدة ٠‏ وكان لطف 
على على عسلم بتحرك آغا محمد عن أصفهان فسابق الى مجابهته 
وهجم بجراءة على جيشه على مقربة من | آبرج ) على بعد خمسة عشر 
فرسخا شمال شیراز » ففرق جمعهم وتقدم حتی مخیم آغا محمد وکان 
على ونك افناگه لولا آن آحد الموجودین آفهمه آن آغا محمد قدولی دبره 
فارا والغتح صار يسيرا فمن الافضل أن بتصبر على اأغتنام مخيمه حتى 
الصباح فيحنزر من وقوع نفائسه بيد جنده ء فلما أسفر الصباح وعلم 
لطف على آن آغامحمد لایزال بمخیمه وآن آنتظام جنوده الكثرين لايزال 
قائما درك أنه لن يستطيع الثبات مم جنوده القلة فاضطر أن يشر الى 
خر'اسان ء ودخل آغا محمد شیرں‌از بیسر فآعمی عددا من کبار الزنديين 
واستولی على اموالهم ثم استدعی حسین قلی من آصفهان اليه وأختاره 
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لحکم غارس عمج نيابه رئيس الشرطة السابق الذكر وخرب قلعة شيراز ٠‏ 
٠‏ ويعد آن فر لطف على من ابرج ظل فى أخذ وجذب مع أتباع 
القاجاريين يعون بعض الفرسان الذين أمده حاکم طبس بهم مدة مسن 
الزمن ف يزد وابرقو ونيريز الى أن رحل المى 3 ف ( ۱۲۰۸ه) بدعوة 
اهلها غخجعل منها مركز أقامته وعأاصمته ۽ 
وحث وصول خبر استیلاء طف على على کرمان الى آغا محمد على 
آن ينصرف عن عزمه للسيطرة على خرأسان ويسلك طريقه الى كرمان ٠‏ 
ولا وسل الى كثب متها تحصن لطف على بعد مناوشات وهزيمة بالمدينة 
فحاصرها خان القاجاريين ودام حصاره أربعة أشهر ٠‏ وف نهاية الأمسر 
ا تیقن آنه. لن يدخل المدينة كما آن البرودة أنهكت قوی جنوده شرر 
أن رفع أ ألحصار + ٭ء وف هذه 'الأشناء آیدی حراس بعض بوایات المدمنة 
خياغة للطف على وفتحوها آمام القاجاريين تدأرك لطف على الأمسر 
فهزم المهاحمين وسد البوابة ا لمفثوحة » لكنه وقلع فريسة خيانة آخسری 
کالگولی » وفاضت المدينة تى هذه المرة بائنى عشز آلغا من جنود آغا 
مخمد ء ونظل لطف علی. یقاتله مادامت فيه قوة لکنه ما ان ری انه لم 
بتبق. ممه مداع آخر حتی شسلل بجو اده من آحد خنادى المدينة من مسين 
امحاصرين وتحصن بمدينة ( بسم) ) 
ولا ضبط آغا محمد کرمان آصدر آمره بتخریبها واننل من فیا 
وتادییهم وآمر بأن يؤت اليه من هلها بآعين عشرين آلا » وآصاب وجنوده 
هذه ألدينة بغظائع تجل عن الوصف ٠‏ 
ولا رآی حاکم یم آن طف علی لا یصاحبه آخوه وکان من آتباعه 
ا ی ف ا 
بغتدی أخاه من آغا محمد به ٠‏ وعلم لطف على بنيته فأراد الفرار لكنه 
جرح حبن.فراره بغعل أتباع حاكم بم فسلم آسير! مى خان القاجار ٠‏ 
وبدا آغا محمد بان اقثلع بيده عينى هذا الشاب الجميل الرشيد 
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اأزندى »› ثم استولی على آلماستی ( دریای نور ) أو بحر النور و (تاج 
ماه ) أو تاح القمر وكانتا معلشتين على ساعد أف على وأرسل فا ربيع 
الآخر ( ٠۴٠۹‏ ) بهذا الوضع ا )ولم الى طهران واتجه هو الى شيراز » 
ثم مدر أمره من راز الى حاکم طهران بقتل لطف على ويیدو آن هذا 
الأمر تم باغواء حاجى ابراهيم رئيس الشرطة ٠‏ وبعد انتهاء آمر لطف 
على وسار الزنديين ضم آغا محمد حكومة فارس وكرمان وي_زد الى 
یا خان وای هده وتشسب خاخی ابرأعم زيوا له بلقب امتماد الدولة ٤‏ 


غزو الکرج فی |( ۱۲۰۹ ١٠۲٠ه)‏ :- 

ولا هدا بال آغا محمد من ناحية جنوب ايران احتم بشمالها وفكر 
فى أن بدخل طاعته ثانية شروان والكرج اللثين أطاعتا أيران طوال العهد 
الصفوى وخرجتا عنها فى حكم الزنديين « وكان حكم الكرج فى هذا الوقت 
لأرکلی جان أو هرقل الثانی وکان فى معاهدة منذ ( ۵۱۱۹۷ ) مع كاترين 
الثانية أمبراطورة روسیا »> وقد وضع من نفسه ویلاده تحت حماینها بعد 
الانتصارات التى صارت من نصيب قواد روسيا فى شبه جزيرة كريمة 
( القرم ) وشمال القفقاز ٠‏ 

وی عام ( ۷١۲٠ھ)‏ قام آرکلی لیسیطر علی کنجة فاقترح آغا محمد 
فی هذ! الوقت عليه أن يترك له ایروان وقراا باغ وشکی وشروان وحکومه 
آذربایجان بشرط آن يخرج عن تبعية رويا ويطن تبعية الكرج لايران 
كما كان حالها أيام الصغوية » فرفض اركلى لمجزه آو عدم قبوله التخلى 
عن حماية روسيا ٠‏ 

وتحرك غا محمد آ ربیع عام (۱۲۰۹ه) صوب آذربایجان ء وعسبر 
فی غرة ذى الحجة من هذا العام جسر ( خدا آفرین ) علی نھر آرس على 
راس طریق آردییل مثوجها الى شوشی فحصرها ومعه تون ألفا وثبت 
ابر'هیم خلیل خان جوان شیر والی شوشى يقاوم بش دة ء فلما طال 
ثباته ء ترك آغا محمد بنْتة حصار المدينة وهاجم تفليس »ء وكان آركلى 
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خان عجوزا وغافلا معا فلم پر غير الفرار فوتا فانصب آغا محمد وچنوده 
المنتصرون ف تفليس ف السابع والعشرين من صفر إإ١٠١٠ه)‏ ونهبو' 
امدينة ولم يالو جهدا ف ذبح هلها وأننهاك حرمتهم وارتکاب الفظائع 
لخر ی وکرروا فی آفعطلهم القبيحة هذه ما فعله الى-لطان جلال الدين 
المنکڊرنی بتفليس ء 
 .‏ وکان آغا محمد بعد فتحه لتفلیس على بقين من آن روسيا سوف 
تنمض لحماية أركلى خان فاقترح عليه الصلح » لكن أركلى رففسه مع 
اصر‌ار حاشیته على قبوله ؛ حتی اتی جنود روسا الى القفقاز فى أواخر 
عام (۰٠۲٠ه)‏ لحمایته » وبعد أن استولوا على الدربند وباكو وشسكى 
وص لوا الى قرا باغ واستولواءعلى كنجة أيضا ء وکان من حسن حظ 
آغا محمد اذ ذاك أن توفيت كاترين الثانية وأمر خليفتها بعودة الجضود 
الروس » وكان آغا محمد ف ذلك الوقت أسبر السيطرة على خراسان + 
ول انتهی آمر خراسان » توجه غا محمد فی الربیع آی اواخر عام 
(١١١٠ه)‏ مرة ثائية الى شسوشى لاستعادة البلاد التى اسستولى عليها 
الروس.ف القفقاز فى السنة الماضية لكى يودب ابراهيم خليل خان الذى 
کان يعن طاعته حینا وعصیانه حینا آخر » لکنه آمسیب بالقشل حین 
الفف ار كما ترق د فلل : 


الاستیلاء علی خراسان فی (١٠١٠٠ه)  :‏ 

بعد عودة آغا محمد من سفره الأول الى القفقاز تحرك متذرعا بزيارة 
مشسهد بینما کان مرطن اسفیلاءه على باقی جواهر نادر التی كانت بحوزة 
حفیده شساهرخ شاه الأعمى » وکان ثساھرخ کما اس لفنا یدکم على 
کا ا یھ لاان کان الک اارندی تار ےن کے کر 
ولم پرض الزندپون بالمجوم عليه ۰ 

ولا ورد آغا محمد مشهد استلقبله شاه رخ شاه وابنه نادر مزا 
وجماعة من العلماء والأعبان الشهديين فاحتفی بالجميع خان القاجار ‏ 


س +0 س 


لكته بعد تيل أخذ الجواهر النادرية من شساهرخ بحجة أنها تعلق 
ویرغض تسلیمها لذلك کان یقوم بتعذیبه ف کل یوم تعذیبا خاصا من بین 
ذلك ائه أمر بصب الرصاص المذاب عليه ثم ساره الى مازن دران وکان 
أذ اء | لس فر ٩‏ 


قتل آغا محمد خان ى الحادى والعشرين من ذى الحجة (١١١۱ه)‏ 


حینما استولی آغا محمد على احدی قلاع شوشی و هرب ابراهیم 
خلیل الى داغستان ص جام غضیه على اانه من خدم محرمه لباب 
واهية وتهددهم بالقتل » فائفق 'الثلائة سر| على قتله لأنم کانوا ع لی 
لم بطبعه ومن آنه لابد آن ینغذ تهدیده فینجون من شرور عذابه » 
وبینما كان آغا محمد بغط فى نومه وشت السحر لية الحادى والءشرين 
من ذى الحجة (١١١٠ه)‏ سقطو! عليه فقثلوه وحملوا تاجه وح_زامه 
وصندوق الجواهر النفيسة الذى كان يحتغظ به معه الى صادق خان 
الشقاقى من قواده وكان معنى هذه 'الحركة آنه يجب أن يقوم بالشورة 
على القاجاريين وطلب السلطنة ء 

کان E1‏ محمد خان اذى أىتعرقت مدة جلاده من عام )۹۳ 1^{ 
حتی (١۱١١ه)‏ ى نحو ثمانية عشر عاما ملكا ذا تدبير ورشادة وشجاعة 
لكنه » زاء ذلك » كان بعلب على طبعه الشدة والقسسوة وعبادة الال 
والدرص 'لشديد » وأرتكب آفعالا قبيحة تنم عن نكرانه الجميل » كسوء 
فعلته بلطف على وساثر الزنديين مع تلك الرآفة والرحمة التى عامله 
مھا کریم خان 4 و أصطد امه المتكرر م اخوته وقتله آخاه حعفر قلی 


~1 


نة فتح على شساه 
(۱۲۲ ~~ 1۰ھ( 


بعد أن أسفر صباح يوم الحادى والعسشرين من ذى الحجة 
)*٠۲۱۱(‏ عن افتشار خبر مشثل آغا محمد فى امعسكر ثارت الثائرة ف 
الجيش حدا جعل کل واحد بعفل ثماما عن دفنه وسلك کل قاد جمساعة 
طریقا » فقد ارتحل حاجی ابرآهیم اعتماد الدولة مثلا الذى كان بالمعسكر 
الى طهران على عجل واتجه صادق خان الشقاقى الى آذربايجان وآعلن 
بها سلطنته ۰ 
وبعد أن سمم ولى العهد وهو بابا خان بن حن لى خان جهائسوز 
ابن آخی غا محمد وکان مشیما یبومذاك ف شبراز بخبر قشل عمه واف 
طهران متلعجلا وآتى العاصمة ف العشرين من صفر (١٠١٠ه)‏ » وأبسدى 
اعتماد الدولة كفاءة ممثازة ف ابلاغه الحاصمة وقبضه على آزمة السلطدة 
بالرغم من وجود آعداء متعددين للشاه الشاب ولهذا نصب وزيرا ء 
وآمك بابا خان الذی توج رسميا ڀوم عيد. الفطر (۲٠١٠ه)‏ باسم 
فتح على شاه ف طهران بأحد آعمامه فى بداية حكمه وكان يدعى الك 
وسمله ثم خف القضاء على صادق خان الشقاقى الذى آتى قزوين فهزمه 
ف ربيع الأول بآذربايجان. ٠‏ وبعد قليل عفا عن صادق بعد آن سلم 
الجواهر السلطاثية وولاه حكم سراب ء كما ئر ابراهيم خليل خان 
الطاعة بدوره ٭ ثم آمر فتح علی بنقل جثمان آغا محمد من شوشی ودغنه 
بالنجف الأشرف ء٠‏ 


ما کان غا محمد طوال حکمه منصرفا بکلیته الى الغزو لم يهتم 
باد ارة 'البلاد کر اهتمام ولم یر عنه عناية بٿأسيس ياء يدوم هن دده 
فما ان مات‌حتی رفع من کل جائبو احد رآسه بالعصیان ہسبب زلزل‌بنیان 


ON‏ س 


حكمه الذى أسسه خاصة وآنه قل من کان سعدا بآغا محمد وبأعماله ء 
وبمجرد زوال قوته وهببته حتى تئفست الجسارة والجرآة ف آبدان 
المصاة » ونتج عن هذ" أن صار فتح على شاه فريسة لثوار كثيرين ٠‏ 
وكان هؤلاء الثوار ضربين » أعقاب الأسرة الصفوية والأفشارية 
والزندية الذين كانوا يغكرون ف استعادة السلطة السالفة » ثم بضعة من 
قواد آغا محمد أو شرایتشه ؛ 
وقد ذكرنا انثصار فتح على شاه فی بداية دخوله طهران على عمه 
على لى وصادق الشقاقى ونذكر هئا أنه بعد قليل من جلوسه الرسمى 
ج مد ان الر وی او زی کان کر اها اران ی فر 
أصفهان » فأرسل فتح على شاه بعجلة بعض خانات القاجار لصده فغلبوه 
وآلجأوه ألى الغر ار وأدخلوا أصفهان مرة أخرى طاعتهم ۰ 
ون قزار محمد خان غا خان نالفاي اللمان 
واا ا تفر من ر وا اشاق زكر افر اجان ك هنل 
سیا بل انهزم وطلب العفو من فتح علی شاه حتی لا یقتل فعفا عه . 
ومدع آخر تار ف (۳٣۱۲ه)‏ هو آخو الشاه حسين قلى خان الثانى 
الذی کان والى أصفهان من طرف فتح على ثم ولى فارس بعد ذاك ء بدأ 
حسین قلی ى ثورته على أخيه بأسر آثباع الشاه بفارس وهم الوزير 
ورئیس حراس قلعة فارس ورئیس ٹشسرطتھا ( وهو آخی حاجی اہراهيم 
اعثماد الدولة) ثم سملهم وهاجم أصفهان فأدخلها طاعثه ٠‏ 
وکان فتح على شاه يومثذ بآذربايجان يخطط لهاجمة شروان 
وقراباغ » فلما علم بثورة آخيه عاد الى طهران وأتى له أثناء الطريق 
بمحمد خان الزندى الذى وقع آدیرا فی بد قو اده فسمل بآمره بالةرب 
من تڊریز ء۰ 
ولکی نها حسین لی لاء آخيه فتح على آئی الى فراهان عن 
طريق كر ز لكن قبل آن تجرى بينهما الحرب تالح الأخوان بناء على 
رغبة آمهما ووساطتها ء 


) س (م ۸ء تاریخ 'پران‎ ۷٢ 


وف نفس عام (۳٠۲٠ه)‏ اختار ختح على بناء عن وصية آغا محمد 
خان اينه الراب عیاس مبرزا الذى ولد فى ذى الحجة )۱۲۰۳( ولا 
لعهده رسمیا وعینه حاکما لآذربایجان وجعل من سلیمان خان اعتضاد 

الدولة قاجار آخی احدی نسائه آتابکه ونصب میرزا عیسی الفراهانی 

أو (ميرزا بزرك القائم مقام الأول ) وزيراله ء٠‏ 

وآحد من ثاروا على فتح على نادر میرزا ولد شاهرخ شاه 
الأفشاری الذی نمرد فى خراسان ٠‏ ولا وصل فتح على الى مهد ولم 
یکن نادر ميرزا يقوى على الثبات ولج باب الاعتذار فعفا عنه الشاه 
وزوج فادر ابنته بأحد آمراء القاجاریین وبهذا زال خر دعی باق من 
أسرة الأفشار ٠‏ 


قتل اعتماد الدولة ف (١٠١٠ه)‏ س 


فی آواخر عام (۱۲۱۰ه) ساء ظن فتح على شاه بحاجی ابراهیم 
الأ كه الكرر ته اة شر ها ف اط حك خان وله فن 
خان و آغا محمد خان وفنح على شاه بقوة ثامة وأشر فى هذه المدة أخوقه 
والتعلقين به فى حكم الولايات وأعمال الديوان ء فمن ناحية خوفت 
جماعة من أقارب الشاه الشاب هذا الشاه من نفوذ المصدر الأعظم 
وأتباعه ومن ناحية آخرى بعثث مظالم آثباع هذا الصدر واجحافهم الذى 
حل بالناس فى الولايات على كثرة شكاواهم ٠‏ 
ولکی یقطع الشاه يد تلط اعتماد الدولة وأشياعه أصدر أوامره 
بالقبض على الوزير وكافة من يتعلق به ف يوم وأحد وشقتل معضسهم 
وسمل آخرون » وأعمى اعثماد الدولة أيضا بأمر الشاه مع كفاءته البالغة 
التى أبداها ابلاغ فتح على شاه للسلطة » ثم قطع لسانه وأرسل بهذا 
الوضع ا)زری الى قزوین فظل بها حتى وفاته ٠‏ 
وبعد عزل اعتماد الدولة عمد فتح على الى میرز! محمد شسفيع 
المازندرانی بوزارته وکان من المستوفین بالبلاط قبل » وف عام )۱۲۱١(‏ 


— ۷0€ 


آى ف بداية وزارة ميرز! شفیع تمرد أثنان من العصاة السابقين هما 
حسین قلی أخو فتح على الذى كان له يومذاك حکم کاشان » فهاجم منها 
أصفهان وسك عملتها باسمه وأعلن نفسه سلطانا ء فقدم فتح على بنفسه 
ادهو شر هن الى مان وه غه اء در ارة اي اراق 
وأثى به الى قم عند الشاه ء وعفا فتح على عنه لاصرار والدته وأقامه فى 
قم » لكنه لم يكن مطمئنا اليه لذلك استدعاه الى طيران بعد ليل وسمله 
وآسکنه فی شمبران فیها ء والثانی هو ادر میرزا ولد شاهرخ شاه 
الأفٹاری الذى لم يرتدع بوجود آخيه رهينة عند فتح على فعمى ف , 
خرادان وادعی السلطنة آواخر عام ( ۸٠۲٠۹‏ ) فى مشهد ثائية ۰ 

وف المحرم ( ۷٠١٠د‏ ) ترك فتح على طهران الى مشهد لاستئصاله 
وحاصرها ف التاسع من ربيع الأول » فلما طال الحصار وفشا القدط 
بالمدينة طلب كبارها الى الشاه التخلى عن حصارها على آن يقبض أهلها 
على نادر ميرزا ويسلموه اليه ء وثرك فتح على اتمام مر مش- هد الى 
أحد قادته وانعصرف هو الى طهران ء وئثمكن جنود الاه آخبرا فى الليلة 
الأولی من رمضان ( ۸۱۲۱۸ ) من مشهد وهرب نادر میرزا لکنه قط 
سریعا آسير! فأرسل الى طهران وقتل فيها وسمل أولاده وأقباعه أو نفوا 
الى مازندران ٠‏ 


علاة-ة ايران ڊالهند و أفغانسستان : . 

دخلت ايران أيام سلطنة فثح على شاه طوعا أو كرها فى السياسة 
الدولية بسبب اشتداد التنافس الأستعمارى بين الدول الأوربية واتسداع 
نطاقه الى حدود اران ٤‏ وصار للعلاقات الايرانية ببعض دول أورما أهمية 
خأاصة ؛ 

ففی العام الثانی لسلطنة فتح على شاه آی فی ( ۳٠۳٠ھ‏ ) فكر آمير 
آفغانستان زمان شاه ( ٠۲۶۷‏ 1 ) حفید آحمد خان الدرانى الذى 
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كان على علاقة مودة دائمة مع شاه اران أن يماجم من کابل السسند 
والبنجاب ويقاتل #بائل الهرملة القوية التى كانت حاثلا فى الهند المركرية 
وشمال امدكن دون تقدم سياسة الانجليز وکانت ف حرب مع حاکم الهند 
اللورد ولسلی ) Lord Wellesely‏ ( آخی ولنجتون القائد الائجليزى 
الأشهر » وآطلم اللورد ولد لى على مقصده هذا ٠‏ وكان اللورد اذ ذاك 
ضد قوة الانجليز ودخل ف حرب شجاعة مع جنود ولسلى ء 
وکان ولسلی پخشی قدرة زمان شاه واستیلاء الأهغان على الد 
ولهذا رفض اقتراحه ولکی یمنعه من ندفیذ فکرته فکر فی تحریض فتح 
على شاه عليه » لهذا آنفد فی عام ( ۸۱۲۱۲ ) میدی على خان ممثل شركة 
الانجليز التجارية والمقيم ببوشهر الى بلاط أيران » وأرسل تيمور صاحب 
بدوره سینا الى فتح على أنه کان یمیل الى ص دأقة ابران کال نڌ 
الائجليز » ولكن لحسن حظ ولسلى أن ثبو لقى حنفه ف تلك الأيام فى 
فى احدى الحروب فقرت بلابل الانجليز من ناحية هذا الغريم القوى ٠‏ 
وکانت مهمة مهدی على أن بحرض اير ن يدون اجبار ها على دخول 
خر ن زمان E E A‏ 
رسولا الى فتح على يطلب اليه عن سفاهة رای أن يخلى له خراسان 
لتضم لأفغانستان فعضب فتح على لهذه 'الجراءة وأرسل اليه بقول ان 
جنود /, یراان سوف یسیطرون علی کل آفغانستان فریبا شریبسا ویصلون 
بحدود ابرا ن آیران الشرفية الى نفس حدودها آيام الصفويين ۰ 
وأصبحت حذه الحادثة املح الانجايز التام ووفق مه-.دی على 
بانفاق الأموال الباحظلة فى بلاط طهران أن يجعل خطة ولسلى عملية وأن 
بعل تار 1 E‏ ھک it‏ 


— ۷0٦ م‎ 


تسمح لهم حتى ذاك الوقت بتعبين ممثل لهم خيها ٠‏ 

وبعد دخول مهدی على طهران بعثت ایران بسغیر آیضا هو حاجی 
خليل خان القروينى الى المند فآقام فی بمبای » وف نزاع اش عل ف 
۸۱٩ )‏ ) بين الحراس الهنود والايرانيين خر قتيلا » فكثب ولسلى الى 
فتح على رسالة يعتزر فيها عن هذه الحادثة » فنصب الشاه "بن خت 
حاجی خلیل خان مکان خاله ی سفارة اران بالهند ولم يقطع علاقة المودة 
مع حكومة الهند . 

آما فيم يختص آمْعُانستان » فقد أحل فتح عى بعد عقد معاهدة مم 
حكومة الهند آخوی زمان اه محمود! وفبروزا على رغم آنفه مل 
الاحترام وكانا لجا الى ايران خوفا من آخيهما ففاد بهما فى تولي-د 
کیق لزمان شاه دمعنی آن شاه آيران آمد محمود' مجنود فأخرج ى 
۱۲۱۹ھ ( قندهار وکابل عن آخيه وقبض عليه وآعماه وصار آميرا 
لأفغانستان . 

ونی الغترة التی کان الانجلیز ف الهند نهب آنباع تيو صاحب 
ارط من تاخنة وكانرا ف هوف هن لاء الأفان على ف مال غر 
المند من ناحية أخری » لاح لھم خطر علیم ثالث فی آسیا صار سسبب 
اضطراب فكرهم » بمعنی أن نابليون بوئایرت بعد أن رآی آنه ليس الند 
للانجلیز فی وربا وآنه عاجز عن انزال جنوده بجزر بریطانیا الکبری 
عطف اهتمامه الى الهند وحدودها الغربية وكانت خطته أن يهاجم الهنسد 
«استجلاب مساعدة العثمائيين وايران عن طريق هذين البلدين وباستيلاه 
على هذا البلد الغنى الذى كان ق ذلك الوقث منبح عظمة انجلثرا وتجارتها 
وصناعتها يقضی على بريطانيا ٠‏ 

وبداً نابلیون بتحریض وعون تییو صاحب فی میسور لکنه اذ لسم 
يستطع معاونته بالقدر المطلوب وقتل تيبو كذلك لم يحمل على فائدة 
عن هذا الطريق لهذا آقدم أولا على تكوين صداقة مع الدولة العثمانية 
ثم توجه بعد ذلك الی ایران . 
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وف الدة التى کان بونابرت منشسعاا بالحروب ص الانجليز وحلفائوم 
ف آوروبا والبحر المتوسط كما سنری قريبا بدآ الدور الأول من حروب 
ایران وروسیا عام ( ۸۱۲۱۸ ) الموافق ( ۱۸١١‏ م( وصارت اران بدون 
صدیق آو معین یمکنه مساعدتها فی صراعها مع احدی کبریات دول آوربا 
وقد التمس فتح على بعد شروع حروب الروس وايران توسط 
مبعوثون الى اران من جانب نابليون بونابرت بقترحون على الشاه عقد 
حلف ضد روسدسها * . 
وکان فنح على على جهل تام ہأآحوال فرنسا وناہلیون فحاز اثناأاء 
حصاره لايروان من خليغة الأرمن بها معلومات عن فرنسا ونابليون وعمل 
اسٿانبول » 
ولم يكن يدور فى خاد نابليون وقتذاك غير استثصال الانجليز عن 
طرق مهاجمة الهند ففكر فى مهاجمتها عن طريق ايران بجلب صداقة 
فتح على » فسیر لتنفیذ 'نیته آحد کتابه وهو جوبرت ‏ (20۲ه1) 
الى اران ثبل آن تصله رسالة الشساه ء الا أن چویرٽ عطله عمال الدولة 
Romicu )‏ ( فی اکتوبر ( ۸۱۸۰٥‏ ) ( رجب ۰ م) وبلغ 
رسال خابليون ومغادها الدعوة الى الصداقة والتحالف مع ایران ۾ لکذه 
مات بعد فترة متابع مأآموريته جوبرت الذى نجا وقئثذ من العثمانيين وبلغ 
طه_ ران « 
ومرض جوبرت ف طهران وخوفا من أن بلقی نفس مصیر رومیو 
أذن له فتح على سریعا ف الرحيل ء ويعد ذلاك سير الشاه ميرز! رضا 
خان القزوینی حاکم قزوین سفیرا الى معسکر نابلیون وکان بفینکنشتاین 
YA —‏ — 


ف بولندا ) (Fin Keustein‏ لکی معقد ت الدولتين ام بتاء 
على مقترحات نابليون ء 
وعقد میرزا رضا خان عن فتح على شاه ف الخامس والعشرين من 
صفر (۱۲۲۲ه) نى فينكنشتاين معاهدة مع نابليون شملت ست عشرة مادة 
تعهد ٺابلیون بموجب هذه ا لعاهدة بن يسعى الى استرجاع الكرج الى 
ایراان واجبار روسيا على تخليتها واردال الأسلحة والمدافع والبنادق 
والمهندسين والمعلمين لاصلاح الجيش الابرانى وتقويتهاوقبلت ازاء ذلك 
اپران آن تحالف فرنسا فى حربها ف 'لانجليز وروسيا وآن ثعلن فور' 
الحرب على انجلترا وأن تحرص رعاياها الأفغان على مهاجمة الهندو أن 
یسمح الشاه لنابليون بعدور أيران اذا أراد غزو الهند عن طريغها ويضح 
موانىء الخليج الفارسى وسواحله تحث اختيار البحرية الفرنىية اذا 
اقتضى الأم_ر ٠‏ 
وأرسل الانجايز ستة مبعوثين عن شركة الهند الشرقية التجارية 
ورئاسة چون ملکام ) John Malcoln‏ ) الى اپران قبل عد معاهدة 
فینکنشستاین لأنهم کانوا برقبون خطوات نابلیون من دداية ٿوجهه إلى 
الشرق ء ونجح ج-ون ملکلم وکان ماهرا ذکیا فى عقد معاهدة تجاري-ة 
وسياسية مع آبران بازجاء هدايا قيمة الى فتح على شاه والرشاوى 
الجزيلة لرجال البلاد » وتعهد فتح على آن لآ يصالح زمان اه مادام 
لم يرغم يد التعدى عن المند الانجايزية وأن لا يسمح الفرنسين بدخول 
اران » ویمد الانجليز مقابل ذلك ايران بالألحة فى حالة وقوعها تحت 
تهديد الروس أو الأفعان ء 
والدبب الأساسى لاهتمام الشاه بفرنسا مم وجود معاهدٽڌه مم 
الانجليز هو عدم مساعدة الانجلیز » كما سبق الشرح » لایران فی حربها 
مع روسیا لأن الانجليز كانوا يقاتلون ف هذا الوقت مع امروس ف حلف 
واحد ضد نابلیون فی وربا وكانت مساعدتهم لايران خطوة تخالف صالح 
حلفاهم الروس » 
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ويعد عند معاهدة فینكنشتاين تدم بأمر نابليون الى ايران الجنرال 
ادان ) Gardanne‏ ( بعدد من الهندسين والمخبراء العسكريين 
والمعلمين فقاموا بنصب المداافع فى أصفهان وتعليم الجنود اليرانسبين 
ورسم الخراكط وتمهيد الطرق » فنشآت ردود فعل لهذا الأمر ف اي-ران 
مدة من اوقت ٤‏ وکان تح على يمل یکل سذالجة فی آنه سوف ملحدق 
المزيمة بالروس ف نهاية الأمر بعون الفرنسيين وينجح فى الاستيلاء 
على الكرج ء 
واكى يحطم الانجليز خطة نابليون ويرجعوا فتح على عن تحالفه 
معه أرلوا ثائية بملكلم فی صیف عام ( ۸۱۸۰۸) ((۸۱۲۲۳) بابهة. 
وجلال تامين الى بوشهر ¿ فامتنع الشاه علن استقباله بطهران وأرسل 
اليه أن يتحدث الى حاكم ارس بسأن طلباته ٠‏ 
وتلقى ملكلم هذا الأم-ر احتقارا اشانه فاضطر الى الرجوع الى 
ائى. الهند وحث حاکم الهند ردا على ذلك على الاستيلاء على جزيرة خرج 
ومهاجمة سواحل ايران ٤‏ لكن فى ذلك الوقت خطر الأفغان على الهند قد 
زال وخان نابلیون اڀران وصالح روسيا بدون علم الشاه واستدعى هيئه 
اموظفين الفرئسيين من ايران لذا رآى الانجليز خلافا لذلن آن المسلاح 
لمم فى تجديد علاقتهم الودية بفتح على فتقدموا بالصاح والتصاف ء 
وف عام ۱۸۰۷ ( ٠۲۲۲‏ ه) التقى الكساندر الأول امبراطور روسيا 
بعد هزائمه فی آوربا على ید نابلیون به ف مدبنة تیلست .(۳) 
من بلاد بروسيا الشرقية ونحالف الامبراطوران ضد انجلترا ولم يذكسر 
نابليون شيا عن ايران ومشكلة الك رج بالرغم من وجود معاهدة 
فينكنشناين » وتخلى عن حليفه الدابق فتح على شاه الذى ادخله ف 
اتحاد معه بکل نغاق وتملق فما سبق وترکه وحیدا آمام روسیا ٤ء‏ بل 
انه اصر على تصالح ایران روسیا عدو ها مع قبول شروطها من جل صالح 
فرئسا ۰ 
وبعد أن علم فتح على بمعاهدة تيلسيت أرسل الى نابليسون عسن 
س ءا س 


طریق سفیر اران عسکر خان آفشار رسائل عدة يذکره فيا بتعهدأته 
التى فطعها على نشه » فلم پسمع منه غير اجابات واهية مما جعله ميل 
الى تجديد صداقته مم الانجليز + 
وف خریف عام ) 14*۸ / (AYY‏ قصىد ممشل الانجليز ف 

إالبصرة السير هارفورد جونز } Sir Harford Jones‏ ( ف ف بلاط 
لندن الى اير أن فلما بلغ سبراز غأدر جاردان طهران لجبىء السفير 
الانجليز وكان لا يزال بايران ويسعى الى عقد صلح بين روسيا وايران ؛ 
فانقطعت بهذا العلاقات بین فرنسا وأیران ۰ 


وف اثالث من الحرم ( ۸٠١۲١‏ ) استقبل فتح على هارفورد جونز 
وقدم اليه الأخيبر قطعة من الألاس القيم هدية من جورج الثالث ماك 
انجلٹرا ثم ذهب الى معسكر عباس مبرزا وتوسط فى عقد معاهدة بين 
ايران وانجلئرا ء وتعهدت انجلترا بموجب هذه المعاهدة أن تمنح ايران 
سفوياأ مادامت الحرببينها وبين روسيا مشنتعلة مائة وعشرين آلف ليرة 
انجليزية وأن تتحد البلدان ضد روسيا ء 
ولا آن 'هارفورد قد آئی اران مبعوثا عن ملك انجلترا و ليس من 
طرف شسركة الهند الشرقية والحاكم العام لهند ء لهذا لم يذكر خيرا عن 
حاكم الهند والشركة الشرقية ء فاد ثاء حاكم الهند ورز عداءابين ةه 
وبين هذا الميعوث ء وقرر فى النهاية أن يمر حارفورد بحفظ الخلاشات 
السياسية فى بلاط ايران وان يأتى جون'ملكلم لعقده معاهدة تجارية 
وانهاء الغاوضات التى يدها هارفورد فى هذا الشأن ء فأتی السير جون 
ملکلم ف نفس هذا العام ( ۱4م / ۰م ) لثالث مرة ومغه عدد من 
الخبراء العسكريين » وكان من ضمن هؤلاء العسكريين ليتد ساى 
(Lndrey‏ کانت قامته تزید عن الترین فلقبه الاپر نیون 
لهذا بزستم ) 'وبوئینجر ) Pottinger‏ ( وکریسستی Chiistie-)‏ ( 
فقد مهم ملكلم الى عباس وانخرطت هذه الجماعة فى اصبلاح آمر الجيش 
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الایرانی والحرب فی عداد جنود عباس میرزا ء ورقی لیندمای الى 
متصب قيادة الجيش . 

وبعد مچیء هارغورد بعث فتح على شاه ابن أخت اعتماد الدولة 
حاجی ابرا هيم وهو مبرزا آبو الحسن خان الايلتشى يصحبه جيمس 
EO EE ( James Morrier ) E‏ الانجلیزى الى 
لندن لكى ينفذ ما توجبه البروتوكولات السياسية كما يطمئن على وعد 
السفير الانجليزى باعطاء ايران مائة وعشرين آلف ليرة سنويا ء 

ولا پځلو شرح سفر میرزا آبی الحسن خان الايلتشى ومسالكه 
امضحك وما بدر منه من نوادر آثناء سفره من العجائب وامضحكات »+ 
وقد حث هذا جيمس موربیه علې تاليف روایة باسم ( حاجی بابا) ۽ وم 
أن هذا الكتاب لف بعذوية شديدة غبر آنه عامة لم يخل من الأغر اض 


٠ )١( والتغريض‎ 


(01 کان اول ظهور رواية ( مغامرات حاجی بابا اصغهاتی : 
The adventure of Haji Baba of Isphan )‏ ( 

بالاتجليزية عام ۱۲۴۹ھ / 1۸۲€ م تاليف جيمس مورییه ) (J. Morrier‏ 
السكرتر الاول للسغارة البريطانية فى عهد غتح على , وكان المؤلف غرنسى 
الاصل تجذس بالجنسية الانجليزية وولد بأزمير غتعرف الى التقاليد الشرقية 
وتلعلم التركية والغارسية والحثه ابوه قنصل انجلترا باستانبول بسوزارة 
الخارجية البريطانية غأتى ايران عام ٠۲۲۴‏ ه / 1۸۰۸م سكرتيرا أولا للسفارة 
البرزيطانية . وقد وقف مورييه خلال اقامته بايران على طبائسع الفرس 
وتتاليدهم من خلال علاقاده بکیار رجال الدولة خانتقدهم پوآبرز الجوائب 
السيئة ف عادااتهم . وتضاريت الآراء حين نشرث هذه الرواية بسبب مسا 
رسمه ا)ۇلف الاجنیی للشخصية الأيرانية ووصغه دقاثئق حیاتوم ¢ کہا دار 
الجدل حول ما أذا كان حاجى بابا بطل الرواية شخصية حقيقية ام بطلا 
خياليا من ابتداع المؤلف › وهل كتب مورييه الرواية بتفسه آم عاونه بعسض 
أصدقائه الايرانيين . وكما ثار الجدل حول البطل والمؤلف ثار ايضا حول 
ترجهة الرواية للفارسية غيمن یکون الترجم اهو الشیخ احمد روحی کرمانی 
المعارض لنأاصر الدين شاه م اې هو مړز! حبیبه الاصفهائنى الكاتب المعرزوف 
اذ ذاك وقد اخرج )) غبلوت ( ) (Phillott‏ هذه الترحمة الفارسسية 
وعلیها اسم روحی کرمانى عام (۱۹۲۲) طبع كلكتا . بوقد سلطت الروايسة 
الضوء على الغساة الذى ائتشر ف ایر ان عهد القاجاريين وأبرزتث المساوىء 
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وف سنة عودة حاجى ميرزا أبى الحسن خان الايلتشى الى طمران 

آی ( ۱۲۲۰ / ۱) آرسلت انچ اترا السی جور آوزلى 

Sir Gore Ouseley )‏ ( لعقد معاهدة جديدة مع ايران فدخل هدا 

المبعوث الجديد فى مفاوضاث مع البلاط منطلقا من الأساس الذى وضعه 

هار فورد جونز وملكلم لعقد معاهدة حاسمة ء واستمرت هذه المخأوضات 
ثلاثة أعوام : 


وف النهاية عام ( ۱۲۲۸ه) عقد السيرجود آوزلى معاهدة مع يران 
وذهب الى لندن بصورة منها ء وأتی بها ف السنة التالية جيمس موريبه 
فلت کات( علا را اس اد الاتما ري ر 
(اليس) #) بد الموافقة عليها لكى يوقم الشاء عليها 
أيضا » قوقع عليها فى ذى المحجة ( ۸٠۲۲۹‏ ) وهى من أكثر المعاهدات 
سوء!ا لایران ۰ 
تعهدت ايران وفق هذه المعاهدة بالعاء كافة المعاهدات والقةرارات 
التى عثدتها مع الدول الأوروبية المعادية لانجلترا وألا تسمح للدول 
التی فی حرب ممع انجلترا بأن عبر جنودها أرض ايرأن الى الهند ويحث 
كذلك عمال ایران بمنع عبور جیش عدو انجلتر! من خوارزم وبلاد التتار 
وبخاری وسمرقند وغيرهما + وقبلت انجلترا أن شسعى لاز الة الخلاف 
بين يران والدول الأوربية اذا وقع عداء بينهما وأن لم ينشه الأمر 
بالسلام فاما أن يمد ايران من الهند بعون عسکری أو ت اعدها طوال مدة 


الأخلاقية والاجتماعية من استبداد ورشوة وجهل وتلق وكان مترجمها كان 
يوجهها الى المستفرين الايرانيين المشوقين الى تبديل الأوضاع الفاسدة . 
واضفى الترجم على الترجهة مسحة محلية ايرائية غبدت وكأنها عمل اصلى 
متميز مما اعد الأذهان الى الثورة الى تحققث أواخر حكم ناصر الدين 
شساہ كما سيلى . للقفضيل انظر رسالة الماجستر للزميل الأسستان عبد 
عبد الوهاب ملوب بمكتبة جامعة القاهرة ٠‏ التيار القومى فى النثر الفارسى من 
منتصف القرن التاسع عشر حتى الثورة الدسثورية ص ٠١۲‏ وما بعدها . 


— ۷ 


الحرب بماثتى آلف تومان سنويا ل ماثة وخمسين آلف ليرة ) ء واذا حدث 
خلاف بین ایران وآفغانستان تتعهد انجلتر! بالخياد و اذا هاجم أمسبر 

آفغانستان الهند يجب على ايران آن شمن -الحرب عليه ٠‏ 

وند وقح هذه المعاهدة من جانب انجلترا جيمس مورييه وعن اران 
میرزا محمد شفيع الصدر الأعظم ا)ازتدرانى وميرزا بزرك القائم مقام 
الول الوزير عباس ميرزا وميرزا عبد الوهاب معتمد الدولسة نشاط 
الاد فهانى منشىء ممالك فتح على شاه ٠‏ 

ود وضعت معاهدة عام ( ۹ھ ) وهی احدی اسواً معاهدات 
تاريح ايران هذا البلد من ناحية العلاقات السياسية تحت رقابة انجلترا 
تماما ومع توقيعها سلمث ايران استقلالها السياسى للانجليز فى حقيقة 


e الأمر‎ 


الدور الأول لحروب روسياوآيران 
(11A— 111۹)‏ 


الحاق الکرج بروسسیا فی عام( ١٠۱۲ه)‏ : 
مات هرقل ملك الكرج العجوز بعد تل آغا محمد خان ف شوشى 
بستة شهور وخلفه ابنه جورجی الثائی عشر ( جرجین خان ) ملکا ولکی 
يمن جانب آعدائه وضح نفسه تماما ثحت تبعية روسيا وعقد معها بهذا 
الصدد » وفشل فت على شاه رغم محاولانه الدائية ان يحول دون 
جورحى وهذه المعاهدة أو أن بجعله تحت خماية ایر نان + 
وثار اخوه جورحى عليه لقصر. يده عن السلطة فهيآت هذه الفعلة 
ذريعة للروس » فنندم جنودهم الى تفليس لحماية جورجى وهسزموا 
آعداءه بومات جورجچی ف شعبان ( ١٠١٠٠ه)‏ وآعلن الروس رس ميا بحد 
موته بشهرین ضم الکرج الى روسيا وآخذوا يديرونها تحت اشرافهم 
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ووارو' اخوة جورجى » ولم يكف منهم آرشدهم وهو الكساندر عن 
قتالهم وبعد آن رآى انه لن يستطيع غلبة حاكم القغقاز الروسى الجديد 
آی ( سپسیانوف ) Tziftzjanov‏ ( الذى قدم الى تفایس فى ذى 
القعدة ( ۷١۲٠د‏ ) س استنجد وآثباعه بفتح على شاه ٠‏ 
وهم سيسيانوف ااشهور عند عامة ايران بلقب ( اشسيخدر )(۱) 
بالاستیلاء على كنجة وشوشی أواثل عام (۱۲۱۸ه) » ونجح فى سوال 
تفس "لمام فى السيطرة على كنجة مع استبسال حاكمها الإيرانى فىالدفاع 
عنها سيب خيانة الأرمن » وبعد فتحها ء آدخل طاعئه بالنهدید سکام 
ایروان وقرا باغ بعد بعد أ ن اسو N‏ عنهم 
أ » وكان هذا العمل بمثابة البداية رة e‏ بين أيران 
وروسیا ه 
حرب انشمیازین فی( ۵۱۲۱۹) ؛ 
ولا ملعت آئياء الأسشلاء على كنجة واسقساام E‏ 

مسامع فتح تبح على آمر هذا الشاه عباس میرز! | ومعه میرز أ سفیم الصدر 
الأعتله ب الروس واستعادة شلعة ايروأن ء وتحرك عباس ميرزا صوب 
ایروان بعد تنظیم صفوف جیشس آذربایجان لتآدیب محمد خان قاجسار 
حاکم ایرو أن لاسشلامه لسیسیائوف » فاسر ع الأخير لعون محمد خان 
بجیشه الى حوالی ائشمیازين مركز خليفة أرمن أيروان فصب نيرانه على 
جیش عباس میرزا لدة أيام ثلاثة » لكته لم يتغلب عليهم فتحاشى الحرب 
المباشرة معهم وتحرك الى قلعة ایروان ء ولا رآی محمد خان ثفادی 
سيس يانوف الحرب مع عباس ميرزا لم يمكنه من أيروان وطلب العفو من 
ولی عهد اران فعفا عنه عباس میرزا + 


)١(‏ هذه الکلمة تحریف للکلہمة ( ۲۳5۴۰۲٥۳٩‏ ) ( سياقى )وهي كلبة 
انجليزية بمعنى الراقب والفتش . 
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وقرر سيسيائوف أخيرا مباغنة الجیش الایرانی بالهجوم فيشيع به 
الاضطر اب بالحملة الغاجثة » فباغت لهذا فى ص ماح السادس من ربیسع 
الثانی ( ۸۱۲۱۹ ) ف انتشسمیازین جيش عباس م_يرزا فتفرق الجنود 
الايرانيون عن هذا الكان بدداء 

وبعد هذا النصر الأولی الذی کان من نصيب سييانوف آرسل 
فتح على امدادات كثيرة الى عباس ميرزا وقدم هو نفسه الى آذربایچان 
العف ید الجیش لیر انی ء فتجممت اسیدیانوف مسن کل جاثب پمجیء 
الڈمداد الجديدة وبوجود عباس مبرزا أسماب اة فقطع طریق اتثصاله 

بتفليس ء ولا فشل فى السيطرة على ايروان وحجزه محمد خان موافقا 

عباس میرزا اضطر الى الائسحاب الى تفليس وانتهت حرب ائشميازين 
متصر يران + وثرك فتح على ایروان لحمد خان كما کانت وعاد مع نائب 
السلطنة الى طهر ان فی رجب ([ ۸۱۲۱۹) ۰ 


قتل سیسیانوف ف إإ ۱۲۲۰هھ) : 
E EL CEOS E‏ 
سواحل جیاان فان استطاع ذلك سیطر على طهر ان عن طريقها ودفسع 
ايران الى قبول الشروط الروسية ء وأثناء هذه الأحوال وصل فتح على 
آنباء تسليم ابراهيم خلیل جوان شیر حاکم شوشی وقرا باغ - ولم 
بکن على صفاء قط مع ایران فی آی وقت ‏ لسیسیانوف تسلیما كاملا 
وبتسلیمه دخلت هاتان الولایتان طاعة رو.۔يا ء فبعث الشاه بناشب 
السلطة باصرار منه الى آذربايجان يرافقه ميرزا بزرك القائم مقام 
وآحال اليه تأديب ابراهیم خایل خان وعند وصول عباس میرز ا الى جسر 
( خدا آفرین ) على نهر ارس وهو طریق اتصال اردبیل بشوشی لاذ 
ابر اهیم خليل بالفرار لعدم تحمله لمقاومة واستمد سيسيائوف فأرسدسل 
اليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاءعليها . 
وبسبب آن جیلان فى ذاك الوقت لم تكن ميناء ولا مرسى صالحا» 


ولم يكن بمقدور السفن الكبيرة آن تتقدم حتی ساحلها » صار م پسیانوف 
فريسة المشسقات البالغة ف انزال جيشه بانزلى وبيره زار » وبعد آن ثزل 
بعضهم البابسة مع تحمله كل هذه الصعوبات الكبيرة آنزل آهل جیلان 
المختيئون بالأدغال والمروج بهم الأضر؛ر > غأجور سيسيانوف بعد خسارة 
وتلف لا حد لهما على آن بتخلى عن جزء من تموين الجيش ولوازمه 
ویخلی جیاان ۰ 

وبعد عودة سڀسيانون من جيلان ويآسه من ايرو!ن قرر أن يهاجم 
ادران هذه امرة من ناحبة موغان وثساطیء بحر الخزر > فو صل عباس 
مبرزا على عجل الى كنجة فآدخلها طاعته وکان سيسيانوف قد عزم 
الاستيلاء عليها بناء على دعوة الأرمن بها » وتوجه عباس لفتح شوشى 
والقخاء على ابراهیم خلیل وأمر جنوده بقصد باکو وطالش وشروان ۰ 

اا کو ن ان ا کان ا 
يصد هجوم الروس على هذه الدينة بشجاعة + وفى هذه الأثناء وص 
سی یانوف » بعد آن هزمه چیش ایران من کل طرف فخاف آن يحصر »› 
الی باکو لعله یخدع حسین قل ویدخله حلغه » فتظاعر حسین باو افقة 
وطلب ہذا الروسی ای قلعة باکو لکی مها له » وحینما کان فی تفاوض 
معه أطاق ابن عم حسين قى النار على هذا القائ_د الروسى فسارداه 
صریما ونهض آهل باکو پهاجمون جیه وینهبونه » وهرٻٹ بقیته بعضها 
عن طريق اليابسة وأخرى عن طريق البحر ودخل كل ما ورآء القفقاز 
ثانیۀ حتی حدود ساطی کورا تحت آمر اران ء 

دسرب انش سین ف ا( ۵۱۲۲۲) : س 

وعد هلکه سسسیانوف آهب ابر "هيم خليل بدعوة ابنته التى كانت 
فى عصمة فتح على شاه وامنه الذی کان يەمل ف جیشس نائ ال ._لطنة 
لکی يطلب عفو الأخير وآطلع آمراءه على قراره هذا » فعفا عنه عباس 
را تدرف ایت ال ری اکن بخان تت ن کور جات 
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الروس بها » لكن قبل آن بيلغ ولى العهد شوشى سبق اعلام القائد 
الروسی لھا عن طریق حفید ابراهیم خلیل بتحرکه » فهاجمه لپلا وقتله 
وواحدا وثلائین من قر ابته + وواجه عباس مزا قوات الروس ف 
( خانشنن ) احدى مجال قراباغ فهزم هزيمة شديدة » وبعد وانسول 
أمدإدات للروس من تفليس تغلب عليهم أيضا وأسفر ذلك عن طاعه 
شوشى وشروان أيضا لأمر ناثب السلطنة ء 

هسرب آصلاندوز تی إ ۵۱۲۲۸) : س 

بعد مقثل سيسيانوف آنيطت الة-يادة العامة للجي-ش ألروسى 
بالقفقفار بكود وفیتش ( Godot‏ ) » ففكر القائد الجديد ف 
الدخول ف مفاوضات صلح مع عباس میرزا » وکان «ذا وقت آن شدم 
المبعوثون الفرنسيون الى طهران » وسسعى جاردان لكى يجمل خطط 
ناڊليون عملية فى أن بكون واسطة الصلح بين ايران وروسيا ء 

تؤثر مساعی جاردان فی الصلح لأن کودوذیتش لم یکن ينتوي 

غير خداع عباس میرز! ٤‏ وهاجم مرة ايروان ف عام (ar)‏ مباغتا لکنه 
لقى الهزيمة فعأد مهزوما الى تفليس ء وتق-دم ناب السلطنة لتآديب 
کودوفیتش من تبریز بنفسه الى نخجوان وهزم فی هذه المدينة وأيروان 
ويحيرة كوكتشه الجنود اروس مرارا » ومن اهم معارك هذه الأيام 
المعركة 'التى دارت رحاها بین حہ.ین خان فاجار ف o)‏ 1^( فاد 
انرو 
ن اجنود روي و ارايخ الى لر اة 

وف نفس الآونة التى كانت الحرب مشتعلة كما سبق السشرح بين 
ايران واروس غادر جاردان وصحبه الفرذسيون اير ان وأثاها السيرجون 
ملكلم فی سغره الئالث ٤‏ وعمل کری تى ولیند-اى من بين الخيراء 
العسكريين الذين كانو' بخدمته عى a‏ مدفعیه عباس میرز ا » فنظم 


ان والروس وانتصر حسين خان انتصارا مبينا وأسر جماعة كبسيرة 


وعد ناب السلطنة دعونهم جیشه رمدنعیته من (۲۲۵٠ه)‏ حتی (۱۲۲۸*) 
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ورأرسل الروس خلال هذه الفترة مبعوثين لأكثر من مرة لعقد صلح الى 
ولی العهد ء لكن ا لمغاوضات لم تسفر عن نثيجة بسب اصرار الروس على 
الاحثفاظ بالولايات الى استولوا عليها حثى ذاك الوقث ورغبتهم عبور 
أرض ايران لهاجمة المثمانيين ء ّ 

وبمد. زيارة السیر آوزلی طهران مع آن کل آمل اران کان فى 
مساعدة الانجليز الا أن السفير الجديد الانجليزى سعى خلافا للسابق 
مسب الاتفاق الذى حدث حين وصوله ايران بين الروس والائجليز ف 
وربا فى آن يتوط ف الصلح بين يران وروسيا ومر الموظفين الانجليز 
فی جیشس عباس میرزا أن يمتنعوا عن تال رو يا » كن عباس ميرزأ مأ 
أسر بشدة قبل آوزلی آخیرا آن پستمر کرپستی ولیندسای وثلاثة عشر 
من العسكريين الأقل رثبة ف عملهم م ولی عهد ایران بمعض ار ادتهم 
دون أن يتحمل مس-ئولية أعمالهم , 

وکان جیش ایران مقيما بامر ولى العهد فى أصلاندوز على شاطىء 
نهر أرس » وهاجم الروس مباغته جیش عباس میرزا وکان وقتها قد 
انفصل عنه للميد ٠‏ وعلى اثر هذا الهجوم المباغت انفرط عقد انتظام 
الجيش »ء فلما بلغ الخبر عباس ميرز ا قرر التقهشر لشدة خوفه الا آن 
کریستی قائد جزء من سلاح المشساة وكان على علم بقلة عدد الروس منعبه 
من هذا القرار » كما صب ليندساى بمدفعيته وابل نيرانه على المهاجمبن 
اأروس فمنع تقده»م وف الاجتماع الذی عتده عباس ميرز| لتحديد 
شرار الحرب مع تقواده العسكريين والمدنيين »> ظهر فیمم اخثلاف ف الآراء 
الى حد آنه استحال اختيار أى قرار ولم يكن ولى المهد نفسه قادرا 
على أن يحب م شيئًا » ولهذا حينما بادر امروس ف اليوم التالى بالهجوم › 
بلغ الهرج وا رج ذروته فى الجيش الى حد آن جماعة منهم أخذت تتبادل 
النيران خطاً مع اخوانها : وأصیب کریستی الذى كان ية_اوم بشجاعه 
فائقة ثم قتل » وانسحب عباس ميرزا ومن بقى من القتل من جيشه الى 
ریز * وهاجم القائد الروسى فى حرب أصلاندوز بعد هذا النصر ميذاأء 


84 (م ۹ تاریخ ایران | 


نکر ان وسیطر عليه › فوقعت آذربایجاڻ تحت الثهدید الروسى من 
وكان فتح على شاه يتأهب للتحرك الى آذربايجان والقيام بخطوة 

حربية جديدة مع روسيا لولا آن ثورة التركمان ف خراسان صرفته عن 
عزمه ء فأرسل يطلب الصبلح حاجى ميرزا آبا الحمسن خان الايلت شى الى 
سان بطر سرج وتوسط السیر آوزلی آیضا فغادر طهران الى تفلیسس 
وسرث روسيا بقدوم السفير الايرانى وطلبه الصلح كثيرا لأنها ف 


الصلح الجنرال يرملوف ‏ ( 1۴۳"۴ ) الى طهران ء 


معا«دة كلستان فى التاسع والعشرين من سوال (۲۸١۱ه)‏ : س 

تاه آل یت اندرو اول ل وان ور واف 
قرية كلستان من أعمال افراباغ بثوسط من السير جور آوزلى وبتمثيل 
حاجی میرز ا آبى الحسن خان من طرف ايران وهى بفصولها الأحد عسشر 
من آسوا المعاهدات الئى أبرمت فى تاريخ ايران الحديث بل آنها ول-دت 
أسبابا لشقاء عظيم لستقبل اران بسبب آنها أول معاهدة مضرة عقدها 
أولياء أمور ايران وثد بلغ بهم الجهل مبلغه مع دولة آوربية ولم يدركوا 
نهم استسلموا بول كل مطالب هذه الدولة فى واشت كانت فيه فريسة 
E BE‏ 

ففد ننبلث اران وف هذه العاهية أن تکون جمیم الولايعاث التی 
استولى عليها الروس حتى ذاك الوقت ملكا لهم ٤‏ وبهذا انضم-ت بلاد 
الكرج والولايات الساحلية على البحر الأسود وباكو والدربند وشروان 
وقراباغ وشكى وكنجة وموغان والجزء الأعلى من طالش الى روسيا فضلا 
عن أن حق الملاحة ف بحر الخزر قد سلب من ايران ء وف لقاء هذا كاه 
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تعهدت روسيا آن تعترف رسميا نيابة السلطنة لعباس ميرزا وتتعهد 

وقد بلغت هزيمة أصلاندوز وعقد معاهدة كلستان والثورات ألتى 
ندمت بایران ف هذه الفترة مضعف الدولة ذروة درجتبه ٠‏ وتببع هذه 
الأوضاع طرح السير أوزلى معاهدة سيئة أخرى أشرنا اليها سابقا بين 
ایران وانجلترا وقعها فى السنة التالية آی ف (۲۲۹٠ه)‏ فتح على شاء 
بد عى سفير 'انجلترا الجديد « ليس » فجعلت هذه العاهدة من أي_ران 
ألعوبة فى يد بلاط لندن من الناحية السياسية ء 


ثورات خرام.ان وأفغانس-تان  :‏ 

آثناء الحروب بين الروس وايران بسبب انشغال آولياء الدولة صار 
الجزء الشرقى بأكمله لايران من بلوجستان حتى صحراء التركمان نهب 
الثورات » فقد رفع الرؤساء المحليون ورؤساء قبائل التركمان رۋوس هم 
ثائرین لغضبهم من حکام ولایاتهم » وهم هذه المثورات هى التالية : 

کان محمد خان الأنعغان العلجيين قد التجا الى اران سیب المخافىة 
بين أسرته والأفغان الأبد اليين وام بكرمان فلما نزل بساحة هذه الولاية 
القحط وحملت البها الغلال من البلاد الأخرى بأمر فتح على شاه نهض 
دالاستيلاء عليها وأاستحوذ ف )1*۰( على عة بم ٤‏ فائفد فتح على 
آحد قو اده القاجاریین لدفعه فلب محمد خان وهزم وةتل فی بلوجستان ۰ 

وف عام (۱۲۲۲ه) عصى فيروز ميرزا ألذى يحكم هراة والعغور تحت 
حماية ایران محمدا ولی میرزا ولد الشاه وحاکم خراسان فاستولی محمد 
میرز" على هراة وهزم فیروزا فهرب عنها ۰ وف عام (۲۲۹٠ه)‏ ترك 
فیروز ميرزا ثانية الى الغور وکان حکمها آنیط ہوالى خراسان محمد خان 
ولد اسحاق خان القرائی من خانات ( تربت حيدرية ) ٠‏ فأفاد ابن أخى 
يروز وهو كامران مبرزا أمير قندهار من هذه السانحة يقصد استقصال 
عمه ومهاجمة خراسان فتحرك الى هراة وحاصرها ء ورآى فيروز ميرز! 
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نفسه وقد أحدق به الخطر من کل جانب فلاذ بقائد جيش ف_تح على 
نخراسان وهو اسماعيل الدامغانى وقبل آن يکون ثحث حماية ايران بادائه 
خمسین آلف تومان نقدا وخر اجا سنويا وآن يجمل الخطبة والدكة اسم 
فتح على » فلما قبل فبروز هذه الشروط تقدم لطرد كامران > ففر الأخسير 
الى قندهار واستقر فيروز ثانية تحت تبعية اير ان على امارته ٠‏ 

وی (۱۲۲۸ه) قدم ف نهاية ا مطاف الى السليمانية وشهرزور أحد 
دراویشس الترکستان واسمه خو اجه محمد الکاشہ_غری الذی کان سسب 
تفسه الى أمراء الصبن واتصف بالرياء وطلب الجاه وجمع ف الصين 
والهند ومصر مريدين له وكان يخدع الئاس حيثما حل فترة ثم يجبر على 
الغرار فى النهاية ء وقد أدخل والی الليمانية ضمن مریدیه وحثه کما 
سنری بعد علی الدخول ف حرب مع ایران › ثم هرب منھا الى استر اباد 
وجمم احوله جماعة من التركمان السذج وأقام ف مازندران واسستراباد 
فتنة وفسادا عظيمين » فأرسل الشاه محمد ولى ميرزا وحساكم مازندران 
القضاء على التركمان فأدبوا تلك الجماعة وفر أمامهم خواجه محمد شم 
تل بعد قليل وخمدت فتنته ٠‏ 

وف عام (۲۳۰٠ه)‏ طالب اسحاق خان القرائى صاحب النفوذ العظيم 
بتربت حيدريه والساخط على مسلك محمد ولى مسيرزا بخراسان البلاط 
ا ملكى بعزل الأخير وأظهر أولاده عدم مبالائهم بالوالى آيضاء فصع 
محمد ولی اسحاق خان وأحد آولاده ف مشسهد انتقاما منهم ء فآفضى عمله 
هذا الى ثورة آبناء اسحاق الباقين » فلما عجز محمد والى عن هزيمته-م 
عمى خانات خراسان الآخرون الحائقون على محمد ولى وطلبوا عزله من 
ااه » فاستدعى الشاه محمدا الى طهران وآمر اسماعيل خان الد امغائى 
باقرار آمور خراسان الى حین أن یتم تعیین حاکم جدید ۰ 

رف العام التالى سير حسين على ميرزا شجاع السلطنة ولد الشاه 
عن طريقه الى حكومة خراسان وأخمد شجاع السلطنة بمعونة اسماعيل 
الدامغانی ثورات خراہ.ان » وأرسل فیروز میرز ا حاکم هراة اليه بعض 
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المدایا فی مشهد قابلا طاعته » لکنه .ف (۲۳۲٠ه)‏ عاود ثورته ۰ فشخص 
هذه المرة سجاع السلطنة الى هراة مهاجما فاستصفاها » وعفى عن فيروز 
بعد تغريمه خمسين ألف تومان وقرر أن تك العملة ويخطب باسم شاه 
أيران كما كان الحال سابتقا + ويعد أوبة جيشس ايران عن هراة أنبمث 
محمود شاه خو فیروز ميرز| » وكان حديث الخلاص من سجنه وتأمر على 
قندهار وكايل ثائية » یحرضه وزیره فتح خان البارکرائى » ويدعوه آمراء 
خراسان العصاة 'خاصة محمد خان القرائى ولد اسحاق خان » 'انبسث 
للاغارة على خراسان »وبلغ فتح خان ف )۱۴۳م( بجیش کبیږر 
( کافر قلعه ) وکان یؤازره ویحالغه ف هجومه هذا رحیم خان الأوزبکی 
والى خوارزم وأمیر بخاری وکانت خطتهم أن يطبق الائنان بالهجوم على 
خراسان من الناحيتن ٠‏ 1 

وخف شجاع السلطنة الى هراة وقدم الشاه بنفسه إلى خراسسان 
وأنزل ذو الفقار الدامغانى بفتح خان على كثب من ( كافر قلعه ) هزيمة 
مرة ووقع نحو اثئی عشر آلف انی آسيرا لجیشس اران ٭ء وبعد هذا 
الفتح قدم والی خوارزم اعتذاره وعاد الى خیوه وبقی خانات خراسان 
ضا فى مناصبهم كلهم غير محمد خان القرائى » والذى صاب مننه 
جاع السلطنة مقتلا بعد تخريب قلعة ثربت حيدرية والامساك به ٠‏ 

وبعد فرار فتح خان الى هزاة أرسل معتمد الدولة نشاط الذى أسر 
ف حربه مم الأفغان تصحبه جماعه من مشسایخ هراة الى الاه يطلب 
العفو » كما أرسل محمود.شناه رسولا الى الشناه وأعسرب عن أن حركة 
وزيره المستبد كانت خلاف ارادنه » فقبل الشاه المذر بشرط أن يماقي 
محمود شاه فستح خان ۰ 

وسملت عينا فتح خان آخر الأمر فی عام (٤۱۲۳ه)‏ بید کامران میرز ا 
ولد محمود شاء.فأئضى هذا الفعل .الى ثورة اخوته الكثيرين الذين ولاهم 
فتح حكومات الولايات فاصابوا مبلغا من القوة »ورفع هؤلاء الاخوة 
المتمردون کل منهم واحدا من الأمر اء ألدر أنيين على رغم آذف مجمود 
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وکامران » ف فسبت فتنة عظمي ی آفعانستان + 
hh‏ آکثر 
Ee‏ وغزنة ¢ ومکث ما ان (res).‏ حنی (are)‏ ف 8 وتال 
داتمین بعاونه أخونه مع بفية ألأسرة الدرأنية الى أن فضی على هذه 
الأسرة وآزالها من كادل وقندهار فى السنة الأخيرة ء وامتقل بأفعائستان 
كلها غير هر اة المتى كانت تبعا لخراسان ء وآسس الأسرة الحالية لأمراء 

أفخانستان ى السلسلة الباركرائية ء 

, آما محمود شاه وابنه کامران میرزا بعد آن طردا عن کابل وقندهار 
فقد قنعا بامارة هرااة تحت طاعة ايران » وان كانا لم يتخليا عن فكرة 
الى الطاعةء 

وف عام )۱۲1^( ساء ما بین هذا الأب وامنه فطرد الاين آیاه عن 
هراة ودم اليها ثبجاع السلطنة بنفسه فأقر كامران على كرسى امارته ا ' 
وظل هذا الحال حنى وخث غزو ولى العهد له_راة 4 

حرب ایران مع العثمانیین |( ۱۲۳١‏ ۵۴۸) : _ 

. ف بدایة حرب آیران مع روسیا ف عام (۱۲۲۱ه) لجا باشا حدود 
شهرزور عبد الرحمن باشسا الى ابر ان فأعاده الشاه حاكما على هذه المدينة 
ورتسا لقبيلة بابان تحت حمايثه فصارت هذه الىد اآلة سببا لاستياء 

واختار الشاه ولده الكفء محمد على میرزا دولش اه من أجل 

الحفاظ على حدود أيران العربية وحمايتها فى نفس تلك الأيام أحكومة 

کرمانشاه وولاية ولاسات العراقين االتى على الحدود 6 فدخل عبد الرحمن 
باشا تحت شعنه دولتش اه * 

ولک ار ی افا وای ت اوعد ارخ وجه ا می ا 
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الى شهرزور » فغلبه دولتڈ اه وبر اده وبعث به الى طهران ؛ وآرسلت 
الدولة العثمانية سفيرا الى طهران يعتذر ميطلب خلاص القائد الأاسسير 
فأعاده الشاه الى بلاده مكرما وأرسل آيضا الى استنابول سغيرا ٠‏ 

وکان پیرز کل وقت اختلاف بین دولتی ایران والعشمانیین پسبب 
سكن الأتراك الدنة فى سائر آقاليم البلدين وتنقلهم من بلد الى.آخر 
وما ينشاً عنه من جدال حول آى قبيلة نكون رعية ايسران وأيها تتبع 
العثمائيين » وفضلا عن هذا ا وضو ع فقد كانت اعت داءات الباشوات ِ 
السنوية على الحجاج والزوار الايرانيين ثثير غالبا القلاقل ء 

ولم جد فتح علی شا حتی عام (٣1۲۳م)‏ فرصة لکی یتم بامسور 
غرب الہلاد بسبب مشساکل ایران ف حروبها مع الروس وشورات 
خراسان وآفغانستان » حتی آن الجنرال پرملوف قائد القفقاز أتى عام. 
(۱۲۳۲ه) طهران لكى يحرض ايران على مهاجمة العثمانيين بعون روسيا 
ولتسمح ایران للجیش الروسی بعبور أراضيها لهاجمة العثمانيين » فرفض 
الشساه قيول هذه الاقثر احاث مر اعاة للتاحية الأسلامية » خامسة وأن 
پرملوف لم یکن مستعدا بای حال آن يدخل مفاوضات بث سأن اسستعادة 
ايران للولايات الفقودة عكس ما کان بود البلاط ٤»‏ لأن فتح على وولی 
المد کانا یأملان آن تستعید اران جزء! من هذه الولايات من روسيا 
شى طريخ القاوضات ااوذية ولهةا المدقة أرسل خاخى مرا ايو اتسن" 
خان الایلتشی عام (۱۲۳۲ه) الى سان بطرسبرج » فقنم الروس وكاتوا 
اذ ذاك رهينة الحرب مع العثمانيين وف متاعب ش-ديدة أيضا فی خیوه 
نفل الت الازاتي و اكا وآ وا كاه ال هوان 
لتبادل الصداقة واستمداد ايران ف حروبها مع العثمانيين وخان خيوه > 
ومع حاجتهم اللحة الى أيران فانهم م يقبلو | باعادة جزء من الولايات 
الان الإيرائية : 

وف عام (١۲۳٠ه)‏ وقع جمع من خدم الشاه الايرانى الشخمى 
وبعض حریمه كان يتجه للحج عن طريق أرزنة الروم من خافظ على باشا 
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رئيس عسکرها موقم الاهمال والتهجم ونهبت أمتعتهم ٤‏ فا أن 
ا امعسكر هذا رحل جماعة من قبائل حدود ایروان بحجه نهم رعایا 
عثمانيون الى منطغة نفوذه » فاعترضت ايرأن على هذه الأعمال وعزل 
حافظ على باشا » الا أن خلغه ارتكب مثل هذه الأفعال » فاضطر فتح على 
پأمر عباس ميرزا| بمهاجمة العثمائيين ٠‏ 
وف ذى الحجة (۲۳۹٠ه)‏ دخل عباس ميرزا عن ريق خوى 
وتشالدران كردستان العثمانية وسيطر فى الهجوم الأول له على موش 
وأخلاط ووان وبتليس وحاصر أرزنة الروم + وضم قواد ولى العهد 
المجربون للحروب مثل حسين نخان قاجار وآخيه حسن خان وعسكر خان 
أفشار وأمير خان القائد على جناحج السرعة 'أرمنية والكردستان العثمانية 
حتی دیاربکر › لکنهم عادوا جميما الى ثبريز بسبب حلول الشتاء ٠‏ 
وف عام (۸۱۲۳۷) رفض رئيس قبيلة بابان قبول حماية اران 
٠‏ غأرمسل على باشا والى بغداد غوات لمساعدته الى السليمانية وشهرزور ٠‏ 
وتحرك محمد على میرز! دولتگاه لصد جنود علی باشسا عن کرمانشاه 
ناحية العراق العربى وبلغ بداد فى هجمة واحدة لكنه آب الى ايران 
بناء عن رغبة علماء النجف » وسلك طريق الكردستان لذا صادف جيشه 
أضرارا بالغة » وعلى حدود آذربايجان فكر باشوات نلك المدود فى 
الاسشلاء ثانية على الولايات التى فتصها قواد ايران ظانين 
أنه يمكن الافادة من وجود عباس میرزا فى تبريز » وحاصر منهم حافظ 
على الباشا السابق الذكر قلعة طوبراق الواقعة على رأس طريق بايزيسد 
الى آپروان ۰ فوجه عباس میرزا حسین خان وآخاه حسن خان لون 
العاصرين بالقلعة فآنغذ هذان الأخوان القلعة من حصار ها بالرغم من 
قلة ما معهما من جند › وانهزم حافظ على باشا بعد تكبده للخسائر الكبيرة 
وركسن الى الفسرار ء 
وبعد الهزائم التى تلقاها القواد العثمانيون فى الكردستان وأرمنية 
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والعراق العربى من ايران طلب العثمانيون الصلح فوقعمت معاهدة فى 
أرزنة الروم فى ذى القعدة (۲۳۸٠ه)‏ بين ممثلى الطرفين وش ملت هذه 
المعاهدة مواد سبعا زدت. بموجبها آيران الولايات للتى أخذتها من 
العثمانيين وصارت الحدود بين الدولتين نفس الحدود السابقة » وتعهد 
أولياء أمور الدولة العثمانية بعدم التعرض لازوار والحجاج الايرانيين 
وآ ڀطالبو هم وتجار ايران بغير الرسوم الجمركية وأن يرسل الطرففأإن 
سرا الى عاص مة كل منهما| وممثلا + 


الدور الثانى لحروب أيران وروسيا 
(a1 — 141)‏ 


كانت معاهدة كلستان مبهمة بشأن تحديد.خطوط الحدود بين أيران 
وروسیا بمعنی آن موقعیها کفاهم أن استرطوا آن کل ما استولی عليه 
امروس حتى تاريخ توقيم المعاهدة يكون ملكا لهم » كما لم يتضح أيضا 
كث من الأراهى التى على الحدود وكانت مراثع لعشسائر قبائل الحدود ٠‏ 
وكان بعض الخانات بسعى الى اشعال نار الخلاف بين اران وروسيا 
لنفخته الشسخصية ء ومن:ذلك آن حسين خان قاجار رئيس ايروان الذى 
لم يكن راغا فى دفع بقايا أموال غليه الى الموظفن الايرانيين ولكى 
لا یقوم عباس میرز | بتاديبه كان ميل الى اشعال نار العرب بين البلدين 
وشسغل ولى العهد بذلك ء 
وكان على مقربة من ايروانوبحيرة كوكتشسته قسمم من أرافى 
الحدود يعد مراعى للقبائل رعايا ايران الا أن الروس ادعوا ملكيتهم له 
فأخذ حسين خان اجار متذرعا بأن الروس لو تملكوا هذه النطقة فلن 
يتيس له الحفاظ على قلمة أيروان يوصى عباس ميرزا بمنع هجمات 
الروس عن طریق القوة القاهرة وبعدم الماح بآن يظهر خلل سیب هذا 
فی آرکسان دفاع :ايسږوان 4 
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وکانت تحدث مثل هذه الخلافات على حدود آذربایجان بين العمال 
الايزانيين والروس على سبيل الدوام وكان همها الخلاف الذى نشب بين 
ابراهیم خلیل خان جوان سیر ا لمسبب کنل سیسانوف وآلذی کان یحکم 
يومذاك أردبيل والقائمين على الحدود من الروس ف طائش ٠‏ 
وحرض خانات طالش الحانقين على الاستعمار الروسى ابراهيم 
خليل بعداء الروس العافى واعتبر ابراهيم خليل اعتداءات الروس دليلا . 
على تقض معاحدة كلستان من جانبهم فأمللم تح على على الأ ر وشجع 
الاه على تجديد الحرب مع الروس ء وكان ذلك مقترنا وصول التماسات 
امسلمين بالقفتاز وتظلماتهم ا لتماقبة من طلم الروس الى البلاط 
الايرانى » وآخذت آذهان الناش وعلماء الدين تتهياً روبدا رودا الى 
تجديد الجهاد فى الحرب » لكن عباس ميرز | صاحب التجارب بالحروب فى 
دورها الأول لم يكن ميالا الى هذه الخطوة ‏ 
وكان ألروس اتفاقا يتحاشون تميثة ذريعة لايران لتجديد الحسرب 
بسبب موت الكساندر الأول وما يشاهدونه من جلبة وحماس عند ' 
الايرانيين ء لهذا أرسلوا سفيرا الى طهران لنفس النية لحل الخلافات » 
وسیر عباس میرزا أيضا مبعوثا لنفس الأمر الى تغليس لدي يرم لوف 
وذهب هو بنفسه الى طالش وقابل بها برملوف » وائتهت هذه الخلافات 
حول هذه الحدود بالصاح الى جد ماء 
لکن اقدام عباس میرز! هذا لم پرض خانسات طالش ولا العلماء 
المتحمسين للجهاد › واتهم عباس ميرزا مصانعة روسيا وامتناعهعنتنفيذ 
أمر الجهاد » وثحركت جرع من العراق العربى واصفهان وطهران صوب 
آذربایچان للجهاد »وکان قیامها مصادفا لقدوم سفیر روسیا الى , 
اللطانية لانهاء خلافات حدود طالش وموغان 2 ا 
خاصه + 
ولم يسمح فتح على شاه لهذا السفیں بمقابلته متأثرا بتهصريض 
أصحاب الاغراض ضد سفير روسيا وكان من أمراء الأسرة الحاكمة 
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لمحترمين » فعاد الى بلاده بدون أن يسمح له بالكکاام وكان هذا 
التصرف بمنزلة اعلان الحرب وبداية الدور الثانى للحروب .بين اران : 
وروس ڀا + 


فتوحات جیش اران :_ 
جعل فثح على من عباس ميرزا مع أنه لم يكن مائلا الى الصرت : 
جدا قائدا عاما للجيش ال امور بقتال الروس » وأصدر كذلك إوامره الى. 
الخانات اللحليين ورؤساء المسلمين الذين تستعمر بلادهم روسيا بمعاونة 
عباس من كل ناحية ه ۴ 
ونجح الجيش الايرانى ف المرحلة الأولى فى تحقيق انتصارات 
سريعة بسبب آن الروس كانوا ف الحقيقة غافلين عن الحربم لم يتأهبواأ 
لها فضلا عن معاونة مسلمى الولايات.الضيعة » بمعنى.أن أملاك روسياء. 
من النواحى الثلاثة يما وراء القفقاز صارت هدفا للهجوم : من ناحية 
ايروان وبحيرة كوك ته » ومن ناحية قراباغ والجزء الأوسط ثم من ناحية 
طالش + وف جبهة طالش الأخيرة طرد حسن خان الطالشى الروس عن 
طالش وموغان يمؤازرة الجنود الذين آمده بهم عباس ميرزا ء وف التاسم 
من المحرم ( )۸۱۲٤۲‏ أخذ میناء لنکران ثم سالیان ء وثار آهل باكو 
أيضا على اثر هذه الفتوحات على الروس فطردوهم منها وسلك اهل سكى 
وشروان نفس الطريق أيضا ء وف داغسثان بدورها قتل مسلموها عامة, 
ااروش يهارف هذه الناحيحة اكاد جن وذ أيران كافة الأراشى 
الضاشعة ء 
وف جبهة ايروان أصاب حسين خان وأخوه حسن خان أحد قادة 
الروس المشاهير بهزيمة شديدة » وآغار حسين خان بعون الكساندر ميرزا 
أبن آخر ملك کرجی على جمیع الأراخى المواشعة مين ايروان وثفليس › 
واستولى على كنجة أيضا محمد ميرزا ولد ولى العهد ومعه مير خان 
وهرب, الروس منها الى الشمال ء 
۹~ 


وف جبهةنقر! باغ كانت قيادة الجيش لباس ميرز! » ولا أن فتح 
على 'أصر على أن يتقدم جيش ايران من هذه الناحية ويصل الى تفليس يعد 
الاستيلاء على قلعة شوشى الحصينة فقد أرسل الصدر الأعظم الجديد 
الله يار خان آصف الدولة ولد ميرزا محمد خان قاجار دولو بخمسة عشر 
آلف فارس عر اتقى الى قراباغ لعون عباس ميرزا ٭ وآئزل عباس میرزا 
بالقرب من شبوشى.بمددوف حاكم قراباغ هزيمة ساحاقة وألقى حصاره 
على فلمةشبوشی ۰ 
وطال حصار شوشی واغتنم الروس الفرصة ليعززوا جيشهم ف 
تغلیس › وکان من حسن طالعهم هذه الأيام آن أنتهت معاركهم مسج 
المخمسافيين.وعين أحد نقادة الروس الممروفين وهو بأاسكيفتث 
CEE‏ الذى حصل أثئاء تلك المعارك. تجارب كثيرة وحاز 
فيها لنتصاز ات باعرة .فى منصب المقيادة العامة لجيش روسيا فى القفقاز » 


هرب شمکون ف صفر!( ۲٤۱۲ه):‏ 
انسحب الجنرال مددوف بعد هزیمته فی شوشی بما بی من قوانه 
ای شمال کنجة۔ وبعد ضمه:آمداد من تفلیس هاجم کنجة وکانت مدفعيته 
غویة غدخل ف شمکور بالقرب من کنجة فی حرب مع آمير خان ومحمد 
میرزا ء وأبدی آمیر خان مقاومة دامت حتی قنله لکن محمد میرزا آثر 
الغرار ماسر الا آن آحد رۇساء شاهسون آنظذه وأوصله حنی ضغفاف تهر 
ارس ٭» وآخلى حاكم قَلعة كنجة هذه المدينة المحكمة خوفا فثركها مسلموها 
الشجعان الذين قاتلوا الروس لأجل يران حتى هذا المد اش فاقا 
حرب كنجة فى الثالث والعشرين من ربيع الاول ل( ١١١1ه)‏ : 
.ولا وصل خير تل أمير خان.واهز ممة محمد مبرز ا ترك فناثب. المسلطنة 
بحض جنوده لحصار شوشیى و اتجه صوب كنجة على رأس ئلائين ألغا.لكنه 
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قبل أن يلها كان باسكيفتش قد وصلها وحصن جميع المواقع الهامة بها 
وف وصول اجنود ایران کنجة لم یکن باسکیفتش بای حال مستعدا 
لبدء المجوم » مما حمل عباس ميرزا امطار مواقع الجيش الروسى بوابل 
الرصاص على اصدار الأمر بالهجوم وكأن على وشك أن يصرر النصر 
قصب الجيشس الایرانى > الا انه أسوء الحظ لم يتقدم الجزء الأعظم 
من جیشس عباس مبرزا خطورة وأحدة لا سیما وأن ضف الدولة قاجار 
ماطل ف ايصال مدده لولى العهد. » فحدث هرج ومرح فأ صخوف 
الجيش » على نحو آن محمد ميرزا وغيره من الأمراء لم بفيموا جيد! 
رسالة نائ السللطنة لهم آلا يتحولوا عن المعركة الا بناء على أمر ولى 
العمد ولو أصييوا بالقتل » فهربوا جميعهم وممهم جنودهم نهو نهر 
أرس ء وفشل عباس ميرز | رغم محاولاته العديدة أن يصدهم عن تحركهم 
أصلاندوز 6 ونال داد کیفنتشس هذا المفتح المام نلك السهولة 6 ونتج عن 
ذلك أن انتصارات الجيش الايرانى الهامة الثى أصابها ف الأسابيسم 
لم یتکبد الجیش الایرانی فى حرب كنجة التى دارت رحاها بالقرب 
من مقبرة الشساعر امشهور نظامى الكنجوى ف الثالث والشرين من ربج 
الأول ( ۲٤۲٠د‏ ) خسسائر جسيمة لأن مجموعها لم يتجاوز الألف 
والخمسماثة قتيل »الا نها ثرت مقابل ذلك ف معنوباته تأثر| شديد 
آلمسوء الى حد آنه لم فیدر رباطه الجأس وتولد روح الجسارة فیهم 4 
ویمکن استخلاص الأسباب التی بعثت آكثر من غبرها على خراب أمسر 
الجیش الاير انى ف هذا الوقت على النحو التالى : 
| - عجز عباس ميرزا فى ادارة الجيش وثوحيده القادة وحفظه 
النظام مح آنه کان رجلا ف نفسه شجاعا جادا ۰ 
e‏ تثنافس الأمراء الفاجاريين أحدهم م الآخر وعصیان غالبهم 
VAI —-‏ ~~ 


ول العهد واستقلال كل منهم بالقيادة ٠‏ 
٠ -‏ ۳ عجز الاستعدادات المادية وقلة مصانع السلاح الى حد أن 
نڙد ذخيرته عن آلفى رصماءة فضلا عن نقصه المهام الأخرى ء 


۽ عدم وجود الال الكاف لدفع الرواتب والأرزاق للجنود الذين 
تجمعوا ف آذربایجان ولم يکن فقح على المشهور بعیادته لامال مستعدا 
لأن يرسل من نطهران مالا لآذربايجان وكان يقول "ن ولى العهد يجب أن 
يدفع کافة نفقاتهم من آمو ال آذریایجان + 


وضمن هذه اللساكل آن امروس استعادو! كل النواحى الدابقة على 
سواحل بحر الخزر وتقدموا حتى طالش وموغان » وطلب عباس ميرزا 
من باسکیفنشس الصلح ولکته کان یعلم آن الغائد الروسى اثسترط لهذا 
الأمر الثخلى .عن ایرو ان ونخجوان فاضطر الى متابعة الحرب باعداد 
وات جديدة.وقام باز اة نقط الضعف ما أمكنه ذلك ء 
وکكانت خطة باد‌کیفتش هذه ارة آن يهاجم عن طریق آردبیل ووسط 
آرس قلب آذربایجان وبالاستیلاء على تبریز پجبر أيران على قب-ول 
شرو طه لهذ! وجه آغلب قو انه الى جسر ( خدا آفرین ) عن ریق 
ئونسنى ٤‏ وحدث فی هذه النغطة 'الحرب الأولى للصدام بين جنود عباس 
مبرز ا وباسکیفئشس هذه المرة + 
وأجبر الجيش الاير انى الروس مع عبورهم نهر رس بقيادة 
بهم هزيمة آخرى ١٭‏ واضطر باسكيفتش ء_لى اثر هاتين المزيمتين أن 
بتحرك بنغى.ه من تفلیس الى ایروان » لکته فشل رغم مساعیه ف 
الاستيلاء عليها آمام لاء حسن خان الحسن وآخيه العجوز حسين خان 
فع اد الى تفلسس + 
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وف السنة التالية أى ف السادس والشرين من ذى الحجة 
۳م ) اتجه باسكيفتش بقواات عظيمة الى نخجوان وللاستيلاء على 
قلعة عباس آباد على ساحل أرس الشمالى ء فأرسل ولى العهد حسن 
خان وآصف الدولة اليها » وآلحق حسن حسن خان نتيجة هجومه على 
الروس بهم خسار كثرة ء لکن صف الدولة لم يبت كما ينبغسى 
فاستولی الروس على عباس آباد » واتجه باسکیفتش منها الى خوی ۰ 

وبعد انثصار باد‌کیفتش ف عباس آباد » بالغ ای ٹسروطه ء بشأن 
الصلح مع اران حتى أنه اجاب على طب عباس ميرز! الصاح آنه اذا 
كانت ايران مستعدة لأن تسلم روسيا سائر. ولايات جنوب أرس وسبعمائة 
SS‏ 
E‏ 
ا E‏ 
أيروان واتشميازين ؛ 


فی غرة سوال ( ۸٠۲٤٤‏ ) آلقی باسكيفتشس حصاره على قلعة سرد ار 
آباد من قلاع ایروان ومما بناه حسين خان السردار » وبعمد مدة من 
اطلاق النار عليها استولى عليها بحملة واحدة وبعد هذا على اثر حرب 
شديدة استولى كذلك على اتشميازين وايروان » وقد حطم الاستيلاء 
على هذه النقاط الثلاثة الحصينة خط متاومة الجيش الأيرانى فى الطرف 
الغربی تماما ٤‏ وبعد فت عباس باد لم يعد هناك حاقل آخر دون شم 
اذرمانكان من قاح امال الريي لهذا ققد انقب الجن الروتقى 
حوب خوی ومرند وتبریز وانسحب عباس میرزا الی تبریز لانقاذها » 

وكان الحفاظ على تبريز ف تلك الآونة موكولا من طرف الشاه الى 
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أصف الدولة » وبدلا من أن ببذل هذا الرجل الجبان الضعيف التفس ألذى 
کان سبب بعض فشل غزو عباس مزا مقاومة اختفى خوفا. ف مسئزل 
أحد الرعايا فدخل اد جزء من الجيش الزوسى تبريز بدعوة يعض 
أهلها » فأستحوذ على كافة الذخائر والهمات الأميرية ء وسحى عباس 
میرزا' ف مرة آخری آن پد الطريق آمام تقسدم باسكيفتش الى 
ترکمانتشای ودهخوار قان ودیلمقان » لکنه هزم فى هذه النقاط الثلاشة 
آيضا ٠‏ فاضطر الى أرسال آحد خاصته الى باسكيفثش يطلب اليه مقابلتهء 


مماهدات ترکمانتشای فی الخامس من شسعبان ( ۴١١۲١ه) ‏ 

بعد آن طلم رسول .عباس ميرزا باسكيفتش طلب ولى العهد ترك 
الحرب » #وكل الاد الروسى هذا الامر الى الشروط الآتية : 

| تتخلی ايران عن ايروان ونخجوان, وأردوباد التى لستولى 
عليها روسيا اليها ويكون نهر رس الحد بين 'الدولتين ‏ 

۲ - پخلی الجیش الاير انی طالش وموغان النی توول الى روسيا 
موجب معاهدة کلستان + 

۲ تدفع أيروان عشرة ملايين تومان ذهبا الى روسسيا غرامة 
هسرب ۰ 

٤‏ س بعد ننقيدذ الصلح ببعث بنائب الساطنة وولده محمد ميرز! من 
طرف ايان الى عاصمة روسيا لكى يعتذر رسميا لنقض معاهدة كلستان. 

وقبل عباس ميرزا هذه الشروط وأوقف الحرب وذهسسب الى 
دهخوارقان للقاء باس كيفتش وكان عباس يصر على فتح على .بعقد الصلح 
وازسال مبعوث رسمی بسب آن القائد الروسی کان پهده ق گل يسوم 
سعد أن تقدمت جیوسه حتی قافلان کره آنه سوف يتوجه الى طهران اذا 
رفضت شروطه وبعد ٿردد کبیر أرسل أخيرا الشاه وزير الخارجية حاجى 
می اا لشن کان کے انان وه شات ادا ا 

س 4 س 


a 


وبعد مفاوضات طویلة بین باسکیفئش وعباس میرزا ف 
النهاية القائد الروسى مليونين ونصف مليون من المبلغ المقترح وقرر آن 
یذکر أن معدل المخسارة عة ملابين ونصف مليون » وکان الأمر 

وشك آن ینتهی بالصلح لولا ظهور أحداث ف طهران تطلبت آسبابها 
a I a As‏ 
وايران لم يسمح لابنه 'الرشيد الكفء حسين على ميرزا شجاع السلطنة 
وال خراسان بسبب التنافس القائم بینه وبين عباس میرزا بالتدخل ف 
الأمور ولم يستفد من وجوده بآذریایجان بآی کل ۰ , 


وحينما بلغت أئباء هز ائم عیاس میرز' الى خراسان ء ندم شجاع 
اأسلطنة ‏ ومعه مجموعة من جنوده باعلام سوداء ألى طهران » وشصد 
آذربایجان علي أنه مأمور من جانب الامام الرضاءبطرد الروس ء وكان 
اثشاه ساخطا على دهع الغرامة الى الروس واغتنم حركة شجاع الدلطنة 
وسيره الى قزوين لارهاب الروس كما كان يعتقد ‏ 


ولا سمع باسكيفتش هذا انبا حنق الى حد آنه قطع مفاوضاته مع 
عباس میرزا وقال له اذا م يتحدد أمر الصلح فى ظرف خمسة يام فسوف 
یی تبریز ویتهیاً بجیشه للمسیر الى طهران + فأرسل عباس رسولا الى 
طهران على جناح السرعة وحذر الشاه.وخامة الملقية فارسل للشباه مجير! 
ثلاثة ملايين ذبا الى عباس قدمها الى باسكفيتش فى مقابلة أخرى معه 
بقریة ترکمانتشای > وعقدت معاهدات ترکمانتشای ‏ التى استمرت 
مفاوضاتها واعد اد دنودها من أواسط جمادی الأولى ) (a\rtr‏ حشی 
آو إل عبان (۳٠۲٠ه) ‏ فى النخامس من شسعبان من السنة الأخيرة 
ووقعها عن ايران حاج ميزاا أو الحسن خان وزير الخارجيه والله پار 


۷۸ ہے (م ٥۰١‏ تاریخ اران ) 


خان آصف الدولة الذى کان یعیش ف معسکر باسکیفتش من حین أن 
فتح ألروس قبريز سرا ء 

وتشمل المعاهدات التی آبرمت ف ترکمانتشای معاهدتين سياسية 

وتجارية ولكل منهما ملحق كذلك ٠‏ وهذه المعاهدات آهم معساهدات فی 
تاريخ أيران بينها وبين دولة خارجية قبل ثورة يران ونهضتها الأخيرة » 
لأنها فضلا عن استمالها على شروط وحدود صارت ساسا المعاملات 
السنياسية والاقتصادية بين ايران وأكبر جاراتها أضحت نموذجا لكافة 
الدولة الخارجية الأخرى التى عقدت بعد ذلك مع ایران معاهدات مثل 
هذا القبيل » لا سيما القدم ا تعلق منها بحق تفوذ ناصل روسسيا فى 
أيران ( الامتيازات الأجنبية ) الذى صار بالتدريج موضع التصويب من 
طرف ايران ف شان قناصل كافة الدول الأجنبية آيضا » وظل لفترة 
الأساس الذى يشوم عليه 2 النفودذ E‏ للموظفين الأجانب ف 

بلادنا؛ . 

: وكانت الشروط المامة لمعاهدات ركمانتشاى كالثالى‎ ٠ 

١‏ ن بموجب الادة ( ٤‏ ) للمعاهدة السياسية فقدت أيران فضا 
عن الولايات التى تخلت عنها لروسيا بمعاهدة كلستان ايروان ونخجوان 
وأردوباد أيضا وتحددث.خطوط 'الحدود الحالية وهى من #فلعة آرارات 
حثی مصب نهر آستار| ۰ 

۴ وبناء على الادة )١(‏ من نفس المعاهدة تعهدت ايران بدفسم 
خمسة ملايين تومان نقدا ذهبا غرامة حربية ٠‏ 

أكدت الادة (۷) ولاية عهد عباس ميرزا وتعهد روسيا بابلاغه 
ESN‏ 

۽ س بموجب e‏ أيران من حق الملاحة فى بحر الخزرء 
ه س وبناء على الادة )٠١(‏ نالت روسيا اذنا بارسال تنصل أو موخلف 


1 س 


تجاری فی كل نقطة تراها صالحة ذلك على آلا بتجاوز عدد بعثته عن 
عشرة اش خاص ء : 
٦‏ س ونموجب الأدة )1( تعهد الطرغان ثبادل الأسرى فی طرف 
أردعة آشسهر وف حالة عدم حدوثٿ التادل وانقضت هذه الدة ء یحق لکل 
طرف آن یطالب باطلاق سراح آسراه ویشم کل طرف برعایاذ الأسری 
اليه حيثما وجدهم ء 
۷ _ ويموجب الادة )|٠١(‏ تعهد فتح على شاه بالعغو عن خسائات 
آذربایجان الذين أظهروا عم يان اران ۰ 
ویثعلق ملحقا معاهد ات ثرکمانشاى بكيفية دفع غراامة الحرب وكافة 
الحقوق التى كانت للروس ف حالة نأخر ايران عن دفع آقساطها ف 
موعدها » فضلا عن ذكر تفميلات نظام استقبال السفير فوق العادة 
الذى تقرر آن ياتى من طرف روسيا الى ايران بعد عقد ا لمعاهدة ٠‏ 
وآجبرت يران وفق العاهدة التجارية لتثرکماننشای على آن تعطی 
التجار الروس نفس الحق المنو لرعايا الدول ذاات العلاقات الودية 
الكاملة بايران وأن تكتفى بتحصيل رسوم جمركية بندبة خمسة فى الائة 
من قيمتها عن البضائع الروسية » علاوة على أنه بسمح للرعايا الروس 
امذين يودون الاقامة بايران بشراء امازل والمحملات والمضازن اذا 
أرادو التجارة وغير ذلك ء ' 


قتل کریبایدف فی (۱۲۲۲ھ) : - 

ا اقتضت معاهدة نرکمانتشای من الدولتين ارسال فير فوق 
العادة كل الى بلاط الأخرى أرسلت روسيا الى تبريز وطهران لهذا 
ا } کریداید ف ( ) Griebaidev‏ ( این خث با کیفنة 

وکان آحد الشعراء والکتاب الشبان الروس وقدم کریسایدف وکان 
فا" صل ونسب عاليين ولذا اتمف بشديد الغرور والأنانية الى تبريز 


VAY — 


ومعه زوجه.الحبيية ابنة خان ايروان » ول ماتركها بتبريز اتجه الى طهران ٠‏ 
ولا آتی طهران » وکان کل فکرہ فی زوجته بتبریز ویود انهاء مأموریثه 
سریعا » لم هتم کٹیں' بسبب ف.سدة انش غال عقله با لفاوضات بشأآن 
فرعبات تتخيذ معاهدة الصلح ء والئف حوله آيضا فی طهران جماعة من 
الأرمن والمكرجيين المغرضين ء وكان منهم آغا يعقوب من خصيان 

الشاه الذى جعل نفسه أحد الرعايا الروس لكى بتهرب من دفع بقايا 
ضرائب عليه ولاذ بکرییایدف » وحرضه على طلب اطلاق سراح جماعة 
من الأسرى القدامى والجند الکر جين پوكانوا فى خدمة شاه ايران 
بموجب معاهدة الصاح ٤‏ وحدد من نين القالين الجنىية الروسية أحدى 
زوجات الشاه وزوجه الله يارخان صف الدولة الصدر الأعظم ٠‏ 


الى منازل رجال ايران وحقق مع الاسوة الکرجيات لكى يعرف من منهن 
تريد الجنسية الروسية وحمل جماعة منهن من بينهن زوجة صف الدولة 
"الى السفارة الروسية ء فتظلم صف الدولة لدى علماء طهرّان وثارت 

فتنة غزيية ٠‏ ولا حرض غا يعاقوب الموظفين المسلحين ف) السفارة 

الاس آيضا بفتوى من ميا مديح المجتهد على سفارة الروس فقظلوا 
کرییا یدف وثمانین من آثياعه + 


وقد أماب حدوث هذه الوالخمة الهائلة الشساه بالاضطراب الشسديد 

کما طارلب عباس میرزا لا حدث لأنه لم بأنس ف نفسه القدرة على حرب 

روسيا ورأى متام سلطنته القادمة التى ضمنتها روسيا ثزلزل » لهذا مع 
آنه کان المقرر آن يتوجه عباس الى بطرسبرج ليدم اعثذاره الا آنه سير 
بعجلة أبنه خسرو وميرزا ومعه محمد خان الأمير العسكرى وسكرتيره 
( كاتبه ) ميرز! تقى الفراهانى الذى بلغ رتبة الأمي العسكرى بعد ذلك 
الى الاه اار رت ء وق خذة الامورية يدل انى م ا الاق لمكن 
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یفکر فی غیر احکام ساس سلطنته" اقادمة ذروة ضعف الئفس وكکان 
رة ف الخافعة ق الاب من ران هترو هير ا التوهل با کش 
والاستنارة برآيه فيما هو الصالح له » حتى انه آذاع امام آخوته الطالبين 
بال إاطفة انهم لو ٿاروا عله فلْسوف ملوذ بڊاسکیفتشس ویطلب امداده ۰ 
واتفق أن كانت روسيا ف نلك الأيام مرتهنة بالحرب مم العثمانيين 
وثورات البالقان وقضية استقلال اليونان وهجوم ابراهيم باشا ابن 
محمد باشاا فلم يكن فيها ولاف القغقاز جيش واحد ٠‏ 
لهذا سيب وأخذا مهاد ة سکر رر ' :العسفارة الروسية بطهر أن 
کان قد هرب الى تفليس آثناء ثورة o‏ 
باسکیفنش صتا( لاح آمره فی الال ٤‏ لكنه خشبة آر ن تهاجم ۹ ران ف هذا 
الظرف الخطر القفغازر بندجیع من أنجلترا والعثمانيين فاد من ضعف 
نفس عباس مارز أ فهدده ا لی ولایٹی خوی وتبریز وعدم 
اعادتها فانية الى ایران !و فكر فى مهاجمة القغقاز » وحدد أن صسلاح, 
عباس مبرز ا هر آن يٽقدم معتذر | على الغو ر لامیراطور روسیا ویرسل 
| ينه لهذا الاعنذار زرائ العاصمة الروسية ۰ 
ووافی خسرو میرز او رفاتقه بذاء علی‌آمر عباس مپرز' بطر يرج ونچحوا 
فى مهمتهم مع أن الخوف عا ی حیاتهم کان اگما وقد شهد سفير آنجاترا 
بير ءة ساحة ايرا ن آيضا » وقد ' ئول امیر ! طور روسیا خسرو ومیرز| 
باحثرام تام بسبب قلقه البالغ على مشاکل البالقان » حتی آنه تسامح 
کک خسرو فى أدا!ء خمسمائة آلف ترمان من بين الميون التى كائت ايران 
نز ال مدینه 4 بها لر وسیا ا وهی الشط الأخبر من الغرامة الحربية وام 
E‏ الاه ميرز! مسيح المجتهد عن طهرآن ٠‏ وعاد خسرو 
مبرزا من العاصمة الروسية بعد کلاثه آشسهر الى طهر أن » وأرسل الثساه 
التد-و ٠‏ : 


VA‏ س 


مأمورية ناب السلطنة الى خراسان ويزد وكرمان : 


ولا اطمأن ختح على شاه من جانب روسيأ استدعى ولى العهد 
وخسرو مپرزآ/ وبعد ارضائهم آمر ولى العهد بدفع المثمردين فى خمسة > 
وقصد هو نفس» الی فارس لکی یدخل اہنا له آخر هو جسین على میرزا 
الفرمأن فرمان ( الآمر ) _ الذى انقضت فترة وهو رافض آن يدفم 
'الضراش الديو انية وطاعة الدولة ‏ طاعثه » وسرعان ما آطاع الاين 
فعاد الشاه عن طريق خوزستان ولرستان وهمدان الى طهران ٠‏ 
وی هذا الوقت وصلت الشاه آنباء أن أحد ذوى النفوذ بيزد وأسدمه 
عبد الرضا خان قد رفع علم الثورة وأن حسن على ميرزا شجاع الى لطنة 
والى خراسان والابن الآخر لاشاه وطالب ولاية العهد لا يبذل ف القضاء 
على فتنثه ما ینبغی » فضلا عن آن بلاد خراسان آثناء مشساکل الشاه وولى 
العهد فى حروب الروس قد صارث بفعل عصان الخانات المحلين 
واغارات الثركمان والأفغان میدانا لاستیلاء الثوار من آولها لآخرها + 


واستدعى الشاه ولى العهد من آخربايجان لصد التمردين واقسرار 
الأمور فى الشسم الشرقى لايران وتحرك نائب الى لطنة فى عام ۱۲۹( 
وبرفئنته ابناؤژه محمد میرزا وخسرو ومیرزا وبهمن میرزا ووزیره مسیرزا 
آبو القاسم القائم الثانى من طهران مبثدئا عن طريق قم صوب يزد »> 
وف ) (n\Yév‏ آخذ يزد من عبد الرضا خان وقبض عليه ء فلما فر 
شجاع السلطنة أمام آخيه الى كرمان عقبه ناب السلطنة الى تلك المدينة 
وأرسله بعد آن أمسك به الى آبيه بطهران فظل حتى آخر سلطنة فشسح 
على شاه تحت الراقبة ف طهران ولم يعمد البه بمهمة بعد ذلك » 


وآددی یر عد الرخا خان وشجاع باللطنة مدعون آخسرون 
وأرواحهم وأولهم محمد خان القرائى من خانات تربت حيدرية ثم رضا 
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قلی خان ایلخان آكراد قوشان وجماعة من رؤساء التركمان هنول 
سرخس ء٠‏ فأرسل ولى العهد خسرو ميرز! بمدفعية عن طريق كوير لصد 
محمد خان القراثى والاستیلاء على قلاع قهنستان وقاینات وأتجه هو 
عن طریق استراباد لضرب رضا قلی خان الى قوشان + وأصر أهل مش هد 
على الا تدخلوا ولى العهد مدينتهم » لكنهم لا سمعوا بقتوحات ځسرو ' 
میرزا ف قائنات وانتصارات ولی العهد فی استیلائه على قلاع رضا قل 
خان دخلؤا الطاعة فورد نائب السلطنة بيسر ( الأرض القدسى ) » وفحق 
خسرو میرزا بوالده بمشسهد بعد 'استعادة طبس وترشسیز وفرار محمد خان ' 
وافتهت فتنة هذين الثائرين على هذ! النحو ٠‏ ومع أن محمد خان آشر 
الغرار الا أن رضا قلى خان طلب ءفو ولى العهد ا لم يرفيه قدرة على 

الثبات فعفا عنه ناب السلطنةء ‏ .. 2 

ولا کان خطر الترکمان لا يزال قائما ومحمد خان لأ يززال هاربنا 

آرسل نائب السلطنة خسرو میرز! الی آذربایجان لکی پآتی بقوات کافية 

منها الى خراسان » وکان الذی بدير فى هذه الآونة آمور آذربايجان باسم 
ولى المهد هو محمد خان زنكئة مير الشرطة وکبیر سيوخ آذربايجان ٠‏ 

وآعد خسرو وزنكنة جیشا جدید! ویره الى خراسان » فھاجم فاب 
السلطنة بعونهم مدينة سرخس وبعد ذبح عام فى التركمان آمنهم ودقع 
بهذا فتنتهم ۰ : 

وکان آخر ثائر لا یزال بثورته ف خراسان هو محمد خان القرائی ‏ 

الذی کان يمد كلما سنحت له الفرصة المتمردين الآخزين فبع-ث ناشب 
السلطنة بمحمد ميرزا لدفعه وأمنه محمد ميرزا وأرسله مكرما الى والده 
فذلل عيش بنفس هذا الوضع فى خدمة ناب السلطنة ء 


را قر امور خر اسان اتتدغى الاه نأب لاطت الى لمران 


N 


وکان استدعاژه الذی حدث ف ربیع عام ( ۸۱۲٤۹‏ ) لکی یظهی تقجیره 
لخدماټه ثم لیدفع به الى الحملة على أفعانستان.والاستيلاء على هراة» 
وكان ذم الخطوة نثيجة لتحريك. الروس لبلاط ايران لأن روسيا قد قام 
جنودها بالاستیلاء وبسط قوتهم. على الأراضی ف الترکستان وآسيا. 
المركرية » وبدفعم اران الى غزو آفغاند‌تان کائوا يهدفون الى توليد 
الخوف في الانجليز منافسيهم فى آسيا بتهديد أفغانستان ومعابو الهنسد 
التى كانت مدينة هراة مفتاحا لها هذا من تاحية ء ومن ناحية أخرى صرف 
نفكبر اأيران عن آذربايجان واستعادة المولايات الفقودة ء وکان الانجليز 
لكي يمنموا تنفيذ خطة الروس ويسدوا تلدم افجيش الايرانى ف الشرق 
يسعون دائثما .الى توليد الثورات والمسقات فى خراد.ان + وبتسليح 
الأفعان وتقويثهم ٠‏ ولا يدعون يد ايران التى بعد توقيءها معاهدة 
ترکمانتشای دخلت تحت النفوذ الروسى كاملا تنبسط على هذا الجزء 
الأفجانى ٠‏ 
کان قران الاه بارال وى غهذه لحار هر اة فى الى اا 
ماداد اة الاتار ء فهر مو من اكل ةة لزان أفشى فى 
الا كا ع ف ال اة او اق ا الي الخرب ار ةة 
E‏ 
وبعد أن تلقى عباس ميرزا أوامر أبيه بمهاجمة هر رأة ومح أن صحته 
أخذت نتعتل وتنحرف فقد أرسل خسرو ميرز'' ومحمد ميرزا لحصار ها من 
الناجيتين وعاد هو ومعه تائم امقام الى خراسان ٠‏ 
وکانت هراة وقتذاك بید. کامران میرزا الذى يقبع اسما ایران ویاطنا 
لم یکن لها صغاء بل كان يهاجم سيستان كلما سنحت له الغرصة ٠‏ وهدد 
نائب ال لمطنة عن طريق يار محمد خان وزيره وكان بالجيش كامران 
میرزا شدید التهدید »› وکان کامران مستعدا آن یرضی اولیاء ایران بای 
وسيلة يريدون » الا'آن الرؤس الصرين على الحرب دفعو! ولى العيد 
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الى الحملة على. هراة فأناب محمد ميرزا على حكم خراسان وقام بهذا 
الأمر بصحبة جماعة من الأمراء القاجاريين لكنه استدعی الى طهران فى 
هذا الوقت عن طريق الشاه الذى كان فى مترة نقاهة من مرضه ويخشى 
آن يموت ف غياب ولى العهد فتضطرب أوضاع الدفطنة ء فاضطر.ولى 
العهد لى ارسال محمد ميرز! مكانه الى هراة وترك قائمالقام ف‌خزاسان 
على را س ثمائية آلاف لکی ینطاۃ ق بهم لعاونة محاصرى هرأة اذا أقتضى 
الأمر وتوجه هو الى طهران ء 
ولا رآی قائم امقام أن حصار NT‏ ثخرك عباس 

میرزا ٿوجه الها وأمر كل أمير بالاستيلاء على الشلاع الواقة علي 
الطريق الى هرراة » فوقعت الدينة تحت الحصار من أطرافها ؛ 


موت عباس مزا ليلة الماشر من جمادى الثانية ( ۹٤١۱م)‏ : 


ولا وصل.نائب المسلطنة الى قصر ورالده بطهران وكأن عليلا ويش كو 
الرض من نحو عشرة أعوام وتحت علاح أحد الاطباء الانجليز طلب الى 
واالده باصرار آن یسمح له بالعودة الى مشهد حتی يودع ثراها اذا وافاه 
:أجل »ترك لهذا هن يران الى مشخد واشت :طلية ارش افا 
السفر » وشاء الله أن يموت طبييه الانجليزى أثداء ءودته الى تبريز 
لاعداد دوائه فهد هذا الخبر من.نقوى ولى العهد أكثر من ذى قبل » حتى 
وافته منيته بعد قليل من وصولله الى مشهد ى ليلة العاشر من جمادي,. 
الثائية ( ۸٠۲٠۹‏ ) ودفن فيها حين كان عمره لم يزد عن السابعمة 
والأربعين ٠‏ 
وکان .عباس يعد أعز أولاد فتح على الكثيرين لديه ء» وكان عأمة من 
أحسن القاجاريين .لأنه » علاو ة على شجاعته ومهارته ف الأمور العسكرية» 
کان ذا اهتمام يفوق اخوته بالأمور الادارية وتصريف آمور للك ء وقام 
أيام حكمه لآذربايجان بتعريف الايرانيين بالحضارة االجديدة والشئون 
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العسكرية ذالدنية الأوربية » وفضلا عن ذلك عمل على بناء اللذفعيسة 
والقلاع وضنم االأسفحة وانث اء مصانع عدة لمنسج البطاطين واعداد 
. البارود وطبع الكتب فى تبريز وخوى على أحدث نظام بعون الأوربيين › 
كما أرسل عدد! من الطلبة الى لندن والحرفيين الى روسيا » وهو أول من 
أشاع فى ايران الطباعة بحروف الرصاض » ولا ينبغى اغفال هذا الأمر '' 
عن الانظار وهو آن الشطر الأعظم من "لازدهار عمد حكم عباس ميرزا 
وولایته بعود آلی کفاءة ووجود رجال کانوا یعملون تحت امرته من شبیل 
محمد خان الأمیر العسکری ومربی میرزا! تقی خان الأمير الكبير وميرزا 
بزرك قائم.المقام الأول ووالده ميرزا بو القاسم ائم المقام الشانى 
ومیرزا محمد حادق همای المروزی کاب ر( الوقاثم ) وميرزا محمد عللی' 
المستوف الاشتيائنى وغيرهم ٠‏ 
ولا وصل خر وغأة ولی العهد رای قائم امقام الذى کان عسلی 
وىك الاستيلاء على هر اة أن الصلاح ف الصلح مع کامران خان اخاصة 
وآن محمد میرزا كان يخشى مع وجود أعمامه واخوته االكثيرين أن يحرم 
ولاية العهد » فصالع كامران على عجل بشرط أن يرسل سنويا قدرا من 
الخراج الى طمران وأتى الجميع مشهدا ومنها الى طهران ٠‏ ' 
وطالب بعض من آولاد فئح على شاه مثل حسین على میرزا قائ د 
القواد وعلى ميرز! خال السلطان وابن دولتشاه محمد حسين ميرزأ حشمة 
الدولة بولاية العهد الى شناه آفشار » وأسكتهم الشاه بتدابير كثيرة وأصدر 
فرمان ولاية العهد وحكومة آذربایجان باسم محمد میرزا وآرسله بمنصب 
قائم امقام الى تبريز ٠‏ 
وممن اتهم بعدائثه لحمد میرزا آیضا خسرو میرزا آخوه الأكبر 
و الأكثر فضلا الذى خلى معسكر آذربايجان خوفا من ائم 'المقام اوركن 
الى الفرار » ثم آخوه جهانکیر میرز | حاکم آردبیل » فامسك محمد میرز! 
بمذين الأخوين وحبسهم بأردہيل » وخسرو ميرزا مؤلف كشاب ف 
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التاريخ هو ( نامة خسروان ) ٻالفارسية السهلة ء وجهانكير مسيرزا 

بدوره صاحب کتاب آخر تاریخی اسمه ( تاریخ نو.) وهو تذلیل لکتاب 
( مآثر سلطانية ) تاليف عبد الرز اق الدنبلى المفتون (۲) ویشمل حوادث 
ما بین سنتی [ )2۱۲٤۱‏ و[ ۱۲۹۷) . 


وفاأة افقح على شاه فی التاسع عش من جمادی الآخرة(١١۱۲«):‏ 
وبعد ان سیر فتح على شاه محمد میرز | الى آذرنانان رك خي : 

من طهران الى الجنوب لكى يقضى على المشائعات القائلة ان الشاه مات 
عقب ولى العهد فى نفس السنة ولكى يوصل بما بى من خراج فارس 
الذى رفض حاكمها دفعه » ولهذين الأمرين آتى كاشان من العاصمة على 
رأس ثلاثین آلف فارس وماش » فوصل حسين على ميرزا الخاكم (الآمر) 
الى والده یفینٰ ف کاشان » لکنه بدلا من أن یسلمه کل ما بقی عليه نقدم 
وحسب ثلاثة عشر ألف تومان فز ادت هذه المسألة الاه اذى كان مريضا 
مرضنا آکثر مما سبق وآمر بحبسه وتوجیه موظفین ومستوفغینخامسین ' 
لايصال بثية الال الى فارس. ٤و‏ انستداد امرض على 'الشاه فقد فرق ` 
جماعة من الخصيان والأعيان بصحبتة على الأطراف لجمم الضرائب ؛ 
وبعد يوم أو اثئين من انفصال هذه الجماعة عن اصفهان آى فى التاسع 
عشر من جمادى الآخرة | ١٠٠٠د‏ ) ثوف فتح على شاه ف سن الثامنة 
راون ف اسان بد جكم دام نة فان غلما ا وکل 3ا 
ايدفسن بقم ٠‏ 


0١(‏ عبد الرزاق بيك الذئپلى اتوق ف (۲٤۲١ه)‏ ولد عام ٠٠۷١‏ هفى 
خوى لكنه رحل الى يراز وتردد على محال العلم والادب وصار اديبا مالا 
ویقی الدثبلى حتى وغاة کريم خان الزندى بشسراز وافتغل الى اصفهان مسن 
بعده وبلغ خدمة ¿ غتح على شاه فتثرب اليه والف تاريخ القانجاريسة وآثار 
خاقانى . و ا الأخرى حدائق الجتان فى سسر العلماء والنضلاء 
المعاصرين له وقد أعاد الؤلف تنقيحه وسماه تجرية الاحرار وتسلية الأبرار 
وتاسی ف انشائه بتاریج وصاف وکلستان السعدى ۰ وکان الدئيلى شساعرا 

يتخلص بالغتون غوق انه ناثر ومسۇرخ ٠‏ 


۷ 


کان فتح على شاه طوال فترة ندلطنته على الدوام فى تسرك 
واشغال بمصارعة الثؤاز بالداخل والأعداء بالخارج »ومع أنه لم يكن 
بميل الى القتال ويغضل. عليه الدعة والتلذذ الا أره ن اوضاع عهده آلجاته 
الى االحرب ء لكن الاه كل آن حضر .الحرب خاصة حروب الأجائب الى ' 
افا ها ب ع ال الإ وشل ييا أدبا هان اع 
الجیش على جهاد 'الروس وما آن سمع بهز ائم جنود ولی عھدہ حتی آب' 
الى السلطاتبة ء 

٠‏ ویدين آغلب الانتصارات التی صارت نْب فتح على شاه لابناه 
الاكفاء وتو اده الأقوياء منهم الذين قضو! طوال مدة سلطنته الى دامت 
سبعة وثلاثين عاما على الثوار الكثيرين على 'الحكم وحفظوا يران تحت 
أمر وحكم واحد بارغم من سياسة الأجانب العدائية وهجماتمم عليها ٠‏ 

وتعود شيرة فتح على شاه الخاصة ف الداخل والخارج الى حبيه 
للمتعة والال. وكثرة i‏ وزوجاته وآوضاع بلاطه وبعض أفماله 
ef‏ البلهاء » فقد ولد لهذا املك مدة عمره نحو أألفى ولد آبناء وبنات 
وأحفاد. وحين مات بقى عنه سبعة وخمسون ولدا وست وأربعون أبنبة 
ومائتان.وستة وتس عون حفيد! من ابنائه ومائتان. وائنان وتسعون حفيدا 
من بناته ومائة وست وخمسون امرآًة کن.ذات آولاد منه » وكان فتح على 
الشاه يقول 'الشعر ويتخلص بلقب ( خاقان ) وفثرة سلطنته فتح على 
شاه من ناحية ازدهار الأدب الفارسى استمرار لنهضة الأدبية التى بدأت 
فى عصر الزنديين » لا سيما وقد بلغ فى هذا العصر تقليد أساليبا نظم 
قدنماء السعر الفرس أوجسة » وقد تبن فى أيامه طبغة من المؤرخين 
وا نشين الذين أخرجوا النثر القارسى. عن حال الانحطاط عهد الصفويين 
وواضعو* فی مسار هالص حيح ٠.‏ 


س ۹٦‏ س 


سلطة محمود شساه 
(a Ea °* )‏ 


لما بلغ خبر وفاة فتح على محمد میرزا "بن عباس ميرزا الذى ولى 
المد من بعد آبيه جلس على عرش السلطنة فى السسادس من رجب 
٠۲۰ (‏ ) ف تبریز بعون سیرزا أبى :القاسم الفراهانی غائم اشام 
الثانى ء وتوجه ى الرايع عشر من هذا الشهر يمسحبه سغيرا انجلترا 
وروس يا وا لدفعية وجیش کیبر .یتر اسه لندساى من القادة الانجليز مسن 
آذربایجان الی طهران ء وقبل بلوغه لها عزم بعض آعمامه مثل على میرز! 
ظل السالطان وحسين على ميرز' فرمان فرما ( الآمر ) وحسن على ميرزا 
جاع السلطنة خلافة أبيهمءفاستولى. من بينهم ظلالسلطان على العاصمة 
وأعلن ففسه عادلشاه وعلى شاه وسك العملة باسمه وشغل مدة أربعين 
پوما حى ثدوم محمد شاه بانفاق أموال الخزانة اللكية والاسراف 
والتبذير الى آن واف محمد شاه طهران فى 'التاسع عشر مسن شسعبان 
فاستسلم ظل الساطان وعفا عنه الشاه + : 
وىسىلڭ حسین على میرز" فرمان خرما الآهر ( وآخوه شجاع أل أطنة 
حسن على میرز! سبل الثورة .شير از وأرسل الأول آخاه للسيطرة على 
العراق » ولا کان الشاه یخشی جانب آخویه جهانکیر میرزا! وخسرو میرزا 
كذاك ويخاف أن ينضما الى الثوار غيرهم آمر بسملهما فى أردبيل » 
وحین بلغ محمد شاه طهران اختار قائم الام الثانى فوزارته 
فأرسل بتدبير.منه وقيادة لئد سای ومنونشهر خان الكرجى معنمد الدولة 
غو أت متاهية لدفع شجاع السلطنة افألحقت مه الهزريمة بالقرب من شمشة» 
واستعاد معتمد الدولة شيزاز من الأخوين االآمر وسسجاع السسلطنة 
وتمكن من أسرهما » فسمل شجاع السلطنة وألقى فى الجن » ولقى 
الآمر حتفه فی وباء عام پطهران » 


AY — 


هقل تنائم امقام فى الليلة الأخية من صف !( ١١١٠د‏ ) ٠:‏ 
ولا تغلب محمد اه مستعينا بقائم اقام وبتدبيره على أكثر 
طالبى السلطية واستافر على كرسى انلك هر ع على آثر آبيه فى قتله اعتماد 
الدوثة حاجى ميرزا ابر اهيم فاقتفاه فى قله يرزا تقى خان الأمسير 
اللكبیر وهو تائم المقام الثانى مدير الأمور ومؤسس اساس سلطنته » 
وكان سبب ذلك فوق الاصلاحات ال الية التى أقدم عليها شسائم امقام 
على تنفیذها وکانت على کره من غلب آعيان البلاط » آنه كان متصفا 
بالغرور والاستبداد بالرآی الی حد' ما ولم یکن پر اعی فى تصريف الأمور 
رى محمد شاه الضعيف النفس العاجز + 


E‏ آعداء 8 ا حاجی مییزا 3 اوخا مییزا 
e‏ اذا ا على الاه » وعن اطزيقه أخنغوا ET‏ 
حقوق مسم نها عليه وعلى آ ٩‏ وف الخامس ولو و ن 
) الشاه قاثم 9 من فصر ر ت ا ٤‏ 
المدينة ۳ ار اغ نکارستان) ۲ ( کان د دار اللوم E‏ 
فیا 2 e‏ من غر د آن يقابل ا حتى الليلة e‏ ل صغر 
العليا ء ثم دفن خسد: هذا 'الرجل الال ا الفذ بجوار ضرح 

وثائم امقام الثاتی هو ابن ميرزا عيسى آو ميرزا بزرك قائش-م 
فر هان 4 وقد تنصتب دعد وفاة بيه قائم امخام الأول عام ) (a\rrv‏ ف 

(1) أى حديقة الشقائق 
(۲) اى روضة الزينة ( المعرض ) 


— ۹۸ ~~ 


وباء تبریز وزیرا لعباسی میرزا نائب السقطنة خلفا لوالده ٠‏ ومن عام 
(۱۲۹۹ه) حین مات نائب السلطنة فى مشهد أحتفظ بهذا امنب فى 
خدمة محمد ميرزأ وتزوج باحدی بنات فتح على شاه وکانت خت عباس 
مبرزا الشقيق » أو بعبارة أخرى كانت عمة محمد شاه زوجة لقاشم 
امقام ۰ 


وکان ځاشم امقام الثانى فضالا عن کفاءته وخبرته رجلا کییر 
الفضل مشق ونموذج زمائه فى حسن الخط وسلاسة الانثناء وجزالته 
وفن الاستيغاء والسياق ومبتكر لأسلوب جديد فى النثر الفارسى يندم 
نظيره فى السلادة والعذوبة والمتانة على وجه الخصوص » وكان من يعمل 
تحت امرته فضلا منشئین جمیعا » وقد أفضى وجود تائم المقام فى 
تبريز الى تجمع جمع كثي من أهل الفضل والانشاء بها وألى بماك 
نهضة جديدة فى أانشاء النثر الغارسى (۳) ٠‏ 


وعد تل قائم امقام فوض محمد شاه وزارته الى حاجی میرز ا 
الآغاسى وظل هذا الرجل الشهور بالجهل والبلاهة والعجز ف الصدارة 
حتی نهایة ملطنة محمد شاه وکان هذا پسدی؛ عسن احترام وحسب 
فژو هسر اة[ )۵۱۲٥۴۰ ۱۲١۲‏ : 

سبق القتول 'ان جنود یران بعد ولی العهد فی ( ۸۱۲۲۹) وکانوا فی 


(۳) ولد تائم امقام عام (1۹۳٠ه‏ ).> وكان استاذا فى علوم الجكمة 
والآدب والنظم والنثر الغارسى والمرينى ومنشئاته وتاليفه تموذج غصبحللعصر 
القاجارى وتشعج نهج الكلستان . اما فى الشعر نكان قائم اقام يقتنى 
الأسلوب الخراسانى ومع هذا عله ايتگار غیه وتدديد ٠‏ ومن آثاره المعروغة 
اوی النکاهی ( جلاير نامه ) على لسان احد خدمه المسهى (جلاير ) والذى 

صار موضع تقلید الشاعر المعروف ایرج میرزا ( متوفی ۱۴۰۲ ش ) فی كتا 
( عرف نامه ) . وف جلاير نامه ينتقد تائم المتام اإوضاع الجيش والدوللة 
بأسلوب ساخر . وکان لقانم اقام اشعار شكوى حزينة يظهر غيها واضحا 
آشار الحوادث الدموية التى حدشت فى حياته . 


س ۹ س 


عل بحصار هراة بشادة محمد میزا وقائم امقام 'الثانى رفعو! آیدیمم 
عن متابعة الحرب فى هذه اللرحلة ترتيب خلافة ولى العهد وتعزيز مقام 
محمد میرزا وصالنحوا کامران محمد وقنع محمد میرزا أن يودي کامران 
خرجا سنوي الى اران ویعد نفىه تبعا لايران ٠‏ 
وفی آو ائل حکم محمد ثساه نقض کامران المعهد بل هاجم سیستان ؛ 
.وکان محمد شاه لا تڊرح فكره فكرة الاستيلاء على هراة وكان الروس 
يودون النفوذ الى هراة بسبب :استعمارهم لا حول بضارى وخيوة 
و النثر ابهم الى حدود آغغانستان فکانوا يشجعون الشاه على هذا العزو > 
ولذلك لم يبد الساه كبير اأهتمام بالمستشارين و لوظفسين العسكريين 
. الائجليز المذى اتو الى العاصمة هران وكان من بينهسم هنرى راولينس 
Henry Rawlinson )‏ .( العالم امعروف.وشاریء قوش بیستون 
المسمارية » بل سرح القواد العسكريين الانجليز الباقين الذيسن كائوا 
يعملون فى خدمته وقصد هراة ف التاسع عشر من ربيم الثانی (۴٣۲٠م)‏ ۰ 
وا لم تجد انجلترا التى نعهدت معا هدتها مع اپران آلا تد خل 
فی لخلافات ايران وآفعانستان تتيجة لمساعيها ااج الشاه عن غزو 
اة امت باذارة الأمراء الأهغان على اير ان . ومن ذلك أرسلت رسولا 
الى 
دوست محمد معاونة کامی‌ان مشثرحا شرو طا لذلك فلما رفضہ_ها ناب 


دوست محمد خان آمیر کابل یدعوه الى عن کامران میرز ا + وقبل 


السلاطنة 'المندى وسعى الروس كذلك سعيا حثیڈشا ف اجتذاب دوست 

محمد و ضيه آمیر نند هار کهندل خان الهم انتھی بڪذين اإأخو ين الى أن 
انحازوا الى جانب الاه ولم يغد الانجايز بشىء من وراء مساعيهم ٠‏ 

وکان کامران میرزا معافرا للافیون والخمر عاجرا فاشہل وزیره 

یار محمد خان على جم الجند واكام شلعة هر اة وأمده مهندس 

المدفعية الانحليزى ( بوئینجر ) ۲ خر اماد ق غمله 

هذآا '» ولهذا خلل محمد شاه وقواته عشرة شهور مضلف قلمة هر اة عاجزين 


wm A** سا‎ 


عن تسخيرها » أما فى شمال أمغانستان فقد نجح الله يار آمف الدولة 
فى تحفيق انتصار ات هامة ء 


وآثناء حصار ه_راة ققدم االسفير الانجليزى جون مكئيل 
(John Mencill )‏ الى معسكر االمشاه وبعد ذهابه ألى هراة 
وم‌قابلته کامران میرز! ویار محمد خان قرر أن نمی الحرب بالصسلح > 
لکن بش دوم السفیر الروسى آنذاك دیمونینتش ٩٢(‏ اده 81). 
الى الشاه بدوره ونقويته عون موظف كير روسى طلب الشاه من السغير 
الانجليزى دفع غرامة مالية نظير تركه حصار هراةء ولا يستطع السفير 
قور الطلت آم الاه مالا تقار ف الههار رغاد هون مكل اا 
طهران فى اشد اللحنق وهدد التساه أنه لو آقدم عى السيطرة على هراة 
فلفسوف تتعتبر انجلثر ا عمله هذا عملا عدائيا لها » وبعد فثرة تقام الأ طول 
'لانجلیزی بالاستيااء على جزيرة خرج لكى تمنع الشاه عن قصده ء 
بوف التهاية حين أدرك الاه ف الثامن من جمادى الآخرة ( ١٠٠٠ه)‏ 
آنه عاجز عن الاستيلاء على هراة ولن يتماشى ألعداء العلئى للانجليز 
رفع حصاره عن المدينة بعد تكبد خساثر فادحة وعاد 'الى طهران دون 
أن بقرر سینا أو برتب آمرا مع کامران میرزا وکان هذه االحادثة لطمة 
قومة لحيشة آيران فى الداخل و الخارج ء 


حسکاية آغا خان الات : س 

ی عام (۲۳۲٠ه)‏ قتل شاه خليل الله من السادات الحسسينيين فى 
يزد بيد العصاة وكان الرئيس الروحى لبقية الاسماعيلية فى ايران والهند 
کما وصل بعد ذلك الی حکم کرمان » ولکی یسترضی فثح على شاه آنضاره 
زوج ابدسه الأکبر آغاخان احدی بناته وچمله حاکما لقم ومحصلات ۰ 
وظل آغاخان محثرما فى بلاط القاجاريين وفسوض اليه مممد شاه فى 
:)101^( حکومة کرمان + وف )*۱٠۲٣٣(‏ آثر آغاخان الثورة لاسنتيائه 


۸۲ ( م۱ تاریخ یران ) 


بقلعه بم » وآقام بعد أتیانه طهران ف ( محلات ) بأمر من الشاه ٠‏ 


وبعد فترة آتی آغاخان الى يزد متذرعا بالحج فالنف حوله فیھا 
اأريدون وسلك آغاخان ثائية طريق العصيان « وتوجه لقتاله هذه المرة 
ولد فتح على ساه المحب للفضل بهاء الدولة بهمن مبرز' الذى کان یحکم 
یزد واضطر آغاخان الى التحصن بكرمان ولا غلب على آمره فيها أيضا 
رحل ف (۷١٣۱۲ه)‏ الى الهند عن طريق قندهار ودخل حماية الائجليز ؛ 
وما تن‌ال أسرته على نفس حاله بالهند تثرأس الام ماعيلية بها وبايران ٠‏ 


خلافات ايران والعثمائين  :‏ 


النجا ی عام (۸١٠٠ه)‏ محمود بائسا و'الى الس ليمانية بعد عزله إلى 
ايران » فأرسل محمد ساه رسالة يتوسط فيه له دى الباب العالى طالبا 
منه اعادته الى عمله .الأول » فلما أغفل !الباب العالى قبول طلب الشاه 
آمر الثساه والى كردستان بمهاجمة العثمائيين لمساعدة محمود باشا ء 
فعحز الوالى عن ننفيذ مهمته ولقی الهزيمة فأصدر !الشاه أآمره بجھم 
قوات همدان لقال العثمائيين ء. 

وخلاف هذه المسآلة فقد كان يحدث دائما ما بين ايران والعثمائين 
خلاف حول مشساكل الحدود وهجوم قبائل الطرفين احداها على الأخرى 
وسوء معاملة العثمائيين للحجاج واالتجار الايرانيين ف العراق » من ذلك 
وقت انث غال محمد شاه بحصار هراة آی ف عام (۱۲۰۴۳ه) » جرد والی 
بغداد جيوشه لهاجمة المحمرة فى مقابل البصرة لحسده ازدهار .التجارة 
فيها فخرب قسما هاما منها وأصاب تجار ها بأضرار بالعغة ء ۰ 


ولازالة هذه الخلافات وثحديد خط الحدود تقرر ف النهاية بوساطة 
سفراء انجلتر! وروسيا ف طهران واستانبول تشكيل لجنة من ممثلى 
الدول الأربح. 4 فثالفت هذه اللجنة ولکن حل مشکلات الدولثين کان ص عیا 


— ۲ : vv 


وا لمغاوضات طويلة الى حد أنه صعب الوصول الى نتيجة ثابئة ٠‏ 

وف (۸١۲٠ه)‏ أرسل والى بداد الجديد قواته الى كربلاء بحجة 
آنها ومشاهد السيعة المقدسة ف العراق تعصى آوامره ويتحصن بها كل 
من يريد عصيان آمره وقام بقتل هلها فقتل بغلظة نحو آلف من أبريائها 
کان كلهم من الثيعة وأكثرهم رعايا لايران ء 

وحنق الشاه وكان مريضا لا سمع هذا الخبر فأصر على تحرك قواته 
الى العراق العربى لينتقم لهذا الفعل وحادثة المحمرة من العثمانيين » 
لكن ممثلى روسيا وانجلترا تدخلوا ثائية وتقرر تآليف لجنة ف أرزنة 
الروم من مبعوثى الدول الأربع ء 

وكان يمثل ايران فى هذه اللجنة ميرزا تقى خان الفراهانى الذى 
يخدم ف تبريز تحت امرة ميرزا محمد زنكنة الأمير العسكرى وف بلاط 
ولى العهد؛ء 

ومکث میرزا تقى خان نحو ثلاثة أعوام وبضع العام ( من ٠١١۸‏ 
حتی ۲٠۲٠ه)‏ ف أرضروم ( أرزنة الروم ) يتفاوض مع ممثلى الدول 
امجاورة لازالة الخلافات بين ايران والعثمانيين » وكان على شفا القتل 
أثناء هذه المدة أيضا نتيجة لثورة العامة وثحريك الأعداء ء وف النماية 
بتاریخ السادس عشر من جمادى الثائية (۲٠۲٠ه)‏ عثدت معاهدة ثائية 
وثبودلت بین ممثلی ایران والعثمانیین بأرضروم تشمل تدع مواد ۰ 

وبموجب المعاهدة الثائية لأرضروم المكملة للمعساهدة الأولى بها 
( ا منعقدة فى )۸٠۲۳۸‏ صرفت اران نظرا عن مطالبتها بالسليمائية 
والقسم الغربى لولاية زهاب » واعترفت الدولة العثمانية ازاء هذا بحق 
تملك ايران ليناء المحمرة وجزيرة الخضر والساحل الأيسر لشط العرب 
وحق ملاحتها فى هذه الأجزاء » وقرر أن بتخلى العثمانيون عن معاملتها 
السيئة السابقة للحجاج والتجار الايرانيين » وأن يعامل الطرفان رعايا 
الطرف الآآخر وفق القواعد الدواية ء 
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ختذة .سبسالار ف( ۳۲ھ( : 

,كان الله يار صف الدولة قاجار دولو الصدر الأعظم الد ابق لفتح 

شاه وخال محمد شاه قد نصب من آأوائل سلطئة محمد تاه عسلی 
حكومة خراسان ء ولا كان دائم الميل الى لوغ منصب صدارته الد ابق 
حاجی میرزا الآغاسى وکان الأخبر يجهد بى أقصاء مسف الدولة عن 
البلاط سیب ااستیلاثه التام على عقل الشاه والاقلال من ش انه وشان 
آولاده کل طريقة * 


وف عام (۱۲۹۲ه) عصى حسن خان سالار ولد آصف الدولة وكان 
ینوب عن والده ی حکم خراسان بعلة کبر سن آبیه ا حاجی الآغاسی 
عدفعه عرض محمد شاه الد ائم وخرآب أوضاع اليلاط » وظهر بينه وبين 
مااط طهران الصراع ء وارتحل صف الدولة الى طهران منظساهرا 
بالاصبلاح ومبطنا تعزيز .مكانته ومكانة أبيه والتأثير على الشساه » ومع 
آنه أخذ آمر بولاية مشهد اسالار وخراسان لابنه الثاني » سقط من نظ-ر 
يول الاه لنفوذ حاجى وآجير على السفر الى مكة واالاقامة بالنجف ٠‏ 

آنا سالار فقد بدا بضم قلعة کلات اليه مستعينا بأكراد قوشان ثم 
اجه ثاحية العاصمة بالقوات الئى جمعها و ا ثقدم حثی سبزوار + فأآرسل 
الشاه آخاه جمزه هة میرز! حشمة ٠‏ الدولة لحكم خراسان ودفع الالار ۰ 
وأوقم حشمة الدولة الهزيمة بى الار فيما بين سبزوار وشاهرود فهرب 
الى شبائلى .التركمان « وآراد حشمة الدولة تعقب سالار لولا أن شبت 
ہمشهد فتن فأتاها + وف تفس الوقت تقدم بهمن مبرز! بهاء الدولة الذى 
کان له حکم آذربایجان وتمرد بتحريض آصف الدولة معتذرا و اضطر 
الى الهجرة الى روسيا وثرك ايران ٠‏ 

ظھ-ور هذ اسب البابية : _ 

ق آوائل عهد رلطنة ذد فتتح على شاه قام أحد علماأء ال عة من آهل 
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ساحل البحرين أو الأحساء وأسمه الشيخ آحم-د ن زين الدين » کان 
فصیحا فاضلا لکن مفرطا معالیا ف تشيعه » بنشر عثاده فى أصول الهين 
بعد مقامه ف النجف والتى كانت تضالف عقائد علماء الث_يعة الاماشة 
السسابقين » بمعنى أنه قبل من أصول الدين الخمسة التوحيد والنبوة 
والامامة وأنكر العدل والمعاد (١آى‏ البعث الجسمانى ) وتال أن العدل. مثله 
مثل سائر صفات الله الثبوتية وليس من علة بن يوضم بالاختمساصض 
ركنا من آرکن أصول الدين » وأفكر معاد الجسمائى لأن الجسم یفنۍی 
بعد الوت » وكان يقول أنه لا ييقى من الانسان غين مسادة لطيفة ء وف 
هذه الحالة لاأ يمكن معث الجسم فى القيامة ٠‏ 

وأزاء ذلك عد الشسيخ أحمد الاحسائی الاعتقاد مركن آخر سمه 
أثباعه الركن الراب أمرا لازما ومن جملة أصول الدين وهذه العقسيدة 
الاعتقاد برجل وكيل.أو نائب من بين الشيعة الكاملين يكون.واسطة بين 
اثر الشعية والامام العائب وکان الشيخ أحمد الأحسائى بعد نفسه 
آنذاك شسیعیا کاملا ویسمی أشياع أعمد الأ ائى بالشيخية ٠‏ 

وبعد *لشيخ أحمد أنتهت ت راسة الفرقة الشيخية أو مقام الشيعى 
الكامل الی.آحد تلامذته وکان حاج. سید کاظم الرشتی وکان سید هذا 
يعترف له بهذه.الكانة من قبل الشيخية حتى سنة وفاته (۹٠٠٠ه)‏ وكان 
كثرة من التلاهيذ یغیدون من مجلس در وسهة ٠‏ 

وعد وفاة الحاج .سيد ؛ الكاظم اثستعلت لاف سين ا له 
بسبب خلافته وعد کل منهما هذا ا لمنصب حا له وهما الحاج محمد کريم 
خان. القاجار والسيد على محمد الث يرازى. + وسمى اليد على محمد 
نفسه لباب بدلا من لقب الشيعبى الكامل.والركن لارام » وکان غرضه 
من.ايثار هذه الكلمة التى كانت ثطلق على وكلاء الامام الغائب. من زمان 
العيبة الكبرى. هو أن يكون وسيلة.الائمصسال بالامام , الغائب وطريق 
الوصول.االى هذا افيض . وقد ظل الحاج مدد کریم على رباسسة 
الشيخية أصحاب ايخ أحمد والسيد كاظم بينما قام السيد على محمد 
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3 وکان هور ر‎ ١ ۰ e e IR SE 
: اال‎ a 
وبعد قلیل من قیام السيد على محمد وسم من نطاق دعواه فعد‎ 
نفسه الامام الغائب الذى انتظر ظهوره الثيعة طوال الألف عام وأتی‎ 
+ بکتاب سفاه ( الپیان ) الذی کان عفد زأعما أنه ناستخ للقرآن الكريم‎ 
وقد أوجدت دعوة السيد على محمد آشياعا لها ف بوشهر وشبراز‎ 
وبعض بلاد يران الأخرى » من ذلك أن منونشهر خان معثمد الدولة‎ 
اسندعی الباب لأصفهان وجعله ثحت حمایته اله أن بعد وفاة معتمسد‎ 
الدولة )۱۳^( 1 آخذ الباب يدعو شه ف أصفهان'» سيق بأمر‎ 
من محمد شاه منها الى آذربايجان وحبس بقلعة ( تشهريق ) وف عبان‎ 
٠ كما سنرى آطلق عليه النار بناء على فتوى علماء ثبريز‎ ) ۸۱۲۹٩ 


وفاة محمد شاه ليلةالسادس من سوال( ۱۳۹۲د۵) : س 


اشند ف أىأخر عام | ۸۱۲۹٤‏ ) مرض النقرس على الشاه وكان 
يۇللمه دائما وکان محمد شاه مريضا بامراض آخرى ء وف النهاية مات 
ليلة السادس من سوال ف قصره الجديد فى غرب ( تجريش ) وهو فى 
نحو الثانية والأربعين » وقد استعرق حكمه أربعة عشر عاما وثلاثشة 
شهور ء ولم یکن محمد شاه بوجه عام ملکا حمیدا فهو معروف بضعف 
النفس والعجز » وقد خرب حبه الخارق الذى كان يبديه للحاج مسيرزا 
اللآغاسى غلب الأمور لأن ثوة نفوذ هذا الحاج بلعث ذروتها ق طول 
دة حکمه » ولم یکن پهتم بشکوی تصله منه آو أتباعه » بل ان هذا 
اشاه الخ ميف کان معدا فک امات للحاج وکان يقابل قول وراه 
٣‏ ا دن اة u‏ ٌ نالتا مراف ق ت 
المد افع وشسق الثر ع ولم يثمر فعله غير اضاعة الال سدى ٩‏ 


۸ 


النضل تارش 
مسلطذة ناصر ألدين شاه 
(a11 — 11€ |‏ 


زادت أوضاع أیران بعد موت محمد شاه والئی ساح پسبب عجر 
الشاه والحاج ميرزا الآغاسى سوء! على سوء خاصة وأن أكثر كبار اليلد 
قد أظهروا عصيان الحاج الآغاسى لسخطمم على أفعاله وحنقهم عليه 
وکانوا پترقبون سانحة للقيام عليه وطرده ء فقد ركسن سالار ولد 
آصف الدولة للثورة فى خراسان من ناحية ومن ناحية أخرى بعث انتشار 
مذهب البابية والشقاق الذى أوجده بين الناس وامشاحنات التى جرت 
ف الولايات الى تزلزل الأوضاع ٠‏ 

و رآی حاجی ميرز! !لآغاسى أن الوزراء وغيرهم لا ينصاعون الى 
أمره ونانهم ينتظرون مقدم ولى المعهد ليطلبوا اليه عزله عن رئاسة 
اموزراأء » بدا فجمع عددا من الجنود ف طهران حوله حتی سمع منسه 
همهمة بطلب السلطنة » لكنه فى النهاية لا رأى أنه ان يستطيع تحقيق فعل 
اضطر الى التحصن ب ( حضرة عبد العظيم ) اشفاقا واحتمی بضریحاء 

وأفضى ذيوع خبر موت محمد شاه وحركة الغاس لا الى انحلال 
الأمور عن نظامها وترتييها فى طهران وحسب وانما الى اشتعال الفتقن 
والاضطرابات فى غالب الولايات آيةا » وآخذ کل من الكبار بآخذ برآيه 
وفغط فى العاصمة » وطفق :الجميع یدعی آن ولٰی العهد بعد قدومهه 
سيعطيه المدارة أو رئاسة الوزإرة ٠‏ 

آما من مسك بأآزمة الأمور بكفاءة وخبرة بالأمور الى حد ما فى 
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العاصمة حتى قدم إلشاه الجدید فقد كانت ( مهد علا ) آم ولى العهد 
وآدارت دف الأمور يعون قلى ميرز! الذى لقب باعثضاد ألدولة بعد ذلك 
وکانت له وزارتها يعد مغاوضات مع ممثلی روس یا وانجلثرا السياسيين ٠‏ 
واستدعی ولی عهد الدولة ناسر الدين ميرزا وكان يومذاك لا يزيد عن 
السادسة عشرة ويقيم بتبريز من طرف مهد عليا وممثلى روسيا وانجلقرا 
الى طهرأن ء | 
وكانث ادارة أمور آذربايجان العسكرية كما قلنا ابا فى ذاك الواقت 
بید محمد خان زنكنة الأمیر العسکری وکاتبه میرزا تقى خان الفر اهانى 
٠‏ الوزير المسكرى » فما كان تحرك الشاء الجديد الى طهران وقد اقثرن 
به ا شال الاضطرابات بالعاصمة وق الطرق لا يمكن بغير قوات كافية 
فتند.تكفل الأمير العسكزى بالأمر فبذل أقصى كفاءته وتدبيره ى هذا 
الشان ٠‏ ولا لقى هذا الأمير بين ذلك حتفه » منح ناصر الدين شاه لقبه 
ليرزا ثقى خان وآوصل الأمي العسكرى الجديد الشاه الذى سبق أن 
جلس مکان آبیه فی تبریز ف الراابع عشر من وال (٤۲۹٠ه)‏ الى طهران 
العاصمة » ولقب الشاه قبل دخوله لها میرزا تقی خان الأمبر المعسكرى 
بلقب الأتابك الأعظم واختاره لرئاسة الوزارة فبدل هذاا الاختيار آمال 
كثير من الطامحين الى هذ المنصب الى ياس فأخذواا من هذا الوقت فف 
معاداة ثئقی خان وتحطيم آمره وکان كير هذه الجماعة مبرزا "غا خان 
النورى وزير الجيش الذى سبق أن نفاه الحاج الآغاسی الى کاشان 
وفدم الى طهران بعد أحتماثه بضريح عبد العظيم ودخل الدينةءثحفه 
مظاهر. الاحتراام ثحت حمايهة السفبر الانجليزى ويبدو أن الانجليز كائوا 
يخططون لابلاغه الصداارة رغم آنف فی خان الذی خنوا آنه يمل الى 
السياسة الروسية ٠‏ وأمر ناصر الدين شاه آغا خان بالعودة من.حيسث 
تئ لأنه دخل طهران بدون اذنه » لكنه بقى بالعاصمة بوساطة الانجليز 
وتقرر أن يمارس عمله السابق تحت.امرة ثقى خان ۽ 
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القضاء على فتئة سالار فی ( ۱۳٣۹‏ ه) :_. 


بعد آن فر حسن خان سالار الى التركمان ء ظهو عن حمزة مبرزا 
حشمه الدولة وأتباعه على غير ما يجب عجز وتقصير فنهبوا أموال الناس 
وآرتکيوا فییم أفعاله مرذولة فأخذ محمد خان أخو سسالار وکان متحصنا 
بشید مع جماعة من رفاقه يلب التاس ضد حشمة الدولة !لى آن انحاز 
آهل هذه المدينة الى تالار وثاروا مؤیدین له » واثجه سالا بدوره بمعونة 
التركمان نحو المديئة فآنز لوا بجند حشمة الدولة الهزيمة وحاصروه بها 
الى وقت شيو ع نبا وفاة محمد شاه ء 

وف تلك الأنياء هاجم مدينۀ جام یار محمد خان الأفعانى الوزير 
السايق لکامران میرزا حاکم هر اة الذی سبق آن قتل آمبره ف ) (210٦‏ 
وأسنتقل بھا' وآلقی فى روع حشمة الدولة وسالار کليهما آنه قادم لعمون 
کل منهما » فلم بلغ مشهد انحاز الى حشمة الدولة وأنجاه من الحصار » 
لر اون 

ولكى يقضى الأمير الكبير على فتنة سالار ويقر أمور خراسان أمر 
أخا حشمة الدولة سلطان مراد ميرزا بالتوجه من طهرأن ومعه مدفعيته 
مقربة من جوین » وبعد آن ضم اليه سېزوار وترشیز ونیشاہور استدعى 
حشمة الدولة وكان يعيش ف حوالى هرااة ف حماية يار محمد خان › 
وآرسله الى طهران بأمر من الأمير وولى هو خراسان ء 

وبٹی لطان مراد کل .عام ( )۸٠۲۹۵‏ یحاصر مشهد ویحارب آتباع 
سالار وکان لمیر یمده من طهران دائما الى أن ماق الأمر على 
اللحاصرين أوائل عام )۱۳۹۰م( ودخل سلطان مراد ٤‏ 
سالار وآخواه رولداه بضريح االرضا ولخطب الى لطان عفو د ء لکن مد 
الأمين وقد شسهر بغلظنه وشسدته ورد تالار ومن معه ليله الاثئين 
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السادس عشر من جمادی الآخرة )٦۱۲۹م(‏ مورد التلف وأنثهت بهذا 
فتن خرااسان ولقب سلطان مراد میرزا بلقب حسام السلطنة 
ثورة البابيسسة  :‏ 

آثناء حبس 'السيد على محمد بشپراز واقامته باصفهان دعا من 
اعتنقوا مذهبه الناس فى غالب ولايات ايران الى هذا الدين الجمديد 
وساروا ف تبليغه والدعوة اليه وارتفع آمرهم خاصة فى يزد وخراسان 
ومازندران وزنجان » وکان علماء الدين والحكام يتعقبونهم بشدة فائتهی 
الأمر ينهم بالتدريج الى التناز ع والفتن والقتل وبدلا من أن ينتهى ذلك 
الى القضاء علیهم کان يؤّدى على النقيض الى ثوليد المصاعب ومضاعفة 
تعصب البابية فى نشرهم دينهم 'الجديد وف تفانيهم فيه ء وكائت هذه 
الطائفة تعد الأمر الکیر مسئولا عن عدم نقدم آمرهم » لذا تآمرت على 
قتله فانكشفت مؤامرتهم ولقى المتآمرون عذابا شديدا ۰ 

وأرسل االأمیر الکییں جنودا من الخاصة للقضاء على البابية بعد أن 
صاروا مبعث اختلال الأمن فى غالب الولايات ء فغابوا وقتلوا ف كل 
مکان رؤساءهم » لکنهم ووجهوا فی مازندران وزنجان مقاومة ش-ديدة 
منهم « وفى النهاية تمكن االأمير الكبير من هزيمة البابية فى هاتسين 
الولایتين فى عام ( ۱۲۹۰ه) وکانوا مستبسلين فى الدفاع عنهما» 
واستصفی لاعهم ۰ 8 

ویین کان القثال مسثعرا مع البابية ء كان السيد على محمد سجین 
قلعة تشسهريق بآذربايجان » فلما قضى على مجاهدى البابية ثقرر قتسل 
امامهم » فاتی بالسید على محمد من تشهریق لی تبريز ٤‏ وبعد عقد 
مجلس مناظرة بينه وبين علماء تبريز قتل بالرماص يوم الاثنين السابع 
والعشرین من شعبان (١۱۲۹ه)‏ ۰ 

ولا تل السيد على محمد ثار الخلاف بين آثباعه على خلافثشه > 
فانحازت جماعة قليلة الى ميرزا بحبى المعروف ( بصبح الأزل ) وتبعست 
الأكثرية ميرزا حسين على بهاء الله وكان هذان الرجلان من آهل شرية 
1۰ س 


( نور ) بمازندراان وأخوين من ناحية الأب ء وعلى اتفاق فى البداية » لكن 
ای ی و ع اتباع بهاء الله وهم البهائية 
معاد اة شياع صبح الأرل وهم 'الأزلية وكان الأزلية هم القلة ؛ 

وف عام ( ٠۲۹۸‏ ) ى بعد قتل الأمير الكبير أطلق البابية النار فى 
طهران فى الثامن والعشرين من شوال على ناصر الدين شاه » اك 
أخطاوه » وبسبب ذاك قبض على جماعة من رؤسائهم وقتلوا أشنم قظة. 


عهد صدارة الاهمي الكېړ وألانجازات الهامة قهذا الرجل المظيم  :‏ 
کان میرزا تقی خان الأمير العسكری وهو بلا شبهة من کبار رجال 
الدور الأخیر لتاریخ ایران من آهل هزاوه أصلا وهی من قرى راهان > 
وکان آہوہ ( کربلائی قربان) ف بداية حاله ف خدمة ميرزا أبى القاسم 
قائم المقام الثانى عمل طباخا ثم فاظرا وتریی الأمر آيةا منذ غه د 
االوزير العسكرى ٠‏ وقد بدآث شهرة میرزا تقی خان من وقت مأموریته 
مع خسرو میرزا ال بطر سبرج ٠‏ وآثناء سفارقه االى الدولة العثمانية 
وعقده معاهدة أرزنة الروم الثانية ونتبجة للكذاءة التى ظهرث منه أيام 
اقامته فى هذه المدينة » بلغت شهرة تقى خان الوزير االعسكرى الى كل 
الأسماع واعثرف القامى والدانى بمهارته رأملوا ف مستاقبله الوضاء ٠‏ 
زنکنه بعد موته ولقبه ف آذربایجان » وبذل فی ابلاغ ناصر الدین شاه 
الى طهران واجلاسه عرش اللطئة غاية كفاءته » ونصب فی راسة 
وزارة ایران ( صدارتها ) مع وجود كثير من الطامحين بلقب الأتابك 
الأعظم ) الحادى واالشرين من ذى القعدة عام 4ھ ) » ونژڙوج ف 
السنة التالية بآمر الشاه من أخته ء فزإاد عن ذی قبل څوة ونفوذا ء 
وحينما قبض الأمير الكبير على أزمة الأمور كانت أوضاع اران 
ا۸ 


مختلفة من كل. ناحية ء فخوق فثنة سالار والبايية وقشف الطامعون ف 
اغائ والمدازة ف كل جاتب يتركبون خرصة ويشيون القادظل 4 وكان 
نظام الجيش متضعضعا وكانت الخرانة خاوية وعدد المتطغلين الذين 
احتازو! من محمد شاه وحاجی مرز اا الآغاسى نو اعا مختلفة من الالقطاع 
والوهبات لا حصر له » وكان الموظفون الأجانب يثدخلون ف ثئون. البلاد 
الداخلبة على آی نحو يشاؤون » ولم تكن ايران نشابه البلاد الراقية 
من خيك الادارة والنظم الى راي الامي بضها ومح رمق فة 
اا فق وه كن لهام الل وات ان يكرا ان 
تمن مستشنلها زاء البلاد التحضرة ء وبدلا من أن يظهر هذا الرجل 
المخاص ذو العزم العجز آمام کل هذه الموانع والشاكل آشيل بقوة عظيمة 
على اصلاح ما تخرب وازالة نواحى العجز واستجلاب آسباب التعمسير 
وانتاج الثزوة وتميثة أسباب تعليم الك مب واصلاح الالية والجيسش 
والنيضة الاد » لكن للأسف كان هذا الرجل وحده وله فى البلاط 
والداخل والخارج آغداء آقویاء وغرماء مت لطون قفون سدا ف طريقه 
ويحولون دون نقدم أعماله الاه لاحية + 


ومع أن فترة رئاسة, الأمير الكبا .للوزارة كائثة قصيرة ر ثلاث 
سنوات وثلاثة شهور ) ومع وجود عظم اا لمشاكل وسعاية السعاة وعداء 
خصومها تمر ء فقد. خلف آتار الخير فی تنظیم ادارة. کل شىء ایر ان 
وتمهيد طريق رشى هذا البلد ونهضته بحيث تجعل الرء حين يلحظ 
فهرسها يدين بالاغجاب بهذا الرجل ويقر بعظم مكائته وكانت هذه 
الأعمال الخبرة عن حبه لوطنه وعزة تفه واسئقامثه فضلا عن مهارثه 
وخبرته وقوته المتميزة » وهاك خلاصة انجازات الأمير الكيسير 
واصلاحاته : 


ا آمر لامر ف أول عهده یحذف الألقاب وصفات النشريف 
التى لا معنى لها والتى كان الكتاب جارين عليها حسب عادة العهد 


~~ A1۲ 


الصغوى وآوائل القاجاری ف مراسلاتهم وآن يكتفى فى خطابه بلفظ 
(جناب) عن لقب , الصدر الأعظم ) . 


۴ س سد طريق كافة االمائدات غير المشروعة التى كان موظ فو 
الدولة يأخذونها عنفا من هذا وذاك تحت اسم ( المداخل ) ومنع الارتشاء 
تماما وجعل الكل مأمور وموخلف ر اتبا حسب كفاءته وعمله ء 


۳ وبعد وصوله الى طهران بغترة وجيزة عين هيئة لتد-ديد 
ميزان الدخل القومى والمنصرف واتفح ف الحال آن وضع الالية ليس 
سيا الى الحد الذى كان متصورا ء لأئه مم بجود النفقات الفائعة 
سدی فلم يكن رصيد الخزانة دينار' واحدا وكان يلزم فوق ذلك أموال 
على وه السرعة القضناء على فة خر شان وششورة الان وتخيقن 
الجيوش لذاك ء 


وعلاجا لذلك أسقط الأمير الكبير ف الخطوة الأولى آغلب الاقطاعات 
والهبات الضائعة التى كان رجال الدين والأمراء والتملقين يحصلونها 
بغیر استحقاق » ولم يآبه اذ ذاك بقول آحد لأنه لم يکن هو نضه قابا 
للرشوة أو يسير طريقه بالتهديد آو الترغيب » وبهذا النحو خفض مبالغ 
عظمى من نفقات الدولة وجعل وصول الضرائب تحت نظام عادل ٤‏ وروج 
التجارة الداخلية والخارجية بمده ظل الأمن لها وبحمايته للتجار رواجا 
تاما » وشجم الصناعة المحلية وحث الصناع على احتذاء للصناعه. 
الخارجية » وبعث بفريق منهم لتعلم الحمرف والص_ناعات الى بلاد 
الغْرب » وبذل كبير مساعيه للاستزراع وثعمير للبلاد » ونتج عن ذلك أنه 
لم پعتدل ميزان الدخل والمنصرف وحسب يل توفر مال فى الخزانة أيضا 
عندما آخلى الأمير الكبير عن الأمور ٠‏ 


e:‏ ولکی یعلم الأمير الكبر الشعب ویو قځله أقدم على نشر 
الصحف وترجمة الكثب وتأسيس ( المدرسة العالية ) بطهران فضلا عن 


~A — 


ارساله بعض الطلبة إلى البلاد الأوربية واستخدام المعلمين والأسائذة 
الأوربيين » وأسس مدرسة دار الفئون لتعليم الطب والفنون الحربية 
وااللعغات الأجنبية » وان کان افنتاحها قد حدث بعد عزل الأمير دمدة 
قليلة . 

وقد آمر الأمير الكيير ببناء مدرسة مناسبة لانشاء دار الفنون > 
وأاستاقدم عدداا. من المعلمين والمسنشارين من النمسا » وند تم ناء 
الدزسة وول العلمئ الأجانت يمد اعترال المي بذحى ثلاثة شهور ٠.‏ 

وافتتحت دار الفنون رسما فى الخامس من ربيع الأول ( ۸٠۳۹۸‏ ) »> 

ودخلها للتعليم بها آول آمرها مائة من الأمراء والأعيان ورجالات الدولة 
بليس خاص لتحصيل فنون المشساة والفروسية والمدفعية والهندسة وآفرع 
الطب واللغفات الأجنبية ء 


ه ‏ وحین بلغ الأمیر طهران » لم پكن جيش ايران النظامی يزيد 


٩ 


عدد الموجودين به عن الثلاثمائة جندى مع انه كان اسما يض.-م أريعسة 
آلاف ۾ فتوجه المي من فوره وقد کان الغاكد العام لجی-شس اران 
أو الأمير المسكرى ( أمير العسكر ) وله معرفة كاملة بالفنون العسكرية 
آیام عباس میرزا وهو بآذربايجان الى اصلاح آمور 'الجيش فنظم جيشا 
متدربا على يد المعلمين الأوزوبيين (ا) تلب بهم على ثورات الولايات ' 
فضلا عن آن البنادق وبعض الآلات 'الحربية الأخرى رمهمات الجيش 


' قول القاءانى فى مدح الأمير‎ )١( 
زدت عدد الجيش بمقر عرش الشاه‎ 
احد آن مشساته وغرسانه غطوا طریقا مسیرته شهران ( سیاشی)‎ 
والقاعانی هو مړز| حبیب الله ا نوق (۱۲۷۰ه) شاعر كبر ابن شساعر‎ 
ایضا › ولد عام (۱۲۲۲) يشيرآز وتعلم بخراسان وتثرب الى حسن على‎ 
شجاع السلطنة فثخلص باسم ابنه اوکثای قا آن وعن طریغه انصل بنتح على‎ 
والقاءانى من أشهر شسعراء القصيدة فى‎ ٠ ومحمد شاه وناصر الدين ومدحوم‎ 
ومنوتشهری . وله غوق دیوان شسعره کتاب باسم ( بریشان ) آی المتضرق‎ 
والمضطرب نثره يحاكى الكلستان . ومع انه أول شاعر ايرانى تعلم الفرنسية‎ 
. الا انه لم بتاثر بمعرغته بها فی شعره‎ 


— ۸14 ¬ 


قد صارا أمرا متداولا بايران » وقد شجع الأاتذة الايرائيين على تقليد 
الأوربيين فى هذا المجال بمدهم با مساعدات والحوافز ٠‏ 


ل اة المي الك خاس بخ حمل يران سا دة 
ترکمانتشای کان سفيرا روسيا وانجاترا يتدخلان فى أمور البلاد 
الداخلية كيفما يشاءان وكان الشاه ووزراؤه فى حقيقة الأمر آله لتنفيذ 
مطالب آحد هما حینا وآلعوبة فى يد ألآخر حينا آخر ۰ فحدد الأمبر 
الكبير من نفوذ هذين السفيرين فى طهران بحسم وتال ان تدخل الأجانب 
فى الأمور الداخاية يكون معثولا ومسموحا به الى الحد الذى لا يصدم 
فيه كرامة الأمة ومنعتها > وفى حين تحرك ناصر الدين ثأه عن تبريز لم 
سمح للقنمل الانجليزى أن يتعمد بحماية الأرمن بها » لأنه كان يعد 
هذا الأمر من واجبات دولة ايران ٠‏ ولا طلب سغيرا روسيا وانجلترا 
أثناء فثنة سالار وحصار مشسهد التوسط للصلح بين الدولة وثوار مشهد 
أجاب الأمير بصراحة أن أهل مشهد يفضلون آن يسقط منهم عشرون ألفا 
صرعى على أن يسثولى الشاه على مدينتهم بوساطة الأجانب ٠‏ 

۷ بدا الأمير الكبير كذلك بانجازات لتجميل طهران ورف 
مستوى حال اهلها والارتقاء بالعاصمة » فأنشاً لهم سوقا ومنزلا للقوافل 
( خانا ) سمی باسمه وہتاء خاصا جدیدا بغم بضعة دکاکین لم یکن لها 
مثيل من حيث الجمال والجدة فى طهران » وخطط لجاب بعض مياه تهر 
الكرج لشرب الناس وتعمير الدينة وأمر بثنظيف :الحمامات وكائت له فى 
هذا ا لمجال خطط آخری لم يوفق ف انجازها بسبب قصر فثرة صدارته ۰ 


عسزلڵ لهي وفذله ا 


مع آن انجاز ات الأمير الاصلاحية کائت كلها تتضمن الخير والنفع 
العامين وف حال درام صدارنه کانت ایران تقترن بالعادة والرقى 


— ۸ 


والرفعة الا أنها كانت تحرك إزاء ذلك حسد المغرضين وعداء الطفيليين 
ڀوما عن يوم بسبب أنه أبعدهم عن الأمور لفدادهم وعجزهم وأشفن 
طرق نفوذهم ومنافعهم » وكانت هذه الشرذمة تأمل فى وسيلتين لطرح 
الأمر رخا هما صعُر سن الشاب وعدم حنکنه ونفوذ آمه مهد علا 
الخارق والتى لم تكن من البداية على نظرة حسنة للأمير وكانت تحتج 
فى الظاهر فى عداكها له بأنه من عائلة متواضعة ولهذا قطع باستبداد تام 
رواتب الأمراء والأعيان والنجباء ورجال الدين وما كان يجرى عليهم من 
أموال وخصر أيديمم عن سار الأمور بينما كانت حقيقة الأمر أن الامير 
قد لطم على مهد عليا طريق أفمالها ونفوذها الباطل وسد على سض 
عمال لهوها » لهذا کائت على عناد تام له وترید بكل وسيلة أن تجلس فى 
مکانه میرز! آغا خان النوری وزير الجيش ؛ 
وأول حركة معادية علنية صدرت عن أعداائه ضده حدثت بعد توليه 
الصدارة بنحو خمسة شهور آى بعد مرور عشرة آیام من زو اجه بآخت 
الشاه رغم رفض مهد عليا » فد حرض آعداء الأمير ف الثامن عشر من 
دبیم الثائى ( ۸٠٠٠١‏ ) خمسة أفواج ر آلفى جندى وخمسمائة ¡ مسن 
الجنود 'لآذربايجانيين المقيمين بالعاصمة وكانت رواتبهم قد تآذرت 
على الثورة على الأمي الكبير وطلب تغييره ٠‏ فالتف الثوار حول منزل 
الأمیر وتهنکی| ف آفعالهم وآفسدوا وائثل اثنان من خدم الأمير فى هده 
الحادثة » رلم یجد الاه وقد عجز عن اخماد هذه آلفثنة بدا من قبول 
طلب عزل االأمير ء وآتی الأمير منزل میرزا آغا خان » وتمکن غا خان 
وجمم آخر من آخماد ثورة الجنود بمشقة وعاد الأمير الى عمله ولقب 
"غا خان بلقب اعثماد الدولة ء 
ومع آن ناصر الدین شاه کان لا بزال اذ ذاك حدثا فقد ظل فثرة 
يقاوم ابعازات أعداء الأمير وتحريضات آمه وكان يدافع عن أعمال هذا 
الگمیر و 'انجاز !ته » لکنه ص ار بالتدريج معلوب مکرهم » وندآ من أواخر 


+ ۸ 


عام (۳۹۷٠ه)‏ يغير نظره نسيثا فشيئا الى هذا الأمير المحنك خاصة وأنه 
کان آثبرا جد! عند الجنود وآفهم المغرضون الشاه أن الأمير يفكر ف 
السلطفة ؛ وبسيب أن آلأمي تن یستخدم معضس الاستيداد ف تنفيذ 
أعماله وکان غاإیا لا دهتم بأوامر "لشاه "لساب : أشند وء ظن الشاأه 
به » الى أن حدث أن استدعى الأمير ف رجوعه من سفر لأصفهأن أحد 
اخوة الشساه 'لى طهران وكان الشاه قد نصبه على حكم قم مخالفا بذلك 
أمره ء وأقر الاد آخاه مرة ثانية على حكم هذه المدينة من الأمير 1ا 
فعل » وأا اتی الى طهران ء لم عد بسندعبه من العشرين من الحرم 
(۱۲۹۸ه( الى البااط وأصدر غرمان عزله عن الصسدأرة ء لكنه ترك مئصب 
ا ل ها اکان اعفاد الوا الرر ی وري 
الجيش الس ادق رسا لوزراشه ٠‏ 
وبعد عزل أمير العسكر » خافت مهد عليأً و'عتماد الدولة من بقاء 
الأمير فى طهران وخشسيا أن يعطف الشاه عليه بعد ليل فيدعوه ثائية الى 
الدارة فحثا 'لشاه آن يكلف الأمير بحكم فارس آو قم أو أصفهان . ولم 
يقبل الأمير الأمر بداية » لكنه انتهى الى الرضسا بحكم كاشان ٠‏ وف هذه 
الأثناء أرسل السفي انررسى والذى كان ييدى اهتماما خاصا بالحافظة 
على حياة الأمير ولم يكن راضيا بصدارة اعتماد الدولة » جماعة لحراسته 
جهلا منه أحاطت بمنزله ٠‏ فأغضب هذا العمل !لطائش الشاه ورجاله 
وبعث على أن يعد الأمير الى حديقة ( فين ) بكاشان ٠‏ ولا خشى رجال 
البلاط خطو!ت السفير الروسى وأعمال نفوذه لارجاع !لأمير حرة-وا 
الشاه فى النهاية على اصدار أمر قثل هذا الرجل الذى ليس له نظي ء 
وأرسلو! الى كاشان جلادا خاصا ساء الله أن يكرن ممن رباهم الأمسير 
ونشاهم » فحرض ف الثامن عشر من ربيع الأول )۱۹۸( الدلاك على 
طم عروقه وهو بالحمام + ولفظ الأمیر الکبیر آخر أنفاسه فى حمام فسان 
يكاشان بهذه الطريقة !اة دون أن يبدى عجزا آو اسستغاثه وحمل 


کہ ده منها لیدفن بمش هد ه۰ 


۸۷ س لم ٥۲‏ تاریح یران ) 


الاستيلاء على رأة ن (  : )۸۱١۷۳‏ 


لم يكن ميرزا آغاخان النورى الذى ولى الصدارة بعد عزل الأمير 
الكبير وكان لقبه اعتماد الدولة فى كفاءة هذا الأمير ولا حنكته فى أى شىء 
وكان غير جدير لأفكار هذا الرجل الاهر البعيد النظر العالية ولا انجازاته 
الصالحة » فبدا فى أول خطوة له بعزل أغلب حكام الولايات والعمال 
الذين نصبهم الأمير وأحل محلهم معارفه والمتعلقين به وأعاد قدرا من 
الرواتب التى بير حق والمجريات التى قطعها إلأمير لاصلاح وضع 
الخزانة وآمحت أكثر اصلاحات ألأمير الكبير بسببه ولأسباب أخرى 


أو ٿو قف۔ت ۰٠‏ 


وتزامن القسم الأخير لصدارة اعتماد الدولة النورى التى اسثمرت 
من ۱۲۹۸ ه) حئی 1۲۷ھ مع وقائم عظمی مثل حروب القرم (الكريمة) 
فى شبه جزيرة البالقان وسواحل البحر الأسود الأوربية ما بين روسسيا 
من ناحية والعثمائيين وروس-يا وفرنسا من ناحية آخرى ء ولا كان 
العثم'نيون والائجلیز من كبار جيران ايران يتقاتلون فى هذه المروب 
ضد روسیا جارتها الأخرى ففد سعت الدول الشلاث الى أن تجتذب 
اران الى كل منها » وكانت روسيا تؤمل ايران بوعود لمهاجمة العثمانيين 
وأفعان تان من ناحية وكان الانجليز والعثمانيون يوعدونها من ناحية 
آخرى بوعود لاكتساب وحدتها معهما أو حيادها ء ولسوء الحظ بدلا من 
أن ٿسنفید !يران من هذه الفرصة السانحة جرت اليها بسبب صغر سن 
الشاه وجهل الصدر الأعظم ضررا كيرا بمعنى أن الاه غير رآيه 
مرارا فى انحيازه لأحد الطرفين » وأرتفع الخلاف ينه وبين الصدر 
الأعظم لأن كلا منهما كانت له ياسة خاصة وف النهاية حينما أراد 
الاه أن یدخل 'لحرب مساعدا الانجليز والعثمانيين وفرنسا ضد روسیا 
رفض الحلفاء اقتراحه لأنهم کانواا على غا هزيمة روسيا ولأنهم كانوا 
أنه سوف يتوجب عليهم بعد ذلك الحفاظ على ايران من انتةام 


SEs 


- A1۸ 


روسیا بامداد اتهم الحسكرية وكان هذا الأمر يعنى أخطارا عظيمة أيهم 
ولهذا فقد رضوا بحب اد ابران ء 

وكان اعتماد الدولة حتى هذا التاريخ قد أظير انحيازه الام الى 
الانجلیز لکنه غر رآیه بسبب عداء شخمی مع سسفیر بریطائیا بسبب 
مسال واهية » وبسبب رسالة شسديدة كتبها الى السفبر الانجلیزى ة 
غاز هذا النخ وأعصاءة شغارة العامة فى الكعاهن والشرين من 
ربيع الأول (٣۲۷٠ه)‏ وانقطعت العلاقات السياسية بين ايران وانجلترا 
مع مساعى سفير فرشا البالعة لازالة الذ_ااف بين الصدر الأعظم 
والسفير الانج-ليزى ٠‏ 


ومات یار حمد خان عام (۱۲۹۸ه) وکان أولا وزير کامران میرزا 
ثم استولی علی ھراة بعد ٹل آمیرہ وظل حاکما لها وذلك بسبب اظهاره 
الطاعة لایران ولوالی خراسان » رخلفه ابنه صید محمد خان وسار سيره 
أبيه أيضا فى طاعة ايران ء لكته بما أنه كان عتلا قبيح المسلك دعا اهل 
هراة فی غیابه محمد پوسف میرز! حفید فیروز میرزا وکان مقیما بمشهد 
اليم فوليها فى المحرم (۱۲۷۲ه) وآرسل الى بلاط أيرأن عهد تبعيته 
واس تقر فى حقيقة الأمر على حكم هر اة ثابعا لها وقبض على صيد محمد 
خان وقتل ۰ 


وتقدم دوست محمد خان حاکم کایل وقن_دهار بعد تد الذه م 
الانجلیز للا تيلاء على هراة فاستمد محمد پوسف حسام السلطنة والى 
خراسان » إكنه بعد وصول الجيش الايرانى سلك طريق الخيانة وآخذ فى 
ھا الجيشس الدی غدم أساعدته ٠‏ وتحرك هذه الرة حسام الى لطنة 
بنفسه الى هراة وألقى بحصاره عليها وبقت هراة من رمضان (۷۲٣٠ه)‏ 
حثى الخامس والشرين من صفر (۵۱۲۷۳) تحت حصار الجیش الاير انى 
ولم یکف طوال هذه المدة حسام ال لطنة عن بالرغم من تهدید ات 
الانجليز ومساعى دوست محمد الى أن فڌ_ج فى النهاية فى الخامس 


- A1۹ 


والعشرين من صفر (۲۷۳٠ه)‏ قلعتها المحكمة عن طريق مهندس فرنسى ء 
ودخلت هذه امدينة ثحت تصرف ايران المماشر وهی من المعاير 
الأساسية ألهذد ء 
وفى أثناء حصار هر!ة أرسل اعتماد الدولة فرخ خان آمين الدولة 
الكاث انى » وقد فوض اليه كافة التصرف » الى استانبول وباريس 
لاصلاح ما حدث بینه وبين السخير الانجليزى من خص ام انتهی الى قط 
العلاقات بين الدولتين » وذلك بمقابلة س-فيرى انجاترا فى هذين البلدين 
ويعيد العلاقات الحسنة ثانية بين ايران وبريطانيا » وافثرح السفير 
الانجليزى فى استانبول آخيرا بعد !صرار أمين الدولة على لقائه ممرات 
ورفضه لقاءه شرو طا ماسية لکی بجدد علاذات اليبلدين کان من ينها 
طلبه عزل اعثماد الدولة عن الصدارة ء ورفض أمين الدولة شبولها 
بسبب شدتها وبلوغه خبر فتج هر!ة » وعاجل الى باريس لعل تابليون 
الثالث امبر اطور فرنسا بثو طه يفصل فى الخلاف بين ايران وانجلترا 
الى وضسع أفضل ء 


وقررت انجلترا بعد رفض شروط سغیرها فی استانبول من طرف 
آمين الدولة أن تجبر ايران على اخلاء هراة بارسال سفن حربية وجيشس 
لایران » وأحاثلت السفن الانجليزية لهذا القصد فى السادس من ردیح 
الثانی (۲۷۳٠د)‏ جزيرة خرج ونزل جیش ها فی بوشسهر واحتلوها بدور هم ۰ 

وآنفد ناصر الدين شاه مبرز ا محمد خان اجار الذى ولى الصدارة 
كذلك بعد هذا لطرد الانجليز ف الجنوب » لكنه لم يستطع ولا خانار 
میرزا احتشام الدولة والى خوزستان ايقاف تقدم الانجليز فى بوشسهر 
والحمرة برغم شجاعة جنود يران » وتقدم الانجليز حتى الأهراز ء 

وکان فرځ خان مين الدولة ناء هذا داخلا ف باریس فی مغاوضات 
مع السفير الانجليزى بوساطة امبراطور فرنسا الى آن عقدت ف السابم 
من رجب (av)‏ معاهدة باریس بينهما وتقرر أن يخلى الانجليز جزر 


= ۰ س 


یران ومواتیها وأن تحب ایران جنودها من هراة وأفغانستان وتعترى 
باستقلالهما وآن تصرف نظرها عن أى ادعاء لها خاص بهما وأن ترضى 
بحكم الانجليز فى حل الخلافات التى تنشاً بين ايران وأفغانستان وقد 
زادت معاهدة باريس التى بموجبها خرجت أفغانستان كلية عن تبعية 
يران ودفعت بايران الى الاعتذار للسغير الانجليزى من قوة نفوذ 
انجلترا فى البلاط الايرانى وتقبل اعتماد الدولة شروطها باغتباط تام 
انه کان بخشی ما هو سوا منها وحمد الله على أن الانجليز لا يصرون 
على عزله ٤‏ ولکن صدارته لم تدم طویاا بعد انتهاء الحرب مع انجلترا 
لن ناصر المدین شاه عزله عنها معد آن اطع عى فسأد الأمور فى عهد 
رئاسثه للوزارة وذلك ف المحرم (١۷٠٠ه)‏ وأمسك بنفسه آزمة الأمور 
وأمر بتشكيل أكثر من وزارة فى ايران متأسيا ببلاد أوربا مشل وزارة 
الأمور الخارجية ووزارة الالية ووزارة الأمور !لداخلية ووزارة الحربية 
ووزارة توظيف العاملين ووزارة العلوم ء وفوض وزارة الالية الى 
میرزا يوسف مستوف امالك الآشتيانى الذى سبق آن نفاه اعتماد !لدولة 
الى آشسيتأن كما استوزر على قلى ميرزا اعتماد السلطنة للعلوم ومیرز! 
محمد خان تاجار الذی لقب بلقب [ سبهسالار ) آى تائد الجيوش فى 
الحربية ء وظل هذا الحال حتى عام (2A1)‏ حین تصدر میرزأ محمد 
خان اجار الوزارة ٠‏ 


هرب سرخس فی ( ۱۲۷۱) وهرو ف ا ۵۱۳۷۹) : س 

قبل غزو هر" وحكومة حسام إلى لطنة الثانية على خراسان آی 
فی (۱۲۷۱ه) وعهد حکومة فریدون میرز! الآمر ( فرمہانفرما ) آتی والی 
خواززم محمد آمين خان الذى لقى فيما سبق هزيمة على يد حسام 
أ لسلطنة الى مرو مرة آخری وهاجم خر اسان وتقدم حتی سرخس ٠‏ 
فتقدم اليه فريدون میرزا وف رجب )۱۲۷۱( صاب خان خیوه ف 
سرخس بهزيمة #ديدة وقتل محمد آمين خان ف المعركة وأرسل رأسه 


A۳۱‏ س 


الى طهران وعاد فريدون ميرزا بعد طرد التركمان على حدود مرو إلى 
هتس هد + 

لكن مهاجمة التركمان لأهل مدن خراسان لم يكن بالأمر الذى 
يزول بهذه السهولة لأن هذه الجماعة الناهبة الثنقلة بال حراء كانت 
دائما سبب الاضرار بآهالى خراسان واستراباد وندر أنهم نجوا من 
أذاهم ۰ 

وف آواخر عام (٦۱۲۷م)‏ سير ناصر الدين شساه لاقتلاع شااأفة 
ثركمان تكه وسالور حثمة الدولة حمرة ميرزا يصحبه ميرزا محمد قوام 
الدولة الآستيانى على رأس أربعين آلفا الى حدود مرو ء ولقى جنود 
ايران بسبب عدم احتياطهم والخلافات التى شبت بين حشمة الدولة 
وقوام الدولة هزيمة مرة من التركمان ف السابع عشر من ربيع الأول : 
وشتل أو آسر نحو ثلثيهم بسبب أنعدام المؤون وسوء وضع معترك الحرب 
ومياه ( تجن ) التى آطلقها التركمان تحث قد امهم ء وعاد حشمة الدولة 
وقوام الدولة الى مشهد يجالها الفضح فعزلهما الشاه وأحضرهما الى 
طهران ٤‏ وآمر حسام اال لطنة ثاذية بثولی خراسان فآثر آمورها » وق 
هذه الأوقاث بدا الروس باحتلال التركهثان الشرقية والغربية ووديان 
سيحون وجيحون فيما بين شمال بحيرة آرال وشرق بحر الخزر واجتاحوا 
هذه الأراخى واحدة بعد الأخرى فاس-تولوا من بينه_ا على خيوه فى 
(۲۷۰٠ه)‏ وطاشقند وسمرقند وبضاری ف (۱۲۸۱ه) و (۱۲۸۵ه) 
وباستيلاكهم على هذه المناطق افتزبو! الى وادى آثرك وصحرء التركمان 
ولكى يفتح الروس طريقهم الى أففانستان وخراسان قسرروا! ازالة 
التركمان ومع نهم لقرا منهم المزيمة ف عام (۲۹۹٠ه)‏ !لا آنهم قضسوا 
على ترکمان تکه تماما فی (۱۳۹۸ه) فی كوك تبه » وزال خطر هذه الجماعة 
عن آهل خراسان واستراباد » الا آن خطرا آفدح حل محله نشا بمجاورة 
روس یا لایران فى هذا الاتجاه . 


س I۲‏ س 


تددید حدود آیسران :_ 


باستثناء حدود ايران الشمالية الغربية أى الحدود بين آذربايجان 
والأملاك الروسية فيم وراء القفقاز التى حددتها معاهدة تركمائتشاى 
وحدود ایراان مع الدولة العثمانية التى شررتها معاهدة أرزنة الروم فقد 
كانت سائر حدود ايران الباقية غي ثابتة الملامح حتى أواسط عمد تار 
الدين شاه لأن القبائل والبدو ( التركمان والأفغان والبلوج ) كانوا 
بسكنون غالب هذه الحدود » ولم یکن ممکنا تحدید خطوط الحدود فيها 
بدبب هجماتهم الدائمة على بلاط ايران الشمالية الشرقية والشرقية 
وعدم ثبات طو اتفهم ف آماکن بعبنها ء وكانت هذه الحا موج-وده 
بصورة ما ق الحدود الغربية لآذربايجان والکردستان وخوزستان بالرغم 
من وجود معاهدة أرزنة الروم » "ذد كانت هجرات القبائشل الكردية 
والعربية من ناحية لأخرى تولد المشاكل دوما بين يران والدواة 
وبعد اعاان استقلال آفغائستان واستقطاع هراة من ايران 
راحتلال الانجليز لقسم من بلوجستان وبلوغ حدود أملاك الروس الى 
استر اباد وخراسان » آصبح أمر تحديد حدود "يران فى الناحية الشمالىة 
الشرقية والشرقية من أيران مع جيرانه! الجدد موضم الاهتمام . 
کانت بلوجستان حتی آو ئل عهد ناصر الدین شاه بتمامها تحت طوع 
أيران وكان خانها بؤدى الخراج لها عمد الأمير الكبير ء الا أن شمف 
الدولة ف عهد خلغاکه وثوراث خراسان وآفغانستان فد آدی بالقسم 
الشريقى لهذه الولاية التى بعد أكثر عن كرمان الى القلاقل والثورات › 
وبعد آن آنهی الانجلیز خطهم 'لبرقی الد ائری ف اران ف عام (۱۲۸۰د) 
وانتهوا الى ميثاء كو!در دخلوا فى مفاوضات لتحديد الحدود بيثها 
ER ES CR SB‏ 
الانجليز لهذا الامر من سمه ( جولد سميد ) 


۲ س 


وبعد مدة من المغاوضات قبل آخیرا نامر الدين شاه مشثرحات جولاسد 
سميد وقرت "لحدود الحالية من شرق ميناء كوادر حثى شرق كوهك ٠‏ 
وحددت هیئة کانت برشاسة جولد سمید آیضا بین عامی ( ۱۲۸۸ ) 
و ( ١۸١٠ه)‏ القسم الشمالى للحدود بين بلوجستان الانجايزية وايران 
ى الخط ما بين كومك وجيل الك الأسود والمدود بين سيستان 
الايرأنية والأفغانية »> وبعد سلسلتين من الفاوة ات الأخرى التى تمت 
بین عامی ( ٤۲۳۱ھ‏ ) و ( ۱۳۱۷ھ ) بین ممثلی ایران والانجلیز حددت 
ق ادود الال انلو جتان ومان : 
ما الحدود ما بين مقدمة جبال ذى الفقأر وصحراء سبستان وى 
الحدود بين خراسان وولايات هراة السابقة فد كانت غير محددة على 
على وجه الدقة وكان ينشب ف الغالب بين الأفعان واهل خراسان النزاع 
ابسبب تقسيم الاء والمواقم وغبرهما وظل هذا الحال من الاختلاف 
حتى عام ( ٠۳١‏ هجرية شسمسية ) (ا) حين ثبتت الحدودا الحالية بين 
أبرأن وافعانستان بوساطة ٿركيا ٠‏ 


وف المحرم من عام ر ۱۲۹۹ ۸ ) عد معاهدة بين ايران وروسسيا 
قزر ب ا لو ا و امان وا کن 
الروس لم يكونوا يحترمون شروط هذه المماهدة كثيرا لخططهم السيقة 
لبسط نفوذهم فى سواحل بحر الخزر واستراباد وخراسان » وكانوا 
يحتجون دا تما بأوهی الحجج للهجوم على تلك الناطق كما حدث عام 
١۳١١ (‏ ) حينما استولوا على سرخس القديمة على الساحل الأيمسن 
لتجن واحتلوا جزائر آشو ر آده إزاء میناء كز متذرعين بضرب الثاتشاق 
التر'اكمة ودفعهم ء وف (١٠١٠ه)‏ استقطعوا قصبة فيروزة بضغط على 
ايران ء وقد زالت الخلافات بين !يران وروسيا بموجب المعاهدة التى 

)١(‏ تقويم هجرى يدا من الهجرة علنى ساس السنة الشمسية وهو 


بقل عن النقوبم الهجرى القمرى المعمول به بنحو اثنين وأربعين عاما بحسكم 
قحر المسنة القمرنة عن الشمسية وقد استخدم التقويمان الهجریان ف ايران ۰ 


— AT — 


عقدت بين ايران والحكم 'لجدید فى روسيا قى السابع عشر من جمادی 
الآخرة عام ار ۸۱۳۴۹ ) | السادس والعشرين من فبرایر عام ١۱۹۲م‏ ) 
بمعنی أن الدولة البلشفية أخلت جز ار شور آده وغبروزه لايسرنان 
واعترفت ايران أيضا بتملك روس يا سرخس القديمة ء 

اما الحدود الغربية لايران فمع أنها لم يطرأ عليها تغيير فادح 
دعد عقد معاهدة أرزئة الروم الثانية » فقد كانت نشا خلافات بين ايران 
والعثمانيين بسبب بعض الأجزاء خاصة مناطق القبائل التى على الحدود 
برها »وکن الذلف ا9ا ف مذ التر ان بجت فكرر من جلد 
خوى التى احتلها العثمانيون آثناء ثورة سالار وانشغال ايران بأمور 
خراسان * وکانتٹ جارنا ایران والعثمانيين آعنسى الانجليز واروس 
یحکمون غالبا فى حل هذه الخلافات » كما حدث مرة عام ( )۸٠۲۸۲‏ ومرة 
ثانية آثناء عقد معاهدة برلين بعد هزيمة العثمانيين من الروس أى ف 
عام (١۲۹٠ه)‏ اذ توسطتا فى الاصلاح بين الدولتين فى هذا الخصوص > 
الى آن آنتھی الأمر دعودة قطور الى ایرأن دموجب الادة ( + ( من ثلك 
المعاهدة ء ولكن مم هذا لم تزل الخلافات على الحدود بين الآيرانيين 
والعثمانيين ء الى أن حل عام )٠۳۳۲(‏ حين آرسلت الدول الأربع ممثليها 
لتحديد الخط القطعى لحدود غرب ايران اليها » وقد آنهت هذه الهيشة 
مهمتها قبل أن تشتعل الحرب بين العثمانيين والروس ومعهم الانجليز 
آیام الحرب العا ية الأولى بيوم وأحد فائط »> وتحددت الحدود النهائية 
بين ايران والدولة العثمانية الأ أن ايران لم تعترف رسميا بهذه الحدود 
واعترضت على جزء منها خاصة الجزء اجاور لشط العرب وبعد أن 
أنقسمت الدولة العثمانية وثأسست دولة العراق الجديدة تحت سيادة 
انجلترا وأصبحث جارة ايران تى هذا 'لجزء جددت ايران اعتراضها » 
وتحول حل الخلانات على الحدود بين ايران والعراق الى عصبة الأمم » 
وبعد بضع جولات من الفاوضأث »> حلت آخبرا الدولتان خلافاتهما على 
الحدود بينهما فى عام ( ٠۳هد‏ ء شمسية ) بالفاوضات المباشرة واأنتهى 
الأمر لصالح اران ء 
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صدارة حاجی میرزا حسنن خان السبهسالار : - 

کما سبق آن آشرتا لم پختر ناصر الدین شاه بعد عزله اعتماد 
الدولة "لنورى واحدا غيره للصدارة حتى عام ( ۱۲۸۱ھ ) وانما آلف 
هيئة وزارية كانت رئاستها فى الحقيقة للشاه ٠ء‏ وف عام | ۸۱ھ ) ف 
الرابع و العشرين من شوال منه اختار ناصر الدين شاه ميرزا محمد خان 
قاجار وزير الحربية وقائد الجيوش (سبهسالار) ‏ الذى بذل ف السنة 
السابقة لهذا العام فى تأدييه تركمان استراباد كقاءة ولقب بالسبهدالار 
الأعظم ‏ للمدارة وترك له الشاه أيضا وزارات الحربية والالية 
والخارجية التى كان الشاه يديرها مباشرة ٠‏ 

ولبثت صدارة میرز! محمد خان قاجار حتی عام ( ۵۱۲۸۲ ) وف 
هذا العام أعطى الشاء ليرزا يوسف مستوف امالك وزير الالية عمل 
محمد قاجار فظل مستوق امالك فدیر آمور االصدارة حئی عام 
(۱۲۸۸ه) بغير لقب الصدارة ۰ 

ونی الرحلة التی قام بها الشاه الى مشهد عام ( ۸٠۲۸۷‏ ) استرعي 
فنظره الخدمات التی قام بھا حاجی میرزا حسین خان القزوينى اللقشب 
بمشير الدولة السفير الكبير لايران ف البلاط العثمانى » فاستدعاه الى 
طهران ونصبه وزيرا للعدل وتوظيف العاملين والأوقاف ء وبعد أعتزال 
مستوف المالك اختار الشاه ميرزا حسين خان مشير الدولة آولا بلاقب 
قائد الجيوش سبهسالار ( وزير للحربية وقيادة الجيش تم للصدارة 
فی التاسع والعشرین من شعبان ( ۱۲۸۸ ھ( 4 

وکان حاجی میرز! حسین خان رچلا متعلما محبا للاصلاح والارتقاء 
ففكر ف متامِعة اصلاحات الأمبر 'الكبير وبداً فاتصدر من الشاه آمرا 
باصلاح وضع البلاط وهيئة الوزراء ثم نظم آمور الجیش وکان کل دآبه 
هو أن تكون !يران مملكة يحكمها القانون تعرج ف مدرج الرقى والعدل 
والمساواة ولكى يعرف الشاه على رقى البلاد امتحضرة صاحبه فى عام 
٠۲۹۰ (‏ ه) الى بلاد أوريا بالرغم من مخالفة رجال الدين ٠‏ 
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وقبل تحرك الشاه الأول الى آوربا بعام منح السبهسالار امتياز 
انشاء خط حدیدی ف ايران يبدا من طهران الى رمت ومن العاصمة الى 
خليج فارس لدة سبعين عاما لأحد الرعاياالانجليزواسمه «البارون‌رويتر» 
Baron de Reuter )‏ ( ورز آنه اذا لم بیدا صاحب الامتياز 
فى العمل حثى خمسة عشر ٹسهرا من آول عام ) ۹۱م( يدفع الى اران 
أريعين آلف ليرة أنجليزية ء 
ولم يتفق هذا الامتياز ومصالح ايران اذ أنه وضع تقريبا جميع 
التصرف ف الأمور الاقتصادية الايرانية فى مدة سبعين عام لأحد الأجانب 
وكان يعطيه الحق فى استخراج كافة معادن البلاد ( باستثناء الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة ) والافادة بجميع الغابات والترع وقنوات 
ا مياه وحق تصدير جميع امحاصيل الوطنية وتأسيس بنك والبريد 
والبرق والمصانع وغيرها » وصار تنفيذ' هذا الامتياز أمرا مشكلا أرويتر 
الى.حد آن الطرفين المتعاهدتين سرعان ما آدركا أن هذا الأمر قد تم 
بدون دراسة من الجانبين ٠‏ مضلا عن أن أنثشار شروطه صار سسبب 
جدال کثير فى آوربا ودفع بالروس الى الغضب وتهديد ايران ٠‏ ولهذا 
أدرك تاصر الدين شاه فى سفره لأوربا تخبط دولته السياسى ء وتجمعت 
فی طریق مشروع رویثر من طرف ایران مشاکل جعلته لا یبدا عمله ف 
الموعد المحدد ولهذا ألغى الامتياز وجمدت ايران آربعين ألا هى وديعة 
رودثر ٤‏ الا أن البارون لم يكتب عن طلب اس‌تردادها ألى أن منحث ایران 
ف المسابح والشرين من جمادى الأولى عام ( ١٠۳٠ه)‏ الباررن المذكور 
لاسترضائه امتیازا بتاسپس البنك الشاهنشاهى الايرانى لدة ستين عاما 
وحصرت حق نشر آوراق النقد لهذا البنك ؛ 
وف عودة الشاه من آوریا آی فی رجب )۱۹۰^( دفع حاجی 
مبرزا حسین خان "لی اعتزال ال دارة والاقامة برشت بسبب الخلاف 
الشديد الذى نشا بين البلاط ورجال الدين وصدارته ء ولا وصل الشاه 
الى اة نصب مستونى الممالك فيها » ثم استوزر میرز! حسين خان 
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للخارجية ومنحه ق عام (١۳۹٠ه)‏ لقب الدبهسالار الأعظم ووزارة 
الدرمية أيضا » 

ومع آنه لم يعد للسبهسالار نفس حماسه السابق فى عهد وزارته 
الثانية حين تعهد وزارتى الخارجية والحربية » الا أنه جاهد لتفتيسح 
أف الت الأراتى و اتماعة: من غلك هة الاه على اميم ٠‏ 
سحيفة بالفرنية والفارسية واستقذم ”أخد البلجيكي لادارت با 
مطهرأن ء لكنه بمجرد أن صدر العدد الأول من هذه الصحيفة فى الحرم 
(۲۹۳٠ه)‏ وهو لا يوافق أهواء الشاه ولا رجاله ولحديثه عن الحسرية 
والمساواة والعدل وسيادة القانون وعداء التملق حتى أصدر الأمسر 
بثوشفها ۰ 

وقد صاحب حسسین خان ناصر الدین شاه آیذا ف سفره الدسانى 
لگوریا ف( 140م( وبعد عودة الشاه من سفره هذا آشرکه مع مستوفش 
الممالك فى لادارة كافة أمور البلاد وظل هذا الحال الى أن آزاله عام 
(۲۹۷٠ه)‏ عن وزارثى الخارجية والحربية ولقب السبهسالار ووجهه الى 
حکم قزوین » ثم حكومة آذربایجان بعد هذا بقلیل + وأناء مهمته هذه 
ذهب الى روسيا سفيرا فوق العادة » وبعد عودته توجه لحكم خراسان 
وسیستان وتولی آمور مشهد » وكان هذا ا نمب ف حقيثئه بمثابة أبعاده 
عن العاصمة ء وتوف السبهسالار ف منصبه هذا فی مشهد ف الهادى 
والعشرين من ذى الحجة ( ۸٠۲۹۸‏ ) فى سن السابعة والخمسين ٠‏ 

وعاجی میرز' هسين خان مسي الدولة ال بهسالار القزوينى أكبر 
رجال 'العهد القاجارى بعد الأمير الكبير » ومن آثار هذا الرجل الجليل 
مسجد سبهسالار بطهران وقصر دار الشورى الوطنية الايرانية ٠‏ 
تعرف يران الى الحضارة الفربية : - 

مع آن .أیر ان حدخلت متذ العهد الصفوى فى علاقة كلية مح الاد 
ا متحف رةو العُربية ونظهر بها بعض وسال الحضارة الجديدة .ومقتضياثها 
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من قبيل الأسلحة النارية والعكرية الأوربية وصناعة السفن وغير ذلك 
تقليدا لأصحاب الحضارة الغربيين »> واستمر ذلك آيام نادر آيضا » الا 
أن اقساع نطاق نقليد الحضارة الأوربية لم بكن قط مثلما کان عھد 
سلطنة نأصر الدين شاه الطويلة نوعا « والسبب الباعث الى ذلك فضلا 
عن اشسأع ألعلافقات بان أیںأن وآوربا وانساظط خدود مستعمرات يعض 
. من الدول الأوربية حتى حدود ايران هو امتمام عدد من الرجال 
الاير انين ذوى الفطنة وحب الارتقاء كانوا قد تعرفو! الى الحضارة 
العرمية وآدرکوا کل الادراك مزایاها + 
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وأول نهضة بدأت فى هذا السبيل ف عمد القاجاريين كما آشرنا فيم 
سبق حدثت اواثل حکم فتح على شاه ء ففى تلك الأيام نتيجة لقدوم 
هيكة عسكرية غرنسية الى اران ولا آقدمت عليه من اصلاح لأھہواں 
الجيش وبناء !مداع ووضع الخرائط وجمع المعلومات الجغرافية الفيدة 
امتعلقة بايران توجهت آذهان القاگمین على آمر اپران الى حد کبيں الى 
ضرورة الاقتباس من الحضارة الأوربية ٠‏ ثم شام عباس مير" ببعسث 
الطلبة وآرباب الحرف الى #نجلترا وروسيا » وآنشا مصانع كذلك 
بمعاونة الخبراء للمدفعية و'لبارود والأقمشة والطابع وغير ذلك فى 
آذربایجان ۰ 
وألسبب الأساسى لعرفة ايران الحضارة الجديدة فى عهد ناصر 
الدين شاه یرجم الى بذل "لعنابة الخاصة من قبل ثلاثة من ال-وزراء 
لمستيصرين المحبين التجديد كانوا له وأولهم الأمير الكبير الذى ذكرنا 
ندذة من انجازاته فی هد! المضمار فيما سبق » وثانيهم حاجی مبرزا حسین 
خان مشير الدولة الد بهسالار الأعظم الذى كف فى رحلتى السغر 
اللتين صاحب فيهما هذا الشاه محاسن الحضارة الغربية ومزياتها اليه 
عیانا > فاقدل نتيجة لهذا الاه على جلب بعض من مظاهر هذه الحضارة 
ولوازمها » وثالثهم ميرزا على خان أمين الك الذى لقب بعد بأمين 
اادولة + وقد اید هذه النهضة كذأك بعض من التجار من مثل جاجسی 


محمد حسن الأصفهانى « آمين خرب العملة » ورجال آخرين مثل 
يحيى خان مشبر الدولة أخى السبهسالار وااعتضاد السلطنة على تقى 
مبرزا » وهاك خااصة تاريخية لاقتباس يعض مستلزمات الحضارة 
الجديدة : _ 

۱ س ظل البرید یدار ف اپران حتی عام ( ۸۱۲۹۲ ) عن طریق 
منازل البريد تحت 'مرة من کانوا يسمون رؤساء البريد ( تشابار باشى ) 
ولمم يكن له صورة منظمة مستحسنة » وف هذا العام استخدمت ايران 
آحد الى تشارين النمساويين لتنظيم بريدها وفقا للنظشام الأوربى 
الق ر وا ا ع ا و 
قبلت یران عضو! ف اتحاد البريد العالمى ٭ وعین بعده « آشئثال » 

 1(‏ الروسی مديرا عاما لبريد ايران » ومع أن فثرة 'دارته 
لم تدم آأكثر من عام الا انه » وكان رجلا كثير 'العلم والدفة » قام مدة 
اقامته بايران بدراسات علمية قيمة عن المعادن والأوضاع الجعُرافية 
تأشمال اران وجنوبها الشرقى ونشر مقالات وخرائثط كثرة الأهمية تعلق 
بهذه الاماکن ٠‏ 

وبعد رحيل اشتال صار بريد البلاد مرة أخرى حتى فترة رهن 
الفومى الى أن ترك الشاه ادارته الى وزير 'الرسائل الخاصة وهو ميرزا 
على خان أمين الدولة » فأداره لفدنوآات ادارة حسنة ٠‏ 

(41۷4) آول خط للبرق إ التلغراف ) عمل فى ايران کان عام‎ ٣ 
وبعد هذا بعامين‎ ٠ ) بين قصر السلطنة الشاهى وقصر ( باغ لا لهزار‎ 
> مد خط ین طهراان والسلطانية عون على فلی مبرزا اعتضاد الىلطة‎ 
۰ ثم 'امتد لی تبریز بعد هذا بعام‎ 

وحدث ف نفس الوقت أن دخل الانجلیز ف مغاوضات مم اران 
لربط لندن مع بمبای بالبرق عن طريق اليابسة » فبدآوا فی عام (۱۲۸۰ه) 
بآخدذ امتياز انشاء خط بين خانقين وطهران وبوشهر » ثم مدوا بعد ذلك 
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خط آخر من جلفا الى طهران عام ( ٩۱۲۸د)‏ ء وعام ( ۸۱۳۱۹ ) دار 
خط آخر عن طریقهم من کاشان ألی یزد وکرمان وہلوجستان ء وقد 
تركت ب اشر هذه الخطوط بعد إنتهاء مدة الامتياز الى !يران وهى اليوم 
ثحت ادارةالدولة المياشرة ء 


۳ س کان لکل من مدن ابران الکبری حتى عام } ۸144 ( دار 
ضرب العملة خاصة » وكاتت المسکوکات ثضرب ف کل مكان تحت اشراف 
آهد المعايرين الذين تحددهم الدولة ء الا انها إختلفت بعضها عن 
الآخر فى الشكل والعيار « وفى هذه السنة استجلبت الدولة وسائل 
أسيس د'ر لضرب العملة الجديدة من أوربا "الى طهران وعهدت للعمل 
فيها الى اشراف أحد امستشارين الألان ومجموعة من ألخبرااء الفرنسيين 
وکانت رئاستهم آولا ليرزا على خان آمين الدولة لكن بعد أن ثأسست 
فی عام ( ٩۱۲۹د‏ ) دار ضرب جدیدة تراس آغا محمد اہراحیم خان آمین 
السلطان اسول عن شراب الشاه هذا ا لمنصب »› وقد خرجت أول عماة 
جديدة راجت فى ساثر ايران ف هذا 'لتاريخ من ثلك الدار الجديدة ء 

۽ ومم أن اليشرين النصارى قد قدموا الى ايران ق العصر 
الشغوى بارل مطبعة رماحية الإ أن الللنم انى بها بيد فلل من 
الرواج الى أن سس عام ( ٠۲٠١‏ ) فى طهران ول كتسب مطبوءة 
با مطابع الرصاصية والمشسهورة بالطابع المعتمدية بعون منونتشهر خان 
معتمد الدولة + 

وا سافر ناصر الدین شاه سفرہ الأول الی آوربا آئی ہمستلزمات 
مطبعة كأملة الى أيران بالشر'ء » وز اد أنتشار الصحف فى عهده من عدد 
المطابع ء وعمت المطابع من بعد تڊریز وطهران سائر مدن ايران آيفا ٠‏ 

وأول صحيفة أنشئت احتذاء بآوربا كانت ف أواخر سلطنة فتسح 
على شاه ء لكنها توتقفت على الصدور بعد آن ظلت تصدر حثى عهد محمد 
اه » الى أن ةر الأمير الكبير ف السنة الرابعة لحكم ناصر ألدين شاه 
نشر صحيفة درج بها موجز آحداث العالم ليطلم عليها شعب ايران ٠‏ 
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وقد صدر آول أعداد هذه الصحيفة الى سميت إ وقاشسع اتفاقية ) 
ونظمت باشراف أحد الانجليز يوم الجمعة الاس من ربيسع الثانى 
عام ( ۸٠۲۹۷‏ ) فی طهر ان وسميت هذه الصحيفة عام ( ۷۷١٠د‏ ) باسم 
صحيغة دولة ايران العلية وزينت بالحور » وف عهد ناصر الدين آيضا 

صدرت بضع صحف فى طهرإن وتبريز باللغات الأجنبية » كان من ضمنها 
الصحيفة التى أصدرها حسين خان السبهسالار بالفرنسية فى طهران 

وثوځفت بعد عدد واحد ثم المحيمة العلية الايرانية التى أديرت تحت 
اشراف عتضاد السلطنة والتی کان يكتب فى كل عدد لها بضع صفحات 

بالعربية والفرنسية أيضا ء 

٥‏ ہے بعد العاء امثیاز البارون دى رويتر واشتداد التنافس بين 
الروس والانجليز فى ايران ار كل مشرو ع لد خطوط السكك الحديدية 
بها عقیما » ولم يمد غير خط قصیر ف عام ( ١ه‏ ) بين العاصمة 
وضریح حضرة عبد العظیم ) ثم تأسس خط آخر ف( (n\sv‏ سين 
آمل ومحمود آباد بمازندراان دسعی محمد حسن آمسین دار ضرب 
العملة ٤‏ وسرعاں ما توقف الخط الثانى » ولم يفد الخط الأول فيا 
وسبب قصره + 

وأول خط هام نوعا مد قبل النهضة الأخيرة بايران هو خط جلف 
وتبریز وفرعه من صوفیان حتی شرفخانه الذى نال امتيازه السروس 
ونهوه عام ( ١۳۳٠د‏ ) وقد ترك هذا الخط لايران بعد معاهدة 
(a۱۳۳۹ )‏ بين أيران والدولة البلشفية ف روسيا ء 

أما طرق عربات الخيول والبريد فثد شق كثرة منها فى اران فى 
ذلك الوت ومن يلها طريق طهران مازندران وطهران الى الغرب والتى 
تولی انشاء‌ها مهندس تماوی ۰ 

. بعد انشاء مدرسة در الفنون وبعث الطلبة الى آوربا أكثر 
من مرة ‏ فتح رجال ايران وتجارها ف آوربا والهند باب العلوم الجديدة 


NY —- 


الأوربية.نوعا ما على ايران وأصبح متداولا ترجمة الكتب وتألينها فى 
العلوم الجديدة مثل الغلك والجنرافيا والعلوم الطبيعية والطبية والفنون 
العسكرية > واهتم الناس ہتعلم اللات الأجنبية » وصار أعتضاد 
اللطنة ومعتمد الدولة فرهاد مبرزأ وادارة مدرسة دار 'لفنون ووزارة 
الطياعة والنشر ودار الترجمة وجماعة من ألأرامنة الواقفين على 
االفارسية واللعات الأجنبية المرشدين للشعب فى هذا اليل ء 

۷ وعااوة على المۆسسات وا صانم الئی کانت تھیمن علب 
الدولة کدار ضرت العملة وصناعة البارود والىنادق وغیر ذاك قدمث 
جماعة من الرجالات والتجار الى ايران بعدة مصانع لخدمة المرأفق 
العامة من مثل مصنم مصابیح الکړوسین الذى أب سيه میرز! حسن خان 
السبهسالار فى ( ۸٠۲۹١۷‏ ) ومعنع 'لسكر بكهريزك الذى بدا ى العمل 
بهمة ميرز! على خان أمين الدولة ف ( ۷١۳٠ه)‏ ومص-سانم المسلور 
والصينيات والحرير الثى آسسها جميعا مين ضرب العملة » وقد وقف 
عن العمل بعد فثرة قليلة عدد كير نوعاما - من المصانع الأخرى 
مئل مصانع الكبريت والنسج ددسوبه المخافسة الخارجبة وعدم وجود 

۸ ساع فى عهد نامر الدين شاد كثير من الآداب زالعسادات 
الأجنبية ف ایران آیضا ومعم أن أننشار ها فد بدا من عهد فسح على 
ومحمد شاه الا آن نطاقه قد ز'اد عن ذى قدل فى ذلك العهد » ومن آثار 
٠هذ‏ ا العهد طر ج القلانس وتعبیر الاس ونداول الأطعمة الأوريية 
وشرب الشاى وارتقاء زراعة شجر ألأفيون والدخان والبطاطس وبعضس 
النوات و الأز هار غير الوطنية ه 


قل قأصر الدين شاه فى ذى القعدة] ١١١١ه):-‏ 
لل ق 


كما سیق الشرح بعد آن آز ال تاصر الدين تساه ماړ زا حسین خان 


۸۴ س (م ۳ تاریخ ایران ) 


امالك وظل مستوف المالك الذى كان يقال له الآغا فى هذا المنصب 
حتی عام وفاته ( ۸۱۳۰۳) ۰ 


وفى عهد صدارة مستوف الماك كائث الحادثة المامة هى ثورة 
والکردستان عام ۷ھ ) ٭ء وکان هذا الشيخ معدودا من الأئة 
الدينيين والصوفية فكان له بين بنى جلدته نفوذ وقد نجح أثناء حرب 
العثمانيين والروس ف جمع قدر من السلاح » وبدا االعصيان والمهاجمة 
بهدف نوحيد عامة القبائل الكردية على حدود اران من الناحیتین تحت 
أمرته 6 فجاءه حمزة مبرزا حشمة الدولة لار اله ي وواف حمرة آجله 
خان السبهسالار لاتمام مهمنه ء وأحدق االسبهسالار وحسين على خان 
الكروسى آمير العسكر ووزير المرافق العامة بأتباع الشيخ آولهما من 
ناحية آروجی ومراغه والثانی من جهة کروس ولاذ السيخ فارا الى 
الدولة العثمائة بعد بضع هزائم فحمئه هذه الدولة لكها ثعي-دت 
بالامتتاع عن إعادنه لایران ۰ 


وبعد موت مستوف المالك فوض الشاه بالصدارة الى ميرزا على 
أصغر خان آمين السلطان ابن الآغا محمد ابراهيم مس ئول مشارب الشاه 
وكان اذذاك لا يزيد عن الثلائين ثم لقبه بعد ذلك بالوزير الأعظم ٠‏ وظل 
آمين اللطان بالصدارة حتى آخر حکم ناصر الدین شاه » ولا کان 
ذكيا ورجل الدسائس فقد استولنى على عقل الاه وأمسك فضلا عن 
الصدارة يارات اللاط ورالد أخلية والهضرك والكر اة وادارة كور 
ضرب العملة وحكومة الموانىء » ومع هذه القوة فلم يكن مهتما باصلاح 
البلاد وترقيها ولم يكن ف مثل فكر الأمير الكبير والب بهسالار وأمين 
الدولة بل كان يسعى أباغ من ى شىء الى الحافظة على مناصبه وكسب 
ASAE,‏ 


ANE — 


وصاحب أمين السلطات الاه فى هر شعبان ( ١١۳٠د‏ ) الى 
أوربا ء ومنح الشاه أثناء هذا السفر الثالث لأوربا الذى ستغرق من 
شعبان ( 2۱۳*٦‏ ( حتی صفر ر ۷ ) يعض الامتيازات البالعة الضرر 
الى الانجليز بتشجيع آمين السلطان وسمسرة آو دلالة ملكم خان ناظم 
الدولة سفړ یران ف لندن وألذدی کان صا من أرامنة جلفا اصسفهان 
ورجلا طموحا لا خلق فه مخادعا محا للمال ؛ ومن أخذ هذه الأمقاز ات 
انما آخذوها باعطاء ثلرشى الضخمة للكم وأمين السلطان والهدايا 
القيمة لناصر الدين شاه وكان من جملة هذه الامتيازات حق افتتاح دور 
ايسر والبانصيب والقمار فى يران والتى حاز ملكم أولا على السماح 
مھا من الاه ثم باع رار السماح بها الى محموعة مسن المساأهمين 
الانجليز + ثم منح امٿیاز 'حتکار شراء وبیع الاق رالدخضان 
والشمومات ف ايران للداخل والخارج لشسركة انجليزية دة خمسين 
سنة فقط بشرط أن تدفع الشركة سنويا الى ايران خمس عشرة آلف 
ليرة انجليزية وربع أرباحها ء وقد أصدر قرار هذا 'الامتياز أثناء سر 
الشاه الأخير الى انجلترا لكن امتيازه وقع عليه ف االثامن والعشرين من 
رجب (۱۳۰۸د) ۰ 


وأآلغْى الاه امتياز المبسر واليانصيب والقمار فورا بعد عودته 
الى طهران ووقوفه على عمال سرثة ملكم وغضب على ملكم وعزله > 
لكن الدولة فشلت ف آن تستعيد الأموال الى استلبها ملكم من شركائه 
بأسم الدولة سيب هذا الامتياز وعادت خسارتها الى أيران ٠‏ 


أما امثياز احتكار الدخان فقد دخل ف عام ا( ۸٠١١۸‏ ) مرحلقه 
العملية وأنشئت شركة باسم ( هيئة دخائيات شاهنشاهية اي ران ) فى 
لندن وأرسلت ممثلیها لایران واسکلت ادارۃ لھا عرفت بالرجی (٤أ2٤۴‏ ) 
وبداأٿ مقدمات احتکار شراء دخانیات ایران وبیعها وتصدیرها فی بسد 
عمال تلك الشركة ٠‏ 


Af? 


وبدا ثعب ايران فى الثورة على اثر معلوماته القليلة عن أحوال 
البااد الأجنبية واطلاعه على الصحف الفارسية الصادرة فى استانبول 
ومن ثم عرف بشروط هذا الاحتكار وقاأرنه بأمثي-از منحته الدولة 
العثمائية لاحتکار دخانها لشرکه آأجنبية شروط أفخش ل وفشل آمین 
السلطان برغم محاولاته تهديد العلماء الشيعة وترغیبهم وقد قاموا 
بساعدون المسعب وتوا بحکم تحریم استخدام الدخانيات آن پرجعهم 
عن سلوك الثورة ء وأخذ عداء 'الرجى يأخذ يئا فنسيكا شكل ذورة 
الشسعب على البلاط وأصول الاستبداد ء وكان امام القوم فى هذا 
السبیل فی طهران الحاج میرز' حسن الآشستیانی ( ۸٠۳٠۹ ۱۲٤۳‏ ) 
من أجلة علماء الأصول وف مشهد الحاج ميرزا حسن الشيرازى ( متوفق 
غام ۲ه ) رئيس الشيعة وقد جاهد كلاهما در وب مه للقضأء 
على امتياز الاحتكار حتى ألغى الشساه وأمين الساطان أخبرا هذا الامتياز 
ف .'لسادس عشر من جمادی الأولى )2۱۳۰۹( خشية ثورة الاس 
واعلان العاماء للجهاد وطوت ثركة دخانيات الشاهنشاهية بساطها من 


e أن‎ E) 


وقد آفهمت حادثة الرجى والنجاح الذى أصابه الشسعب والعلماء 
بانعاء امثيازها اناس وعلماءها آنه يمكن بالضغط والثورة منع الأعم-ال 
المستبدة الحكم 'لاتبدادى للشاه وصدره الأعظم » وکان هذا مقدمة 
اثل هذه الثورات ف يام صدارة آمين السلطان وعين .الدوله مهد حکې 
مظغر 'لدين شاه + لكن از اء العاء امتياز الرجى فقد نشا عن هذا ٿس قاء 
عظیم لايران وهو آن الشاه وآمين السلطان لكى يدفعا الخسائر التى 
تسسعبت للشركة الانجليزية أثناء شروعها ف العمل جيرا على أن 
يستدين من الينك ال)لكى خمين ألف ليرة :انجليزية-ليدفعاها اليها . 
وکان عذا.آول قرض تى تفرضه اران من أجانب »> وقد زد هذا القرض 
و القروض الأخرى التى اقترضتي ا الدولة فى عهدءناصم الدين شاه 
وخلفائه من انجلترا وروسیا شقاء ایران پوما بعد يوم وفتحت آیدی 


س ا 


نفوذ و'سنيلاء جارتيها الجنوبية والمشمالية فى هذه البلاد أكثر عن ذى 
قبل ٭ 
وقد تز ايد فساد بلاط ناصر الدین ثساه وظلم الحكام وجورهسم 
خاصة الارتشساء ف آواخر الحكم ء ولم يك بين الرجال القائمين بالأمور 
من یغكر فی العلاج » لأنه لم يجرۇ آحد آن ينبس ببنت شفة عن طلب 
الاصلاح أمام نفوذ أمين المد لطان الذى فاق الحدود واستيلاه على 
عقل الشساه ء وكات ادارة الأمور فى ظاهرها مجلس شسورى مؤلف من 
أمين الساطان وكامران ميرزا نائب السلطنة وولد الشاه ووزير الحربية 
وغاكم لمران وميزا على خان آم الدولة وزير التريسد ( الرمماظ 
الخاصة ) والأوقاف وتوظيف العاملين ووزيرى الخارجية والتلخراف ء 
ولم يكن بينهم رجل عليم بالأمور خاطب للاصلاح غير آمين الدولة لكنه 
كان عاجز' وكانت الخصومة والثنافس قائمين دائما بينه وبين أمين 
السلطان الى أن أرسله مين الد لطان فى آواسط عام (۴١١۳٠ه)‏ قبل قتل 
ناصر الدین شاه ببضعة ٹسهور الى تبریز لیتولی حکم آذربایجان وآبعده 
فى الحقيقة عن طهران + 
وقد دت هذه الأحوال أخاصة أفعال آمان السلطان غر المرضية 
ومعه كامران ميرز| بالشعب الذى انتصر فى قضية الرجى وعرف حقوقه 
عن طریق عدد من العلماء والتجار والطلعين على أحوال أوربا الى أن 
پفکر فی اصلاح الفساد ونقد ألوب الحكم الاستبدادى وأعمال مين 
السلطان وكامران ميرزا الاستبدادية النفعية ء وكان جمع كبير من الداخل 
والخارج يسعون الى ابقاظ الشعب مثل آمين الدولة والحاج الشسيخ 
المادی النجم آبادی  ۵٠۳۲۰١ - ۱۲١‏ ) والسید جمال الآسدآبادی 
الهمدانی ل الأفغانی ) ٠ )ه٠١٠١  ٠۲۰۶(‏ وقام ملكم بسبب عدائه 
لأم_ين لسلطان وطلبه أنصبه وقصر يده عن الأمور الى حد ما بتأسيس 
صحيفة القائون فى لندن وآنشا يذكر مظالم الحكم الاستبدادى باسم 
سوادة القائون وتعبر وضع حكومة ايران ۰ ولم تخل کتابته من المتأثير 


— NV — 


ف الشعب بسبب كثرة العامية بها ووصولها من الخارج ٠‏ 

وف السابع عشر من ذى القعدة (۳١۳٠ه)‏ حين انصرم من سلطنة 
ناصر الدين شاه تسعة وآربعون عاما وخرج الشاه يومها لزيارة ضريح 
( حضرة عبد العظيم ) آطلق عليه النار میرزا رضا الكرمانى ممن رباهم 
الاج الشيخ الهادى النجم آبادى والسيد جمال الدين الأفغانى 
وظلمهم کامران میرزا » ومات ناصر الدین شاه _ وکان یھییء احتف ال 
مر کن غاا ع اه ت ارا بود ال چ 


سلطنة مظفر الدين شاه 
(att — 11۳}‏ 


مظفر الدين شاه الذى ولد عام (۱۲۹۹ه) هو رابع أبناء ناصر الدين 

تساه ومات أخواه الأكبر منه معین الدين میرز | وآمبر قاسم خان ف 
صغرهما بعد أن نال كلاهما ولاية العهد أحدهما بعد الآخر > ولم بيلغها 
الابن الثالث لناصر الدين شاه مسعود ميرز! ظل السلطان والذى يكبسر 
مظفر الدین بثلاث سنوات بسبب آن آمه لم تكن من الأسرة الحاكمة ء 
وظل مظفر الدين من عام (٠۲۷٠ه)‏ حين ولى العهد وهو ابن الخامسة 
حتی ان تل والده نحو أربعين سنئة ق ولاية العهد » وقل أن خرج خلال 
عذه الفترة من آذرہایجان مع أن والده سافر الى آوربا شلاث مرات 
وساح فی أغلب بلاد ايران ء وكان ضعيف النفس جبانا مصابا بالعلسل 
من أوأسط عمره فبعد ذاك لذلك کان يعيش ف جهل تام بأوضاع العالم 
ومضالح املك ولم يسم أبوه ناصر الدين كما يتوجب ف أمر تربيته 
وولایته فى خدمته با )ستبصرين الأكفاء من الناس » ورقى مظفر الدين 
العرشس والذى اكان دآبه الداثب معايشة المندماء وأهل النفاق الجهلاء وهو 
فى حال من السذاجة واللهو وانعدام البصيرة » وبسبب أن آذربايجان 

کانت یومئذ تحت نفوذ 'لروس الكامل السياسى فقد كانث غالبية من 


— ۳۸ = 


بعد مقتل ناصر الدين شاه وقدوم ولى العهد الى طهران بقى آمين 
السلطان صاجب القوة الفائقة الحدود فى الصدارة على حاله ٤‏ ومعم أن 
طلاب الحرية والساعين الى انهاء ساس الحكم الاستبدادى وزوال 
دولته کانو! يأملون فى تحسن الأوضاع الا أن الشاه لم يأبه بمطلبهم 
فأيدو' من تخلية أمين السلطان من الصدارة » بيد أن وزارة أمين 
السلطان لم تدم أكثر من سبعة شسهور وعزله عنها الشاه فى آواخر 
(١١١٠ه)‏ واستدعى أمين لدولة من آذربايجان الى طهران وجعله رئيا 
للوزراء ف الحادى عشر من ذی القعدة من ذلك العام » ثم نصبه فا رجب 
(۱۳۹۰ ه) ف الصدارة» وأعطى بذلك طلاب الاصلاح آمالا وقد كانوا 
يثقون بأمانة أمين الدولة وعلمه ووطنيته ء 

وعمل آمين الدولة آیام صدارته على "صلاح الأمور ووضع صب 
عینیه فيد الممساريع الت آعدها امیر الكبير وحاجی میرز! حسن خان 
السبهسالار فى هذا ا لمجال » فأطلق حرية الصحف وأكثر عددها وقام 
بانشاء المدارس وأسس جمعية لتطوير العلوم ولا كانت أوضاع البلد 
المالية متردية للغاية ولم يكن بالخزانة مال بغى بنفقات إلشاه الد اخلية : 
وگان کل شىء بدك جيورت فلي دخاته الاه وة تددن 
عمل أمين الدولة على ادارة االمالية والجمرك والخزانة أدارة منظمة ولأجل 
هذا قام باستقدام اأمستشارين من الخارج فضلا عن شض نه على نزویر 
الملستوفيين ونهبهم والموظفين الاليين > وكان من ضمن هؤلاء المستشارين 
ثلاثة من الباجيكيين استدعاهم لايران »> وأشهرهم ( نوز ) » لتنظيم 
الجمرك ودور ضرب العملة والبريد ٠‏ ومع أن نوز قد خرج كما سوف 
نرې عن حدود المسموح به له ف ایران ولك طریق منفعته الشسخصية 
وخدمة الأجانب الا أن أساس الجمرك والبريد الحالى بايران يسند اليه 
ومستشارى بلجيكا الباقيين اللذين أستقدمهما أمين الدولة الى ايران ٠‏ 


— ۹ 


ود تبت انجازات أمين الدولة ف .تجديد. ميزان الدخل. القومى 
ومنصرفه وتنظيم الميزائية ومنع الرشوة والتطفل وتاسيس العدالة خاصة 
تحدید رواقب رجال الشاه ومجرياتهم فى ثحريك عداوتهم له » وآخذ 
آعوان آمين السلطان الداثبين ف ارجاعه يوسعون من شقة.العداوة الى . 
ار عزل الشساه ف (١١١۳٠ه)‏ أمين الذولة واستدعى آمين السلطان من قم 
الى طهر أن و آسندت اليه الصدارة ؛ 

ودامت صدارة أمين السلطان الثانية ف عهد مظفر الدين شاه من 
عام | ۹۳۱۹( الى ( ٠۳۲١‏ ) وزاد فى هذه المفترة التى لقب فيها بلق 
الأتابك الأعظم أيضا سقاء ايران ونكبتها أضمافا مضاعفة عما سبق » 
لان آمين السلطان بدل أن يجد علاجا للعجز ال_الى وتضعضح أحوال 
البلاد عن طريق الاصلاحات الداخلية وقطع أيدى السارقين والمرنتشين 
انطلق پہسنتقرض الأجانب › کما حدث فی عامی (۸١۱۳ه)‏ و )۱۳۲۰١(‏ حین 
اقترض قرضين نحسين من ورسيا وثرك العائدات الجمركية لث مال ايران 
لدفع هذه القروض تحت اختيار الروس ف الحقيقة ء وأتاح للمستدارين 
البلجيك ما جعله للروس ف ادارة الجمرك والتجارة » وبلغ نوز من 
النفوذ حد آنه اعترف به ف (۳۲۱٠ه)‏ وزيرا لجمرك ایران ۰ 

آما الأموال التى عادت عن هذه القروض فقد آنغقت كلها لدفسم 
رواتب الطفيليين ونغقات سغرين لا فائدة منهما للشاه الى أوربا ( فى 
۸و » ۳٣‏ ه) ولم ينفق منها دينار واحد لخي البلاد وصلاحها ٠‏ 

وخلاف هذين القرضين من روسيا اقثرض ثالث عام (۸٠۳٠ه)‏ من 
انجلثرا وضاع رهنا له عائدات مصايد بحر الخزر والبريد والبرق 
وجمارلث فارنس والخليج » وعلى هذا النحو أاستاقر أفضل طرق الدخل 
التومی التی ينبغی آن يعيش الشعب عليها ف آيدى الأجانب فزاد 
تلط الگأچائب آکثر مما مضی ؛ 

واصبح خراب الوضع 'لالى وأسغار الشاه .العابثة وأفجاله اللاهية. 
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وأعمال امین السلطان الأنانية الحمقاء باعثا أخير! على اعثراضات الشعب 
الشديدة » ولا كان بعد كل هذه الأوضاع مسببة عن الأتايك أخذ ف 
الضعط ومعه رحال الدين فى طهران لعزله » وطلب جادا عزاله من الشاه 
فى جمادى الآخرة (١۲١۳٠ه)‏ فعزله الشاه وعين مكانه سلطان مجيد ميرزا 
عسين 'الدولة + 


— A 


ر 
دسستوزر ايسران 


لجا عين الدولة فى بلوغه الصدارة أولا الى موادعة وملاطفة طلاب 
الحرية والعلماء ومن سعى فى عزل آمين السلطان ء لكئه سلك طريق 
الاستبداد بعد قليل بسبب حبه لنافعه وجهله وغفلته عن مصالح البلاد > 
وكان مظفر الدين ثد فوض حكومة الولايات جميعا ما عدا أصفهان التى 
كانت ف يد أخيه الأكبر ظل السلطان الى أولاده فلم يقصروا فى ظلمهم 
للشعب » فما جعل كره الشعب لعين الدولة وأتباع الشناه وأشاربه 
وأسلوب معاملتهم يزيد پوما بعد يوم » ووسط هذا آخذ مۇيىدو آمين 
السلطان يؤلبون الناس واللعلماء على معاداة عين الدولة خأصة وأنه ترك 
آرمة الأمور الشرعية والعرفية تحت تصرف الشيخ فضل الله النسورى 
نوعا ما وکان من علماء طهران ذوى النغوذالقوى وكانت جماعة آخرى 
من العلماء غير راضية عن هذا الأمر ۰ 


ولف عدد من محبى الاصلاح والناقمين على الأوضاع فی آواخځر 
عام (\trr)‏ جمعية في الخفاء لمدستورية حکم اڀران ء وأیدی الغا سید 
محمد الطباطبائى وكان ذا سعى دام لايقاظ الشعب ومن علماء طهران 
كمال مو افقته لأفکارهم » ولا آنه وقع ف آوائل عام (۱۳۲۳ه) نسخ من 
صورة للمسيو نوز رئيس .الجمرك ف آيدى الوعاظ والعلماء ظهر يها 
نوز معتما بعمامة ومرتديا 'العباءة » تذرعوا بهذه الصورة آنها توهين 
للا اام وهاجمرا الحكومة على رووس الئابر » وكان امام المعترضين فى 
هذا 'الآغا سيد عبد الله البهبهانى الناقم على عين االدولة غير آن .عيبن 
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الدولة لم يهتم بهذه الثورة بل زاد نوز قوة على قوة مع توالى الأيام 
وحتی لا تصل آيدى الثائرين الى الثساه سيره الى آوریا بحجة العلاج ٤‏ 
وهدآت ثائرة الثائرين حتى عاد الشاه من آوريا الى حد ما + 

ما عين الدولة الذى كان حانغا لثحركات العلماء وعداء التجار 
بسیب غلاء السكر له ولمسيو نوز فقد قرر أن يغلظ لهم حتى بعد عودة 
الشاأه من أرربا فی رجب (۱۴۲۳م)'وآجمع على آن يظهر لهم قوته › الا 
آنه ق فقس هذ | الوقت ملعت ياء من الو لیات نلنھی , اماءة عض 
الولاة ا رجال الذين » وقام علاء الدولة حاکم طهر ان بضرب بعض 
التحار بالعصا ¢ لذا ااتجه مخالفو عين الدولة وعلماء طهرران الذين تحالفوا 
معا عليه ق رمضان (۳۲۳٠ه)‏ الى ضريح ( حضرة عبد العظسيم ). ف 
السادس عشر من سوال من نفس العام ء وصار عداۇهم لعين الدولة 
علنيا .وبدأت الشورة ء . 


اصداز افرمان الڊستور فى الزابع عشنر من جمادى الآخرة (١۲١1ه)‏ : 
وبعد مدة من. المحادثات بين الثوار والبلاط عاد العلماء فى السادس 
عشر من ذى_القعدة (۳۲۴٠ه)‏ باحتوام تام الى طهران بأمر من الشاه أن 
يجيب عين الدولة مطلبهم بتأ سيس دار للعداالة » وقد جرات هذه الحادتقة 
التى كانت هزيمة لعين الدولة ف الحق الناس عليه وصار مطلب دار 
العداالة و الذىسثور مرا علنيا » وكان.أول نصر لهم هو عزل. علاء الدولة 
عن حكومة طهران 1 
وا عاد لغلغاءالم بد شن الحولة مسلكه. بل طفق بوقف بسضن 
الخضجف ويشرد بعض طلاب. الحرية٠‏ وكان من بينهم السيد جمال الدين 
الأ فهانن آشئهر خظباء ووعاظ!ا لظالبين بالذسبتور الذى أبعده الى قم 
وبعض خر ال کلات وقام بتعط یل تنفيذ آمر الشاه.۔بثأسيس دار 
الغدالة نكل ما .وسمه مث استبداد وحظر علنى الناس المسير بطهران ليلا ء 
وكان الضدر الأغظم يفم كلا ما يحل له مستغلا'مرضن الشاه يومذاك 


Aff, i‏ ر ا 


وجهله الشام بأو ضاع الدولة ٠‏ 

ونتيجة لضغوط عين الدولة واستيداده هاج الشعب مسرة أخرى 
وعقدوا أجتماعا هذه المرة فى المد جد االجامع بطهران وطالبو" علنا بعزل 
عين الدولة بوتنفيذ فرمان الساه بتأسيس دار العدالة » فأرسل عسين 
الدولة جنوداا عسكريين الى المسجد لتفريق المجتمعين وقتل ف النزاع بين 
الطرفين اثنان من طااب المرية » فذهب العلماء الى قم واحتمی جمسع 
من آهل العاصمة بالسفارة الانجليزية ٠‏ وف النهاية عزل الاه عين 
الدولة وأحل محله. بالصدارة مبرز! تحر الله خان النائينى مسر ألدولة 
وكان وزير االخارجية ا الرابع عشر من جمادى الثانسة 
(۳۲٠ه)‏ فرمان الدستور وتالف فى الثامن عشر من شمبان جن تفس 
العام آول مجلس شوری وطئی ایرانى ودونت القوانين الأساسية 
ووقعها الاه .فق الرابع عشر من ذى:القمدة » ومات بعدها بخمسة آیام. ۰ 


سلطنة محمد على شاه 
(YY — 1€)‏ 


ولی محمد على میرزا الذی ولد فی تبریز فی عام (۱۳۸۹ه) وکانت 
آمه ابنة میرزا تقی خان الأمیر الكبیر العهد فى عام (۴١١۳٠ه)‏ وحسكم 
آذربایجان » وبعد موت مظفر الدین شاه جالس على 'العرش بعد آن 
سد گی الى طهران. ف مرضص موت آبيه باسم محمد علی ساد ٤‏ وار 
القانون الأ اسى للدستور الذى وقع.عليه أبوه من قبل ووعد. بأن يسبر 
بوفق الدستور ووفق كل بنوده » لكنه بسبب استبدااده المطبعى وأنائيته 
وظلامه ووقوعه تحت نفوذ شر ذمة أعداء الدستور مثل آلأمير (.بهسادر 
جنك ) وزير البلاط ولياخوف القائد الروسى لقوات القازاق » لم يتوان 
عن آى خطوة عذاثية بعد قليل من جلوسه على العرش للدستور وأئمته . 


وع أن دراب الدورة الأولى المجلس االذين کائوا.يچهدون بحماسة 


‘AP wo 


ثامة لاصالد ج اوضاع ایران قد نمکنو! من الفوز بطرد اسيو نوز رئيس 
الجمرك الام زنر الخراية من الخمة آمام االسياسة الروسية التى 
تحفظه بحمایته نسدد الحفظ ء الا لأر ن الروس آخذوا يڌ وون من زر 
الشاه الجديد ف عداائه للمجلس والدستور يوما بعد پوم "لى أن آلقى 
U N‏ 
آوربا وفوض اليه آمور ها ی ربیع الأول (٠۳۲٠ه)‏ ء 


وهم آمین السلطان ف خطوته الأولی آن يقترض من روسيا قرضا 
جديدا! بعاونه النواب المعتدلون با مجلس لكن النواب المتطرفين خاصة 
ممثلى آذربايجان لم يكفهم ممانعة تنفيذ المشروع بل ثاروا بالخلاف 
والعد اء الجدی له ولم يطل الأمر حنی نل آمين الس لطان ق رجب 
e‏ على يد أحد الفدائيين المحبين للدستور حينما كان يغسادر 
الجلس » وأاختار الشاه بعد هذه الحادثة بفترة وزير الالية السابق 
آبا القاسم خان ئاصر الك الهمدأنى من خریجی جامعة اكسفورد وكان 
مصدر خدمات أيضا يام صدارة آمين الدولة لكى يثرأس الوزراء ٠‏ 
وفشل ناصر الاك مع دراساته المتقدمة وتجاربه الطويلة واعتدال 
مسلکه آن يصلح مالية الملكة » ومع آن ف ذلك الوقت وقع محمد على 
شاه إللحق المنتم للقانون الأساسي یی ناء علی خ۔_غط النواب ودخل 
المجلس منفسه . وأقسم بالقر آن الكريم على الحفاظ على الدستور الا انه 
لم کف عن اساءة معاملۀ طلاب الدستور ونتسجی آعد ائم ٤‏ ووصل مه 
العناد ف هذا ألى آنه حبس ناصر الك والرزاء الآخرين وهم ئف 
أساس الدستور لكته إنصرف عن همنه لشدة ضعف نفسه وخوفه من 
ثورة طلاب الحرية مؤقتا + 
وطفق طلاب الحرية وكانى| على علم كامل بنية الشاه السيئة 
يجمعون الجنود الماطوعين الوطنيين ف العاصمة والولايعات للدفاع عن 
الدستور وآرواحهم وأعلن الصراع بين الدستور والاستبداد وبلغ حد آن 


#لنواب با إجلس طليوا الى الشاه أن بعد عنه سثة من .حاشیته کان هم 
بالقبض على ثمانية من النواب المفوهين وذوى النفوذ وتشريدهم › وبما 
أنه لم يكن مطمنا فى اقامثه بالعاصمة ثحرك فى التاسع من جمادى 
الأولى (۱۳۲ه) الى قصر باغ شاه خازج البوابة الغربية لطهران » 
ف میدان الطوبخانة (1لدفعية ) واعتداءات النتهزين الفرص والأشرارء 
قصف لياخوف الروسى وجماعة من الجنود القسازاق والدسيلاخورية 
المجلس بالمدفعية ومع دفاع المدافعين عن االمجالس دة سبع سساعات 
الا آنهم غلبوا على أمرهم وقتل بعض النواب وأسر بعض. آخر وفشر 
آجثرهم وتوارو! + 
وبداً الشاه بالسيد محمد الطباطبائى والسيد عبد الله البهبهانى 
فنفاهما وقتل جماعة من الصحفيين وخطباء الدستور وألقى بجمح آخر قى 
السجن وبهذا زأل الدستور الأول لايران الذى دام من الرابسع عشر 
من جمادى الآخرة (a14)‏ حتى الثالث والعشرين من جمادى الأولى 
١۳۳٠ه)‏ وبدا عمد ( الاستبداد الصغْير ) وظل النزااع قائما بين آنباع 
الدستور وأشياع الاسثبداد فى آيام الاستبداد الصغير الذى طال 
ما يزيد عسن العام ء 
ومع أن الشأه تغلب على.مخالفيه بضرب مقر مجلس المشورى 
وبالقضاء على الجمعيبات الوطنية ى العاصمة الا أن غلب الولايات لم 
تقصع للاسٹیداد » بل دفعت آعماله التى ارتكیها من نقض عهده ونكث 
شمه ومعاداته لأساس تحصل عليه الشعب بشق النفس بطلاب الحرية 
فى الولايات الى الثورة العلنية وقتال القوات اللكية ونواب الشساه 
ولا يما أحرار تبريز الذين استولوا عليها ء ولا أمر عين الدولة والذى 


AY 


ةلات الور أعذى إفداكة باغادة رة الحكم عليه اشتعل 
حمانس والتهاب الوطنيين للمقاومة وفشلت وات لالدولة ف ار ن تجشاح 
المدينة مع بحصارها لها بضعة شنهور ٠‏ 
وآثرت ءمثاومة' آهل یریز اليطولية براسة ستارخان اغاق الوطنى 

وباقر خان ف الولايات الأخرى شيا شيا وحثت الأحرار ومعبى 
الحرية على الثورة ومن بينهم مجمد.ولى خان التنكاينى الذى بدا بأن 
أرسله الشاه لضرب الوطئيين فى تبريز معرج على تنكابن وآعلن انحيازه 
الدستور 'ء وتحالفت جماغة. من المهاجرين الايرانيين.من.القفقاز والأرامنة 
ضا ترآسهم بیږم خان وغیره فی روشت-مع محمد ولی خان ٠‏ الذىءلقب 
. بعد ذلك .بالقائد #لإعظم ٠‏ وق أصفهان أيضا أعلن 'المرؤساء .البختياريون 
ن انحپاز هم اللدنتقور ٭ .وقدم عى ق خان السردار الأسعد من 
رؤساء هذه القبيلة الصف باسخنارة الفکر وکان ف أوربا الى أصفهان 
وأخزج عون نجف ثلی خان صممصام السلطنة أصفهان .عن قواات الدولة» 
وتقاطر. الوطنيون من.أكثر .من ناهحية لفتح طهران والقضاء على الشساءه 
ناحية العاصمة » وف حرب قصيرة. جرت ف قرية بادامك بالقزب من 
الكرج هزموا حماة. الشاه.وهم القوات القزاق والسيلاخور »> ودخلوا 
طهر ان ف صباح السايع والعشرين من جمادى الآخرة (۷٣۳)ه)‏ » فلاذ 
:محمد على شاه آولا بقصر ( باغ سلطنت آباد ) ثم بالسفارة الروسية 
واستقال من السلطنة ؛ 


اطنة .اهمد شاه 
(aE — 1¥)‏ 


سعد آ کی مدمد .على شاه يالىسفارة الروسية واعتز اله 
السلطنة أجلس التوار الأحرار ف الثامن والعشرين من. جمادى. الآخرة 
(a\rrv)}‏ ) انه ذا إلاثنا عشر عاما آحمد ا مکان والده وکانوا کد 
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نصبوا التنكابنى وزيرا الحربية زالأسعد. البختيارى وزيرا للذاخلية» 
وتقرر أن ينوب واحد عن السلطنة الى أن يبلغ الاه الجديد الرشد 
فترك هذا المنصب مؤقتا الى حين اختتاج الجلس النيابى الثائى: لأحد 
من الرؤساء الكبار البن لأسرة اجار وهو عضد المك «١‏ ويمسد خلع 
محمد. على شاه عن السلطنة آل قصریف الأمور الى ید هيشۀ أدارية 
أمسكت بآزمة الأمور حتى تاليف المجلس.الجديد ء وطفقت فى تنظشيم 
مقدمات الانتخابات ونفى محمد على ميرزا وأعوانه عن اران والقبخن 
على آعد اء الدستور وعقابهم ۰ وبعد مفغاوضات مبهبة بين طلاب الحرية 
المنتصرين وممثلی سفارتی روسيا وانجلترا الذين تعهدوا بحماية محمد 
على ميرزاا والدفاع عن منافعه الشخصية وقع بلاط طرد. الشساة المخلوع 
ف النهاية فی السادس عشر من رجب (۷٣۱۳ه)‏ قراں! پشملی ست مواد 
صار بموچیه أن بترك محمد على ميرزا كافة الجواهر اللكية التى يحتفظ 
بها معه مع الوثائق ا)تعلقة بها للدولة ويخرج من ايران فى ظرف خمسة 
غشر یوما وتدفع له المدولة سنويا خمسنة ونبعين ألف' تومان رإاتبا له ء 
ورحل الشاه المخلوع بعد توقيع هذا القرار باليل الى روسيا ٣‏ وكات 
الدولة مىتعدة آن رفح رااتبه 'الى ماة آلف تومان أله لكنه بعد فثرة ُا 
عاد الى ايران للاستيلاء ثانية على سلطنتها وقام بمحاولات ف استر اباد 
ويين التركمان ضد الدستور إوغلب وهزب » قطعت الدولة راتبه » وف 
الحكومة الجديدة التئ آلفها الأحرار مؤقتا احتفظ بمنصب وزارة 
الخارجية لأبى القاسم خان ناصر ا للك الهمدانىئ الذى كان بأوربا ء لكنه 
تعلل بعلل فی عودته الى یران وكان محمد على شاه تقد استدعا لرثاسة 
الوزارة قبل انتصار الوطنيين بقليل *, E e‏ 
وقبل افتتاح المجلس الثانى استحوذ النتصرون بطهسران عسلى 
جماعة من رؤساء الاستبداد وبعد محاكمتهم قامت بشنقهم.٠‏ وآشسهن 
هذه الجماعة' الشسيخ فضل الله االنورى الذى تسيب فق صسدارة اعمين 
الدولة والمجلس الأول والاتبداد الصغير ف ايذاء ااب الدسستور 
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وكان منحازا بكليته الى الاستبداد وتاريخ مقتله هو الثالث عثر من 
رجب ( ۱۳۲۷ھ) + 9 
وف الدورة الثانية للمجلس ثارت خلافات شديدة بين النواب يسيب 
الاصلاحات الأساسية والأمور السباسية وانقسم النواب الى أحزاب 
عدة قام من بينها الحزب الديمقراطى المتطرف والحزب المعتدل ينافس 
أحدهما الآخر ويعاديه »> وثيدل إلصفاء السابق بين التنكا بنى والسردار 
الأسعد الى عداء وبلغ الثانى رئاسة الوزراء بعون الديمقراطيين ٠‏ 
وف عام ) 2\۸( توف عضد الك نا السلطنة وظل النواأب 
فی صراع حول انتخاب من بخلفه مدة من الوقت »> وکانٽ جماعة ثرید 
ناهر الك لهذا المنصب وآخری تشایع الرحوم مبرزا حسن خان 
مسنتوق امالك الاشتيانى ء وف النهاية نجح المنحازون الى ناصر السك 
وآخثير ناصر اللك لئيابة السلطنة ومستوف المالك لرثاسة الوزراء ٠‏ 
وا كان ملك الذتم اسن و افأخرار متطمرفا أز اء التنانة 
الروسية ف 'ايران » فكانت روسيا بدورها داقمة ثوليد المصاعب لتحطيم 
الدستور كما حدث ف عام ( ۸۱۳۲۹ ) حین آتوا بمحمد على میرزا الى 
اسثرراباد وأخذ هو وآخوه سالار الدولة الذى كان يجمم الجند فى غرب 
ايران ويسبب المشقات للدولة يهاجمان ايران بدعوى استرجاع 
اللطنة » لكن الدولة نجحث أخيرا فی ان ثطرد هذين اللأخوين عن اران 
وتحفظ الدستور من شرهما ء 
وفی نفس عام ( ۱۳۲۹ھ ) قرر مجلس 'الشوری الوطنی الایرانى 
استخدام هيئة من الخبراء والمسشارين الأمريكان وكان يعانى الأهرين 
يسيب فوضى الالية وقلة الدخلى » ققدمت هذه الهيثة وعلى رأسها 
مورجان وتر ) ( ۶۲ا9دط؟ هع )_ فاعطی شوستر وکان رچلا 
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وضنعها وشکلها اللائ وثار آثبرا عند كافة محبى الاصلاح الايرانيين ۰ 


— 0 


( باکو ) آیضا وبهذا صارت ايراان نشريبا وقت آن كائث الحرب 
العاية فى طريقها إلى الانتهاء تحت النغوذ الانجليزى » ولكى تكون 
ایران بتمامها منطقة نفوذ للانجليز دأب هؤلاء على ااثارة الشاكل 
أمام قبول ممثلين لايران نى جمعية الصاح الدولى > حثی 'آجبروا ایران 
آخیرا ف سوال ( ۸۱۳۴۷ ) ( اغسطس ۱۹۱۹م ) على عد پرار منحوس 
آخر وكان هذا القرار 'المعروف بقرار !( ۱۹۱۹) يضع اختيار تمام مور 
يران العسكرية والمالية والجمركية بحكرا على المستشارين الانجليز 
ويجعلها تحت حماية بريطانيا » ولحسن الحظ فان هيثة عصبة الأمم 
sS‏ تعترف بهذا 'القرار رسما الأنه عقد خلافا 
لأسسها ء وف ايران ثارت جماعة من الأحراار ضده واعترضت آمريكا 
بشان عقده ء 
وطفق رئيس الوزراء الايرانى الذى وقع هذا القرار ينفذ مواده 
بحبس الخالفين ونشرید هم واارسال آحمد شاه الى آوربا وأیقاف بعض 
الصحف لکن بسبب ما ذکرناه آنغا وظهور آحداث سوف نذکرها فی 
الفصل التالى زال هذا اللقرار المشىۇوم بدوره ٤‏ وانتھی عهد ٹقاء 


أسماء ا)لوك القاجاريبن وسنوات حكم كل منهم 
| آغا محمد خان ) ۲ +0 د( 
۲ فتح علی شاه بن حسین قلی خان اخ ی ٣غا‏ 
محمد ځار ء | ۲۹۳ س |٣٥١‏ ھ 
ان ) ۱ھ( 
۳ محمد شاه بن عباس میرزا بن فتح على شاه ) ٥۰‏ — 114^( 
۽ ناصر الدین شاه بن محمد شاه )1¢ — (aI‏ 


٥ه‏ س مظفر الدین شاه بن ناصر الدین شاه ( ۱۳۱۳ ھ ١٣۳٣۲٤‏ د) 
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